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كلمة المجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد كان شاعر الإسلام الدكتور محمّد إقبال اللاهوري قمّة من قمم الفكر 
الإسلامي الحديث وشاعرا من الطراز الأول وفيلسوفا مترامي الأبعاد ومصلحاً كبيراًء 
والامسن جدع :ذلك كان إنننانا معنا :معد ينا واعيا. 

وشخخنصية العغلامة إقبال شخصية مترامية الأظراف متببحة الأرجاء فهو مز لف 
بارع ومجاهد صادق. وخطيب مؤْثّر. وداعية فطحل. وعالم بأدواء المجتمع الإسلامي 
في تسن ريوع 7 

ولقد كان إقبال من أكبر المصلحين ودعاة الإسلام في عصره. إخييلك من 
روعة البيان وقوة الإيمان وصلابة العقيدة أسلوبا حارا يوهج حمية ويلتهّلكا غيرة. 
أسلوبا يملك مشاعر المستمع حين يكون إقبال خطيباء ويأسر عواطفه حين يكون 
إقثال كاتباء ويخلك احانيسه :ويلييها حبق بكرن إقالشاغرا, 

إن محمّد إقبال الشاعر عبّر عن مشاعر المسلمين وأحاسيسهم. وضرب على 
أوتار قلوبهم بما يسبي العقول ويفتن المشاعر. ومدده الزاخر فوق أحاسيسه اللاهبة ما 
حفظه من تعاليم القرآن وأخلاق النبوة وسيرة السلف الصالح. وما اطلع عليه من 
فلسفات الشرق والغرب. 

وأمَا محمّد إقبال السياسي فحلدث عنه ولا حرج. فإن الباكستان لا تذكر دون 
أن يذككر اسم فتك أقبال اللدهوريء اقل ستل غلم الجهاء فى تسيل إتشانها ستراك 
مديدة. لا تنام له عين. ولا يهدأ له مضجع. فهو في النهار عامل يشتغلء وبالليل ساهر 
يفكر. وقد تقاذفته فجاج الأرض را وغربا وو 00 في بحث عن الأنصار 
والمؤيّدين لفكرة إنشاء هذه الدولة المسلمة للخلاص من أيدي المضطهدين 
للمسلمين في الهند. غير أنّه ودع هذه الحياة واستقبل أجله المحتوم دون أن يرى أمله 


5 000 محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


متتحقفاء فالغاينة كانت بعيدة وكل يو يمضى لا يتفرج .عن أمل بل عن ألم اولكة لا 
يأس مع الحياة؛ لأن الفجر يرسل الضوء دائبا بعد الهزيع. فتأسّست هذه الدولة 
الإسلامية بعد وفاة إقبال بتسع سنوات. وتحقق أمله في النهاية, فخلّدت الباكستان 
ذكراه بأن جعلت منه الشاعر القومي لها. كما شيّدت أكاديمية كبيرة تحمل اسمه 
تنض بلوانات" إفبال'باللفنات النالسية العتة وديدت كيرا مو الأقدام العلنية 
للدراسات الإقبالية في أكبر جامعاتها. وجعلت عيد ميلاده (يوم التاسع من نوفمير) 
مدا كزيا لماك ب 

ما عن إقبال الفيلسوف فهو فيلسوف أشغل الدنيا وما زال شاغلها بفكره وذكره. فهو 
يكل حلقة أساليئة عن امتليلة الفلسفة الاعاخمية وانفرد بمدرسة خاصة واتجاه خاص في 
فلسفته (الذاتية). ولقد سعى للتوفيق في فلسفته بين الدين والفلسفة. حيث لم يفصل بينهما. 
فهو يرى أن أحدهما مكمّل للآخر. وأبدى أفكاراً ونظرات في الوجود والمعرفة ونظرية 
القسيم والجمال والزمان والمكان. وكانت فلسفته فلسفة واعية أخلاقية تربوية تهدف إلى بناء 
شخصية الإنسان وإيمانه. 

ويطول الحديث عن إقبال المصلح والوحدوي والمفكر والداعية. وقد تركنا 
تقتصيل للك وما عبقه ترق أمورز إلى النأتيت:القدين الأنعاة قد السافدي الدى طل 
علينا بكتابه الممتاز هذا عن حياة وفكر شاعر الإسلام العلامة إقبال. فجاء كتابه كتاباً 
يكاب عرد تين شوو العتر سن ورضانة الب اوت دقل "الم افحظة وهر له 
البحث. فاليتبوع دافق. والمعاني واضحة لامعة؛ والإعجاب دافع سائق. 

ومن ات نتمنى أن نكون قد وفينا حق' فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة بنشر 
هذا الكتاب حوله. مع أملنا في كا جو رن عن رجالات الفكر والإصلاح 
والوحدة الإسلامية في شتى بلاد الإسلام. فذلك ديدن المجمع لإحياء ذكرى وأفكار 
رجال الوحدة والإصلاح الإسلامي. ملتمسين من الباري تعالى أن يجمع المسلمين 
تحت راية واحدة. هي راية الإسلام. وما ذلك بعزيز. 

على أصغر الأوحدي 
المعاون الثقافي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 


كلمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

00000000 بين يدي القارئ الكريم لسيرة نابغة من نوابغ 
الفكر الإسلامي وعبقري من عباقرة الإصلاح. جمع في ثقافته ودراسته وبحوثه بين 
الفلسفة والقانون والأدب والشعر والسياسة والتصوف والاقتصاد والتجديد والدين. ألا 
وهو شاعر الإسلام محمد إقبال. 

لقند كناق إقتال: ويلا مفكر ا اننا فياه ترف الجر حا الد كلت ركانك 
لإتيوقنه به كادي تروف الأككيد لاود ركان تشدره شتهر ا" بهذت إلى الوسر 
والتحرر والعودة إلى الينابيع الأولى للدين الحنيف. 

وانتقد إقبال الإمبريالية والاستعمارية والرأسمالية والماذية والعلمانية والانحطاط 
الأخلاقي وكل النظم الفاسدة. ودعا إلى دراسة الثقافة الإسلامية والسعي لمعرفة 
الأصتولة والقيم التي 00 على بناء مجتمع إسلامي متناسب ومتطلّبات روح العصر. 
وكان يتحرق ألها لما تعانيه مه الإسلامية من مشاكل ومعضلات. وطفح شعره الراقي 
بالدعوة إلى النهوض من جديد كي يتبوأ الإسلام المكانة اللائقة به من بين أديان 
وحضارات العالم. 

ومازال إقبال يوالي نشر أفكاره الثائرة سياسيا وعالما ومنقذاً. ويؤلف الكتب 
الدينبية والفلنتفية باللغات المختلفة::ويمكل المسلمين فى المؤتيرات البنياسية شرقا 
وعجويا» ودغي إلى إنكاة دؤلة إنالاية كالفة ست له رقم وعد نهاك يله يطل 
الأبطال ونادرة المفكرين 

بخ هذا الكنات علن ناشع اشهلالة وتوائنة فصول «خساتية: 

تعرضت في مقلمته أو مباحثه الاستهلالية إلى التعريف بالهند وباكستان. وإلى 
التعريف بالبيئة السياسية والاجتماعية والفكرية والثقافية لشبه القارة الهندية زمن إقبال. 


/ ا اا محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وتناولت في الفصل الأول قبس من سيرة إقبال. ضم: ار وولادته. ونشأتى 
ودراسته. وزواجه وذريته» وأسفاره. وشخصيته. ومؤلّفاته. ووفاته. 

وضم الفصل الثاني آراء إقبال وأفكاره حول: التجديد. والتصوف. والفن. 
والمرأة, والشخصية. والإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي. والصحوة الإسلامية. 

واستعرض الفصل الثالث شعر إقبال وشاعريته مع باقة مختارة من أشعاره. 

وتضمّن الفصل الرابع الفلسفة الإقبالية متمحوراً حول الفلسفة عند إقبال. 
وفلسفة الذات. مع ذكر نموذجين للفلسفة الغربية وقعا مورداً لنقد إقبال. 

وتناول الفصل الخامس محمّد إقبال سياسيا. من حيث مواقفه السياسية. 
وموضوع السياسة عنده. والتنظير السياسي. ونظرته حول الاستعمار الغربي وروسيا. 

وضم الفصل السادس الأمّة الإسلامية وهمومها ووحدتها في نظر إقبال. 

واستعرض الفصل السابع كلمات بعض العلماء والمفكرين والباحثين حول 
إقبال وفكره. 

أمَا الفصل الثامن فتناول بعض النقود الواردة على آراء وأفكار إقبال. 

وأتيت بكلمة الإمام السيّد الخامنئي في حق إقبال وفكره. وجعلتها مسك 
الختام لهذا الكتاب. 

وأعكرا ارو أن حقم هذه الدراسة المتواضعة موقم القتول والرضاتوأن قد 
بعض الفراغ في مكتبتنا الإسلامية» وآمل أن يتخذ الشباب المسلم من إقبال (الإنسان) 
قدوة لهم قبل أن يتخذوه قدوة لهم كمفكر ومصلح وفيلسوف. 

وأقددم شكري الجزيل إلى المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية 
على نشزة لهذا الكتات: 

كما أود أن أهدي هذا الكتاب إلى روح شاعر الإسلام محمّد إقبال (تغْمّده الله 
برحمته الواسعة). 

محمد جاسم الساعدي 
00م 


مباحث نمهيدية 
حول الأوضاع العامة لشبه القارة الهندية 
في عصر إفبال 


المبحث الأوّل: تعريف بالهند 

المبحث الثاني: تعريف بباكستان 

المبحث الثالث: البيئة السياسية لشبه القارة الهندية في عصر إقبال 
المبحث الرابع: البيئة الاجتماعية للهند في عصر إقبال 

المبحث الخامس: البيئة الثقافية والفكرية للهند في عصر إقبال 


المبحث الأول 


تعريف بالهند 


تقع الهند في القسم الجنوبي من قارة آسياء وتحتل معظم شبه القارة الهندية. 

ويحدها من الشرق خليج البنغال وبورما «ميانمار» وباكستان الشرقية 
ابنغلاديش». ومن الغرب باكستان الغربية والمحيط الهندي وبحر العرب. ومن 
الشمال جبال الهملايا. ومن الجنوب المحيط الهندي. 

وتبلغ مساحة الهند 7817090”كم". وتفصل المرتفعات الجبلية معظم شمالي 
الهند عن بقية آسياء في حين أن النصف الجنوبي عبارة عن شبه جزيرة على شكل 
مثلّث يمتد في المحيط الهندي. ويتكوّن سطح الأرض من ثلاثة أقاليم: (الهملايا - 
السهول الشمالية ‏ هضبة الدكن الجنوبية).. 

أمَا الهملايا فهي أعلى سلسلة جبال في العالم. وتمتل نحو ١٠4١كم‏ من 
أقصى الشمال إلى الشمال الشرقي للهند. ويبلغ عرضها نحو ١7اكم‏ في بعض 
المناطق. وتتضمّن أعلى جبل «كانشينجنجا» على ارتفاع 1098م. وإن معظم جبال 
الهملايا الأخرى يربو ارتفاعها على ١٠٠1م.‏ وتزخر جبال الهملايا بالحياة الحيوانية 
البية كالببر والقردة والخرتيت وبعض أنواع الغزلان على سفوح الجبال. 

وأمَا السهول الشمالية فتقع بين جبال الهملايا وشبه الجزيرة الجنوبية» وتمتد 
في شمالي الهند بنحو ١٠1"كم.‏ في حين يبلغ متوستط عرضها نحو 7١‏ اكم. 
وتشمل منطقة السهول أودية أنهار براهما بترا والغانج والسند وأفرعها المختلفة, 
وتتميّز هذه السهول بتربة خصبة. كما أن استواء سطحها يساعد على عمليات الري 
فيهاء ولذا فإن معظم الهنود يسكنون هذه المنطقة. 


حل اا مدو قل من قا رامو فاح اه ا محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وأمّا هضبة الدكن فهي هضبة شاسعة وتكون معظم شبه الجزيرة الجنوبية. 
وترتفع الهضبة نحو الغرب حيث تلتقي بسلسلة جبال الغات الغربية التي تنحدر 
نحو منطقة ساحلية ضيّقة. وفي الشرق تمتد سلسلة جبال الغات الشرقية نحو 0 
فك جاده تعدةة تراس سسا تدرسعا نار مططقة متاملية اك عرسا عرد 
المنطقة الساحلية الغربية» وتلتقي سلاسل جبال الغات الغربية والشرقية في أقصى 
الطرف الجنوبي لهضبة الدكن عند جبال نلقيري. وعلى هضبة الدكن توجد 
الأراضي الزراعية والمناطق الرعوية والغابات التي تستوطنها الأفيال وغيرها من 
الحسيوانات البرية الضخمة. وتجري الأنهار الرئيسية مثل كوفري وجودافاري 
وكرشنا شرقاً على امتداد الهضبة: وتصب في تحليج البتغال. 

أمَا حالة المناخ: فتقع شبه القارة الهندية ضمن الإقليم الموسمي الرطب 
والذي تسقط أمطاره صيفاً في القسم الشمالي مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل 
الصيف. وهو دافئ في فصل الشتاء. أمّا القسم الجنوبي من الهند فيسوده الإقليم 
شبه الاستوائي والذي تسقط أمطاره طوال العام. أمّا الساحل الشرقي والغربي للهند 
فتسقط أمطاره طوال العام بسبب الرياح الموسمية المحمّلة بالرطوبة. في حين 
تسقط الثلوج على مرتفعات جبال الهملايا الشاهقة. 

أمَا ما يتعلّق بالسكان: فيبلغ عدد سكان الهند حوالي مليار وخمس وثلاثين 
مليون نسمة (تقدير عام ١١6٠م).,‏ والآن هم أكثر بلا شك" وبكثافة عالية تبلغ نحو 
4 نسمة/كم . والتوزيع السكاني هو 7 من سكان الريف و77 من سكان 
المدن. والهند من حيث عدد السكان تجا المركز الثاني في العالم بعد الصين. 
ومن حيث المساحة فهي السابعة على مستوى العالم. 

ويتتمي سكان الهند إلى عدد من المجموعات العرقية» وأكبر مجموعتين 
هما: الهنود الآريّون ذوو اللون الفاتح الذين يسكن معظمهم شمالي الهند. والهنود 
الدرافيديّون ذوو اللون الأسود الذين يسكن معظمهم جنوبي الهند. ومع بداية القرن 


مباحث تمهيدية: حول الأوضاع العامّة لشبه القارة الهندية 0 


الحادي عشر الميلادي استقر بتعض مسلمي أفغانستان وإيران وأواسط الاتحاد 
السوفيتي السابق في الهند. ويسكن معظم أحفادهم شمالي البلد وخاصة في بيهار 
وأتر برادش وغربي البنغال. في حين استقر السكان المغول في منطقة جبال 
الهملايا على الحدود الشمالية الشرقية للهند وفي الولايات المتاخمة لبورما. 

ويتحدتث سكان الهند ١5‏ لغة رئيسية وأكثر من ٠٠٠١‏ لغة ولهجة محلية. 
وتنتمي اللقناف ال تتيية إل الأمحرة الاسو ةا رووية :وتوف تيعو 11 م 
السكان لغات تنتمي إلى تلك الأسرة اللغوية. وتعد الهندية لغة البلاد الرسمية 
بجانب اللغة السنسكريتية والإنجليزية والبنغالية والأوردية وغيرها. 

أما التدكة فننين تجو اين سكاك الي بالذيالة الوبدوسية ويدية 
كذلك نحو 7١١/4‏ يديئون بالإسلام. ثمّ يليهم النصارى بنسبة 1/. والسيخ بنسبة ؟ 
والبوذيون بنسبة ./١‏ واليانيّون نحو 0/6/. ويؤذي الدين دورا مهما فى الحياة 
الهندية. حيث إن القوانين الهندوسية وقوانين المسلمين تحكم طريقة اللباس 
والطعام والزواج لتابعي تلك الأديان. 

اماما تعلق بموارد الهند الاقتصادية: فتبلغ نسبة الأرض الصالحة 
للاستصلاح الزراعي 756/ من مساحة الهند. وأهمّ محاصيلها الزراعية: الأرزء 
والبهارات؛ والحبوب؛ وقصب السكر. والشاي. والجوت. والقطن. والفول 
السوداني. والخردل. والهال. وكبش القرنفل. والزعفران. والزنجبيل؛ وجوز الهند. 
والكاكاو. والمطاط. والموزء والسمسم. وأشهر معادنها: الفحم الحجريء والحديد. 
والمنغنيز. والميكاء والتيتانو. والبترول. والغاز الطبيعي. والألمنيوم. والقصديرء 
والتجاسن. 

وأهمّ صنعاتها: المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية, والفولاذ 
والحديد. والصلب. وتعليب المواد الغذائية. والإسمنت. والأسمدة, والسيّارات» 
والألكترونيات. والمواد الطبّية. وبناء السفن. والآلات الكهربائية. وصناعة الورق. 


1 لاسي اماه تسمل إفبال اللاعوزي عتقرئ: الفكر:والاضلاح 


والقاطرات. والأسلحة. كما لديها أبحاث في الطاقة الذرّية ومحطة أبحاث نووية 
وقنبلة ذرّية. بالإضافة إلى تربية الماشية. وصيد الأسماكء. والأخحشاب. 
والمفروشات,. والجلود. 

وأخيرا عاضمة الهتد هي نيؤذلهي؛ واسع الهند الرسمئ بهارات (اتحاد 
الهند). وعملتها الأساسية هي الروبية الهندية. ومن أشهر مدنها: بومبائي. أحمد 
آباد. نيودلهي. مدراس. حيدر آباد. كلكتا. لكناو. الله آباد. أكراء كانبور' ". 
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الملمبحث الثاشى 


تقع جمهورية باكستان الإسلامية في القسم الغربي من شبه القارة الهندية 
جنوبي قارة أسَا: 

وتحدها من الشمال الصين وأفغانستان. ومن الجنوب بحر العرب والهند. 
ومن الشرق الهند وكشمير. ومن الغرب إيران وأفغانستان. وتبلغ مساحة الباكستان 
06 كم . ومن حيث السطح: تنقسم باكستان إلى خخمسة أقاليم تضاريسية 
رئيسية. وهي: (المرتفعات الشمالية والغربية - سهل البنجاب - سهل السند - سهل 
بالوتيتاة مما قار 

آم الجر تياك العبالية والفوبية فتغطّي مساحة كيزة عن الناكستان: بيعل 
جبل ك١‏ أعلى ثاني قمّة في العالم. حيث يبلغ ارتفاعه ١811م‏ فوق مستوى سطح 
البحر. ويقع في نواحي كشمير. وتتقاطع الممرات الجبلية في العديد من النقاط 
والشعاب في أعلى سفوح القمم الوعرة الشائكة في جبل ك58. وأشهر هذه 
الممرات الجبلية هو ممر خيبر الذي يربط تخوم باكستان الشمالية بأفغانستان. 

وأمَا سهلا البنجاب والسند فيحتلان معظم الأنحاء الشرقية للبلاد. ويعتبر 
السهلان من السهول الطينية ‏ وهي التي تتكوّن من التربة المترسّبة بوساطة الأنهار - 
الجيّدة. وتروى منطقة البنجاب في الشمال بوساطة نهر السند إضافة إلى أربعة من 
روافده. وهي: شيناب. جهيلم. رافي. سوتلج. وتمتزج المياه المتجمّعة من هذه 
الروافد بمياه نهر السند في الأنحاء الشرقية من أواسط باكستان. ومن الجنوب من 
نقطة التقاء هذه الروافد بنهر السند يزداد هذا النهر انّساعا. ثم يسير متدققا حتّى 


1١1‏ ولوموووومةةوثمر م ممم ءةةء رو ةو ومو رمم ةرم له محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


يصب في بحر العرب مخترقاً سهل السند. 

واكلجور يي البيورتي اد الجنوبية الغربية من البلاد. ومعظم 
أنحاء هذا السهل دحوض الجناتك وتأخة طاينا ميع را فجرعاة مدو وجوه القطاء 
الثباتي: 

رشع الللتزع طبخ ناكار قالخا للقن بهن تدان بويع جيهي 
إلى الأجزاء الشمالية الغربية من الهند. ومعظم المساحات الصحراوية في هذا 
الإقليم هي مساحات رملية جرداء مقفرة اللهم إلا في بعض المناطق. 

أمَا حالة المناخ: فيتميّز مناخ الباكستان بالجفاف في معظم أنحاء البلاد. 
إضافة إلى أنه حار في الصيف وبارد في الشتاء. ويبلغ معدل هطول الأمطار نحو 
8'سم في العام: غير أن درجة هذه الهطول تتباين تبايئا هائلاً من سئة إلى أخرى. 
حيث يمتد الجفاف لفترات طويلة. ثمّ تهطل الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف 
ممّا يؤدي إلى ارتفاع منسوب الأنهار حتى تفيض وتغمر أنحاء الريف. وتهطل 
معظم الأمطار عند هبوب الرياح الموسمية الصيفية «المونسون"». ويبلغ معدّل 
هطولها أكثر من ٠6سم‏ في العام في المجزء الشرقي من البنجاب. أما الأجزاء 
الجنوبية الغربية من باكستان فهي أكثر الأنحاء جفافا في البلاد. وتتباين درجات 
الحرارة في أنحاء البلاد. حيث تكون الأقاليم الجبلية أكثرها برودة في الطقس. وأما 
إقليم الساحل الذي يقع جنوب البلاد فيتميّز بالمناخ المعتدل المشبع بالرطوبة في 
معظم فترات السئة. 

ويبلغ عدد سكان باكستان حسب تقدير عام ١١٠7م‏ حوالي ١0417077000‏ 
نسمة. والكثافة السكانية ١74‏ نسمة/ كم'. والتوزيع السكاني هو 10/ من سكان 
الريقف»و ة#اية سكاق الحفرر: 

وينتمي أوائل السكان الذين كانوا يعمّرون ما يعرف الآن باسم باكستان إلى 
المجموعة العرقية نفسها التي ينتمي إليها سكان منطقة شمال الهند. وعلى مر 


مباحث تمهيدية: حول الأوضاع العامّة لشبه القارة الهندية 1[ 00000700 


السنين تزوّج العديد من الغزاة مع بعض السكان المحليّين» وقد كان من ضمن 
هؤلاء الغزاة أو الفاتحين العرب والأفغان والفرس والأتراك واليونانيون. 

ويتحداث سكان باكستان بعدة لغات كالأردية والإنجليزية ولغة البتجاب 
واللغة السندية والبشتو والبلوشية وغيرهاء وإن كانت اللغة الرسمية للبلاد هي 
الأردية التي يتحلاث بها أقل من نسبة /٠١‏ من مجموع السكان. 

أمَا الدين: فيمئل المسلمون حوالي 97/ من أفراد الشعب الباكستاني. ويعد 
هذا الدين الرابطة الرئيسية التي تجمع بين المجموعات الثقافية المتعددة التي 
0 الشعب الباكستاني. وتعد الأعياد والمناسبات الإسلامية مناسبات قومية 
وعطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد. وتبلغ نسبة النصارى /١/0‏ من مجموع 
التكان: كما أن هكاك أعدادا معلة من اليتدوشن الوقن والرراف شيم 

سانا بعلن بموارد باكستان الاقتتصادية: فتبلغ نسبة الأراضي الصالحة 
للزراعة 77/ من مساحة البلد. ويزرع فيها: الأرزء والسمسم. والقنب. وقصب 
السكر. والذرة. والقطن. والحبوبء والخضراوات. والفواكه. بالإضافة إلى توفر 
المراعي لرعي الماشية للاستفادة من لحومها وأصوافها وألبانها ومشتقاته. 
ويستخرج من باطنها: الغاز الطبيعي والبترول بكمّيات جيّدة. والفحم الحجري. 
والحديد. كما تشتهر بالصناعات: البترولية. والكيماوية. والمعدنية» والمنتوجات 
الصوفية. وتعليب الخضار والأسماك. وصناعة الحرير الطبيعي. 

وأخيرا عاصمة باكستان هي إسلام آباد. واسم البلاد الرسمي جمهورية 
باكستان الإسلامية. وعملتها الأساسية الروبية الباكستانية. ومن أشهر مدنها: 
كراتكىء لاهورء إستلام آباده ييشاور» روالبتديغجرات: كينا مولتان”". 
هذا ما يتعلق بالهند وباكستان. أمّا بقية أقطار شبه القارة الهندية فليست 


موضع اهتمامنا هنا؛ لخروجها عن موضوعنا. كما أنه لن أتعرض فيما يلي لتاريخ 
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الباكستان؛ لأنها قد أُسّست بعد وفاة العلامة إقبال بتسع سنوات. كما لن أتعرئض 
كذلك لنبذة تاريخية حول الهند خلال فترة طويلة. بل سأقتصر على الأوضاع العامّة 
للهند خلال عصر إقبال وقبل ولادته بعقدين. أي: من سنة 1801م وحتى عام 
وفاته سنة 1958م, وذلك فراغاة للاختصار. 


الممبحث الثالث 


البيئة السياسية لشبه القارة الهندية في عصر إقبال 


لقد كانت الهند ولزمن طويل واقعة تحت سيطرة الاحتلال الإنجليزي. وكان 
هناك سخط عام على هذا الوجود الاستعماري. لكن الهند كانت مفككة؛ ولم يكن 
هناك زعيم يستطيع أن يوحد الهند بشعبيها الهندوسي والإسلامي فى حركة عامّة 
كدري ضنة الالجلين غير أ الفكرة كان مو حروة في الجناطق التجالية بعضفة خاصةء 
وهي مناطق يكثر فيها المسلمون. لهذا كانت هذه المناطق منتظرة لظرف ملائم حتى 
تون برح الميسدلية بواكاقة نالك سر كان شيرلا يت مباشين للتروة فدات اللو عن 
الإنجليز في العاشر من مايو عام 1801م من مكان لم يتوقعوه. وهناك إجماع عام 
دوذنك عدن حة سين اللاكفورضيه العريو ملسا وار" دغل أذ الجدوة 
المسلمين والهندوس في الجيش البريطاني المعسكرين في تكناتهم في منطقة 
«ميروت» قرب دلهي هم الذين بدأوا الثورة. وأن السبب المباشر لثورتهم هو إرغام 
الضبّاط الإنجليز لهم على أن يقطعوا بأسنانهم قطعاً من دهن مركب من دهون 
الخنازير والبقر لتشحيم بنادقهم. والمعروف أن المسلم محرم عليه تذوق دهن 
الخنزير. والهندوسي كذلك محرم عليه تذوق دهن البقر. ومع هذا تمادى الضبّاط 
الإنجليز في عقاب الجند الذين تذمّرواء ولم يلبث الجند أن انقضوا على ضبّاطهم 
الإنجليز وقتلوهم أثناء الاستعراض العسكري. وأخذوا زمام المبادرة. وتوجهوا 
بعدها إلى دلهي معلنين الثورة التي سرعان ما انتشرت انتشار النار فى الهشيم. 


.009 وذلك فى كتابه «الشعوب الإسلامية»:‎ )١( 
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وحين يتكلم الإنجليز عن هذه الثورة يصفونها بأنها ثورة «السيبوي» 
(/ا5180): وهي كلمة إنجليزية محرفة عن الفارسية تعني «السباهية». أي: الفرسان. 
ويتجنبون استخدام كلمة (ثورة). وإنما يقولون: هو تمرد (/ا0110]15!)! وهي في 
الحقيقة ثورة الهند ضك الاستعمار البريطاني. رغم أنها لم تشمل كل الهنود. غير 
أنها ضمّت معظم القوى التي كانت قادرة على التحرك. 

وقد أعلن الثوار الإممراطور المغولي المتقاعد «بهادر شاه حاكماً شرعياً 
للهند. وكان الهدف من ذلك إعادة الحكم إلى أصحابه الشرعيّين. فالإمبراطورية 
المغولية كانت رمز التسامح بين المسلمين والهندوس على العكس من الإنجليز 
تا 

غير أن الاختيار الذي وقع على «بهادر» كان اختيارا خاطتاً؛ فلا هو ولا 
أعوانه كانوا على علم ومعرفة بأساليب القتال الحديثة حينذاك؛ ومن ثم قام 
الإنجليز بالانقضاض على معاقل الثوارء وقتلوهم واحداً واحداء وألقوا القبض على 
الإمبراطور بعد أن قاموا بإعدام أولاده ‏ ليأخذوه أسيرا للمحاكمة: فحكم عليه 
بالنفي إلى «رانجون» عاصمة بورماء فكان آخر أباطرة المغول في الهند. وانقضت 
القوات البريطانية ومن تعاون معها من رجال السيخ على المسلمين بشكل وحشي. 
فقتلوا مئات الآلاف وأحرقوا المدن وكذلك الأسرى! فكانت أبشع مذبحة يدبّرها 
الأتجلتة” أتداك ركان عن عو خلظ النوان أن تويظانا كاذف قن عرست مذ 
وقت قصير من حربها الظافرة ضد روسيا (حرب القرم) وأصبحت قواتها حرة في 
التجمّع في الهند لقتال الثوار. كما كانت فرنسا حليفة لبريطانيا حينذاك. فلم تجد 
القورة حلتها ؤولنا تهنا والو م عت امت ريه الأتخلين الثين كانوا اف خروة 
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مباحث تمهيدية: حول الأوضاع العامّة لشبه القارة الهندية ا 0 


يقول الدكتور عبد العزيز سليمان نوار: «ويثور جدل عميق حول نتائج هذه 
الثورة الهندية ونتائج الحكم البريطاني المباشرء فلقد ذهب كارل ماركس إلى أن 
الاستعمار البريطاني في الهند أحدث ثورة اجتماعية في البلاد! وهناك من يعارض 
هذا الرأي جوهرياً فيرى أن الهند لو تركت لنفسها لسارت في نفس التبّار التقليدي 
نحو حكم البرجوازية وثورة برجوازية ثم ثورة شعبية. والحقيقة هي أن الاستعمار 
البريطاني أحدث ثورة اجتماعية وإدارية مضاذة قام بها الإنجليز عندما أنشأوا 
إدارات وحكومات في الهند موظفوها من الإنجليز وليس من الهندوس أو 
الف يكن ون عاتسةو] عطتوط اكات العنونةة انط الو انك الويطاتة 
وعندما نقلوا حضارة أوروبًا ليقوم على غرسها في الهند الإنجليز أنفسهم من دون 
أهل البلاد. وفتح الإنجليز باب هذه الحضارة أمام أقلّية ضئيلة للغاية إذا ما قيست 
بتعداد الهند العظيم من أبناء أهل البلاد»'". 

وقد قام الإنجليز بحل شركة الهند الشرقية البريطانية عام /180م. وكان قد 
من نات حا عي 0/6 عابر تراغ اكوم البرطافة بقالية الأمور فجغلنت 
الهند مجرد مستعمرة بريطانية تابعة للتاج البريطاني مباشرة'" 

أمَا من حيث التحديث الاقتصادي فقد نوقشت خلال النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر الميلادي القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام العامٌ ولقيت 
العلع انزاك" اليدكوزملعة لضفه انها انيف لمنشاكث ان المنك انعادا مد 
التصبينات المعنية) وشسن الكجات بالضيق من دفع الضرائب. وفي عام ٠187م‏ تمّ 
إنشاء شبكة للخطوط الحديدية وصلت بين كلكتا وبومباي ودلهى ومدراس» 
وكانت الحكومة ترمي من وراء إنشائها تحقيق هدفين: ملأ جيوب بريطانيا بالأموال 
لقيسين أعمالهسا قنى المستتهرات وغيدر هنا ا السريع لأيّ تهديد بالغزو 
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يحتمل حدوثه من طرف روسيا وأفغانستان. وقد ساعدت هذه الشبكة الحديدية 
في نقل المحاصيل الزراعية إلى موانئ التصدير وفي تسهيل عمليات التجارة 
الداخلية. 

وقد أوصت لجنة المجاعة عام 1887م بفتح قنوات الري لتوفير المياه عند 
انحباس الأمطار الموسمية, فازدادت بذلك المساحات القابلة للاستصلاح الزراعي. 

وشهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بدايات التصنيع 
الحديث في الهند. وأنشعت عام 1804م المضانع الآلية لغزل القطن في «بومباي؛. 
وكنوك الوك طاول قار عفرن تي انها إحدى الدول الشهيرة في صناعة 
الملابس» 07 الترسّبات الكبيرة من الفحم الحجري الوقود اللازم للقطارات 
والمصانع الونةة1؟ 

واجتماعيا فقد تضاءلت بعض العادات السقيمة التي كان يتبعها بعض الهنود 
كالقيام بإحراق المرأة بعد وفاة زوجها! وحافظ الهنود على العادات والتقاليد الجيّدة 
كالمتعلقة باحترام الأبوين والأقارب والغيرة والمحافظة على الشرف. 

هذاء وقد بدأت ما يسمّى بالحركة القومية أو في الواقع الوطنية الهندية في 
الظهور أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر الميلادي. وكانت حركة دستورية 
معتدلة بادئ الأمر. وأنشأ بعض الهنود المتأثرين بالفكر الغربي عام 840١م‏ حزب 
المؤتمر القومي الهندي. وقد اقتصر نشاطه منذ أيّامه الأولى على مناقشة القضايا 
السياسية. ولم تكن له قاعدة دستورية. وفي تسعينيات القرن التاسع عشر أصبح 
الإيقاع السياسي أكثر سرعة, وذلك بفضل المفكر السياسي بال غانجادار تيلاك 
التذي ايند العنف لإسقاط الحكومة البريطانية في الهند. وقد رد البريطانيّون على 
الهجمات التي اجتاحتهم بعمل عسكري وأمنى حازم؛ فألقي القبض على الثوار. 
وأعدم بعضهم. وسّجن آخرون في جزر «أندمان» في المحيط الهندي. لكن أدت 
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المطالبة الهندية بالمشاركة الفاعلة في الحكم وإجراء تغييرات دستورية لاقتناع 
السياسيّين البريطانييين بضرورة التغيير. 

وفي عام 1504م وضع الوزير البريطاني المسؤول عن الهند «جون مورلي» 
مع نائب الملك اللورد «منتو» نظاماً انتخابياً جديداً. وأوجد المسلمون عام 1901م 
منظّمتهم السياسية الخاصة المسمّاة «العصبة الإسلامية» التي نافست حزب المؤتمر 
الهندي الحاكم' ". 

وقد كانت الهند ذات وحدتين دستوريتين كبيرتين: 

الأولى: الهند البريطانية. وتبلغ مساحتها مليون ومائة ألف ميل مربّع. 
وتشتمل على ولايات بورماء وبنغالة» وبهارء وأورسياء والولايات المتحدة. 
والبنجاب. والولايات الشمالية الغربية. وبلوخستان البريطانية» وبومباي. والولايات 
الوسطى. ومدراس. وجزائر آندماء ونيكوبار. وكان يتولى حكم الهند البريطانية 
نائب الملك. يعاونه مجلس تنفيذي هو مجلس الدولة وجمعية تشريعية ذات 
اختصاص محدود. 

والثانية: الهند المستقلّة. وتبلغ مساحتها أكثر من سبع مائة ألف ميل مربّع. 
وتشمل الولايات الآتية: حيدر أباد. وباروداء وميسور. وكشميرء وراجيوتاناء والهند 
الوسطى. وبات بنغالة. وسكيم. وغيرها. وتعترف الولايات المستقلة بسيادة التاج 
البريطاني. ويتولى الحكم فيها أمير وطني مطلق السلطان. ولكل منها جيش خاص 
وميزانية خاصة. ولكن يحد من سلطان الأمير وجود مقيم بريطاني إلى جانبه! ولا 
يحق للأمير أن يعقد معاهدات أو محالفات داخلية. أو أن يعلن الحرب. أو أن 
يسيء معاملة الناس. فإذا أساء عزل وعيّن مكانه آخر. 

وقد اتخذت الأماني الهندية منذ البداية صورة المطالبة بالاستقلال الذاتي. 
واقشرنت هذه الأمنية بسائر الحركات العنيفة التي اضطرمت بها الهند في سبيل المطالبة 
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الوطنية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. غير أن السياسة البريطانية كانت ترى 
اعتبار المسألة الهندية مسألة دستورية فقط تتعلق بنظام الهند الدستوري والشكل 
الذي يتخذه هذا النظام في ظل الإمبراطورية, وكانت هذه النظرة المتواضعة رائد 
السياسة البريطانية في جميع ما اتخذته من خطوات لمعالجة المسألة الهندية. 

وفذة ارت الطرت القاليية الارلض اقعوة حر مه البطالة ب الا سان 
الذاتي»ء وشعرت بريطانيا بأن الوعي الوطني الهندي بدأ يِنَخْذْ وجهة عدائية. فعندئذ 
أت أن تبادر إلى العمل في هذه المرحلة الدقيقة التي ما زالت تواجه فيها امياد 
الحرب. فأوفدت سنة 1917م وزير الهند اللورد «مونتاجو» إلى الهند للبحث فيما 
يجب عمله لإنشاء حكومة هندية ذاتية. وفي العام التالي صدر تقرير مشترك من 
اللورد اشلمسفورد» نائب الملك و«مونتاجو» يقترح إجراء بعض إصلاحات 
دستورية وإدارية في هذا السبيل. فلقيت هذه المقترحات أشد المعارضة من زعماء 
الجبهة الوطنية القومية» وبدأ غاندي دعوته الشهيرة إلى العصيان المدني. وتوالت 
الاضطرابات والمصادمات الدموية في الهند خلال الأشهر التالية. وعددّلت 
المقترحات أثناء ذلك على يد لجنة برلمانية. 

وقد قاد اللواء «داير» القائد البريطاني في 1414/4/1م جنود الغوركا 
للسيطرة على اجتماع غير قانوني في «أمرتسار» في البنجاب. وأمر جنوده بسلا 
المخرج من الاجتماع وإطلاق النار على الجموع المحتشدة دون سابق إنذار. فقتل 
تتيجة لذلك نحو أربع مائة مواطن وجُرح نحو ألف ومائتين. وأطلق على هذه 
الحادقة وملبجدة امركيانة رهد رافصا ككل مو القادة المتوة والبريط اقيق أنه 
سياسة بريطانيا في الهند لا يمكن أن تستقر إلا باستخدام القوة. 

وفي ديسمبر سنة 1414م صدر قانون الهند الجديد المعروف ب «قانون 
لوقاسو د كللشيفو:: افتحتقا الها "تومه اللساجة البويطانبةايووفة يانه العمل على 
ترقية نظم الحكم الذاتي في الهند والسير بها قدما في جل اام اوناك 
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الحوفر ولق و امسن هه اعفد .سكين لوزت ممادا فريها اناكران 
تختص الجمعية التشريعية بإقرار الميزانية. وأن تمنع بعض الضمانات الطائفية. وأن 
يمثّل الهند لدى حكومة لندن مندوب سام. 

وهكذا اقنصر التعديل على المظاهر الشكلية. ولم يتقلام كثيراً في سبيل 
إنشاء الحكومة الهندية المسؤولة: بيد أنّه نص في القانون الجديد على أنه «لمًا كان 
التقدام في تحقيق نظام الحكم الذاتي في الهند البريطانية لا يمكن إجراؤه إلا 
بمراحل متعاقبة» فإنه يجب بعد عشرة أعوام أن تنتدب لجنة للبحث في سير 
الدستور الجديد واقتراح ما يجب إجراؤه فيه من التغييرات»: غير أن الحكومة 
البريطانية لم تعدل عن خطتها المرسومة مع حصول الاضطراباتء فنظّم المهاتما 
غاندي المقاطعة للبضائع البريطانية في الهند وكذلك التظاهرات السلمية. وفيما بين 
عامىي 1950م و١195م‏ بدأ «الساتياجراها» أو الحملة السلمية. فتحوكلت حركة 
الاستقلال إلى حملة شعبية, إلا أن التظاهرات فشلت من جراء الاشتباكات العنيفة 
بين قوى الأمن والمتظاهرين. وانضمّ إلى غاندي مجموعة من الشباب السياسيّين 
الهنود. وكان منهم جواهر لال نهرو. 

وقد شهدت أعوام العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين العديد من 
الإخفاقات السياسية؛ لكن كان هناك بعض التقلام نحو التغييرات الدستورية. وقد 
صادق البرلمان البريطاني عام 1976م على «قانون حكومة الهند» الذي وضع 
كور عابيذا اللا دوه تون :نذا امون التكات ناض غترة لكو عقا 
في جمعية تشريعية. وتكوين حكومات في الأقاليم يسيطر عليها الهنود. مع جعل 
الحكومة المركزية والمجلس التنفيذي تحت سيطرة نائب الملك اللذين يستطيعان 
نقض كل تشريع مخالف'". 
)١(‏ راجع: موسوعة السياسة : 187 - 187., الموسوعة العربية العالمية 57: ١44‏ 156 دائرة 
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” اشاس ادباو امورو عات اميحمل: إقبال اللاهوري معزي الفكر و الاصلاح 


مع العلم بأنه خلال هذه العقود السالفة الذكر كان هناك صراع شديد 
ودموي بين الهنود أنفسهم (بين المسلمين والهندوس) قام بتأجيجه وزيادة وقود 
اشتعاله الإنجليز أنفسهم بغية السيطرة التامّة على الهند باتباع السياسة الاستعمارية 
المعروفة «فرق تسدى». ومن المعلوم بأن إقبالا كان في طليعة من قرّروا قيام دولة 
باكستان. فحدد معالمها ووضع اسمهاء ولقد أعلن عن رأيه بعدما ظهر للمسلمين 
أن الهندوس يريدون بأكثريتهم سحق المسلمين وإمحاء كل أثر لشخصيتهم 
وكيانهم! فكان إقبال على علم بما يدور في خلد الهندوس وبما يجول في نفوسهم 
وأذهانهم. ورأى أن المسلمين والهندوس لا يمكن أن يسيروا ضمن قافلة واحدة. 
وأن المشكلة لن تحل إلا بتقسيم شبه القارة الهندية. فقام في المؤتمر السنوي 
لحزب الرابطة الإسلامية في ديسمبر عام 1970م بمدينة «الله آباد» ‏ وهو المؤتمر 
الذي ترأسه العلامة إقبال نفسه ‏ وخطب خطبة عصماء حماسية تدل على نشاطه 
السياسي الواسع. أعلن فيها وجوب قيام وطن خاص للمسلمين في شبه القارة 
الهندية. وذلك في الولايات التي يسكنها أغلبية إسلامية. وهي: السند. والبنجاب. 
وبلوخستان. والبنغال. وكشمير. وإقليم الحدود. وظل إقبال يواصل جهاده من أجل 
ذلك حتى رحيله عن عالمنا سنة 1972م'". 
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المبحث الرايبع 


البيئة الاجتماعية للهند في عصر إقبال 


المجتمع الهندي مجتمع شعوب وطبقات. بل مجتمع مجتمعات تكثر فيه 
الأديان. وتتعلدد فيه اللغات والألوان. فقد بلغت اللغات فيه نحو "6٠‏ لغة و٠٠‏ 
لهجة. وله نظامه المتميّزء وعاداته وتقاليده وأساليبه في طرائق العيش والحياة. 
وأبرز ما فيه من نظام هو النظام الطبقي.. ونرى أن هذا النظام نظام قديم جد ابتدأ 
مع بداية الفكر الهندي القديم. الذي كان يقسّم الناس إلى أربع طبقات. هي: 
البراهمة. والجند. والتجار والصنتاع, والخدم والعبيد. وإن ثمّة فئة ‏ وهم 
المنبوذون'" ‏ لا يدخلون في ضمن هذا التقسيم. ولكن دخول الإسلام الهند 
هذب أخلاقهم وأبدل نظام الطبقات بنظام العدل والأخوة والمساواة. فلا منبوذ. 
ولانجس بالولادة. ولاجاهل يُحرم من التعليم. فكان للإسلام كما قال نهرو أهمّية 
عظيمة في تاريخ الهند الاجتماعي. فقد فضح الفساد الذي كان قد انتشر في 
المجتمع الهندوسي. وأظهر فروق الطبقات واحتقار المنبوذين. سكير نمزو تائلا: 
«إن نظرية الأخوة الإسلامية والمساواة التي كان يؤمن بها المسلمون أثّرت في 
أذهان الهندوس تأثيرا عميقاء وكان أكثر خحضوعا لهذا التأثير البؤساء الذين حرثم 


عليهم المجتمع الهندي المساواة والتمتع بالحقوق الإنسانية». 


ويسمُّون «زنوج الهند». وقد حرمهم المجتمع الهندوسي من حقوق الإنسان. ولم يسمح لهم 
باعتناق الهندوسية؛ وكانوا فى رأي الهندوس أدنى من الحيوان. (أديان الهند الكبرى: )6١‏ . 


0 وومومةة مو ةة ةو موو ءءء ملو ءءء ة ةمل ء رتل مله محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


إذن كان الإسلام ثورة على كل الأنظمة الرجعية التي تريد القضاء على 
وجود الإنسان وإعدامه من الحياة. 

وقد نجحت السياسة الإنجليزية بأن تنشر التفرقة والتعصب الديني بين 
الامج دوا تنيت سياسة عدوانية. وهي سباشة فرق كم «وهذ اننا أكده أحن 
الساسة الإنجليزء إذ قال: «فرق تسد هو الشعار الذي ينبغي أن نلتزمه في إدارتنا 
الهندية». وأدّت هذه السياسة إلى إحداث مشكلات كبيرة في البنية الاجتماعية 
الهندية. وشيوع كل أنواع وألوان الجور والتعستف وتضييق سبل الحياة على الشعب 
الهندي. ممًا أدّى إلى سخط الجماهير وانفجار ثورة الهند الكبرى (ثورة سباهي) 
سنة /6601ام. 

وم كو ر حال السسون ا عو قن خال تئر الوترمديل كانزا أنه ره 
إلى الويلات وإلى حملات الاضطهاد والقتل والتشريد. وأقفلت أبواب الحياة بوجوههم 
من قبل المستعمرين. وقد حمّل الإنجليز المسلمين مسؤولية انفجار ثورة 1881م 
وسخط وغضب الجماهير الهندية. فحرموهم من وظائفهم. وطردوهم من 
أراضيهم. وصادروا أملاكهم. وقربوا إليهم الهندوس بحجة أن المسلمين يفسدون 
على الهندوس ممارسة طقوسهم وشعائرهم ويحدثون الفرقة والشقاق بينهم! 

لقد تركت الأوضاع السياسية السيّئة أثرها في الأوضاع الاجتماعية. إذ أنّ 
سوء الحكم والإدارة وسياسة القمع الاستعمارية في الهند أت إلى انتشار 
المشكلات والأمراض الاجتماعية. وإن معظم أفراد القارة الهندية كانوا يعيشون في 
بؤس وشقاء وظلم وحرمان. وكانت مهنة الفلاحة هي المورد الوحيد لرزق الشعب 
وقوته. وكان الفلاح الهندي مثقلاً بأعباء دفع الضرائب والرسوم التي كانت تقع 
عليه وحده دون غيره من طبقات المجتمع. فالإقطاعيّون (الراجات) في الهند كانوا 
يتبعون أنظمة إقطاعية قاسية جد مع الفلاح. ولم يكن هذا سوى أداة لجمع المال 
لهؤلاء الإقطاعيّين المترفين الذين كانوا ينفقون الأموال الطائلة على ملذاتهم 
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وملاهيهم. غافلين فقر وحرمان وجوع ومرض وشقاء الشعب الهندي المثقل بهموم 
الحياة وأعبائها. 

وإذا كان حال الهنود هكذاء فكيف إذن يتستى لهم أن يُحسنوا أحوالهم 
الاجتماعية والثقافية ماداموا يواصلون الليل بالنهار من أجل الحصول عل لقمة 
العيش لهم ولأطفالهم المساكين؟! فكان لا بد من أن يشيع التخلّف والفقر 
الاق المتعيافي كين اقطان قمنادك كدب نمكي سايكا واعتمافيا 
واقتصادياً وثقافياً ولكدويا ولم يجدوا قاعدة قوية يستندون عليهاء وفقدوا كل 
مقومات الحياة. 

فما كان من إقبال أن يقف موقف الصامت المتفرج. بل راح ينشر بين 
صفوف الشعب من خلال قصائده وخطبه روح الثورة وصوت الحرية. ورشح 
نفسه لانتخابات الجمعية التشريعية في البنجاب سنة 1953م, وفاز فيها بالعضوية 
بوساطة التأييد الذي حصل عليه من الجماهير التي أحبّت فيه روح الجهاد 
والمجاهدين المسلمين الأوائل. فبيّن في خطبه الحالة السيّئة التي يعيشها الشعب 
الهندي عامّة والمسلمون خاصة مطالباً المسؤولين بالإصلاح السياسي والاجتماعي 
والثقافي والاقنصادي من أجل بناء الفرد والمجتمع. ولم يكن إقبال عنصرياً أو 
قومياً أو طائفيا في دعوته الإصلاحية هذه. بل كان إنساني النزعة. عالمي الروح: 
تحترا عن الحاضيعة قار امات كار عجرف ولي كو ملا لمعن المترة 
فحسب. بل تراه يسعى إلى إيجاد حق'" وحل للإنسان أينما كان في الشرق أو في 
الغرب. فكانت قضيته الأولى والأخيرة هي إيجاد الحلول للإنسان بوصفه كائنا 
اجتماغنياً. وكان يريد إنشاء مجتمع إسلامي تختفي فيه الطبقات ويتساوى فيه 


اللاس تكو ارهن الله وععف يشان . 


.5٠  ؟ا/ فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 


الملبحث الخامس 
البيئة الثقافية والفكرية للهند في عصر إقبال 


إن أبرز حركة فكرية ثقافية ظهرت في الهند هي حركة التجديد الإسلامي. 
وكان من أبرز قادتها: الشيخ أحمد السرهندي (1174م): والسلطان محيي الدين 
أورنك زيب (1707م). وولي الله الدهلوي (1717م). وقد أثنى إقبال على رجال 
هذه الحركة وقادتها في شعره. فقال: «إِنّني أقول دائماً: لولا وجودهم وجهادهم 
لابتلعت الهند وحضارتها وفلسفتها الإسلام». 

وقد ظل التصوف وعلم الكلام غالبين على كل نزعة ثقافية لدى علماء 
المسلمين في الهند. بحيث كان الدعاة والمصلحون يُركرون دعواتهم على خدمة 
العقيدة الإسلامية وتنقيتها من كل ما يُصيبها من انحراف أو جمود. 

في تلك المدة لم تكن الحالة الثقافية بأحسن من الحالة السياسية 
والاجتماعية؛ لأن حالة الانحطاط والتأخر شملت كل نواحي الحياة. وقد وصف 
إقبال هذه الحالة بقوله: «لقد اعتبر البريطانيّون المسلم متسولاً!». 

زبإتكاء النية أحمد خان كلبة (عرركرية اعد الحياة تدب" من جديد في 
الشعب والثقافة الهندية. فقد أيقن السيد خان أن الحل الوحيد للنهضة وكسر أصنام 
التخلّف والأمية هو التوفيق بين الدين الإسلامي والحضارة الغربية مما يتفق مع 

وأشنس: الننين كان ]يا مؤتقر قحلت الإتلاس ند ااانا اوهو معي 
تعليمية كان لها الفضل الكبير في نشر الوعي الثقافي والسياسي. 

وانبئق عن هذه المدرسة الإصلاحية التيّار الإصلاحي والتجديدي في الهند 


مباحث تمهيدية: حول الأوضاع العامّة لشبه القارة الهندية 18 00001011 


الإسلامي. ومن أبرز رجاله: محمّد على. وفيلسوفنا محمّد إقبال وغيرهما. 

وبهذه الجهود وغيرها تحرتر المسلمون من عقدة النقص. وبدأت بوادر 
نهضة علمية وثقافية جديدة بين المسلمين في الهندء فظهرت فضلاً عن كلّية 
عليكرة الإسلامية العديد من المدارس والمعاهد والجامعات الحديثة. كما برزت 
مؤستسات ثقافية والعديد من دور النشر والترجمة. والصحف والمجلات. 

معن اخهد المدارس الإسلامية الحديثة في الهند مدرسة (ديوبند) ومدرسة 
(دار العلوم) التابعتان لجمعية ندوة العلماء. ومن المؤمتسات الثقافية والعلمية في 
الهند: دائرة المعارف بمدينة حيدر آباد التي اهتمّت بإحياء كتب التراث. ودار 
المضفين الدع كان يتزانتها الأسعاذ تسليمان الندوئ :الى معدت نشي ضيه الديق 
والأدب والتاريخ وغيرها. 

وقد كان لهذه النهضة الفكرية والثقافية الأثر الكبير في توجيه إقبال. وكان 
فيلسوفنا من أبرز نتائج وثمار وقادة هذه النهضة في ظل هذه الظروف السياسية 
والختمياعتة والسافعة البق عاك والستامي كسامت هافن إفيان مار ا وه 
ولولا هذه الأوضاع لما كان إقبال الشاعر والفيلسوف والسياسي والمصلح 
الاجتماعي والمفكر الديني والإنساني. ويؤكد علماء الاجتماع أن الإنسان ابن بيئته 
ونتاج عصره. فالشعراء والقاصون والمفكرون والمصلحون يتقمّصون روح زمنهم. 
فيتألمون ويترنمون بآلام أبناء قومهم ومسارهم وأمانيهم؛ ويترجمون عواطف 
أممهم وعقائد عصرهم ومشاعرهم. ومحمّد إقبال هو أحد أبرز هؤلاء”". 


.89 9٠ : فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال‎ )١1( 


الفصل الأول 
رحلة في فصول من حياة إفبال 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: أسدثة 

المبحث الثانى: ولادته 

المبحث الثالث: نشأته 

المبحث الرابع: دراسته 

المبحث الخامس: زواجه وذريته 

المبحث السادس: أسفاره ورحلاته 

المبحث السابع: شخصيته 

المبحث الثامن: مؤلفاته وآثاره 

المبحث التاسع: وفاة إقبال وتأبينه وتخليد ذكراه 


ينمي العلامة إقبال في أصوله إلى أسرة قديمة من أسر براهمة كشمير 
تدعى «اسبْروا. وأول من اعتنق الإسلام من أجداده هو الملقت ب «باباول حج"» أو «لولي 
ادن تو عي اسان زين العابدين المتوفى سنة 1147/7م'". 

يقول إقبال'" في رسالة له إلى الشيخ محمّد دين فوق صاحب كتاب 
«مشاهير كشمير» أو «تاريخ أقوام كشمير»: «لمّا تغلب المسلمون على كشمير 
وأنشأوا بها الحكم الإسلامي لم يلتفت البراهمة الكشميريّون إلى علوم المسلمين 
وتطا رقم والعناتو ,وا دا وني وذلك سنت الربعيية اوارانيناي أخري و اغا الفة عه 
هؤلاء البراهمة التي اعتنت باللغة الفارسية ومعارف المسلمين وتفوقت في ذلك 
على غيرها من الفئات ونالت ثقة الدولة الإسلامية فكانت قد عرفت واشتهرت 


بلقب (سبرو). وهو الشخص الذي يسبق غيره إلى التعليم والدراسة. وحرف السين 


.1١9 أبو الحسن الندوي العالم المربّي والداعية الحكيم:‎ ,57 :١ النهر الخالد‎ )١( 

(؟) راجع ما يتعلّق بحياة إقبال وفكره المصادر التالية: الأعلام الشرقية 7: 777 موسوعة المورد 
0: 70. موسصوعة أعلام الفلسفة 31١9 :١‏ الموسوعة العربية العالمية 7: .4٠١‏ شخصيات لها 
تاريخ: 758 النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين 147:١‏ -177, موسوعة مشاهير 
وعظماء: 44. عظماء الإسلام: 44٠‏ - ١44؛‏ البطولة والفداء عن الصوفية: 314-5١7‏ 
موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: .417-9٠١‏ شخصيات من التاريخ: 08 37 الإسلام 
والمذاهب الفلسفية: 186 -707. خمسون شخصية أساسية في الإسلام: 3١4‏ - اك 
رجالات التقريب: 1017 -1717, موسوعة الأعلام :١‏ 108 - 104. المعجم الوسيط فيما يبخص 
الوحدة والتقريب 7: 179 ,6١‏ موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 5: .1١4- ٠١١‏ 


ور لضي او الوموم اخ اناده عومجمل فسان اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


في كلمة (سبرو) قد جاء بمعنى التقدم والترقي في أكثر من لغة أو لهجة من 
اللغات الهندية المحلية. وأمّا كلمة (برو) فهي مشتقّة من الأصل نفسه الذي اشتق 
فقة ريزنا اننا نكهنا) مدو اسغان اللغاك الهئلاية روسن بها اللقة الأردرف وععاه 
القراءة. وكان والدي المغفور له يقول: إن براهمة كشمير كانوا قد لقبوا إخوانهم 
البراهمة الذين تركوا تقاليدهم القديمة المتوارثة وعصبيتهم الدينية والقومية. وكانوا 
في طليعة من أنحذ يتعلّم اللغات الإسلامية ومعارفها بذلك اللقب. وكان هذا 
التلفيب من قبيل الازدراء والتعريض والإغراء. ثم اشتهرت تلك الفئة البراهمية 
بوصفها قبيلة مستقلّة فيما تلا من عصور... وسبرو قوم كانت لهم صلة بالملك 
الإيراني القديم المعروف «شابور). وسبرو في الواقع من أصل إيراني. وكانوا قد 
هاججروا من إيران فاستوطنوا كشمير في عصر متقلام جد قبل الإسلام. ثم انضمّوا 
إلى البراهمية. وذلك بذكائهم وفطنتهم»'". 

غير أن مجلّة «صحيفة» الباكستانية كذبت نسبة قبيلة «سبرو» إلى أصل 
إل 

ويقال: إن الجد الأعلى لإقبال «بابا؛ كان قد تزوج بأسرة مسلمة بعد اعتناقه 
الإسلام. غير أن حياته مع زوجته لم تكن على ما يرام. حيث كانت تسخر منه؛ لأنه 
كان معوج الرجلين وأحول العينين. فتضايق منها وبرم. فترك عائلته وزهد في 
الدنيا وهاجر من كشمير متوجها إلى الحجاز. ثم قضى اثني عشر عام يجوب 
الآفاق ويتجول في البلاد. وبعدها رجع إلى كشمير وأصبح أحد مريدي «بابا نصير 
الدين» الصوفي. وبذلك ارتبط بالسلسلة الريشية من المتصوفة'". 

وكتنا كان محمد :رفي الجته الأول لإقبال يعفل تاجرا [الأكفشة فى ملايئنة 


757-577 7:1 النهر الخالد‎ )١( 
و545؟.‎ 3١ :١ المصدر السابق‎ )١( 
54 :١ المصدر السابق‎ )"( 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال خا و 


الكو وكان ابنه نور محمّد (والد إقبال) يعمل مع أبيه في هذه التجارة, 
ونور محمّد هذا هو ثمرة زواج محمد رفيق بزوجة ثانية من أسرة كشميرية من 
سكان «جلال بورحتان». والتي كانت تلع ب «ججري). اق الفتاة الجميلة. حيث 
ندا مشمنالة قدا #لبى :نا شال ذا سيت لمضار 1 واد خا عم انز ميقا 
وكناة والف إقال هو الولد السادى صقر أيه عفن رفيق» وقد تداوتت تساء الأسرة 
عدة نذور في أن يعيش هذا الابن. فاستجاب الله تعالى دعاءهن» حيث لم يمت 
وال امال حت تس نكا هده مااتالته أسر من التكورةرالدر والشعيه بسب ابه 
إقبال. ومات وله من العمر حوالي 43 سنة. وذلك في سنة 180م. 

وكان والد إقبال يعرف بلقب «نثوا. أى: صاحب الحلقة الحديدية في 
الأنف! ذلك أن أبوي والد إقبال قاما بثتقب أنف ولدهما نور محمّد عند ولادته 
ووضعا فيه حلقة حديدية. وذلك اتّباعاً للتقاليد المتوارثة الموجودة في ذلك 
المجتمع المتخلّف آنذاك. وكان الغرض حسب الاعتقاد السائد هو وقاية الابن 
ووعايته من العيه الخاسدة والقوى الطيغية» وذلك لبوهما القوئ الطبيعية أنهما قد 
رزقا ببنت وليس بابن”"! 

وقد رزق جد إقبال (محمّد رفيق) بابن آخر بعد نور محمّد اسمه غلام 
محمّد. وكان موظفاً في مصلحة الري ومقر عمله مدينة «روبر» من أعمال محافظة 
«إنباله» الهندية. وقد ذهب محمّد رفيق هناك ليزور ابنه. فأُصيب بالكوليراء وتوفي 
ودفن بالمدينة نفسهاء ولم يكن لغلام محمّد أولاد ذكور. بل كانت له ابنتان 


موجودتان عند وفاته. ولهاتين البنتين عقب وكلهم يعيشون فى مدينة «سيالكوت» 


)١(‏ سيالكوت (51811601): مدينة في الجزء الشمالي الشرقي من باكستان تقع على مبعدة 10 ميلا 
( 16 كم) إلى اعمال :سن لاقور وفيها ضري ثاناك مؤسس الذيانة الأبسيخية (موشوغة 
المورد 4: /ا8). 

(؟) النهر الخالد :١‏ 44 - 0غ. 
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نم الماع 

وفي أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر هاجر أجداد إقبال 
من كشمير نتيجة للمجاعة والفيضانات والزلازل والحروب الأهلية الأفغانية والفقر 
والبؤس والظلم والضرائب الثقيلة والأعمال التي كانت يقوم بها السيخ من 
الأديغلياد بوطفك الثطات البريعةفياجرت دود مال كد امد كدرب الكووةه بعيت 
اشتغلوا بمهنة التجارة'". وكان مع جد إقبال أخوته الثلاثة» والذي كان من بينهم 
محمّد رمضان المعروف بالتصوف والمؤلف عدة كتب بالفارسية"'". 

وقد اشترى والد إقبال (نور محمّد) سنة 1847م منزلاً في «سيالكوت» في 
حي «صنّاع الحلقات الزجاجية». وكان هذا المنزل ذا طابقين مشتملاً على غرفتين 
فى كل طابق إلى خانت مظع وردقة :وف جين 80وام اشعرت أسرة إقبال دكانين 
وذلك ببركة عملها في تجارة الملابس والدثارات الصوفية الكشميرية ‏ يقع كل 
واحد منهما وراء المنزل بسوق الحلقات والتي تسمّى الآن بسوق إقبال ثم اشترى 
عكلا مود نين ]شال لكف كان الخو بكر اركذ للك السول دوم الك لزه رسعارا 
من هذا البناء كلّه حرما واحدا ذا ثلاث طبقات, وعُرف هذا الحرم فيما بعد بمنزل 
إقبال. وكان والد إقبال قد اشترى منزلاً آخر على مقربة من حي صنّاع الحلقات 
الزجاجية وخصّصه للمستأجرين: ثم قسّمه وممتلكاته الأخرئى من بعد ذلك نين 
أولاده وهو حي فأعطى المنزل الموروث لابنه الأكبر عطا محمّد. وصار المنزل 
المعريسن :تضهن انان توظ هذا الول لصفي نميه لذبن قيال الجاوين اناما 
باعه قبل أن يبدأ ببناء منزله بلاهور. 

ونسفة جاوخة إكال زاله ابن لتو هق انه كالا رحد جيل الرنت 


(1) المصدر المتقلام :١‏ 40. 
(5) المصدر المتقدم .68١ :١‏ 
() الشيرازيّون الثلاثة: .1١6‏ 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال 111 1 ز |[ ز ز ز ز ز ز 1 0 


أحمر اللون واسع الجبين رفيع الأنف لامع العينين ذا شفتين رقيقتين ووجه ممتلئ 
طويل القامة. وهو رجل ذو مبادئ قويمة وسيع الصدر حليم بسيط صالح مشفق. 
وكان يقوم الليل ويتهجّد. شغوف العبادة, ويكثر من تلاوة القرآن ويعتبره وسيلة 
النجاح والسلاح في الدنيا والآخرة. كما كان ملمّا بغوامض التصوف وعلى معرفة 
فعفق اشر شريو 

أمَا والدة إقبال فهي «إمام بي» من أسرة كشميرية كانت تسكن على مقربة 
من «سمبريال» بمحافظة «سيالكوت». وكانت تدعى هذه السيّدة ب «بي جي». أي 
الجدة المحترمة؛ ولم تكن تعرف القراءة والكتابة بخلاف زوجهاء غير أنها كانت 
حافظة لجميع أدعية الصلاة مواظبة عليها وكذلك القرآنء وكانت ذكية تدرك 
المواقف وتدبّر الشؤون. وهي واسطة العقد في حل الخلافات والمخاصمات 
الحادئة بين نسوة الأسرة. ومن مميّزاتها اعتناؤها بالفقراء وإعانتهم. فكانت تعطي 
اعنام التقدرات! تمتروا الى نيف لأايغرف ذلك احلن حتى أذ انها الك عزطا 
محمّد كان يمازحها ويسمّي مساعدتها هذه ب «حبت دان». أي: العطية السخية, 
وكان كلما جاء في زيارة وإجازة يخصّص مبلغا ملموساً لهذه العطية السخية! ومن 
طرق المساعدة التي كانت تتّبعها هذه السيّدة أنها كانت تأخذ ثلاثا أو أربعا من 
الصبيات الفقيرات وتأتي بهن إلى المنزل فتعولهن وتعنى بشؤونهن وتعلمهن 
الشؤون المنزلية «التدبير المنزلي» والقرآن الكريم وأدعية الصلاة. ومن ثم تقوم 
بتزويجهن وتدفع جميع نفقات الزواج. وكانت الفتيات يزرنها بعد زواجهن بين 
حين وآخر كما تزور البنات أُمّهاتهن بعد الزواج. 

وفك لوقيف والدة إقسبال سنة 1414م عن 78 سنة, ودفنت في مقبرة «السيّد 
الإمام علي». حيث دفن بجانبها والد إقبال فيما بعد. وكانت قد خخلّفت لزوجها نور 
محمّد سبعة أولاد. أكبرهم عطا محمّد المولود عام 1804م حين كان لوالده نور محمّد 


(1) التهر الخالد 01:1. 
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ثلاث وعشرون سنة من العمرء ثم رزق ببنتين هما «فاطمة بي ») و«طالع بي». كما رزق 
بولد لم يعش إلا بضعة أشهر. وعندما بلغ نور محمّد الأربعين من عمره ولد له 
فيلسوفنا إقبال» ثم رزق من بعد ذلك يبنتين هما «كريمة بي» و«زينب بي 0 

وقد كان أخ إقبال (عطا محمّد) الأكبر منه بعقدين تقريباً قد أكمل تعليمه 
الابتدائي في «سيالكوت». وتزوج بامراتين. وكانت زوجته الأولى من حر 
كشميرية من قبيلة «راثور» فطلّقها. وأمًا الثانية فاسمها «مهتاب بي». وكان جميع 
أعضاء الأسرة يكرمونها ويدعونها «بابي جي» (السيّدة قرينة الأخ) تكريماً لها. وكان 
أصهار عطا محمّد من زوجته الأولى يعيشون على معاش عسكري. ومن ثم تم 
تجنيد عطا محمّد في الجيش؛ لأنّه كان طويل القامة قوي البنية. فأرسل في بعثة 
عسكرية بعد مدة ليدرس في مدرسة «تامسون» للهندسة بمدينة «روكي» الهندية. 
وقتو اق :شك الموحاية. بلدا لمأن عا تادالق يان تائيه قى مقته 1ل 
الحكومية. وهو الذي أعان إقبالاً في دراساته العالية وفي بعثته إلى أوروبًا ليدرس 
هناك. وكان إقبال يحب شقيقه هذا حبّا شديداء وكان يثني عليه بالخير دائما 
ويكرمه حتى أنه لم يكن يتكلم بين يديه. وتوفي هذا الرجل الطيّب سنة ٠194م‏ 
بمدينة «سيالكوت» بعد أن تجاوز الثمانين عاماء ودفن في مقبرة «السيّد الإمام على» 
على بعد بضعة أقدام من قبري أبويه'”". 

ومن هذا العرض «الجاويدي» إن صح التعبير نجد أن والدي إقبال كان لهما 
الفضل الكبير في غرس الإيمان وحب الإسلام وعشق نبيّه الكريم مي في قلب 
إقبال. وكان المعلّم الأوّل الذي تخرّج إقبال على يديه هو والده نور محمّد. وقد 
قال فلس العلهام مير سين أنفاك إقبال ووصد يق والدم في جحل تور ميكل «إند 
فيلسوف لم يتخرّج في مدرسة»"". 
)١(‏ النهر الخالد  01/ :١‏ 094. 


(؟) المصدر السابق :١‏ 09. 
(*) فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 09. 
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وذات يوم سثل إقبال من قبل السيّد سليمان الندوي عن سر بلاغته التي 
اكنشفت يها أسسران المدين بسانت عدا فأجابه إقبال: «يرجع الفضل في كل ما 
أنشأته من شعر ونثر إلى توجيهات أبي نضة. فقد كنت تعودت أن أقرأ القرآن بعد 
ضلاة الضع):وكان والدى يراتدى شالق عن طتعي: فأجبيه بأني أفرا القرآن] 
وظل على ذلك ثلاث سنوات متتاليات يسألني سؤاله فأجيبه جوابي! وفي ذات 
صباح قلت بعد إجابتي: ولكن لماذا تسألني عن شيء أنت بجوابه عليم؟! فقال: 
إنما أردت أن أقول لك: أقرأ القرآن كأنه نزل عليك! ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفيّم 
القراناو أ قبل عليقة مكان عر أنرازسدها شحاف و العو ها الي" 

أمَا المعلّم الثاني له فوالدته. حيث كانت له كالنور يستضيء به. وقد تألم 
لفراقها؛ لأنّها سهرت عليه كثيراً وربّته وأوصلته إلى الدرجة العالية من الخلق الرفيع 
والأدب السامي. وقد تحستر كثيرا؛ لأنّه لم يعوّضها ما قلتمت له ولو جزءا من العناء 
المضني الذي تحمّلته لتربيته ورعايته. ومن ثم فقد رثاها إقبال في الكثير من 
قصائده. فيخاطبها مثلاً في قصيدة بعنوان «في ذكرى المرحومة والدتي» بقوله: 

«بعد رحيلك من ينتظرني في وطني؟! ومن يستبد به القلق إذا لم يصل 
ملا ا وعيما ع الع اران وود فريرف للع دوف الع لخر فى 
الدعاء في منتصف الليل بصلاة التهجّد؟! لقد كانت حياتك صفحة ذهبية في كتاب 
الفعياقة وكات دوسا مكاي في الدين والدنيا.. لقد رعتني محّتك طيلة عمري. 
وعندما أصبحت قادرا على رعايتك رحلتي. وبفضل حبّك أصبحت كالسرو عالياء 
كب شيعت حك وكا ايك رقت بد سجارف ال ما كانت اصورالفتلن 
يدي. لكني الآن كالطفل بلا معين. لا أعرف كيف أصبر على فراقك. لكتني سأنوح 
عجن ميا وؤفينات ” 1 
)١(‏ فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 8". 
(5) المصدر السابق: 54 ,5١‏ 


المبحث الثانى 


و9 للادته 


تعدّدت الأقوال في تاريخ ميلاد العلامة محمّد إقبال. فقيل: ولد سنة ١81١‏ 
م وقيل: سنة 1617م. وقيل: سنة 1417/7م. وقيل: سنة 1610م. وقيل: سنة 141/1م, 
وقيل: بل سنة 181م, وقيل: بل سنة //141م” ". 

والواقع أن الذي عليه أغلب الباحثين بشأن ميلاد إقبال هو التاريخ الأخير'" 
وبالضبط في صباح يوم الجمعة التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام //141ام 
الموافق للثالث من شهر ذي القعدة عام ١7914‏ ه . 

ويروي لنا ابن إقبال الدكتور جاويد قصّة تسمية أبيه قائلاً: «كان والد إقبال 
المتصوف قد رأى فيما يرى النائم قبل مولد إقبال بأيّام كأنه في ميدان واسع وفيه 
كبثر من القاسن: وحمامة تحلّق في السماء طائرة واقعة. ويحاول كل واحد من 
الناس أن يمتلك تلك الحمامة. فيرفعون أيديهم في شيء من القلق والتهالك عليها 
وهبي طائرة فوق رؤوسهم. وأمّا الحمامة فكانت تهبط مرة وترتفع أخر ىا احير 
السماء طائرة محلّقة. وأخيراً نزلت الحمامة فجأة ووقعت في حجر الشيخ 
المتصوف. فعبّر الشيخ نور محمّد رؤياه هذه بأنْها بشارة خفية من عالم الغيب 


,٠١910 :١ أشبع الدكتور جاويد إقبال هذا الموضوع بحثاً في كتابه «النهر الخالد»‎ )١( 
310 فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال:‎ 4١ إقبال شاعراً ومفكراً:‎ 1١84 :١ انظر: النهر الخالد‎ )1( 
الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: /. أبو الحسن الندوي العالم المربّي‎ .٠١8 الشيرازيّون الثلاثة:‎ 


والداعية الحكيم: .١١9‏ 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال اق الوا م 1 


[بأنه] يولد له ويقوم [ولده] بخدمة الإسلام. وفي الصباح الباكر حين ارتفعت 
أصوات المؤذنين من مآذن المساجد لمدينة سيالكوت يوم الجمعة في من ذي 
القعدة 7914١ه‏ الموافق 4/ نوفمبر/ //141م, ولد طفل جميل أبيض البشرة أحمرها 
للشيخ نور محمّد في ضوء مصباح ضئيل داخل غرفة صغيرة من الغرفات المظلمة 
من ذلك المنزل ذي الطابق الواحد. فأقبل على الطفل كل من كان داخل المنزل 
حينئذاك. وسمّى الشيخ نور محمّد - وهو في السنة الأربعين من عمره ‏ طفله 
المولود بمحمّد إقبال. وذلك تعبير صادق لرؤياه التي كان قد رآها قبل ذلك»"". 

ويتضح من هذا النص أن مسقط رأس إقبال هو مدينة «سيالكوت» في 
«البنجاب» التابعة الآن لباكستان. 


.١11١ :١ النهر الخالد‎ )١١ 


عاش إقبال في كنف أبويه وأفراد عائلته الآخرين في بيت متواضع بمدينة 
«سيالكوت». وكان يقضي وقته باللعب في فناء الدار وباحته. حاله حال من كان 
بعمره. ولمّا كان والده رجلا متديّناً رأى أن يقضر ابنه على التعليم الذيني فقطء 
فأخذه ‏ وهو في عمر أربع سنوات وأربعة أشهر ‏ إلى مسجد الشيخ غلام حسن 
مفسّر القرآن. وفي هذا المسجد تعلّم إقبال القرآن الكريم في مدة سنة واحدة 
اكوريا وداشدهوم عطان لقنم احير شد (قعيي! الملماة) إلى :ؤللك الكتانت الم 
لتحفيط القرآن. فرأى إقبالاً وهو يتلقَّى دروس الحفظ هتاك. فتأئّر الشيخ بما رآه 
في هذا الطفل من وجه جاد ومخايل عظمة. وحيث عرف أنه ابن الشيخ نور محمّد 
اقدرح على الأب أن يُرسل إقبالاً إلى الدراسة الأكاديمية ولا يقصره على الكتّاب 
ودروس المساجد. وفي أثناء ذلك التحق إقبال بمدرسة الشيخ مير حسن الدينية 
في حارة «مير حسام الدين» على مقربة من منزل إقبال. وأخذ يدرس العربية 
والفارسية والأردية. وبقي على ذلك مدة ثلاث سنوات تقريبا. ومن بعد ذلك أقنع 
الشيخ مير حسن والد إقبال أن يرسل ولده إلى مدرسة «الإرسالية الإسكاشية» 
ليدرس العلنوم المعاصرة؛ وتم قنبول إقبال في الصفة الثالث من تلك المدرسة 
وعمره لا يتجاوز التاسعة, ففاق أقرانه وتفوق عليهم. وبدا ذكياً بارعا للغاية. 

ومع استمرار دراسة إقبال في تلك المدرسة لم يزل يواظب على حضور 
دروس الشيخ مير حسن. حيث كان يدرّسه العلوم الحكمية والمعارف الصوفية 
بالإفكافة إلن, يغصي اللقاتك» و تضفة ان قو لكر كيرا بجر كا العميه انان عل 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال 11[ذ[1ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1007000 


شخصية إقبال :ضحت إنه عندما أعلمت الحكومة البريطاتية إقبالة غام 1557م يانه 
تيد يكت حي سدرار» إنالنا عي هذا اقطان اسم عسات كا ب إن 
ناكم إقنيع «المتجاب مغيرا إثاء بأنه لين ينرضن بهذا اللذب :إل إذا اعترقت 
الحكومة بالخدمات العلسية التي قام بها أستاذه الشيخ مير حسن! فسأله الحاكم: 
«هل للشيخ مؤْلّفات:؟ فرد إقبال عليه: «أنا أحد مؤلفات الشيخ!). ومن ثم منحت 
الحكومة لقب «شمس الدين» للشيخ مير حسن وخلعت على إقبال لقب «سيره. 
وكان إقبال كثيراً ما يقول في حت أستاذه هذا: «إن إقبالاً قد استفاد واكتسب 
المعارف العليا من بيت ذلك الشريف العظيم الذي رتى الكثيرين في حجره؛ فجعل 
نوك سوسا تق يها اللحواءة: 

وكان إقبال مقبلاً على دراسته مجد؟ راغبا في تحصيل المعالي, حتّى إِنّه كان 
يدرس في أوقات متأخخرة من الليل. فكانت أُمّه توقظه بعد أن يغلبه النعاس وتأخذ 
به إلى مكانه الخاص الذي ينام فيه. 

كان ان ستكره عيجتا للشعابة و لغيه بوزرنتسه ف ممارينة الألغاب الوناضية 
خامة المجشارقة كينا ان سهرفا شري الطتيزر لمعيل “ولعي والطا دراك 
الورقية'". 


.135-1519159و1١75-1١1١7‎ :١ النهر الخالد‎ )١( 


الممحث الرابع 


در اسنه 


تقدم قبل قليل أن إقبالاً قد التحق بمدرسة «الإرسالية الإسكاشية». ومن ثم 
نجح في امتحان الشهادة المتوسّتطة سنة ١184م.‏ ورقى إلى الصف التاسع من 
الثانوية. وكان في الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره ذلك الوقت. وقد نال 
الدرجة الأولى وححصل على الوسام والمنحة المالية. وكانت نتيجة الثانوية قد 
ظهرت بتاريخ 1841/5/5م, فالتحق إقبال بكلّية «الإرسالية الإسكاشية» بعد التاريخ 
المزبور بيوم واحد حين بدأت الفصول الدراسية في المدرسة التي سمّيت فيما بعد 
بالكلنية فانشير إقبال مدوس 'فبها يعد الثاتونة) وتشم تتفاجا باهرا عام ةرام 
فخرج متوجهاً إلى «لاهور» للمزيد من الدراسة والتعليم. وانظمّ إلى كلية 
«الحكومةا. وجد في التحصيل العلمىي كعادته. فكان موضع إعجاب الجميع في 
ذكائه وأدبه وعلمه. وحضر الامتحان الأخير في الفلسفة. وبرز في اللغتين العربية 
والإنجليزية. ونال وسامين. وحصل على شهادة «البكالوريوس» في الأدب (.ى.8) 
بامتياز سنة 14847م. وفي سنة 1899م حصل على شهادة «الماجستير» (.../8). 
تين مدرسا للشاريي :والفلجتفة فى الككنه الكركةاتياذهون ليذه ارم نوات اله 
نصب لتدريس الفلسفة واللغة الإنجليزية بكلّية «الحكومة» التي تخرج منها بعنوان 
وأمجعاة مسواع نه نشيو كقارف وفرت غلم الأتاقة والطله تعويعا هافش 
وزارة المعارف. 

وعندما كان إقبال في لاهور اتصلت أسبابه بالأستاذ الإنجليزي الشهير «السير 
توماس أرنولد» صاحب كتاب «الدعوة إلى الإسلام» (20قا؟]آ 01 عمتطعوعءءط 1) 
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وعميد الكلّية الإسلامية في «عليكره» سابقا'". فأعجب بفطنة إقبال وذكائه. وكذلك 
استفاد إقبال من أستاذه في النصح والإرشاد. 

ولهذا الأستاذ الإنجليزي أثره البالغ في حث إقبال على شد الرحال إلى 
أوروبًا لإكمال الدراسة وتلقّي العلوم. وفعلاً عندما كان إقبال في أواخر العقد الثالث 
من عمره وبالتحديد في سنة 1908م اميق فو لودو يحوت ادق ببعامعة 
«كامبردج» ليكمل دراسته الفلسفية» وبالضبط في كلّية «التثليث». فحضر دروس 
ومحاضرات: «ميك تيجارت». و«جيمس وورد». و«وايتهيد». و«براوناء 
و«نكلسون). كما قام نفسه بعقد عدة ندوات فكرية وأدبية مع بعض مفكري 
الغرب. وقام بتدريس آداب اللغة العربية في جامعة «لندن» مدة غياب أستاذه 
«أرنولد». وبقي في العاصمة البريطانية ثلاث سنوات. فحصل على شهادة عالية في 
الفلسفة وعلم الاقتصاد. كما حصل على درجة علمية في فلسفة الأخلاق من 
جامعة «كامبردج» على يد «ميك تيجرت». 

وسافر إقبال من بعد ذلك إلى ألمانيا للحصول على شهادة «الدكتوراه»» فتعلّم 
اللغة الألمانية؛ والتحق بجامعة «ميونخ». وحصل على شهادة الدكتوراه بأطروحته 
الموسومة «تطور ما وراء الطبيعة في بلاد فارس» التي جرت تحت إشراف الدكتور 
«فارتز هومل». وفي مكتبات جامعات ألمانيا توسّع إقبال في قراءة الفكر الغربي 
واف الألماني. فعرف «هيغل) و«غوته) وانيتشه) و«شوبنهور» وغيرهم. 

ثم رجع إقبال إلى «لندن». وحضر الامتحان النهائي في ماذة القانون. فحصل 
على إجازة الحقوق بامتياز من «لندن», وانتسب إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة 
اللندنية. وتخصص في المااتين. 

وبتاريخ 1108/1/717١م‏ عاد إقبال إلى بلاده. وفي طريق ذهابه إلى «لاهور'" 


(1) لاحظ معجم أسماء المستشرقين: 44- 40. 
(؟) لملاحظة ما يتعلق بهذه المدينة راجع تاريخ الشعوب الإسلامية: 1711 514. 


1 000060000000600 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


مر بمدينة «دلهي». فزار مرقد العارف نظام الدين أولياء ‏ وهو من مشاهير أقطاب 
التنصوف - وترحّم عليه. فكأنه رغب في الإعلان بأن فتنة الغرب ومظاهره لم تغيّر 
نا فى وشياته: 

معنادها سكف باقكور جدود لقم يعت فاه المتقيالا نليقة وقتاناتت عه فر 
أفكاره وآراءه الحكيمة بين الناسء وقام يحتّهم على التمستك بالدين الحنيف. 
ويحذرهم من دسائس الغربيّين وحضارتهم الزائفة. 

وعيّن عام 1904م أستاذاً للفلسفة في كلية «لاهور» الحكومية, كما قام 
بممارسة مهنة المحاماة. وتوّج كشاعر موهوب. وانتخب عضوأ في الجمعية 
القاترانية الرنع طاح وعم "عسيد كلب« الدراماف الكرقنة ورسيا سم الدواسات 


الفليحقة رات عير . 
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الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: 4 4. فلسفة الذات في‎ 75١ ١9 :١ ديوان محمّد إقبال‎ "7 


فكر محمّد إقبال: 4١‏ - 44. 


زواجه وذريته 


تروك إقنان تلؤلك زاك ولف القن يها والعوفا . 

ركع الأولق ستيه :1167م واسعها كرك ب كااواهن من أسيرة كشميرية عليه 
بمدينة «كجرات». وكانت تكبره بثلاث سنوات. والظاهر أنه لم يكن على رغبة 
هذا الترواج ناكرب كان مره الذالق مح هدر عامان والممزية فغين أنه كول غيل 
رغبة أبويه تكريماً واحتراماً لهما. فأنجبت له «معراج بيكم» عام 1447م: وكان 
حراج ملام نيع صجيزة الرجه حنننة اليز إلا انها صخت حرطن نا العلة 
اللمفاوية في العنق'"'. فلم ينفعها علاج أو دواء. فماتت في مدينة «سيالكوت» عام 
0م وعمرها تسعة عشر عاماء ودفنت في مقبرة «الإمام» على مقربة من قبري 
جدها وجدتها. كما أنجبت لإقبال ولدا آخر هو «آفتاب» سنة /144م. وقد توفيت 
هذه الزوجة بعد وفاة إقبال بثماني سنوات. أي: في عام 7م في مدينة 
«كجرات» في بيت أبويها. ودفنت هناك. وكانت علاقتها مع إقبال علاقة تعيسة 
للغاية كما يصفها ابنه الدكتور جاويد في كتابه «النهر الخالد»' ". 


.4١ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال:‎ )١( 

(0) سل الغدد اللمفاوية (داء الملك): مرض درني يهاجم الغدد اللمفاوية للعنق بصفة خاصة. 
وني اللكنت غير السنط ع فاك عا الجر [الذرن): وتضدة الأفال الضبهار انا 
فتتورم الغذه العصابة تدريجيا لعدة شهور بل سنوات. ويخرج مكنا نديد يعن ألما هيدا 
في العنق. (الموسوعة العربية العالمية :٠١‏ 008. 

.05-1494 591١4571404 :١ النهر الخالد‎ )””( 


066 ع عع هع ايا وهاه هم او عه هه ع ع عع ام محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وعندما كان إقبال في الثالثة والثلاثين من عمره تزوج مرة أخرى من السيّدة 
«سردار بيكم». وذلك سنة م وكانت هذه المرأة في ربيعها العشرين. وهي 
ول أبن :"كمرك سكن ورية االاه ورا قير لاقل ووروك سافن الى الله 
مجهول تشكك في سيرة هذه المرأة وسلوكهاء وفي الواقع لم يكن لهما أساس من 
يعلم إقبال ببراءة ساحتها إلا بعد أن تزوج الثالثة. وهمى السيّدة «مختار بيكم). والتى 
تنتمي بدورها إلى أشي كشميرية ثرية في مدينة «الوديانه». فتمّ الزواج عام 1131م 
كناك متها يقتارت سر الدوخة الثانية «سردار بيكماء وقد ولدت «سردار» له ابنه 
الدكتور «جاويد» سنة 978١م‏ الذي أصبح فيما بعد رئيسا للقضاء العالي في إقليم 


والتدححات رفور .رافك كانت بوقاة الروسة التالقة قن سه ولادة اويل . 


.788 - النهر الخالد 05:7 04 و/1ى5؟‎ )١( 


المسبحث السيادس 


أسفاره ورحلاته 


في سنة 1100م رحل محمد إقبال إلى إنجلتراء والتحق بجامعة «كمبريدج» 
كاضة اتيك لاني اس ودرس فيها الفلسفة. وبقي فيها إلى يونيو 1401م 
نيت لخدن شهادة عالية في الفلسفة والاقتصاد. كما ألقى عدة محاضرات في 
ومتتوعات: امتاافية اكتاليت التنهوة والققةة وتو لى اخياكل كلك الم تدويين أداية 
اللغة العربية فى جامعة لندن مدّة غياب أسكافة «أرنولد». 

وفي سنة 1408م سافر إلى ألمانياء. وأخذ من جامعة «ميونخ» شهادة 
الدكتوراه فى الفلسفة. وكانت سلطاتها قد أصدرت الأمر باستثنائه من شرط الإقامة 
بالجامعة. وسمحت له بتقديم أطروحته باللغة الإنجليزية بناءً على توصية من 
أمننا تدثة بجامعة «كمبريدج". وقدم الامتحان الشفوي للدكتوراه باللغة الألمانية التي 
تعلمها في مد: قليلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

رقي يتلاك السيكة أيضا لاا «مئدة :15م روتعل اعروقه مق المانا ستصيل 
إقبال على الإجازة في المحاماة من جامعة لندن. وامتدّت إقامته في لندن تسعة 
أفبين ريا ود كبارت فى النقاطات الامضاعية الطااتي السنلمين» وكدكو أنه 
أنشأ جمعية شبه سياسية باسم «جمعية الوحدة الإسلامية'". 
كما انتسب مدة إقامته هناك إلى مدرسة علم الاقتصاد والسياسة في لندن 


وتخصص في المادتين. 


16 محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ )١( 


0 وم و لودو 0 محمد إقبال اللاهوري عبفري الفكر والإصلاح 


وفي يوليو كد عاد إقبال إلى وطنه. ومر بصقلية في طريقه إلى الهند. 
وسكب على انها :دفؤعاء: لقال قضيلاةه نسحا للد دابك 3 أنها الر حاب أذميا لأ 
ا فهذا مدفن الحضارة الحجازية)'" 

وفي عام 1578م أخذ إقبال يتهيّأ للقيام برحلة إلى ثلاثة بلدان إسلامية 
كسدرة ة. هي: مصر. وإيران. وتركيا.. يقول إقبال: الإذني أجتهد على قدر الإمكان 
للذهاب إلى مصر وتركيا». غير أن عدم توفر الأموال اللازمة لهذه الرحلة حال دون 
تحقيق رغبته مما دفعه إلى تأجيلها. وكان هدفه منها القيام بتفقد أحوال المسلمين 
عن قرب بهذه البلاد. ونشر دعوته الإسلامية'"" 

وفي سنة ١157م‏ شارك إقبال في مؤتمر المائدة المستديرة الثاني بلندن 
الذي دعت إليه الحكومة البريطانية من أجل وضع دستور جديد للهند. فكان ممثّلاً 
لمسلميها. وكان من جملة المشاركين في المؤتمر المهاتما غاندي. 

وفي طريق سفره لحضور المؤتمر الإسلامي في القدس عرّج إقبال على 
لسر كنمف انجدالا زبس ا شحنا ويخ فى الاستكتدوية والفامزة يبه انام 
التقى خلالها عدة مرات مع الإمام الشيخ محمّد الأحمدي الظواهري شيخ الجامع 
الأزهر آنذاك ومع علمائه الكرام. وخخصص اليوم الأخير من سفرته لشد الرحال 
نحو الجامع الأزهر الشريف وكلياته العريقة. فقام بزيادة الجامع الأزهر وكلّيتي اللغة 
العربية والشريعة الإسلامية ومكتب الإمام الظواهري'”. 

وفي ديسمبر ١197م‏ شارك إقبال في المؤتمر الإسلامي الذي عقد في القدس 
الشريف تلبية للدعوة الرسمية التي وجّهت الام فل قبل الشيخ محمّد أمين الحسيني 
المفقتي الأكير القللس :ووكيين اتوت ملا لمسلمي الهند. وكان هدف المؤتمر 


٠١ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
.١5 (؟) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال 10000000 


السعي إلى إنقاذ فلسطين من الخطر اليهودي. وقد استقبل إقبال استقبالاً رسمياً 
ويه ٠‏ وبقي في فلسطين مدة عشرة أيّام. وفك الككين” إقنال وقيلة لوقاية الم فهر 
ف التخلسة الأول التي عقدت في صباح ليلة الإسراء في داخل المسجد الأقصى. 
وألقى خطبة عصماء مؤثرة قبل سفره. وذلك في الجلسة الثالثة عشرة التي عقدت 
مساء يوم الاثنين الرابع من شعبان. وفيها ودع المؤتمر الإسلامي العام قائلاً: لا أدري إذا 
كان يسعدني الحظ بزيادة فلسطين مسرة ادر كه أعرت عن ادن 
المسلمين. وهو الأمل الذي عززه الإخاء الطاهر الذي ساد المؤتمر ثم حث على 
نشر روح الإخاء في الجمعيات الإسلامية وعلى العناية بالجيل الجديد. وقال: «إنّ 
الإسلام مهدد بشري الإلحاد والوطنية العنصرية, وإن على المؤتمر تبعات كثيرة», 
ثم قال: (إن مستقبل الإسلام كرتف على وحرة القرية 4إذا تقف :وبل العرب 
علا شأن الإسلام». ثم حث على مكافحة القوى الداخلية والخارجية التي تعمل 
على تمزيق الوحدة الإسلامية. وشكر المؤتمر لتفضله بانتخابه وكيلا للرئاسة قائلا: 
«إنني أضع نفسي تحت تصرف المؤتمر ورهن إشارته أينما كان وحيثما حل». 
ومن بعد ذلك تكلّم الزعيم السوري رياض الصلح وشكر العلامة إقبال على 
عطفه تجاه القضية العربية باسم شباب سوريا والعرب. ووجّه كلامه إلى العلامة 
إقبال ورجا منه أن يحمل تحيّات العرب إلى المسلمين في شبه القارة الهندية. ثم 
خطب الشريف عبدالله أمير إمارة شرق الأردن, فحيًا إقبالا. وتلاه السيّد محمّد 
رشيد رضا صاحب «المنار». فعدّد خدمات إقبال وحيّاه بكلمة وداع طيّبة. ومن بعد 
ذلك أوقفت الجلسة مدة عشر دقائق ليتمكّن أعضاء المؤتمر من توديع العلامة 
إقبال. وفي أثناء إقامة إقبال في القدس الشريف تحركت شاعريته. فنظم العديد 
من الأبيات المؤثرة التي تعبّر عن موقفه المعلن. كما ألقى بعض الأبيات في حفل 
دار الأيتام. وهي تتعلق بالأندلس'". 


.19 - ١1 الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 


0 ا كم ا ا محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وبعد عودة إقبال من مؤتمر المائدة المستديرة الثالث في لندن سنة 1957م 
قام بعدة رحلات. حيث وجّهت إليه دعوات من حكومات إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا.. فزار إيطالياء وقابله «موسوليني» بحفاوة نادرة وإكرام بالغ» وكان من قراء 
كتبه والمعجبين بفلسفته. وتحلاث معه طويلا. 

وقد سألته حكومة فرنسا أن يزور مستعمراتها في شمال أفريقيا. ولكن 
نفاص الإندلاتن الفسيور رسن 'دعوتهاة رانين كذلك أن يوور سام بارمين قائلا. 
«إن هذا ثمن بخس لتدمير دمشق وإحراقها! »'"'. وكان قد التقى في باريس 
بالفيلسوف الفرنسي الشهير «هنري برجسون»"". 

وزار إسبانياء وألقى في «مجريط» محاضرات في الفن الإسلامي. وزار 
مسجد قرطبة. واستأذن من حكومة إسبانيا في أن يصلّي في المسجد الذي تحول 
إلى كئيسة, فأذن له'", وهناك ذرف على تربته الدموع الغزار متذكّراً العرب الأولين 
الذين حكموا هذه الأرض ثمانية قرون. واستنشق في جوه وهوائه أريج حضارتهم. 
وشعر كأن هذا المسجد العظيم يشكو إليه حرمانه من سجود المؤمنين وجو قرطبة 
يشكو إليه بعد عهده من الأذان وظمأه إلى ذلك. فال الشعر الرقيق الذي يعد من 
القطع الأدبية الخالدة. وكان قد التقى في إسبانيا بالفيلسوف «أسين بلاثيوس»'". 

وفي أثناء إقامته بأوروبًا أقيمت له عدة حفلات تكريم. أقامها له أصدقاؤه وأساتذته 
في جامعات كامبريدج وروما والسوربون ومجريط. والمجمع الملكي في روما. 

وفيل؟ أ اتجاواته لأورونا عانق قبل عفار كه يعوتس الفدس 7 


.51 :١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 

(5) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 40. 
() محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني: 18. 
(؛) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 10. 


(0) ديوان محمّد إقبال :١‏ 7514 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال 1000 

وفي سنة 1977م زار إقبال أفغانستان تلبية لدعوة ملكها نادر شاه بقصد 
النظر في أوضاع التعليم في البلاد. وتقديم المشورة اللازمة في هذا الشأن. وإعداد 
مشروع لأوّل جامعة في «كابل»"". وقد زار أفغانستان في بعثة تتألف من (السير) 
رأس مسعود حفيد (السير) أحمد خان ورئيس جامعة عليكره الإسلامية والسيّد 
سليمان الندوي. ولمّا زار إقبال قبر السلطان محمّد الغزنوي فاتح الهند والحكيم 
السنائي لم يملك عينيه وقال قصيدة بديعة. وعلى أثر رجوعه من «كابل» وضع 
منظومته «المسافر)'”". 


18 محمد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ )١( 


(5) ديوان محمّد إقبال :١‏ 55. 


الممبحث السابع 


25 0 هو 


مه 


الشخصية اصطلاح يضم معان عدة. فقد يشير أحياناً إلى القدرة على حسن 
العام «متم اننا اجعناعيا. وك لس ينظر إلى مصطلح الشخصية من خلال 
كونه موضوعاً للدراسة, له علاقة بالسلوك الإنساني المعقّد بما في ذلك العواطف 
والأفعال والعمليات الفكرية أو المعرفية. وللشخصية أنماط وسمات يتم 
تشخيصهما حسب التقديرات الذاتية والاختبارات الإسقاطية كما هو موضح في 
محله. وللبيئة التي يعيشها الإنسان التأثير الكبير في شخصية الفرد والجماعة. فأفعال 
الناس وتفكيرهم وشعورهم قد تعتمد إلى درجة كبيرة على الظروف المحيطة 
بالسلوك”"'. وشخصية الفرد يتم عكسها إلى الخارج عن طريق أفعاله وتصرفاته 
وعن طريق هيئته العامّة كذلك. 

ومن ناحية السمات الجسدية لإقبال فقد كان رجلاً أحمر اللون أبيض واسع 
الجبين كبير الحاجبين متلألئ العينين أشم الأنف رقيق الشفتين اللتين تغمرهما 
شوارب بنية اللون. كما كان بني شعر الرأس متوستط القامة متناسب الجسم والقوام 
ناعم اليدين وسيما. وكان يوصف كذلك بالغاية في حسن الصوت وتناغمه؛ غير 
أنه كان يشكو من ضعف مفرط في عينه اليمنى. وشخص الأطبّاء ضعفها بسبب 
الندع النذي اسعرت هههاء قعددما كان إتال في الثائية من عزه'قاهت أسرتة 
باستخراج دمه بواسطة العلق 


ل 


.6886 84 :١4 انظر الموسوعة العربية العالمية‎ )١( 
و45:5.‎ ١5و‎ 1١1١و‎ 1١١590311١١ :١ النهر الخالد‎ )( 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال ب 0100011 


أكناتننا معان يرم قود كنار مواحرك إل اساتر ا بلي ينا الإزار 
والصدرة وفي الشتاء الاثازة ,فرق الفميصن: .وعتدما ترج امن ينه يبلنس الشزوال 
والقميص وفوقهما سترة طويلة أو قصيرة. ويضع على رأسه طربوشاً أو قلنسوة 
جلدية سوداء. كما كان يغطي رأسه أحياناً بالعمامة. وفي أوروبًا كان يلبس السترة 
والبنطلون ويضع قبّعة على رأسه. ويغلب على لون ملابسه السواد. كما كان يلبس 
كان اجام السام 

أقع نتونقاك | فتبان" الأسلافية قن" كان رسا قذي منواقها سريف تهت 
الجبرة شريفاً آبي النفى سحنؤنا ذا دغاية وروي مرظة., 

قو انك ارد لك عتلمسيقر إلى الندق [ابالخرة عون وجرله لمق روز 
شعيهالعصري: -؛ عدت إلى الدفينة وعتد وصولي إليها رأيت:متطرا أخخر: وهو 
ثلاث نسوة إيطاليات ورجلان يعزفون جميعهم الكمان ويرقصون ويغئون. وكانت 
فيِهُم بنثت جسيلة جلا في الثالئة عشرة أو الرائعة عشرة من عمرهاء ويجب أن أعترف 
يكل أمائة بأنني ناد وكدخوالنا تأثرا شديدا للحظات». إلا أنها ارك يرا 
فبدأت يطلب الجوائز و«البخشيش» من الناسء فزال ذلك التأثر كلّه والذي كان قد 
أخذني! وذلك لأن الجمال الذي ليس عليه الكرامة أعتبره أقبح من القبح نفسه'". 

وهذه القصة تدلنا على ما كان عليه إقبال من عرّة نفس وسؤدد ومبدأ. 

رساخ عبقاتهاقدات يكن بسداط كيرا بالأجاقيه الو يكت من نكاد 
الأصدقاء. كما كان كسولاً في التتقّل والتجول. حنّى إِنّهِ كان يعطي الموعد للذهاب 
إلى مكان ماثم يعتذر عن ذلك أنه لا يود أن يلبس ملابس الخروج عجزا عن 
ذلك”"! 


)١(‏ المصدر السابق :١‏ 1986 و651:5. 
(') المصدر السابق ,5١6 5١5 :١‏ 
(”) المصدر السابق .5١5:١‏ 


60 ا 000 محمد إقبال اللاهوري عبفري الفكر والإصلاح 


ومن لطيف ما يحكى عن مرحه ولطافته أنّه أقيمت له حفلة عشاء في لندن 
وذلك عندما كان يدرس للدكتوراه - أقامتها السيّدة «قرينة إيليت» في بيتها. 
فدخلت الآنسة «سروجني» التي أصبحت فيما بعد «سروجني نائيد» شاعرة الهند 
وزعيمتها السياسية. وقد لبست ملابس براقة لمّاعة وتزيّنت بالحلى الباهضة الثمن. 
وقد تجمّلت أكثر من اللازم. فأعرضت عن الجميع ومشت حتّى وصلت إلى 
إقبال» فقالت مخاطبة له: هما جئت هنا إلا لأراك!؛. فرد عليها إقبال مباشرة: «إنّ هذا 
اوخوم ستاخره:وسوك أعتير من الضافكف :إذ الوط ابنالما عن ده قله" 

وقد كان محمد إقبال كثير الاعتداد بالإيمان شديد الاعتماد عليه. يعتقد أن 
الإيمان قوته وميزته وذخره وثروته. وأن أعظم مقدار من العلم والعقل وأكبر كمّية 
من المعلومات والمحفوظات لا تساوي هذا الإيمان البسيط.. يقول: «إن الفقير 
المتمرد على المجتمع [يشير إلى نفسه] لا يملك إلا كلمتين صغيرتين. قد تغلغلتا 
في أحشائه. وملكتا عليه فكره وعقيدته. هما: لا إله إلا الله.. محمّد رسول الله 
وهنالك علماء وفقهاء الواحد منهم يملك ثروة ضخمة من كلمات اللغة الحجازية. 
لكنه قارون لا ينتفع بكنوزه!». 

وكنآن سني القبرة على اعشواته إلى دهده الرسالة وإلى :هدم الشخضية 
العظيمة. فكان يأبى أن يتطفل على مائدة أجنبية» أو أن يروي غلّته من معين 
غريب. يقول: درفقا د با وجول الله - بفقير غيور أبي' النفس. رفض أن يملا كوبه 
من نهر الأجانب»'". 

وعدو اعد ايو "العشزامل التي كوتت شخصية إقبال إلى خمسة 
عوامل: 
)١(‏ المصدر السابق .715-:١‏ 


(؟) ديوان محمد إقبال ؟: 595-/ا9؟. 


() وهو العلامة السيّد أبو الحسن الندوي. انظر ديوان محمّد إقبال 7: 59 47. 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال 10000 


أولهسا: الايسان التذي لير لكهرييا لومز قد امول يرول معدن كوه وعدي 
حكمته. وليس إيمان محمّد إقبال إيمانا جاقاء بل هو مزيج اعتقاد وحب يملك 
علتيه القلكن"والمشتاعر والعقا. والتفكير والإزادة والتستف قد كان شدين الويناث 
بالإسلام ورسالته قوي العاطفة شديد الإخلاص والإجلال لرسول اللهتكايله متفانياً 
22 تخقة وها باد الام هو الذي الغالد الى الأ سسد القفاتة الايد وآ 
النبي مله هو خاتم الرسل والبصير بالسبل وإمام الكل. 

ويُرجع محمّد إقبال الفضل في تكوين شخصيته وتماسكه أمام الماذة 
ومغرياتها وتيّار الحضارة الغربية الجارف إلى الاتصال الروحي بالنبي قله و 
العميق له. ولا شك أن الحب هو خير حاجز للقلب وخير حارس له إذا احتل قلبا 
وشغله منعه من أن يغزوه غيره وأن يعبث به العابثون.. يقول إقبال: «لم يستطع 
بريق العلوم الغربية أن يبهر لبي ويعشي بصري. وذلك لأنّي اكتحلت بإثمد'" 
المدينة». ويقول: «مكئت في أتون'" التعليم الغربي. وخرجت كما خرج 
إبراهيم نكي من نار نمرود». ويقول: «لم يزل - و لايزال - فراعنة العصر يرصدونني 
ويكمنون لي. ولكني لا أخافهم. فإني أحمل اليد البيضاء.. إن الرجل إذا رزق 
الحب الصادق عرف نفسه. واحتفظ بكرامته. واستغنى عن الملوك والسلاطين. لا 
تعجبوا إذا اقتنصت النجوم وانقادت لي الصعاب, فإني من عبيد ذلك السيّد العظيم 
الع تكراقث ترطفعه الجعيات قضارك أعلى قدرا من النجوم. وجرى في إثره 
الغبار. فصار أعبق من العبير». 

ولم يزل حب النبي الأعظمَللة يزيد ويقوى في نفس إقبال مع مرور 
الأيَام. حتى كان في آخر عمره إذا جرى ذكر النبي كله في مجلسه أو المدينة 
الفكؤرة افك عتدام ولمع يفتك« موعت وها هو هر مقاط الثاري عر وعا: 


0( الإثمد: حجر الكحل. (العين للفراهيدي 7 
)١(‏ الأنّون: الموقد. (لسان العرب :١‏ 8©. 
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اج ا ا اسك له ور ١‏ 
ند من ساق تأرحوك بارت أن تحاسيتن بدخوة من المصطفى لاله فا فا 
انظح أن انتسب إليه وأكون في أُمْته مع اقترافي الذنوب والمعاصي». 

وهذا هو الحبّ الصادق الذي يتجلى على الرجل. فتصدر عنه روائع الكلام 
والآثار الخالدة ذ في العلم والأدب. وهو الحب الذي أشعل موهبته. وفتح قريحته. 
وملك عليه قلبه وفكره ومشاعره. وأنساه نفسه ومتاعب حياته وإغراء الشهوات وبريق 
المادة. وهذا هو الحب الذي يدخل بين الماء والطين والحجارة والآجر. فيجعل 
منها آثاراً خالدة وتحفة فية. كمسجد قرطبة وقصر الزهراء وتاج محلء وما من أثر 
من الآثار الباقية في الأدب والفن والبطولة إلا ومن ورائه عاطفة قوية من الحب. 

لمد جنت المدنية الحديثة على الإنسانية جناية عظيمة؛ إذ قضت على هذه 
العاطفة. فملأت فراغها بالنفعية والمادية والحب الجنسي والغرام الشيطاني. ولم 
حا ا لا ال 
الجديد؛ إذ لم تحفل بهذه العاطفة والوجدان. ولم تحسن توجيه القلوب وإشعالها 
بحرارة الإيمان وحياة الوجدان. فأصبح العالم العصري أشبه شيء بجماد متحررك لا 
حياة فيه ولا روح ولا قلب ولا شعور! 

ثانيها: القرآن العظيم الذي أثّر في نفسية وعقلية إقبال ما لم يؤثّر فيه كتاب. 
فأقبل على قراءته إقبال رجل حديث عهد بالإسلام. فيه من حب الاستطلاع 
والتشوق له ما ليس عند كثير من المسلمين, فكان يقرأه قراءة متديّر متذوق خاشع. 
وعلى هذا علّمه والده كما سبق. ولم يزل محمّد إقبال إلى آخر عهده بالدنيا 
يغوص في معانيه ويطير في أجوائه ويجوب في آفاقه. فيخرج بعلم جديد وإيمان 
جديد وإشراق جديد. وازداد إيمانا بأنَ القرآن هو الكتاب الخالد والعلم الأبدي 
وأنه أساس السعادة ودستور الحياة ونبراس الظلمات ومفتاح الأقفال المعقدة 
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وجواب الأسئلة المحيّرة. 

ويُذكر هنا أنه لمّا سافر إقبال إلى أفغانستان بدعوة من ملكها «نادر شاه» نزل 
في «كابل» ضيفاً عليه. فأهدى إليه إقبال نسخة جميلة من القرآن. وقلدمها إليه قائلاً: 
«إن هذا الكتاب رأس مال أهل الحق, في ضميره الحياة. وفيه نهاية كل بداية: 
وبقوته كان علي عليه فاتح خيبر». فبكى الملك لسماع ذلك. 

ثالثها: معرفة النفس. والغوص في أعماقها. والاعتداد بقيمتها. والاحتفاظ 
بكرامتها. وقد عامل إقبال نفسه بما نصح به غيره. وهو يرى أن الصراحة والجرأة 
من أخلاق الفتيان. وأن عباد الله الصادقين لا يعرفون أخلاق الثعالب! وقد جعلته 
هذه المعرفة النفسية لا يقبل رزقاً إذا قيّد من حرئيته. يقول: ايا صاح! إن الموت 
أفضل من رزق يقص من قوادمي'' ويمنعي من حرّية الطيران». 

وكان إقبال يعرف قيمته ومكانته من غير صلف ولا غرورء ويربأ بنفسه أن 
يكون عبدا لغير خالقه.. يقول في مقطوعة: «لك الحمد يا ربب إذ لست من سقط 
المتتاع» ولشت من :عينيد الملوك والسلاطين! لقد رزقتني حكمة وفراسة. ولكني 
أحمدك على أني لم أبعهما لملك من الملوك». ويقول أيضا: «إذا لم تعرف رازقك 
كنع كنيد ة إلى الملولقم وإذ العرففه اقن لبك قار لمر ويا العام املو عه 
وعبادة البطن قتل للروح. وأنت مخيّر بينهما. إذا شئت اخترت القلب. وإذا شئت 
اخترت البطن». ولا شك أن إقبالاً قد اختار القلب. 

ولذلك كان إقبال لا يور لشيء ثورته لكرامته وعزته. في بعض المرات قلام 
إليه رئيس دولة ما بمناسبة عيد ميلاد إقبال هدية محترمة من النقود. فرفضها وقال: 
«إن كرامة الفقير تأبى على أن أقبل صدقة الأغنياء!». كما عرضت عليه الحكومة 
البريطانية وظيفة نائب الملك في أفريقيا الجنوبية» وكان من تقاليد هذه الوظيفة أن 
حرم نائب الملك تكون سافرة تستقبل الضيوف في الولائم الرسمية وتكون مع 


.)088 القوادم للطير: مقاديم ريشه قشر في كل جناح. (مجمل اللغة:‎ )١( 
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زوجها في الحفلات. فأغبير ةنانك فرفض أشد الرفض قائلا: «مادام هذا 
شرطاً لقبول الوظيفة فلا أقبله؛ لأنّه إهانة ديني ومساومة كرامتي». 

رانعهنا: الاتضال بالطبيعة فو غير حتهان» والتعرتفن' للتفحات السحرية 
والقيام في آخر الليل» والمناجاة مع الخالق. والتزود بنشاط روحي جديد وإشراق 
قلبي جديد وغذاء فكري جديد. 

وقد كان إقبال عظيم التقدير للساعات اللطيفة التي يقضيها في السحر. 
ويعتقد أنها رأس ماله ورأس مال كل عالم ومفكر. لا يستغني عنها أكبر عالم أو 
زاهد. يقول إقبال: «خذ مني ما شئت يا رب ولكن لا تسلبني اللذة بأنة السحر. 
ولا تحرمني نعيمها». 

خامسها: مطالعة «المثنوي المعنوي» الذي كتبه جلال الدين الرومي في ثورة 
وجدانية ضد الموجة العقلية الإغريقية التي اجتاحت العالم الإسلامي في عصره. 
فقدانتصر فيه للإيمان والوجدان أيّما انتتصار. وانتتصف للقلب والروح والعاطفة 
والمعاني الحيّة. والكتاب متدقق قوة وحياة زاخر بالأدب العالي والمعاني الجديدة 
والأمثال الحكيمة والنكت النويعة: 

وقد قضى إقبال فترة من الزمن ينازعه عاملان: عامل العقل. وعامل القلب. 
وقام صراع بين عقله المتمرد وعلمه المتجدد وقلبه الحار الفائض بالإيمان. وفي 
هذا الاصطراع الفكري والاضطراب النفسي ساعده «المثنوي») مساعدة عظيمة. 
ودافع عن عاطفته ركه كناعا تعدا وجل به كيرا مخ الغا الخياة: فلع يرل إقبال 
يعرف له الجصيل؛ ويحفظ له هذا الفضلء ويذكره في كثير من اتاتفور شيو لد 
كثيراً من الحقائق والحكم. ور ل قا مقاط أ عن الما كرتو بط اقرب قد 
سحر عقلك سحر الإفرنج. فليس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي وحرارة إيمانه.. 
افد أنعان صرق تعره ويم مندارى يكرا من العلووة. 

وبصورة أكثر تفصيلاً يمكن التعريض للملامح العامة لشخصية إقبال فيما يلى: 
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أخلاق إقبال وتربيته: 

لقد أدب إقبالاً والده الشيخ الزاهد فأحسن أدبه. وربّاه منذ نعومة أظفاره 
فأحسن تربيته. ربّاه على الإيمان العميق بالله. والحب لرسوله مَلْوللهَ . وأدبه بآداب 
الإسلام الأخلاقية من حب وعطف وحنان. وتواضع وتعفف وكرم.. وذلك من 
خلال دروس عملية في الحياة.. ففي واقعة حدثت له في صغره يرويها لنا إقبال 
في ديوانه «أسرارالذات» بسيّن لنا فيها كيف أثّرت هذه الواقعة في قلبه الصغير. 
وملأته بالعطف على الفقراء والمساكين.. ويخلص فيها إلى أن حسن سيرة الأمّة 
هو في التأدب بالآداب المحمّدية.. 

يقول إقبال حسب ترجمة د. عزام شعرا: 
سائل مثل قسضاء مبسرم مح الوا يصصرت بكر 
بالعصا صلت عليه غضبا توحوى سن يدها فشا 
إن هذا العقل في شرخ الشباب لآ يبالي بضلال وصواب 
ورأى الوالد فعلي فتفر وذوي فتبى وجهية روض الزهسر 
أهمة في فمه تلتهبٌ قلبّهُ في صلدره يضطربٌ 
كو كيه قن ضيدفه اقبللا ريطن تعوة دن مم ونع 

ويتأثر إقبال من كلام والده. فيتمّ هذه القصيدة بأبيات كثيرة يبيّن فيها أن 
المسلم كلّه رأفة ورحمة؛ في قوله وعمله وسلوكه في الحياة. وهذه كلها مقتبسة 
من أخلاق المصطفى مَللله: 
تبر السكلم لحرا زافسة كحور سين ات سيك 
العظيمْ الخلق من شق القمر اح عنيه و ال" 


.535١ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
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هذه الواقعة في صغر إقبال. وتوجيهات الأب العطوف الوجل من السؤال 
يوم القيامة لولده بالتأدب بآداب الرسول مله والتخلق بأخلاقه والسير على نهجه 
في الحياة. هذه الواقعة أنّرت فيه تأثيرا كبيراأ. بحيث بقي يذكرها طوال حياته. 
وخلّدها في شعره. وجعلها جزءاً من فلسفته الأخلاقية المبنية على الأخلاق 
المحمّدية. التي هي أخلاق القرآن. وعندما سئلت إحدى زوجات الرسول مَللله - 
وهي عائشة ‏ عن خلق رسول الله يله قالت: « كان خلقه القرآن»”" 

ومن أخلاق اقال ها وسفه يه صنديقه الأيكاذ إحسان حقي الشامي بقوله: 
كان محمّد إقبال لطيف المعشرء متواضعاء أنيساء هادثا. قليل الكلام وإذا تكلم 
كلح دوه ومسو تيغتديزلم أرق ووم من الأنام :قائرا أو عاضا مهنا 
كانت الأحوال. بل كان يتلقى كل شيء وكأنه عادي. لا يمكن أن يكون غير ما 
كان. وكان الداخل عليه إذا كان لا يعرفه لا يميّزه عن غيره من جلسائه بشيء؛ لما 
كان يتحلى همق بساظة وهدوع»: 

وكات كتان اتسنا صن 6 الك واميد ا امون مل تدافا ولا تاد 
المناصب. ولو طلبها لوصل فيها إلى أعلى الرتب. 

وكان عملم بالمجنابدا؛ : ولا ,العلل الجر بعالا علق عسات وكا لا د 
المساعدة من أحد. حتّى إنه رفض مساعدة شهرية من أغا خان تقدّر في وقتها 
بدلا +4 :ووثية) معيذرا يعدم ساحتة إليها. 

هذه الأنفة من قبول المساعدة من أحد إلا الله من شيمة إقبال. وإليها يدعو 


5 ملك يفوك انبا 
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اتح ابح ١‏ اليحدنا تحني الحئ الخلق محا 
بالشعير اقنع تقيّل حيدرا #مترحياة فاقتله وافتح «خيبرا» 


ك2 لش د كك لكر م وك كم عسدالة الفحدة 
لين #«أقلل م اليسباة الشعاز كل ب اونا د ال 

وهكذا فإن إقبالاً كان عالما. لا يكتفي بالكلام. وسلوكه لا يتناقض مع مبادئه 
التى يؤمن بها. وعاش كأنه بقية من السلف الذين عاشوا لدينهم. ولم تغرهم الحياة 
الدنيا بزينتها وزخرفها. 


إيمان إقبال: 

الإيمان أصل فلسفة إقبال. ومصدر الحكمة في شعره. وأساس حركته 
وجهاده بالقلم واللسان. لذلك حق له أن يكون (شاعر الرسالة الإسلامية) في العصر 
الحديث. ولكن ما دليل إيمان إقبال؟ وما هو الميزان الذي نزن به إيمان إقبال؟ 
الميزان في قول الرسول مله : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
رجو له ان لم بوعتم 

أمَا حب إقبال لله تعالى فنجده في إيمانه العميق. ودعوته إلى التوحيد 
الخالص. والعمل والجهاد في سبيل رفعة الإسلام. والنهوض به بعد الكبوة الطويلة 
وإعادة مجد الإسلام كما كان. ولا يكون ذلك إلا بحفظ التوحيد ونشره.. يقول 
إقبال: 


.7187 :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
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كلمة التوحيد منك المقصد أفحيت لكي اميا حوره 
ع2 7 5-0 ع م 
نيك [للكحيوة الهو )يد و اسينة هذي ا 


وفي ديوان «الأسرار والرموز» (أسرار خودي ورموز بي خودي) قصائد 
كثيرة في التوحيد. منها قصيدة طويلة في تفسير سورة الإخلاص مطلعها: 
ظهر الصدّيق لي في الحلم كرا مسي عياف اللجدرء 

وقد كان شعره في النبي الكريم مَلْلِِه من أبلغ أشعاره وأقواهاءوكان حشاشة 
نفسه وعصارة عمله وتجاربه. وكان وي لعصره وي عن أمته ير عن 
عواطفه. 

كي ردوا»ا الماككور انها بلع بد عار ل رك ليها عله ايان 
حياة الأمّة الإسلامية.. يقول إقبال: «إن قلب المسلم عامر بحب المصطفى تَلْه. 
وهو أصل شرفناء ومصدر فخرنا في هذا العالم. إن هذا السيّد الذي نام عبيده على 
أسرة الملوك كان يبيت الليالي لا يكتحل بنوم. لقد لبث في غار حراء ليالي ذوات 
العدد. فكان أن وجدت أُمَة. ووجد دستور. ووجدت دولة. إذا كان في الصلاة 
فعيناه تهملان دمعاء وإذا كان في الحرب فسيفه يقطر دماً. لقد فتح باب الدنيا 
بمفتاح الدين, بأبي هو وأمَي. لم تلد مثله أ ولم تنجب مثله الإنسانية: افتتتح في 
العالم ور و والكل تدرا جدود كان يساوي في نظرته الرفيع والوضيع. 
ا ا ل 
خجلة مطرقة رأسهاء فاستحيا النبي مَللله وألقى عليها رداءه,'" 

مح ا 0 
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.5758 751/ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
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الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال ا ا 


يذكره إلا وتدمع عيناه. ويخفق قلبه. وتهفو نفسه إلى أرض الحبيب. إلى الحجاز 
وإلق المية لمر بسحي تر لاف : 

وإيمان إقبال كان حصنه المنيع من فساد الغرب ومغرياته. وقد عاش في 
كنفه مدّة من الزمن. وها هو ذا إقبال يصف حاله في الغرب: «لم يستطع بريق 
العلوم الغربية أن يبهر لبّي. ويغشي بصري. وذلك لأني اكتحلت بإثمد المدينة»'". 

ويقول أيضا: «مكثت في أتون التعليم الغربي. وخرجت كما خرج إبراهيم 
00 000 

ونشيوك امهنا الج جترله ولافوا اعد العضر ورسة رن وكمرة لنء 
ولكني لا أخافهم. فإني أحمل اليد البيضاء. إن الرجل إذا رزق الحب الصادق 
عرف نفسه واحتفظ بكرامته. واستغنى عن الملوك والسلاطين. لا تعجبوا إذا 
اقتنصت النجوم وانقادت لي الصعاب. فإني من عبيد ذلك السيّد العظيم الذي 
تشرقت بوطاته الحصباء؛ فصارت أعلى قدرا من التجوم: وجرى في أثره الغبارة 
فصار أ من العيوة. 

هذا هو حب إقبال لله عر وجل ولرسوله مَلْيه . والذي انعكس على شعره. 
فجعله مملوء بالعاطفة الجيّاشة والإيمان العميق. وجعله كلّه حرقة على واقع 
الإسلام والمسلمين. وتخلفهم ماديا وينوي وطغيان المدنية الغربية عليهم. وحرقة 
إقبال أيضاً على واقع الشباب المسلم. وانصرافهم عن العمل والثورة ضَل الظلم 
والاتعساض إلى الليو تفلي 9 الذى :هو أساين تخلت العالم الإسلامي. 

وها هو ذا يدعو الله أن يعطيه حرقة الأسلاف المجاهدينء فهو غير راض 
عن حاله ويطلب المزيد.. ّ 


.59 :١ المصدر السابق‎ )١( 
.59 :١ المصدر السابق‎ )5( 
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يقول في ديوان «أرمغان حجاز» (هدية الحجاز) حسب ترجمة سمير 
عدا لخميد ندر 

«أعط أهتي السحرية للشباب 

ثم أعط صغار الشاهين الريش والأجنحة 

نا إلى لسن ل الاارقة واعدة 

أن تعطي الجميع نور بصري 

أعطني الحرقة الداخلية لأسلافنا 

واجعلني كيويكا فق ازمر يله يحتونونه 

إنني قد أمسكت لجام العقل 

يا مولااي. أعطني جئون الحب")"». 

وإن حرقة إقبال وحستاسيته الإيمانية المرهفة جعلت حياته مملوءة بالآلام 
المتواصلة.. يقول حسب ترجمة الأعظمي والشعلان: 
وحاى الالكدرت ستمفانس. ١‏ الامعوركين أن اسيل طروحيى 
كن سأوقدٌ في القلوب شموعها وأزيد شعلتها بجذوة روحي 

هذا هو إيمان إقبال. وليت إيمان المسلمين كهذا الإيمان, إذا لتغيّر حالهم 
إلى أحسن حالء وواقعهم إلى واقع أفضل: «إِن الله لا يُعيْرُ ما بقوم حَنَى يُغيْرُوأ 
ما أنْفُسهم)4'". 

شجاعة إقبال: 

إن إيمان إقبال أثمر شجاعة نادرة. اتصف بها طوال حياته. فهو يقول رأيه 
بكل شجاعة. ولا يخاف في الله لومة لائم. لذلك عاش عزيز التفس أبيا. وفي معنى 
أن الإيمان يثمر العزة والشجاعة يقول إقبال: 


.١١ :17 سورة الرعد‎ )١( 


الفصل الأول: رحلة فى فصول من حياة إقبال ا 1 11 1 0 
عفنا اخ اتحناة اميد 'التجو اال اللسش ويدوا فيا 
البو يفتكن تبان اعد انهه أن الأسواوار الات كدي لا جد خورف لذ رك 
لم يذل ولم يخضع لأحد في حياته.. 
يقول إقبال: 
التاق ركان :البيد كت معنت حبحييت تشارق قن ابموداء 
كه شنو انف اشسيدا ]لالم © تيحيمة يها والافطناء 


وبالإيمان تبنى العزة والكرامة. ويبعد الخوف عن القلوب.. 

يقول إقبال: 
جحي بالإكان نستي عنيرنا"” “انال الببول لا فصن الضهانا 
واذا لاد رمحي فى اغزويصا . دق الطائم جه كيام تحرايا 

ويصور إقبال نفسية الشجاع والجبان بصورة معبّرة وواقعية. فيقول: 
إذالظحاء كبرق افك تسا امج ليحي انسا ره 
وموجة النثهر في عين الجبان بها فول وتوت وتشين وتمساح 

ولو أحصينا ما قال إقبال في الشجاعة والإرادة القوية. وما قاله في 
الجبن والخور والضعف. لوجدنا الكثير من هذا؛ إذ أن" الشجاعة جزء من 
تليفة قال الذامية تنام الذاتك غتر لذكوق له الارادة والوايمة والشجحاعة: 
وما تراجع المسلمون عن عزتهم وقوتهم إلا بسبب فقدان ذواتهم وشجاعتهم. 
وحلول الوهن في قلوبهم. والذي هو حب الدنيا وكراهية الموت. كما أخبر 


00 


بذلك رسول الله مَلداه 
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إنسانية إقبال: 

«المسلم الربّاني ليس بشرقي ولا غربي. ليس وطني دلهي ولا أصفهان ولا 
سمرقند. إنما وطني العالم كلّه». 

قول إقبال هذا يعبّر عن شخصيته العالمية الإنسانية التي لا يحدتها جنس ولا 
وطنء وإنما أرض الله كلها وطنه. 

وهطة افا مره اتماعلني انان طااق تنه ؤناذ عند تل على أرقن 
الأتذلح: زانكا زول خلا وق عابر التعفي راد ادن لينيف اناعد فق فيذا د ينعا ل 
الجيش ولاموه على فعله وقالوا له: لقد قطعت بنا الجبال. فكيف نرجع إلى بلادنا؟! 
فوضع طارق يده على السيف وقال: أنا لا أفكر في الرجوع؛ وسنبقى هنا ونتخذه 
وطناء فإن كل ماكان لله من أرض وبلاد وطن لناء لا فرق في ذلك بين العجم 
والعرب والشرق والغرب». 

وإنسانية إقبال لا تتعارض مع حبّه لوطنه وبلاده؛ إذ أن الإنسان متعلق 
بأرضه التي ولد وترعرع عليها وبلاده التي عاش في كنفهاء فحب الوطن فطري في 
الإنسان. إلا أن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ليست لقوم دون قوم. والأخوة 
الأدوالامة أعد وان تندتكها الا رطاف والنوال. للف نات إكال عن هنا الوطيق سر 
عن حبّه الشامل للإنسانية التي يسعى لخيرها جمعاء. وهديها إلى طريق الحق. 
فالإسلام صاغ إقبالاً فكراً وقلباً صياغة عميقة.. يقول إقبال: 
أنا أعجمي الدن”" لكن خمرتي 2 صنم الحجاز وكرمها الفينان'" 
كدان لد فوريارة رفسي الك ممه لسرت ضز سند 

فإقبال كان يهتمّ بوطنه ويسعى ليل نهار لتحريره واستقلاله. ويعدٌ الأب 
الروحي لنشوء باكستان. وهو في الوقت نفسه يهتم بالعالم الإسلامي خاصة 


.)١ الدن: كهيئة الحٌب: إلا أنّه أطول منه وأوسع رأسا. (المصباح المنير:!‎ )١( 
.)459/:18 (؟) الفئن: الغصن المستقيم طولاً وعرضاً والمنشعب الطويل. (تاج العروس‎ 


الفصل الأوؤل: رحلة في فصول من حياة إقبال ااا 0 
ويتمرّق لواقعهم المؤلم؛ ويهتمّ بالإنسان كله أيضا؛ لأنْه أصبح لعبة بيد شياطين 
الإنس والجن. وهذا ما عبّر عنه أحد زعماء الهنادك حينما قال: «إنَ إقبالاً قد وضع 
المصباح على باب المسلم. ولم يحجب نوره عن غير المسلمين؛ بل أمكن للجميع 
أن يستضيئوا بنور ذلك المصباح». وقد عدده أحد سفراء إيران من أصحاب الرسائل 
العاليية التدانية: 


سخرية إقبال: 

إن شخصية إقبال شخصية جادة. لا تعرف الوهن والخمول. ولكن هذه 
انطع ا اودارا موتو اقلت اوت على ليخد الحم بنذ ب عو ا ل 
المواقف بالأسونة ننه الباعة فلل العموعلف: 

فموقف النفاق الاجتماعي أو النفاق الديني موقف مختل بالنسبة إلى موقف 
الاستقامة. وصورة الرجل المنافق صورة مزرية بالنسبة إلى الرجل المستقيم. من هنا 
يعبّر الرجل الساخر بالصورة المضحكة عن كثير من المواقف والأشخاص. وليمس 
هدف إقبال هو السخرية المنهي عنها في القرآن الكريم: «إيَا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
يسْخَرْ قوم مّن قوم عَسَى أن يَكُونُوا خيراً منْهُم ولا نسّاء من نسّاء عَسَى أن يَكُنَ 
خيراً منْهُّن4". ولكنها السخرية الكاشفة لعورات المنافقين والخادعين لعباد الله 
باللسان والكلمة: أُولئك المتبعين للشيطان في الحياة المعاصرة:. أو أولتك 
الخاضعين للاستعمار الذالِين أنفسهم له. 

ومن أمثلة سخرية إقبال هذه الصورة المعبّرة عن بعض رجال السياسة 
المنافقين . إذ يقول: 

«تراه مع من يجولون في الكنيسة حينا 

ومع الوثتتين فى مواكبهم نينا أجرا 
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عنكبوت في رداء حيدري! 

يتظاهر أمام الناس بحماية الدين, لكنّه زنار الكافرين! 

يعامل الكل بالابتسام ولا يصادق منهم أحدا 

إن الثعبان ثعبان ولو رأيته يضحك». 

وهذه الصؤرة الشغرية تذكرنا يقول'الشاغر المتت: 

إذا نوت قرت اليك ينازوة ٠‏ فل تن ان للق معي 

وكذلك: 

إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب 

وصورة أخرى ساخرة يصوّرها إقبال لدعي التوحيد والإيمان. وهو في 
الحقيقة لا يعرف سوى الفرقة وعبادة الهوى.. 

يقول إقبال: 
ادنك مدن الح كر “اللحيلض رصبي الوجحيا 
وتظفن ذكرك طاعة وعسبادة وهواك صرار إلهك المعبودا 

وفي قصيدة «موسوليني» مقارنة ساخرة بين بلاد الشام التي أهدت الغرب 
الأنبياء الذين هم رسل خير وإصلاح. والغرب الذي أهدى الشام الفجور والخمور 
والتحلل والفساد.. 

يقول إقبال: 
اموت لكام إن القت كنا ١متعصيةا‏ وان رشحي 
ومسن العصرت إلكى التنشام دايا من قمار ونساء وخخحمور” 

وصورة أخرى للغرب كانت في إجابة إقبال عندما سأله أحد زملائه في 
جامعة كمبردج: لم يُبعث الأنبياء ومؤسّسو الديانات في آسيا دون أورويًا؟ فأجابه 


. 50:1 ديوان المتنبّي(شرح البرقوقي)‎ )١( 
.١١0 (؟) ديوان محمّد إقبال ؟:‎ 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال ا م ام ا ا 


إفخا ل يعع البلكة اغا لحك يرن انكو الشيطا نم لها كافك أمية وخ تهبن الله 
كانت أوروبًا من نصيب الشيطان»! فرذ أحدهم قائلاً: قد عرفنا رسل الله. فأين رسل 
الشيطان؟ فأجاب إقبال على الفور: «إنْهم زعماء سياسة الخداع والمكر في أوروبا». 

وحاشا لإقبال - والكلام لأحد الباحثين - أن يقصد بكلامه هذا إشراك الشيطان 
في ملك الله. ولكنه يصور الغرب وسياسته المبنية على الخداع والكذب للشعوب 
الأخرى بأسلوب ساخر وبالوقت نفسه يرفع من شأن الإسلام والمسلمين”". 

وهذه بعض النصوص التي نقلها جاويد إقبال عن والده تبيّن بعض 
ملامح شخصية إقبال: 

يذكر جاويد: أن غاندي قد كتب رسالة إلى إقبال على إشارة من الشيخ 
محمّد علي جوهر وغيره من الزعماء. قال فيها: «إن الجامعة الشعبية الإسلامية 
توجّه النداء إليك. فإذا كان بإمكانك أن تتحمّل مسؤوليتها فإنني على ثقة ويقين 
بأنها سوف تتقلم وتزدهر تحت قيادتك الرشيدة. وهذا ما يريده الحكيم أجمل 
خان والدكتور أنصاري ومحمّد علي وأخواه وأنا شخصياً أريد ذلك. فالرجاء منك 
السك عين الوبتائل العي كيدفن السوافقة على الشويء اللاي راكوا 
الجامعة تضمن نفقاتك حسبما تقتضيه الصحوة الجديدة. فنرجوك أن ترد على 
هذه الرسالة على عنوان بانديت نهرو في إله آباد». 

ورة إقبال على رسالة غاندي هذه في 14/ نوفمبر/1470م, فقال: «إن مما 
وسفن أشبة الأستفع آنه لس يق التبنكن ل أن الت نوظرة اموي السادة الزعناء 
الذين يحتلون مكانة عزيزة كريمة في قلبي لأسباب لست في حاجة إلى ذكرهاء 
إنني وإن كنت من أنصار التعليم الشعبي الحنّ إلا أثني لا أملك الموهبة والكفاءة 
التي تؤهلني لرياسة الجامعة في الظروف والأوضاع التي تواجهها كل جامعة من 
الجامحات غادة. وعلئ وجه خاص في المراخل الانتذائية من تاريختهاء كما أتنى 


.00 - 47 إقبال للنجار:‎ )١( 
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بطبيعتي أميل إلى جو هادئ لأتمَكّن من العمل الذي أُريد القيام به. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الظروف التي نواجهها اليوم تحتم علينا أن نتحرر اقتصادياً قبل أن نستقل 
0 وأرى أن المسلمين لايزالون متخلّفين في المجالات التجارية والاقتصادية 
بالنسبة إلى أهل الديانات الأخرى. الواقع أن المسلمين اليوم ليسوا في حاجة إلى 
دراسة الأدب والفلسفة؛ وإنما ينتقصهم تعليم التكنولوجيا والعلوم الحديثة. إن 
السادة الزعماء الذين أنشأوا الجامعة الملّية يجب أن يهتمّوا بالعلوم الحديثة على 
وجه أخص.ء بالإضافة إلى اهتمامهم بالعلوم الدينية. لاا شك أن الأحداث التي 
حدثت في العالم الإسلامي 132110011 في الدول العربية والأماكن المقدّسة 
الإسلامية - تبرّر للمسلمين أن يتخذوا موقف عدم التعاون من أي نوع كان.أمًا 
الجانب الديني من التعليم فأراه غير واضح حتى الآن. وأمًا آرائي في ذلك فقد 
أعلنتها قبل ذلك بكثيرءوأعترف بأنني لست من علماء الشريعة الإسلامية وتخبرائها. 
إلا أتني أعتقد بأن الفقه الإسلامي رغم الظروف القاسية المعاصرة يمكن أن يقودنا 
قيادة مناسبة في مجال التعليم على الأقل»'". 

وكتب إقبال رسالة إلى شقيقته (كريم بي) في 8/ ديسمبر/ 1119م. فقال 
تعها: وانفى. امسن إبناناً أن اله يعات دعا سوف: يعطى فرهنة أخررى وعطياة 
جديدة للمسلمين ليقوموا بدورهم القيادي. وإن الأمّة التي حافظت على دينها حتى 
اليوم لن يخزيها الله عرّ وجل ولن يفضحها أبداء وإن خير السيوف عند المسلمين 
هو الدعاء في غدواتهم وووخ اتير تواق يكوة مشعدا على اشر اه شعت لهم 
وبرت رط اقتوها وو هم نو الل لأناكات داكا عدم القن :ةعارز علن 
ما مضى من حياتي. حيث ضيّعت الكثير من عمري في دراسة الفلسفة الأوروبية 
والاطلاع عليها. إن الله سبحانه وتعالى قد من علي حيث أعطاني المواهب العقلية 
الفائقة» فلو كنت صرفت هذه المواهب في خدمة الدين ودراسة علومه لكان 


(1) النهر الخالد 77817 574 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال الم اا 


بإمكاني اليوم أن أقوم بخدمة لدين الرسول العربي مَل لكي يرضى عني ربّي. 
وعندما أتذكر نان والدي كان يريدني أن أنذر جا كنا لسري الدين ودراسة 
دريف اقترك ناض عقر ا لين عوق مدي علج بالضر افلا المسكتيم والطريق 
السوي. إلا أن الظروف غيّرت مجرى حياتي. ولم تسمح لي أن أمشي على ذلك 
الطريق. على كل حال. فقد حدث ما كان في علم الله وقدره. وقد قمت بما 
استطعت نحو الدين وعلومه. ولكن نفسي لا تطمئن إلى ما قدّمت من الخدمات. 
وإنْما تريد أن تكون فوق ما كانت, وكان يجب أن أقضي حياتي كلها في خدمة 
دين الرسول َيه . 

وكتب إقبال رسالة إلى والده في ”7 / يونيو/1970م. قال فيها: «إن أكبر 
مساعد وأنجح وسيلة للاحتفاظ بالصحة والكيف الروحي إنما هو الاحتياط في 
الما كوالاف: ن المتقوو اط شاوه : الرسول مَفْهَ كلها تدل على ذلك. وتعطينا 
دروساً عملية. ولذلك أنا أحاول دائماً أن أعيش تلك الحياة البسيطة النقية التي 
عاشها سيّدنا رسول الله مله . وإن الظروف التي تمر بها الدنيا وأهلها هي أيضاً 
تقتضي ذلك. وليس من الجائز أن نهتم بما يراه الناس أو يعملون به. فإن عامّة 
الناس لا يستطيعون أن يروا حقائق الحياة كما هي. فإن أكثرهم يعيشون حياة 
الحيوان والأنعام! ولعل ذلك كان قد جعل سيّدنا الرومي يقول في موضع من 
مثنويته: بأنه أخذ المصباح مرة فتجوّل في المدينة كلها ليبحث عن إنسان. ولكنه 
لم يجده! أمّا عصرنا الحاضر فإنه عصر قد حرم أهله من القيم الروحية. ومن ثي لا 
وجود للإخلاص والحب والمروءة والتضامن بين البشر اليوم! وإن الإنسان يريد أن 
ووم ملتسم ود اج اوسان ا زكر ع مادم كما ا حي افاعم ماهر 
عصر الظلام. ولكن نهاية الظلام هو البياض والفكر ألميو لين اممفيحد ا علين الله 
أن يعم فضله على عباده ويهدي البشرية بالنور !! اكد اخرى: ويبدو من 
المستحيل أن تتخلّص هذه الدنيا من شقائها بدون أن تظهر فيها شخصية كبرى 
وانتقليها مقة اليو من والخبقاءا 
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وكتب رسالة أخرى لوالده في "7 يناير/1471م: فقال فيها: «إن شخصية 
الإنسان الحقيقية هي أن يعرف أصله وحقيقة بدايته. ويتحرر من جميع العوائق 
والعلائق. ونجد نظيراً واستشهاداً على ذلك في حياة النبي الأكرم مَل . فمن ذا 
الذي يحب اليوم أقاربه بل يحب العالم كله أكثر ممًا يحب رسول الله مَْيله ؟... 
وَإن المخصؤفة السكلمين ترون عن ذلك بالفناءء والحفيقة لست كذلك» وإنها 
هذا الكتيت هو كمال شخصية الاتسان وذائيقهه وعدا لأ تست بالفناءة وإ هذه 
الكيفية من الحياة الإنسانية نما هي استعداد للحياة التي تكون بعد الموتء ولكنتك 


تعرف هذه النكتة أكثر مني» 


00 
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المبحث الثامن 


مؤلفاته وآثاره 


لد كان للعلامة إقبال اللاهوري نظر ثاقب في الكثير من القضايا والمسائل 
المرتبطة بالأدب والفلسفة والاقتصاد والسياسة والتربية والتاريخ والدين. وقد صب 
جميع ذلك في قالب كتاباته النثرية ودواوينه الشعرية ورسائله التي كان قد بعثها 
إلى أصدقائه من القادة والمفكرين وغيرهم. 

وقد كتب أغلب آثاره باللغة الفارسية واللغة الأردية. وقد ترجم أكثرها إلى 
عدة لغات حيّة. كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإيطالية والإسبانية 
والأندنوسية. كما تم نشر تلك الآثار في شتى أرجاء العالم. وكان لها التأثير البالغ 
في نفوس قرائهاء خاصة ما كان منها متعلّقاً بقضايا الإصلاح الديني والاجتماعي 
والثقافي والسياسي. 

وأستعرض في المقام كتب ومؤْلّفات إقبال واحداً واحدا: 

.داصتقالاملع.١‎ 

كتاب يتناول بعض المسائل الاقتصادية, كتبه إقبال ‏ وهو أول مؤْلّفاته باللغة 
اله مات وا فقتره نه 30 . 

وقد عثر على نسخة منه في مكتبة إقبال الشخصية غير حامل لتاريخ الطبع. 
وحسب رواية جاويد (ابن إقبال) فإن أباه لم يرَ من المناسب أن يعاد طبع الكتاب. 
وذلك نظراً إلى استحداث نظريات اقتصادية متطوئرة. ومع ذلك طبع الكتاب ثانية 
في كراتشي عام ١147م,‏ وصدرت طبعة ثالثة عام 1917م عن أكاديمية إقبال 


.86 إقبال شاعرا ومفكرا:‎ )١( 
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* . تجديد التفكير الديني ِش الإسلام. 

سق هذا الكتات ناشداء أخرة كإعادة :ينام الفكر الدقى في الإتتلام :ار 
نشأة التفكير الديني في الإسلام'”. أو إعادة بناء العقيدة في الإسلام'". 

وهو مجموعة محاضرات ألقاها إقبال في جامعات مدراس وعليكرة وحيدر 
آباد وميسور سنتى 1978م - 1474م باللغة الإنجليزية. وتم جمعها في كتاب نشر 
باللغة ذاتها سنة ٠197م‏ في لاهور تحت عنوان: 01 102أعلامأقضمء16 116) 
(151310 16 أطع11011 1611810115 وأئخحت إحدى الموسوعات نشر الكتاب 
5 نكن 

واقنة تنزج :الكنات :إلى عت لغاك :متها الترية بقل الأيساة عتامن 'مشتمره 
سنة 1440م وراجع مقلمته والفصل الأول منه الأستاذ عبد العزيز المراغي. وراجع 
بقية الكتاب الدكتور مهدي علام. وقد نشرته دار الهداية القاهرية بطبعته الثالثة سنة 

1 هو مه 4 ب‎ 5 5 5 ٠. ٠. 

1م في 54 صفحة. كما ترجم للفارسية بقلم الاستاذ أحمد ارام. وجاء طبعه 
فوع 60 صفحة تقريبا. 

ويقع الكتاب في مقدمة مختصرة. تليها ست محاضرات. عناوينها كالتالى: 
(المترفة والرياضة الديتية_الرهان:القليشى على ظهون التجرية الدذرية 3 الالوهية ومتعتى 
الصلاة ‏ روح الثقافة الإسلامية ‏ مبدأ الحركة في بناء الإسلام هل الدين أمر ممكن؟). 


.71١ محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ )١( 

(؟) موسوعة المورد 0 507 شخصيات لها تاريخ: 778 

(") عظماء الإسلام: ١غ4.‏ 

(4) إقبال شاعراً ومفكراً: 66. 

(0) موسوعة المورد 5: 70. وفي كتاب «محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني»: 7١5‏ جاء: 
«أعادت جامعة اكسقوارد طباعته مرة ثانية عام "ام 


الفصل الأوّل: رحلة في فصول من حياة إقبال 1 1 

ويعلد هذا الكتاب من أهم مؤْلّفات العلامة إقبال قطعا. 

". تطور الفكرة العقلية # إيران. 

5 ع3 الكنان سناد حرف كازدهار الميتافيزيقا في فاش" أو تلوق 
الغييتات في فارس'". أو تطوّر ما وراء الطبيعة في إيران'". 

والكتاب في الواقع عبارة عن الرسالة التي تقدم بها إقبال لنيل درجة 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة «ميونخ» الألمانية. وكان قد كتبها باللغة 
الإنجليزية الدكتور «هومل» وأشرف عليهاء وتم نشرها ‏ وذلك بناء على 
توصية أساتذة إقبال بجامعة «كامبريدج» ‏ بتلك اللغة في لندن سنة 408١م‏ تحت 
عنوان «هاوطع2 15 5ع351م3اء1/1 01 أمعمامماءتء2[ ع [1». 

هذه الرسالة حسب وصف إقبال بحث تاريخي محض. يمتد من عهد 
زرادشت إلى عهد بهاء الله صاحب الفرقة البهائية. 

وقد ترجم الدكتور حسين مجيب المصري سنة 1987م - 1917م هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية. ونشرته مكتبة الأنجلو المصرية. 

4.الإيمان والاستغناء عن المادة. 


لق 


ه. أغاني فارسية. 
1 0 اه 5007 5 . 3 : 
أصدره عام /1911م". والظاهر أنه نفس كتاب «زبور عجم» الآتي ذكره. فلا 


.١1١5 الشيرازيّون الثلاثة:‎ )١( 

(5) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: 4. 

(؟) فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال: لاء. شخصيات من التاريخ: 094. 
(8) موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 411. 

(0) موسوعة أعلام الفلسفة .1١9 :١‏ 
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5 .رسالة المشرق (بيام مشرق). 
كهرا الدكروحته الوهات هر امت 881 ام "ل ووضدوابة نكن 

كتب إقبال فوق عنوان الديوان: #ولله المشرق والمغرب6'". وكتب تحته: 
«جواب ديوان الشاعر جوته». وقد قلم إقبال هذا الديوان على أنه شعر الفارسية 
الكامل؛ لأنه قدام إلى القارئ اللغة الفارسية فى مجموعة من الأشعار التى تحتوي 
على مختلف أقسام الشعر الفارسي من الغزل والرباعي والبيتي والقطع والمثتوي 
وغيرهاء ويلاقينا فى الديوان الشعر الأخلاقى والحركات السياسية والاجتماعية 
آنذاك. 

ما محتوى الديوان فيشتمل على خمسة أقسام: 

الثانى: الأفكار. وهى إحدى وخمسون قطعة وقصيدة. 

الثالث: الخمر الباقية. وهي قصائد صوفية رمزية من الضرب الذي يسمّى 
في اصطلاح الأدب الفارسى والأردي غزلء وهو غير الاصطلاح العربى. حيث 
يضم الغزل أبيات قليلة فيها مواضيع مختلفة وإن لم تكن عاطفية. وعدد الغزليات 
في هذا القسم خمس وأربعون قطعة غزلية. 

الرابع: نقش الفرنج. وهي أربع وعشرون قطعة وقصيدة. يذكر فيها الشاعر 
بعض شعراء القارّة الخضراء وفلاسفتهم. كشوبنهاور ونيتشه وبايرون وهيغل وغوته 

الخامس: الدقائق. وهي قطع صغيرة وأبيات مفردة ألحقها الشاعر بهذا 


الديوان. 


.47 موسوعة أعلام الفكر الإسلامى: 417. فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة ؟: 1186 
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يقول إقبال في آخر مقدمته لهذا الديوان: بيجب على أُمم الشرق أن تتبيّن 
أن الحياة ةلا تستطيع أن تبدّل ما حولها حتى يكون تبدّل في أعماقها. وا انها 
جديداً لا يستطيع أن يِنَخْدُ وجوده الخارجي حتى يوجد في ضمائر الناس قبلاً. 
هذا قانون الفطرة الثابت الذي بيّنه القرآن في كلمات يسيرة وبليغة: إن الله لا 
يُغْيَرمَا بقوْم حَنَى يُغيَرُوا مَا بأنفُسهم)".. إنه قانون يجمع جانبي الحياة كليهما 
الفردي والاجتماعي. وقد اجتهدت في كتبي الفارسية أن أَبيّن للناس صدقهه وأنّه 
لجدير بالإكبار كل مسعى في العالم ‏ ولا سيّما في بلاد الشرق - يقصد أن يرفع 
أنظار الأفراد والجماعات فوق الحدود الجغرافية؛ فيولّد أو يجدّد فيها سيرة إنسانية 
صحيحة قوية'". 

. زيور العجم (زيور عجم). 

ديوان شعري كتبه إقبال باللغة الفارسية''. وهو في الأصل جزء أشبه 
بالفصل معنون بزبور العجم. والديوان على لطافة حجمه يستغرق جمهرة أفكار 
محمّد إقبال في عموم وشمول. ويكشف النقاب عن وجه الحقائق التي أومأ إليها 
الشاقر و بوهم :علق السو دقيق ميق قيما وَعكَلا كان انا عليه امويتبا لاط بهاء 
كين جو طاح ه سكفانه و بنع مسرا عدا باقر مون قن لسريو "بصنا عق 
المظهر في دعوة بلغت من الجرأة صداهاء يتمسّك فيها صاحبها التمسّك الشديد 
العنيد بمذهبه الجديد. 


ويحتوي الديوان على أربعة أقسام: 1 
الأوّل: فيه دعاء وست وستون قطعة. أكثرها بدون علوان, و 
الثاني: فيه خمس وسبعون قطعة. تقل فيها العناوين أيضا. - 3 


لوالو الاك 
(5) ديوان محمد إقبال :١‏ 104. 


() الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: .٠١‏ الشيرازيّون الثلاثة: .1١5‏ 
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الثالث: عنون ب «حديقة السر الجديد» (كلشن راز جديد). وهو على طريقة 
(كلشن راز). أخسرجه الشاعر عام 1974م'"' ساجلاً به كتاباً نصوفي من أهل القرن 
السابع وأوائل الثامن هو الشيخ محمود الشبستريء عنوانه «روضة الستر». ألفه الشبستري 
إجابة لأسئلة في التصوف أرسلها إليه بعض الصوفية؛ ولهذا سمّاه إقبال «روضة 
السر الجديد». وفيه يجيب عن تسعة أسئلة فيها رقائق فلسفية وصوفية. وقد نقل 
الذكتور حدنيخ منجيب المضري هذا القسم إلى العربية شعرا سنئة 5011/7 

الرابع: كتاب العبودية. ويبيّن فيه الشاعر آثار العبودية في الحياة والفنون 
الحديلة على مدهي المعزوت: 

8 والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟! (يس جه بايد كرد أي أقوام مشرق15). 

ديوان شعري باللغة الفارسية'". صاغه إقبال على وزن مثنوي مولانا جلال 
الدين الرومي من بحر الرمل المسلاس. قام بنشره سنة 1911م بعد أن استولت 
إيطاليا على الحبشة في تلك السنة'. وهذا الديوان مليء بأمواج فكر إقبال العالي. 
تتلاطم فيه بحار فلسفته البديعة التي اقتبسها من الكتاب والسئة وآثار العلماء. 

وقد تناول إقبال في هذا الديوان بعص المواضيع الهامّة. والتي منها: 

أولاً: نهضة الشرق. حيث يذكر: أن الشرق هو الذي هدى الغرب إلى التقدام 
والرقي. وإلا فلقد كان الغربيون متخلفون عن الشرقيّين في أغلب نواحي المدنية 
والحضارة. وحين كانت أوروبًا غارقة في لجّة من التعصب والجهل والحروب الداخلية 


(01 هذا غلى مداام و السسظزن فى :ديران يحت إقال 0/155 وشخصيات شن التازية؟ ع 
والشرق والغرب حتَّى يلتقيان: .57١‏ وقيل: عام 19717م. (إقبال شاعراً ومفكراً: 80). ولاحظ 
“الذريعة 18: 7717. 
(1) ديوان محمّد إقبال 37/١ :١‏ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 407. 
() موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 417. إقبال شاعراً ومفكرً: 18 الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: .٠١‏ 
(؛) موسوعة السياسة :١‏ 17 أهم الأحداث التاريخية: 77 التاريخ المعاصر (أوروبًا): 007 


واخا. 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال 6[ ذ [ ز[ [ [ 0 001 


الدامية كان أهل الشرق في أرقى منزلة من منازل العلم والفن" والمدنية والحضارة. 

انياً: تطهير الفكر وتجديده. حيث يقول إقبال: «إذا أمكن تطهير الفكر في 
أشة امتغطاطيك' أن سديطين: واضتطنى إلتى المحتق فنذماء ولنئ أنما النظل قن سيرة 
الرسول تله العطرة علمنا أنه بدأ أ تربية الأمّة بتطهير الفكر, ثم استطاع بعد ذلك أن 
كبو جا المي + 

ثالناً: فقر المؤمن. وليس المقصود من الفقر هنا الفقر الماي وتخلو اليد عن 
الكا نويل التقصصوة انك موحوة فقن إلى النث افر إلى قراف مال يعرف عاق 
مالا يعلمه. فقير إلى محبّة الأصدقاء ومعاونة العشراء. والفقر عند الصوفية: مقام 
من المقامات: يسمّى به الصوفي فقيرا لتخليه عن الأملاك وزهده في الحياة الدنيا 
واستغنائه بالله عن متاع الدنياء فعليه الفقر عندهم مرحلة مهمّة من مراحل السير 
والسلوك وأوّل خطوة في التصوئف"". ويقول إقبال: «إن الفقر قد يعني ترك الدنياء 
ولكن ذلك لا يعني الإهمال والعزوف والزهد الغالي؛ وإنّما يعني تسخير الدنيا أولاً 
ثم العزة والعفّة والاستغناء. كما سخرها أجدادنا واستفادوا من نعمهاء لكنهم لم 
ينغمسوا في قعرها انغماس الماديين وأهل الهوى. وليس من شأن المسلم أن 
تستعبده مادة الحياة الدنيا وحطامها؛ لأنّه أرفع قدراً وأعرَ مكاناً وأنبل هدفا؛ لأنة له 
خلافة الأرضء فالمؤمن الفقير (المؤمن الكامل) هو الذي يزلزل بعزيمته هذه الكرة 
المسكونة ببرّها وبحرهاء والفقر النبيل العفيف هو احتقار زهو الدنيا ودواعي الغرور 
فيهاء”". 

وقد قام الأستاذ محمود أحمد غازي بنقل هذا الديوان من الفارسية إلى 


العترية تقر 5 فصاغه الشاعر الإسلامي الشيخ صاوي شعلان المصري تعر عرهها 


3٠ _ 3774 :7 ديوان محمد إقبال‎ )١( 


(5) معجم الصوفية: .51١8‏ 
() ديوان محمّد إقبال ؟: ٠غ"‏ 
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4.المسافر (مسافر). 

ديوان شعر كتبه العلامة محمّد إقبال باللغة الفارسية عند زيارته لأفغانستان 
سنة 19177م, بدعوة من ملكها آنذاك نادر شاه'". واختلف في سنة نشره. فقيل: 
ا ا دي ا ل ات سلطا 

٠‏ .رسالةالخلود (جاويد نامه). 

ديوان شعري وضعه إقبال باللغة الفارسية. نشر عام 1477م وترجمه إلى 
السريفة قترا لذ كور ككل ارهد هال لشي زعام لقا وعرا الدكرن حسين 
مجيب المصري بعنوان «افي السماء) سنة 14 . 

وقد قامت المستشرقة البروفيسورة: «أنا ماري شيميل» بترجمة الديوان إلى 
اللغة الألمانيةء وصدرت هذه الترجمة في «مونيخ» سنة 1907١م.‏ وقامت كذلك 
المستشرقة الدكتورة (إيفا مايروفيتش» بنقله إلى اللغة الفرنسية. ونشرت ترجمتها 


في «باريس» عام 1937م وقد اعتنقت الإسلام بعد ترجمة هذا الديوان”". 


وقد اعتبر بعضهم أن هذا الديوان هو أروع وأجمل ما كتب إقبال من شعر'”. 


541١ :7 المصدر السابق‎ )١( 

(1) فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال: 47. موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 477. 

(5) موسوعة أعلام الفلسفة .1١9 :١‏ 

(؛) فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال: 47. شخصيات من التاريخ: 37 الشرق والغرب حين 
يلتقيان: ”57”. محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني: 577. 

(0) إقبال شاعراً ومفكراً: 66. 

(5) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 57. الموسوعة العربية العالمية ؟: .4٠١‏ 

() الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: 51. 

(8) كالسيّد عبد الماجد الغوري والباحث مهدي الفلّوجي والأستاذ «لويس ليكود مايزه». انظر: 
إقال كاعر ومفكرا 5ق تدروان فقن قئال ادا 


الفصل الأول: رحلة فى فصول من حياة إقبال 1 


والديوان عبارة عن مثنوي للفلسفة الدينية. يحتوي على نحو ألفي مقطع 
شعري مزدوج أو مثنوي. وهو يبرز قوى إقبال الفكرية وذراها الرفيعة» وفيه تورية 
إلى جاويد ابن الشاعر. ويشتمل على ثمانية أقسام. يحكي فيها الشاعر قصة سفر 
في الأفلاك. تشبه قصة «دانتي» الشاعر الإيطالي صاحب «الكوميديا الإلهية». وتبدأً 
القصّة بمقدمة فيها مناجاة وفصول أخرىء إلى أن تظهر روح جلال الدين الرومي» 
فيشرح أسرار المعراج. وهو دليل الشاعر في هذه الرحلة, ثم يأتي «زورابه» ‏ وهو 
روح الزمان والمكان ‏ فيحمل الشاعر ودليله الرومي إلى العالم العلوي. 

وفي القسم الأول يزور الشاعر القمر. فيقلمه الرومي إلى الحكيم الهندي 
المعروف باسم «جهان دوست» (محب العالم) الذي يجلس تحت شجرة في حالة 
تأمّل على طريقة «اليوغا» الهندية. فيبيّن الرومي للإنسان أن الطريق إلى التقلام 
يمكن من خلال المزج بين الثقافة الشرقية والغربية. فالشرق يركز على الروحانيات 
مهملا الماديات على عكس الغرب. ويوافق الحكيم الهندي رأي الرومي وينقل إلى 
الشارع خبراً مشجعاً. وهو أن الشرق النائم الكسلان في طريقه نحو اليقظة من 
سباته. ويذهب الشاعر إلى وادي «جرغميد» حيث يرى كتب بوذا وزرادشت 
والمسيح ناته ومحمّدتكله. والشاعر لا يقابل الرسل بل من خلال كتبهم. ويقوم 
بشرح تعاليم كل رسول على لسان أربع شخصيات. فتعاليم بوذا تشرح على لسان 
فتاة راقصة. وزرادشت على لسان أهرمن. وتعاليم المسيح على لسان تولستوي. 
وتعاليم محمد تله على لسان أبي جهل. 

وفي القسم الثاني ينتقل الشاعر بعد ذلك إلى عطارد. حيث يقابل السيّد 
جمال الدين الأفغاني وسعيد حليم باشا الصدر الأعظم صاحب النزعة الإسلامية 
الإصلاحية الذي قتل في روما عام ١147م.‏ وهنا يقلآم الرومي الشارع على أَنْه 
«زنده رود» (النهر الحي). وفي إجاباته عن أسئلة الأفغاني يصف الشاعر الأخطاء 
لني ترتكبها أمم الشرق كالترك والعرب وغيرهم في تغريبهم لأنفسهم. 

وفي القسم الثالث ينتقل الشاعر إلى فلك زحل. حيث يزور مسكن الإلهة 
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القديمة. ويأخذ الرومي الشاعر إلى إقليم يقع مباشرة تحت نهر. حيث يقيم فرعون 
واللورد «كتشنر»'". فيقدم فرعون الاعتذارات؛ لأنه لم يعترف بالولاء والإخلاص 
كلقع الله موناد ين كيل تربيحدر الاحتوين كني كردي عجرا فى تل هلاه 
الحالات. ويقارن الرومي بين «الأوتوقراطية»”" والاستعمارية في الشرق. 

ون القع الرانه: كيه السام ميرت رتك سه يقابل هلكا ويناقتن 
الشاعر حكيم المرئيخ مشكلة القضاء والقدر. وفي رأي الحكيم أنه من الممكن 
بالنسبة إلى الإنسان أن يغيّر قدره. ويجب أن يحاول الإنسان الحرص على السيطرة 
التامّة على القدرة. 

وفي القسم الخامس ينتقل الشاعر إلى كوكب المشتري. حيث يقابل الشاعر 
غالب”" والصوفي الحلاج وغيرهماء ويناقش معهم فلسفة الحياة والموت. ثم يظهر 


)١(‏ كتشنر: هو راشيو هربرت كتشنر: لورد وقائد بريطاني حارب أتباع المهدي في السودان 
وغلب على مدينة أُمّ درمان عام 1844م. وقد عرف بتناهيه في القسوة والضراوة حين عقد 
العزم على استئصال شأفة المقاومين وإذهاب ريحهم. ولمّا حقق بغيته أمعن في التشفي منهم 
تيذرك سار العاكة مفنوؤودوة هالت اكب ب حبر قه ناينا وعدل هر قلة ومل افر كدر 
بنبش قبر المهدي وإلقاء عظامه في النيل وإرسال جمجمته إلى متحف في لندن. وشاء الله له 
أن يذوق كأساً كان يسقي بها. فقد مات غريقا عام 1417م بعد أن هوت به السفيئة إلى قاع 
اليم نتيجة اصطدامها بلغم ألماني. (موسوعة المورد 1: .)1١‏ 

(؟) الأوتوقراطية (/ا410106186): اصطلاح سياسي يطلق على الحكومات الفردية. حيث يتمثل 
الاستبداد في إطلاق سلطات الحاكم الفرد وفي استعماله إِيّاها بعض الأحيان تحقيقاً لمآربه 
الشخصية. ولها نوعان ‏ وذلك كما عليه «موريس دي فرجيه» ‏ هما: الأوتوقراطية المعلنة 
الى تحل فيها رغبة الحاكم محل الانتخاب كأساس للشرعية. فالإدارة العليا يؤْمّنها زعيم 
نصب نفسه بنفسه نظرا إلى طبيعته أو إلى الظروف. والأوتوقراطية المقنعة التي يتم فيها إخفاء تعبين 
أوتوقراطي تحت مظاهر مختلفة الدرجة من الديمقراطية. (موسوعة السياسة :١‏ 1585 677. 

(؟) غالب: الميرزا أسد الله غالب (/17/41 م 1834 م): من أعظم شعراء الأردية. وقد نظم الشعر 
بالفاريسية اكباو قر متهن عو الزسائل والتقطوعات اللحرية (مومتوطة المووة ات 15 


الفصل الأول: رحلة في فصول من حياة إقبال ا 
النيطان علق متترح الأتؤداك: فيعله الشاعربوضفاً بارعا. 

وفي القسم السادس يصل الشاعر إلى زحلء. حيث يقابل المتهمين بالخيانة 
العظمى تجاه أوطانهم: مير جعفر من البنغال» ومير صادق من الدكن, والاثنان في 
قارب يكافحان دونما بصيص أمل عاصفة مثيرة في بحر من الدماء. 

وفي القسم السابع يصل الشاعر إلى ما وراء الأفلاك. وأوّل من يقابل هناك 
انكف الى قال طوال نعاته فك عن اش لكله .قد :+ لكله اه اساسا على 
العمل الذي هو قاصرء ثم يطير الشاعر نحو قصر عبد الصمد حاكم البنجاب. ثم 
يقابل الشيخ سيّد على همداني والشاعر غني من كشمير. ويشير بعد ذلك إلى بيع 
البريطانيّين لكشمير. كما يقابل نادر شاه وأحمد شاه والشاعر الهندي «بهر تري 
هري». وبينا هو يستعد لمغادرة هذا الإقليم «ما وراء الأفلاك» إذا به يسمع الصوت 
الإلهي المقداس يوضح له السر الحقيقي للتقدام والتطور الكامن في نمو وتطور 
الفرديات والمجتمعات. وهنا تنتهي الرحلة. 

وفي القسم الثامن والأخير يخاطب الشاعر الشباب عن طريق ابنه جاويد. 
فينصحهم بتجنب الرفقة الشريرة وأن ينمّوا شخصيتهم وذاتياتهم عن طريق الجهاد 
والكفاح المستمر؟". 

١.أسرار‏ إثبات النات (أسرار خودي). 

ديوان شعري باللغة الفارسية. وهو يعد باكورة دواوين إقبال الشهرية؛ نشره 
عام 1416 م. فثار الناس بين راض عن الديوان وساخط وبين مستحسن ومستنكر. 
وقد نقله إلى اللغة العربية شعراً الدكتور عبد الوهاب عام سنة 1907م'". 

في زمان الحرب العالمية الأولى كان إقبال ينظر إلى الجيش التركي نظرة 
)١(‏ انظر ديوان محمد إقبال ؟: 1760 2 17728. 


(؟) لاحظ: موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 417. إقبال شاعراً ومفكراً: 0 موسوعة المورد 0: 50, 
الموسوعة العربية العالمية ؟: .4٠١‏ فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 53. 
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الأمل. غير أنّه حين أخذ الإنجليز يعملون على الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر من 
الترك تحطمت آماله. وظهرت حينئذ في أفكاره شورة عارمة تعارض أشدّ 
المعارضة فكرة الاعتماد على أهل لوف انر نوق بهم. فبدأ يعمل على بناء فلسفة 
حديثة تؤدي إلى التوفيق في الحياة على أساس تربية الجيل الجديد وتقوية الذات. 
ولم ير إقبال أيّةَ فائدة للترك من مساعدة قوة الألمان. فبنى نظرته إلى التصوف. 
ولكن ليس على أساس روح الضعف والتخاذل. بل دعا إلى القوة والاعتماد على 
النفس. ولم يقنط. بل كرتس حياته للعمل حتّى الوصول والوقوف على علّة حدوث 
الأخطاء. وقد وجد مرد هذا إلى تغلغل الآراء الإغريقية في عالم الفكر والثقافة بين 
المسلمين. حيث تحوّل هذا الدين من الإيجابية الدافقة إلى عقيدة مستسلمة تأمّلية: 
الأمر الذي أذى بدوره إلى حالة من التشاؤم والقدرية. فندّد بأفلاطون. وشنّ حملة 
شعواء على الصوفية التي علّها مسؤولة عن فكرة وحدة الوجود. وقد أدى البحث 
بإقبال إلى نظريته عن الذات (خودي) وهو يبدؤها بالأبيات التالية التي اقتبسها من 
جلال الدين الرومي: 

رأيت الشيخ بالمصباح يسعى له في كل ناحسية مجال 

يقول مللت أنعاماً وبهما وإنساناً أريد فهل ينال 

عوك ير قارف انناف رسخ امود كدان 
فقلنا ذا محال قد بحثنا فقال ومنيتي هذا المحال'" 

فقد ركز إقبال كلامه في هذا الديوان على الذات التي يرتكز فيها كل النشاط 
وكل الحركة والتي هي لب الشخصية. أي: قلب الذات. 
أراد إقبال باصطلاح (خودي) رموز الذات ووجود الفرد؛ كي يشير إلى 

المركز المدرك والنشيط للوعي والحياة. وهو الذي يؤْلّف في نظره الوجود 


الأنتاسن لذاتالاعيات نصؤرة حازينة وورمقى بالادره ويوعية علي الموه إن عر تفن 
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إلن) الدوعاك العلا والكهال السعوة 

يعتقد إقبال أن أخلاق الفرد والأمّة تحلدّد الإجابة عن سؤال: ما هي طبيعة 
الذات؟ وهذا التأكيد مطلوب إلى ما يوازن بين الفكر الشرقي والروحانية؛ ويؤكد التقاء 
وجهات النظر التي ترتقي بها الكينونة الذاتية فوق جميع المستويات الخادعة والواهمة. 

ويعد إقبال الاستسلام للجبرية هو سبب الانحطاط عند المسلمين على 
الرغم من قيمهم الدينية الرفيعة وأمجادهم السياسية خلال القرون المتمادية. 

أمَا ما يتعلّق بمحتوى الديوان فهو يشتمل على المقددمة المنظومة التي يبِيّن 
فيها إقبال مذهبه الجديد قائلاً في مطلعها: 

قطع الصبح على الليل السفر فهمى دمعي على تخد الزهر 

غتسيلع المح يات الرطيين...«وطييحا لمشت حدر سيق 

جرب الزارع قولي محصداً ‏ مصرعاًألقى وسيفاً حصدا"" 


ويشير إلى أن الرومي هو الذي أيقظه ودعاه أن يسلك سبيله: 
صيّر الرومي طيني جوهرا 2 من غباري شاد كوناً آخرا 

وتنتظم فصول الديوان فيما يلى: 

أ أصل نظام العالم من الذاتية, واستمرار أعيان الوجود متوقف على 
استحكام الذاتية. 

وسكا الذاقة كفي الوقامد وتو ليتها 

اج - تستحكم الذاتية بالمحبّة والعشق. وتضعف بالسؤال. 

د إذا استحكمت الذاتية بالمحبّة والعشق سخَرت قوى العالم الظاهرة والباطنة. 

ه ‏ حكاية في معنى أن مسألة نفس الذاتية من مخترعات الأقوام المغلوبة؛ 
لتضعف أخلاق الأمم الغالبة عن طرق خفية. 
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دفي معنئ أن أفلاطنون اليوناني ب والنذئ أثر كيرا فى أفكار الأمم 
الإسلامية وآدابها ذهب مذهب الغنم. والاحتراز في خيالاته واجب. 

ز - حقيقة إصلاح الشعر والآداب الإسلامية. 

ح - تربية الذات لها ثلاث مراحل: الطاعة. ضبط النفس. النيابة الإلهية. وفي 
هذا الموضع يقص إقبال قصصاً حقيقية أو خيالية لتصوير مذهبه. 

ط ‏ مقصد حياة المسلم إعلاء كلمة الله. والجهاد حرام في شريعة الإسلام 
إن كان الباعث عليه «جوع الأرض». 

ي - نصيحة مير نجاة التقشبندي المسمّى الأدب الصحراوي التي كتبها 
لمسلمي الهند. 

ك حا الواقة سيف 

ل - دعاء يتم به اتام المنظومة'". 

١‏ . رموز نفي الذات (رموز بيخودي). 

ديوان شعر باللغة الفارسية نشره محمّد إقبال سنة 1914م. والديوان من 
حيث التسمية يبدو لأوّل وهلة أنه يضاة ديوان أسرار إثبات الذات, لكنه في 
الحقيقة يفسّر ويبيّن نفس النظرية ويعد تتمّة له. وقد طبع الديوانان في مجلّد واحد 
بعنوان «أسزار ورموة» أو #دئوان' الأسران' ".وهنا يكمل إقبال فلسفته بالتأليف بيق 
الفرد والقوى أو الذات الكاملة وبين الجماعات التي تعيش فيها. 

ويحتوي الديوان على مواضيع رئيسية. منها: علاقة الفرد بالمجتمع. 
والإنسانية. والطبيعة الاجتماعية المثالية, والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية. ويبدأ 
الشاعر منظومته بتمهيد ارتباط الفرد والأمّة. ثم يعقد المباحث التالية: 


١1١5-١1١6 -:١ انظر ديوان محمد إقبال‎ )١( 
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تفقوف الأخطوتم: فاوط لاخر افر وال يا الو 

ب -من أركان الأمّة الإسلامية التوحيد. وفي هذا المبحث يبيّنَ إقبال المراد 
من التوحيد معنى وتمثيلاً. ومن أركانها أيضا الرسالة, ومقصد الرسالة المحمّدية 
الحرنية والمساواة والأخوة بين بني آدم. فالأمّة الإسلامية لا يحدها مكان والوطن 
ليس أساس الأمَة كما أن الأمّة الإسلامية لا يحدتها زمان ودوامها موعود. ونظام 
الأمّة لا يكون بغير القانون وقانون أَمَة محمَّد كك هو القرآن. ونجاح الأُمّة باتّباع 
الشريعة الإلهية. وحسن سيرتها بالتأدب بالآداب المحمّدية. 

ج - حياة الأمّة تقتضي مركزاً محسوماً. ومركز الأمّة الإسلامية الحرم. 

د الاجتماع الحقيقي لا يكون إلا بقصد يقصد إليه. ومقصد الأمّة المحمّدية 
حفظ التوحيد ونشره. 

ه - توسيع حياة الأمّة بتسخير قوى العالم. وكمال حياة الأمّة أن تشعر بذاتها 
كما بؤتعرنيها الفرد يدا هذا و كه مقط يتن الم 

و - بقاء النوع بالأمومة. وحفظ الأمومة واحترامها من قواعد الإسلام. 

ز - السيّدة فاطمة الزهراءتة أسوة كاملة لنساء الإسلام. 

ح - خطاب إلى المسلمات. 

ط ‏ خلاصة مطالب المنظومة في تفسير سورة الإخلاص. 

ي - مناجاة مع الرسول َه المبعوث رحمة للعالمين”". 

واقك قا الناكعور عي الواماني عرام بكري هذ القيوات :وتقلهر قيشر سظة 
تلم" موقل بل سف اه" 
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٠‏ . صلصلة الجرس (يانكا درا). 

يوان هري كه كه فيان والفة الأرمة د يسن ايها ارين 
جرس القوافل»'". وقد نشره إقبال سنة 1978م ', وقيل: سنة 1937م'". وفي 
الواقع أن الديوان قد طبع ثلاث مرات في حياة إقبال. صدرت الطبعة الأولى في 
الثالث من سبتمبر عام 1978م, والثانية عام 1977م, والثالثة عام 197م. كما أكّده 
الدكتور حازم محمّد أحمد عبدالرحيم محفوظ المصري'”. 

زعذا الديؤاة هو باكورة ما نطم إقبال :دن تعره الأردي فصلا عنما لله أناء 
مقامه في أوروبًا وعقب عودته منها وحتى قبل إصداره عام 1974م. 

وقد قام الأديب عبد القادر مدير مجلّة «مخزن» الأردية بكتابة تقلدمة الديوان 
في طبعته الأولى. كما قام نفس عبد القادر بنشره لإقبال. 

ويحوي الديوان منظومات في ثلاثة أجزاء: الأول ما نظّمه إلى عام 1400 م 
والثاني ما نظّمه بين عامي 1406م و1908م, والثالث ما نظّمه في عام 1908م 
وحتّى قبيل إصداره في طبعته الأولى عام 1474م. وهذا الديوان يتألّف من 51717 
نتاء وعده ونان 11ر0 

وقد حث إقبال في هذا الديوان المسلمين على العمل والتضحية؛ كي 
يستعيدوا منزلتهم من المجد والرفعة. وفي الديوان أروع الأناشيد الإسلامية وأعظم 
قصائد الرثاء. ومن أشهر الأناشيد التي فيه «النشيد الإسلامي». ومن ألطف القصائد 
«الشكوى وجواب الشكوى». فقد وصف الشاعر في «الشكوى» المصائب التي حلّت 


.1١9:١ موسوعة أعلام الفلسفة‎ )١( 
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(؟) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: 77 و76. 
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بالمسلمين» ووصف في «جواب الشكوى» آمالهم. 

وهذا الليوان تللم إلى العدرييه ثرا ف جتاعه سير الشيع ضاوى شعلان 
المطترق . 

4. جناح جبريل (بال جبريل). 

بعد أن أصدر إقبال ديوانه الأردي الأول «صلصلة الجرس» توجه للنظم 
باللغة الفارسية. وظل على هذا المنوال مدّة عشر سنوات. ثم عاد إلى النظم باللغة 
الأردية في التاسع من شهر سبتمبر عام 1975م. حيث بدأ نظم ديوانه الثاني» 
واختار له عنوان «علامة المنزل» (نشانه منزل)؛ إلا أنه بدّل هذا العنوان إلى «جناح 
جبريل» (بال جبريل). وقد صدر هذا الديوان في طبعته الأولى بلاهور في يناير 
سنة 1818م ويقع في بيتاء ويحوي غزليات في جزئين, يتألف أول الجزئين 
من ١+‏ غزلية والثاني من 7١‏ غزلية؛ ويليها رباعيات عددها 4١‏ رباعية. 

قال الدكتور حازم محفوظ المصري: «وتتجلى في هذا الديوان نزعة إقبال 
الإصلاحية»'". وقال الأستاذ عبد الماجد الغوري: «لا يوجد في الأدب الأردوي ما 
يمكن مقارنته بهذا الديوان من حيث العمق وسعة المطلب والبيان» ". 

وفيد نكل الكدواث سن الأرقية إلتى الفزديية تدرا مرو سد طفر سداس 
وسوزان بوساك. ثم تقله من الفرنسية إلى العربية نثراً الأستاذ عبد المعين الملوحي 
سنة 1941م, ثم صاغه بالعربية شعرا الأستاذ زهير ظاظا". 

وتضمّ قصائد هذا الديوان زيارات إقبال لفلسطين ومصر وأفغانستان 
وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا. 


)١(‏ ديوان محمد إقبال :١‏ /ا4. 
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ويحتوي الديوان على ثلاثة أقسام: 

أولها: إحدى وستون قطعة تتناول أفكار الشاعر الشائعة في شعره في صور 
5 ورباعيات قليلة. 

وثانيها: قصائد نظمها في الأندلس عندما زارها. 

وثالثها: قصائد متفرقة حول لينين وفلسطين. ومحاورة طويلة بين جلال 
الدين الرومي ومحمّد إقبال. وقطع كثيرة متفاوتة العناوين مختلفة المواضيع. 

6 . ضرب الكليم (ضرب كليم) . 

الديوان الثالث لإقبال باللغة الأردية. صدرت طبعته الأولى في لاهور سنة 
م". وكان إقبال قد عقد العزم على إصداره عقب ديوانه الثاني بشهور 
معدودة, حيث أتمّه أوائل عام 197م. واختار له عنوان «صور إسرافيل». غير أنه 
أقدم على تبديل عنوان هذا الديوان إلى «ضرب الكليم» مثلما فعل مع ديوانه 
الناني. ولم يكتف بهذا بل رغب في توضيح هذا الاسم باسم آخر هو «إعلان 
الحرب على العصر الحاضر». ويقع هذا الديوان في 817 بيتا. 

قال الدكتور حازم محفوظ: «وممّا لا ريب فيه أن هذا الديوان يعد أهمّ 
دؤائقة الأرقية التي يتجلّى فيها فكره الفلسفي القائم على الذاتية ونزعته الإصلاحية 
ودعوته الإسلامية»”". 


قن تفن الذئوان إلى العربية شعرا الدكسوو عد الؤهات عراء نين مالم" 


)١(‏ موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: 417. إقبال شاعرا ومفكّراً: 60 محمّد اقبال وتجديد الفكر 
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(؟) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: /اغ. 


الفصل الأول: رحلة فى فصول من حياة إقبال ا 1ه 


ويشتمل هذا الديوان على آراء ونظرات في الناس والدين والتربية والفنون 
والأدب والسياسة. 

والديوان في جملته ضرب يفجّر الماء من الحجر, كما قال إقبال: 

كفاح شديد وضرب سديد 2 فلا ترج في الحرب عزف الوتر'"' 

ومن أجل هذا سمّاه إقبال «ضرب الكليم» رمزا إلى قصّة موسى له حين 
ضرب بعصاه الحجر فائفجرت منه اثنتا عشرة عينا. 

يقول الأستاذ غلام أحمد برويز: «أنعم إقبال النظر في فلسفة الحياة 
ونظريات السياسة والعمران عند الأمم الغربية: فتجلّت' له هذه الحقيقة: إن هذه 
الفلسفة وهذا المنهاج في الحياة يجعلان هذه الدنيا كجهتم لا محالة. وإلى هذا 
كشفيف :له الدو الوا يتسقائق الجياة حي رأى البروق الكامنة في السحب 
والعواصف المضمرة في الرياح. هذا النظر حفر إقبالاً إلى أن يحدّر الغرب. فيقول 
للغربيين سنة 1900م: «استقتل حضارتكم نفسها بخنجرهاء لا يثبت العش على 
غصن رطيب ضعيف مضطرب!. ولم يأل إقبال جهدا منذ ذلك الحين إلى آخر 
لمحات حياته في أن يحذر الناس عامّة والأمم الإسلامية خاصّة من هذه الحضارة 
الشيطانية ويخوفهم عواقبها. وهذه الطائفة من النذر اسمها «ضرب الكليم» يكتبها 
إقبال بعد أن يحطّم كل أصنام العصر الحاضر. ولكنه لا يكتفي بأن يبطل سحر 
الفرعونية والهامانية والقارونية. بل يهدي هذه الأمّة في نور القرآن إلى الأودية 
المباركة من سيناء وفاران حيث تفيض البركة من ينابيع الأرض وينزل الخير من 
اونما 

أمَا ما يتعلّق بمحتوى الديوان فقد قسّم الشاعر ديوانه هذا إلى ستّة أقسام. 
وقلّم قبلها قطعتين وقصيدة, في القطعة الأولى أبيات قلام بها الديوان إلى أمير 


.18 :7 ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


(؟) المصدر المتقلام ؟: .١7‏ 


41 .060000000006060 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ولاية بهوبال حميد الله خان. وفي الثانية يخاطب القراء. وقد سمّى القصيدة تمهيدا. 

وفيما يلي أقسام الديوان الستّة: 

الأول: الإسلام والمسلمون. 

الثاتن التعليع والتربية. 

الثالث: المرأة. 

الرابع: الآداب والفنون الجميلة. 

الخانن اشان اك المدر قدو الخقوي 

السادس: أفكار «(محراب غل) الأفغاني. 

وهذه الأقسام مؤلفة من قطع صغيرة تتراوح بين بيتين وعشرة. ولا تتجاوز 
العشرة إلا قليلا. والقسم الأخير منظومة واحدة مقسّمة إلى عشرين قسما. تختلف 
اتبسامها أوزانا وقوافي. ولكن الشاعر جعلها منظومة واحدة وربط بين أقسامها 
بأعداد متوالية. 

5 هدية الحجاز (أرمغان حجاز) . 

ذيوان شعر كنبه إقبال بالفارسية والأردية؛ ونشر بعد وفاته سنة 1957م. 
ترجه لل الغرية عهرا الذاسر؟ سي لحي المشزى مزه لاله 

والقسم المنظوم بالفارسية يستغرق نحو ثلثي الديوان. وقد ارتحل إقبال عن 
الدنيا ولم يكن قد اختار له عنوانا. فقام بعض أصدقائه بإصداره في كتاب. وذلك 


فى شهر نوفمبر عام 1977م كما تقدم تحت عنوان «هدية الحجاز»'". 


)١(‏ موسوعة أعلام الفكر الإسلامي: قال خاغ را ومفة 1 0 فلسفة الذات في فكر محمّد 
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ويقع الديوان في بد عوك طون ون برباعية 

وما تقلام ذكره من ترجمة الدكتور حسين مجيب إثما كان للقسم الفارسي. 
أا الأردق «تقد بحم ترا الدكتو وسقي 9د التمية الراهن "١‏ 

وفي القسم الأردي قصيدة بديعة جاءت تحت عنوان «برلمان إبليس؛. 
وصف فيها الشاعر وصور اجتماعا برلمانيا. حضره وتناقش فيه شياطين العالم 
ووكلاء النظام الإبليسي. واستعرضوا فيه الاتجاهات والحركات والمذاهب السياسية 
والعصرية التي تهدد مهمّتهم في العالم وتحبط مساعيهم. وأبدوا فيه آراءهم 
ووجهات نظرهم. وترأس هذا الاجتماع وأشرف عليه «إبليس». فحكم على هذه 
الآراء والدراسات؛ وعارض أكثرها في ضوء تجاربه الواسعة وبعد نظره الذي لا 
يشاركه فيه أحد من تلامذته. وأدلى برأيه الذي يتلخص في أن المسلم هو 
المنافس الوحيد والمصارع الكفء لنظامه. وهو الشرارة التي تتحول نارأ بسرعة» 
فالمصلحة والرأي أن يركز «الزملاء» تفكيرهم على محاربة هذا العدو وإلهائه 
وتنويمه! 

أمّا القسم الفارسي فيحتوي على ثلاثة أبواب: 

الباب الأوّل: يتعلّق بالباري تعالى؛ وفيه يستنهج إقبال سبيل المتصوفة في 
تضرعهم إلى الله ومناجاتهم له وابتهالهم إليه والإبانة عمّا تموج به قلوبهم من 
عشق إلهي هو غاية الغايات في سمو الروحانية بيد أنه يعارض المتصوّفة في 
تهافتهم على توكلهم واستكانتهم وقطع الأسباب بينهم وبين دنياهم. ويرى في هذا 
ما يتنافر وواقع الحياة. ويحيد عن القصد. ويتجافى عن الصواب. ويصد عن فهم 
صريح القرآن. فإن المؤمن الموقن من يعمل لدنياه وآخرته وينهض بالبشرية إلى 


ذروة المثالية ويوائم بين دنياه وآخرته. 
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وهو يحب الخالق بقلب صوفي واصل قد دلّهه الشوق والتوق. فيقول معبّرأً 
عن وجده وكمده: 
هياج ماج فسي ماء وطسين لاه العبدق مس اقلبيه حبري 
قراري برهة حقّا حرام فرفقا شأن قلبي من شؤوني"! 
كما يتشبّه بهم بعض الشيء في انصرافهم نحو الاستغراق في عشق الذات 
الإلهية. وهذا العشق هو الحب الحق؛ لأنه الروحانية في شفافيتها التي لا تعلق شائبة 
من الماذية بصفائها: 
لي الدارين ان لا ريد وحسبىي فهم ماروح تفيد 
فهبني سجدتي فيها احتراقي 2 ومنها الكون في وجد ع" 

ع أن اقلا د وهو اف تقو الروحية الغامرة المعبّرة عن عاطفته الدافقة - 
لا ينسى القوم من حوله. ولا يقتلع نفسه من الناس. فالغيرية مهيمنة عليه وإن 
استبدت الأنانية بسواه. فهو يتوجّع للخلق وقد تردوا في ضلالهم وتحيّروا في 
طريقهم. وعز عليه ألا يذكرهم وهو في مقام المناجاة. فجأر شكواه من حالهم 
داعيا من طرف خفي بالخير لهم: 

عليدي كوم اهيبي فلتعئي كراعي الضأن عالمهم بفن 
رأ محنافج نا قد ديو الاانحيت الس لقم رع 

وتغتد أن تاذ بمناقص الناس كان على ذكر من الإنسانية؛ ولم يفته أن 
يجري قولها على لسانه؛ لأنه الجزء الذي لن يتجرأ منها. وتكشف عن شخصيته 
الإيجابية وعبقريته المتفتحة المنطلقة التي طوّعها لخدمتهاء. فدعا ربّه لها. وتضمّن 
دعاؤه جوهر فكرته وأساس نزعته وملامح كيانه العقلي والروحي. وهو يقول: 
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نحي ؤة انسا خكرا رشك ٠‏ نحن اخيافيها مسر 
وعسنالس ةعاق نامدن ضراف “تي عفان ادر م 

الباب الثاني: لا يتعلّق هذا الباب بكائن من كان. والشاعر يجنح فيه إلى 
رمزية حالمة يستشفة منها أنّه سعى إلى بيت الله حاجاء وأن فؤاده في شوق ما 

بعذه شوق إلى أرض الرسول:تققله. وله ولع بوصف سفرته الطويلة: 
مساء مثل فجر قد تبسّم 2 تمطى صبحها والليل أظلم 
تمل إن خطوت على رمال كقلبي كلّهاقلبة تال" 

ويفرغ من تصوير عاطفته ليولّي عقله شطر حال المسلمين؛ فلا جرم لقد 
ذكره مهد الإسلام بهاء فتساءل عن عاقبة أمرهم ورفع كربهم. وساءه أن يكون 
للمسلم قلب أقفر من حبيب. وهو يلمّح بذلك إلى أن صلاح حال المسلمين لن 

يكون بغير الوقوف عند حدود الدين. ولزام أن يرق قلبهم للتقوى. 

غير أنه لا يرتضي من علماء الإسلام إلا أن يمعنوا النظر في الدين ليفهموه 
حق الفهم. ويكره منهم أن يغفل بعضهم عن دعوة الدين إلى الكفاح من أجل غد 
أسعد والعمل لخير الناس كافة وطرح العداء والشحناء والعيش في ظل الإخاء 
والسيفاء: كما اونا نوكم أن معوهمو| الندين منود وإضرودا.بفالدديق قراغ الحياة 
تعلضها'فى كل أمووم وسضوبيا في .كر ناديهاه كنا بكر لبون الع أن 

يكون متواكلا منطوياً. 

الباب الثالث: خاص بالمجتمع. وقد صلددّره إقبال بقوله بعد ثلاثة أبيات 

استهلالية: 

1 تالكر 1 2 0159 كا 
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وهو في حديثه عن الجماعة يريد أن يبصرها بمبادئه المثالية ونزعته 
الإنسانية. ويبذل النصح مهيبا بها آن لا تتخلّف عن ركب التقلامية. وأوثل ما يحَبّه 
للمجتمع أن يتآخى أفراده ويعرف كل منهم قدر نفسه دون أن يتعدتى على حقّ 
غيره. وبئسما المجتمع أو الشعب يخضع فيه فرد ويذل لمن يطغى وينتزع الثمرة 
بغير حق من يد من لقي ما لقي من تعب في زرع شجرتهاء وهذا ما يغضب الرب: 

زلا يكن رس لسعو «احا يكتون كت انبر 

ولك لل عقي اميه جه الفدالاع نوو فى ند 

افق الذاتية بالذكر ويجعلها من أهمّ مقومات فلسفته. فعنده أن الذاتية 
جوهر الحياة وأس نظامها. وهي تستمد كيانها من تحديد الرغائب وتخليق الأماني. 
وهذا باعث على العمل في دوامء وينبغي للإنسان أن يعرف مواهبه الكاملة في 
فطرته ويعتمد على ذاته وحدها. فقوّة الذات هي معنى الحياة والغاية منها وبها 
جمالها وجلالها. وها هو يعلّى من قدرها ويستعير لوصف حقيقتها: 

لذاتك لاإلهفضمَمره ‏ لتخرج من تراب مات نظره 

ولا تقبض يمينك عن صيود له القمران في وهق"" يُجره'" 

وإقبال يدعو إلى تدبّر آيات الكتاب الكريم التي تهدي سبيل الرشاد وتقطع 
الشك باليقين وتصلح بها حال العالمين. أمّا الشرط الذي يفرضه فهو ضرورة فهمها 
على الحقيقة التي ليس فيها من مراء: 

لمتختلا أوالحصوني أسحتين. .وفك القدران اليش الكبكر 

مجن اساسا دوسي فحنا ودين لكشتي الف ا 
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ويدلي الشاعر برأيه قن الخلافة والملك. ويدعو إلى الأخذ بتعاليم الإسلام 
في الحكم وسياسة الملك. ثم يأتي على ذكر الأتراك في نهضتهم الحديثة. غير أنْه 
عاب عليهم أن يتهافتوا على تقليد الغربيّين. ورأى ذلك زراية بهم وتجريحا لعرة 
نفسهم. ذلك لأنه الداعي على الدوام إلى احترام ذات الفرد والجماعة الموصي 
بالغوص إلى أعماقها للكشف عن قدراتها وهباتها. وهو لا يرتضي للتركي أن يظل 
من الإفرنج في قيود ويبقى أسيرأ لسحر طلسمهم. كما يحزنه أن يكون المسلم عن 
ترائه المجيد من الغافلين وأن يعصب عينيه ليقوده الأجنبي إلى المصير! 

وتتجلى دعوته إلى التأدب بآداب الإسلام والأخذ بأوامره ونواهيه حين 
يوجه الخطاب إلى فتاة المجتمع ويحذرها من أن تتبرج. كما يذكّرها بعظم فضلها 
كأم صالحة. ويرعَبها بالنظر والتأمّل في آيات الذكر الحكيم. 

ويقدح إقبال في شباب العصر الحاضر؛ لأنهم ليسوا على بيّنة من أمر دينهم. 
ولأنهم من جملة المقلّدين للغرب. ومن أقبح العيب عنده أن يقنّدواء وتلك منه 
دعوة ضمنية إلى شدة التمسّك بالذاتية. 

وتتيض حصنيو فته أن اللنم يرسو على أساس من الحس” وهو يمد 
الإنسان بقوة تتبع الدين ولا بد وإلا فلن تكون إلا قوة شيطانية. 

كما أن العلم مقطوع الصلة بالعشق. ولو زاوجه العشق لأصبح إلهي 
الصفات. وبهذا العشق تكتسب الحياة ما لها من معان. ويصبح العلم بفضل منه 
تعمة لكي 

يبقى شيء لا بل من التنبيه عليه في المقام. وهو: أن هذه المؤلفات 
والدواوين الأردية (رنين أو صلصلة الجرس - جناح جبريل - ضرب الكليم - 
هدية الحجاز) قد جمعت عام 1907م وصدرت بين دفتي كتاب واحد تحت 
عنوان «كلّيات إقبال الأردية»؛ ثم أعيد إصداره عام 1437م. وقد حذفت بعض 
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العلامة إقبال في إعادة إصدار هذه الدواوين الأربعة. فتصلدى لهذا العمل معتمداً 
على المخطوطات الأصلية للدواوين الأربعة. وأصدرها في كتاب واحد عام 1910م 
بمدينة لاهور الباكستانية» ثم صدرت الطبعة الثانية عام 1916م, أمّا الطبعة الثالثة 
فكانت في عام 191م. وتوالت الطبعات لهذا الكتاب الضامٌ للدواوين في الهند 
واكبوان جت. عام 1447م. وهي الطبعة الرابعة التي أصدرتها أكاديمية إقبال 
اباكتسنانية فتن مدية لاهور”". وقد قام بترججمتها قرا إلى العربية الذكتور' المتضبرئ 
حازم محمّد أحمد عبد الرحيم محفوظ مدرّس الأردية وآدابها في جامعة الأزهر 
تحت عنوان «الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام محمّد إقبال». وذلك بنشر دار الآفاق 
العربية بمصر سنة 0١٠5م.‏ 

. الأفكار المختلفة. 

كتاب صدر بعد وفاة إقبال. وذلك بتاريخ ١11١م‏ في لاهور. ويحتوي على 
ملاحظات وانطباعات حول عدة من القضايا المتعدددة (كالأدب والشعر والتاريخ 
والفلسفة والثقافة والاقتصاد) وعلى شكل فقرات قصيرة. قام بجمعها الدكتور 
حاوية: إقان بوعده الخواطر ١18:‏ باطو . 

وقد سمّي الكتاب ب «خواطر شاردة» في بعض المصادر ". 

. خطب وتصريحات. 

كتاب صدر بلاهور يتضمّن خطب وتصريحات إقبال. كما يتضمّن 
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1 واتشتودة الماضي (سرود رفته). 

كتاب صدر عام 1104م بعد وفاة إقبال: ويحتوي على مجموعة من القصائد 
التي لم يأت ذكرها في الدواوين الشعرية السابقة'". 

6“ .تاريخ الهند. 

هذا الكتاب ألّفه إقبال مع (لاله رام برشاد) بالأردية. وقد نشر في مدينة 
أمرتسار سنة 1937م ويضمّ الكتاب سيرة الهند وأحوالها في الماضي والحاضر. 
وقرضها الأشاكن الداركنية اللشهورة وسعتيم البلا قديما وحدينا سنن ثهاية 
القرن التاسع عشر. وعلوم السنسكريتية وآدابها. وعلوم المسلمين. 

١‏ تاريخ بريطانيا القديمة. 

وهو ترجمة وتلخيص بالأردية للكتاب المزبور الذي كتبه بالإنجليزية 
«المستر أستوب». 

7 الاقتصاد السياسي. 

الاقتصاد السياسي للمستر ووكر(والكتاب بشكل مذكّرات للطلبة. ولم 
يطبع). وقد قام إقبال بترجمة وتلخيص الكتاب المزبور بالأردية. 

3 . منهج دراسة الأردية (أردو كورس). 

ألّفه إقبال بالاشتراك مع الحكيم أحمد شجاع لتعليم الأردية بالمدارس 
المتوستطة. ونشرت الأجزاء الثلاثة في لاهور سنة 19784م. 

5" . مرآة العجم (آيينه عجم). 

مختارات من الشعر والنثر الفارسي جمعها إقبال لطلبة الثانوية. ونشر الكتاب 
في لاهور سنة 19717م. 

0 . خواطر شاردة. 


يحتوي الكتاب على ١70‏ خاطرة لإقبال فى موضوعات متنوعة فى الأدب 
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والشعر والتاريخ والفلسفة والاقتصاد والثقافة. جمعها ولده جاويد إقبال. ونشرها 
بلاهور سنة ١195١م.‏ 

5 مقالات وخطب إقبال (بالإنجليزية والأردية). 

وقد كتبت وألقيت في مناسبات متعلادة, منها: 

* مبدأ الوحدانية الإلهية عند الشيخ عبدالكريم الجيلي (مقالة نشرت سنة 
م). 

# الإسلام كمثال خلقي وسياسي (محاضرة ألقاها إقبال في حفل جمعية 
حماية الإسلام السنوية؛ ونشرها سنة 1909م). 

مسح اجتماعي للأمة الإسلامية (محاضرة ألقاها إقبال بجماعة عليكرة سنة 
م). 

* الفكر السياسي في الإسلام (مقالة بالإنجليزية نشرت في سنة ١141١م).‏ 

* مقالات متعدادة للرد على القاديانية. نشرت في الثلاثينات من القرن المنصرم. 

خطب متعددة ألقاها إقبال في المؤتمر الشرقي الهندي بلاهور سنة 1978م 
وفي الدورة السنوية للرابطة الإسلامية لعموم الهند (في مدينة إله آباد) سنة 1976م 
وخطبة الرئاسة للمؤتمر الإسلامي بالهند ألقيت بلاهور في آذار (مارس) 1957م. 

# أحاديث وبيانات سياسية قدمها إقبال بصفته عضواً في المجلس 
التشريعي للبنجاب خلال سنوات ١975‏ - 1970م. وأحاديثه بمناسبة مؤتمر المائدة 
المستديرة الثاني والثالث المنعقدين بلندن خلال سنتىي 1971١‏ 1975م 

ومن ضمن ذلك بياناته خلال الفترة الأخيرة من حياته. كمقالة في الرد على 
مقترحات مولانا حسين أحمد المدني التي ظهرت تؤيّد اتحاد الشعب الهندي على 
ساس الوطية» وشد يك يانه بل العام «الملاؤلاي: النطايقه أديع عن مله لاخو 
في أوّل كانون الثاني (يناير) سنة 197/7م. 

إلى جانب مقالات وأحاديث كثيرة جمعت بعد وفاته #للة. وهي: 

مضامين إقبالء للسيّد تصدّق حسين تاج. نشرت في حيدر آباد (الدكن) 
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سنة 191417م. 

# حرف إقبال (كلام إقبال). للسيّد لطيف أحمد شيروانى. نشرت بلاهور 
سنة 141517م. 

* مقاللات إقبال. للسيّد عبدالواحد معيني. نشرت بلاهور سلة 1157م. 

#* كفتار إقبال (حديث إقبال)» للسيّد محمد رفيق أفضل. نشرت بلاهور 
سنة 19479م. 

# أوراق كم كشته (الصفحات المفقودة). للسيّد رحيم بخش شاهين. 

* أحاديث إقبال وكتاباته وبياناته (بالإنجليزية). للسيّد لطيف أحمد 
شيرواني «شاملو»؛. نشرت مع الإضافة والتعديل سن الا ام. 

* أفكار إقبال وخواطره (بالإنجليزية). للسيّد شاهين حسين رزاقي. نشرت 

"1٠7‏ . مجموعة الرسائل. 

وججه إقبال ‏ وهو الشخصية الفاعلة المتحركة التي تتفاعل مع حركة 
المجتمع الفكرية والسياسية ‏ رسائل متعدددة تزيد على ألف رسالة إلى الأصدقاء 
إليهم إقبال على مئة وخمسين شخصية. وتعبّر هذه الرسائل عن شخصيته وفلسفته 
فى الحياة. وقد جمعت هذه الرسائل ونشرت بعد وفاته. وهى حسب ترتيب 
نشرها الزمني: 

شاد إقبال. نشرت بحيدر آباد (الدكن) سنة 1447م, رتبها الدكتور محيي 
الدين قادري زور. وتحوي تسعا وأربعين رسالة: وججهها إقبال إلى صديقه 
السير(كشن برشاد شاة): 

رسائل إقبال إلى جناح. تضم ١٠رسالة‏ بالإنجليزية. وجهها إقبال إلى 
القائد محمّد علي جناح خلال الفترة ما بين آيار (مايو) سنة 1975م وتشرين الثاني 
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(نوفمبر) سنة 19737م, وقد نشرت لأوّل مرّة سنة 19877 م. 

# إقبال نامه (الجزء الأول). رتّبها الشيخ عطاء الله. ونشرت بلاهور سنة 
5م وتتضمّن 717 رسالة موجّهة إلى أشخاص متعددين. 

# رسائل إقبال إلى السيّدة عطية فيضي. نشرت بدلهي سنة 1911م 
وتحتوي على عشر رسائل (بالإنجليزية). 

إقبال نامه (الجزء الثاني ). نشرت بلاهور سنة ١1461م.‏ تحتوي على ١817‏ 
رسالة موجهة إلى أشخاص متعلدين. 

*# رسائل إقبال إلى خان نياز الدين خان. نشرت بلاهور سنة 1904م. 
وتضمٌ 74 رسالة. وخان من أصحاب العلم والثروة في بلدة (جالندهر). 

* رسائل إقبال إلى السيّد نذير نيازي. نشرت بكراتشي سنة 19801م. وتضمّ 
اله وتذبرابارق سيدق إقان. رشو هاه سابق في الجامعة الملّية بدلهي. 

# أنوار إقبال وتضم 80 1رسالة. نشرت بكراتشي سنة 1951م. 

* رسائل إقبال وكتاباته (بالإنجليزية)» وتضم "1 رسالة. نشرت بكراتشي 
سنة /1951م. 

# رسائل إقبال إلى السيّد كرامي. وتضمٌ 4١٠‏ رسالة من إقبال إلى صديقه 
الشاعر الفارسي مولانا غلام قادر كرامي. نشرت بكراتشي سنة 1954م . 

# نوادر إقبال. وتضمّ 0١‏ رسالة. ونشرت سنة 1910م. 

*# خطوط إقبال. وتضمّ ١١١‏ رسالة. نشرت بلاهور سنة 14176م. 

# روح مكاتيب إقبال. جمعها ورتّبها ولخصها محمّد عبدالله قريشي. وتضم 
0 

هذه هي مجموعات رسائل إقبال التي كشفت حتى الآن. وأغلب هذه 
الرسائل موجزة مختصرة. عدا الرسائل الشخصية والعلمية والفكرية. وهي مكتوبة 
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الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال 00000 


بلغة سهلة ميسّرة الفهم. 

بعد زمارل كلها ارد وكارك ريم اوروصت إل القوية 
(بعض الرسائل لا جميعها) الأستاذ محمّد جهانكير عالم سنة 0018845". 

كوااكناء الأسهزة ارود كك عار تلعف عتوان اديز الستلالت: فال #اعرة 
طريق أكاديمية إقبال بكراتشي سنة /19531م'" 

1 وإقبال فضلاً عن هذه المؤلفات الشعرية والنثرية كان يفكّر في تأليف 
كتب عدة وفي موضوعات متعددة. نوه عنها في رسائله الكثيرة. وعزم إقبال على 
تأليف هذه الكتب دلالة على صدق إسلامه وحبّه للإصلاح وتقدم العالم 
الإسلامي.. ومن أهمّ هذه المؤلفات: 

-١‏ شروح للقرآن الكريم. 

فك تاريخ الفعه الإسلامي وتجديلده. 

"'- تاريخ التصوف. 

4- مستقبل الإسلام. 

4 نقد فصوص الحكم لابن عربي. 

1 سيرة القلب والفكر. 

٠‏ تاريخ الأدب الأردي”” 

وقد صحح إقبال كتاب «راحة الصدور وآية السرور» أو «أعلام الملوك» في 
تاريخ السلاجقة لأبي بكر محمّد بن علي بن سليمان الراوندي” 


.59 الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 

(1) محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني: 515. 

() إقبال للنجّار: 46. 

(]) الذريعة .03:3١‏ 
هذا. وقد ذكر صاحب «الذريعة» بعض المؤلّفات المتقلامة لإقبال. راجع الذريعة 4: 43 - 1 
و447. 


0 معدن اطي مف وسيم م إفيال اللاقور عفري لفك والاسامة 

واتصيرا فصن العدوير لذ لفق اعد الأركاة نه ا( ويه كان يعدت 
نون وهر راشع : نان يحو نع يدل لقا إفبال القترية بوالسمررة وفنا 
بالسولفات' البسرحعة إلى اللغة العربية والأرطنة:"ونيعا بالنؤ لمات المتشورة عن 
إقبال باللغات الأخرى كالعربية والأردية والفارسية والتركية والإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والإيطالية والروسية. وقد صدر الكتاب عام 1936م عن 


أكاديمية إقبال بكراتشي. 


لاحقة: نشر التراث الإقبالي في العالم العربي 

كان إقبال يعيش في العالم العربي بقلبه وروحه. يفرح لفرحه. ويحزن 
لحزنه. وكام لألمه. ويذكر أرضه وتاريخه. ويتغنى بمرابعه وصحرائه وواحاته 
ونخيله.كان يعيش في أرض الحجاز خاصة بخياله. وينشد القصائد الطوال حول 
ذلك. بل يرحل بروح إلى أرض الرسول مله ويصف هذ الرحلة بكل دقّة: شوقا 
وخنيا وهبياما بأرض الإسلام. وتقدير ا للخرت المسلمين الذيخ .حملوا الرسالة 
الإسلامية. ونشروها في أرض المعمورة. 

ومكا يسقه له أن إقالاً عرف فل 'القرته. ودر سيك أشعاره وقليضته فى 
بلاد الغرب قبل أن يعرفه المسلمون في البلاد العربية. ولعل دراسة إقبال وتحصيله 
العلمي في أوروبًا وصلته بمفكريها وبفلاسفتها. وإلقاء محاضرات إقبال باللغة 
الإنجليزية في كل من الهند وأوروبًا ونشرهاء كان جميع ذلك العامل الأول في 
اتتشار فكر إقبال وشعره في الغرب قبل البلاد العربية. فديوان«أسرار خودي» - 
والذي نشره إقبال عام 1910م ترجمه نيكلسون بعنوان: «أسرار النفس الإنسانية» 
عام 1919م أي: بعد أربع سنوات فقط .. في حين لم يترجم الديوان نفسه إلى 
اللغة العربية إلا عام 1907م. أي: بعد إحدى وأربعين سنة من نشره باللغة 


الكازفة 
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ويعد الدكتور عبدالوهاب عزام لله الذي كان سفير مصر في باكستان أوّل 
من عرف العالم العربي بإقبال, فقد بدأ منذ عام 1910م بترجمة شعره نثرا في 
مجلّتي «الرسالة والثقافة» المصريتين قبل ترجمة بعض دواوينه تعر وأول ديوان 
نشره عزام باللغة العربية لإقبال هو ديوان «بيام مشرق» الذي نظّمه إقبال بالفارسية. 
وترجمه بعنوان «رسالة المشرق» عام ١110م.‏ ثم أتبعه بديوان «ضرب 0-7 لدي 
نشره إقبال باللغة الأردية وترجمه عزام بعنوان «ضرب الكليم» عام 1107م. ثم ألف 
عزام كتابه «محمّد إقبال.. سيرته وفلسفته وشعره» عام 1904١م,‏ عرف فيه بإقبال 
وفلسفته. وألحق به مقطوعات شعرية من ديوان «أسرار خودي ورموز بي خودي» 
للتعريف بفلسفة إقبال حول الذاتية. وفي عام 100١م‏ نشر عزام «إقبال في مسجد 
قرطبة». نشرته السفارة الباكستانية في جدة. وفي عام 1407م ترجم عزام ديوان 
إقبال «أسرار خودي و رموز بي خودي» إلى العربية بعنوان: «ديوان الأسرار 
والرموز.. أسرار إثبات ورموز نفي الذات». 

والواقع أن الترجمة الشعرية الحرفية لشعر إقبال أضفت على شعر إقبال 
اندها لمم نس قي هنو" رسب انوا هاور ايها كنا شرن ابو لين 
الندوي. وإن كان عمل الدكتور عزام مأثرة إسلامية عظيمة. تستحق كل تقدير 
وإعجاب وشكر واعتراف. 

وهذا ما دفع أديب العربية الشيخ علي الطنطاوي في مقال له في مجلّة 
«المسلمون» التي تصدر في دمشق إلى مناشدة العالم الفاضل أبي الحسن الندوي 
تنائاكة فل للق أن كارن شك إقال كا بجعلا درق فرعي ليبرا الطروعه 
ونجتلي أسباب عظمته. فإن كل ما قرأناه من كلامه مترجما إلى العربية لم يعرفنا به 
ولغ يدلنا عليه.. فهل تضيف يا أخي يا أبا الحسن ‏ إلى هذه المأثرة. فتفتح 
للعرب كوة على هذه الروضة المحجبة. أو تحمل إليهم زهرات منه. فتحسن بذلك 
إلى العرب وباكستان وإلى الأدب والإسلام؟!). 
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أمَا قضية اهتمام العلامة الندوي بترجمة شعر إقبال إلى العربية فقد بدأ في 
حياة إقبال وقبل وفاته بأشهر. حيث قدر له الاجتماع بالشاعر الكبير في جلسة 
تاريخية عندما زاره في بيته. في السادس عشر من رمضان عام ١707‏ ه (7” 
تشرين الثاني سنة 19730م): واستأذنه في ترجمة شعره إلى العربية. ووافق على 
ذلك وذكر إقبال عبدالوهاب عزام وأنّه ينوي ترجمة شعره. 

وفي عام ٠196م‏ سافر الندوي إلى الحجاز ومصر وسورية؛ واستغرقت 
رحلته أكثر من عام؛ إذ كتب عدة مقالات بالعربية عن إقبال وفكره وشعره. وألقاها 
محاضرات في دار العلوم وجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة الآن). ومقالة كتبها في 
دمشق عام 1901م في زيارته الثانية لسورية. وهي مقالة: «محمّد إقبال في مدينة 
الركوليي انس بر عط الزذاعة التورية: 

وبعد قراءة مقالة الطنطاوي في «المسلمون» تجدّد عزمه على ترجمة شعر 
إقبال.. فألف «روائع إقبال» ونشره بالعربية عام ٠193م‏ في دمشق. وقال في 
مقلامته: : (إيحملني على نشر هذا لياق في العريية ذا أراه يق و الشرق 
الإسلامي العربي للفلسفات الغربية والحضارات المادية 5005 زائدا. فقد بدأ هذا 
العالم العربي الإسلامي يتأرجح بين الجاهلية القديمة والجاهلية الجديدة. فإمًا 
قومية متطرفة وإمّا شيوعية ملحدة. وقد سيطرت على الأدب والشعر النزعة 
التجارية أو النزعة السياسية. في هذا الجو (المكهرب) بالفكر الغربي. وفي هذا 
العالم المتجاهل أو المتناسي لقيمته وقوه ورسالته ومكانته في قيادة الأمم. تزداد 
قيمة شاعر يولد في بلاد بعيدة عن مهد الإسلام. في سلالة برهمية قريبة العهد 
بالهداية الإسلامية. في بيئة كان يحكم بها الإنجليز وتسود فيها الثقافة الغربية. ثم 
يشتد إيمانه بالرسالة المحمّدية وثقته بهذه الأمّة ومواهبها ومستقبلها. ويشتد إنكاره 
لأسس الفلسفة الغربية أو الحضارة الأوروبية. ويستخدم عبقريته الشعرية ومواهبه 


الأدبية فى نشر عقيدته وشعوره ودعوته.. ويحدث هزة فى الأفكار والآداب فى 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال وا 3 


قطر من أعظم الأقطار الإسلامية وأوسعها. ويتجاوز تأثيره إلى أقطار بعيدة» ويسمع 
لها صدى في العالم الإسلامي». 

ويهدي الندوي الكتاب إلى الجيل الإسلامي الجديد وإلى الشباب العربي 
الناهض. عسى أن يجدوا فيه ما يحرك الدم, ويفتق القريحة, ويلهب الغيرة» ويتجه 
ذفنت بولق :| سداها ديد . 

ومن الكتب التي نشرت بالعربية وعرفت بفلسفة إقبال أكثر من شعره كتابه 
«تجديد التفكير الدينسي في الإسلام» الذي نشر عام 1400م من ترجمة عبّاس 
محمود. وهو في الأصل محاضرات ألقاها إقبال في مدراس وحيدر آباد وعليكرة 
سنة 1918م ألقاها باللغة الإنجليزية. وهذا الكتاب عرضه إقبال بأسلوب عقلي 
ولط كافك عليه تولك كد وزنتها داك ان تمق العلياك العيا سي 

ومن الذين اهتمّوا بترجمة إقبال وشعره الشيخ الصاوي شعلان (توفي عام 
له ٠وقد‏ ترجم لإقبال قصائد «شكوى. وجواب الشكوى. وأتقوة: المبسام؟ 
ير من المقطوعات الشعرية. وعة حك اروم يحنه عزية القع إفناقا عفرا 
وكير وقد اشترك هو والدكتور محمّد حسن الأعظمي في تأليف كتاب بعنوان : 
«الحياة والمموت في فلسفة إقبال». نشر في حيدر آباد عام 1946١م,‏ و«فلسفة إقبال 
والثقافة الإسلامية في الهند وباكستان». 

ونشر المؤلفان أيضاً كتاب «الأعلام الخمسة للشعر الإسلامي"'. ومن ضمنهم 
إقبال: وفي الكتاب ترجمة الكثير من القصائد والمقطوعات الشعرية شعرا ونثرا. 

وترجم الشيخ شعلان مقا ذيوان إقبال «بس جه بايد كرد أ أقوام شرق» 
إلى العربية بعنوان : «ماذا ينبغي أن نعمل يا أمم الشرق؟». 

ومن الذين اهتمّوا بإقبال وترجموا شعره الدكتور حسين مجيب المصري.. 
فقد ترجم يوان إقبال وحاويد نامة» إلى العربية شعرا بعنوان: «في السماء». ونشره 
في القاهرة عام 191م. وكذلك ديوان «أرمغان حجاز» بعنوان: «هدية الحجاز). 
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ونشره في القاهرة عام 1410م: وبعنوان «روضة الأسرار» ترجمه شعرا .. ونُشر في 
القاهرة عام //ا19م. وهو جزء من «زبور عجم» لإقبال. وألف كتابا بعنوان: «إقبال 
والعالم العربي». نشر في القاهرة. 

وكذلك الأديب القصصي الدكتور نجيب الكيلاني نه ألف كتاباً عن إقبال 
بعنوان: «إقبال الشاعر الثائر». وقد فاز بجائزة وزارة التربية والتعليم فى مصر عام 
0م وله طبعة ثالثة عام ١19١م‏ في بيروت. 

والدكتور محمّد السعيد جمال الدين ترجم ديوان إقبال «جاويد نامه» إلى 
العربية نشراً بعنوان: «رسالة الخلود» مع الشرح والتعليق عام 1987م في القاهرة. 
وفي هذا الموضوع نال المؤلف درجة الدكتوراه في الآداب من جامعة عين شمس 
عام 1945717م. ودرس المؤلف إقبال في كتابه «صفحات مطوية من الثقافة الإسلامية» 
الذي نشره سنة ام 

والدكتور حميد مجيد هدو ألف كتاباً عن إقبال بعنوان: «الشاعر والفيلسوف 
والإنسان». نشر في العراق عام 1977م. 

والدكتور سمير عبدالحميد إبراهيم الذي ترجم آخر دواوين إقبال «أرمغان 
حجاز». حيث نال درجة الماجستير في الآداب من جامعة القاهرة. وقام المؤئف 
بدراسة جديدة لترجمة ديوان الأسرار والرموز لعزام. واستدرك ترجمة ما لم 
يترجمه عزام من الديوان الأصلي. مع دراسة لفلسفة إقبال ومصادرها القرآنية. 
ونشر الكتاب بلاهور عام /1941م!". 
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املمسحث التاسع 


وفاة إقبال وتأبينه وتخليد ذكراه 


أصيب العلامة إقبال في أواخر عمره بالوهن والضعف نتيجة لإصابته ببعض 
الأمراض. فقد كان يعاني من ضيق في التنفس ومن التهاب في الحنجرة, وحدث 
عنده تكلس حصى”' في إحدى كليتيه. وفقد بصره لإصابته بالماء الأبيض'". 

وكان لإقبال طبيب خاص في الهند يدعى «حكيم نابينا دهلوي». وهو طبيب 
شعبي يعالجه بالعقاقير النباتية. فيشفى من مرض. ولا يلبث قليلا حتّى يقع في 
مرض آخر. ولم يستطع الطبيب معالجته بعدئذ. خاصة بعد إصابته بمرض قلبي 
عضال أودى بحياته فيما بعد. 1 

يقال: إن إقبالاً كان على يقين بدنو أجله. غير أنّه لم يكن جازعا ولا يائسا. 
دل كان هركا بالموك معنا للاووكاة يرف قبل نوه ببصيعة اناما انالا اعد 


(1) قد تتشكل بعض الأجسام الصلبة في الكليتين. وهي تتألّف في الغالب من أملاح الكالسيوم: 
والتي تمتص عن طريق الغذاء ويُطرح الزائد منها في البول في الحالات الطبيعية. لكن قد 
تتبلور بعض الأملاح قبل مغادرة الجسم مشكلة حصيات قلوية. وهي قد توجد بشكل 
أوكسيد الكالسيوم أو كاربونات الكالسيوم المؤلفة للكلس. (موسوعة المورد 1: 1177 177. 
الموسوعة العربية العالمية 4: 87). 

(1) الماء الأبيض أو السد (الكتاراكت): مرض يصيب العين يُسبّب إعتام عدستها بظهور بقع عدة 
في العدسة مما قد ينتج منه فقدان البصر. ومن أسباب هذا المرض: التقدام في السن» أو 
الإصابة بالسكر. أو التهابات العيون. والجروح. أو التعتض لبعض أنواع الأشعّة. أو تناول 
بعض العقاقير. (طب العيون: ١67‏ 1760. الموسوعة العربية العالمية 15: 48لا و19: ١47‏ - 
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اليؤكا ]عسل ارت عات انيلم أن ميكل المزاك مسيم رإهدا مناه ا 

وقال إقبال قبل وفاته بعشر دقائق: «ليت شعري! هل تعود النغمة التي 
أرسلتها في الفضاء؟ وهل تعود النفحة الحجازية؟ قد أظلني موتي وحضرتني 
الوفاة. فليت شعري! هل حكيم يخلفني؟!». 

وقد ترجم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عرّام هذه الكلمات شعرا عن الفارسية: 

نغمات مضين لي هل تعود ‏ أنسيم من الحجاز يعود 

آأذنت عيشتي بوشك رحيل عل لعل الأسرزار فلب ديد 

وقد اميل المرمن وألمه على إقبال في العشرين من شهر نيسان سنة 1952م, 
فأيقن أنه سيودع الحياة عمّا قريب. وأمر بإحضار ولده «جاويد» الذي كان عمره 
آنذاك ثلاثئة عشر عاماء فأجلسه إلى جانبه وقال: «من يدري لعلّي ضيف لبضع 
ساعات أو أيَام؟!». وأوصى بعائلته وأموره الخاصّة صديقه «جودرهي محمّد 
حسين». وفي الساعة الخامسة والربع من صباح يوم الاثنين /٠١(‏ صفر/ 1707 ه 
المصادف ل /١١‏ نيسان 7 1978م) فاضت روح هذا الرجل الكبير إلى بارئها'”"'. 
وقد أطقت كفتاه عن ابعنافة لها معناهاء وكان كما قال: 

الا الكرنع إن قي اتوي ابه لتر ميصرورا ووطيتج 

وقد شاع خبر وفاة إقبال. وأذيع في المحطّات الإذاعية. ونشر في الصحف 
والمجلات. فتآلم الناس ألما عظيما وزلزوا زلزالاً شديداً ونزل عليهم نبأ وفاته 
كالصاعقة. فكان وها شاد عاو القس: التنيه | حننيه مام وس وساء لقن 
الاك لاسا تمطليف القدارا برو انها ست وا خلققيف المكدارين: والساسات 
والمحاكم والأسواق في أرجاء الهند واد اي وتوّه الناس زرافات ووحدانا 
فهو القن تعن هواء القع عر فعين قئة إن 'رصنها وقائذا تيل وكتاعر سلسوفاء 


.4/ فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 
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وقد سار خلف جنازته زهاء أربعين ألّف مشيّع. ودفن في فناء المسجد الجامع 
«بادشاهي» بمدينة لاهور. وفناء هذا المسجد فناء واسع محاط بسور وتمتد معه 
أبنية كبيرة. وأصبح قبره فيما بعد قبلة للناس يزورونه ويقرأون الفاتحة على صاحبه 
ويستلهمون منه الفكر الأصيل والعبقرية الفذة والإنسانية الواقعية. 

وقد أبّنته العديد من الشخصيات الشرقية والغربية. ومن ذلك نعي القائد 
الأعظم محمّد علي جناح له بقوله: «كان محمد إقبال صديقاً ومرشدا وفيلسوفا لي» 
وفي أصعب المراحل التي مرت بالرابطة الإسلامية لم يتزلزل» بل كان قوي الإيمان 
ثابتأ كالجبل. وإن ما بذله من أجل أمَته المسلمة ووطنه يجعله في طليعة أكابر 
باتني تنوه رهن © المسطلاع كان لطانه الات مالساي واو اي ا ا 
للمسلمين دولة في شبه القارة الهندية فخيّرت بين الرئاسة في الدولة المسلمة وبين 
عند لفاك اقبط سناد لحك ريا نط فى سانلاه وإل#ورفاتة لخفانة 
عظيمة شه القارة الهدنية عاقة وللمسلميقة: خاصة”. 

وأبّنه الزعيم الهندي جواهر لال نهرو بقوله: «لقد دهتني وفاة إقبال بصدمة 
وائلدة سوقت يرساب قال وياد ك مدن قلير كان علق علق رات لمر طن 
ولكن كان لفكره العالي ونزعته الحرة في قلبي أثر بليغ. لقد فقدت الهند بفقد إقبال 
كوكبا متلألاً مضيئاء ولكن شعره سيخلد في قلوب الأجيال الآتية. وذكراه العظيمة 
005 

وما كاله شاغر البعد الكنين اطاغور» «تركيت وفاة إقبال في أدبنا خللاً يشبه 
عونا ميلك ٠ولن‏ يشفى هذا الجرح إلا بعد زمن طويل غير محدد. إن مكانة الهند 
في العالم غير مكينة. فموت شاعر عالمي كإقبال مصيبة لا تحتملها البلاد» ". 


.31 الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 
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وقال وزير المعارف الهندي وقتئذ (ما بعد سنة 19417 م) أبو الكلام آزاد: 
وتعير بالفيزية على وشا الالوفة رقبان ل تعلق اليد كاعر اكير ينقد وفائه 
ليست خسارة الهند فحسب. بل هي خسارة الشرق بأكمله. وحزني شديد؛ لأننا كنا 
فزي ليق «توباط السنداقة. 

وقبالأحدا رعماء البتد وش :ندزن إقالا ناوطع المظيات عل رات المستلين 
ولم يحجب نوره عن غير المسلمين. بل أمكن للجميع أن يستضيئوا بنور ذلك 
المصناع ا" 

وقال الأستاذ هانس هاسو فولتهايم - وقد كان قد حل ضيفا على إقبال وهو 
ف إساعايه الالعنرة زج كان إسبال تحبا كيرا فى العالم الأستيري ٠:‏ كان إفبال 
لوقا وكساعرا فيؤق الغادةوكان موك فى الهند تعسارة قوسة كيو كما أخزن 
جميع المسلمين في العالم»'" 

هذاء وقد خدم المثقفون الهنود إقبالا. وكتبوا فيه العديد من الكتب 
والدراسات والقصائد. وأخذوا يعقدون الندوات والأماسي من أجل إحياء ذكراه 
وعرض فلسفته الذاتية الداعية إلى بناء الإنسان وتقويم السلوك. وقد أعربوا عن 
إعجابهم بهذه الفلسفة الحيوية التجديدية. من ذلك ما دونه الزعيم الوطني الهندي 
جواهر لال نهرو في كتابه «من السجن إلى الرئاسة» من أثر إقبال في الجماهير وما 
كان لأشعاره وفلسفته من إحداث نهضة ثقافية وفكرية وروحية في المجتمع 
الهندي. 

ومن لتك انها ما كت الأسفاة امو الحصق الععق الهددق ف مجلة 
«الرسالة»؛ المصرية من عدة مقالات تشيد بدور وأثر إقبال ومكانته المرموقة في 


.0١ المصدر المتقلم:‎ )١( 
.١156 المصدر السابق:‎ )1( 
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عالم الفكر والأدب. وكذلك ما أظهره الداعية المعروف أبو الحسن الندوي في 
كتاباته عن إقبال من تحمّس لفكره وشعره وفلسفته. حيث راح ينشر ذلك بين 
السناسء وخير شاهد على ذلك كتابه «روائع إقبال». مضافاً إلى ذلك ما كتبه بعض 
المثقّفين الهنود في فصول من كتاباتهم عن أثر إقبال في عالم الفكر والسياسة 
الهسندي. كالأستاذ مسعود الندوي في كتابه «تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند», 
والأستاذ ن. ك. ديفارجا في مقاله الذي نشرته مجلّة «ثقافة الهند» بعنوان عنصر 
الإنسانية في الفكر الديني - الفلسفي الهندي. 

كما شغل إقبال حرا كيرا ف نفوس مسلمي باكستان. وأخذوا على عاتقهم 
نشر أفكاره وفلسفته وشعره في الصحف والمجلات والدراسات والبحوث المقامة 
كرما لوانتف مامت الور كما قابوا بدالبيسن اكاشمدن انمه إحداهها 
في لاهور. تختص بدراسات إقبال باللغات العالمية الحيّة: والثانية في كراتشي'". 
كما شيّدت كثير من الأقسام العلمية لدراسات إقبال في أكبر جامعات باكستان. 
كقسم «إقباليّات» في الكلّية الشرقية من جامعة البنجاب. وقد خلّدت باكستان 
ذكرى إقبال كذلك بأن جعلت منه الشاعر القومي لها. وتحتفل باكستان حكومة 
رفسا باجداء كرا:فى كاسم نون الكتيو اللعاكئ سس الماقدى كل عاء برسي 
هذا اليوم ب ١يوم‏ إقبال»: ويعد عيدا قوميا لباكستان”". 

كذلك قام المفكرون والمثقفون العرب بتقديم إقبال والتعريف به وبفلسفته 
للعالم العربي. وللدكتور عبدالوهّاب عزام المتوفى سنة 1409 م فضل السبق في ذلك؛ إذ 
يعد أوّل الدارسين والمترجمين لشعر إقبال وفلسفته. وقد التقى عزام بإقبال نفسه 
في جمعية الشبّان المسلمين بمصر سنة ١191م‏ في أثناء حضور إقبال مؤتمر القدس 
الإسلامي. وتوطدت بينهما أواصر الصداقة والمودة. وكتب عزام عن حياة إقبال 


(؟) الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: 7”. 
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كتاباً أسماه «محمّد إقبال.. سيرته وفلسفته وشعره؛. وممًا قاله في حق إقبال شعرا: 
تحن الأتكال ني سك الحنياة وأرالالكسي عحب “تجوان الحتهاة 
يكين الإتنباك مسن تمعير الكزمان: - اوإفتافن اتتوو ميخ مدي القدران 
مذافى القن يدياب قز «ندسق امتو افيه بسر 
شيك مك ان كبز يمحتتانه. “قرا اللروسية د تمت لزان" 
كما كتب فيه الدكتور نجيب الكيلاني كتاباً تحت عنوان «إقبال الشاعر 
الثائر». وتعرض الدكتور أحمد معوّض له في كتابه «العلامة محمّد إقبال.. حياته 
وآثاره». وكتب ععنه الدكتور العراقي حميد مجيد هدو كتابه «إقبال الشاعر 
والفيلسوف والإنسان». وكذلك الدكتور علي حسّون في كتابه «فلسفة إقبال». 
وأيضاً الدكتور رائد جبّار كاظم في كتابه «فلسفة الذات في فكر محمّد إقبال». 
والدكتور المصري حازم محفوظ في كتابه «العلامة إقبال في مصر». والدكتور 
أحمد عمر هاشم في كتابه «محمّد إقبال المصلح الفيلسوف الشاعر الإسلامي 
الكبير». والدكتور خالد عبّاس الأسدي في كتابه «محمّد إقبال.. قصائد مختارة 
ودراسات». والأستاذان محمّد حسن الأعظمي وعلي شعلان الصاوي في كتابهما 
«فلسفة إقبال والثقافة الإسلامية في الهند وباكستان». وبعض أدباء السعودية في 
بحثهم «شاعر الإسلام محمّد إقبال». وبعض الكتاب المصريّين في بحثهم «محمّد 
إقبال». وبعض الكتاب العراقيّين في بحثهم «إقبال شاعر الإسلام وفيلسوفه الخالد». 
والأستاذ مهدي حمّود الفلوجي في كتابه «إقبال شاعراً ومفكرأ». والأستاذ ميلود 
خلف الله في كتابه «النزعة التجديدية عند محمّد إقبال» وهذا الكتاب في الواقع 
رسالة ماجستير مقلامة لقسم أصول الدين في كلّية العلوم الإسلامية بجامعة بغداد 
في سنة 7000م. 
وعندما زار الإمام الشيخ محمّد الحسين كاشف الغطاء باكستان سنة 1967م 
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(بعد مضي أربعة عشر عاماً على وفاة إقبال). عرّج على لاهور. فوقف عند قبر 
إقبال وارتجل هذه الأبيات الجميلة: 
بحا غارفا عل تعدا كو نما قله * دافم حي كنبا نو اتحيل 
إن كان جسمك في هذا الضريح ثوى فالروح منك لها في الخلد إقبال 
لننة لدلاسدن خم" اناك علي تاتون سم اانا 
(لااخيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم يسعد الحال)!" 
ولعالمية فلسفة إقبال وإنسانيتها راح المفكرون والدارسون الغربيون يقيمون 
اللوافناتة المدر ع عن وبعر هرا أعداله" الى القاكهه دوق انرل نولا أهاذا قا 
«توماس أرنولد» و«مك تجارت». وكذلك «إدوارد جرانفيل براون» و«رينولد ألن 
نيكلسن» و«ديكسون» البريطانيّين. 
فقام «براون» و«نيكلسن» و«آرثر آربري» بترجمة أعمال إقبال إلى 
الإنجليزية. وأشادوا بعظمة فلسفته الإسلامية الشرقية الإنسانية. 
وقاهااينها السعيرق الاتجايري المعر وك وها ددرن جيه بدواساك فلم 
ناكار تيال نكا فندض: جاه القائق دون الفاسوزفت الكرير وهكذا قعل «اسكارياه 
في إيطالياء و«ماكنزي» في أمريكا. 
ومن وراء جبال الهملايا وخلف التلال والهضاب يسارع أحد علماء روسيا 
ليلتقي إقبالاً وينقل عنه مبادئه وأصول فلسفته التي أودعها ديوانه «أسرار الذات». 
واهتمّ الفرنسيّون بترجمة أعمال إقبال ودراسة أفكاره. فقامت الباحثة «إيفا 
ميردفتش» بترجمة كتاب إقبال «تجديد التفكير الديني في الإسلام» إلى اللغة 
الف ركيمية وقن :لهذا الكقاي الأسيتاذ اهانعوةاستضة ركز فيها عمق ورضانة 54ز 
إفال: كنا تومت ويفا أيفا يران نونالة المعرقهه و دياف قرفيالة الخلوكة: 


)00 الإمام كاشف الغطاء للساعدي: غ84 . 
والبيت الأخير 'تضمين لنت أبي الطيب المتنبّي. راجع ديوانه (شرح البرقوقي) *: 94". 
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وفي ألمانيا ترجم بعض الباحثين إقبال. وكتبوا عن شعره وفلسفته: وقارئوا 
بينه وبين «نيتشه») و«جوته»). ومن هؤلاء: الأديب «هرمان هسه )». والشاعر الفيلسوف 
«هانسي». والأستاذ «دايشو روسو». والدكتور «فيشر» صاحب مجلّة «إسلاميكا». 
كما كانت في ألمانيا جمعية تدعى «جماعة إقبال» تقوم بالإشراف على ترجمة 
آثازه ونشر فلسفته في ربوع الصقاع الألمانية. 

وأنفا فائكك المسفوقه الألخانية وأناأمارى كيم ترح #واين إقبال: 
«جناح جبريل - رسالة المشرق - رسالة الخلود» إلى الألمانية. وقامت بنشر المقالات 
والدراسات عنه في الصحف والمجلات الألمانية والتي منها مجلّة «فكر وفن'". 

وهكذا تمّت ترجمة أعمال إقبال إلى عدة لغات, كالإنجليزية والألمانية 
والروسية والفرنسية والعربية والإيطالية. كما عرفت. بالإضافة إلى التركية والإسبانية 
والأندنوسية وغيرها. 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إنسانية أفكار إقبال وعالمية فلسفته. 
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الفصل الثاني 
آراء إقبال وأفكاره 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: التجديد عند إقبال 

المبحث الثاني: التصوف عند إقبال 

المبحث الثالث: الف عند إقبال 

المبحث الرابع: إقبال وعلم التاريخ 

المبحث الخامس: المرأة في فكر إقبال 

المبحث السادس: الشخصية في فكر إقبال 

المبحث السايع: الإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي في فكر إقبال 
المبحث الثامن: الصحوة الإسلامية في فكر إقبال 


الممبحث الأول 


التجديد عند إقبال 


يطرح التجديد كألية ذاتية عبر التاريخ الإسلامي باعتباره استجابة لمجموعة 
من الإشكاليّات التي يفرضها الواقع بمشكلاته الملحّة. والوقت بقضاياه وتعقيداته 
المتشابكة. وعلى هذا كان التجديد يطرح دائما بوصفه محاولة طموحة تسعى للإجابة 
عن هذه الإشكاليّات» كنوع من المواكبة والقدرة على التجديد الذي يعني: فتح باب 
الإبداع مشرعاً على مصراعيه بما يحمل من اجتراحات يتفتّق عنها الذهن. ويخلقها 
العقل الذي يموج بالأسئلة القلقة التي تتطلب عي إجابات سريعة وضرورية. 

ورغم أن التجديد يشكل جحرء ينا في الخطاب الإسلامي عبر تاريخه. 
باعتباره عملية ملازمة للإسلام منذ نشأته. وهذا ما أكد عليه الإسلام كدين 
ومرسحر ا باتو امسن كما جاء ف اي تراد لكر علي اشع في 
سورة هود: لإقال يَا | قوم رينم ) إن كنت عَلَى بين من ري وَرَزْقَني من رزقاً 
حَسناً وَمَا 5 أن أَخَالفَكهٌ إلى مَا نْهَاكُم عَنْهُ إن امي إلا الإصلاح ما 
اسْتطعت وَمَا توفيقي إلا بالله عَلَيْه توكلت وَإلَيّه أنيب04", فإنَ السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن وبقوة: هل يتطابق المفهوم الحديث للتجديد الذي نطلبه مع ما 
كان يطرح دائما خلال التاريخ الإسلامي؟ إن ذلك يتطلب وقفة مع التاريخ لنرى 
التطوّر والتغيّر الذي تعض له هذا المصطلح حتى وصل إلى مرحلة من الوضوح 
والتبلور يمكن الاتفاق عليها عند إطلاقه أو استخدامه. 

ويمكن القول: إن مصطلح التجديد تشعبت معانيه وتنوعت مضامينه مع 


)١(‏ سورة هود الك وكيك 
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بداية العصر الحديث؛ لتنوتع خطاب التجديد بين تيّارات مختلفة المشارب والرؤى. 
رغم اتفاقهم على ضرورة التجديد كمطلب ملح وإشكالية حقيقية تواجه الأمّة. 

ومن هنا يعد مفهوم التجديد من المفاهيم الإشكالية. فرغم أن المصطلح 
نوقش من زوايا مختلفة. وبرؤى متباينة المواقع والأهداف لدرجة يظن معها 
المتابع العادي أنه مصطلح واضح وبيّن ومفهوم. إلا أنه في الواقع يعد مصطلحاً 
شائكاً عسيراً على التحديد. مثله في ذلك مثل مصطلحات فلسفية أخرى. كالحرية 
والحداثة والثقافة. التي تظل بحاجة دائمة للفهم والتحديد؛ لأنها تستعصي على 
معنى منضبط ونهائيء الأمر الذي يجعلها مفاهيم ذات طبيعة إشكالية. تولّد بحد 
ذاتها اختلاف التفكير وتنوّع وجهات النظر ممًا يولّد نصوصا لا نهائية حولها. تنسج 
بها خطابها الخاص. 

بهذا المعنى يمكن القول: إن مفهوم التجديد ولد خطابه الذي ينسم بتعدد 
وتنوّع واسعين. ولكنه ين نقاط متحلدة وتابتة مشتركة "إلى خل ماء 

ورغم كثرة استخدام المصطلح في الخطاب الإسلامي المعاصر. لدرجة 
أصببح يها السعفاك بقار درهع تاباقن اديع فال اتسعهاله بتار قا 
مختلفة تصل إلى حد التناقض. نتيجة اركف اللتعيو ينا أدى لغموض 
مصطلح «التجديده بالتباسات متعددة لعبت دوراً في تلوينات تطوّر الخطاب 
الإسلامي وربّما في صراعات اابر لوكي لذاغلية وار ععية) أعاققه أبقيا هونا 
لسري سر المراوحة الطويلة النفس عند الإشكاليّات والقضايا التي أثيرت 
منذ مطلع القرن الماضي. 

ومصطلح «تجديد» كلمة لها أصولها الشرعية ومدلولها الواضح من خلال 
حديث الرسول مَققه: «إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يجداد لهذه الأمّة 
أمر دينها»'". وهو ما عبّر عنه السيوطي وغيره ممّن تناولوا حياة هؤلاء المجلادين 


.198 :17 كنز العمّال‎ )١( 
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فى مؤلفات' نوق استغدم المططاح ختوانا للدية من الجولفات الى :تاوت :نيه 
الخطاب الديني مثل كتاب الشيخ عبد المتعال الصعيدي «المجدادون في الإسلام»» 
كانه الأستاة أمين الخولى: الذي سمل :تضين الحتواق: 

قد يكون التجديد تفاعلاً مع الأحداث وإحاساً برتابة الواقع وحاجته 
للتغيير وعودة الوعي من جديد. بعد طول انقطاع أو انحراف عن الطريق السوي 
اللا سارت فيه الأنة مغلدت: القليد وانتيامت إل الراضة عكتفية بترديد عقولة: 
ون الهاي انم سرك اتاد نيه زا افلنتنيع أفمال لقثا شين يمك ركان المذاعنت 
والقترق: وعكفت عليه تبرعا وتعليقا ومتناء دون التعامل المباشر مع المصدر. 
فانقطعت صلتها بالواقع وأحدائه. وغاب عنهم الإحساس بعنصر الوقت والزمن. 
وهذا ما نلمسه في أعمال المفكرين منذ رفاعة الطهطاوي والأفغاني ومحمد عبده 
والكواكبي والتونسي. ومن سار على دربهم ممّن صدمهم واقع الأمّة الأليم. 

والتجديق معد منولاء المجتدين علق اخعلاف مشارنهم ,زاهتماماتهم: هر 
عملية تفاعل داخل جماعة؛ تؤمن بعقيدة واحدة وقيم مشتركة» وتحتكم لشريعة 
إلهية تهتدي بها في سعيها الدنيوي. وتمهّد لها سبيل الخلاص في الآخرة. وعلى 
هذا فإن الفكر الإسلامي في مراميه البعيدة ومجالات نشاطه لا يقف عند حل إلا ما 
حددته الشريعة بنص قطعي معلوم من الدين بالضرورة. وما عدا ذلك فينبغي أن 
يخضع للفكر وتمحيصه على ضوء مستجدات الزمان والمكان وتطور مناهج العلم 
ووسائله التطبيقية للحكم فيه بما تقتضيه مصالح المسلمين على تعاقب أجيالهم. 
على حد تعبير بعض الباحثين (وذلك دون المساس ا والثوابت»). 

والتتجديد لسن اتقطاعا عن ترات النالقية وله قفرا عليه :ولكنه يكوة يققل 
هذا التراث بحثاً ونقدا لانتهابة وتطاوزه إلى افق جديد يتناسب مع طبيعة العصر 
تفاهت النوقع عاطم لمواسية التجوات الطتووضبة عل الام وهذانيا 
نلمسه في عمل الأكاديميّينء والذين عكفوا على دراسة التراث الإسلامي بمختلف 


ل مد سو ا وا خا وروي جاتنال مووي عقوي ' الفكن والاساج 


مدارسه الفكرية وتيّاراته المذهبية دراسة واعية لاستكشاف طبيعة العقل المسلم 
ومكوناته. 

والتعاينا كما فين امن عمل هؤلام لين إشياء ]ا لمحلفات الماضن: آر 
التشبياغا بلميذا الققافة اللساؤقة وله اهارا شادتحا بالقرت» و فلينة موهومة بد 
التراث. ولكنه تجديد لمقولات الفكر القديم وأطره المعرفية. وإحداث تحول في 
اولك الفلسفية ومبادئه الأبستمولوجية. وبهذا المعنى استطاعوا تحقيق التجديد 
بفضل قراءة التراث بعيون جديدة. ومواكبة التجربة التاريخية التي تخوضها 
المجتمعات الإسلامية منذ اصطدامها أو صدمتها بالحداثة الأوربية. مواكبة فعالة 
بوص صر لمعيو عن جاده الوجوية الفريلدة إلى عير لها وتو كيهها جر آفاق 
التحديث والمعاصرة. واستطاعوا بهذه القراءة المزدوجة التي كل رشنت 1 
لتجديد الفكر الإسلامي من خلال استيعاب معطيات الثورة العلمية المعاصرة؛ 
وتمثل آفاق الثورة المنهجية التي عرفتها العلوم الإنسانية في العقود الأخيرة. 

كما استخدم مصطلح «تجديد» بمعاني ومترادفات مختلفة. منها: الإصلاح. 
الوتفية التعكرتو الاعباب فر هار زهت البمللا عاق اديت اللسير عن سود 
التجديد على مدار ما يزيد على قرن من الزمان. ويبدو أن مصطلح «الإصلاح» كان 
الأكثر قبولاً في التعبير عن معنى التجديد من مصطلح «تجديد» نفسه'"" 

هذاء ويمكن تعريف الأصول الفكرية للمدرسة الإحيائية التجديدية بأنها: 
السمات والقسمات التي مثلت أهمّ تراكيب وفكر المدرسة القائمة على أساس 
الإحياء والتجديد. ورفض الجمود والتقليد. والتمسّك بالإصلاح الإسلامي بمعزل 
عن النموذج الحضاري الغربي العلماني. واتخاذ الوسطية الإسلامية القائمة على 
أساس الفطرة وكذلك العقلانية المؤمنة التي آخت بين العقل والنقل والحكمة 
والشريعة منهجا لها. 


- 7١7 تجديد الخطاب الدينى:‎ )١( 
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ومن أعلام هذه المدرسة: الشيخ محمود شلتوت. والشيخ محمّد عبده. 
والسيّد جمال الدين الأفغاني. والشهيد حسن البناء والدكتور محمد البهي. والشيخ 
محمّد الطاهر بن عاشور. والمفكر مالك بن نبي والشيخ محمد الغزالي؛ وغيرهم. 

وقد اوهل الكو بحت عمار« الأول الفكرية ليذه المدرسة إلى عنيرة 
أصول. هي: نقد ورفض الجمود والتقليد. تبني التجديد. الإصلاح بالإسلام: 
الوسطية الإسلامية؛ العقلانية المؤمنة. الوعي بسئن الله الكونية, تبني مدنية وإسلامية 
الدولة في الإسلام لا العلمانية والكهنوتية؛ الشورى: العدالة الاجتماعية. إنصاف 
العا : 

هذاء ويميّز الدكتور حسن الترابي بين نحوين من تجديد الدين» يصطلح 
على الأول «الإحياء» فيما يصطلح على الثاني «التطوير». ويعتبر الأول ممّا يمثّل 
الدرجة الأدنى من التجديد. في حين يمثل التطوير الدرجة القصوى؛ لأن الإحياء 
كينا فون ويدف الوك عت عياب الاتحاف اليف دو المرون و عار لها كماد ولمرة 
اللتوث هن كدلوك اند كن رأ ضووا ل نينر الموتعظة براقع رد افعيه وريدك النكة 
الخامل والعلم الضائع بثْ أصول الشريعة وعلوم التراث. وإثارة لطاقات الحركة, 
لتصحيح الواقع الديني المجانب لمعايير الدين. ولمّا كان دين الله الحق محفوظاً في 
امبدوله لاقن :فإ لجا يط الغرت والحيول والفتوى هن كتنب المؤسين وت ته 
فحركة الإحياء بعث للروح. ويقظة للعلم. ونهضة للعمل. تتصوب بنحو التديّن 
لترتفع به نحو كمالات الدين. 

أمَا التطوير فإنه يهدف إلى ما هو أعظم من مجرّد الإحياء بالبعث والإيقاظ 
والإثارة؛ لأنه يكيّف أحوال التديّن التاريخية لطور جديد في ظروف الحياة: 
وينهض بالدين نحو كسب يثري معانيه ويؤكد وقعه بوجه جديد. ولا يتأتى ذلك 
بالخروج من أطر الدين الحق» بل عبر تصريف للمعاني والأحكام والنظم المركبة 


السحج الرسيط المساعدي اق 
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تن رنجياق نضوفي التشريعة ا فنهاءهها شيج كنأو تكو اغالا لتعان كلف 
بعلل ظرفية دائرة ورتّبت لتدور معها وتحوّل بحولانها. أو يكون التجديد إتماماً لما 
شرعه الدين من مقاصد بتنزيل مجملاته وحمل توجيهاته على الواقع المعيّن. أو 
كوق الفيدية نيعا لا افق بأصرل العووية ته اقلق اللجمادى وكعيي 
اسكقراكا مطل سركية خط بمزيد تدبّر نظري أو تجربة تاريخ تكشف الحقّ 
وتعم الخلق. أو تبديلاً يهمل ما كان صواباً لزمانه. ولكن حالت الظروف التي 
انضة وتيخ يوا وغيدا اما أن#فيفيت عن الندى لسن الشديد فع ركه 
التطوامر لعفف مول الشرع ول تتيههاء :و انما مره علن وحيرة الند ين يهنا 
والاجتهاد لفهمها وتحقيقها. فما أحاله الشرع للظروف يصرف بحسبهاء وما جعله 
لرأينا وكسبنا رهين بأحوال النتقص والاستدراك البشري. 

كما يرى الدكتور الترابي أن الصلة عميقة جد بين الفكر والواقع. فحين 
انتقطع فكرنا عن الواقع حرم من كل مدد يصله بأصول الحياة. وغدا محفوظات 
نقلية. والفكر الإسلامي الذي نشأ في سياق حركة الانحطاط التي لازمتنا دهراً 
ظؤيلذ كا فك متحطا؛ لأنه إذا انحط الواقع انحط الفكر. وإذا تحرك الفكر تحرك 
الواقع؛ فهما متلازمان تماما.. فمع حركة الانحطاط أصبحنا نرى أرض الإسلام 
تنقص من أطرافها. ومظاهره تتلاشى. وخيره يتضاءل. وتحيط به الشرور 
المقتحمة. وكانت علّة ذلك وعاقبته مواقف في العقيدة قنوعة غير طموحة تجنح 
للمحافظة, وتخاف من الشرٌ فلا تقتحم المخاطرات. بل تؤثر الفرار والنجاة. ولا 
ترى ارتياد المخاطر إلا تهلكة, ولا في الحركة إلا ترددا إلى الأرذل. والفكر 
الإسلامي الذي أنتجته هذه المواقف العقدية في عهود الانحطاط فكر يدبّر عن 
واقعه الحاضر ويتشيّث بتراث الفكر الذي نشأ عن واقع سالف. وذلك من فرط 
تعلقه بالماضي وارتيابه بالحاضر وخوفه من المستقبل. وحين يؤخذ فكر كان ثمرة 


تفاعل مع واقع معيّن مأخذا مطلقا وينقطع عن إطاره الواقعي يصبح تراثا مجرّدا 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره ا ا ا 


تنسد طرق الاجتهاد فيه والتجديد؛ لأن التفاعل مع الواقع الحي هو الذي يعرتض 
الفكر لتحديات الظروف المتجددة كل يوم. ويستفزه إلى أن يستجيب لها فيتجدّد 
وى ااه وبغير هذه الصلة تموت دواعي التجديد وعناصر الحركة 
والتوالد”". 

هذاء ولقد كان الإسلام في سيره الطويل عرضة لتحريف الغالين وتأويل 
الجاهلين. ودخلت فيه البدع والأفكار المنحرفة. وتسرب إليه الشرك والجاهلية 
عن طريق الأمم التي كانت تسلم وعن طريق التقليد والجهل. فكان من توفيق الله 
أن يسسّر للأمّة الإسلامية في كل عهد رجالاً فضحوا المحرفين والمتآمرين: وأنكروا 
اليد والضلالات. ودافعوا عن السنة. وردوا العقائد الباطلة ونفخوا في الإسلام 
ل وأيقظواذ في المسلمين ثقة جديدة. وقد كان هؤلاء الأفراد نوابغ 
ل ره لك اولي وا اا وكانوا أصحاب شخصية جذابة. وكانت عندهم 
لكل فتنة وظلمة يد بيضاء تبددد الظلمات وتنير السبيل على حل تعبير السيّد أبي 
العضبية الندوى ‏ 

والأديان بحاجة إلى الرجال الأحياء؛ لأنها لا تعيش ولا تزدهر ولا تعود إلى 
نشاطها وشبابها بعد ضعفها واضمحلالهاء ولا تنسجم مع المجتمع المعاصر. ولا 
تتلاءم مع روح العصر. ؛ إلا عن طريق الرجال النوابغ فلخي لي و ين با ا 
ملكون إيمانا قويا تابتا. وسموا روحيا لا يشاركهم فيه عامة الناس» ونزاهة ممتازة 
ميق الأعرافن. قرفا عن الكيوانت: وتفانيا في خدمة المباذيئئ والعقائد: ومستؤئ 
و اروك كه 

ومن هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين جلدّدوا الفكر الإسلامي. وأثاروا الحماس 


(1) لاحظ موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح 549:١‏ - 
(؟) رجال الفكر والدعوة في الإسلام :١‏ 44. 
(9) المصدر السابق 0١:١‏ 
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في نفوس المسلمين لإعادة مجد الإسلام ثانية. الشاعر والمفكر الكبير محمّد إقبال 
الذي كرس فكره وقلمه لإعادة بناء الفكر الديني في الإسلام. ولم يقصد بالتجديد 
تجديد الإسلام؛ لأن الإسلام دين كامل. مصدره القرآن والسئة. ولا يقبلان تغييراً 
لحكم من أحكامه. 

بذككر: الدككوى كد الو :أن الامو كان دهها عبلمااعرر عن سركتة 
الفكرية بإعادة بناء الفكر الديني في الإسلام. دون التعبير بالإصلاح الديني؛ لأن أي 
محاولة للتجديد أو الإصلاح الديني في نطاق الإسلام لا يمكن أن تحمل على 
معنى الإصلاح أو التجديد بدلالتهما الحقيقية. إن التجديد هنا أو الإصلاح إنما 
ينصرفان للفكر الإسلامي نفسه فيما يأخذ به من مفاهيم وما يحاول أن يوجده من 

توافق بين التطور الحضاري وبين المباديخ الإسلامية الثايقة”". 

ويوضح إقبال ذلك فيقول: «ولقد حاولت في هذه المحاضرات... بناء 
الفلسقة الدينية الإسلامية بناء جديدا. أخذا بعيق الاعتبان الماتوزمن فلسيفة الأسلام 
إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة»'". 

وإقبال باعتباره إنسانا لا يدّعي لنفسه صحَة آرائه وأفكاره بشكل مطلق. وإنت 
تقلام المعرفة قد ينتج أفكاراً أككر ضكة مق أفكارة عفاد 

يقول إقبال: «على أنه ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن التفكير الفلسفي ليس 
له برتقن تلافي فك ليا الازتقيك :لمم اقة توق متراللت لفك انكل يد روفن كو 
أصح منها. وعلى هذا فواجبنا يقضي أن نرقب في يقظة وعناية تقلام الفكر 
الإنساني. وأن نقف منه موقف النقد والتمحيص»”" 

أ إقبالا لطر الوا قع المسلمين في الهند خاصة وفي العالم عامّة. وفوجد 
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الأمراض تكتنفه من جميع الجهات: 

وجد فساداً في العقيدة؛ إذ تحوّل التوحيد في الإسلام إلى عبادة للأوثان: 
كانتشار الشعوذة والسحر. 

ووجد فسادا في السلوك. وتغييراً في معاني القيم الإسلامية, فاتقلب التوكل 
إلى تواكل. والجهاد والعمل إلى استسلام للأقدار. ممًا سهّل على المستبدين 
قيادهم كالقطيع من الأغنام. 

ووجد الجهل بأمور الحياة وأساليبها الناجحة في رفع المستوى الاجتماعي 
والاقتصادي. 

ورأى شباب المسلمين قد انخدعوا بمظاهر المدنية الغربية البراقة. فهم 
يهتمّون بمظهرهم وزينتهم. ويهملون قلوبهم وروحهم. 

وممًا زاد هذه الأمراض وجود الاستعمار الغربي الغاشم وسيطرته على البلاد 
العربية والإسلامية. 

هذه هي صورة من واقع المسلمين كما رآها إقبال. وتحرّق ألما لها. وجاهد 
طيول خياتة لتكسين :هذه القنروة وعاهم أمرّاض المسلهية: وراى أن أسس 
العلاج تجديد التفكير الديني على ضوء معطيات المعرفة الحديثة. ولكن لماذا 
يكون التجديد للتفكير الديني هو الطريق للإصلاح؟! 

لحتد وات :هذ اليفؤان لتدى إفيان1ة يدول يلل التفكير الديني في 
الإسلام راكداً خلال القرون الخمسة الأخيرة. وقد أتى على التفكير الأورّي زمن 
تلمّى فيه وحي النهضة عن العالم الإسلامي. ومع هذا فإن أبرز ظاهرة في التاريخ 
الحديث هي السرعة الكبيرة الي ينزع بها المسلمون في حياتهم الروحية نحو 
الغرب. ولا غبار على هذا المنزع. فإن الثقافة الأوروّية في جانبها العقلي ليست إلا 
ازدهارا لبعض الجوانب المهمّة في ثقافة الإسلام. وكل الذي نخشاه هو أن المظهر 
الخارجي البراق للثقافة الأوروبّية قد يشل تقدمنا. فنعجز عن بلوغ كنهها وحقيقتها. 
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وكانت أوروبًا خلال جميع القرون التي أصبنا فيها بجمود الحركة الفكرية تدأب 
في بحث المشكلات الكبرى التي عُنى بها فلاسفة الإسلام وعلماؤه عناية عظمى. 
ومنذ العصور الوسطى, وعندما كانت مدارس المتكلّمين في الإسلام قد اكتملت. 
حدث تقدم لا حد له في مجال الفكر والتجربة. وكان من نتائج امتداد سلطان 
الأتسان عك 'الطنيعة أناحمت ةلف تمان وإلكباما جد رديه رتنه عن الوق 
التي تتألف منها بيئته. فظهرت وجهات نظر جديدة. وحرّرت مرة ثانية المشكلات 
القديمة في ضوء التجربة الحديثة. وظهرت مشكلات من نوع جديد. ويبدو أن 
عقل الإنسان أخذ يشب عن طوق ما يحيط به من زمان ومكان وعلّية. وهي أخص 
مقولاته''' الجوهرية, إن تصورنا للعقل نفسه بسبيل التغيّر نتيجة لتقلام التفكير 
العلمي»” ". 

إن جمود التفكير الديني في الإسلام. وتقلام التفكير الغربي في القرن الأخير. 
ونزوع المسلمين إلى تقليد الغرب في قشور مدنيته لا روحهاء هو الدافع لإقبال 
لتجديد التفكير الديني. وإعادة النظر فيه. وبنائه من جديد. وإلا ترك المسلمون 
دينهم. ولحقوا بالغرب في تفكيرهم وحياتهم الاجتماعية والدينية. وهذا التجديد 
في ضوء نتائج الفكر الغربي ضرورة ملحّة للصحوة الإسلامية الحاضرة.. 

يقول إقبال: «فلا عجب إذا أن نجد شباب المسلمين في آسيا وأفريقية 
يتظلوة توجيها جديدا بعقيدتهم. لهذا الاج من أن يتصاخب يقظة الإسسلام 
تمحيص بروح مستقلة لنتائج الفكر الأوروبّي. وكشف المدى الذي تستطيع به 
النتائج التي وصلت إليها أوروبًا أن تعيننا في إعادة النظرة في التفكير الديني في 


(1) المقولات: الأحوال الرئيسية للوجود التي تمكن الإنسان من إحراز المعرفة العميقة بالعالم 
المحيط به. وهي: الجوهر. والكم. والكيف. والإضافة» والوضع. والأين. والمتى. والملك. 
والفعل. والانفعال. (قاموس التوضيح: 017). 

(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 516 .1١1-‏ 
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الإسلام. وعلى بنائه من جديد إذا لزم الأمر»'". 

وهناك واقع آخر دفع بإقبال لتجديد التفكير الديني. وهو الدعوات العلمانية 
اللادينية من أولئك الذين ينادون بالتحرئر من الدين عامّة والإسلام خاصة: الذين 
يعون أله .عق متركة التقته وكانوا هنا قويا لاتانورك زغيره من الجكاي 
والذين خدعوا بمظاهر المدنية الغربية ولم يستفيدوا من لبابها. فلا بد من الرد على 
هذه الدعوات وتبيان أن الإسلام هو أصل الحضارة والتقدّم والحرية .. 

يقول إقبال: «أضف إلى هذا أنه لا سبيل إلى تجاهل الدعوة القائمة في 
أواسط آسيا ضد الدين على وجه عام وضلا الإسلام على وجه خاصء تلك 
الدعوة التي عبرت حدود الهند بالفعل. وبعض دعاة هذه الدعوة من أبناء 
المسلمين. وأحدهم هو الشاعر التركي توفيق فكرت'"... وقد ذهب إلى تحقيق 
أغراض حركته إلى حدً أنه استخدم في ذلك قصائد شاعرنا المفكر العظيم ميرزا 
عبد القادر بيدل الأكبر آبادي! 00 

جنا لقند آن الأوان لللظي فى ملائ الإنتلام وأضيولة واحتى تطيع صورة 
التجديد الذي يريده إقبال. وأنه لا يريد به مبادئ الإسلام وعقائده. وإثما هدفه فهم 


الإسلام فهما صحيحا وسليما. ونورد قوله في مستهل محاضراته التي كان الهدف 


(9) ترفيق نكرت واددة هوام كاعر تك مجه بالآدب التركى الخديت عافن مدنا 
في مدارس الحكومة وفي بعض المعاهد التبشيرية المسيحية. ومحررا في الصحف التركية. 
وكان إلحادي النزعة. من أقطاب الانقلاب التركى العلمانى. من كتبه: إينا نمق احتياجى. 
تاريخ قديم. خالوقك دفتري. (موسوعة الأعلام ؟: .)4١‏ 

(”") ميرزا عبد القادر بيدل الأكبر آبادي الدهلوي اللاهوري: شاعر هندي معروف. ولد في أكبر 
آباد (آكرا) سنة ٠١04‏ ه . وتوفي بدلهي عام 1١70‏ ه ء وكان يقول الشعر بالفارسية. من 

(4) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 17. 
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من إلقائها تجديد التفكير الديني. فهو يقول: «وإدٌ ني لأعتزم في هذه المحاضرات أن 

أعاقق سوافتةة ملكيفة يهن الأكان الداسية في الإسلام: ٠‏ على أمل أن يتيح لنا 
الي اقل تقد ير قوع تعنيئ الإشلاةقهماً صبطيا يوضفة رسالة لالإتسانية 
كافة00" 

ويؤكد إقبال بداية أن الإيمان أكثر من مجرد الشعور. فهو في حقيقته يشبه 
رضا النفس عن علم ومعرفة. وأن الفكر عنصر جوهري من عناصره. وأن الدين 
قرا وله - والتي هي تكييف الإنسان وهدايته في تدبير نفسه وفي صلاته بغيره 
- أشد حاجة إلى أساس عقلي لمبادثه الأساسية. 

ويدلّل إقبال على أن التماس الأسس العقلية للإسلام بدأ بالرسولتلقه. فقد 
كان يدعو ربّه فيقول: «اللهم. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك»"'' 

والقرآن الكريم يدعو دائما إلى النظر في الكون والحياة والإنسان. ويعيب 
على الذين لا يعقلون ولا يتفكرون ولا ينظرون. 

وككن رونك فيه القع تبطيقة القن نقلي شرن اسه قلي 
يعقلون) حدود خمسين مرة في القرآن الكريم. نذكر منها على سبيل المثال لا 
الحصر: قال تعالى: ظقَد يَينَا لَكُمّ الآيّات إن كنم تَعْقلُون4 . وقال تعالى: 
«يَسْمَعُونَ كَلامَ الله تم يُحَرَقُونَهُ من بَعْد مَا عَمَلُوم' ''. وقال تعالى: «إوقالوا لو 
كُنا تسْمَع أَوْ نغقل ما كُنَا في أصّحَاب السعير #””. وقال تعالى: طوتلّك الأمثال 
)١(‏ المصدر السابق: ١7‏ 
(؟) صحيح مسلم :١‏ 01"4, سئن ابن ماجة :١‏ 497. الكافي 7: 047 و: 187 -“187, التهذيب ؟: 

كللاو35 »١‏ الوسائل ؟“ و1 5الا1. 
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نضْرِبْهًا للناس وما يَعْقلْهَا إلا الْعَالمُونَ4'". وقال تعالى: اومن ثَمَرَات التُخيل 
والأغْتاب تتخدون منْهُ سكراً وَرِرْقاً حَسَناً إن في ذلك لآيةَ لقوْم يَعْقلُونَ4!". 

ووردت كذلك كلمة النظر في الكون والحياة الموصل إلى الإيمان أكثر من 
مئة مرة في القرآن الكريم' " 

ومن خلال ما تقدمٌ ذكره شرق إقال ين المتكرنق' واناعفون فقيل عن 
كوه يونا وشاغرا وتسضلهابيانه مجلد. بل ومن أبرز رواد التجديد الإسلامي 
الععاطر ىا 

وكات تزفعة التجديدبة مط أنظار العديك ع الاعقية: والدارسين» وق 
كع العدفشن الورامايقا عن هذه الس 

إن دعوة إقبال دعوة إنسانية عالمية, وليست دعوة قومية محلّية. وهي تهدف 
إلى تحقيق أكبر عدد من المؤيّدين والأنصار. وقد رأى أن هذا لا يكون إلا بالتوفيق 
بين حاجات الإنسان المادّية والمعنوية. الجسدية والروحية. فلا بد من تحقيق هذا 
التوافق كي تكن الها نما تاها . 

لفد دعا إقبال إلى استحداث فلسفة إسلامية تفي بحق مقتضيات التطور 
العلمي ومتطلبات التجدد الفكري. وهذا لا يكون إلا بالنظر إلى تراث الماضي 
الذهبي للإسلام والمسلمين؛ لأنّ من لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل. 

لقد كانت دعوة إقبال ردة فعل تجاه الأمور السيّئة السائدة في عصره. فقد 
وجد أن من واجبه نقدها. 

وإذا كان إقبال قد اهتم اهتماما كبيراً في أشعاره وكتاباته بقضية التجديد 
فلآنه كان يؤْكّد نقطة البداية في فكره الفلسفي. وهي الذات الإنسانية, ففلسفة 
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الذات عند إقبال هي محور قضية التجديد. 

أمَا دوافع إقبال نحو هذه النزعة فإِنّه وجد أن المجتمعات متباينة فيما بينها 
ماقي ومعنوياء وأن اطلاعه الواسع على الثقافات العالمية شرقها وغربها ورحلاته 
بين بلاد الشرق والغرب جعلته يشعر بوجود هذا التباين؛ الشرق أرض الروحانيّات 
والغرب أرض الماديات. ففي الشرق غنى روحي. وفي الغرب غنى مادي. وهذا 
يفتقر لذاك. وذاك يفتقر لهذاء فعلى الطرفين أن يوفقا فيما بينهما من أجل الوصول 
اذى تعقو موده القرار والتجم ا عاق ولوس كاك اكنال سفن ران قفري 
الدين من مجرّد معارف نظرية وطقوس عبادية إلى معرفة متطابقة مع الخبرة الدينية 

وكان إقبال كثيرا ما يركر على مسألة تمحيص الفكر الغربي لتحويل نتائجه 
إلى عامل إيجابي في تعميق الفكر الديني. 

ولم تكن قضية التجديد عند إقبال مقتصرة على جانب واحد فقط من دون 
بقية الجوانب الأخرى. بل شملت جميع ميادين الحياة'". 
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الممبحث الثانى 


التصوف عند إقبال 


درس إقبال الفلسفة الإسلامية كما هي عند الفلاسفة المسلمين أمثال 
الكندي والرازي والفارابي وغيرهم. وكذلك اطلع على المدارس الكلامية كما هي 
عند علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة. فضلاً عن تعمّقه بالفكر الصوفي 
وأصضولت وعترع من ذلك عله زايماف عق يآ الفرآن الكزيم ومتهيحه هو اناس 
الفكر الإسلاميء وأن الفلسفة اليونانية أشرت بشكل كببر في فكر من يُدعون 
بفلاسفة الإسلام.. 

شيرق نانك 1ف لمتحي التونات اند نا مرنك سي ا ااي 
عظيمة في تاريخ الإسلام. ولكن التدقيق في دراسة القرآن الكريم وفي تمحيص 
مقالات المتكلّمين على اختلاف مدارسهم التي نشأت مستلهمة الفكر اليوناني 
يكشفان عن حقيقة بارزة. هي أن الفلسفة اليونانية مع أنها وستعت آفاق النظر 
العقلي عند مفكري الإسلام. فإنْها غشّت على أبصارهم في فهم القرآن»'". 

ويستعرض إقبال في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» آراء الغزالي 
في مراحل التفكير الأولى. وقارن بينه وبين كنت الفيلسوف الألماني. وكذلك 
عرض آراء ابن رشد الأندلسي وتأئره بأرسطو الفيلسوف اليوناني. ودرس الأشاعرة 
والمعتزلة. وافتقار إدراكهم للدين على أنه مجموعة من عقائد. متجاهلين أنه حقيقة 
حيوية. فلم يحفلوا بأساليب إدراك الحقيقة إذا كانت لا تقبل التصورء وأرجعوا 
الدين إلى نسق من المعاني المنطقية. 
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0 م ا ا واد ين متجكد إقبال اللكعروى عفري الفكر وال اعنام 

وإقبال في دراسته للمدارس الفلسفية الإسلامية كان ناقدا أكثر منه متأئّرا بأي 
منهم. مدافعاً عن مفاهيم القرآن والسنة. 

أمَا التصوف والفكر الصوفي عامّة. فقد كان لهما أثر كبير في فكر محمّد 
إقبال في أدوار حياته الأولى. إذ أنه نشأ في بيت صوفي. وترعرع على الأفكار 
الصوفية؛ إلا أنّه عدل عن بعضها بعد أن وجدها مخالفة لأصول الإسلام. 

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام في مقدمة ديوان «الأسرار والرموز» الذي 
ترجمه إلى العربية شعرا: «رأى الصوفية في الذاتية أمراً نكرا؛ إذ كان التصوئف 
بزعمهم يقصد إلى إذلال النفس وإماتتها حتى تؤهل للفناء في الله. وزاد الصوفية 

رة على شاعر الحياة والقوة. أنّه عمد إلى إمام من أتمتهم وشاعر من أعاظم 
0 السان الغيب حافظ الشيرازي». فحط من شأنه. وغض من طريقته. ونهى 
الناس عنهاء وحذرهم منها». 

وكذلك خالف إقبال محبي الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الأكبر. وغلّطه 
وقال: «إن آراءه غير إسلامية». 

وعندما نشر إقبال ديوانه «أسرار خودي» أي: أسرار الذات. وتعرّض لحافظ 
الشيرازي بالنقد. هاجمه الصوفية بشدة. وأجاب إقبال المعترضين بأجوبة؛ منها 
قوله في رسالة إلى الشيخ حسن نظامي الدهلوي: «إني بفطرتي وتربيتي أنزع إلى 
التتصوف. وقد زادتني فلسفة أوروبًا نزوعا إليه. فإن هذه الفلسفة في جملتها تنزع 
إلى وحدة الوجود. ولكن تدبّر القرآن المجيد ومطالعة تاريخ الإسلام بإمعان 
عرقاني غلطي. وبالقرآن عدلت عن أفكاري الأولى؛ وجاهدت ميلي الفطري. 
وحدت عن طريق آبائي. إن الرهبانية ظهرت في كل أَمّة وعملت لإبطال الشريعة 
والعانوة: والإسلام في حقيقته هو دعوة إلى مخالفة الرهبانية. والتصوف الذي شاع 
بين المسلمين أخذ من رهبانية كل أَمّة. وجهد أن يجذب إليه كل نحلة, حتّى 
القرمطية التي قصدت إلى التحذل من الأحكام الشرعية. إن حالة السُكر (في 
اصطلاح الصوفية) تنافي الإسلام وقوانين الحياة. وحالة الصحو هي الإسلام. توافق 
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توافية الحناكة وها فصي الزميول دقفن إنقاء اه فاضي + 

ويقول في رسالة أخرى إلى أحد المعترضين: «الحق أن التماس معاني باطنة 
في قانون أمّة هو مسخ لهذا القانون كما يعلم من سيرة القرامطة. ولا يختار هذه 
الطريقة إلا أُمّة في نظرتها الخنوع والذلّة». 

ويقول في رسالة أخرى إلى هذا المعترض نفسه: «كلّ شعر التصوف ظهر 
في زمان ضعف المسلمين السياسي. وكل أُمَة يصيبها ضعف كالذي أصاب 
المسلمين بعد غارات التتار تتبدئل أنظارهم. وتجمل الاستكانة في أعينها. وتركن 
إلى ترك الدنياء وفي هذا الترك تخفي ضعفها وهزيمتها في تنازع البقاء». 

وإقبال في آخر ديوان له وهو «أرمغان حجاز» الذي نشر بعد وفاته وفيه 
فى دك رطان تو د الت وف فيد انها «النضو قي لك كاز متاق رزولك الياة: 
كله هن سات المسلفية: 

يقول إقبال حسب ترجمة د. سمير عبد الحميد إبراهيم للديوان نثرا: «متاع 
التقيع انين لآ أبناطر قديمة: كلانه كلداظل * وفعي حت ار إبشلامة وناراء 
وحين صار الحرم يرا أصبح هو من براهمته». 

شين إقيال فى نيوان أكا ها المسلسية الى طرية التضواقة 
والالتجاء إلى مقامات الأولياء كان في عصور الضعف والذْلّة: «اصطف الفقراء 
بالمسجد. ومزقوا جيوب الملوك. حين خبت تلك النار داخل الصدور بدأ 
المعلموق يفون إل المقامات د 

ويطلب إقبال التحرر من قيد الصوفي والملا: «أنت أسر في قيد الملا 
والصوفي. أنت لا تأخذ الحياة من حكمة القرآن. ليس لك بآيات القرآن شأن. إلا 
آن تفوظ سيول سؤر يتن 

ويتهكم إقبال من الصوفي: «فقد بلغوا رسالة الله. لكن تأويلاتهم أوقعت في 
الحيرة». 
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ومع ذلك فإن إقبالاً بقي متشرباً بالفكر الصوفي الذي يدعو إلى إثبات الذات 
لا إفنائها. والذي لا يخالف الكتاب والسنة. ويتمثل هذا الفكر في الشيخ جلال 
الدين الرومي الذي يعده إقبال أستاذه الروحي ومرشده إلى الحق”. وقد اقتبس إقبال 
كثيراً من أفكاره وآرائه في الوجود والروح. وتعدى ذلك إلى اقتباس فنّه الشعري. 
إذ أن أكثر قصائده في «زبور عجم؛ و «بيام الشرق» مكتوبة بأسلوب «المثنوي» 
للرومي. وكذلك فإن ديوان «الأسرار والرموز» قد كتب في وزن وطريقة أسلوب 
«المثنوي» نفسه. 

وقد افتتح إقبال مقدمة «أسرار خودي» بأبيات من ديوان «شمس تبريز» للرومي: 

رأيت الشيخ بالمصباح يسعى ‏ له في كل ناحية مجال 
حول ديق ا عائجا وك . واكوا ريه فيد ا 

ويصحب إقبال في ديوانه «جاويد نامه» (رسالة الخلود) الرومي إلى 
الكواكب مرشدا وهادياً إلى السبيل. وكذلك في «بال جبريل» (جناح جبريل) في 
قصيدة المرشد الرومي والمريد الهندي يعترف إقبال بأن الرومي مرشد وفيلسوف. 

ويلتقي إقبال مع الرومي في المفاهيم الآتية: 

١_الإنسان‏ الكامل. 

؟ لمق 

فسوي العروت. 

العلاقة بين الذات المفردة المقيّدة والذات المطلقة. 

ويعد الشيخ أبو الحسن الندوي ديوان «المثنوي المعنوي» للرومي من 
العوامل المؤثّرة في تكوين عقلية إقبال وتوجيه رسالته. إذ كان إقبال يواجه نفس 
ما واجهه الرومي من طغيان العقل على الروح والعاطفة'". 
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(؟) المصدر السابق 4١ :١‏ - 47. 
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فإقبال واجه التيّار العقلي الأوروبّي الذي جرف جميع القيم الروحية 
والاخرقدية تكن ادك الكلكث الميكا كني "يله اللحمارزهدا عم :المعا الوراسن 
والمبادئ الخلقية وما بعد الطبيعة. فأصبحت حضارة عقلية ميكانيكية. 

وقد قضى إقبال فترة من الزمن ينازعه عاملان: عامل العقل. وعامل القلب. 
وقام صراع بين عقله المتمرد وعمله المتجلاد وقلبه الحارٌ الفائض بالإيمان. وفى 
هذا الاصطراع الفكري والاضطراب النفسى ساعده «المثنوي» مساعدة غالية ودافع 
فم بعاطفقه ركني دفاعا جيدا وكا يد كرتن القاذ الكقياو": 

إن فلسفة إقبال «فلسفة الذات» فلسفة صوفية أخلاقية تربوية. تهدف إلى 
بناء شخصية الإنسان. فهو فى نظرته للإنسان يمكن عله وذلك كما يقول عبّاس 
لحو المتافة و اواقه موا الفلسفة الوجودية المتديّنة؛ لأن فلسفته في الذات 
شبيهة بفلسفة الوجودية المؤمنة. 

يقول د. كامل مصطفى الشيبي عن صوفية إقبال: إنه «صوفي من طراز 
جديد وأصيل يتمثل في فلسفة الذات التي حاول فيها أن يجمع بين الفكر التطبيقي 
المجرده على صورة أقرب إلى التصوف. وحاول أن ينفذ إلى أعماق الذات 
3 .مه ْ ٠‏ 
ويصفيها من أشكال النقص الموروثة». 

وإقبال نفسه يعترف بصوفيته. إذ يقول: «إني بفطرتي وتربيتي أنزع إلى 
التصوّف». 

وكان إقبال قد وضع نظرية في النصوّف يمكن أن نشبّه هذه النظرية 
بالطريقة والسلوك. وهذه النظرية هى عينها فلسفة الذات. ومراحل تربية الذات 
التى توصل الإنسان إلى مرتبة الإنسان الكامل. 

وحارب إقبال التصوف السلبي؛ لأنه يقتل في الإنسان الحيوية والإبداع. 
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ويحيل الإنسان إلى شخص عاطل بعيد عن الحركة والعمل. أمّا التصوف الذي 
يدعو إليه إقبال فهو التصوف الإسلامي الشرعي (التصوف الإيجابي) الذي يدعو 
لبناء الات الإنسانية وليس هدمها. 
اث لني التضوفه تلن إفال اتسنا ول وكا ولا سلتة وله ارا غريةولا 
فلسفات جامحة ولا تقاليد جامدة ولا إفراط ولا تفريط في الأشياء. بل هو عبادة 
خالصة لله تعالى وعزيمة لا تضعف ولا تذل في الحياة.. إنه قوة ونضال ضل الشرٌ 
والانحلال والانحراف. وهو كما قال الشاعر ذنون على سوادي: 
ليشن النضرف لسن الضوفه ترقعة:, . :ولايكازوك إنفكخي الجدونا 
ولا اهتتزاز ولا رقص ولا طرب ولا اختباط كأن قد صرت مجنونا 
بل التصوف أن تصفو من كدر 2 وتتبّع الشرع والقرآن والدينا 
ويعرض إقبال للدتصوف ونشأته وموقفه منه في كتابه «ما وراء الطبيعة في 
بلاد فارس». ورفضضص قول الذين يرون أن أسباب نشأة التصوف أسباب خارجية. 
سل قال: بأنها أسباب داخلية نتيجة للأوضاع الفكرية والسياسية والاجتماعية التي 
أت إلى نشوء التصوّف الإسلامي. 
وتأثر محمّد إقبال في صوفيته برسول الإنسانية محمّد كله الذي ضرب 
أروع الأمثلة للأخلاق والسلوك. فهو ته الإنسان الكامل الذي كان يتخلق 
بأخلاق الله. والذي يطمح كل إنسان الوصول إلى ذرّة من مرتبته العليا وخلقه 
الأسنى (صلوات الله عليه وآله). كما تأثر إقبال بمتصوفة الإسلام. كالحلاج وابن 
عربي والرومي والجيلي وأحمد السرهندي وولي الله الدهلوي. وهذا ما جعل 
لويس رينو يقول: «إنّ إقبال ود بين الميل الصوفي القديم والروم العصرية»" 
ولا أدل على موقف إقبال من التصوف مما ذكره ابنه د. جاويد في كتابه عن 
والده «النهر الخالد». فأهل البيت أدرى بما في البيت: 
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يذكر د. جاويد أن الخواجة حسن نظامي عارض منظومة إقبال في مقال 
تحت عنوان «أسرار الذاتية»» ونشر في مجلّة «خطيب» الصادرة في ١‏ يناير سنة 
7م وتحلدث في مقاله مقاح 1 لعز المعوق وإعترفن على متظومة 
إقبال بخمسة أشياء. فقال على أساس هذه الأشياء الخمسة بأن المثنوية ابتكار غير 
معقول. كما أنه تناول الأبيات الشعرية التي جاءت عن حافظ الشيرازي بالإضافة 
إلى حديئه عن المقدمة التي كانت باللغة الأوردية؛ ولكنّه فسترها تفسيراً خاطتاء مما 
كان يبيا سوه القيم سه الكخرين من الناين :توعان عرق من ذلك أن يعدم 
الناس حتى يسيئ الظن بالمنظومة! وأمًا الأشياء الخمسة التي جعل على أساسها 
المنظومة جهدا غير معقول فهى كما يلي: 

أولاً: أن ما قاله إقبال عن الاحتفاظ بالذاتية في منظومة المثنوية ليس شيئا 
جيد ا كرا و لما تمر شم أقز كمه نكا تارف الععال القر اش اومن قم لسن 
مم عن بده إلى منظومة المثنوية ويكفيه القرآن الكريم. 

ثانسياً: أن إقبالاً قد نال من الصوفية ونقد قضية وحدة الوجود في المقدمة, 
تفال عاد عير مشروك وتريكده امسر سلف الامنلمنة ميعلية الذ قات كي انه 
قا لضا دل فانه رينان ‏ إقبال عدبت الخاض إلى امبلاقانه كين أنه يديك 
بمنظومته هذه القضاء على الحركة الصوفية, ومادام إقبال لا يستطيع أن ينجح في 
تخاو له هذه أنذا؟ إذا فالمكطاوطه التوارة إن حر قنها ون :3 بيطت يسعا رطة ا غلذة 
السخافة والتفاهة. 

تالفاء اج إقبالا الم علبي الاحس تسيو في مقلامته للمتظومة بآن يغروا من 
عقيدتهم ويتبعوا الفلاسفة الأوروبيين. 

رابعاً: رغم أن منظومة المثنوية تدعو إلى الاحتفاظ بالذاتية, إلا أنها في 
الوقت نفسه تدعو إلى انباع الأخخلاق الغسربية من الإثرة والاساره وهذا ميا 


يعارض الإسلام معارضة واضحة. 
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خاما: 1 التظمة السترية قن أعافح ذاه التدراحة افطل 

وأراد الخواجة حسن نظامي أن سق وحدة الوجود ويبررها في ضوء 
القرآن الكريم, إلا أن (أكبر إله آبادي) و(شاه سليمان فلواروي) امتناها عليه.. 

فكتب إليه (أكبر إله آبادي) قائلاً: 

«إنني لن أجدك تأوي إلى مكان مناسب آمن إذا أردت أن تحقق وحدة 
الوجود في ضوء القرآن الكريم. وأظن أن علماء الشريعة الإسلامية قد صرتحوا بأن 
وحدة الوجود ليست من الإسلام, أمَا أنا فأقول: يجب أن تحققوا الوحدة 
وتوضحوا الويكرة. حم راكوا بوعدة الوجوة أي: يجب عليك قبل كل شيء أن 

تح ال حا سنا وفرنس بالواعة تدرا 

وكتب إليه (شاه سليمان فلواروي) فقال: إن وحدة الوجود قضية علمية 
بحتة. والتي تسمّى ربط الحادث بالقديم في الاصطلاح الصوفي. وقد وردت في 
جميع كتب الإلهيّات. ورغم أن لها صلة بالسير والسلوك الإسلامي ومشاهدة 
الأنوار والتجلياك إلذ تمعن الأجناة وتضات لذ تق غلك هده التفية ولا له 
لها بها». 

وفي أثناء ذلك كان (بيرزاده مظفر أحمد فضلي) قد ألف ونشر مثنوية «سرّ 
اللاذانية»-وذلك .رذ على أسرال الذاتبة لأقبال» وتهقة هله المنظومة المسوية بمدح 
أفلاطون وحافظ. واستحسان المواقف التي اتخذاهاء وبالإضافة إلى النقد العنيف 
لإقبال وتجريح شخصيته. إلا أن هذه المنظومة لم تكن لها أيّة صلة بموضوع 
«أسرار الذاتية». وكذلك فإن (ملك محمّد المقاول) من أهل جهلم ألّف منظومة يرة 
بها على «أسرار الذاتية» ويثني فيها على حافظ. كما أنْه قد ذم فيها إقبالاً ونقده 
وعابه أشد ما يكون. 

وتقرات لعل ابن حسنة» التي تصدر من مدينة (ميرث) في الهند مقالاً 
في عددها الصادر في فبراير 1911م. وذلك بعد الاطلاع على «أسرار الذاتية» 
والمقالات التي نشرت في مجلتي «خطيب» و«وكيل» بين معارض للمنظومة أو 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره ا ا ا م ان ا 1 


مدافع عنهاء. وفي النهاية يبدي كاتب المقال رأيه في «أسرار الذاتية». فيقول: بأنّ 
المنظومة يجب أن تكون موضوع طعن و اعتراض من وجهة النظر الإسلامية. أمًا 
أسباب زوال المسلمين وانحطاطهم فإن ذلك يرجع إلى سوء الفهم للدين: ولا صلة 
له بنفي الذاتية والقضاء عليها. فإذا كان إقبال يرى بأن نفي الذات أو القضاء عليها 
قد جعل المسلمين يميلون إلى الزهد في الدنيا والرهبانية وضعف العمل ووهن 
العزيمة والتكاسلء فمن الممكن إذن أن نقول بأن الشعور بالذاتية في أوروبًا قد 
أثار الفتن العديدة. ومن بينها الحرب العالمية التي خربت الديار وجاءت بالمشاهد 
الوهية الى جدلت الإساو"نن شكل الرسوكي» فين يريت إقال أيضا أن عحرل 
المسلمون من الغنم إلى الأسود لكي يقوموا بالدور السياسي نفسه الذي قام به 
الإنسان الأوروبّي ويعرضوا عن الروحية لكي يصبحوا ماديّين؟! إن الصوفية يدعون 
إلى القضاء على الذاتية. وهذا هو الموقف الأصيل نفسه الذي اتخذه القرآن الكريم. 
إلا أن التاويلات الجامدة الخاطئة قد أفسدت علينا الكثير من القضايا القرآنية, 
وكذلك إن قضية الذاتبة لم تلم من أبدئ الجافلين والمبسعائزين»«حتئ إننا نرق 
عنوذا كين "مخ المكنلهي لوقه اسناووائفك الميانج الكر »#ويدلك ماوت 
عاقبتهم. 

وألف (حكيم فيروز الدين أحمد طغرائي) كتيّبا واسمه: «لسان الغيب»» داقع 
فيه عن حافظ الشيرازي. وقال: بأنه اطلع على «أسرار الذاتية»» فلم يحصل على 
توم غيدو التاتت:البافين! :ذلك لأن إقبالا لم يكن من أربابه المشاهدة الصوفية: 
كما أنه لم يكن على مكانة من الأسلوب القوي للتعبير. كما أن (طغرائي) هذا 
استخرج أمثلة من شعر حافظ تدل على التحمّس والنشاط والإرادة القوية والقوة 
الحيوية والصبر والاستقامة والحذر والاحتياط والدعوة إلى الأخلاق والفكر 
الفلسفي. وقال: إن إقبالاً قد أهمل هذه الجوانب من شعر حافظ. والسبب في ذلك 
أن رموز العارفين وأسرارهم لا يدركها إلا من تتلمذ مدة على أرباب الحال من 
المتصوفة. وقد حرم إقبال من ذلك. 
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ونشر الشيخ محمود علي مقالة في مجلة «طيب» الصادرة في " / فبراير / 
7 م دافع فيها عن «أسرار الذاتية». وأثار الكاتب نكتة في مقالته هذه. فقال: ما 
هي الفكرة التي أتى بها إقبال في منظومته والتي تعتبر خاطئة في رأي من يعترف 
بوحدة الوجود؟ هل كان الذين يؤمنون بما قيل بأن «من عرف نفسه فقد عرف 
ره" ضعفاء في عزيمتهم إلى هذا الحد حتى تبرموا ممّن رغَبهم في معرفة 
نفوسهم؟ إن الذي يرى أن عين الإنسان تستطيع أن تشاهد أنوار الذات الإلهية 
الأحدية ويرغب إلى الإنسان في إبعاد الحجب عن العين حتى ترى الحق" كيف 
بتكو ان سه امسن فا ولكنن تن اليكدن اقول اله إقزالا ود افتسر نات 
للنقاش الفارغ بما تناول قضية وحدة الوجود في مقدمته الموجزة والجو الخيالي 

متى التشعر تاذ كان بريد أن بترن المسلض عل العم والتقناظ فكان سحتب 
عليه قبل كل شيء أن يتناول قضية الجد والنشاط. ولا يتناول قضية وحدة الوجود 
إلا في مقال نثري مفصل أو في كتاب مستقل. 

وكا العتافط (تحكد اكد ترا عبوري) سنعاراك في النوان مشاركة 
محايدة. فقال في مقاله: إن إقبلاً لم يكن في حاجة إلى ما قاله عن حافظ في 
منظومته. ولكنه ليس هو أوّل من رأى هذا الرأي في حافظ الشيرازيء فقد سبقه 
الكثيرون من الناس إلى ذلك. فيقال: إن جماعة من المعاصرين لحافظ قد رفضوا 
3 مسار علدن جنا رقنن و كاف تراك راورقاف ديع الك د افوكن حفن عله 
دراسة ديوان حافظ كما أن الشيخ (حالي) قد ذكر في كتاب «حياة شيخ سعدي"» 
بأن الكثيرين من الناس يغئون بقصائد حافظ في مجالسهم. ولكن أكثرهم لا 
ل ا 02 
يقتنعون بفناء الدنيا ووهنهاء فيعتقدون التواكل والاستغناء. كما أن هذا الشعر يجعل 
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الأوباش من الناس لا يحفلون بالعمل الجاد. ويهملون الآخرة. ويهتمّون بالغرام, 
ويرغبون في المعاصي والفضيحة والسمعة السيّئة وكلا التأثيرين يضر بالأمّة 
الإسلامية في ظروفها الراهنة. أمّا التصوف فإن هذه كلمة لم ترد في القرآن الكريم 
ولا الحديث النبوي. وَإِنْما دخلت اللغة العربية في القرن الثاني الهجري. ففي مثل 
هذه الظروف لا يمكن الموافقة القائلة بأن التتصوف هو الإسلام بعينه. أو إن 
الإسلام هو التصوف بعينه. 

وكذلك فقد بعث الشيخ (مشير حسين قداوئي) بمقالة من لندن دافع فيها 
عن حافظ. ونشرت المقالة في جريدة «زميندار» الصادرة في 77 / مارس 1917م 
بالاكسافةإلق سقالة الخو كان ف أعلتها بع اللدائة والرسادية بوافعد ل عل وان 
الرهبانية ومكانتها بأن رسول اللْهمَقَيِهِ كان يكرم الرهبان دائما. 

فرد على هذه المقالة الشيخ (سراج الدين بال المحامي)؛ فنشر مقالة في جريدة 
«وكيل» الصادرة في © / يوليو /1917١م‏ قال فيها: إن الإسلام لا يسمح بالرهبانية, 
وإن ما جاء من إكرام رسول الله مَل للرهبان فإنه لا يرجع إلى مكانتهم العظيمة: 
وإنما السبب في ذلك هو أنهم لم يكونوا يعارضون الإسلام ولا يقفون في سبيله. 

وقد شارك إقبال نفسه في هذا النقاش الصحفي ليدافع عن وجهة نظره. فلم 
يزل يكتب المقالات والرسائل يرد فيها على المعارضين له. وأوّل مقال نشر له في 
هنذا الموضوع كان غتوانة «أمسرار:الذاكية والتضتوك#:وتشر المقال فى جريذة 
اوقل عادر كي باكر نا زم زولا في مالمامةا راد الكبرين بين 
الإاغدواق قن توا إقفالا وعامودتقاتوا: أنه شادس التصرفت» ولك لأ برضة 
الكثيرون من الناس في الهند من الذين درسوا الآداب الإسلامية دراسة شاملة. ثم 
أضاف كاقلا زأنه. يعترع. أن يو لت كدايا مفصلا عن جركة التضواق؟احى لمكن من 
التمييز بين العناصر الإسلامية وغير الإسلامية في تصوفنا المتداول. لكنه يكتفي في 
هذه المرحلة بالقول بأن: حركة التصوف هذه لا تخلو عن العناصر غير الإسلامية» 
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وأنه يعارض الفئة الصوفية التي تأخذ البيعة من الناس باسم رسول الله لاله ثم 
عد اكين إلى أسز لالسياي بارملار سو كلا رصني ا ا 
علم. أمَا المتصوفون الذين يعملون بشريعة رسول الله مَلْلله فإن أقالا ينس أن 
يتواضع لهم. ويرى بهم أمن السعادة في الدارين. 

وكان مما قال ل ل 
بأنني لم أزل على بعض العقائك الضوفية الخاضة مدة من الزمان. ولكنني درست 
القرآن الكريم وتدبّرت في آياته. فاتّضح بأن هذه العقائد لا صلة لها بالإسلام إطلاقاً. 
فمنها ما يراه الشيخ محيي الدين ابن عربي من قدم أرواح الكاملين. وقضية وحدة 
الوجود. ومسألة التنزلات السنّة أو المنازل الستّة. والقضايا الصوفية الأخرى التي 
ذكر البعض منها الشيخ عبدالكريم الجيلي في كتابه «الإنسان الكامل». فإنني تأكدت 
الآن بأن هذه القضايا الثلاثة لا صلة لها بالدين الإسلامي إطلاقاً إلا أثني لا أستطيع 
أن أكفّر القائلين بها. وذلك لأنهم قد استنبطوها من القرآن الكريم وهم على نية 
خالصة. أَمَا قضية قدم الأرواح فهي فكرة ة أفلاطونية. كما اعترف بها ابن يننا وأنو 
نصر الفارابي. وقد كفرهما الإمام الغزالي بسبب عقيدتهم هذه. أمّا ابن عربي فقد 
قام بشيء ء من التغيبر في هذه الفكرة ة فقال بقدم أرواح الصلحاء والكملاء. إلا أن 
فد افير الها يقوم على المبادئ نفسها كما هو الظاهر. أمّا التنزلات الستّة فقد 
تر عه راوف كبو عطقي الأفلكظطرقيلةا ايوق ارتاففية الخال الشنة ان 
الات اليتحة انتقلت من الفلسفة اليونانية إلى المجتمع الإسلامي. ثم شرحها 
الفلاسفة والمتصوفون المسلمون حسب أهدافهم الخاصة وبمصطلحات ابتكروهاء 
فقد تناول الشيخ شهاب الدين السهروردي المقتول هذه القضية في كتابه «حكمة 
الإشراق». فشرحها قائلاً: بأن ما جاء في الديانة الزرادشتية التي كانت قبل الإسلام 
يؤيّده ما جاء في الآية القرآنية المعروفة: طاللّهُ نُورٌ السسّمَاوَات وَالأرْض#'", 
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ويوجد حالياً في الهند الكثير من المتصوفين الذين يرون هذا الرأي. ولعل السبب 
في ذلك هو جهلهم بتاريخ هذه القضية أو الفكرة. فكأن قضية وحدة الوجود إنما 
هي محاولة فلسفية لتحقيق المنازل الستة أو التنرلات الستة. أما أنا فأعتقد بأن الله 
سبحانه وتعالى لا يسري في نظام الكون سرياناء وإنّما هو خالق هذا الكون الواسع. 
وأن ربوبيته هي التي تضمن البقاء لهذا النظام الكوني. فإذا أراد القضاء عليه فإن 
هذا السنظام الكوني سوف ينتهي في طرفة عين. إنني لا أتحدث عن مذهب 
الفلاسفة والحكماء المسلمين. ولكنّ الذي يؤسفني هو أن هذه القضية قد أصبحت 
من العناصر اللازمة للآداب الإسلامية. ومسؤولية ذلك على عاتق الشعراء 
الممسترفيق الاين بغار عت هذا انا" الفشفي» وف تكريوا بتلكون نا مع 
الأخلاق الكريمة العالية. وخير شاهد على ذلك هو آداب اللغة الفارسية». 

ثم يستشهد بقول شاعر من شعراء اللغة البنجابية» واسمه: (وحيد خان)؛ 
ليوضّح أسلوبه الفكري. فقد كان هذا الشاعر قد اتتصل براهب هندوكي كان يعرف 
باسم: (رجونات جي). فصار من أتباعه. فآمن بفلسفته أو وحدة الوجود. وهذا 
التغيير العقاندي أثر في نفسه. فجعل يقول ما معناه: «إنني كنت من أولاد الشبّان 
التشيفاة حت كنك رايد تيرش :ذاوتكي لوكين يتل | سيت امو أتباع 
(رجونات جي) لا أستطيع أن أكسر حتى قثاءة واهنة؛ لأذني آمنت بوحدة الوجود. 
وأنّه سبحانه وتعالى يسري في الوجود كلّه. فلا أريد أن أكسر القثاءة الواهنة 
الحقيرة حتى لا اؤذيه!». 

وأضاف إقبال قائلاً: «إنّني اختلفت مع الناس كفيلسوف ومؤرخ في بعض 
القضايا التي هي حقا تتعلّق بالفلسفة. إلا أن الناس يعتبرونها من قضايا التصوف. 
أنى لي أن أعارض أهداف التصوف؟! وهل يمكن لمسلم أن يحتقر الذين يريدون 
حب رسول الله تله ويبتغون الوسيلة بشريعته إلى ذات البارئ عر وجل؛ وبذلك 
يدعمون الإيمان في قلوب المسلمين: ولو كنت أعادي جميع المتصوفين لما 
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استشهدت بقصصهم وحكاياتهم وأقوالهم في منظومتي هذه). 

“يضيك تعلقاعلى شخطية حافط وشكزنه مقرل نبال خادط الشيرازى لم 
يكن إلا شاعراً وأمَا الحقائق الصوفية التي تؤخذ من شعره فترجع إلى من جاء 
بعده. فإذا كان الناس قد ظنْوه متصوفاً ومجذوباً فكان من اللازم أن ننقده نظراً إلى 
هذين الاعتبارين؛ وأمَا بصفته متصوفا فإنت حافظ الشيرازي كان يهدف إلى حالة 
من الجذب والوجدان والسكر وأحب أن يعيش هو وغيره من الناس في هذه الحالة 
الوضيعة من الجذب والسكر والإغفاء. إلا أن هذه الحالة من السكر الروحي والإغفاء 
تعارض ما جاء في التعاليم الإسلامية. فإن الذي بلغنا عن حياة الرسول مَليه 
وأصحابه يدل دلالة قطعية على أن الوضع المستقل الذي يعيش فيه قلب الإنسان 
المؤمن هو اليقظة والعمل. وليس النوم أو الكسلء. وبالإضافة إلى ذلك فإن الذين 
يخختارون الحالة الوضيعة من السكر المستمر والنوم الدائم فإنْهم لا يستطيعون أن 
يدخلوا معارك الحياة العملية. ولدينا أمثلة وشواهد من التاريخ الإسلامي تدل على 
أن هذه الحالة الوجدية قد أضرّت بالأمّة في حياتها العملية الجاذة». 

ويقول إقبال: «أمَا حافظ كشاعر فأعتبره في قمّة المجد الفني. إلا أنه يجب 
أن كؤن لدينا تتعرى أو هعفتامن تجلازية مكاتة الشاعر وأثره في حياة الفرد 
والمجتمع. أمَا أنا فأرى أن المستوى أو المقياس الذي يمكن أن نقددر به مكان 
الشاعر وفتّه فهو أن ندرس شعره. فإذا وجدناه يفيد أفراد المجتمع في حياتهم 
العملية وينفعهم فهو لاا شك شاعر عظيم. أمّا إذا كان شعره لا ينفع في الحياة 
ويعارضها أو يميل إلى قيم الحياة الواهية أو يحط من قدرها فإنَ هذا الشعر 
وصاحبه شاعر يضر بالأمّة وخاصّة من وجهة النظر القومية, وأمًا البيئة أو الحالة 
الوضيعة الني يحبّها حافظ ويريد أن يملاً بها نفوس قُرائه كشاعر متصوف فهي 
حالة خطيرة للغاية للأفراد والشعوب التي يحيط بها الزمان والمكان. ولا شك أن 


ديوان شعره لا يخلو من الأبيات الشعرية التي تعين على الاحتفاظ بالذاتية» ولكن 
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بسي على سوقلا رامق الكاقة لقعو يعافظ اند كر وانبا وللايقى آبذا أذ 
خافظ الشيرازي كان هاما وقان الإثلام يتكري فى عروقه مجرى الدمء ولكن 
وجهة نظره في فكرة وحدة الوجود الصوفية مهما كانت فمن المستحيل ألا يتغلب 
الصحو على سكره أحياناً فيخرجه من مأزق السكر الوجودي ويجعله يقول الأبيات 
الشعرية النادرة التي تعين الفرد في الاحتفاظ بذاتيته. وإن (حكيم فيروز الدين 
طغرائي) قد أورد العديد من الأبيات الشعرية من هذا القسم في رسالته «لسان 
الغيب». وهي تدل على ذلك. ورغم أنه أراد أن يعارضني ولكنه في الواقع يؤيّد ما 
أهدف إليه أناء فلو كان قد تعمّق في ذلك لاتضح له وعرف الحقيقة. ولسنا في 
حاجة إلى توضيح أو إيراد دليل على أن موقف الخواجة حافظ الإجمالي في 
الأخلاق إنما هو حالة السُكر والإغفاء وليست حالة الصحو واليقظة, وإذا أردنا أن 
ننقد شاعراً فيجب أن نعرف موقفه الأدبي وأهدافه الشعرية». 

ضوح كر إقديال فيك مك العلداك (أروات ؤبي عالمكي داعا لشي 
(محمد دين فوق) في كتابه «وجداني نشتر» (المقصد الوجداني». وذلك للمزيد من 
توضيح ما يريده إقبال» فيروى: أن الإمبراطور (أورنغ زيب عالمكير) كان قد أصدر 
ونا يأمر المومسات والعاهرات اللواتي كن في مملكته أن يتزوجن خلال مدة 
مكتتة :وإلا فإنهر* سسوف تتنى:”: في لشن وتقرف يهن في اماق الببخارا فتروج 
المئات منهن ولكن عدداً كبيراً منهن قد بقي على حاله. فأعدت السفن لإغراقهن 
ولم يبق من المدة المعيّنة إلا يوم واحد. وكان ذلك في عصر الشيخ كليم الله جهان 
أبغادي. وكانت فتاة جميلة من المومسات تأتي إليه كل يوم فتزوره وتعلم عليه 
وكلّما أراد الشيخ أن ينصرف من أوراده وصلواته يرى المومس واقفة خاشعة بين 
يديه. فينظر إليها فتسلّم عليه وتنصرف. أمَا في هذه المرة فإن الفتاة المومس 
تقدمت نحو الشيخ وسلّمت عليه قائلة: هذا آخر يوم تحضر فيه هذه الأمة 
المسكينة لتسلّم على حضرتكم. فسألها الشيخ عن قصدهاء فحكت له الحكاية 
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كلّهاء فقال الشيخ: هذا بيت شعر لحافظ الشيرازي: 
قار كرات نيك تلفي هااوا كذ تواويل:- 3 ان سقدق حير كن عا 

ومعنى البيت: إنهم لم يسمحوا لنا أن ندخل في زقاق التقوى والصلاح 
والتشبعة الطيبّة فإذا كان وضعنا هذا ل حك فير القضاء<والقدر خظطنا فإذا 
قبضوا عليكن وتقدموا بكن نحو البحر فعليكن بإنشاد هذا البيت بصوت مرتفع. 
فحفظت المومسات بيت حافظ وعندما تحركن أنشدن البيت بلهجة حزينة 
وبصوت جميل أخاذ. فكل من سمعهن تمزق قلبه لهن حتى سمعهن الملك 
(أورنغ زيب عالمكير) نفسه. فأقلقه ذلك. فأمر بالإفراج عنهن. 

وشرح إقبال موقفه قائلا: بأن الذي يراه الشيخ (محمّد دين فوق) من 
اسيل امتافظ ريو انه مياه افتبال خا شتحاء وذلك أن الثاتير الستعرى لختدو 
حافظ عبّر عن قضية القدر والقضاء تعبيراً جذاباً وخاطناً في الوقت نفسه. وهذا 
التعبير الجذاب والخاطئ قد جعل الملك المتديّن الصالح يفقد عزيمته وهمّته 
لتطبيق الشريعة الإسلامية في بلاده. ذلك الملك الذي كان قد اعتزم على تحكيم 
الشريعة الإسلامية الغراء في القضاء على المومسات الزانيات وتطهير المجتمع 
الإسلامي وتنظيفه من هؤلاء الزانيات, فإن الملك (أورنغ زيب عالمكير) لو تعامل 
مع (الأميد دار اشكوه) معاملة التسامح مع الأعداء (با دشمنان مدارا) لم يكن من 
الممكن .له أن يطبق الشريعة الإسلامية فى الهند أبذا. 

وبعد أن نشر هذا المقال ببضعة أَيَام كتب إقبال رسالة إلى محمد تياز الدين 
خحان في 19 / يناير / 1417١م:‏ فقال: 

«لقد اطلعت على رسالة الإمام ولي الله الدهلوي. فهذا هو الذي أشرت إليه 
في مقالتي هذه بأنها هي الإمبراطورية الجديدة. وهىي صورة مشوهة من فلسفة 
أفلاطون على التي اختارها رجل اسمه (ببروبلوطانيس) كمذهب فلسفي له. وكان 
هذا المذهب الفلسفي مُتداولاً معمولاً به في الإمبراطورية الرومية خلال القرون 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره ا 0 


الميلادية الأولىء وكان من آخر أنصار أتباعه امرأة اسمها (هائيي باتيا) تلك التي 
قعلها الستيحتون فتلا ذزيغا فى مصير, أما التشار هذا المذهب )بين المسلمين 'فكان 
ذلك بالشراء جم الني قام بها الفلاسفة المسيحيّون من (جران» ثم أخذ يصبح جزءا 
من الإسلام شيئا فشيئاء أرى أن هذه الفكرة لا صلة لها بالإسلام إطلاقاء وهي 
تعارض الفكرة القرآنية. وأن البناء الصوفي قد قام على هذا السخف اليوناني». 
بس حا او ب اك ع و بيه 


«أسرار الذاتية» 0 فيها: لني أعرف دا أننك تحبا 0 لعا ا إذأ 


لابد وأن ن توافقني أخيراً وأن تعرفني 0 0 أميل إلى العو م 1 
وبحكم ما ورثته من أجدادي. وكان هذا الميل قد تدعّم وقوي بعد الاطّلاع على 
الفلسفة الأوروبّية؛ لأن الفلسفة الأوروبية ككل تتجه نحو وحدة الوجود. ولكئني 
تكرت في قر لكريم وه تووناريع لاجلا داتع أي ان على خط 
وقد الاصتا مرتحي اليم من أجل القرآن وحده. وكان لا بد أن أكافح 
كفاحاً قلبياً ذهنياً هائلاً لأتخلص من ميولي الطبيعية وما ورثته من آبائي من الميول 
الصوفية». 

كلك فزن إقالاً قبا رت إحاة الإتسلام الما عو ثور عل الرقالنة 
واحتجاج ضد ميولها. كنا أنه يرى بأن" «الانفصال» إسلام. وأن «الاتصال» رهبانية 
أو تصوف. كما أن إقبالاً قد ذكر الخواجة حسن نظامي وأنّه هو الذي كان قد لقَبه 
كوا ما كن الوضالسو ان إكنانا كان مندكي اللسسعوة اله واس ا ةن 
«سَر الفراق»؛ لأن إقبالاً كان في ذلك الوفك | ساي كه الانفصال والأتصان كنا 
يوجد عند الشيخ أحمد مجدد الألف الثاني. وقد شرح إقبال موقتته من لغة 
التتصوف واصطلاحه فقال: إن العبدية هي آخر المنازل الكمالية للأرواح البشرية. 


ولا توجد لها منزلة أو مكانة بعد العبدية. وإنما يوجد عدم بحث على حل تعبير 
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ابن عربيء فعليه الحالة الوضيعة من السكر والنوم تعارض الإسلام؛ كما أنها 
تعارض قوانين الحياة. وأن حالة الصحو واليقظة هي الإسلام. كما أن هذه الوضعية 
توافق قوانين الحياة ثزانها ام 

ويرى إقبال بأن المتصوفة قد أخطأوا في فهمهم للتوحيد الوجودي. أما 
التوحيد فهو مفهوم ديني. بينما وحدة الوجود مفهوم فلسفي. وإن الذي يقابل 
التوحيد ليس هو الكثرة كما يراه المتصوفة, وإنْما الذي يقابل التوحيد هو الشرك. 
وأمّا الكثرة فهي التي تعارض وحدة الوجود. وقد كانت نتيجة هذا الخطأ الصوفي 
أو الذية تف الوسيك بمفظلحات ود الرحواك» أو الفلسفة الأزووة: الحديدة 
سمّوا: الموجودين. بينما المسألة التي حمّقها هؤلاء لا صلة لها بالدين, وإنْما كانت 
تتصل بحقيقة النظام الكوني وأن الذات التي تستحق العبادة والخشوع في الإسلام 
هي ذات الله وحده ذلك الذي خلق الخلق. أمّا هذه الكثرة التي نراها في النظام 
الكوني فهي كلها خلق الخالق وإن كانت هذه الكثرة ذات حقيقة واحدة من وجهة 
النظر الفلسفية. وبعبارة أخرى: أن التعاليم القرآنية تهدف إلى أن الوجود الخارجي 
مسن الانسية الاساة داف البارى سحانه وتعالي ونيا تعيب ارود الخارجي 
إلى ذاته عر وجل كمخلوق له. على كل حال فعندما تقرر عندهم بأن التوحيد 
ووحدة الوجود شيء واحد أقلق المتصفة خيال. وهو إيجاد طريقة لا تتصل 
بالقوانين المنطقية وبإمكانها أن تحقق التوحيد في الوقت نفسه. ولهذا الغرض 
أعانتهم الحالة الوضيعة من السكر والنوم. ولم يكن إقبال يرفض السكر كحقيقة 
واقعية. وإنما كان يرى بأن حالة السكر هذه تهدي إلى غرض. وهذا الغرض لا 
يتحقّق بها إطلاقاء وأكبر فائدة منها هي أن صاحب الحال بإمكانه أن يحقّق مشكلة 
علمية أو فلسفية فقط. ومن ثم يعتقد إقبال أن كل حالة قلبية أو وجدانية مهما 
كانت فإنها لا تفيد في شيء من الناحية الدينية. 


وكان هذا البحث الصحفي قد أخذ يصطبغ بلون من المرارة. مما جعل 
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الشاعر (أكبر إله آبادي) يتوسئط بين إقبال والخواجة حسن نظامي ليصلح بينهما 
بمساعيه الحميدة. 

وعن ذلك يحدثنا إقبال في رسالة بعث بها إلى (أكبر) في 73٠"‏ / ينابر / 
7م لأمَا هذه الخلافات الأدبية فإنها لن تؤثر في علاقاتنا الشخصية؛ وقد 
نشرت أنا رسالتين عن الموضوع. وذلك بعد أن رأيت الخواجة حسن نظامي قد 
ند عدوا قت الدق الا كني اننم بحسي ل امصاقانه أن بيغاتوا لكشي نيا 
ويتشروهاء واقها له أسكر إلى الشذعة كله المفالاك' أن الشكرى كل الشكوى 
فهي أنه كان ولا يزال ‏ يكتب إلى في الرسائل الخاصة بأنه لا يشك" في نيتي 
وإخاخضى إلا أن النذى واف الجر اله كبو بالمكين اران تفي كم قد 
شكوت ذلك. ولكن الخواجة حسن نظامي نفسه كنت قد كتبت إليه بكل إخلاص 
وإلحاح ألا يظلمني ولا يبخسني حقّيء يجب أن يبقى النقاش علمياً ولا يكون 
الغرض منه الإساءة والتشويه والإذلال!». 

ثم بعث رسالة أخرى إلى (أكبر إله آبادي) في ؛ / فبراير / 1917م: وقال 
فيها: «رّما أن الخواجة حسن نظامي كان قد أشاع عني في الجرائد الوطنية بأئني 
أمسيء«الظسة بالمتضوفين: وأله لابن لى أن أشرح موقفي فقن ذلك ترجا وافياء فهو 
يرى بأنني أعتزم أن أقضي على التصوف وأمسحه من الدنيا! ولعلك رأيت مقالته 
التي نشرها في مجلّة «خطيب» وعنوانها «سرٌ أسرار الذاتية». وأرجوك أن تتعمّق 
في الوجوه الخمسة من الخلافات التي جعلته يعارض بها منظومتي المثنوية». 

فد عق إفثالمقالا ثانا وختواله لامي أشزاز الذائية :رد هبه :على :ها اعترضن 
عليه به الخواجة حسن نظامي. عر المقال فى جريدة «وكيل» بتاريخ 4 / 
فبراير 19177م. وشرح فيه عقيدته. فقال: «إن الإسلام يجمع بين الدين والدنياء 
ويُفرق بين ما يجب على الإنسان في كل منهماء وبذلك مهّد الإسلام طريقاً وسطأ 
معتدلاً للبشرية: فبينما يعلّمنا الإسلام بأن هدف الإنسان الأصلي إنما هو إعلاء 
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كلمة الله. فهو يعلمنا في الوقت نفسه وينصحنا قائلاً: إولا تنس نَصِيبَك من 
الدُنيّا4'". ثم شرح لنا طريق الحياة الدنياء وهذا من أهم أبواب الشريعة. ويعرف 
بباب المعاملات. وأمًا ما شرح به الخواجة حسن نظامي الإسلام فهو لا يفرق بين 
الرهبانية والإسلام». 

ثم أضاف في مقاله هذا قائلاً: بأنت الذي يقوله إقبال إِنّما هو فكر إسلامي 
حقيقي. ولا صلة له بالفلسفة الغربية. ولعل الخواجة حسن نظامي لا يعرف بأنّ 
المذهب الفلسفي والعلمي الأوروتي إنما هو وحدة الوجود التي يؤْيّدها الخواجة. 
أمَا إقبال فقد تاب من المذهب الفلسفي الأوروبي الذي يراه الخواجة نوعا من 
الزندقة, وأنّه قد أصبح الآن مسلماً صادقاً بفضل الله وكرمه. 

ثم نبّه إقبال على الأخطاء التي ارتكبها الخواجة حسن نظامي في شرحه 
الخاطئ لأبيات إقبال الشعرية عن حافظ الشيرازي والعبارات الأوردية من مقدمة 
المنظومة, ممًا أفسد المعنى. وجعل عامّة الناس يسيئون الظن بإقبال وهذا كان 
غرضه من كل ذلك. 

وآذه الؤهوا اكقبينة عقي ق كروب و وفوا كان نبالا ف رمن 
الوجه الأول منها قائلاً: «إنّني أوافق حضرة الخواجة بأن تعاليم الذاتية التي وردت 
في القرآن الكريم أجود وأقوى مما ورد في «أسرار الذاتية»؛ لأن تعاليم الذاتية لو 
كام ظوية أ وروم ف لكك الماسمر ات عليها أحدا ولعاافضها إن 
المسلمين.. إن مثنوية «أسرار الذاتية» تأليف لمسلم قد استفاد من القرآن الكريم. 
ذلك المسلم الذي يرى أن نجاة البشرية وفلاحها في هذه التعاليم القرآنية؛ وإن ما 
استدل به الخواجة لا يحتاج إليه. ومادام هو لا يحتاج إليه فإن المثنوية إذا سخيفة 


واهية. يا سبحان اللّه!»). 
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ومعحقا عر الرتعه النانى' فال إقبال3 دفهذا الذي أذكرته :فى النقدمة: هذا 
معناه ومفهومه. وهي عقيدتي أستمسك بهاء وأقول لحضرة الخواجة بكل احترام: 
بأنني لا أقصد القضاء على الحركة الصوفية: إنما قصدي كل القصد هو الدفاع عن 
الإسلام والمحافظة عليه. كل ما أريده هو أن أوضح للمسلمين بأن التصوف السلبي 
لااصلة له بالإسلام. وإنْما هو نوع من الرهبانية. والإسلام بريء منه. فإن هذا 
التصوف قد أثّر في نفوس الأمّة المسلمة وحرمها من القوة والحيوية العلمية» وقد 
أجمع علماء الإسلام على أن وحدة الوجود فكرة غير إسلامية». 

وأناعتى انوج القالف فر عليه إقال فائلة وابن طيحت المطلعية أذ 
يغيّروا عقائدهم ومبادئهم؟! نما أقترح عليهم فقط أن يعيدوا النظر في تقاليدهم 
الفكرية والفلسفية. وأنا أعتقد بأن الذي يدل على صدق الإسلام دلالة قطعية هو 
تاريخ أوروبًا الفكري. أمَا المسلمون فقد أمروا أن يخرجوا طالبين للعلم والحكمة 
حتى ولو كان ذلك بالصين. وعليه فإذا وجدنا ما يفيدنا وينفعنا حتى ولو كان في 
الآداب الغربية إن الإعراض عن الاستفادة منه إنما هو ضيق الأفق الذهني. كما أنْه 
فق القتدن والسرن معا»: 

وقال إقبال وهو يرد على الوجه الرابع: «أمّا هذا الوجه الرابع فإن الكاتب لم 
يستشهد بشيء من أبيات المنظومة المثنوية. حتى ولو كان ببيت شعري واحد يدل 
على أ إقالا 5 إلى الأنانية والأثرة. بالإضافة إلى الاحتفاظ بالذاتية». 

ورذ على الوجه الخامس فقال: «فمعنى ذلك أن هذه المنظومة المثنوية 
تعتبر من السخف واللامعقول. لا لسبب غير أن حضرة الخواجة حسن نظامي يُعَدَ 
من أتباع حافظ الشيرازي فقط». 

وأنهى إقبال حديثه بقوله: «ولا بد من الإشارة إلى شيئين اثنين ورد ذكرهما 
في المقال. أمّا أحدهما فهو: أن إقبالاً قد أهدى منظومة المثنوية باسم (السير على 
إمام) وبذلك وجه ضربة بنفسه إلى فكرة الذاتية. خالف ما يدعو إليه باستسلامه 
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أمام رجل من أهل الدنيا الأثرياء وتملّقه له! ولا أضيف في الرد على ذلك إلا أن 
أقول: بأن الخواجة حسن نظامي لم يفهم معنى كلمة «ديديكيشن» أي «العنونة» 
«والانتساب». وليس الغرض من ذلك إلا التعبير عن العلاقات الودية الشخصية التى 
تقوم بين الفردين على أساس الحب والإخلاص. وأمًا عن التهمة الثانية التي وجَهها 
الخواجة إلى إقبال بأنه: قد رأى الشيخ الرومي فيما يرى النائم. وأنه لم يدرس 
مثنوية الرومي في الصحو واليقظة. ولو فعل ذلك لما خالف القرآن ولاتخذ الموقف 
القرآني القاتم غلى الأسدن الميفة والضادئ القوية! يا ستدى. إلى :قد درست 
مشنوية الشيخ جلال الدين الرومي له صاحيا يقظأ. وأكثر من مرة. أمَا أنت فلعلّك 
درست هذه المثنوية في حالة السكر والنوم. حيث عثرت فيه على وحدة الوجود! 
أسئل الشيخ أشرف التهانوي كيف يفستر هو هذه المثنوية؟ إنني أقلّده وأتبعه في 
هذا الموقف». 

وكان إقبال يتوق إلى تأليف القسم الثاني «رموز اللاذاتية» من المنظومة 
المشنوية أشد ما يكون. ولكن الخواجة حسن نظامي أثار النقاش الصحفي. وبذلك 
وقف في سبيل إنجاز القسم الثاني. 

ويذكر إقبال ذلك في رسالة بعث بها إلى (محمّد نياز الدين خان) في 1 / 
فيراير /1917م. فقال فيها: «أمّا أنا فقد ظننت بأن هذا الوقت المتوفر والفرصة 
المتاحة سأخصّصه للقسم الثاني من المثنوية, الذي هو أهمّ من القسم الأوّل بكثير؛ إلا أن 
الخواجة حسن نظامي قد أثار التقاش في الصحف. مما جعلني أهتم بالموضوع وأهمل 
القسم الثاني وإن حقيقة الدين الأصلية لا يمكن الاطلاع عليها إلا إذا درسنا كتب 
الأئمّة الأعلام من العلماء المسلمين ...). 

وذكر إقبال في بعض رسائله في هايو 1157م #الووغم أنني: سينك 
إقجانا مداه لباقت غير اديه نبت المطلنة والقكاى كنا اند له امالك علما جر 
عادي. إلا أنني أعرف من الأشياء وأفهمها وأدرك غورها مما لا يقدر عليه عامّة 
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الناس. وإذا كنت في حاجة إلى عشرين سنة للوصول إلى هذه النتائج فأنى يكون 
لعامّة الناس الذين لا يعرفون التاريخ العلمي والفكري للعالم معرفة كاملة بأن 
يدركوا هذه الحقيقة بعد تفكير قصير وخوض قليل؟!". 

ولكن الأمير (كيشن برشاد) كان قد تأثر بما اعترض عليه الخواجة حسن 
نظامي. فقال: بأن منظومة إقبال تأثرت بالفلسفة الألمانية! وهذا ما جعل إقبال يبعث 
إليه رسالته في 74 / نوفمبر / 1917م, ويقول فيها: «وممًا أدهشني وعجبت له أنك 
أيضا تقول بألنى ألفت هذه المنظومة اللتقنوية فبحك تاقير الفلسفة الالماتية! ركم أنه 
علماء الإسلام منذ البداية حتى اليوم لا يزالون يعارضون التصوف الوجودي. وأنا 
لج فل قبا عديذ واش تنه تارقف كنا اعنقد أناكاة صيونا ريا غنهيهنا 
الفكر في المجتمع الهندوكي. إذا فإذا عارض شخص التصوف الوجودي فلا يعني 
ذلك أنه من أعداء التصوف؛ لأن التتصوّف الإسلامي الحقيقي شيء آخرء أمّا 
التصوف الوجودي فلا صلة له بالإسلام إطلاقا. ورغم أن هذا التصوف الوجودي 
يتعلق تعلقا وثيقا بالديانة الهندوكية, إلا أن هذا التصوف قد أضر بالهنادكة أيضاً 
كما لا يخفى. وقد جرى نقاش غريب في بعض المؤلّفات الصوفية, وهو: أيَهما 
أفضل وأجود: الاتصال أم الانفصال؟ والمتصوفة يختلفون في ذلك. أمًا التصوئف 
الإسلامي فإنه يقوم على «الانفصال». وأمًا التصوف الوجودي فهو يقوم على 
«الاتصال» أي: الانحلال والفناء في ذاته سبحانه. إذن فلست من المبتدعين إذا 
أيَدت الانفصال. وإن الذين اعترضوا علي من المتصوفين لا يعرفون آدابهم 
الصوفية. ويوجد لدينا ما تنبّأ به سيّدنا رسول الله مله عن التصوف الوجودي. 
كلد فصتت القول فى دلكه وإن هذا النقان حفتدر عا قريب إن شاد اها برأم أنا 
شخصياً فقد كنت أميل إلى الفكرة القائلة بالاتصال, إلا أن الوقت الحاضر يقتضي 
غير هذاء وإن الذي ألّفته كنت مُكرها على تأليفه. وكان يجب أن أُطيع الأمر. وكان 


لابد لى من ذلك. ولا يهمّنى إذا عارضتنى الدنيا فقد قمت بواجبى حسب ما أملكه 
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مق المتواهتة, 

وأمَا المقالة الثالثة لإقبال - والتي ساهم بها في هذه المعركة الأدبية ‏ فعنوانها 
«العلم الظاهري والعلم الباطني». نشرها في جريدة «وكيل» في 18 / يونيو /7 ١417‏ 
م. وشرح فيها إقبال موقفه من التصوف. فقال: «إنّ التصوف الذي يهدف إلى 
الاستقامة والإخلاص في شعائر الإسلام. هذا التصوف هو الإسلام بعينه. إلا أنه 
توجد فئة من المتصوفين المسلمين التي تسمّي الشريعة الإسلامية بالعلم الظاهري. 
وهي تسمية ملوٌّها الاحتقار والازدراء. وتعتقد بأن التصوف إِنْما هو دستور علمي 
باطني إذا تبعه السالك فإنه يشاهد من الحقائق التي هي حقائق فوق الإدراك»! 
ويرى إقبال أننا إن فضلنا المعرفة على العلم فإننا نمهّد السبيل للرهبانية بأنواعها. 
وذلك «لأن العلم من صفات الله تعالى. ولا تنسب المعرفة إليه سبحانه وتعالى. 
ولكن هذه الفئة الصوفية تعتقد بأن المعرفة أو العلم الباطني دستور عملي منظم 
يخالف الشريعة الإسلامية». 

ويعستقد إقبال أنه لا يوجد حديث من بين الأحاديث الصحيحة يدل على أنّ 
النسي تقلؤله عه كان قد علّم بعض الصحابة علما سرياً خاصاً من علوم الرسالة وأنّه 
أخفى ذلك العلم عن بعض أصحابه. ولهذا السبب تتفوق الشريعة الإسلامية. وهي 
مهيمنة على غيرهاء وإنّ جميع ما تدّعيه هذه الفئة الصوفية من الدستور العملي 
المستقل للمعرفة أو العلم الباطني هو ادعاء باطل لا أساس له». 

وعن أهمّية هذا المقال نفسه يحدثنا إقبال في رسالته التي بعث بها إلى 
محمّد نياز الدين خان في 8 / يوليو / 1917م قائلاً: «يبدو كأنك لم تطلع على 
مقالني عن العلم الظاهري والعلم الباطني والتي نُشرت في جريدة «وكيل». فعليك 
بالاطلاع عليها. وإنّني أعد حاليا مقالاً آخر. وهو مقال متفرد ببديع. ولعله لم يلف 
مثله. وإن العلماء المسلمين الذين عارضوا التصوف الوجودي لم ينتبهوا إلى ذلك. 
إلا أنني لا أجد المراجع الكافية. ولذلك أجد صعوبة أيّما صعوبة في إعداده. إن 
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كتاب شرح السطحيات (للشيخ روزبهان بقلي) كتاب فريد وغريب. فهذا كتاب 
يْفصّل القول عن الشؤون الشرعية التي يعارضها المتصوفة الوجوديّون». 

ويقول إقبال في رسالته التي بعث بها إلى الشيخ (سراج الدين بال) في ٠١‏ / 
نولو 4155 امةوقرة عست توع نان اللاسيحانه وتعالى: إذا اراد ضرا معي لي 
عباده فإنه يفقّهه في الدين ويُمكّنه من الاستنباط والاستفادة من النصوص 
التشنرطية' ".وين للأسنت أن المتسامين'قند أصيهوا موت النؤء4 إن زوال الأمة 
وانحطاطها قد شل قواهم العملية وأفسدها عليهم. إلا أننا يجب أن نقوم بواجبنا 
نحوهم. إن خوف الملامة حرام في ديننا. إن البحث عن المعاني الخفية السرّية أو 
المفهوم الباطني في شريعة أمّة أو دستورها وشعارها نما الغرض منه هو مسح 
تلك الشريعة وتشويه ذلك الدستور. إن هذا طريق خفي للغاية يقود إلى نسخ تلك 
الشريعة والقضاء على ذلك الدستور. وإن هذا الطريق الذي لا يتخذه ولا يبتكره 
شعب من الشعوب غير أُمّة جُبلت على «الغنمية» (الفكرة الأفلاطونية)» وإن معظم 
شعراة إيتراف كاتا يملوق طتيتيم إلن الفلهة الوجودية #وهده العيول الطببعية 
هي التي كانت توجد عند الشعب الإيراني قبل الإسلام. ورغم أن الإسلام كان قد 
وقف في سبيل هذه الميول الطبيعية وتطوّرهاء إلا أن الذوق الطبيعي الإيراني ظهر 
وتكري بحو وجو الكل إلى للق وتسارة أخررى كان" الكت تقد ور راذاني فامية 
على وحدة الوجود. إن هؤلاء الشعراء كانوا قد اتّخذوا أسلوبا غريباً وخلاباً في 
الظاهر. وعارضوا به شعائر الإسلام. وحاولوا نسخها والقضاء عليهاء حنّى أن كل 
شيء إسلامي كان جديرا بالحمد والاستحسان صار قبيحا مذموماً في فكرهم! فإذا 
كان الإسلام يدم الفقر فإن (حكيم سنائي) يجعل الفقر درجة عليا من السعادة!». 

ثمّ كتب إقبال رسالة في 14 / يوليو 917١م‏ قال فيها: «إنّ من سوء حظ 


)١(‏ انظر: مسند أحمد : 47 و941. مسند أبي يعلى 378:1١‏ الكافي :١‏ 77 عيون الحكم 
والمواعظ: 177 مجمع الزوائد .17١ :١‏ مستدرك الوسائل :1١‏ 1494 و15: 47. 
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مسلمي شبه القارة أن علوم العربية وآدابها قد كسدت أسواقها. حتى إن الناس لا 
يفسسرون القرآن على أساس أساليب العرب البلاغية. وهذا هو السبب الذي جعلهم 
لا يفهمون الكلمات والمفردات العربية حق الفهم. ولا يدركون حقائق معانيها. 
فمثلا: لا يعرفون معنى كلمني «القناعة» و«التوكيل». كما جاء في كلام العرب 
وقواميس اللغة العربية. فإن المعاني التي يتداولها الناس ويستنبطونها من هاتين 
الكلمتين لا صلة لها باللغة العربية. إنهم قد أدخلوا أفكار الهنادكة والإغريق في 
تفسير القرآن الكريم ومفاهيم الإسلام بكل قساوة وتمرد. ويا ليته يستجاب دعاء 
الشيخ (نظامي) فيسعد عصرنا برسول الله مَك مدة حتى يشرح دينه للمسلمين 
الهنود. ويكشف لهم حقائق الدين ومعارفه. ويجب عليكم أن تدرسوا التاريخ 
المعاصر لحافظ حتى تعرفوا البيئة التي كانت تحيط بالمسلمين؛ وما هي المشاكل 
الفلسفية التي كانت تواجه عقول المسلمين في ذلك العصرء وما هو الجو السياسي 
الذي كان يحيط بالمسلمين حينذاك. ثم ادرسوا شعر (حافظ) في شوء هذه 
المعلومات كلّها. وممًا يدهشنا أن الشعر الصوفي الإسلامي كله قد ظهر في عصر 
الزوال والانحطاط للعالم الإسلامي. وذلك طبيعي؛ فإن أَمّة إذا فقدت قوتها المادية 
أو المعنوية كما فقدتها الأمّة الإسلامية بعد إغارة التتار وهجومهم على العالم 
الإسلامي. فلا بد أن تتغيّر وجهة النظر السائدة في تلك الأمّة. إن هذه الأمّة 
تستحسن الضعف والهوان والظلمء كما أنها تجد السكينة والطمائينة في الزهد 
وترك الدنيا. إن الأمم مثل هذه تحاول أن تستر تكاسلها وهزيمتها وبطالتها وراء 
حجاب الزهد في الدنيا وتركها». 

إن الأمة إذا انهزمت في معركة مصيرية تفقد ثقتها بالنفس. وتبحث عن 
الحيل التي تبرر نزعتهاء ولدينا منال واضح في آداب المسلمين الهنود. فإن أروع 
الأطوار والمراحل الأدبية في تاريخهم تظهر في المراثي التي قالها شعراء مدينة 
لكنؤ: هدهو كل شيء أو كل شيء منه»: وبعبارة أخرى: الفرق بين وحدة الوجود 
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ووحدة الشهود في رأي إقبال يتضح في رسالته التي بعث بها إلى محمّد نياز الدين 
خا في ١1:‏ شيعير 1417م اراز نمق المستكيل منطفا أن جم تحصن بين 
الفكرتين. وهذا هو السبب الذي جعل فلسفة (نيتشه) المفكر الألماني لا تنتشر في 
أوروبا رغم أنه كان يدعو إلى فلسفة كانت تجمع بين وحدة الشهود ووحدة 
الوجود. رغم أن هذه الفلسفة كانت توافق طبيعة من يميل إلى الجمع بين 
الفكرتين . أمَا مذهبي في الفلسفة فهو أن هذه المباحث كلها تنشأ من ذ فهم خاطئ 
للدين: فإن الغرض الحقيقي من الدين إِنْما هو الحياة العملية» وليس إرضاء أهواء 
الإنسان العقلية والذهنية. حتى ولو كان الغرض من الدنيا هو إرضاء القوى العقلية 
الشؤية كفنا يرا القاذسفة والحكمناء الهنتادكة فإن المرايا الخاصة بهذا العضو 
تقتضي الإعراض عنها وإهمالها. ولا يستطيع شعب من الشعوب أن يحتفظ بنفسه 
إلا إذا طَبّقت مبادئه واستقام عليها وعض عليها بالنواجذ. كما قال الشاعر ما معناه: 
إن هذا العصر سيقضي على جميع الناس. ولن يسلم منه إلا من استقام على 
طريقته وعض على دينه بالنواجذ ...» 

ويصرح إقبال بأنه قد أعد سلسلة من المقالات عن التصوف الوجودي فيما 
بعد. والمقال الثالث من هذة السلسلة كان قد نشر في جريدة «وكيل»: في ١١‏ / 
ديسمبر /19167م. وقال إقبال: «كنت قد تحدثت في مقالي هذا عن نبأ قد أنبأنا به 
رسول الله تكله فقال: «إن السمن سوف يظهر في أُمّتي من بعد ثلاثة قرون». 
وكذلك كان قد أعد إقبال مقالاً باللغة الإنجليزية وعنوانه «الإسلام والتصوف». 
ونشر في مجلّة «العهد الجديد» الإنجليزية لشهر يوليو 1417م, وفي هذا المقال قال 
إقبال ‏ وهو يخاطب الشبّان المسلمين ‏ : «لا يوجد شيء من تعاليم الرسول مَلْْله 
مما يخفى على أحد أو نقول عنه بأنَّه تعليم سري. فلا تسمعوا لمن يداعي بأنّ 
بعض مبادئ الإسلام قد وصلت إلى بعض الناس من طريق خفية وعرفها بعض 
الناس دون البعض منهم. فإِن هذه التعاليم السرية المزعومة هي أساس اذعاء 
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الكذانية الذية بريدوة أن مشعدرك ويشيطووا على حقولكم :تبات 
الإسلام. عليكم أن تكونوا على حذر من هؤلاء المشعوذين الكذابين فإنهم قد 
طوقوكم وأخذوا بمجامع قلوبكم منذ أمد بعيد. وإن النهضة الإسلامية العالمية لا 
يمكن أن تتحقق إلا إذا اعتنقنا التوحيد الخالص بكل شدة وإلحاح. تلك المبادئ 
السامية من التوحيد التي تعلّمتها الأمّة العربية من رسولها الأمين مه قبل ثلاثة 
عشر قرنا. عليكم ‏ يا شباب الإسلام ‏ أن تخلّصوا أنفسكم من ضباب المشعوذين 
وظلامهم. وتحولوا إلى الجر النوري من الصحاري العربية المضيئة». 

وقد اتضح لإقبال بعد الاطلاع على رسائل أكبر إله آبادي بأنّه قد اعترض 
على المثنوية بدون أن يدرسهاء ممّا جعله يكتب إليه رسالة في /١١‏ يوليو/ 1418م 
ويقول فيها: «إنني لم أنّهم الخواجة حافظ بأن شعره كان سبباً في جعل الناس 
يُهبلون على الخمر. إن الذي لم يعجبني من حافظ يختلف عن ذلك تمام الاختلاف. 
إن الذي قلته في أسرار الذاتية عنه إِنّما كان نقدا لأهداف وأساليب أدبية لحافظ, 
تق وقنة لبرسةة الكن العف لني اعارقو :وان الذي هلع نالع يكؤقيها 
يدا وف تممه ىام واعيدة ]ركه إذا كنت قد آيناث اقيم يان حصيرتك لم 
تطلع على ديواني «أسرار الذاتية». ولم تقرأ غير الأبيات الشعرية التي قلتها من حافظ. 
وأظنك لم تقرأ غيرها من الديوان. يا ليتك وجدت فرصة للاطلاع على الديوان 
الكامل حتى تستطيع أن تسلم من إساءة الظن بأخيك المسلم! إن العلم المعاصر 
ليس من أعداء الإسلام كما يعتقد البعض من أصدقائنا الذين لا يعرفون الحقيقة؛ 
لأن الإسلام يتَخذ موقفاً صائبا قوياً من العلم.. إن الذي يعادي الإسلام هو القومية 
الأوروبّية. تلك التي أثارت الأتراك على الخلافة والتي جعلت المصريّين ينادون 
مصر للمصريّين وحدهم. وإن الهند وحدة ديموقراطية.. إن هذه أحلام لا حقيقة 
لها.. إن الدين الإسلامي له جانب مهم يجب أن تعرفه. وهو القومية الإسلامية التي 
قبلتها ومركزها بيت الله الحرام. وتقوم على وحدة البشر والمساواة بينهم». 
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ثم كتب إليه رسالة في ١7/يوليو‏ /1418م. فقال: «حضرتك تتهمني 
بالتناقض. وهذا ليس صواباء بل ذلك فن سوء حظي. حيت لم تطلع على أسرار 
الذاتية حنّى الآن. وقد سبق وأن رجوت حضرتك في بعض رسائلي أن تطّلع على 
الديوان حتى تسلم من إساءة الظن بأخيك المسلم. فلو فعلت ذلك لما اعترضت 
علي فإن «أسرار الذاتية» لا تناقض فيها. إنني أتبنى الذاتية التي تنشأ من اللاذاتية 
اللعاففة (للجيريعة روكت هن لادادنة أخوى واولا كنسانة :مكباب ذاكة دنا 
بدراسة الشعر الغرامي والاطّلاع عليه. وهذا القسم من اللاذاتية لا يختلف عن سكر 
الأفيون والخمر. والقسم الثاني من هذه اللاذاتية هي اللاذاتية التي تنشأ عندما يفنى 
الفرد البشري في ذات الباري سبحانه وتعالى كما يعتقده بعض المتصوفة من 
المسلمين والزهاد والهنود جميعهم. وهذا الفناء في ذات البارئ سبحانه وتعالى هو 
غير الفناء فيما يأمرنا به الباري سبحانه وتعالى. أما القسم الأول من هذه اللاذاتية 
فقد تكون مفيدة إلى حد ما.ء وأمًا القسم الثاني منها فهو يعارض القيم الدينية 
والخلقية جميعها ويأتي على أصولهاء فأنا أعارض هذين القسمين من اللاذاتية. أما 
اللاذاتية الإسلامية الحقيقية التي أراها صواباً فهي أن نتحرر من جميع الميول 
والأهؤاء والآراء الشخصية ونتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ونطيعه في ذلك طاعة 
مطلقة, تلك الإطاعة المطلقة التي تجعل الإنسان لا يحفل ولا يهتم بشيء غير رضا 
الله سبحانه وتعالى وإطاعته والاستسلام الكامل بين يديه سبحانه وتعالى. فهذا هو 
الفناء المقصود من التصوف الإسلامي. وجملة القول: إن الملك والأمر كائناً ما كان 
فليس هو غرضنا بالذات, وَإِنْما هي وسائل تمكئنا من تحقيق أعلى الأهداف 
وأسمن المقاصد: ولا أضنيف إلى ذلك» :إلا أي أرجى من سحغيرتك أن 'تهعة بأمري 
قليلاً. بل ترحمنيء فتخصّص لحظات لتدرس فيها «أسرار الذاتية».. إنْني أتأذّى 
وأتعذب بمعارضتك. كما تأذى وتأوه منصور الحلاج عندما رماه صديقه الشبلي 


بحجر فأصابه جرح». 
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وكان إقبال قد ألغى المقدّمة. كما حذف الأبيات الشعرية عن حافظ من 
«أسرار الذاتية». وعلّل ذلك في رسالته إلى (حافظ محمّد أسلم جيراجيوري) في 
١‏ /مايو / 1914م. فقال: «أمَا ما ألّفته من الأبيات الشعرية عن حافظ فقد كان 
الغرض منها هو شرح مبدأ أدبي ولم أمس بها شخصية حافظ أو ذاته. كما أثني لم 
أتعرض لمعتقداته. ولكن عامّة الناس لم يعرفوا الفرق ولم يميّزوا الخطأ من 
الصواب» وكانت الحليجة هي هذه الضجة التي أثيرت: فإذا كنا نؤمن بمبدا أدبي 
يقول بأن الجمال جمال على كل حال مهما كانت النتائج وسواء كانت مفيدة أو 
مضرة. فإن الخواجة حافظ الشيرازي هو أحد كبار الشعراء العالميّين. على كل حال 
فكو حية 23 تنك الأحات الفعونة ووفعف مكانها أياك قعورة أحرى قرحت 
فيها المبدأ الأدبي الذي أراه صواباء وأمًا المقلامة فقد كانت موجزة. وهذا الإيجاز 
كان تسا فى نوه الفهم :«إن الأنتاة (تكلبيون) من :جامعة كمتردج هو الأخر .يرق 
وأنتكة قنفؤول: انه كان يعبت لذ تلقن المقضةمه الطيعة الثائنة:.وأما (بيوزاذة 
مظفّر الدين) فلم يفهم قصدي إطلاقا. فإذا كان التصوتف يعني الإخلاص في العمل 
وهذا ما كان يفهمه الناس من التصوف في القرون الأولى فلا يجوز لمسلم أن 
تعاوفي نقندا القفيوت داكا !3 اول الممشصيرت أو ملتسن ويتاتن بالأفكان 
الأعجمية وأخذ يبحث عن حقائق النظام الكوني وعن ذات الله سبحانه وتعالى 
فيقلام لنا فكرة الكشف الصوفي. فإن نفسي حيئئذ تعارض التصوف وتثور عليه 
ثورة شديدة». ا 

وقد تناول أهل العمل في الهند وأوروبًا وأمريكا محتويات مثنوية إقبال تقد 
وتعليقا. أمَا العالم الإسلامي فقد ساده الصمت والسكون. فقد انشغل المسلمون في 
إيران وأفغانستان وتركيا والدول العربية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى بحروب 
مجلحة من أجل التحرر الوطني والاستقلال القومي. إن هذه الدول كانت قد بدأت 
تتبنى مبادئ القومية والوطنية من الطراز الغربي باهتمام بالغ للغاية. وهذا ما جعل 
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أهل العلم الذين كانوا يعرفون الفارسية في إيران وأفغانستان لا يهتمّون بمثنوية 
إقبال هذه ولا يُعَلَقون عليها. والواقع أنه في مثل هذا الضجيج والعجيج لم يكن من 
الممكن لأمم الإسلامية المختلفة أن تهتم برسالة المثنوية, كما أنّها لم تكن على 
استعداد أن تدرك حقائقها وأسرارهاء فإن الأمّة التي وججهت إليها رسالة «الذاتية» 
هذه لم تكن قادرة على فهمها. وكان إقبال على علم بذلك. فقد أبدى عن 
انطباعاته خلال تلك الفترة فقال: بأن «الأمّة التي ألّفت المثنوية للا 
أن تدرك أعماق رسالتي فيها. حتّى إِنْها لا تنتبه إلى صوتي ولا تستمع إل أمّا 
الشعوب التي لم أخاطبها في رسالتي هذه فقد أدركت أعماقها وسبرت أغوارها». 

مكدر ته النقاكن الى عترق طول« أسراة الذائيةة تافالا كان معرما مت 
التصوف الوجودي. ولكنه كان من أنصار التصوف الإسلامي الأصيل؛ ولم يزل 
يؤيّده حتّى أخريات حياته. والواقع أنّه قد تأنْر في تحديد عقيدته بالمذهب القائل 
بوحدة الشهود الذي يعارض المذهب القائل بوحدة الوجود. إنه كان شاعر النهضة 
الإسلامية ومفكرهاء ومن ثم كان من الواجب أن يرجع إلى المنابع الأصلية النقية 

ماق اللشريعة الاتسلاسية: وعليةه فمن الشمكن أن تقول اندر كان حرهرة مع ذلك 
السمط الذي يُنظّم الأئمّة الأعلام من أمثال الشيخ أحمد مجدد الألف الثاني. 

وظن النقاد الغربيّون بأنَ فلسفة إقبال إِنما هي صدى لأفكار نيتشه وفلسفة 
برجسون! والسبب في ذلك هو جهلهم بالفكر الإسلامي وتاريخه. 

والحقيقة أن فكر الإنسان الكامل أو الحياة المتطئرة كانت توجد عند 
الصوفية والمفكرين المسلمين منذ قرون. ويدل على ذلك ما جاء في مؤلّفات ابن 
باجة وابن مسكويه والجيلي وجلال الدين الرومي. إِننا إذا قارننا بين فكرة «البشر 
الفائق» عند نيتشه وبين فكرة «المتوحّد» فقد يمكن أن يذهب بنا الظن إلى أن 
ينتتشه كان قد درس أفكار ابن باجة المفكر المسلم الأندلسي في القرن الثاني عشر 
الميلادي. فلا داعي إلى المقارنة بين الإنسان الفائق عند نيتشه وبين الإنسان الكامل 
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عند إقبال:وذلك لأن مؤلفات أبن باجة د وعلى زأسها كات «تذبين المتوخد» 
وكتاف #اتضالةالعقان بالاشان» دكاتت قل وحم إلى العنزية:واللكتيية كانت 
هذه التراجم متداولة في أوروبًا. و«المتوحّد» عند ابن باجة هو مثل «الإنسان الفائق» 
عند نيتشه الذي يترفع عن مصاحبة الإنسان العادي ويهمل الشريعة الإسلامية 
ويؤمن بتسلسل التطوّر العقلي. ورغم أن ابن باجة كان على العكس من فلسفة 
تف ركان حوس بين ايدان مها بعنةه على الكرى ورفو اانه أن افا مون 
لابن باجة قد دسّوا له السمّ فمات مسموماً في سنة 1178م. ولعل إقبالاً لم يكن 
على علم بما كتب ابن باجة. وإلا فإنه كان بإمكانه أن يذكر ابن باجة عند حديثه 

وكذلك فإن إقبالاً كان متبرماً من الإنسان الغربي المعاصر. كما أنه كان متبرما 
من الإنسان الشرقي الميّت. وإنما كان يبحث عن إنسان كامل في أصح معاني 
الكلمة وأدقها. كما كان الشيخ جلال الدين الرومي قد طلب «الإنسان الكامل». 
وهذا ما جعل إقبالاً يستهل مثنويته بالأبيات الشعرية التالية لجلال الدين الرومي: 
«رأبت شيخا بالباحة يحوم حول المدينة. فأخبرني اث قد سأم السباع والثعالب. 
وهو يبحث عن الإنسان.. وأنا قد سئمت من رفاقي هؤلاء المتثاقلين المتباطئين. 
وأبحث عن إنسان يكون أسد الله قويّا قاهرأ على مثال علي بن أبي طالب ورستم 
المحارب الإيراني الشهير.. فقلت له: إننا قد بحثنا عن إنسان من هذا الطراز فلم 
نجده. فقال لي: إن الإنسان الذي لا تجدونه أنتم هو الذي أبحث عنه الآن!». 

إن الإنسان الغربي المعاصر إِنما هو نتاج التقلام المادي الذي حققته الشعوب 
الغربية. وهذا التقدام تحقّق بما أضيف إلى الدخل الفردي على الإجمال؛ وهذا 
الدخل الفردي كان نتيجة للجهود التي بذلتها أوروبًا في إكثار الإنتاج بأنواعه. مما 
يفيد وجهة النظر نحو الحياة ونحو الأسلوب الفكري. وهذه الفكرة من التقدام تعتبر 
من المخترعات الغربية الفكرة التي ترجع إلى التطوّر الذي استمر منذ النهضة 
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العلمية الأوروبيّة حتى الثورة الصناعية. إن هذا التطوّر المتواصل استطاع به الغرب 
أن يحول العالم كلّه إلى سوق تجارية. ومن هنا نشأ المجتمع التاجر في الغرب, ثم 
هذا المجتمع التاجر استطاع أن يضيف إلى ثروته غناه باستغلال الشعوب المتخلفة 
المغلوبة غلق أمرهاء وسكذا أصبح المسحمم الغربي مجتيعا شفدما. 

وكا هذا الفث التجارى مها ديد هن التشبيرات الت سدقت ف هذا 
المجتمع الغربي المُستغل. ومن هنا كانت نشأة النظام الرأسمالي المستغل. 

إن صلاحية الإنتاج المتزايد جعلت المجتمع الأورويّي المُستغل يطمع في 
التغلب على العالم كله. وقد أنتج النظام الرأسمالي الإمبرايالية التي أدت إلى 
الاستعمار والاستغلال للشعوب المتخلفة. وهذه التغييرات التي حدثت في المجتمع 
الغربي قد سبّبت الصدام والتنافس بين الشعوب الأوروبّية نفسها. وهكذا مهٌدت 
السبيل للحرب العالمية الأولى من ناحية وإنشاء النظام الشيوعي في روسيا من 
ناحية أأخرى. فهذا هو الإنسان الأوروبّي الذي عاصر إقبال. وذلك الإنسان الأوروبّي 
الذي كان إثسانا ينيدا ملف تزغات 0-0 جديدة. وهذا هو الإنسان الأوروبّي 
التذي. غتدزه التهلتم العلمئ الهائل ستى اصبح إنكانا ميكانيكيا تاجرا وتحيدا عضا 
زاهنا لة يعؤم الاعدى رجئل ادها إلداكان ومن يقتره العلم والتكنولوسسنا 
وسيطرتهماء حيث إنه إنتاج مباشر لهما. إن هذا الإنسان الأوروبّي كان يثق بالعقل 
الفردي والنشاط العلمي. ولم يكن يؤمن بدين. وإنما كان يؤمن بالحلول الماذية 
لشؤون الحياة كلّها. فقد كان هذا الإنسان الأوروتي إنسانا متكبراً مستأثراً لا يؤمن 
بالقيم الخلقية؛ وإنما كان يركز جهوده على تحقيق المتعة والسرور بالوسائل المادية 
ندى' العلياف :015 هيع للطرر تي المشيرة انما ولع يكن ملك حجنا مو الصية 
في الحرية. وإنّما كان عبداً للقضاء والقدر الناشمع من الجر الميكانيكي. وعلى حلت 
تعبير إقبال فقد كان هذا الإنسان الأوروبّي مهين الفطرة ذليل الطبيعة إلى درجة 
جعلت الشيطان يتبرم منه؛ لأنه - أي: الإنسان الأوروبّي - لم يكن على علم بأهمّية 
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الإباء والإنكار. وَإِنّما كان رهن إشارة الشيطان في حياته. وإن المجتمع الذي يشمل 
هذا النوع من الأفراد لا يؤمن إلا بازدياد القوّة السياسية والاقتصادية؛ ولهذا السبب 
طلة'العصعات انا بوساح ذاكما: 

إن الذي جعل إقبالاً ببحث عن «الإنسان الكامل» إِنّما هي العيوب والنقائلص 
التي شاهدها في الإنسان الأو روبّي المعاصر. إن هذا البحث عن «الإنسان الكامل» 
إِنْما كان ضرورة عملية بالنظر إلى هذه الظروف. ومن ثم لم يكن «الإنسان الكامل» 
عند إقبال هائماً في فضاء الفلسفة والتصوف الوجودي. وإِنّما أدرك ذلك إقبال 
بنظره الصائب وعقله الثاقب. ذلك الرجل المؤمن في تاريخ المدنية الإسلامية. ذلك 
الرجل المؤمن الذي كان إنسانا في أصح معائي الكلمة وأدقّها. وهو الذي يستحق” 
أذيكوق إتتنان: المستفيل. 

وقد أصاب الأستاذ (نكلسون) في ترجمته الإنجليزية ل : «أسرار الذاتية». 
حيث قال: «إنّ مشاعر إقبال هذه إِنما هي مشاعر مسلم متحمّسء وإن صلته 
المخلصة القوية بالإسلام قد جعلته يتمنى حكومة إسلامية لا توجد فيها عقبات من 
القومية أو الوطنية تقف في سبيل المسلمين وتخول دون ما بريدونه. إن إقبالا 
يهدف إلى إنشاء مجتمع إسلامي حر يكون مركزه بيت الله. يؤمن بالله ورسوله 
إيمانا قويا. فهذا ما دعا إليه إقبال في «أسرار الذاتية» و«رموز اللاذاتية» ...»7". 
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المبحث الثالث 


الفن عند إقبال 


لم ينفك الفن عند إقبال عن فلسفة الذات. بل إِنّه مرتبط أوثق الارتباط بهاء 
وقد كان لهذه الفلسفة أثرها العميق في تصور الفيلسوف للفن والجمال. فقد رأى 
أن ذاتنا معيار القيم الإنسانية بوجه عام؛ ومعيار الحسن والقبح بوجه خاص.. 
فالجميل عنده: ما تدركه الذات في سموها واعتلائها. والقبيح: ما تدركه في 
هبوطها وانحطاطها. إذ يقول: 
عالم الذات به علو وسفل 2 واعتراك القبح فيه والجمال 
في اعتلاء ترا سنكي رهم ولإشنيم طحا نوفني الامحففان 

ويرى إقبال أن الفن يجب أن يكون مقوبا للذات. وليس مضعفاً لها. وما 
يقوّي الذات فهو خير وما يضعفها فهو شرا". 

وينادي بأن على الفنَ أن يكون معبّراً عن حالات الإنسان. والشرط الأساسي 
للفن: أن يكون ملتزماً بالشريعة والدين. وأن يوقظ رغبتنا وقوتنا النائمة ويثير 
أعصابنا لمواجهة تجارب الحياة ببسالة. وأن يكون باعثاً القوة في الذات والحرارة 
والعشق والنزوع إلى الترقي وتخليصها من قيود الخوف والتردد'". 

ويشترط في رسالة الفن أن تكون رسالة شريفة ترفع من روح الإنسان وتفوي 
ذاته. وهذا هو الفنَ الحلال. أمّا الفن” الذي يضعف الذات ويميت القلب فهو الفن 
الحرام. وهذا الكلام يصدق على كل الفنون (الشعر والموسيقى وغيرهما).. 
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يقول إقبال: 
التكية :الي والتدوت تفلي > والمتهرد الشتر والتسدريو بو الكدتي 
إن تحفظ الذات هذي فالحياة بها أو لم تطق ذاك فهي السحر والكذب 
كم أنه صنو وق لمان كد خريك. “ال خاض التاسافها لد رركي 
ولا ينفك الفنّ عن الدين عند إقبال. فقد رفض قول الذين يقولون: بأن 
(الفن للفن). ومعنى هذا القول: أن الفن يُقصد لجماله لا لشيء آخر. أمَا الحقّ 
والخير وما يتصل بهما فليس لها صلة بالفن» وليس للفن غاية إلا نفسه. 
ويلتقي الفن بالدين ويسمو بالإنسانية نحو القمّة المرموقة والآفاق الرحيبة 
التي تموج بما يسعد الحياة ويجعلها جديرة بالاحترام والحب. 
وكتب إقبال في الفنون الجميلة رسالة بعنوان «بندكي نامه». أي: رسالة العبودية. 
وتكزلة فعا سويد “المسونف و لسريو الما واد #متامة الخعراة. 
وكانت نظرة إقبال للكون وما به من جمال وكمال وجلال نظرة فتّان. فلقد 
تعمّق في أسرار هذا الكون. فوجد أن كل شيء فيه لا يستقيم إلا إذا بُني على الحب. 
وهذا ما دعا جورج برناردشو (1867 - 11680 م) إلى تسمية إقبال بالفان الفيلسوف' ". 
وليس الفن للفن. بل الفن للحياة.. 
يقول إقبال: 
التعر.شيه سن السياة رشبالة: لقيتة لاتقحييا التتصهيدية 
مقصد الفن في الحياة لهيب أبدي فماوميض الشرار 
الفن في الهند جنازة لكل عشق. وقبر لكل فكر. فن الهند للموت. وليس 
للححياة؛ ينيم الروح. يسدل الستار على كل مجد. وموضوعه المرأة التي يُسخر لها 
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يقول إقبال: 
وننؤلي حمدازة كحنل متتفق. “امد كارن العصى صر 
ومرتجفيج يحهء تمتك المسناية «ولنيين لتتتهةالفتش غمين 
ينيم الروح في إيقاظ جسم ودون المجد يسدل منه ستر 
بسخر للأنوثة قل شيء ‏ لهم قصص وتصوير وشعر 

والفن تعبير عن الحياة. والحياة خضم زاخر. والذات لا تركن إلى الشطآنء 
بل إلى التهر داق 

يقول إقبال: 
دع الشيطان لا تركن إليها ضعيف عندها جرس الحياة 
مكاة الكو عها نه سوم لكوتي حهن رانس 

فالحناة غلت انشط كمعفة وفي الى اع ودين العاف مدت موضيوةا 
01 

يقول إقبال: 
أبكتش ين تنى ديكا عدن حتياة". «ولسة أزاك فسبيها بالسفسيق 
وكرت اعد لفحي حت جا مارلحي سديل الطصريق 

والحياة هي تجميل الذات. وإبقاؤها فى مسيرة. والفنّ على هودجها هاد لها. 
لكان يور عن هذه ال اؤية ابل لمان والشيت البحاد لير فنمك ولسيق ملعا لي 
فحسب.. الحياة في كل مكان. إنما السر متى تبدأ ومتى تنتهي. 

وتقليد الإفرنج في الفن ليس فنا فمسجد باريس تقليد لطراز إفرنجي أقرب 
إلى الملعب منه إلى المسجد. وأقرب إلى روح الوثن منه إلى دار العبادة. وكأنه 
بني في عصر خراب دمشق. وليس في عصر مسجد دمشق.. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
يانظري لا يخدعتك فنه للزور هذا الحرم المغرب 


04 لمارا ماحم لام اسورد امد إقبال اللاهووى عتقري الفكر والإضلاج 


وللحعين شبد اسار مام 
قد أخة خفت الإفرنج روح موثن 
لحني :تسن حتكر اموكح 


فى صورة من حرم تكذب 


7 5 )00( 
دمسق من عدوائنه تشخرب 


وليس طرازا مغربيا. بل هو طراز غربي. 

والفرة اقردة لني فى ملذارس الفيوض ان واللهى والفي يغوي ليشن الوقيره 
قوذ ليس طالم ان ما هن ابس الخ نووالق تعير تعن كاله نواة كان ادا أ 
فلسقة أو غداء, عثو القت الذي يضيء كالصيح معلا تهاية اللل؛ ولب هو الذي 
يحاكي الطبيعة.. هو القادر على تطوير مسار كل شيء,. والطبيعة هي التي تحاكيه؛ 


لأن الطبيعة عمل فني.. 

يقول إقبال في نفس الديوان: 
مدارس ثم ضوضاء ولهو 
ا ا ا 
وماأدس وفلسفة غاء 
تحكم في الطبيعة رب" فن 
فربالفن من بركات فنٌ 
وذلك إن يشأقطرت عليه 


وم دام فسي العسيش الوفير 
إذاكان الجدا كف البشعير 
قوامالفن في جهد المسسير 
بحني : الخيل افع المبحر 
الجر لقتسي كج عمد 
امات الحسيين الال ال 


الفن والدين قريبان. بل إن كل فنون التعبير من شعر ونثر وخخطابة وكتابة 
وتحرير وتدبّر تدخل مع الدين والفنَ كشكلين أدبيين رئيسيين. وكل فن له 
مضمونه وصورته. كلها تنشأ من أصل واحد. من الطين والقلب. ولكنها تتفرع إلى 
أزهار متعدددة. والكل تعبير عن الذات. والذات تعبير عن نفسها في الدين والأدب؛ 
لأن الفن أخلاق. والقرآن والشعر العربي قرينان. كلاهما نظم.. 
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الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره م 


يقول إقبال في الديوان السابق: 
الدين والفن والتدبير والخطب2 والشعر والشر والتحرير والكتب 
كثل بخيط يمكتتون يتف بها اف فسدوة يتارئ جوهن عحب 
ومن ضمير سليل الطين مطلعها لكن لها من وراء الزهر مضطرب 
إن تحفظ الذات هذي فالحياة بها أو لم تطى ذاك فهي السحر والكذب 
كنم أمنة قعيت هذى الم فل خويت: .1ل خانت الذات اننا الذي والاذي 0 
الفن والعلم تعبيران عن الحياة. كلاهما خادم لها.. 
يقول إقبال في ديوان «الأسرار والرموز»: 
للحياة العلم والفنَ خدم 2 للحية العلم والفنَ ”5 
الأول بالخيال. والثاني بالعقل.. الأول بالوجدان. والثاني بالذهن.. الأول 
بالتعاطف مع الأشياء. والثاني للاستخدام العملي. 
الفنَ وحده لا حدود له. في حين أن للعلم والفلسفة والدين حدودا. 
والشاعر وحده هو الذي يستطيع أن يصور اللانهائية في خط وليس الرياضي. وفي 
نفس الوقت الفن كذبة مقلاسة. فهو خيال ووهم وشرود. 
والفرق بين الفلسفة والشعر أن الفلسفة هي مجموعة من المجردات تتراءى 
في الليل البارد وللعقل الإنساني. ثم يان الشعر ليدخل عليها الدفء لدرجة 
الموضوعية. ويعبّر الفيلسوف والشاعر عن نفس الفكرة. ولكن يصورها الشاعر 
بطريقة أدق. ويختلف الشعراء في دقّة التصوير. فقد نظّم هوراس فكرة ثم عبّر 
عنها الفيلسوف مونتاني. ثم أحسن تصويرها الشاعر آزاد. والنقد الأدبي لا يتبع 
بالضرورة الإبداع الأدبي. (فلسنج) في قلب الأدب الألماني روائي وناقد. وفنون 
الشعر والرسم تعبير شامل عن الحياة. 
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وتتجلّى الذات في الفنون. وإلا تحولت إلى صنم. والفنون إلى أوثان.. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
تلد زاف 5 مكهر سم >“الحذاق» ١‏ جمدل القية لمحي عحياك 
ما به الذات ولا الكون ييرى فهومن جهد حياة في نجاة 
تعس الكاقسر مسقن أصنتافه. , فسن خظسام لمفشناة والنلات 
هانك صللّى عليه فنه في ظلام اللحد يرنو للحياة""' 

والفنون على أنواع: الشعر. والغناء. والتصوير. والسيئما'". 

الشعر خاصة والأدب عامّة يجمع بين القلب والعقل. ويجدد القديم في 
صورة جديدة. ويؤصل الجديد في صورة قديمة. حرصا على التواصل ضد تقليد 
القرماء ولد تمد تين .: 

يقول إقبال في الديوان المتقدم: 
ربنع الكقو تاضو لحيو تهج فلن الغفل الإلهستئ الفويم 
تحب الحؤيقاعيناء السوعة ذلا  "‏ غلنى عسات مخحوب عبريم 
محا التقليد في روح قديم | وأحيا الموواه نكي العشيي او 7 

وفي قصيدة تصويرية عن «الفلسفة والشعر» نقد أبو على (ابن سينا في 
الغبار الذي أثاره جمل ليلى. وأمسك جلال الدين الرومي بستار هودجها في وصل 
إلى الجوهرة, والآخر غاص في الدوامة مثل القشة. لو كانت الحقيقة بلا طعم فهي 
الفلسفة. وإذا كان لها مذاق خاص فهو الشعر. 

وبعنوان «الشاعر الشرقي» لا يريد إقبال أن يحدثه أحد عن هذا العقل 
الحستاس المرفه الذي يتكسر زجاجه بسبب أقل هبّة ريح. كيف يستطيع أن 
)١(‏ المصدر السابق ؟: 46. 
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يتكيّف مع الحرب الطحون أو يشحب وجهه عندما يرى أي فقاعة ماء؟ الشعر قوة. 
الشعر أقرب إلى الجنون. والجنون أحد مصادر الفنّ كما لاحظ نيتشه وفوكو. 
والتقع خض لفق الشبعن ختيال» لفق نفل واسعد لال :و التحدوق: كمال عتدما تو ذل 
عنه الفنون. لذلك قيل في الأمثال: «الجنون فنون»"". 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
وااهن البيت شاعر وفقهقيه ‏ وطوى البيد ويحه المجنون 
في طماح الجنون أي كمال حين تعدو البيداء منه فنون 
فله في الدروس أيضاًمجال2 ليس وقفاً على الفيافي الجنون”" 

ومن الجنون البحث عن حقيقة منطقية في الشعر, فالمثل الأعلى للخيال هو 
الجمال. وليس الحقيقة. لا يمكن إذا بيان عظمة الشاعر بذكر أبيات من شعره بُظنَ 
أنها تحتوي على حقيقة علمية. والكتب المقدسة مثل الشعر, ولا ترجع شعبية قصيدة 
إلى مقدار ما فيها من حقيقة منطقية. فقصيدة «القرية المهجورة» لشميث شعبية 
رائجة للغاية بالرغم ما تحتويه من أخطاء علمية واستدلالات اقتصادية خاطئة. 

الشعر أعمق من علم النفس. فعالم النفس يسبح. والشعر يغوص. والفلسفة 
تجغل الإنساة هرما والشتعر يعيةة إلبه شيايه: 

وأهمّ خاصيّة للشعر صدقة وتعبيره عن النار في الضلوع. والكشف عن 
أهزار النفش:وغيايا الوجوف.. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم): 
لني من فعلك شكوى هئّت في ح ب الطلوع 
شعت عن قلبي فال أسحروان فين فلتنئ يشيع 
لاتكلن ملثل لرر ندعن نار يضيع 
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والتمس خلوة صطدر 


(000 5 5 5 


وطموح.. 

يقول إقبال في الديوان المتقدم: 
عدتي ذكروفكر 
لعنيية ادرف ملحو تحير 
إنتع ل بدالح كوَيزههى 
ليس دون الكفرإن لم 
تاحيص الغ اضجير : الكيتتن 
حافك الشييدا تعد 


كم : تووم حادئات 


وهليم وغ ت-تء 
أموس وهذاالعضطاء 
الكون مله في امتلاء 
حدياة كدر ذالتيبات 
به و لح سير سيء 
تسج الدمر أدوار وضاء 
موق سوه اللسية 


والشعر هو شعر القوة والعرة وليس شعر الخنوع و«الذل .كز اه #التسيفة 
فناي الشرق ليس من نفس الرئة؛ بل من نفس القلب.. 


يقول إقبال في الديوان المتقدم: 
ات ابل الى شان سس ها 
من كان في ذاته من رقّة خور 
إناؤها من زجاج كان أو خسزف 
لم تبصر الشمس من دنيا يُخال بها 


طور جديد وبرق كل أونة 
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ياشاعر الشرق هل في صدرك النفس 
فقل له من لحُون العُجم يحترس 
اليا يقي الميمة لمك تين 
مجد بغير الجلاد المرّ يلتمس 
لاقت إن السسناق هد الس" 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره اا ااا ااا از[ [ [ [ ز[ ز 1111 1١/4‏ 


يعبّر الشعر عن تجلّي الذات. يغني كالطير في الصباح.. 
يقول إقبال في نفس الديوان: 
كم يشعر الغجو من نكر ولكق, ٠.‏ :مثئه سسيف الذات: ذو سد كيل 
صمت طير الصبح أولى من غناء إن سرى باللحن في الروض ذبول 
انين شرا نبا فقاو الشوه الكتن ' «لنسين فم فد اتن بروشة سيل 
يتحت العنصو أبا :كال مجهرا " فاحدرت عبن كل ما يبد لوديا ”0 
والشعر يشعل النار في الجُنوب. واللسان يعبر عنه.. 
بقول إقبال في ديوان «رسالة الشرق»: 
الجا لساري شو عفد انارت حورو حرف تعو نر تن تراز 
حدية لحني عازه ماقي <تؤزاد ا لتصية سابجى حزان 
يُعبّر الشعر عن الحياة ورسالتها الأبدية.. 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
اجو نوسن المندين] ١‏ كن حيية ا ختيون كرا كيده 
فقي سيوم رسالة ‏ أبدي ةلا تقه يل التدديلا 
إن كدان فين جحريل فنية لفة” أو كنان قحية فسخ إسشعرافيي” 
الشاعر هو روح العالم الذي يخفي المراحل المختلفة للحياة الداخلية في 
رموز. فليس العالم إلا رمز كبير. ولكنه لا يهتم بتفسير هذه الرموز لنا.. تلك مهمّة 
الشاعر لتفسيرها والكشف عن معانيها للإنسانية جمعاء. ومع ذلك, قد يتعارض 
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يل واكام ااام امه ود “محمد إفيال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


روح العالم مع الشاعر طالما أن العالم يستر والشاعر يكشف. وكل كتب الفنّ 
الشعبي في المكتبة لا تساوي غروب الشمس على ضفاف نهر «رافي». فالواقع أبلغ 
من أي تصوير له. 

مهمّة الشعر إصلاح الآداب الإسلامية, فالشعر له رسالة أخلاقية؛ مهمّته إشعال 
العواطف في قلوب الأمّة يحرك النفوس. ويبعث الأمة.. وتلك طبيعة الشعر العربي. 

الشعر هو القادر على إثبات الذات والتعبير عنها والتأثير فيها. هي الطاقة التي 
تدفع إلى الأمل. والنور الذي يبعث في العين الضياء. والشاعر هو القادر على 
الإحساس بالحسنء فهو ما زال على الفطرة» يشعل القلب البارد. يحيي الموتى. 
ويعرّ المذل. ويفرح الحزين. ويقوي العاجز. والعربي شاعر بالطبع. لذلك نزل 
القرآن بلغة الشعر والبلاغة. إعجاز العرب.. 


يقول إقبال في ديوان «الأسرار والرموز»: 


حرقة الإنسان من كور الأمل 
مطلع الحسن ضمير الشاعر 
با بترؤة الفلعي من العات» 
با كيلا لروق انكحاره 
انق لقتل رسيت التيدنا 
آأهومن وغد ذليل يائس 
فا تداك وسيواد اليا 
ليس إلا الحقد في جوهره 
من بفكر صالح في الأدب 


كان هذا الطيق هن 'تؤن الإأمل 
طبنون مالتسال ادر 
قد شربت السم من تبيانه 
عطّلت من نغم أوتاره 
أنت للإسلام عار في الدنى 
هالك من ركلات الحارس 
شاكي الأقدار جهلاً صائحا 
ليس إلا العجز في مخببره 
ارجعن يا صاح شطر العرب"" 


ويستخدم الشعر أحيانا في أوّل القصائد للإيقاظ والتنبيه وكإعداد للموضوع. 


.185 ١48:١ المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره اذ  [‏ 0 


وقد يكون شعراً ذاتياء تأمّلات خاصة, وقد يكون تأمّلاً في الطبيعة وحواراً معهاء 
وقد يكون حواراً بين الشاعر والطبيعة قبل أن يتجلى موضوع الذات. 

يخشى الشاعر من رفع الأستار وهتك الأسرار. وانشغاله بما يحب يؤدّي إلى 
التهلكة.. هو الحب الذي ينسي آلام الجراح ويفضح الأسرار. هو الذي يؤدي إلى 
القوادة يدلة عن الحيشن الالئل:. 

يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 
ادا ككيت أحيجر عدا الممماء . «تتحية كيعحةا التجدي امتجعكة 
وسنحة ا المحم تيكدة العتعراء د سكيد السححنة محا يلكت 
هوالحب ينسيك وقع الجراح ‏ وتف ضح سرك آثااره 
رنابحا امم حك مه ساف راوسا" 

القتاغر أ أيهنا كات شري فقد: غرف إقبال يانه مك متورية. غالم يمثل عليه 
ولكنه في المنزل يلعب مع الأطفال. يركبون فوقه بالدور وكأنه حصان خشبي وهو 
في دائرة العائلة. وينحني على قدم أَمّه ذات الشعر الرمادي. وتلمسه بيديها الشايبتين 
على مر الزمن. ترجعه إلى أَيَام الصبا بالرغم من وجود كانت وهيجل في رأسه. 

قد يجتمع الشعر والغناء والموسيقى والرقص والتصوير معا في فن واحد. هو فنّ 
الأوبرا. وللشعر بهجته. حمل مثله جبريل. والموسيقى ابتهاج. الموسيقى روح الشعر.. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم): 
إن للشعر بهجة ضاء ملها0 روح جبريل والرجيم اللعين 
رمج الترسيقى معاد وتصرة.. ٠‏ كه )ا تصر تحشر وتحيرن 
قد سمعنا في الصين قول حكيم ‏ فيهأفشى مخبّات الفنون 
او لفرسيى ماق التتتتعز وويونا ومن الرقص جسمها في العيون'" 


.غ7330/:١ المصدر السابق‎ )١( 
.309/0- 588 وراجع لما تقدّم محمّد إقبال فيلسوف الذاتية:‎ .٠١5 :” المصدر السابق‎ )5( 


187 ب 0101 ا إقبال اللاهوري ترق الفكر والإصلاح 


تهب منه الريح. يزدري الملوك والسلاطين.. 


يقول إقبال في الديوان السابق: 
بجاح هس انين مداق تسضؤة 
متاع كا فلب ومن أن اله 
ولمذا ننظقرة منه سرت 
واسحذاة اتن الي نمدا 
زاعسناذا كنمن] تعب #تصدل 
ولمماذا صصاحب القلب ازدرى 
إن وعى للقلب رمز مطرب 


0 
كام #اكمل سئي 
حا ل لي 
وتصييو بسي 
ملك روم ومنى وشام وري 
طوي الفن له أسرع طلي"" 


3 


وإن أذى الغناء إلى ضعف وخور فهو حرام.. 


يقول إقبال في نفس الديوان: 


إن سرت فى اللحون دعوة موت 


حرم الناي عندنا واللحيات” 


والغناء الحلال يثير قوة الذات وحرقة الحياة. يفتح القلب ويحبيه. وفي 
الأفلاك ألحان طبيعية. تلين الكائنات. وتحرر الحزن والغم تحول النفس من 


العبودية إلى السيادة.. 
يقول إقبال في الديوان السابق: 
ع صدور الأفلاك لحن خفي 


أي فتح والقلبٌ رهن همود 
صضاهر جره جوم الوجسود 


)١(‏ كي: كيكاوس. وهو أحد ملوك الفرس القدماء. وفي الأساطير أنه كان له تخت يطير به. 


() ديوان محمد إقبال ”: 47. 


() المصدر السابق ؟: .1١١‏ 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره ب اد و ل ا ا 


يهجر الناس منه خحوف وغلم| ‏ إياز 
تيه هذي النجوم يفنى ولكن ‏ أنت تبقى ونغمة التوحيد 
اع عت شري الداع عنما الح هرك فى امطاري فد عي" 
والموسيقى تخرج من حرارة القلب. وليس من برودة الدم. إن لم تطهكر 
الضمير فإنها تكون كالسموم.. 
يقول إقبال في الديوان السابق: 
ول عتصيى حجيود و الو عني ‏ السنصن تجن الرسبيدوول تقصز 
أتقكاقن (امثير منجكهوم لخصينة. ٠١‏ لكان لحم نظي ايه فكمير 
بالشرق والمغرب في رياص من الشقيق شافني المسسير 
فمامررت بي نابم رج ا ا 0 ل د 
ويتأمّى كبار الشعراء الأقدمين كالرومي وسنائي على تقليد الشرق في 
الفنون. وقد أعلن الحلاج من قبل أن سر الذات يعيشه القلندر؛ رمز الوعي 
الإبداعي المستقل.. 
يقول إقبال في الديوان السابق: 
قال للرومي في الخلد سنائي”* ‏ لا يزال الشرق بالتقليد يُؤسر 
قال اسم" لكين تكن نين ٠‏ "تايح اكات أده تاحووية 


و 


)١(‏ إياز: خادم السلطان محمود بن سبكتكين. 

.1١١ 1٠١ ديوان محمد إقبال ؟:‎ )١( 

(9) المصدر السابق ؟: .1٠١6‏ 

(4) الرومي: جلال الدين الرومي البلخي أكبر شعراء الصوفية. والسنائي هو: مجد الدين السنائي 
طليعة شعراء الصوفية الكبار. 

(5) منصور: الحسين بن منصور الحلاج الصوفي المعروف. 

(1) ديوان محمّد إقبال 7: 40. 


م1 عي اما ووم انبرو معت | قبال:اللكهورق عفري الفكر والإصلاع 


وتكشف أشعار الرومي عن الذاتء وعلى أوتارهم يتم نظم الشعر.. 
يقول إقبال في نفس الديوان: 
مازال طرفك في خلط وفي سنة وعنك ذاتك في الأسرار لم تزل 
ولم تزل في صلاة لا قيام لها «بالضراعة عر الروح لم تصل 
وجرعسد العلات: أو تكنان متطجعكة مازلت عن نغمة الرومي في شغل”" 
والمصور يعبّر عن الحياة. يطلق ذاته لا أن يحاكي الطبيعة.. 
يقول إقبال في الديوان السابق: 
مقصد الفنّ في الحياة لهيب ‏ أبدي فماوميض الشرار 
كم ترى من طبيعة وتريها أرنا الذات فوق هذي المجالي'" 
والقية كور عن التقليد :و الميقافاة تقل بو التستوب: لبن للقلويحة الشاوية 
الات ف زنيتها لطينة رأى لقره ونين لواف 
يقول إقبال في الديوان المتقلام: 
رأيت الكواكب لمحات نور وذاتك بالعشق رهن خلود 
تعالى ضميرك عن كل لون فعفت من اللون كل القسيود 
وغيبة ذاتك ذكر وفكرٌا ومحضرهاشع,رهاوالتشيد 
إذا أضتت السروح آلام رق فسجرك ععتشل رسيو ستحسوة 
الا عدةنف مجلارها كنس سحا * غلتى السرةوالانين و الها ” 
والإنسان قادر على الإبداع؛ لا يحاكي الطبيعة, بل يسيطر عليها. ويؤثّر فيها.. 
يقول إقبال في نفس الديوان: 
تاوت الفطاجير كترجيانا مناه “كت ,سكن سنن اب لواف 


.48 :5 المصدر السابق‎ )١( 
1 المصدر السابق‎ (0 
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الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره ااا 0 


روع الأقلاك فيههرم أي كفة صورت هذا الأبد 


فيق إسنان الكنون عر نف مجائد ذو الفن آم عبييذا يعي" 

ولإقبال موقف سلبي من السينما حديثة العهد. ففيها تعود الوثنية مرة أخرى» 
وتذيع فيها قيمها. وتقيم الأصنام وسط صالتها كما كانت الأصنام من قبل في أفنية 
المعابد. تعيد بيع الأصنام. عرضت الدنيا لعبادتهاء وكوتت دينا جديداً للعصر. الفن 
ترا القن الحاناد فون طفدونن لأوناقهوالجيكها بخن رقن كانه متاعيكة عالها مق 
الصور والأضواء. كما صاغت الوثنية القديمة عالما من الأحجار والطين. ومع ذلك 
يصلح حالها إذا كانت عونا على نشر التوحيد؛ فالفن أخلاق. والسينما من أجل 
نشر قيم التوحيد.. 


يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 


امححوة ار محكرة اشيحرة 
أصنامها فسي صدر صالتها 
بذ كان مخ الكل كر صسم 
فبيكناض ف شيا الدتت ]] لممطويننا 
شكنا فعيانة فيا فنننه أنكها 
فتفحّص السينما التي ظهرت 
هو صغغأصنما لعالمه 
وتصوغ صاتلتها لعالممنا 
ما في زواياالمعبدين سوى 
إز لم يط التوحيد أمرهما 


)١(‏ المصدر السابق 7: غ4. 
(؟) المصدر السابق .081١ :١‏ 


ويذايع في السيئما معانسيه 
عادت لهب رواج ماضيه 
جاءت تريد تبيعه فيا 
وفتكنا وطتشاغ لعتهر الدنسنا 
ما كان غير طقوس أوثان 
هي في الحقيقة ثوبه الثاني 
ماصاغمن طين وفخار 
أصامها من مارج النار 
هذا الرماد وذلك الطين 
لميتركا م دن 


11 م ا موز افيد تحمل إقبال اللذهورى عفري الفكر والإمتلاج 


لا توجد وسائل تسلية في البلاد الإسلامية. لا مسارح ولا قاعات للموسيقى. 
ولا حفلات موسيقية. وهذا جيّد, فالرغبة في التسلية لا يمكن إشباعها. وتطلب 
اننا الطوية: وتفيك فيرية اللو الاورية هل الخفقة المؤسفة» ولا يدل غيات 
وسائل التسلية في البلاد الإسلامية على فقر أو تقشف أو غياب الإحساس بالمتعة, 
بل يدل على أن شعوب هذه البلاد تجد تسلية كافية في التمّع بلقاءات المنازل. 
ولا يجب أن يتسرع الناقد الأوروّي في رفض هذا الطابع للمنزل الإسلامي. 
واللامبالاة بالتسلية الخارجية ليست نتيجة حتمية للسعادة المنزلية» ولا يعني أن 
حب التسلية في الخارج نتيجة الشقاء المنزلي في الداحل' ". 


)١(‏ لاحظ محمّد إقبال فيلسوف الذاتية: 83/٠‏ 7/ا", 


المحث الر ابع 
إقبال وعلم التاريخ 


إن لإقبال نظرة خاصة حول التأريخ كعلم قائم بذاته له ميزاته الخاصة به. 
وقد ترجم هذه النظرة بصورة دقيقة في كتاب «تجديد الفكر الديني في الإسلام», 
والآن أستعرض كلامه في هذا المجال: 

ول كاك يوه استاريخ: «التاريخ أو بتعبير القرآن أيّام الله'"' هو ثالث 
مصادر المعرفة الإنسانية بناء على ما جاء في القرآن. فمن أهمّ أصول التعاليم التي 
جخاء بهد القترآن أن الأ "تحاسدب 010 وأن العذاب يعجّل لها في الحياة 
الدنيا بما اكتسبت من سيّئات. ولكي يؤكد القرآن هذا المعنى فإنه دائب الإشارة 
إلى الأمم الخالية. داعياً إلى الاعتبار بتجارب البشر في ماضيهم وفي حاضرهم: 

وَلَقَد أَرْسَلنَا مُوسَى بآيّاتنًا أن أخْرج قَوْمَكَ من الظُلّمَات إلى الثُور 

وَذَكَرْهُمْ بِأيّام اللّه إن في ذلك لآيات الكل صبَّارٍ شكُور»'". 

ومن خلبااضة يرن باحق وبه يَعْدلُونَ : * والّذين كذ كن ذَبُوأ بآياتنا 
سَسْتدرجُهُم مّنْ حَيِثْ لا بَْلمُون * وأمْلي لَهُمْ إن كَبْدِي منين 4 ". 

#قد خلت من قَبْلكُمْ سنن" فسيروأ في الأرض فَانْظُروأ كيف كان عاقبَه 
المُكذيين14*. 


60:15 سورة إبراهيم‎ )١( 
.187 - 1801 :7 سورة الأعراف‎ )*( 


(؟) سورة آل عمران 7: /373. 


١184‏ امام اق م امم لعو محمك إ فنا اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


و امهم ههه هده والو وام عاد لواعه اعم فاق وة# ان ماقو دوعن له عازن برع مهام 
#إن يمسَّسكم قرح فقد من | م قرح مثله وتلك الايّام نداولها بين 


وهذه الآبة الأخيرة مثل من أمثلة الأحكام التاريخية العامّة يتجلى فيها 
التعيين والتحديد. وهي في صيغتها البالغة الإيجاز توحي بإمكان دراسة حياة 
الجماعات البشرية دراسة علمية باعتبارها كائنات عضوية. 

وعلى هذا فمن يزعم أن القرآن يخلو من بذور المذهب التاريخي يكون 
على ضلال مبين. 

والحقيقة أنه يبدو أن «مقدمة ابن خلدون» تدين بالجانب الأكبر من روحها 
إلى ما استوحاه المؤلف من القرآن. بل هو مدين للقرآن إلى حل كبير حتى في 
أحكامه على الأخلاق والطبائع. 

ومن الأمثلة الموضّحة لهذا الفصل المستفيض الذي عقده عن أن «جيل 
السوت فى العلنة طيعى كاافلتين :ما كه ابن تلد ونه هذا الموشتوع الاختضيلا 
للآيات الآتية: «الأَعْرَابْ أَشَدٌ كُفْراً ونفاقاً وأَجْدَرْ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنرلَ الله 
عَلَّى رَسُولِه وَاللَّهُ عَليم حَكيم * ومن الأغراب مَن بنذ ما يُنفق' مَْرَما 
ويترئّص بكم الدتوائر عَلَيْهمْ دَآئرَةٌ الستّوْء وَاللّهُ سَمِيعْ عَلِيم4'". 

على أن عناية القرآن بالتاريخ بوصفه مصدرا من مصادر المعرفة الإنانية 
تذهب إلى أكثر من مجرد الإشارة إلى تعليمات تاريخية. فقد وضع لنا قاعدة من 
أعمق مبادئ النقد التاريخي. وبما أن التدقيق في رواية الحقائق التي تكون ماذة 
التاريخ شرط لا غنى للتاريخ عنه بوصفه علماء وبما أن رواية الأخبار على وجهها 


.18٠ :” سورة آل عمران‎ )١( 
314 :/ سورة الأعراف‎ )1( 
8 - سورة التوبة ذزلاة‎ 020 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره و جو ا 1 


الصحيح متوقفة على رواتها كل التوقف. فإن أوّل قاعدة من قواعد النقد التاريخي 
هي القاعدة التي تقرر أن أخلاق الراوي عامل هام في الحكم على روايته. وفي هذا 
يقول القرآن: يا أَيهَا الذي آمَنُوا إن جَاءكُمْ قاسق ينبأ فتبينُوا14". 

ولقد كان تطبيق المنهج الوارد في هذه الآية على رواة الأحاديث النبوية هو 
الذي تطوّرت عنه بالتدريج قواعد النقد التاريخي. وإن نمو الحاسّة التاريخية في 
الإسلام لموضوع رائع. فدعوة القرآن إلى تدبّر تجارب الحياة. ووجوب التثبّت من 
نصوص الأحاديث النبوية؛ والرغبة في تزويد الخلف بمصادر دائمة للإلهام» كل 
هذه العوامل أسهمت في خلق مؤرخين من أمثال ابن إسحاق والطبري 
والمسعودي. على أن التاريخ. من حيث هو فن يؤْجّج خيال القارئ. ليس إلا 
مرحلة من مراحل تطوّر التاريخ من حيث هو علم أصيل. ولا تتأتى كتابة التاريخ 
سا يرجي ادر عب ارح رس ارات احير الجلدي؟ 
0 تحقق أعظم لبعض الأفكار الأساسية عن طبيعة الحياة والزمان. 

وترجع هذه الأفكار في جملتها إلى [فكرتين] اثنتين» كلتاهما أساس لتعاليم 
القرآن: 

الفكرة الأولى: تقرّر وحدة الأصل الإنساني, إذ يقول الكتاب الكريم: «وَهُوَ 
الذي أنشأكم مّن نَفْسِ واحدة4١".‏ على أن إدراك الوجود بوصفه وحدة عضوية 
عمل بطيء؛ ويتوقف على اشتراك الناس في موكب الحوادث العالمية. وهذه 
الفرصة سنحت للإسلام بازدهار إمبراطوريته المثر اميه االأطوافت ةا رماوا اسر يما 

ولا شك في أن المسيحية دعت إلى المساواة بين الناس قبل الإسلام بوقت 
طويل. غير أن روما المسيحية لم تسم إلى فهم معنى الإنسانية بوصفها وحدة 
قود يا نا ولقد صدق «فلنت» (11181) إذ يقول: «لا يمكن أن يسند إلى 
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أي كاتب مسيحي من كتاب الإمبراطورية الرومانية أنه كان يعرف عن وحدة 
الإنسانية أكثر من فكرة عامّة مجرئدة.. ومن باب أولى لا يمكن أن يسند هذا إلى 
أي كاتب آخر من كتاب ذلك العهد». 

ومن أيّام الرومان يظهر أن هذه الفكرة لم تفد الكثير من العمق والرسوخ في 
أوروبًا.. أضف إلى هذا أن نمو القومية الإقليمية وإلحاحها فيما يسمّى بالخصائص 
القومية قد جنح إلى قتل العنصر الإنساني الشامل في الفنّ والأدب في ربوع أوروبا. 
أمَا الإسلام فكان الأمر فيه على خلاف هذاء فهو لم يكن ينظر إلى وحدة الإنسانية 
على أنها فكرة فلسفية أو حلم من أحلام الشعراء. بل كان بوصفه حركة اجتماعية 
يهدف إلى جعل هذه الفكرة عاملاً حيًا في الحياة اليومية لكل مسلم. وبها جعلها 
تعطي أكلها في صمت وخفاء. 

والفكرة الرئيسية الثانية هي: إدراك حقيقة الزمان إدراكا دقيقاً. وتصور 
الوجود حركة مستمرة في الزمان. وهذه الفكرة هي أبرز ما نجده في نظر ابن 
خلدون إلى التاريخ, مما يسوغ ما أضفاه عليه «فلنت» (1*1184) من مدح وثناء؛ إذ 
يقول: «إنَ أفلاطون وأرسطو وأوجستين ليسوا نظراء لابن خلدون. وكل من عداهم 
عو دير ين بأن :يد كر إلى ساني 

ولست أُريد من الملاحظات التي أبديتها فيما سلف أن ألقي ظلالاً من 
انقكة على أمكالة اك عون واكار سيل كل الذى أريد أن كولههرة إننا إذا 
وضعنا موضع الاعتبار ما طالعتنا به الثقافة الإسلامية وجدنا أن المسلم وحده هو 
الذي كان يكن نينط :إل التاريع توعتفة تتركة بجمغةالتتكمزةة: :بطق تطورا 
في الزمان حقيقيًاً لا محيص عنه. 

وناحية الطرافة في النظر إلى التاريخ على هذا الوجه هي الطريقة التي يدرك 
بهاابن خلدون حركة التغيّر. فتصوره لها بلغ الأهمّية؛ لما ينطوي عليه من أن 
التاريخ بوصفه حركة مستمرة في الزمان هو حركة مبدعة صحيحة. وليس حركة 
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قرت خطواتها من قبل. وابن خلدون لم يكن من المشتغلين بالفلسفة. بل كان 
من خصومهاء ولكن الطريقة التي تصور بها الزمان تبيح نا اق تاها ترون 
في هذا المضمار. 

لقد تحدثت من قبل عن المقدمات العقلية التي سبقت هذا التصور في 
تاريخ الثقافة الإسلامية, فنظرة القرآن في أن «اختلاف اللَيْلٍ وَالنْهَار 5 
الحق الذي هو ظكُل يَوْمِ هُوَ في شأن "١4‏ ونزوع الفلسفة الإسلامية إلى اعتبار 
الزمان موضوعيا. أي: أمرا موجوداً في الخارج. ونظر ابن مسكويه إلى الحياة 
بوصفها حركة تطوّرية'". ووصول البيروني وَضْولاً لا غله فيه إلى مدعل لصوو 
الطسيعة حركة من الصيرورة. كل هذا كان التراث العقلى لابن خلدون. أمَا فضله 
الأكن قفني دقة إدراكه لروح الحركة الثقافية التي كان هو من أنضج ثمارهاء وفي 
عرضه لها على شكل مذهب منسّق. 

ولقد صور في كتابه العبقري الانتصار النهائي لروح القرآن المعارضة لعلوم 
القدامى (اليونان). فالزمان في رأي اليونان إمَا لا وجود له في الخارج. كما ذهب 
إليه أفلاطون وزينون. وإمَا أنه يتحرك حركة دائرية, كما قال هراقليط والرواقيّون. 
وأيا كات العقياس الذق بعكم به على قلع حركة مبدغة::فإن الحركة إذا فهييث 
بوصفها دائرية فقدت صفة الإبداع؛ إذ أن العدد الأبدي ليس خلقا أبديّا. بل هو 
تكرار أندئ: 

وقد بلغنا الآن موقفاً نرى منه المعنى الحقيقي للثورة العقلية التي أثارها 
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(7) اخقصر إقبال نظام مسكويه الفلسفي من خلال كتاب مسكويه «الفوز الأصغر» التي لا شك 
عنده أنّها أكثر انتظاماً من فلسفة الفارابي. كما استبدل الفلسفة الأفلاطونية الحديثة لابن سينا 
بالخدمة الأصيلة التي أذاها مسكويه تجاه فلسفة بلاده. (مستدركات أعيان الشيعة 5: .)1١7‏ 
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الإسلام على الفلسفة اليونانية. وتأصل هذه الثورة في موطن الدفاع عن الرأي 
الديني يدل على أن معارضة القرآن لعلوم القدامى أكدت وجودها بالرغم من 
أولتق التكين كانت وضكهم في أو الامو سن تسن الإساكم على يوه التفكير 
اليوناني»'"' 

وقول العييك: ابو الحسن الندوي: الم يكم إتال اعسام في مادة التاريخ. 
زلم جوع لنفشه إنتاذكا للموضوع وتعمّقاً فيه واطلاعاً على أسراره وخفاياه. وإذا 
طلب منه في كائحة يعن السناسيانة أن سارل كنا يدور حول هذا الموضوع 
ويتصل به من بعيد أو قريب بالنقد والتعريف أحجم عن الكتابة» واعتذر عنها 
ببساطة وتواضع. وقال: «إنه لم يختص في هذه الماذة.. إنْه كان عالم الفلسفة أو 
عالم القرآن'». ولكن من البديهي المعروف أن دراسته كانت واسعة منوعة عميقة. 
وأنه تأمّل خلال بحثه العلمي المتواصل ودراسته الطويلة الواسعة في تاريخ الأمم 
والشعوب والدول والحكومات. وفي الأديان والأخلاق. وفي المجتمعات البشرية 
والحضارات الإسلامية المختلفة. بنظر ثاقبء ونزل في أغوارها واهتدى إلى 
أسرارهاء ورغم أن التاريخ ‏ كما قلنا ‏ لم يكن محور دراساته. إلا أنه اعتنى 
بالموضوع عناية لاثقة. شأن كل باحث يهمّه مصير الإنسان ونهضة الإنسانية 
وانحطاطها والقضايا البشرية المصيرية. 

وكان الوجه الثاني أن الفلسفة تثير في الإنسان تطلعاً قوياً إلى الحقيقة 
المجهولة؛ وتحدث فيه ملكة خاصة في ربط الوحدات الضائعة والأجزاء المتناثرة. 
والتوصل من المقددمات إلى النتائج ومن الجزئيات إلى الكلّيات, والانتقال من 
الحوادث الظاهرة والتغييرات العابرة والأحداث الطارئة إلى كنه الحوادث 
وأعماقها.. لذلك نجد إقبالاً يتوصّل بدراسته العامّة للتاريخ على نتائج وحقائق لا 


يصل إليها أولئك الباحئون والعلماء والمؤتخون. الذين حرموا هذه الحاسّة 


.174- 1314 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره 008 0 


الفلسفية. والذين هم طلاب مدرسة التاريخ الجامدون وأساتذتها التقليديُون. وقد 
دلّه على الوصول إلى تلك الحقائق والنتائج العميقة فهمه العميق للقرآن. ودراسته 
المخلصة المتواصلة لهذا الكتاب المعجز. الذي يحتوي على مواد أساسية ومبادئ 
واضحة تتوقف عليها سعادة الأجيال البشرية وشقاؤها ورقيها وزوالهاء والذي 
يكشف الستار عن الحوادث التي ستواجهها الإنسانية في المستقبل وأسباب شقاء 
الأمم وهلاكها وازدهارها كشفاً تتحيّر له الألباب» ويقف عنده العقل عاجزاً مشلولاً 
لايجند ل« التاونل: غير أن هذا الكتاي الذي نول على «الأمّي ابن البادية» ‏ كما 
يقول إقبال ‏ منزل من الله العليم الخبير الذي فطر السماوات والأرضء وذلك ما 
قاله إقبال عندما قدم إلى الأمير الشهيد نادر خان ملك أفغانستان المصحف 
الشريف:«إن هذا القفرآن سحند أفل الحق في ضميره حياة وروح. تندرج في 
بدايته النهاية. به فتح علي باب خيبر». 

ويقول في ديوان «أسرار خودي»: «إنَ هذا الكتاب كتاب خالد. حكمته 
غارقة في الأزل سارية إلى الأبد.. إنه يفشي أسرار تكوين الحياة. ويثبّت الضعيف 
الذي تزلزلت أقدامه بالقول الثابت». 

إن دراسة شعر إقبال تزودنا بمعلومات وحقائق جديدة إذا تفحصنا في 
غضون دراساته التاريخية. ورأينا إلى أي مدى تستطيع هذه الومضات التاريخية في 
شعره الحي أن تسعف رواد مناهل العلم والبحث الذين يريدون الاستفادة من 
التجاري التحعضازية ‏ وإنه اليس فل عق «اكتشافه إذا هتنا إكغر إفبان تضم 
بعض إشارات تاريخية دقيقة تتكون منها مؤْلّفات تاريخية إذا شرحناها شرحا وافياً؛ 
فقد جمع في بعض أبياته ومقطوعاته أحياناً. وفي بيت واحد بعض الحين. عصارة 
دراسات عميقة. ومحصول تأمّلات طويلة. ولباب مكتبات كاملة تكوتت في 
التاريخ وفلسفة التاريخ. وهنالك التقى إيجازه بالإعجاز. ويمكن إذا شرحنا شعره 
فى كر وستقتا لهب شامق تاريخية ودلائل ‏ وهى كنيرة 2 أن بأتى.رائعا أخاذاء كما 
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هو الحال في شعره الحلو. وبيانه الجميل. وكلامه الجزل. ولا يمكن أن يقدّر قيمة 
هذه الإشارات العلمية والتاريخية وصدق نتائجها وعواقبها التي جاءت في شعره 
تقديراً صحيحاً دقيقاً إلا من كان له إطّلاع واسع عميق على التاريخ الإنساني 
والتاريخ الإسلامي وعلى علو القرآن. وخبرة دقيقة باليهودية والمسيحية. والأديان 
الهندية القديمة. والفلسفات العجمية وآدابها. وتاريخ القرون الوسطى التي يسمَيها 
المؤرخون الغربيّون بحق بالقرون المظلمة «4865 10811). 

ونقدم هنا نماذج من فراسته التاريخية وحكمته القرآنية التي تجلت في 
شعره. من غير تدقيق وتمحيص كبير واستيعاب شامل لكل ما ورد في هذا 
الموضوع. وإنما اخترنا من أبياته ما أعانت عليه الذاكرة. وانطلق به اللسان. 
واعتمدنا على شرحه وتصويره وإبرازه في صورته الواضحة المتكاملة على 
المعلومات العامة لدى القارئ ودراسته للتاريخ الذي يحظى به عادة كل متعلم. 
ولكتنا لا نستطيع أن ندرك عظمة هذه الحقائق وأن نصلدّق تلك الأفكار والآراء التي 
قدمها إقبال إلا إذا اطلعنا على خلفياتها التاريخية والمجتمع الذي تدور حوله هذه 
الأبيات. ولذلك نستعرض قبل أن نقلدم هذه الأبيات الأجواء التي أنشدت فيها. 
والظروف التي دفعت إليها. 

لقد وزعت الديانات القديمة ‏ وخاصة المسيحية - الحياة الإنسانية في 
فنتسين شيم للدي وشت للدنا وورعة هذا الكوكب الأرضى فين معسكريق: 
معسكر رجال الدين. ومعسكر رجال الدنيا.. وما كان هذان المعسكران منفصلين 
فحسب. بل حال بينهما خليج كبير أو وقف دونهما حاجز سميكء وظلا 
متشاكسين متحاريين. وكانا يعتقدان بأن هناك خصومة وعداء وقتالاً في سبيل الله 
ولا يثاب عليه العامل والعالم والمجاهد والداعي. بل قد تعود تلك الأعمال 
والكديات واكك وتكون بينه وبين الله حجابا. 

وإنها مأثرة عظيمة من مآثر سيّدنا محمّد مَلْله ومنته العامّة الخالدة على 
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الإتسافة» اتددملا هذ الفتجوة الواسحة بيق الذي والدنياء: وجعل هذبن المتتافرين 
المتباعدين اللذين عاشا في خصام دائم وعداء سافر وحقد مستمر يتعائقان في 
إلف ووث. ويتعايشثان شٍّ سلام ووثام. ا مَللة رسول الوحدة. وبشير ونذير في 
الوقت داش إن أخيد النوع البشري من المعسكرين المتحاربين إلى جبهة موحّدة 
معروو الا نينان و الخ انه راتسل على النشركية والشعان فياك التمدوعلننا هذا 

الدعاء الجامع المعجز الواسع: «إربنآ آتنا في الدّنيًا حَسَنَةَ وقفي الآخرة د وقنا 
عَذَابَ التَار4'", اله أعلن بالآية التالية: 9إنّ صلاتي ونُسُكي وَمَحَيَايَ ومَمّاتي 
لله رب الْعَالْمينَ”” أن حياة المؤمن ليست مجموعة وحدات متفرقة متضاذة. 
فالعبودية والعبادة وحدة شاملة وصورة جامعة. قد ترى فيها رجال الله في زي 
الأمراء ومعيشة أصحاب الثراء والجاه. وترى فيه أمراء وأغنياء في مستوى العبّاد 
والزهاد. جمعوا بين السيف والمضست عتاد يا وأحلاس خيل. كو غير اذ يوذ 
في ذلك تناقضا ومن غير أن وال الا 

واقرأ بعد هذا التمهيد أبيات شاعر الإسلام الدكتور محمّد إقبال الذي 
أنشدها تحت عنوان «الدين والسياسة». وتأمّل كيف قيّد هذا التارر يخ الحافل 
للإسلام والمسيحية والقرون المتومئطة والعصر الحديث. وتعاليم هاتين الديانتين» 
ووضع كل هذه الحقائق والمعلومات والمعارف في إطار صغير أو زجاجة رائقة 
من أبيات. تترامى لنا بحلاوتها وسهولتها وعذوبة جرسها إلى جانب طابعها العلمي 
الرزين وجلالها الفني البديع؛ كأنها كاس من الزلال أو جزء من السحر الحلال: 

ذقامبت الكنيشة غلى أسياشس الرهبانية. فلم تسعها بالطبع القيادة والسيادة 
والحكم والإدارة. فقد كان هنا عداء قديم بين الرهبانية والحكم. هذا خضوع 
واستسلام. وذاك استعلاء كامل واستيلاء. 
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جب حاطيت الفببالة بنشيية احيرا مي الماك وم فاك سه كما شيرق لمهت 
من الرميةء وأصبح رجال الكهنوت مكتوفي الأيدي أمام هذا الوضع. لا يقدرون 
على شيء. فلمًا انفصل الدين عن الدولة. جاءت الشهوة وشاع الهوى وساد قانون 
الغاب. هذا الانفصال شوم على الدولة والدين؛ هو لا يدل إلا على ضعف بصر 
هذه الحضارة وفساد ذوقها. 

ولكنه إعجاز رجل من رجال البادية. الذي كان كيرا ونذيرا بذاك الرسده 
يتجلى في بشارته الإنذار. وفي إنذاره البشارة. 

ولا حفاظ للإنسانية من أخطارهاء ولا سبيل إلى نهضتها إلا بأن يسير الزهاد 
والعبّاد مع الراكبين على صهوات الخيل ومتون الجياد». 

إن التاريخ الإنساني الطويل - والذي أَنخن بالجراح وطفح كأسه بالدماء 
والدموع وأحاط بجزئه الأكبر حروب طاحنة ومعارك ضارية ومغامرات أفراد 
وجماعات وشعوب - يشهد بأن تجمّع القوة والحكم في أفراد أو جماعة لم يضر 
النوع البشري مثل ما ضره وجر الشقاء عليه شهوة الحكم ونشوة القوّة والشعور 
بالتفوق والعظمة! فكلما يستولي هذا الشعور على فرد أو جماعة ويحس بأنّه ليس 
على وجه الأرض من هو أقوى منه. وأنه سيل جارف لا يمنعه شيء. وقضاء الله 
المبرم الذي لا راد له. والشعوب المجاورة كلها والإنسانية برمّتها عالة عليه وتحت 
رحمته ورهن إشارته. والحقيقة الباقية والشريعة السائدة هي القوة. أمَا الإنسانية 
والعدالة الاجتماعية والرحمة والأخلاق والضمير والحسن والقبيح والخبيث 
والطيّب. فهي كلمات فارغة لا تحمل معنى. ومنطق انهزامي. منطق العبيد والضعفاء 
والمجاكين والأنه البيففيتة الت لا :تدك :نعزلا ولا طولاء وكلما نض شتعار 
#طعنظ 15 غطع81) «القوة هو الحق”» مقياس الحق والباطل. وتمد هذه الفلسفة 
أجنحتها على شعَبٍ الحياة كلّها. وتصبح خخحشية الله والعطف على الإنسانية والورع 
واثّقاء المحارم والصبر عنها والحياء وشعَبه؛ آية الجبن وسمة الضعف والتخاذل. 
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وتتحول الوسائط غايات. وتصبح الغايات ممتدة إلى ما لا نهاية لها. فهنالك ينقلب 
ةا الشرة ار شتلك شه الفعة و امام كو مشر فنا انمو كان نان عا 
يتفجر على الإنسانية؛ فلا تقف في زحفه الجهنمي وسيله الناري حكومات مستقرة 
وإمبراطوريات عظيمة. ولا تمنعه حضارات الإنسانية أو تعاليم خلقية, ولا نتائج 
جهود المعلّمين والمصلحين من أهل الدين ولا مؤمئساتهم التي كانت تغيث 
الإنسانية منذ قرون طويلة وتسعفها في محنها ورزاياها وتخفف آلامها وتمسح 
تفوغها: 

هذا السيل الناري الجارف يأنى بين عشية وضحاها على سائر الجهود 
المعمارية والإنشائية والإنمائية. وكنوز الآباء والأجداد. وذخائر العلم والأدب». 
وعلى كل ما بناه الأوائل؛ بل يقطع الأمل في بناء الإنسانية ونهضتها وصحوتها من 
جديد إلى قرون طويلة. وتحول المدن العامرة إلى أنقاض مدمّرة» ومستعمرات 
زاهرة إلى أراض قاحلة. تحول العواصم الكبرى إلى مقابر عامّة. والمساجد 
والتعايك الى حاحات وضاحاف تراد الخمر والقمار. ومؤسّسات العلم ومراكز 
الثقافة إلى مراكز اللهو والترويح والفسق والدعارة» ويتقلب المجتهم كله رابا علن 
عقب. ويصبح عاليه سافله. وعزيزه رذيله. وقد صور القرآن ببلاغته المعجزة هذا 
التغيبر الهائل على لسان ملكة سبأ. فصدق عليه في كتابه الخالد قائلً: إن الْمُلُوكَ 
إذا دَخَلُوا قَرْيَة أَفْسَّدُوهَا وَجَعَلُوا أعرة أَمْلهًا أذلّةَ وكذلك يَفْعَلُونَ4'". 

وكانت فريسة هذه الشهوة (شهوة الأنانية والحكم والشعور المفرط بالتفوّق) 
أمم قدومة ذكرها القرانه أمنم ل صعرفة شيعا ولك تعييق نينا عبن الأبادة والتلامير» 
وزحفت كالفيل الهائج المائج. فأهلكت الحرث والنسلء وداست شعوبها الشقيقة 
كما يدوس أحدنا أرض مزرعته ولا يبالي. وكان من بينها قوم عاد. وقد وصفها 
القسرآن بهذا الداء. داء الاستكبار: لأقَأمًَا عَادٌ فَاسْتكْبَرُوا في الأرْض بِغَيْرِ الْحَقّ 


."4 سورة النمل /ال:‎ )١( 


0 صمي ين مم عقن إقبال الوأهورئ هنترئى الفكر والأصاام 


وقَالُوا مَنْ أَشدٌ ما قُوَهَ أوَ لم يَرَا أن اللَّهَ الّذي خَلَقَهُم هُوَ أشد منْهُم قو وكاثوا 
بآيَاتنا يَجْحَدونَ74". 

وظهرت نتيجة هذا الذهول (الذهول عن الله) والابتعاد عنه. وعبادة النفس 
وتقديسهاء واستعمال وسائل القوة استعمالاً حرا لا يبالي بأي قيد ولا يقف عند 
حد: ولا يقيم للعاقبة والمصير أي وزن. ولا يحسب للجناية وحجم عقابها أيّ 
حساب. وقد حكى القرآن على لسان سيّدنا هود الذي بعث في قوم عاد هذه 
الحالة التفيية فقال: ِأْتَبنُونَ بكُل ربع آيَهَ تعبتُون ** وَتَتَخْذُونَ مصانع لَعَلّكُمْ 
تخلدون * وإذا بَطَنشُم بَطَنتُم جبّارِين14". 

ا 000 
هنا آواة "مالك يعيية الفرة: أو هذه الظاغية تلك الشحوت البريئة المقلوية المتكوية 
كما يعبث اللاعب بكرة القدم. أو كما يعبث الطفل بجانب القرطاس! إِنه يتصرف 
فيها كذرات رمل وقصاصات ورق. ويعتبر أنه على حق في العبث بمصائرها. 
والحكم عليها بالموت أو الحياة: أو التخفيف عنها والتضبيق عليهاء أو بسطها بسطأ. 
أو قطعها إربا إربا. 

ويقتصن علي التقرآن قنهنة افرعون الذى قل فيه ريا وإنفاكما ولد هذا 
الحكم الأناني المطلق. فبقول: «إن فرْعَوْنَ علا في الأَرْضٍ وَجَعَل أَمْلَهًا شيّعاً 


8م همك مه اف 


يُستضعف ' طائفة منهم يدبح أبناء هم 55 نساءهم ! نه كان من المُفُسدينَ» 3 

تأمّل في غابر هذه الحكومات ومصيرهاء وماضى الأمم وحاضرها. وما 
الطويل العريض. وأزاح الستار عن نهضة الأمم وتأخرها ورقيها وانحطاطها في بيت 
)١(‏ سورة فصلت :4١‏ 16. 


(؟) سورة الشعراء 55: 130-1178 


() سورة القصص 588: 4. 
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واحد: «تعال أنئنك عن مصير الأمم وعاقبتهاء سنان ورماح أولاء ولهو وغناء آخرأ». 

إ هذه الأكه حين دحل مسفلة اللهئ والغناء'والترف والسحورن يها 
نوبة عصبية من التمبّع بكل لون من ألوان التنعم. والإحاطة بكل نعمة من نعم 
الدنياء وتتخطى سائر الحدود الخلقية والاعتبارات الإنسانية. وتتجاهل كل حقيقة. 
هنالك تتدخل الرحمة الإلهية. وتتناولها بعملية جراحية. ويختار لهذه الجراحة 
جنكيز وتيموراً. أو هولاكو. أو نادرا. فيقطع هذا الناسور أو هذا السرطان من غير 
رحمة ولا هوادة.. إنه [إقبال] يقول: «الملوكية تتحول بين يوم وليلة إلى جنون أو 
مون :ليان اللتفدور أي الخ الاق جراحية تستعملها في حينها القدرة 
الإلهية». 

ولكن انتهى الآن دور الملوكية القديمة وحكومات شخصية مستبدة إلى حد 
كبير. وجاء دور الديمقراطية والجمهورية, تكدّست قوى العالم وثرواتها في أيدي 
القيادة الغربية (أمريكا وأوروبًا). وهي تجتاز في هذا الوقت مرحلة الجنون 
والانتحار. بعد أن وصلت إلى آخر نقطة من النهضة والرقي والازدهار. وهي مرحلة 
مرت بها حكومات شخصية قديمة وحضارات بائدة في أوانها. فلا ترى عندها 
الآن إلا معاداة الحقائق. وإذلال الشعوب. وهضم الحقوق. وظلم المستعمرات 
والجاليات. وحالة هستيرية عصبية من عبادة النفسء. وتقديس الشهوة. وعبادة 
الهوى. والإغراق في حياة اللهو والعبث والمجون. والسآمة من الحياة. والشذوذ 
الخلقي والجنسي. والتهالك على كل عاجل وطريف. ورد فعل عنيف ضلّ 
الاجتماع. والغرام بالذاتية والأنانية. والذهول التامٌ عن العاقبة والمصير. وإنكار كل 
ما يتعدى إطار اللذة والمنفعة. وكل ذلك يدل على أن هذه القيادة فقدت 000 
وضرورتها وصلاحيتها للبقاء. وأن هذه الحضارة دخلت دور الاحتضار. 

إن تجربة التاريخ تدلنا على أن قيادة فتية شابّة كانت تظهر على مسرح 
العالم في مثل هذه الظروف. فتقوم بعملية جراحية على هذا السرطانء وتنقذ 


3 نخس ا ادر دريو تكد إقيال اللامورى عقر الفكر والاضلاح 


الإنسان من الهلاك. وتجري في عروقه الميتة دما فائراً جديداً. ولكن الحضارة 
الغربية ما تركت على ظهر الأرض قيادة أو قوة. ثم ليس هنا أمل في ظهور قيادة 
جديدة. أو بروز حضارة شابّة قوية في الميدان؛ لأن القوى العالمية اليوم متطفلة 
ا د نكن 000 00 
00 
ليست فى حاجة إليها؛ لأنها ‏ وذلك على ما يقول إقبال ‏ مثخنة بجروحها الداخلية 
الغائرة. 

إن الطريق الذي اختارته الحضارة الغربية والقوة الهائلة من التدمير والإبادة 
والفخل والفتك»الفى زودات بهنا أناسا لا يحافون اله'ولاً يتتحيون من,النانس» 
أوشكت أن تقضي على نفسها ويأتي حتفها بيدها. 

يقول إقبال: «إن هذا الفكر الجريء الذي فضح قوى الطبيعة وأفشى أميزان 
اللواساح عرو سه رو رود بهلية عش الخرتي ووكره وحخصنه 
دن 


.37 - 4" :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


المرأة في فكر إقبال 


المرأة فضلاً عن كونها مزرعة لإنتاج الحياة وبقاء النوع الإنساني فإنّها تدفع 
إلى الإقدام والعمل. وتهدي الرجل وتلهمه. فهي صانعة التاريخ ومربية الأجيال. 


وقد قرنها الرسولتللةا 


الطيب. والنساء. وجعلت قرة عيني في الصلاة»'' 
احتراماً لها وتقديراً لشأنها. قال الرسول تكلله: 
'". وأي مسلم لا يقددرها ولا يحفظ مكانتها فقد جهل 


فلا يدخلها أحد حتى يطأطئ الرأس 
«الجنة تحت أقدام الأمّهات» 
أحكام القرآن. 


تله بالطيب والصلاة 000 «حبَب إليً من دنياكم ثلاث: 


1 وعطلة الجنة تحث أقدامها. 


ويجمع إقبال هذه المعانى العظيمة فى ديوانه «رموز بى خودي». فيقول: 


سات الح عاق البجواة 
كمف الاشتران وكات السخسال 
عشق الحق رباهً حجرها 
الحدى حديير الكدرة يناه 
جهل القرآن جهلاً ملم 
قال عب العا قبي ال 


إن ثوب العشق من نسج الجمال 
«اتليك الح عموا مح وتنا 
تحن الشايي الكننزار نسي 
شك كه ١‏ 0 
5 رجل الأتهات لحكة 


(1) المصتف للصنعانى 4: 57١‏ مسئد أحمد : 178 و198١‏ و780, مسند أبى يعلى 1: 199 - 


.١514 :5 ولا7”. الخصال: 176. السئن الكبرى للبيهقى 7: 9/8. الوسائل‎ ٠ 
كنز العمّال 11: 411., كشف الخفاء‎ .٠١"و‎ ٠١7:١ الكشف والبيان : ا/اا. مسند الشهاب‎ )0( 
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جمد إتمال التناة السملفات من الدعوات الغرنية الشالة الت :تناد 
بعسرية المرأة: والتي تهدف إلى انحرافها وبعدها عن أمومتها وصلاحهاء. ومن ثم 
ترمي إلى إفساد الأمة ة الإسلامية وتقطيع أوصالها. 


يقول إقبال: 
0 نور الغفرب في فكرتها 
قطعدت أوقتصال هذي الأقة 
إن حسريتها أل البلاء 
ليلّهاماضاءً فيه نجمّها 


وبقح الخصور في مقلتها 
ليو بيج في نا الست 
ايت عاتن وكيا 
١‏ 5 م 0 لاسا 


وهكذا يعد إقبال حفظ الأمومة ورعايتها حفظا للمجتمع الذي تترقى فيه 
الذات حتى تصل إلى أوج الكمال. وتستحق الوصول إلى رتبة خليفة الله في الأرض 
ويخاطب إقبال المرأة المسلمة في قصيدة أخرى. يبيّن لها وظيفتها التربوية 


العظيمة في الأمّة فهي تنشئ الأبناء على التوحيد والصلاح والخير؛ فهي أساس قوة 
الأمّة ووحدتها وصلاح أبنائها. وينصحها بأن تسير على نهج السلف الصالح. وإن 
ملاكها إن:اتبعك :ذعاوئ المضللين إلى :الحوية والاتخلال: 

يقول إقبال: 


بك يخضرغراس ؛ الوحدة حتق سنعيور ن محال الواكدة 


لا تسيري غيم نهج السلف 
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تاتحدن وتنك أو تمتك 
وام سك اومان ددن 
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2 ع 
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هذه هي أسس المجتمع الفاضل وأركانه الذي تحتاجه الذات في ترقّيها إلى 
الكمال؛ لتصل بالفرد إلى الإنسان الكامل الذي تغنى به إقبال في شعره. ووصفه 
بأنه نائب الحق: أو خليفة الله في الأرض.. وهو الإنسان المسلم الحق الذي يبحث 
غك واتما الما :و المر تون والرام حرو كن بورك للاركر» وسسكزة إلى اتجادو أله 
هو أساس المجتمع الصالح وباني الحضارة ورافع راية الحق والمساواة بين أمم 
الأرض كلها. 

هذا الإنسان الذي بدأ البحث عنه بقصيدة لجلال الدين الرومي في بداية 
ديوان إقبال «أسرار خودي" نجده ينشأ ويتربّى في مجتمع بيّن إقبال أسنسه وأركائة 
في ديوانه الثاني «رموز بي خودي» الذي يعد بحق تتمّة لديوانه الأول. وهكذا نجد 
فلسفة إقبال الذاتية مات قله كم سما فا دون تناقض أو تنافر. 

وعد عفول على وضوح الفكر واستنارته لدى شاعرنا العظيم. والتزامه 
الصادق بدينه وأمته الإسلامية. والتي طالما تغنى بهاء وتمنى يقظتها وصحوتها بعد 
نومها الطويل لتعيد مجدها التليد وعزها المجيد'". 

وشكك ةا قل استلة الجرأء جانا من تفكدر اقبال يسن هلها العتضر 
الأساسي في توجيه الجيل الصاعد وبناء المجتمع السليم. فبصلاحها يصلح 
المجتمع وبفسادها يفسد. إذا هي ليست نصف المجتمعء بل هي المجتمع بأكمله. 


لحتنا الا مس حك تسوسحةة< ورتين ال تفيل لمعتس 
رأفتة المرتنل في :رأفنتها شسيرة الأقوام فتن متستعتها 


معدت الأمفوتاق تدان .رفتعاها تيهنا تدا" 


فيرى إقبال أن الأمومة رحمة. إِنْها تنسب للنبوة. وهي التي تكتب سيرة 
الأمَّة. والأم هي الحجر الأوّل الذي يتربى فيه الإنسان. فيصلح هذا بصلاح الأمّ 


.7 7/8 إقبال للنجار: 6/ا”‎ )١( 
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00 لخ ا ا ما دا الل محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


والححان والنطلف وال بيه السفحة زنفسن 31 اقش الاموسة وجاضا وعطفي] 
ورعايتها: 
ل 2 وفعدل اللجيهية ٠ ٠‏ #وية ايحم تتعددداة انس 
قال : 0 ا لخلوّ وهوا 1 عت رجم الأسينجاك” : تح 
2 5200 غرء ' 1 5 
وبهافي نهرنا يعلو العباب ويدوم الموج فيه والحباب"" 
ودافع إقبال عن المرأة. وراح يعلن عن دورها في المجتمع وفي بناء 
الانماق وستار كه الرجل ني الحا 
وقد فرض الله تعالى على المرأة واجبات خصها بها من دون الرجلء ومنها 
الحجاب. وكرامة المرأة في الحجاب. وليس في السفور؛ لأن في السفور فساد 
يقول إقبال: «السفور نور في العين؛ لكنّهُ ظلمة في الصدر»'". وفي خطاب 
لإقبال إلى المرأة المسلمة يقول لها: 
فشكي بمسوس يعو تحارق... .ع محتهي السون تن استارك 
عاتنشك تاعنس قسن وكهمنة” “قحبو التدين ونه وأنت 
طفلنا عّأمسته حين الفطام كلمةالتوحيد من قبل الكلام'" 
ويدعو إقبال النساء كما تقلّم إلى الاتصاف والاقتداء بسيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء بنت نبيّنا الكريم مِقة. تلك المرأة التى كانت حياتها مثالاً للمرأة الفاضلة 
1 
والزوجة الطاهرة والأمٌ العظيمة في تربيتها لأبنائها وفي طاعتها لزوجها وحفاظها 
عن محيا وهنيانة سني كلل المر اال كانت أ نونة حفة امواء لهات 
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الفصل الثاني: آراء إقبال وأفكاره للءمةة مم ممم 


وفى قصيدة له بعنوان «فاطمة الزهراء» يقول: 


نسب المسيح بنى لمريم سيرة 
والمجد شرق مسن ثلاث مطالع 
هي بنت من هي زوج من هي أمّ من 
هي ومضة من نور عين المصطفى 


فيك على طنؤل المندى #كتراها 
فى مهد فاطمة فماأعلاهها 
من ذايدانى فى الفخار أباها 


هادي الشعوب إذا تروم هداه'" 


وها هي نماذج من شعره حول المرأة: 
خطاب إلى المرأة المسلمة 


كنيف جتسباكا يحب تبارك 
حدم اده ها حكنت 
مد مو خحت اسوااليه 

برقنا في سحب منك ثوى 
ضاء دين الحق من أنفاسك 
ذلك العَصرٌ غرورٌ ماكر 
مقاتة أفمنسي يتكانة كس 
د يعسي وبا لايك 
الوحدة 
لا تسيري غير نهج السلف 
احسذري فتنة عصر مهلك 


بكب يخ ضر دراي 


اااي التقدون تن ابمطازاة 
ال ا 0 
كلمة التوحيد من قبل الكلام 
7 لكك شك 4 ا 
شم في الأطواد والبيد طوى 
ونما التوحيلد في أحجارك 
راجح لا ةيصان انمد 
حشرة كت جيك حية اح 
بشباك الهُدْبٍ كم منهالك! 
ل د 
بتك تسو راس مسال الملضة 
الى :شيعا | لكك 
واكم بيه ان فيصسي ادك 
ا 
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0 ما اا عورد متحت إقال اللاقوري عفري الفكر والاصلاح 


34 7 4 8 5 3 5 ٠. 
فيك تسمو للمعاالي فطلرة فاتبتعي الزهراء نعم الاسوة‎ 
فكل عتضناءمتك بأ بحسين تمر السصير وو قحانه ورمع"‎ 


الرجل الإفرنجي 


ةذ جد اكد 
0 ان يت 


الى »حال العدرت فصن املنينية اكد اخووم رالود لبن سال 

كمال معاشرة للعجحطاقي .دان الحياء ٠‏ وغطل الست جال؟! 
حجاب 

أرق كفا محر سيو تحور برل تبط ود الدج سات 

ومو مدان اسان كدر شماه لمم نزو وله رسيا 


افقو ني الحيوة مجان ٠‏ تززاكدها الجكفات شي اشكيمر 
تحير الممداة ليحرل 1105 ١‏ دوف أفتدانها تاء ايسور 
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الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره معام مادا ده 


ا نا 


ما 
20 


لاخلاءبممسجد أوديور 


جر النناة 


3 ع ١س‏ ا 1 م | 
سئي هذا الس وعدا سراء 


أحرّية النسوان انتمل وه 


وإن كنت بين التشهة والتب أفرق 
وقبلاً بنوالتمدين عي تفرقوا 
ويَعْجر عنه في الرجال المحقَّقْ 
آم الجسية بالسدرالتنسين يطوق 


حصانة المرأة 


في الصدر حقّ ليس يُدركه 
يع رةس بد عم 
ل 


واج 0-9 


المرأة اد 


م 


بالبعرت عاقبة الإنسان في الغرب 


0 مم ومع وروت ميرية معفل قال اللتمووى عبتو الفكردوالا ماه 


ليجل المترأة الأعلدية لاسرا 


واتخحم > القفاء اندي عدوم 


بغيره يتجلى جوه_رٌامراة 
من هكد التان ارا الفسياة كدت 


كذلكم فى عوالاي للتجماء امي 


فلك عجوت خرار تياس القلمن 
قَالْعَلَدُ والفرة موت العقئ والحب 


0ت ف 4 
نم ا 3 


ووحله يتجلى جوهسرٌ السرجل 
#تحاها تمده التخليق كال شْعَلٍ 
والخلق والموت هتها فى :وغ زجل 
لكبها عد اعبت علس الحدا 37 


فتاة المجتمع 


فتاتي دعك من هذا التجمُل 
ومحي لفل عبن كوزية حدر 


0 َك 
7 3 


ا 7 اك كد 


)١(‏ ديوان محمد إقبال ؟: 4لا ؟6/, 


فإنالغ زو من عين العام 
لروح من جراحات قوام 
فقماء للحسياء هوالمرام 


اد الا 
ين ين ين 


لاد ان 
دن يد يك 


الفصل الثاني: أواءغ إقبال وأفكاره بثممءثمةءلة 


أُصَّبْنا العقل من ذاك الجنون 


50006 
0 1 


كفس 7اعدايية وب اعالا 
عن العصر اختفى كوني بتولا 


5-3 
2 


برك كا -9 


- ديوان محمد إقبال ؟: غلاغ‎ )١( 


افير ة هته الأه اليتون 
وهل مسن مكتب غير الفنون 


قيمات بتلك الكاثنات 
لهم 7 جبسينَ الأئهسات 
ليفنى الناسٌ ف قبل دفنك 


لات 
”5 2 


إلدن القرآن عودي بالبصير 
بام ودر ويد ” 


المبحث السادس 


الشخصية في فكر إقبال 


أذ الحياة تناد إلى أمكر فال سن عليه سوينية معاي وحوهره ا جو 
الخلق المستمرٌ للرغبات والمثل العليا. إن خلق رغبات جديدة ومثل عليا يجعلها 
تسعى إلى خلق حالة من التوتر الدائم. والشخصية هي حالة توتر. ويمكنها أن 
تستمر فقط. وإن الاحتفاظ بهذه الحالة وعدم الاحتفاظ بحالة التوتر تنشأ عنها حالة 
من الاسترخاء. وحيث إن الشخصية أو حالة التوتر هي أعظم منجزات الإنسان. 
للإذلك حي أن يها كد يناعن الدن: قلحا ١‏ لى حار العاف نز لين أن تيك 
الاتعششفاظ بكالتة التو ثر اللسعلدنا عناتدةة,:ويذلك :فإزة(الذات#البشرية لها مهمة 
محدودة على الأرض في اتجاهين رئيسيين: 

أولا: عليها أن قافا مها وتخطر عليهاة وتتصة عن الأعصان حم عن 
الحريّة. وتقترب من الله الذي هو أعظم جوهر حر. 

نانيا :عل النداك أن تلطا سدالة داتعة امن التو أو وبد لك عون اللو 
وبالحصول على الحرية والخلود تغزو الذات الفضاء من جهة والزمن من جهة 
52 

ولق زيادة غلتى إحراز الخرثية والحلوةيافان على :الات أن تياعد على 
مسسيرة الإنسان العلوية بالاتجاه إلى مولد نموذج أعلى من الإنسان. الإنسان الفائق 
أو الإنسان الكامل الذي هو المثال التي تطمح إليه جميع الحياة. 

هذا هو الأساس الذي تقوم عليه فلسفة إقبال عن (الذات). ومن الواضح أن 


هذه الامشيسين لهذه الفلسفة هي إيمان قوي في منح قيمة حقيقية للإنسان في ثلاثة 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره 0 


اتجاهات: الحرّية الشخصية, الخلود الشخصي. إنتاج بني الإنسان الفائقين. 

ولكن كيف يمكن الاحتفاظ بهذا التقويم على ثلاثة حدود؟ 

ولدى رغبة الإنسان بتحصين شخصيته عليه أن يشبع جميع ما يميل إلى 
تحصين الشخصية, ويجب أن يتجنب جميع ما هو من المحتمل أن يضعفهاء وكما 
يقول إقبال: «إنت فكرة الشخصية تعطينا مقياسا ذا قيمة» فهي تسوي مشكلة الخير 
ولخي 

إن الخير هو الذي سيحصن الشخصية:؛ الفن والدينء أما العوامل التي 
تضعفها فتنحصر في الشر. كما أن الواجب يقتضي الحكم عن الأخلاق من وجهة 
نظا الشخضية: 

وهكذا فإنه سيرى أنّه من الأهمّية العظمى في تقويم الإنسان هي دراسة 
عزافل :وكوي سن داك الاننان ار تخصيف و وابكادا إلى إقبال فهي كما يأتي: 

ادال 

"١‏ الفقر. والذي يمكن وصفه بطريقة أفضل بالتعبير: هو ازدراء أعلى 
المكافأة التي يقدمها العالم. أو العمل الذي لا ينظر إلى مكافأة. 

 ”“‏ الشجاعة. 

دقر الاختمال (الصير). 

4 كسب الحلال. والذي يمكن ترجمته بطريقة أفضل: «الكسب بطرق 
قانونية وشرعية خالية من الغش والرياء». 

7 المشاركة في النشاطات الخلاقة والأصيلة. 

أمَا النسبة إلى العامل الأول - وهو الحبّ ‏ : فالحب من مفاهيم إقبال وهو 
ذو مضمون واسع يتجاوز حدود جلب السرور الفردي النقي عليه وإنه الروح 
المتولّد عنها الكون ثانية, الروح التي يجب أن تحرّر العقيدة الفردية لجميع متاعب 
الإنسان وتقلم العلاج لجميع رذائله. كما يجلب أشياء جميلة وأفكار إلى 
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هذا العالم والتمثيل وامتصاص صفات بارزة. وزيادة على ذلك يعني الحب لديه 
بالنسبة إلى الفرد في المحبوب لا تستطيع أيّة كلمات أن تنقل صورة كاملة عن 
الحي كما فهمك مخ أنه هو نفسه وضقها مز تلو الأخرى شكرا وطرا: 

وجمصيع تلك الأوصاف الموضوعة في بعضها إلى جانب بعض توضح فكرة 
معيّنة عن هذه القوى العظيمة التي تفعل فعلها في شوق بني الإنسان. ولكن 
الاعتبارات ضيّقة المساحة وتتبع محاولاتنا في الغوص إلى أعماق ذلك. 

يقول إقبال في رسالة إلى البروفسور نيكلسون: «هذه الكلمة مستعملة بمعنى 
واسع. وتعني الرغبة للتمثيل والامتصاص. إن شكلها الأعلى هو خلقها للقيم والمثل 
العليا والسعي لتحقيقها.. الحب الذي يجعل الساعي منفرداً ويتضمّن فردية الذي 
يعسى إليه. وليس ثمّة شيء آخر سيرضي طبيعة الساعي». 

وقد وصف إقبال الرابطة التي بين الحب و(الذات) في هذه السطور: 

«النقطة المضيئة التي تسمّى بالنفس 

هي شرارة الحياة الكامنة أسفل ترابنا 

وبقوة الحب تصبح أطول بقاء 

أطول عمراً أكثر اشتغالاً أكثر توهجاً 

يحول جفنة بيدك من التراب إلى ذهب 

قبل جدء الأنسان الكامل 

ومن خير الحب تنبع عدة صفات روحانية 

ومن بين صفات الحب المميّزة هو التكريس الأعمى 

كن محبا ثاب في حبك للمحب 

الذي قد يتحرئر من شباك حبّك ويلجأ إلى حب الله». 

والشعراء في جميع اللغات والصوفيّون في جميع الأقطار والميتافيزيقيون في 
جميع الأديان. كلهم أكدوا أهمّية الحب في تطوّر الخلق الإنساني. وقد وصفوا ما 
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فهموه من الحب بلغة جميلة. ولكن لم يؤكد أحد على ذلك مثل هذا التأكيد على 
الحب بصفته عاملاً في تطوّر الشخصية الإنسانية: أو استعمل مصطلح الحب بمثل 
هذا المعنى الواسع. كما فعل إقبال. أمّا في الآداب الشرقية فإن أقرب الشعر إليه 
وألصق بنفسه هو شعر الشاعر الصوفي المعروف مولانا (جلال الدين الرومي). 

إن القطعة الجميلة التالية من (توماس كيبسي) بالرغم من جمالها فإنها 
أغظتانظباعا غير صتخم عمًا يقههة إقبال عن الحية ولا بشع السب بأ عر 
لا يفكر بأي متاعب. يحاول ما هو فن بكل قواه أن لا يبدي أي عذر للمستحيل؛ 
لأنه يعتقد بأرة كل الأشياء مشروعة لذاته وكل الأقياء ممكدة. فهو لذلك قاذ و على 
أن يتحمّل كل الأشياءء؛ فهو يتمّم أشياء كثيرة. ويصل بها إلى النهاية. حيث الذي لا 
يحب يغمى عليه فيسقط أرضا». 

أمَا الفققر: فمن الصعب بمكان العثور على كلمة في اللغات الأجنبية تعبّر 
مرا عانعن النشى ولد كه انتكى تذلله: ضعي طلخ الققاء ار فذقا 
بالنسبة إلى فهمهم ما يعنيه إقبال بمصطاح الفقر. أما القراء الغربيّون فإن إدراكهم 
لمعناه الصحيح قاصر أيضا؛ لكون الشعر لم يكتب وفق الأسلوب الشرقي في 
التعبير عن الأفكار. أمّا المعنى الحقيقي المقصود الذي يريده إقبال من كلمة (الفقر) 
فهو ازدراء المكافآت التي يجب أن يعرضها هذا العالم أو العالم الآخر على بني 
الإنسان والتي يذوبون اشتياقاً إلى نيلها ويشتهونها بكل ما في كلمة الاشتهاء من 
معنى. إن الفقر لدى إقبال هو مصطلح يدل على المعنى الذي ذكرناه زيادة على 
دلالته على مواصلة النضال. ورفض وازدراء جميع المباهج وجميع المكاسب 
والمكافآت. ويوجب على الإنسان أن يقتصر في مطامحه على الغايات النبيلة. 

إن المعنى القاموسي والمعروف بين الناس للفقر هو العوز أو الاحتياج 
المادي الذي يقف دون الإنسان وتحقيق رفاهه المعيشي. وعلى ذلك فمعنى كلمة 
(الفقير) تدل على الشخص المحتاج الذي لا يستطيع أن يظفر بقوته اليومي إلا بعد 
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بذل مشقة قاسية. بل ربّما امتنع عليه الحصول على ذلك فألجأه إلى طلب صدقات 
الآخرين وإحسانهم. ولذا فقد اكتسب هذا اللفظ الذي اصطلح عليه معبّراً عن 
المعاني التي ذكرناها سمة حقيقية. ولكن ربط أهمّية ذلك بتطور شخصية الإنسان 
لا يمكنه الإقرار بمحتوى اللفظ المذكور؛ لما ينشأ عنها من تحطيم للنفس. ومن 
هنا يمكننا فهم القصد الذي يعنيه إقبال ب (الفقر). ولهذا الاعتبار فقد اتخذ هذا 
اللفظ موقعا جديراً لدى إقبال؛ إذ أصبح دالاً على الموقف المنفصل انفصالاً تاما 
عن جميع الممتلكات المادية للإنسان. وبذلك يصنع إقبال درعا واقياً من 
الإغراءات المحدقة بالإنسان في هذا العالم. واستنادا إلى ذلك فالفقير هو الذي 
يعمل من أجل قضية نبيلة لا يحرك البذل مساعيه من أجلها أيّة دوافع باستثناء 
حصاد المتعة التي يمنحها له الفضل من أجل قضية نبيلة. 

وقد ضمّن إقبال التعريف الذي توصل إليه للفقير في السطور التالية: 

فقر واحد يعلّم الصيّاد فن الصيد 

فقر واحد يعلّم أسرار غزو العالم 

فقر واحد يجلب للأمّة الفقر والهمّ 

فقر واحد ينقل للطين صفات الأكسيد 

ويعود ثانية ليشير إلى المؤتّرات الخائقة التي تنتج عن الثروات والممتلكات 
المادّية: وتنشر دخانها في الآفاق. فيقول: 

أيَها الفقير المحترم نفسه 

لقد حان موعد سفرك فحث خطاك بسرعة 

إن الجشع الفظيع إلى امتلاك أكبر كمّية من الذهب والفضة وحبّهما قد 
استنزفا روح الأمم الغربية. 

وكوءوعيت تطرهل فو مروف <زتن: ا الوزلشي) الفقر رصا فشر ناما 


الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره ب ا 1 


تتخرقيل الاشي رن أحد أجزاء الشرٌ المحفز لهذا السحر يكمن بصورة طبيعية في 
درست الوا ومتع ومباهج الحياة. ينظر العالم بشكل طبيعي ولكن بشعور 
مشوب ببعض الذهول إلى الإنسان العادي الذي يشترك مع الجميع في مفاهيمه 
عن الوطن والمال الراحة والمرتبة وحتى السلطة والشهرة. غير أن هذا العالم نفسه 

لا ينظر تلك النظرة نفسها ودون إدراك معيّن إلى الإنسان الذي يرفض العيش 
داخل سلطانه القضائي. الإنسان الذي تمتد أمامه المغريات وتراوده ولكن بدون 
جدوى"». 

ليس من اليسير تزيين هذا الوصف الرماد به الفقر أو تحسينه. فالفكرة 
الأساسية بطبيعة الفقر هي خلوه من الفائدة المطلقة بالرغم من بذله الجهود من 
أجل مصلحة العالم دون انتظار مكافأة شخصية في العالم الماثئل أو الآخر 
المجهول. وقد أورد برناردشو رأيه بكلمات وضعها على لسان بربارا: «لقد 
عامل ةمهو قر السام 

دع مشيئة الله تأخذ مجراها الذي قلره لهاء إن العمل والتعبّد هو الذي خلقنا 

ع اجا وتم اسوك يتم أو ينجز العمل دون قوى الرجال والنساء 
الأحياء. ومن البديهي أن أولئك الموهوبين بامتلاك الرؤية الفائقة هم وحدهم 
القادرون على رفض هذه المكافآت بشكل مطلق وبكل شجاعة. وهؤلاء الناس هم 
وحدهم الذين يستطيعون ترك العلاقات المميّزة في الشؤون الدنيوية. ما هو فقر 
المؤمن؟ غزو الزمن والقضاء! إن ينح العبد صفات اليد 

أمّا الشجاعة ةا فلن يكن الإنسان نيظلفاً من التومل إلى أ قو دى أهقة 
حقيقية في العالم دون أن يمتلك شجاعة جسدية وأخلاقية. فالنجاح 00 
يعني سوى مواجهة العقبات التي لا تفيد في غير اختبار الأفضل من أولئك الرجال 
الذين يتحلون بمقادير مختلفة من الشجاعة, ومادام الضعيف على طول الخط يعلن 
استسلامه دون مقاومة أمام الشجاع فإن العقبات التي تملأ المسالك تكون ذات 
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فائدة في هذا المجال. حيث تسهم فى تطوير الخلق وبلورة الفضائل الكاملة. ومن 
الممكن أن يصاب مواجه العقبات بجروح بليغة. أو يطعن بطعنات قاسية. ولكنه 
يكتسب مما يصاب به مناعة تحصين تصميمه. وتحقق له الانتصار على الخوف. 
ونتيجة لذلك فليس ثمّة وجود لانهيار الأعصاب. ولا للإذعان لقوى الشت ولا 
للاستسلام إلا للقناعة. وليس لكتف القوي تأثير على الشجاع الذي: 

لا يسجد إلا لأوامر الله 

ليحرق الحبّ جميع شكوكك 

التزم الصدق فقط فإنه وحده الذي 

يستطيع أن يحولك إلى أسد 

يؤكّد إقبال مراراً وتكراراً على الجيل الأصغر حقيقة أن الطريق الملكي في 
الحياة يكمن في العيش المحفوف في الأخطار. متحدياً جميع القوى التي تحاول 
تعكير صفو متعة الحقوق الشرعية: 

رمز الرجال ذوي الشجاعة هو الصدق وعدم الخوف 

اوه اللو توك مزاوع السسالت! 

تنبع الشجاعة من مواجهة الأخطار برجولة جسدية فقط؛ إذ أن هناك 
شجاعة أعظم من ذلك. وهي عدم فقدان الإنسان مقياس إيمانه بقيمة عندما تسود 
الأمور ويسخر الناس من مثل الإنسان العلياء وما تزال هناك شجاعة أعظم ممًا 


ذكرناء وهي المطلوبة في مواجهة سوء التمثيل في أيدي الأصدقاء والأعداء.. ففي 
تلك الأوقات من الضيق والعذاب تجهّز الشجاعة مرساة الأمان للخلق الإنساني. 
وتكون محورا ثابعا تدور عليه الفضائل الأخرى. الشجاعة هي الشيء البحت 
المطلوب. كل شيء يتلاشى إن تلاشت الشجاعة. 

أمَا الصبر والاحتمال: فيمئل الصبر من وجهة نظر الناس الآخرين وأساليبهم 


قوة لنظام مرتفع وغرسة حسنة لأي' مجتمع إنساني. 
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ومن الواضح أنه لو أن كل عضو من كل مجموعة بشرية يطور شخصيته إلى 
أقصى حد فإن عدم الصبر لن يؤدي إلا إلى منازعات وصراعات سرمدية. ولذا 
على النفس أن تطور الضمير. فالنفس تميل بدورها إلى تحصين (الذات). وكما 
شتق كان يعدا فزين «الندات فسان ارام لياق تن للب أن ابخان 
الآخحرون حذوه. وهكذا فإن الصبر يعزز ويقوتي (ذات) الإنسان. والحقيقة أنّ 
الصبر بحل ذاته مولود من القوة. ولكنه في عرف بعض الناس يعتبر ضعفاء ويؤكد 
إقبال بشدة على تطور الصبر وقوة الاحتمال: 

من الخطأ التفوه بكلمة سيّئة 

إن الكافر والمؤمن كليهما من خلق الله 

الإنسانية احترام الإنسان 

ولذا اعرف نفسك بسمو الإنسان 

إنسان الحب يسترشد بالله 

وهو شفيق على الكافر والمؤمن على حل سواء 

والصبر الذي يقصده إقبال هو في الحقيقة صبر الإنسان ذي الإيمان المتين 
الرا سخ الذي امتلكه بتحمّق الاحترام المدين به للآخرين الديق تمخلوة ه في معاملتهم له. 

أمَا كسب العيش: فإن هذه العبارة ذات مدلول شامل تنطوي تحته تطبيقات 
حياتية عملية واسعة ذات طاقة هائلة على قيادة السلوك البشري في جميع ميادين 
الففاظ"الإشانى» ولى أردنا النمين عو عمل ركنيك العتقن) اتعبيرا قانزنيا لفلقا: انها 
تعني (الاكتساب القانوني). وعلى ذلك فإنها 2 لغة القضاة واللاهوتيّين الأرثوذكس 
تشتمل على جميع المكاسب التي لا تحرز بوسائل غير مشروعة كالغش والسرقة 
والخداع وما يشابهها. كما تعني في المجال الثقاف,. الحصول على الأشياء والأفكار 
تعدؤة دامر مدو كجنلول:ردل "الأسناة تعهوةه الشعصجة وتفالة الميواض] عريكرة 
ذلك بمجمله وصفاً لجميع (ذاتيات) الحياة من حيوية جهود وفاعلية الكفاح. 
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وبوجه عام فإنها تفضل جميع أفكار زهد الذات. إن التمتع بأي شكل لم يكصب 
بالعمل لا يمكن أن يكون مرضيا (للذات) للمجّانية التي صدر عنهاء وأكثر من ذلك 
تطرفاً في عرف الذات لمثيل ذلك هو اعتبار الميراث الذي يبذل لحصول جهد 
خارج نطاق كسبه العيش. وبهذا الشأن يقول إقبال: 

اخجل إن كنت تحلم أن ترث ياقوتة من أسلافك 

إن ذلك لن يمنحك متعة البحث عن الياقوتة 

لقان نال :فال شنو الامكار: الها كيه أن لحي وي 

استخرج من ترابك الخاص النار الخفية 

لعو لحرو لبون قنديز ا اكاك 

أمَا النشاط الخلاق الأصلي: فلقد رأينا موقفه من كسب العيشء وإغراقه 
بسيول من الإطراء. والحظر الذي يفرضه على الحياة التي تبني نشاط الذات 
للتوصل إلى التطوّر المناسب. غير أنه يعود إلينا في هذا الموضوع ليوسّع لنا 
مفهومه في النشاط الذاتي ويبتعد عن منطلقه الأول بقوله: «إن النشاط الذاتي يجب 
أذ وكتوة افك و ميمت ]كا يست الذاك كدزمها وامعطاعة اتسنا من 
التدكر البيئي والتقليد الاجتماعي الموروث والمكتسب اللذين لا فائدة منهماء 
فيجب حينئذ صرف التشجيع عنهما». 

لافستر تطلم القيخصية السموةبإخضاعها للغليد 

كن حارساً ساهراً عليها فإنّها جوهرة لا تقلئر بثمن 

ويركّز إقبال بشكل عام على الفعل الخلاق. مستشهدا بالقرآن الكريم الذي 
يذكر تعبير (الخلاقين) إلى جانب الله والواقع. ووفقاً لمفاهيم إقبال فإن الفرق بين 
المؤمن والكافر لا يتحلد في إيمانه اللاهوتي أو عدمه. بل هو كامن في طاقة 
المؤمن الخلاقة التي لا يتوفر الكافر عليهاء وانسجاما مع ذكر ذلك التفكير يتحدتث 
على لسان الله: إن الكافر هو الذي لا يمتلك في معرفتنا قوى خلاقة ... التأصل 
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والخلق ليستا صفتين ممنوحتين للبشر بمقاييس متساوية. لذا يكون حافز الخلق 
لدى كل ذات متهيّئاً على الدوام لتحقيق نفسه بما يوفّر لها تجاوز الحد الذي بلغه. 
وهذه الذات تكون متأثرة بعوامل عكسية ناتجة إمّا عن نظامنا التربوي الفاسد. أو 
عن تصرفات السلطة الخاطئة. وعلى الذات في هذه الحالة التي تفرض عليها 
اختصاص الآثار السلبية لما سبق أن تعمل على إزالة تلك العوامل العكسية عنها 
وتحث السير في طرق خلاقة. إن العنصر الخلاق في الإنسان يرفعه إلى الارتقاء 
السماوي لتثبيط عزم الحافز الخلاق العكسي الذي يفسد خلق الإنسان. ولا يدل 
الفشل في ميدان الجهود الخلاقة على أي شيء سوى كونه مجررد محاولة ديناميكية 

لقد وقفنا فيما ذكرناه سابقا على القوى التي تقوم بتحصين الشخصية 
ولتوسيع صورتها أكثر نذكر المؤتّرات التي سبّبت إضعافها. والملخصة فيما يلي: 
الخوف - التسوّل (طلب المعونة) ‏ العبودية ‏ الغرور الذاتي. 

وهذه الخصال الأربع هي التي تضعف الشخصية وتجعلها في المنحدرات. 
وبالتالي تعدم الشخصية الفردية وتحرمها من نعم الله؛ لأن الجبان لا يمكن أن 
كنون نيا نينتا نهبخا طدان اللزدن ريسا اولك اتاد رمس كل الم مدي 
المستعطي. ومثل العبد الخنوع. ومثل الرجل المغرور الذي لا هم له إلا التبجح 
والتعالي. الأمر الذي يجعل شخصيته المغرورة شخصية واهية مزعزعة مهزوزة لا 
كيان لها ولا قدر'". 


)١(‏ إقبال شاعرا ومفكرا: 34 لالا. 


الملمسحث السابع 
الإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي 
في فكر إقبال 

يذكن خاويد إقبال: أن أباه كان جل اعتمامه ينهشنة الأمة الإسللامية» وكانَ قذ 
أعلد مقالاً في سنة 1408م, عنوانه: «الحياة القومية». وقد تحلاث فيه عن التقلام 
الذي تحقّى في حياة الشعوب الأخرى في العالم. وقد صوّر الأوضاع الراهنة 
والطروق المخطة لسع الفسلة ف لله الرقك فاكلا وإنتى القول يكل تاسنت 
وتألم شديد: بأثنا إذا رأينا المسلمين اليوم من وجهة النظر هذه فإننا نراهم يعيشون 
في ظروف خطرة جدا. إن هذه الأمّة البائسة قد فقدت الحكم والقوة. كما أنّها قد 
حرمت من صناعاتها وتجارتهاء إن هذه الأمّة قد أهملت نفسها وتغافلت عن 
واجبها ولم تفهم الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليوم. إننا نراها وقد جرحت 
بالسيف الصارم من الفقر والحرمان. وقد وقفت متكئة على عصا التواكل الذي لا 
يعني شيئاً. أمَا مشاكلها الأخرى فلا تذكرها؛ لأن هذه الأمّة لم تستطع أن تنقذ 
نفسها من الخلافات المذهبية والفقهية. ولا يمضي يوم عليها إلا وقد نشأت فيها 
فرقة مذهبية جديدة تعلن نفسها بأنها هي التي تستحق الجئة وسوف ترث نعمها. 
أمَا غيرها من البشرية فإنهم حطب جهنم! وجملة القول: فإن هذا التمذهب وهذه 
التفرقة قد مرّقت شمل هذه الأمّة وفئقت جمعها. تلك الأمّة التي عرفت بخير أَمَة: 
ولا نجد ما يمهّد السبيل لوحدتها والتوفيق والتوحيد بين صفوفها. أمَا شيوخها من 
رجال الدين فإذا اجتمع الاثنان منهم في قرية من القرى أو مدينة من المدن فإنهما 
لتزاساكنة فيما يهنا أرلا للبعافسة أو المناظ و سول سعاةالتسيع وتناته أو الناسخ 
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والوتصوع مز الآباة الترانية: فإذنيذات المناتحات والشاطرانك هنهم توعد 
ميد المافتنات والشاظرات جافانيهنا عفان وسنانان تلانو العياذ بانتها 
وليس لديهما شيء من العلم الذي امتاز به الأسلاف من العلماء المسلمين. أما 
اليوم فإن الذين خلفوهم ليس لديهم إلا فهارس الكفرة من المسلمين. تلك 
الفوكار تن الى أمدريهانا دهم وله بوائرن: يقسقون: البااكل دوع خينا جديداا انا 
أغنياء الأمّة وكبراؤها فإن حبّهم للبذخ والإسراف والكسل لا يوجد له نظير. فإنّنا 
نرى أحدهم وقد رزقه الله بأربع بنات وابنين إلا أنه قد خرج يبحث عن زوجة 
انكف وقكة أخمى متحاولاته هذه عن روجعيه الأوليين أ فإذا تعاض وما من الات 
والتشاجر بينه وبين زوجاته انَجه نحو سوق المومسات حتى يتمتع بجمال 
إحداهن ويقضي بجانبها لحظات المتعة والسرور! وأمًا عامّة الشعب فلا تسأل 
عنهم. فإنك قري لخجراه كد الستهدة الستعدادا علي أن يلدق ها لدو من الال 
بمناسبة الختان لبعض أولاده. وهذا هو الآخر من عامّة الشعب قد سحب ولده 
الحبيب المدلل من المدرسة؛ لأنه يخاف أساتذتها وضربهم إيّاه. أو تجد أحدهم 
يبدّر مساء ما اكتسبه نهاراء أمَا الغد أو المستقبل قأمره إلى الله! وهكذا يقنع نفسه 
ويرضيهاء وترى عامّة المسلمين إذا بدأ الخصام بينهم فإن ذلك لا يمكن أن ينتهي 
أبل الدهر. فبعضهم ينفق ما ورثه من المال في المقاضاة ومرافعة الدعاوى. وهكذا 

تراه يفنون العقارات والأراضي في سبيل المخاصمة والمقاضاة. وأما اتضياعيا 
وخلقياً فإتنا ترق أنابناةالمتلمين وقشبانهم غير سات وأما النيات عن الفيان 
فإنهم يجهلون كل شيء ولا يتمكنون من اكتساب الرزق. ويعيشون مطرودين 
محرومين! أمّا الصناعات فلا تعجبهم؛ وأمَا المهن فإنهم وخجلون متها أما عد 
قضايا فسخ النكاح فقد أخذ يزداد يوما فيوماء وكذلك سير الجرائم فيهم. لا يزال 
ناه ور وه تون إن هذه لظروف خطرة جلدا. وليس أمامنا سبيل للنجاة إلا 
الاوعيف لاه لياو ا ميمه فرداً ةا للقضاء على الأمراض الاجتماعية 
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والعيوب الخلقية. وذلك لأن الأعمال المجيدة لم تتحقق أبدا إلا بجهد مكف وسعي 
موحّد. وحتى أن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم». 

ثم يتناول النقاش موضوع الفرد وأهمّية الجماعة. فيقول: بأنَ الجهود التي 
يبذلها الفرد من أجل صلاح المجتمع نوع من العبادة؛ لأنه عمل شعبي وخدمة 
وطنية. 

تعليم النساء: 

ثم يتحدث عن تعليم النساء. ويلح على تثقيفهن» ويقول: بأن تعليم الرجل 
وتثقيفه إنما هو تعليم فرد واحد. أمّا تعليم المرأة وتثقيفها فهو يعني تهذيب الأسرة 
وتزيينها بالعلم. 

الحجاب: 

شم يتحدّث عن الحجاب فيقول: بأن إلقاء الحجاب يضر الأمَة وخاصة في 
مثل هذه الظروف والأوضاع والجهل والتخلّف. أمَا إذا تثقف الشعب وتحسئنت 
أخلاقه وتهذب رجاله ونساؤه فحيتئذ نستطيع أن نسمح للمرأة أن تتحداث إلى 
الرجال وتتناقش معهم في المشاكل الاجتماعية القومية التي لا بد منها. 

تعدد الزوجات: 

وكذلك فإن العلامة إقبال من القائلين بالإصلاح في تعدد الزوجات. فإنه 
يرى بأن الإذن بتعدتد الزوجات يرجع إلى سبب روحي خخطر دقيق.. 

يقول إقبال: «كنا في حاجة إلى تعدد الزوجات في صدر الإسلام لأسباب 
اقتصادية واجتماعية وسياسية. أمّا المجتمع المسلم الحاضر الذي يعاني من الفقر 
والجهل فإنه ليس في حاجة إلى تعدد الزوجات في الوقت الحاضر. وإن الاهتمام 
بتعدد الزوجات والإلحاح على ذلك يعني الإعراض عن الأوضاع الاقتصادية التي 
يمر بها المجتمع الإسلامي اليوم. ففي مثل هذه الظروف يعني الإذن بتعدد 
الزوجات أداة شرعية في أيدي أغنياء الأمّة وأثريائها لتبرر لهم الزنى». 
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ويرى إقبال بأن الرغبة في الإعلان بالثراء والغنى والتظاهر بذلك إنما هو 
مرض من الأمراض الاجتماعية, ولا بد أن نحرّر المجتمع من هذه الأمراض. 

حفلات الزواج: 
كما أنه ينقد النزعة على الإسراف والتبذير. ويتحدتث بهذه المناسبة عن الزواج 
الذي يقوم على إكراه الفتيات المسلمات وإجبارهن” على ذلك. ولهذا السبب نرى 
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سحن بالشحافة الروعية 

الخطوبة: 

ويرى إقبال بأن الخطبة أو النسبة قبل الزواج قد تكون مفيدة من أجل 
التفاهم بين الزوجين وأسرتيهماء ويجب أن نسمح للزوجين بالتفاهم بينهما قبل 
الزواج واللقاء في حضور الكبار حتى يتمكن كل واحد منهما من معرفة العادات 
والميول الطبيعية لكل واحد منهماء فإذا اتضح بأن الزوجين يختلفان بطبيعتهما فمن 
الممكن إلقاء اتفاقية النسبة أو الخطبة قبل الزواج بإرادتهما. 

التعليم الصناعي: 

ويرى إقبال أن الأمّة الإسلامية في نهضتها الحديثة والبناء العمراني الجديد 
في حاجة إلى أمرين: أحدهما: محاولة تحقيق الإصلاح الاجتماعي, والثاني انتشار 
التعليم. ويرى أنه لا بد من انتشار التعليم الضناعي؛ خخاضة بين المسلمين. ويعتقد 
بأن التعليم المهني والصناعي هو أكبر حاجة وضرورة للأمّة الإسلامية» ويقول: 
«والواقع أن أيدي النجار التي اخشوشن جلدها وتقطع بسبب ما أكثر من استخدام 
المدوم أجمل وأكثر فائدة وخيرا ونفعا فى رأيى من الأيدي الليّنة الناعمة الجميلة 
التي لم تتعوتد غير القلم ولا تتحمّل أي شيء آخر)'". 
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أمَا رأي إقبال عن الإصلاح الاجتماعي فهو الرأي نفسه الذي كان يراه فيما 
بعد. وعن ذلك يحدثنا قائلا: بأن مشكلة الإصلاح الاجتماعي عند المسلمين 
مشكلة دينية؛ لأن المجتمع الإسلامي إنما هو صورة أو ظاهرة عملية للدين 
الإسلامي ومبادئه. ولا يوجد جانب من الجوانب الاجتماعية في حياتنا نستطيع أن 
نفصله عن الدين وليس من اختصاصي أن أتحلّث في هذا الموضوع وخاصة عن 
حائية الذيفى :إل اند لآ أشرذه فى أن أقول: يأ خباننا العملية كد مرت يثورة 
كبيرة», وبذلك قد ظهرت حاجات اجتماعية. وإن ما قاله الفقهاء القدماء وما 
استنبطوه من الأحكام في عصرهم وإن هؤلاء الفقهاء الذين تضم آراؤهم 
مجموعات التشريع الإسلامي. إن هذه المجموعات في حاجة إلى إعادة النظر. ولا 
أقصد بأن المبادئ الأساسية للدين ينقصها شيء من داخلها حيث لا تستطيع أن 
ناير حاجاتينا الاتجتماغية المعاضرة» وإننا القرضن من “هذ ما امتشطة الفقهاء من 
المسائل على أساس التعاليم الواسعة للقرآن المجيد والحديث النبوي الشريف إِنّما 
هي استنباطات كانت تناسب عصورها الخاصة والأوضاع الخاصة, وكان من 
الجمكدى العمم] :نهنا عيفةذا كن إلا ان هذ «الانمتباطات :١لا‏ تبشوعب شاغاتننا 
المعافب بولق كاو لا نصاها المعاضد:: بالدوافة والفاتن لاتضح لنا بأننا في انمه 
إلى علم الكلام الجديد الذي بإمكانه أن يؤيّد ويفسر المبادئ الدينية في الوقت 
الحاضرء فكذلك نحن في حاجة إلى إمام فقيه مجتهد كبير يقوم بالتفسير الجديد 
للشريعة الإسلامية. ذلك الفقيه إمام المجتهد الذي يملك قدرا واسعاً من المواهب 
العقلية والفكرية ليستطيع بها أن يفسّر الشريعة الإسلامية على أساس المبادئ 
الديكة فيسيرا جدجد ا ذلك النذى بإنكاتنه أن يودع تبواعيه الفكرية وكفادته 
الأجتديادية :فى الأصوال عن تشمكن: من امتعفات المتطنات الاأجتباعة البعاصرة: 
أمَا أنا فلا أعلم شخصاً ظهر في العالم الإسلامي ويملك هذه الكفاءة والموهبة 
للتقنين الجديد والتشريع المعاصر. ونظرا إلى أهمّية هذه المهمّة فيمكن أن يقوم 
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بها أكثر من واحد من العقول. وإن ذلك العمل يحتاج لاكتماله إلى قرن من الزمان 
على الأقل فيما أعتقد». 

إن دراسة هذا المقال الشامل - والكلام لجاويد إقبال ‏ تؤْكّد لنا بأن إقبالاً 
كان على وعي كامل بأسباب الزوال والانحطاط لادّمّة الإسلامية منذ البداية. فقد 
كان برع يان النعياه لقره عد تسوت فشر دزريا حتى افطع الحاممر عن 
الماضي. وذلك مما أوجب على المسلمين أن يغيّروا مواقفهم العلمية وأساليبهم 
الفكرية. وكان إقبال يستمر في محاولاته للنهضة الإسلامية وبنائها الجديد في تلك 
الظروف المحيطة به من الصحوة الإسلامية والطموح إلى مستقبل أفضل. وكان 
يرى بأن المدنية الإسلامية إنما هي ظاهرة من ظواهر الدين الإسلامي. إلا أن الحياة 
البشرية كانت قد تغيّرت تغيّراً ثورياء فنشأت حوائج جديدة للمتطلبات العصرية 
الجديدة.. فكما أن المسلمين اليوم في حاجة إلى علم الكلام الجديد لتأييد 
المبادئ الدينية وتقويتهاء كذلك هم في حاجة إلى تفسير جديد للشريعة الإسلامية 
الاستهاذ 'تحقيقا للمتطلبات المعاصرة: ويتميم من آرء إقبال هله يات السظلمية 
كانوا في حاجة في أوضاع الحياة المتغيّرة المتطوّرة السريعة إلى علم الكلام 
الجديد. بالإضافة إلى التفسير الجديد للشريعة الإسلامية؛ وإلا فإن الإسلام يمكن 
أن يعيش ويبقى كديانة من الديانات الراكدة. ولكنه لا يستطيع أن يعيش ويبقى 
كر دنا ررقو كابوت دن ابعالييت الهياة الكدرية المفظ 2 

وكان القادة المسلمون قد أنشأوا الرابطة الإسلامية الهندية في سنة 1905م, 
وكانوا قد طالبوا بمبدأ الانتخاب المنفصل للدفاع عن حقوقهم والاحتفاظ بها. 
وذلك منذ 1506م. حين كان إقبال في إنجلتراء حيث كان الهنادكة يتظاهرون 
ويقومون بالأعمال الإرهابية ضد تقسيم البنغال. تلك الخطوة الإدارية التي كان 
بإمكانها ان تحت لوت الاقتصادية للمسلمين في المنطقة؛ وفي السنة التي تلت 
كان إقبال قد مر بتغيير عقلي وفكري عظيمين. 
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إن اهتمام إقبال بجمعية «الوحدة الإسلامية» في لندن والفرع البريطاني للرابطة 
الإسلامية وكذلك سلسلة محاضراته عن المدنية الإسلامية, إِنْما هي ظواهر تؤكّد لنا 
بأن جهة نظر إقبال كانت قد تغيّرت. وحين عاد إقبال إلى لاهور لم ينشد مقطوعات 
شعرية في الجلسات السنوية لجمعية حماية الإسلام كما كان قد تعود فيما مضى. 
وإنما ألقى محاضرات عن المدنية الإسلامية باللغة الإنجليزية. وإلى نهاية 1909م 
كان إقبال قد تحمّق له ووصل إلى نتيجة حاسمة بأن من صالح الهنادكة والمسلمين 
كليهما أن يحتفظا بوجودهما القومي المستقل كشعبين مختلفين. 

وفي 1504م نشر إقبال مقالاً في جريدة «هندوستان ريفيوه الإنجليزية. وكان 
عنوانه: «الإسلام بصفته هدفاً أخلاقيًاً وسياسياه. والدارس لهذا المقال يرى بأن إقبالاً كان 
قد درس الأديان العالمية دراسة جيّدة. كما أنه كان قد درس تاريخ الإسلام دراسة 
عميقة. بالإضافة إلى تاريخ العالم. فيقول عن تفسير المبادئ الخلقية الإسلامية - 
وهو يتحلداث عن المبادئ الخلقية في البوذية والمسيحية والديانات الأخرى ‏ : 
«بأن الإسلام يلح على الإنسان أن يشعر بوجوده ويدرك شخصيته حتى يتمكن من 
المعرفة بأنه مصدر قوة هائلة. إن هذه الفكرة عن الامتياز الإنساني بأنّه مصدر قوة 
هائلة في ذاته إِنْما هو تقدير وتقييم لكل عمل إنساني طبقا للتعاليم الإسلامية. ومن 
ثم كل شيء يدعم امتياز الإنسان وانفراده ويقوتي في نفسه هذا الشعور فهو عمل 
صالح. وكل شيء يضعف هذا الشعور الإنساني فهو عمل غير صالح. إن العمل 
الصالح في الإسلام هو الدعم والقوة. والمقصود من الشر هو الضعف البشري. إن 
الإنسان إذا تحقق عزه وكرامته كفرد ويستحق أن يتجول في هذا الكون الواسع 
الذي خلقه الله بدون أي خوف وبكل حرية, فإنه بإمكانه أن يكرم الأفراد الآخرين 
ويحترمهم وأن يصير مظهراً كاملا من مظاهر الخير والصلاح. 

وفي هذا المقال نفسه يحدثنا إقبال بأن العمل في الشعور الاقتصادي للأزمنة 
القديمة إنما كان يتصل بالجبر والإكراه. وذلك مما جعل الفيلسوف اليوناني 
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(أرسطو) يعلن بأن العبودية والعبيد من الضرورات الأساسية للتقدم والتطور 
الإنساني. أمَا الرسالة الإسلامية التي جاء بها الرسول َه فإنما هي حلقة تتومتط 
بين العالمين القديم والجديد. وقد أعلن الرسول تيه بمبدأ المساواة بين البشر 
عميما قى الحجال الاقتميادق: ورم أن العردية ابشررتك كضرورة للحرام 
الاجتماعية لكل عصر. إلا أن الرسول َه كان قد ضرب ضربة قاضية على مبدأ 
العبودية وأساسهاء أمَا الفقر فهو نوع من الكفر والإثم في الشريعة الإسلامية. وقد 
أعلن القرآن للبشرية بأن تهتمّ بالدنيا ولا تنس عدا منها. وعليه فإن المبدأ 
الأساسي الإسلامي الذي ينص على احترام الفرد وكرامته أو كرامة الإنسان 
واحترامه إِنْما هو ميزة يمتاز بها الإسلام. ولا يمكن إدراك الجوانب الخلقية 
والشرعية لهذا الدين القيّم إلا إذا أدركنا هذا المبدأ الأساسي وهذه الميزة البارزة: 
وإن الجسم القوي يمثل الإرادة القومية. فهذا من أهداف الإسلام الخلقية.. 

فيقول إقبال: «فهل يتحقق هذا المستوى الإسلامي في المجتمع الإسلامي 
الهندي؟ وهل يمكن أن نقول عن المسلم الهندي بأنه جسم قوي يمثل إرادة 
ذو توس قرحة قي إراذة قوية الهاء أقدرك؟ وودل احع فيه م اقولة ترخله 
لمواجهة القوى المعادية التي تريد تمزيق المجتمع الإسلامي؟ ومع الأسف الشديد 
أن الرذ على هذه الأسئلة كلها هو بالنفي. والقراء الكرام يعرفون جيّداً بأن العدد 
الكثير من الأفراد وحده ليس هو العنصر الأساسي الذي يضمن البقاء لأي نظام 
اجتماعي. أمّا الضمان القاطع الحاسم لبقاء نظام اجتماعي فإِنما هو القوة الجماعية 
والسيرة العملية الفعّالة لأفراد المجتمع». 

وففيت: اال تان «بأن طبقة المثقفين من المسلمين لا هدف لهم ولا همّ 
إلا الحصول على الوظائف الحكومية. والوظيفة تعني الاحتياج إلى الحكومة 
وكامة في بلد مثل الهند. وهذا الطموح أو الهدف والاحتياج إلى الحكومة يقضي 
على تطور الشعور الحر الفردي للإنسان. ونرى أن الفقراء جميعهم لا يملكون 
شيئاأء وأمًا الطبقة المتوسّطة من الناس فهي تنقصها الثقة المتبادلة» ومن ثم لا ترغب 
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في التجارة المشتركة على أساس رأس المال المشترك. وأمًا الأغنياء والأثرياء من 
الناس فإئهم يرون بأن الصناعة والتجارة وغيرهما من المهن والحرف تعارض 
مكانتهم الاجتماعية؛ وأن فقر المسلمين واحتياجهم إنما هو أصل كل فساد ودمار. 
نهم لا يدركون المصالح القومية ومكانتها. ومن ثم قد انّخذوا طريقاً يقودهم إلى 
الدمار أفراداً وجماعات». 


نظام التربية والتعليم: 

وقد تناول إقبال نظام التربية والتعليم في مقاله هذاء فقال: «بأن النظام 
التربوي الحاضر لا يلائم المسلمين. وإنما هو يعارض طبيعتهم التي جبلوا عليها؛ 
لأن هذا النظام ينتج أفرادا يملكون سيرة وأخلاقا لا صلة لها بالإسلام. إن هذا 
النظام يبعد المسلمين عن ماضيهم؛ لأن هذا النظام التربوي يقوم على الافتراض 
الخاطئ القائل بأنّ هدف التعليم ليست الإرادة القوية» وإِنّما الهدف منه تربية العقلية 
البشرية فقط. ويرى إقبال بأنّ الأمم والشعوب تعيش وتبقى ما دامت تذكر الكبار 
والعظماء من الأسلاف الماضين. وعليه فإنَ المسلمين في حاجة إلى نظام تربوي 
يضمن بقاء التقاليد الاجتماعية والتاريخية العظيمة لهم. وفي الوقت نفسه ينعش 
فيهم سيرة إسلامية خالصة. 

فكرة الأمّة ومصطلح «المسلم الهندي»: 

ثم يتناول إقبال في مقاله هذا أهداف الإسلام السياسية وتوضيح فكرة الأمّة 
في الإسلام؛ فيرى بأن الإسلام ليس دينا فقط وإِنّما هو ملّة أو أمّة كذلك. وأنّه لا 
يمكن فصل الدين عن الأمّة في الإسلام. 

ومن هذه الناحية يرى إقبال بأن مصطلح «المسلم الهندي» فيه تعارض 
وتناقض ظاهر. وذلك لأن القومية في الإسلام إنما هي نظرية أو فكرة للحياة التي 
تقوم على مبدأ من مبادئ المنطقة أو الجغرافية. وأنت صلاح المجتمع أو الملّة فوق 
صلاح الفرد؛ لأن الملّة أو الأمّة إنْما هي صورة خارجية للإسلام. 
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الدستور الإسلامي: 

ويتحلاث عن الدستور الإسلامي فيقول: «بأن له مبدئين أساسيين: أولهما: 
تحكيم الشريعة الإلهية, والثاني: المساواة بين أفراد الملّة جميعهم. وإن هدف الإسلام 
السياسي إِنّما هو إنشاء دولة ديمقراطية تقوم على وحدة الأمّة الإسلامية. إن مبدأ 
المساواة هو الذي جعل من المسلمين أعظم قوة سياسية في العالم. وهذا هو سر الحكم 
الإسلامي وسيطرة المسلمين في الهند. فهذا هو المبدأ الأساسي من المساواة الذي كان 
تناف أي كا الوتبان اليندى الناى عامس معطيدا مطرووا دكات انم 
ولكن لم تبق الوحدة الاجتماعية الإسلامية في الهند؛ لأن المجتمع الإسلامي 
الحاضر قد تعض لنظام مضاعف من الامتيازات والفضائل.. فمن ناحية نراهم قد 
تفرقوا إلى فرق مذهبية لا حصر لهاء ومن ناحية أخرى نرى فيهم الامتياز الطبقي 
الذي ورثه المسلمون من الهنادكة. أمَا الإسلام فلا صلة له بهذه الطبقية والامتيازات 
الاجتماعية؛ وذلك لأن الإسلام ينادي بالوحدة والمساواة بين البشر). 

ويقول إقبال كذلك: «إذا كان الحق في معرض الخطر فلا تنازعوا ولا تقاتلوا 
على مثل هذه التأويل. ولا فائدة من الشكوى الناشئة من الصدمات التي تصيب 
السائرين في ظلام الليل. تعالوا - أيّها المسلمون - نتقدم على طريق الوحدة 
والمساواة. وعلينا أن نمرّق أصنام الطبقية والتفرقية تمزيقا؛ لكي يصبح المسلمون 
قوة معنوية عظيمة بقوة الوحدة مرة أخرى». 

إذ الدراة كاله لب المنها قم ونا ذا الا قان تيع كاد د 
القيادة الفكرية الصائبة في مجال الثقافة والتربية الذي فقده المسلمون بوفاة (السير 
سيّد). فقاد المسلمين في حياتهم الاجتماعية في شبه القارة. وهذا المقال له 
جوانب أخصرى كثيرة تدل على التطور الفكري عند إقبال. فكان قد وجد مجتمعا 
فد ديا ينها تر ناد وكان أعضاء هذا المجتمع الإسلامي يؤمنون ويُثقفون 
بالقيم السلبية. مما جعلهم يواجهون اليأس والقنوط. وكانوا قد أُصيبوا بعدد من 
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الأمراض جعلتهم يتّخذون موقفا دفاعياء ومن الظاهر الجلي أن هذه الظروف 
الطارئة كانت في حاجة إلى رسالة الحياة التي تملؤها القيم الإيجابية الحيوية, 
وتضمن في الوقت نفسه حياة وبقاء للأمّة. وكان إقبال قد أدرك بأن الإسلام لا 
يبقى منه شيء إذا فقد الجلالة والقوة. وفي هذا المقال نفسه توجد أفكار أصبحت 
أساسا لفلسفة إقبال فيما بعد. ذلك البناء الشامخ من فلسفة الذاتية التي اتفرد بها 
إقبال بين الفلاسفة والمفكرين المسلمين. 

وتوجد - والكلام لجاويد إقبال ‏ مقالات كتبها إقبال خلال ١٠11م.‏ وهي 
جديرة بالاهتمام. ففي هذه السنة نفسها كان إقبال قد بدأ يعد مقالاً منذ 707 /أبريل/ 
٠م‏ باللغة الإنجليزية في مُذكرة خاصة. وكان عنوان المقال: «أفكار متفرقة». 
فكان يسجل في هذه المذكرة من الأفكار والأخيلة والآراء التي كانت تمر بذهنه 
ببق حين واخر. ,وني نهو يلين من هذه السة تقسها كان إ قال قد أخد مقالا 
آخر وعنوانه: «الأمّة الإسلامية», وقرأ هذا المقال في اجتماع عقد في «قاعة ستريجي» 
للكلية الشرقية الإنجليزية المحمدية في عليكرة. وقد ترجم الشيخ ظفر علي خان 
ةا التقال إل اللفة(الأردية قينا بيت وتشرت هذه الترجسة.وكان غتر انها انظرة 
عبعرانية علد الملته الب قناة» [ن اكه الإنمشية ته اعم قيال متلا آخر 
بالإنجليزية خلال هذه السنة نفسها. وكان عنوانه: «الفكر السياسي الإسلامي». ثم 
نشر هذا المقال في مجلّة «هندوستان ريفيوا لشهر ديسمبر ١٠15م‏ ويناير ١191م.‏ 

أمَا مذكرة «أفكار متفرقة» فقد عبّر فيه إقبال عن أفكاره حول شتى 
الموضوعات من الأدب والفلسفة والفنَ والعلوم والسياسة والدين. وتوجد فيها آثار 
تدل على الأفكار المهمّة التي فصل إقبال القول عنها في شعره وأفكاره الفلسفية 
فيما بعد. 
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النظام الحكومي: 

ويتحدث إقبال عن أهمّية النظام الحكومي المناسب الذي يضمن بناء السيرة 
الشخصية والإيمان القوي بالأهداف الممتازة الخاصة التي تمتاز بها الأمّة الإسلامية 
في التاريخ البشريء فيرى إقبال بأن الحياة إنما هي جهد مستمر وسعي متواصل. 
ومن ثم لا بد أن يكون الهدف التربوي هو الاستعداد الكامل لمعركة الحياة» وليس 
الهدف من التربية هو تدريب الدماغ وإعداده للعمل الال فقط. ولا يزال إقبال 
يلفت النظر بين حين وآخر إلى الإنسان القوي وحاجة المسلم إلى القوة. 

ويرى إقبال أن من الأسباب التي أدّت إلى زوال المسلمين وانحطاطهم أنهم 
أخذوا يعتقدون بأن الحياة هي الطاعة كالعبيد. وأن القيم السلبية مثل العجز 
والتواضع والتواكل إِنْما هي حسنات صالحات. ويرى إقبال أيضاً بأنت هدف الشاعر 
المسلم إنما هو حث المسلمين وتحريضهم على الجهد المتواصل للحصول على 
القوة والطاقة. وذلك لأن أعمالهم الثائرة المثيرة وحدها هي التي تستطيع أن تنقذهم 
من الاستعباد السياسي والانحطاط الخلقي. وكان إقبال قد أدرك الأوضاع 
الاتتصادية لمسلمي الهند إدراكاً صحيحا. وكان يرى بأن الانحطاط الخلقي عند 
المسلمين إِنْما يرجع إلى فقرهم وانحطاطهم الاقتصادي. 

ويحدثنا إقبال عن أنواع الحكم في مذكرته هذه. فيقول: «وأعتقد أن 
الحكومة مهما كانت أنواعها وأقسامها فهي من أهم العوامل والمؤثّرات التي توجه 
السيرة القومية توجيهاً خاصًا. إن نهاية التغلب السياسي وزواله مما يدمّر السيرة 
القومية الشخصية لأيّ شعب من الشعوب. فهؤلاء هم مسلمو الهند الذين نزل بهم 
الانحطاط الخلقي إلى الحضيض الأسفل حين زال حكمهم السياسي وانقرضت 
قوتهم الحاكمة». 
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القومية والوطنية: 

ويتحدث عن الوحدة القومية الإسلامية, فيقول: «أمّا وحدتنا القومية فهي 
مقصورة على أن تكون المبادئ الدينية حاكمة على حياتنا. وكلما ضعف اهتمامنا 
بالمبادئ الدينية لم نجد لنا مكانة نستقر فيها. ومن الممكن أن يكون مصيرنا هو 
مصير اليهود المشردين المطرودين». 

ويعارض فكرة القومية الوطنية فيقول: «إن ظهور الأمّة الإسلامية نما هو 
ثورة واحتجاج ضد الوثنية والشرك. وإن الوطنية أو القومية شكل لطيف من أشكال 
الوثنية. ويؤيّد ما أقوله الأناشيد الوطنية لشتّى شعوب العالم. فتلك الأناشيد تدل 
دلالة واضحة على أن الوطنية نما هي عبارة عن عبادة الأشياء الماذية والخضوع 
لهاء وإن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن ترضى بالوثنية بأيّ شكل كانت. وإنما 
هدف هذه الأمّة الإسلامية الثورة والخروج على الوثنية بجميع أقسامهاء ومن ث لا 
يمكن لنا أن نعترف بأن الذي جاء بالإسلام من أجل القضاء عليه قد يمكن أن 
يكون مبدأً للتنظيم السياسي الإسلامي. ولعل هجرة الرسول تله من مسقط رأسه 
مكّة المكرمة واستيطانه المدينة المنوّرة وإقامته بها ووفاته ومدفنه بها إنما هي 
إشارة خفية على هذه الحقيقة الخالدة». 

وممّا كتبه إقبال في صفحة مذكرته هذه: «إنَ الشعوب تنشأ في نفوس 
شعرائها. إلا أنها تتطوّر وتتقلام ثم تموت على أيدي زعمائها السياسيّين!». 

وأمَا في مقاله: «الأمّة الإسلامية» فإن إقبالاً يتحداث فيه عن حياة الشعوب 
وموتها كفيلسوف. وبعد ذلك يناقش الموضوعات التي تتعلّق بالعناصر التركيبية 
للأمَة الإسلامية ووحدة التمددن الإسلامي. وعن السيرة الشخصية التي تحتاج إليها 
الأمّة الإسلامية في بقائها المتواصل ووجودها الخالد.. 

فيقول: «بأن الفرق بين الأمّة الإسلامية وبين غيرها من الشعوب فرق مبدأي 
وأساسي. وهو أن الفكرة القومية الإسلامية تختلف تماما عن فكرة القومية عند 
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الشعوب الأخرى. فإن القومية الإسلامية لا تقوم على مبادئ اللغة المشتركة أو 
الوطن المشترك أو الأغراض الاقتصادية المشتركة؛ وإنما تقوم الفكرة القومية 
الإسلامية على تلك الأخوة الخالدة التي جاء بها رسول الإسلامتافه. تلك الأخوة 
التي لا تؤمن بالدم والجنس واللون. إن الأمّة الإسلامية لها عقائد خاصّة عن الحياة 
والكون. كما أن التراث التاريخي الذي ورثته الأمّة الإسلامية إنّما هو تراث مشترك 
عن أفزادها كلهي فالإسلام لسن دينا فيب وإئمانهو فكزة مدزية خاصة. كما أنه 
فكرة خاصة عن القوم والوطن. وإن العصبية التي ينادي بها الإسلام إنما هي الدفاع 
عن الأمّة والذود عن حياضهاء وإن هذه الأمّة الإسلامية لا تنظر إلى الأمم الأخرى 
بعين الاحتقار والازدراء». 

ويعتقد إقبال بأن الوطنية المعاصرة التي نشأت من الفكرة القومية إنما هي 
فكرة تهتمّ بالأغراض المادّية فقط. ومن ثم فإن هذه الفكرة تعارض المبادئ 
الإسلامية السامية. وإن عقيدة التوحيد عقيدة واسعة الآفاق. تلك العقيدة التي تقوم 
عليها وحدة الأمّة الإسلامية بمفهومها الخاصء وإنّما هي عقيدة روحية للأمّة 
الإسلامية.. فيرى إقبال أن المسلمين في مصطلحاتهم الإسلامية إذا فقدوا الاعتصام 
بحبل الله وهي عقيدة التوحيد اقنإن وجدتهع لا يمكن أن تبقى:وإنهاسوف 
يفترقون افتراقاً ويتمزقون تمزقاً. 

ثم يلح إقبال على إنشاء مركز إسلامي وجامعة إسلامية تعتني بالشخصية 
الإسلامية للمسلمين. وتقوم بنشر التعليم الصناعي من أجل تحسين الظروف 
الاقتصادية للعشب المسلم الفقير وازدهار التجارة والاحتراف بالمهن المختلفة, 
بالإضافة إلى إيجاد الفرص للمسلمين في الحصول على المناصب الحكومية.. 

فيقول عن جامعة إسلامية مركزية: «إن إنشاء جامعة إسلامية في الهند له 
جانب آخخر يضيف إلى أهمّيته. فلا يخفى على أحد بأن القائمين بتربية الشعب 
الخلقية والذين يشغلون مناصب الوغاظ رجال ليس لديهم كفاءة كافية تؤهلهم 
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لهذه الخدمة العظيمة. فإن مبلغ علمهم عن التاريخ الإسلامي والعلوم الإسلامية 
طيّق محدوه جد إن المرتى الواعظ المعاصر الذي يتحمّل مسؤوليّة المباذئ 
والفروع الخلقية والدينية في حاجة إلى إدراك الحقائق العظيمة من الاجتماع 
والاقتصاد والتاريخ, بالإضافة إلى الإدراك الشامل». 

وكذلك»فإن دراشة غاملة لهذا المقال: توكد لناباث إقالا كان قد اذ يعلن 
11 1010000010100 
التي تقوم عليها القومية الإسلامية, ثم قلام حلولاً ناجحة لهذه المشاكل”". 

ويهبر البعضن من .نقنذة إقبال الأوروبيين على أنه قذ طبق :فكرة الاتسانية 
الغربية على الإسلام ومبادئه؛ أمَا إقبال فرغم أنه لم يرفض موقف الإنسانية وقيمتها 
الخلقية لأن تلك الفكرة كان بإمكانها أن تقضي على التعصّب وضيق الأفق. ولكنّ 
إقبالاً كان يرى بأن فكرة «الإنسانية» التي أوجدها الفكر الغربي إِنّما هي فكرة تمتاز 
بروحها الانفرادية. فهذه هي نزعة فكرية كانت تفقد الجانب الاجتماعي الذي 
بإمكانه أن يوحّد بين البشرية. ومن ثم لم يكن بإمكان «الإنسانية» أن تكون وسيلة 
لحركة عالمية وتمهّد طريقاً لبناء المجتمع الدولي. على كل حال فإن ما كتبه إقبال 
يوضح لنا بأن هذه الفكرة الأوروبيّة - أي: «الإنسانية» - إِنْما كانت نتيجة ورد فعل 
النكر الأنساقي :تقول" إفتبال: :ونال إن زواق الحكم الاسلاس المياسين اق 
أوروبًا كان قد ظهر لسوء الحظ في وقت أدرك المفكرون المسلمون فيه حقيقة 
العلوم الاستخراجية: وانّضح لهم بأنّها لا تعني شيئاء فكانوا قد مالوا نحو بناء العلوم 
الاستقرائية. ومنذ ذلك الوقت أغلقت الطرق والسبل أمام الحركة العقلية الفكرية, 
تنتتها' كانت أوزوتا فتك تدانة تجني ثمار الفكر الإسلامي وتدرس ما أنتجه 
المفكرون المسلمون. وإنّ فكرة «الإنسانية» أو حركتها إنما كانت رد فعل للقوى 
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التي أنتجها الفكر الإسلامي. ولا نبالغ أبدا إذا قلنا: بأن ثمرات العلوم والفلسفة 
الجديدة المعاصرة التي ظهرت كنتيجة لفكرة الإنسانية الأوروبيّة المعاصرة لم تكن 
إلا توسعة للمدنية الإسلامية من نواح كثيرة.. وهذه حقيقة لا يشعر بها أحد. سواء 
في ذلك الإنسان الأوروبي العا أو الإنسان المسلم المعاصر؛ لأن ما حققه 
المفكرون المسلمون من الأمجاد لا تزال متفرقة مبعثرة في مكتبات أوربا وآسيا 
وأفريقيا ولم تطبع بعد. وأمّا جهل المسلمين في العصر الحاضر فقد بلغ الغاية حتى 
إن التتائج والشمرات للمدنية الإسلامية يرونها إنتاجا غير إسلامي! فعلى سبيل المثال 
إذا كان مفكر مسلم على علم بأن أفكار (أنشتاين) ونظرياته تشبه الأفكار العلمية 
التي كانت تناقش في الحلقات العلمية للمفكرين المسلمين (حلقة أبي المعالي 
الذي ورد ذكره عند ابن رشد) فمن الممكن أن يعتقد هذا المفكر المسلم المعاصر 
بأن نظرية (أنشتاين) المعاصرة ليست غريبة عليه إلى حد كبير. وكذلك بإمكانه أن 
يهتمّ بالمنطق المعاصر الذي إِنْما نشأ عن الاعتراضات المعروفة التي أوردها الإمام 
الرازي على منطق أرسطو الاستخراجي». 

ويرى إقبال بأن الجامعة الإسلامية تحتاج احتياجاً شديداً إلى العلماء الذين 
يعرفون الفلسفة الإسلامية والفلسفة المعاصرة في الوقت نفسه معرفة جيّدة؛ لأن 
هؤلاء العلماء بإمكانهم أن يساعدوا في الاستفادة من العلوم العصرية. وكذلك فلا 
بد من إعداد العلماء الذين يعرفون التاريخ الإسلامي والآداب والفنون الإسلامية 
والثقافة والمدنية بأنواعها وجوانبها المختلفة إلى جانب الكفاءة التي تؤهّلهم 
للبحث والتحقيق في الفقه الإسلامي. هؤلاء العلماء الذين بإمكانهم أن يبحثوا على 
مبادئ التطوّر والنمو عن استمرار الحياة العقلية التي تربط بين العلوم المعاصرة 
والفكر الإسلامي والثقافة والمدنية الإسلامية ببحوثهم وتحقيقهم العميق.. 
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الدراسات الإسلامية: 

ويتحدث إقبال عن الدراسات الإسلامية فيقول: «إن الهدف الأول من 
أهدافنا هو إعداد العلماء الأكفاء الذين بإمكانهم إن يحققوا الأهداف المعنوية 
والأغراض الروحية للأمّة الإسلامية, إلا أن الأهداف المعنوية للدُمّة الإسلامية 
وأغراضها الروحية تتغيّر وتتقلام بتغيّر وجهات النظر عن الحياة للأمّة الإسلامية. إن 
التغيير الهائل الذي حدث في مكانة الفرد وحرّيته العقلية والفكرية وتقدام العلوم 
المكتسكي الاتوامة اله هه الأخياء كلها كن فته نادف السراة المعاضر هو أسدها؛ 
فإن علم الكلام والعلوم الدينية الأخرى التي كان بإمكانها في الأزمنة المتوستطة أن 

نفع السلعين وتطيق فلوعيي لا تشطيع أن تلن يخذاحة المتلله اللمعاضر: اليم 
الغرض من هذا هو الطعن في روح الديانة وجوهرها. وإِنّْما الغرض منه هو إدراك 
أعماق الاجتهاد مرة أخرى.. وعليه فإنّه لا بدت من بناء جديد للفكر الديني. أمَا 
(السير سيّد أحمد خان) فإن نظره الصائب الواسع في هذه المشكلة وغيرها من 
المشاكل لم يكن إلا نظر رائد من الرواد. فكما تعرفون جميعكم بأنه كان قد بنى 
علم الكلام على أفكار ومعتقدات فلسفية قديمة. وأخحشى ألا أستطيع الموافقة على 
ما اقترحتم عن مناهج الدراسات الإسلامية» فإنني أرى بأن إنشاء قسم الدراسات 
الإسلامية على أسلوب قديم لا خير فيه إذا لم يكن الغرض منه هو استمالة 
الجماعة المتحفظة وتأليف قلبها في مجتمعنا الإسلامي. أمّا الجانب المعنوي أو 
الروحي فإن بإمكاننا أن نقول: بأن مناهج الدراسات الإسلامية القديمة هي أفكار 
بالية» وأمًا الجانب التعليمي فإن هذه المناهج لا قيمة لها بين يدي ظهور المشاكل 
الجلوطلة وفيع الكببائز؟ التشيشيةا حسفا اليو إنْما هي أن نسارع إلى مجال 
جديد من الجهود الفكرية والعقلية. وأن نبني يا ينا وعلم الكلام الجديد. 
ونقوم بمحاولات جديدة في هذه المجال وبتطبيق الأساليب الجديدة». 

كما يقول إقبال: «وأرى أن الأمم الإسلامية المعاصرة في حاجة إلى توسعة 
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في الفكر الديني وتطبيقه. فقد بدأ الصراع في العالم الإسلامي بين المبادئ التعليمية 
الحديثة وبين قيم الحررية الروحية والسلطة الكهنوتية أو القوى الدينية. إن مثل هذه 
الحركات البشرية الروحية قد بدأت آثارها تستوعب دولة إسلامية مثل أفغانستانء 
ولعلكم قرأتم كلمة ملك أفغانستان التي حاول فيها تحديد سلطات رجال الدين. 
وإن جميع الحركات المختلفة في العالم الإسلامي المعاصر تقود إلى نتائج مثل 
هذه. ففي مثل هذه الظروف يجب عليكم إن تتقدموا في هذا المجال كالمسؤولين 
عن ههمّة الجافعة الإبئلافية نكل تكسن وبكل قوق ول شك أنامن واجينا الأخذ 
بالحذر والاحتياط. وأن نقوم بالخطوات الإصلاحية الحكيمة المدبّرة حتى لا يختل 
أمن المجتمع الإسلامي وسلامته»'". 

ويقول إقبال: «إن الأمَّة التي كانت أمة رائدة للحزئة والاستقلال للغالم البشري 
اناك كن أمغطلف حرريتها في معرض الخطر اليوم. وقد بدأت الجهود والمحاولات من 
أجل القنضباء علنيها واققضبات خرتيقها: إن هله :الأمة قددثاناث بالوتحدة والعستاواة 
بين البشر حين لم يكن أحد يعرف حقوق الإنسان. ولم يكن أحد يعترف من 
الناس بحرّية البشرية وكرامتها. إنكم لتعرفون - أيّها المسلمون ‏ الظروف 
والأوضاع في العالم حين بُعث خاتم الأنبياء به في بلاد العرب. إن استبداد قيصر 
وتشلده في قسطنئطينية كان يزهق الشعوب الأوروئّية كلها ويضطهدها اضطهادا. 
ففي تلك الظروف أعلنت الرسالة الإسلامية إعلاناً واضحاً بإخلاص الطاعة والعبادة 
لله. وأنه لا طاعة ولا عبادة لمن سواه. إن عقيدتكم الدينية هي التي تأمركم بتحرير 
البشرية وتكريمها. إن الإنسان لم يستطع ‏ ولن يستطيع وما ع أن ص ما بريد 
اليلق والالتماس والسؤال بالتضرع والتخشع. إننا لا نؤمن بطاعة أحد غير الله. 
ولي تنا أن نطع اخدا غير الله ويجب أن دك وانما بآن الأمة التي خلقت من 


)١(‏ النهر الخالد 5: ١١7-115‏ و119. 
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أجل الهدف السامي العظيم لا يمكن القضاء عليهاء ولا شك أن الدول والممالك 
تنقضي وقد تتلاشى. وقد نادى الإنسان اليوم بحقوقه الأساسية الطبيعية. إن 
تاريخكم حافل بالتضحيات والأمجاد البطولية. وإن الرئيس (ولسون)"''' كان قد 
فلن امصخ بار" هللادم عن الع كان الجمروهئ أن تقر مسر 
الظروف الراهنة التي كانت نتيجة الحرب العالمية الأولى. وقد كان من بين هذه 


)١(‏ توماس وودرو ولسون: الرئيس الثامن والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية (من سنة 
1437م حتى سنة 1977م). ولد عام 1807م. وتوفي عام 1978م. من كتبه: تاريخ الشعب 
الأمريكي. حكومة الكونغرس في الولايات المتحدة. (موسوعة السياسة 747:7 0"87. 

)١(‏ المبادئ الأربعة عشر: هي قواعد برنامج السلام التي قدمها الرئيس ولسون إلى الكونغرس في 
8 كانون الثاني/ 1414١م.‏ وكانت المبادئ الخمسة الأولى عامّة. ويمكن تلخيصها فيما يلي: 

١‏ - اتباع الدبلوماسية العلنية بعقد معاهدات علنية. 

 ”‏ احترام حرية البحار في أثناء السلم والحرب. 

 '‏ إزالة الحواجز الاقتصادية بين الشعوب بقدر الإمكان. 

؛ - خفض التسلّح إلى القدر الكافي للمحافظة على الأمن الداخلي. 

© - تسوية المنافسات الاستعمارية مع مراعاة رغبات السكان ومصالحهم. 

ما ما تبقى من المبادئ فقد عنيت بالمسائل التالية: 

7 الجلاء عن الأراضي الروسية وإعادتها إلى روسيا. 

١‏ المحافظة على سيادة بلجيكا. 

4 تسوية مسألة الإلزاس واللورين. 

4 تعديل حدود إيطاليا بما يتفق مع توزيع القوميات الإيطالية. 

٠‏ تقسيم النمسا والمجر نيما فق مع توزيع قوميات الإمبراطورية. 

-١‏ تعديل الحدود في شبه جزيرة البلقان بما يتفق مع الأوضاع التاريخية؛ وتوزيع القوميات. 
١١‏ قصر حكم الأتراك على رعايا جنسهم. وتقرير حرية الملاحة في مضيق الدردنيل. 
- تقرير استقلال بولندا وتمكينها من الوصول إلى البحر. 

4 - إنشاء جمعية عامّة للأمم بموجب موائيق خاصة. 


لاحظ موسوعة السياسة /: /اغ. 
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فوف م مفو وف مم مور مودو ومو و 


المناذقق أذمين شو هد أنه ا تختران ممعرهاةر كوه ماده الساميوة 
كنك قر علدنت :كرو زه انما انا ملي لجل لحل والخدك والفمد قووأة 
حربها إنّما تهدف إلى الاحترام بالاتّفاقيات الدولية» وكذلك نحن نطالب اليوم 
بالاحترام لحقوقنا الأساسية. وأن لا يسلبها أحد”" 


ومن شعر إقبال في بيان أن كمال سيرة الأمّة من اتّباع الشرع الإلهي: 


لاتقل في الشرع معدئ فضيهر 
جوهم ير أبدع فح عاد 
لبن عله الى غير النشراعة 
تجيزفا الببيره كدرفا: المحين 
لبك الحق نظاء الأمكيم 
في ساسم مركا 
جام سحام بالجترع تجوام 
لقان اعد دكن التفرع المسيق 
إن يتعارض ذو عناد مسلما 
مجان ةا افر فدرم اناس 
الاح مملوافي ركني 
وقفى ىأو قاته في الدعة 
فحراهٌ أخحكة بالبنغفتة 
سر هذالأمر يا ةذاالبصر 


ا ا اك 
جوهه ,ير باطلنه والظاهم_رٌ 
حون يداع امد اده 
ترش فكو ستايات اللفضين 
وحجن التحنظ كواء الأمجتم 
اليية المحاء فح الفتكها 
بدؤهالشرع وبالشرع الختام 
أنك سن فى شكبنة التيق أمنين 
في أداء ادل نا ا لزما 
فاقتينء اله خم “القنيارة 
ترك الإعداد والسلم تغى 
تأركما لبرت اها القننة 
حكن الوراخي: كل الأهبة 
والعما: العميك ١‏ بين الخطر» 
في امتحان لقواك العاتسية 
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وناديك أن اققمم طيترها 
لجوون كضفته ايض فى فكولته 
إن حكى الصعوة صقر كاسرٌ 
كتهب اللنشارع رت الحكيت» 
حبية اعد حدر السك 
4" لقص تشحاك التسوق 
إن دين المصطفى دين الحياة 
يصقل المرأة من صاخر شديد 
ضيّع القومٌ شعار المصطفى 
ذلك الغصن العسى المعتلى 
الحتدي الحظعاء رص عرسية 
أذتلتة اليوم ريح العَججم 
تشييكل الأمعناة نجي اليم 
من أذاب الصخر من تكبيره 
بن ول الوه يدويها امهنا 
نحن سيرع اسان نينا نض 
مممُوتقظ الآأفاق من خطواته 
من أطاع الئاس طيرا أمسره 


رسي القنع وأكدى جل 
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وبحد السيف فاصهر صخرها 
الي لي 
اتداسيتط ا المعرح امير الفدرة 
وي رهقًيك لأعلى مَنزل 
ورت مبط ف تود بدا عسوي 
شرغه للناس قانون الحياة 
ويربيك كماالح قيثاء 
وينقي الرينَ من قلب الحديد 
مجهرا ونح يقنياء فسرنا 
مسلوٌ الصحراء رب الجََل 
ورخا تحرو مك ضعب 
صسيّرته السناي روح العَحخَمٍ 
وال تنما محية بصبااكم 
راعه البلبل في تصفيره 
غل بالتكلان رجلا ويدا 
يلدمٌ الصدر ويَدمَى قللمّه 
روعي اس طييواه 
واجتدى دارا وككسرى بره 


وارشضفي الكدويسة فعر لضت 


المحث الثامن 
الصحوة الإسلاميه في فكر إقبال 


إن ظاهرة الصحوة الإسلامية التي نشاهدها ونعيشها اليوم لم تنبتء ولم 
يستوسقها ولم تورق أغصانها ولم تثمر شجرتها من دون أرض خصبة. وعناية 
دائمة. وتغذية مستديمة.. وبكلمة أوضح من ذلك: إن الصحوة الإسلامية لم تكن 
بنت ليلتهاء. وإنما جذورها تمتد إلى الوراء سنين عديدة. حيث عمل لها كثير من 
المخلصين. وأمدوها بعصارة تفكيرهم. وأقصى جهدهم وتضحيتهم. وجهادهم 
الدائم حتى آنت أكلها هذه الأيّام. 

ولن نكون مغالين إذا قلنا: إن الشاعر والعلامة محمّد إقبال هو من القلائل 
الذين نادوا بهذه الصحوة المباركة. وجاهدوا في سبيلها.. 

ولقعد ناوي اكع من كاعتردني النسن هرا ععنا حمر وليه 
ليوقظهم من سباتهم الذي طال أمده واستفحل ضرره. 

ولم يكتف إقبال بالكلام فقط. وهو قابع في برجه العاجي. كما نجد ذلك 
عند كثير من الشعراء والمفكرين. بل خاض غمار المعارك الفكرية بين الإسلام 
وخصومه. واشترك في الجمعيات الإسلامية, وألقى المحاضرات في الجامعات في 
الهند وفي البلاد الغربية التي أكمل فيها دراسته مثل إنكلترا وألمانيا. 

ومن يطالع دواوينه الشعرية يجد ذلك المجاهد الذي يهيب وبشكل دائم 
بالمسلمين إلى النهضة. وإعادة مجدهم التليد. وإلى إثبات ذاتهم المفقودة بتأثير 
ضربات الأعداء. 

إن جميع أشكال الصحوة الإسلامية وصورها في الوقت الحاضر نجد 
جذورها عند العلامة إقبال وتتمثل هذه الجذور فيما يأتي: 
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أ الدعوة إلى يقظة العالم الإسلامي من سباته العميق. 

ف + الدغوة إلى الإسلام دينا ودولة: ومحارية العلماية بككاقة ضورها وأشكالهة 

ج - الدعوة إلى الوحدة الإسلامية؛ لتكون قوة دولية عالمية. 

د الدعوة إلى الجهاد؛ لتحرير البلدان الإسلامية من الاستعمار القديم والجديد. 

فح كقفت مساوم المدلنة القربية وحيضاوتها الزاتية والخفاده تي محانتها 
شكل لعرارت: 

و-السمو فوق مستوى الخلافات المتنوّعة والمزروعة في العالم الإسلامي. 

ز - التجديد الدائم للتفكير الديني. والتعامل مع العصر الحاضر بالأسلوب 
الملائم. ونبذ الجمود والتقليد. والتحول إلى الاجتهاد والتجديد. 

ح -التوجه إلى الشباب الذين هم عماد الأمّة وذخر البلاد وقوة الجهاد؛ 
لتسديد خطاهم؛ لئلا ينحرفوا إلى الشرق أو إلى الغرب. 

نظر إقبال إلى العالم الإسلامي نظرة فاحصة دقيقة. نظرة الطبيب إلى 
الحريف#التشرف مرعنة ويف :ته العتلاج اللاو فراه مريضيا بامزاض كثدرة, 
تقتضي منه تكريس وقت طويل لعلاجه. فكرس حياته كلّها لعلاج هذه الأمراض 
المستعصية في جسم العالم الإسلامي. 

وفي بدايات القرن المنصرم نظّم إقبال قصيدتين: «شكوى. وجواب 
الشكوى؛؛ ليعبّر فيهما عمّا يكنه صدره تجاه واقع أمته. بأسلوب حواري يوحي 
لبقام أمننه الإجابة على تساؤلاتهم وحيرتهم وضعفهم وتخلفهم عن ركب الأمع: 
وخضوعهم وذلّهم لغيرهم من الأمم المستعمرة القوية. 

ويرى إقبال في قصيدة «جواب الشكوى» أن مرض الأمّة الإسلامية يبرز 
فيما يأتي: 

أ -إهمال الرسالة الإسلامية التي جعلت منها أَمَة حيّة قوية في يوم ماء ويقظة 


الروح الجاهلية في نفوس أبنائها من جديد. 
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يصوّر إقبال هذا في صورة رائعة, فيقول حسب تعريب الصاوي شعلان: 
حيرات يدكحد قم امنلشوةة #باتعرا فى الخلاقى ونيا 
وال طهر الابمفا رسيا تداواية انمه يي 
أباهُم كانإبر افيه ع أرق أمغال آذه في البنين”") 

ب ضياع الإيمان والدين والوفاء. وشيوع الظلم وفساد الأخلاق. 

يقول إقبال: 
لقد ذهب الوفاءً فلا وفاء ‏ وكيف ينال عهدي الظالمينا 
إذا الإبحانة فساع فتلا انان" : ولاونيا لمن اشم تفى ديتا 
ومن رضي الحياة بغير دين 2 فقك جعل الفناء لها 006 

جب الغرقا بعد أن كان المسلمون آأثة وزاحينا فاضيلخوا أمما شرق 

يقول إقبال: 
وفنى التوحنبيد للهسه اتخناة" . :ولق تسترا القسلا تفسرقينا 
با و شوم عوقو احم نناشدة” 

د الرقاد الطويل والكسل والخمول. وعدم بذل الجهد. وضياع تراث الآباء 

والأجداد. في حين أن أفراد الأمم الأخرى استفادوا من تراث الأجداد ففازوا. 

يقول إقبال: 
أتشكو أن ترى الأقوامٌ فازوا ‏ بمجدلايرهًالائمونا 
محرا ينيدي أوائلكم وجدوا ‏ وض يّعتم تحدزاف الأيجحنا 
أيحرمٌ عامل ورد المعالي 22 ويسعد بالرقيء الخامل ونا؟!!") 


.1١؟‎ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
.1٠١":1١ المصدر السابق‎ )١( 
,٠١”-:١ المصدر السابق‎ )( 
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ه ‏ ترك الجهاد في سبيل الله. والخوف من الموت. والوهن الذي عشعش 
في النفوس. فلم يبق فيها حياة. فكان ما كان من قهرنا وذلّنا تجاه الأعداء. 
يقول إقبال: 
جهاة المؤنينَ لهم حياة ألا إن الحياة هي الجهاة 
عقائدهم سواعدٌ ناطقات وبالأعمال يشبت الاعتقاذ 
وكضوان الوواث: الاحتعاء قن '. :وعتبوق ١‏ الله للأحرار زاةا”" 
ويرى إقبال أن من أسباب ترك العمل والجهاد تغلغل فلسفة اليونان في 
الثقافة الإسلامية. التي تدعو إلى ترك الدنيا وإلى الخمول والتواكلء وأفرد إقبال 
لهذه العلّة قصيدة في ديوانه «أسرار خودي بِيّن فيها كيف أن أفلاطون اليوناني 
أثّرت آراؤه في تصوف المسلمين وآدابهم. 
يقول إقبال: 
راهب الماضين أفلاط الحكيم 2 من فريق الضأن في الدهر القديم 
تكد انكل عبس مويق فحن ٠‏ فنسة عت تتا وين وأذن 
مركن سردي اجا لغيه بن حير كني ينتعا 
هموشاة في لباس الأدمىي 2 وهو في الصوفي ذو بأس 0 
هلك أقوام بهذاالثمَلٍ خُرموا بالنوم ذوق العمل" 
و -التعليم العصري بالأسلوب الغربي لشباب الإسلام؛ إذ أنه اعتنى بتربية 
عمال خياب وصحب ماهم توم يعدن بتغذية قلوبهم وتهذيب نفوسهم. فنشأ 
جيل غير متوازن القوى. غير متناسب النشأة, قد تضخم وكبر في بعض إنسانيته 
وحياته على حساب بعضء وأصبح التفاوت بين عقله وجسمه كبيراء فالأول ضخم 
كبير. والثاني ضعيف ناعم. 
)١(‏ المصدر السابق .1١1:١‏ 
() المصدر السابق ١487/:١‏ -158. 
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يقول إقبال: «إن الشباب المثقف فارغ الأكواب. ظمآن الشفتين. مصقول 
الوجه. مظلم الروح. مستنير العقل. كليل البصر. ضعيف اليقين, كثير اليأس. 
ينكرون أنفسهم ويؤمنون بغيرهم؛ شغفتهم الحضارة الغربية. فيمدون أكفهم إلى 
الأجانب ليتصدقوا عليهم بخبز شعير. ويبيعون أرواحهم في ذلك! إن الإفرنج قد 
قتلوه من غير حرب ولا ضرب»"" 
تمد رأف كسان كا أن التعليم الغربي قد أضعف الور المعو في 
التسباية امسق وح على :رحوقه جنابة عظيية» فاصم عبابا روا رقيعًا مائغا. 
لا يستطيع الجهاد ولا يتحمّل المكروه. 
يقول في قصيدة يخاطب فيها بعض المربّين: «حيّا الله شبيبتك يا مربي 
الجيل الجديد. ألق عليهم درس التواضع. وهضم النفس على الاعتزاز بالنفس 
والاعتداد بالشخصية. علمهم كيف يشقون الصخور ويدكون الجبال. فإنَ الغرب لم 
يعلمهم إلا صنع الزجاج! . 
يقول إقبال في ديوانه «ضرب الكليم» مبيّنا فساد التعليم الغربي: 
ولتعيع التتشارق فس ليبن من دين وخلق ذا الهم 
فم حر عن افنارها” ١‏ أل اجات تيقل كم 
رتسا تغفسرٌللفره ولا 0 اهدر 
وكان من نتائج الغزو الفكري الغربي للعالم الإسلامي انتشار الإلحاد والأفكار 
الهدامة. والنظرات الإقليمية والقومية. وكلّها أسهمت في تمزيق الأمّة الإسلامية. 
وأبعدتها عن دينها وتاريخها وحضارتها. 
يقول إقبال وقد ساح في كثير من البلاد الإسلامية والعربية : «لقد 
تجولت في بلاد العرب والعجم. فرأيت خلفاء أبي لهب كثيرين تفيض بهم البلاد. 
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والمتشبّعين بروح محمد مله كالكبريت الأحمر!ء'". 

ويقصد إقبال بخلفاء أبي لهب دعاة العصبية والوطنية والقومية. 

ويقوك ]تال وفال التيدب: نف اليتكارة سكين اشرب هزم أهانا 
على الوطنية. ونبذل النصيحة لهم بأن يتمسّكوا بهذه النظرية ويختاروها كعقيدة 
سياسية» وإني مطلع على آراء المصنفين الغربيّين. وعلى يقين بأنَ مقصد إذاعة هذه 
النظرية هو تمزيق وحدة الأمم الإسلامية». 

وك د شال لمر /اإقالا شه كان بعويع الشتارمة العوئيةة لديل أنه فد 
تأثّر بها. فلماذا هذا الكلام؟ 

وجيت عنن ةا السؤال لعي أب لحي دري ونان لانيل 
أرلك العا المكدردين الذين خاضوا بغر التجليم العر: كلم يخبرتجوا امن بره 
سالمين فقنط: بل وقتد جاؤوا معهم بدرر كثيرة: وازدادوا إيمانا بخلو الإسلام 
ومضمراته الواسعة, وازدادوا ثقة بأنفسهم. ولو كان من الصعب أن يحكم على 
إقبال أنه لم يخضع للتعليم الغربي والفلسفة الغربية في قليل أو كثير. إن فهمه 
الكو يطائتق:الكتعاب: والنسنة وفوم: التق كماما ولق الذي الأمرية افيه الدالم 
ينصهر في بوتقة الغرب. كما انصهر الآلاف من معاصريه. وحق له أن ينشد في 
هذه المناسبة شعره الذي معناه: «كسرت طلسم العصر الحاضر وأبطلت فكره. 
التقطت الحبّة. وأفلت من شبكة الصيّاد. يشهد الله أني كنت في ذلك مقلّدا 
لإبراهيم. فقد خضت في هله النار واثقا بنفسي. وخرجت منها سليماً محتفظا 
بشخصيتي" 

ويسعى الغرب بكل ما أوتي من قوة ومن كيد أن يبقي العالم الإسلامي نائما 
مخدئرا منشغلاً بقضايا لا تمت إلى الواقع بصلة؛ حنّى لا يستيقظ ويثور على واقعه. 
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الفصل الثاني: آراء إقبال وأفكاره ريطا او 
ويحطم الأغلال التي تقيّده. 

يصور إقبال هذا الأمر على لسان إبليس عدو الإنسان الأوّل يخاطب الأبالسة 
المؤتمرين بأمره في قصيدة «برلمان إبليس» في ديوانه «أرمغان حجاز»: «فابذلوا 
جهدكم أن يظل هذا الدين متواريا عن أعين الناسء وليهنكم أن المسلم بنفسه هو 
ضعيف الثقة بربّه قليل الإيمان بدينه. فخير لنا أن يظل مشتغلا بمسائل على الكلام 
والإلهيات. وتأويل كتاب الله والآيات؛ اضربوا على أذان المسلم. فإنه يستطيع أن 
يكسر طلاسم العالم ويبطل سحرنا بأذانه وتكبيره. واجتهدوا أن يطول ليله. ويبطئ 
سَحَرّه. يا شقوتنا!! لو انتبهت هذه الأمّة التي يعزم عليها دينها أن تراقب العالم»'". 

لهذا كله عزم إقبال على إيقاظ الأُمّة الإسلامية من رقدتها الطويلة العميقة, 
واستخدم شعره في سبيل ذلك. 

يقول إقبال: «هب أيّها المسلم النائم. وكن متحمس يقظأً. فها هو الصبح قد 
طلع. فكن من المستفيدين منه). 

ويقول إقبال: 
قن لش الوط الكتريع ولا تم : ناف اللسوادك الت يسدغان 
حي لالم في المسماء ء تآمسرا وأرى طلائع وابل النتيران 
فاخلق لروحك من زئيرك نشوة 20 في المجد ترهبُ في العرين أسودا 
وافحا اسح تدر امن فك سخا تالكر نظن هرا 

وفي ديوان «زبور عجم» يهيب إقبال بالمسلم أذ ميتحفظ و كقية ترما يكل 
أن دهم الأعداء دار الإسلام ونهبوا خيراته واستذلوا شعبه. 

يقول: «افتح عينيك أيّها الزهر النائم مثل النرجس الذي لا يطبق عينيه لحظة. 
اعرف اشرق الممسيئالة هت اغا على زكرن الأعذات وكيوا ك1 ما هذ 
كنوز وخيرات.. ألا يكفي هديل الحمام وصفير الأذان وأنين القلوب والأرواح أن 
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يوقظك؟! انتبه من هذا السبات العميق الذي طال أمده واشتدتت وطأته». 

ويقول في الديوان نفسه: «انهض أيّها المسلم وفي إحدى يديك المصحف 
وفي الأخرى السيف. فباجتماعهما تسعد البشرية وتخصب المدنية.. انتبه من 
السبات العميق الذي طال أمده واشتدتت وطأته». 

وفي الديوان نفسه يتعجّب إقبال من حال المسلم الخائف الغافل اليوم وهو 
الذي بنى الحضارة في الأمس وأنار درب المدنية والتقلّم فى يوم ما. وهو يدعوه 
إلى اليقظة والوعي واالعتحافة جسن يفيه عدف فد ميقا ان أيَها المسلم! 
تعلف الك« الأناة: وضادف ضدف الك إلى سل تل افلا اماف وتجاين شانها 
غاطلة إن تورك اللوقاج آنا الغالم القدفهوست الثل الهبب ولاعرال اليد 
البيضاء التي ورثتها عن موسى في كُمَك. تخط حدود الآفاق الضيّقة. فأنت السابق 
لها. والفائق عليها. فقد كنت ولم تكن. وستكون ولا تكون. هل تخاف الموت أيّها 
الإنسان الحي الخالد؟! لقد كان جديراً بالموت أن يخافك. فأنت تكمن له. وترصد 
بسااعلك ينها او الكري ارسي شيع لان ولا كرك يناعنك ابن ام 
في فراق الروح. إِنْما حتفه في ضعف الإيمان والحرمان من اليقين». 

ويوجّه إقبال خطابه إلى العرب في قصيدته الجميلة إلى الأمّة العربية 
يستنهض هممهم ويذكرهم بأجدادهم: «إن الله قد رزقكم البصيرة النافذة. ولا تزال 
فيكم الشرارة كامنة. فقوموا أيها العرب. وردوا فيكم روح عمر بن الخطاب مرة 
أرق اخ القرة ومسهرعااهو الدين: هته سغبلة المؤعة العوم والاتخلاض 
واليقين. وما دامت ضمائركم أمينة للسر الإلهي في إعمار البادية؛ أنتم الحراس 
للدين وأمناء الله في العالمين)'". 

ويستقد محمّد إقبال أن الضربات المتلاحقة من قبل الغرب للعالم الإسلامي 
أقضت مضجع المسلمين وأيقظتهم. وأعادت لهم الحياة. 
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يقول في قصيدته «طلوع الإسلام»: «إذا رأيت النجوم شاحبة منكدرة تخفق 
فاعلم أن الفجر قريب. ها هي الشمس قد ذرٌ قرنها من الأفق. وولّى الليل على 
أدباره. إن عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام. فإنما تتكوّن اللآلئ في 
البحر المتلاطم ذي الأمواج الهائجة.. لقد دب دبيب الحياة في المشرق. وجرى 
الدم الفائر في عروقه الميّتة.. إن المسلم سيمنح من الله الأبهة التركية» والذكاء 
الهندي. والمنطق العربي»'". 

وصحا المسلمون على المدنية الغربية. وقد ملأت أسماع الدنيا بمظاهرها 
وزينتها وزخرفهاء فانخدعوا بها وامتلأت أفئدتهم الخالية بها. وقد تولى محمّد 
إقبال كشف زيفها. وإظهارها بغير ملابسها البراقة.. وهو الذي عرفها عن كثب. 
وسبر غورها. ورأى جوانب ضعفها وبوادر إفلاسها وطلائع الانبهار في المجتمع 
الفردن عمونا. هن .دص تال فك ري الدب وعلهاء التستهاع والحشيانة به 
بالعتو يسقوط هذه الحضازة الغرجاء” ".كما وضفت؟ لأنها تسير على رجحل والحدف 
وهي المادة. ونسيت روحها وإنسانيتها؟! 

وأا أت زف اوسن نقد لضان الفز سف العلناء الشناتفية نهدا تيا 
ريب فيه على حد تعبير بعض الباحثين”". 

ذا والسياب فى كل أمةاعم ,رجا القد.وبناة الحضارة والقزوة العالية: 
وعلى سواعدهم تكتسب العزة والكرامة. هذا هو مقامهم لدى إقبال منذ أن نظّم 
الشعر وحتى آخر ديوان نظّمه وهو «أرمغان حجاز .. 


ففي قصيدة «جواب الشكوى» ‏ والتي هي من بواكير شعر إقبال - يتألم 
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اللاهوري من شباب الإسلام الذين ابتعدوا عن دينهم. وأخذ يظن فيهم الظنون. وتأثّرهم 
بالمدنية الغربية التي أعمت بصيرتهم عن الحقائق. وتركتهم حيارى بين المذاهب 
الهدامة التي نشرتها بينهم. وكذلك ألهتهم بالملاهي عن العبادة وطلب المعالي. 

ول إقبال نذكر) الحكلتين باخؤادف المظساء التذين تمرةة فص 
بطولاتهم على مر الزمان: 
سكي كدو فم و خرودة. فيل ابد سيا هده 
نكنم تبزحوا عن الأوكسار موقا للح السلبيئ نوق الغالبيينا 
وحار قييك الكت سان ب شسية باجو امون 
حر المدنيةٌ الحمقاء ألقت ‏ بهم يرز ابس ب 
لقد صنعت لهم صم الملاهي لسو سيراك اد" 

وفي آخخر ديوان نشر لإقبال يدعو الله عز وجل أن يمنح الشباب حماسته. 
وأذايعظهم العو رانباب: السمو سمي و اهم ...يفول 

أعط آهتي السحرية للشباب 

ثم أعط صغار الشاهين الريش والأجنحة 

يا إلهي ليس لي إلا رغبة واحدة 

أن تعطي الجميع نور بصيرتي'". 

ويلقي إقبال باللوم على العصر والمدنية الحديثة في إفساد الشباب؛ لأنه بلا 
نور الإيمان ولا حرارة العاطفة والقلب. فيقول: 

هذا العصر معلّم للشباب 

هذا العصر نهار لليلة إبليس 

فهاذا !الع نباك وو لا راواه 
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ويرجع إقبال أسباب واقع الشباب المسلم المؤلم إلى التعليم الحديث الذي 
اعتنى بعقله وثقافته. ولم يعتن بدينه وأخلاقه وعاطفته. يقول كما تقدام نقله: «إنّ 
الشباب المثقف فارغ الأكواب. ظمآن الشفتين. مصقول الوجه. مظلم الروح. 
مستنير العقل. كليل البصر. ضعيف اليقين. كثير اليأس. لم يشاهد في هذا العالم 
بذ شولا العا انعا التجالبولة رسالة يتكريزن تشوسيع ا يمون عر هيا 
يبني الأجانب من ترابهم الإسلامي كنائس عار شباب ناعم. رخو رقيق في 
الشباب كالحرير. يموت الأمل في مهده في صدورهم. ولا يستطيعون أن يفكروا 
في الحرية. إن المدرسة قد نزعت منهم العاطفة الدينية وأصبحوا خبر كان. أجهل 
الناس لنفوسهم وأبعدهم من شخصياتهم. شغفتهم الحضارة الغربية)'". 

ويقول في قصيدة: «لا أستغرب أيّها الشباب المتعلّم أنّك حي جبان. فإن 
قلبك بارد لا لوعة فيه ولا حرارة. ونظرك غير عفيف! إن الشباب المثقّف الذي 
استنارت عينه بنور الإفرنج قد يكون 0 في الحديث متشدقاً فق الكلام. ولكن 
عينه لا تعرف الدموع. وقلبه لا يعرف الخشوع»”" 

ربعا فئان ويعس ويا عن الاي المسلي الاق ناث مالافر نج رسو 
يقظة روح العزة والكرامة فيه لينال المجد والسؤدد. وينصحه بعدم اليأس. ويصفه 
بالعقاب والشاهين الذي يبني مسكنه في أعالي الأشجار والجبال. ولا يرضى الحياة 
بين الحفر بقاع الأرض'". 

يقول في قصيدة تكاد تسيل رقّة وعذوبة حسب تعبير الشيخ الندوي: «لقد 
هبّت على نفحة منعشة من نسيم السحر في الصباح الباكر فناجتني. وقالت لي: إن 
الذي عرف نفسه وعرف قيمته ومركزه لا يليق به إلا عروش الملوك وأسرة 
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السلاطين. إنه لا حياة لك ولا قوام ولا شرف ولا كرامة إلا بهذه المعرفة, فإذا 
ملكتها ملكت العالم. وإذا فقدتها أصبحت من سقط المتاع.. إنه يتريّى في مدرسة 
شعري وأدبي شباب لا يملكون فوههما ولا ديناراء لكنهم يملكون صولة السلاطين» 
ويحسنون آداب الملوك. إن لك الخيار. فاختر ما شئت». ولكنني بدوري لم يعجبني 
الفرار من الحياة والعكوف في الزوايا والخلوات». 

ولم يكتف إقبال بإيقاظ الأصالة عند الشباب وإثارة حماسهم وعاطفتهم 
الإسلامية؛ وهو يعرفهم أنهم يعيشون في فراغ فكري وعقدي في ظل الغزو 
الفكري الغربي. وإِنّما وضع لهم أيضاً الأسس والمرتكزات التي يبتون عليها بنيانهم 
العقدي. ومن أهم هذه المرتكزات: 

أ تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ لأن اللاهوري يراه ضرورياً لعملية 
البعث الإسلامي. 

با -_بناء فلسفة جديدة تهدف إلى تربية الذات المسلمة لتنقلها من حالة 
الضعف إلى القوة. ومن الذل إلى العرة”". 
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الفصل الثالث 
الشعرالإقبالي 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: شعر إقبال وشاعريته 

المبحث الثاني: أهل البيت مكل في شعر إقبال 
المبحث الثالث: باقة مختارة من شعر إقبال 


الممحث الأول 
شعر إقبال وشاعريته 


إن شاعرية العلامة إقبال أشهر من أن تعرف وأعظم من أن تقوم على حد 
تعبير بعضهم''. فهو شاعر بالفطرة والتجربة والمعرفة والثقافة. له ملكة ندر وجود 
مثيلها على مدى قرون! 

لقد حفظ إقبال القرآن الكريم وهو حدث السن وفهمه فهما جيّداً. وغاص 
إلى أغواره. فوقف عللبى بعض أسراره ومعانيه العظيمة. ثم قرأ الشعر الفارسي 
والوتقدى بوالعريي» يشافيه شضما عدا واتمها بقزادقه للشعن الأوزوين» ولكن 
بعد أن امتد به العمر. 

وعلى أيّة حال فإن الثقافة الشعرية التي استطاع توفيرها لنفسه مكنته من أن 
يمتلك ناصية البسيان ويطوّع جموع المعاني وأن ينطلق في عالم الشعر انطلاقاً لا 
مثيل له. لا في الهند فحسب بل في الشرق والأمّة الإسلامية جمعاء في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن الماضي. 

وقد بوأته قراءاته الكثيرة في كتب الأدب المختلفة مكانة في اللغة لا يرقى 
إليها الطير. ومنحته من الأساليب ما تعجز عنه البلاغة نفسهاء وألهمته من الأخيلة 
والصور الشعرية ما تحسده عليه الطبيعة وجمالها الأخاد. 

والشيء الأكثر إدهاشا أن إقبالاً استطاع أن يمزج ويزاوج بين الشعر والفلسفة 
فواو ان مضا متقيوم القع وقو انكل راخدالا علق جمال» كجاعيا الفرصة 
للفلسفة أن تظهر للناس بحلّة خلابة من نسيج فريد جعلت العقول تتلقف إلى 
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استيحائها. والنفوس تتعطّش إلى تشربها. والقلوب تخفق إلى التمتع بجلالها وعمقها. 

لفقا يدا فاك كنا الكهو وهو قمر اسل تدراسية الذر ل 314ل تيه كاذه 
على مواصلة الكتابة الشعرية ومواصلة تنمية مواهبه فى مضاميرها. ذلك لما تومّم 
فيه من النبوغ الخارق التي كانت تبدو طلائعه في أعماله الشعرية الأولى التي كان 
إقبال يطلعه عليها ويستشيره فى مستواهاء كما وشجعه الشاعر الهندي الكبير «داغ» 
ديدي كان الم الودعل: طاو التتووف يور الافيهيها أرسل لمعف تاتدة 
يستشيره في صلاحها أو عدمه ويطلب منه تصحيحها إذا تطلب الأمر ذلك. غير أن 
الشاعر «داغ» لم يصحح له إلا أشياء ليست بذي بال وأرسل إليه قصائده مرفقة 
برسالة يقول له فيها: «إنك لست بحاجة إلى أن يصحّح لك أحد قصائدك؛ إذ قد 
بلغت قدرا كبيرا من النجاح وسلامة النظه'". 

والذق يقرا أشعار: إقبال يلقل فنها غلما عفينا اباليي القرآن الكرت وألفاظ 
الفقه ومصطلحات الصوفية ورموزهم ومعانيهم. حيث يتبدتى ذلك كله في قلم بليغ 
يمده فكر العالم المسلم وقلب العبقري الإنساني الذي يميّز اللبّ من القشر والنافع 
من الجفاء ويستشرف آفاق المستقبل وينفذ إلى أغوار السريرة الإنسانية. 

إن الألفاظ القرآنية والمصطلحات الدينية والصوفية تتوارد في أشعاره كما 
يتوارد النغم الأساسي في قطعة موسيقية راقية لتشد القلب إليها وتنبّه الغافل 
وتهدي الحائر وتحفز على العمل وتدفع إلى الجد وتحلق في المعالي. ولا بتيسّر 
لقارئ أشعاره التي هي كلأناشيد ‏ وذلك على حد تعبير الدكتور عبدالكريم 
اليافي”" - أن يتفهّمها ويدرك مغازيها ومراميها إلا بإدراك تلك الإشارات وتأويل 
تلك الرموز. 


(1) إقال شاغرا ومفكرا دياه 
(5) الشيرازيّون الثلاثة: /ا 7٠١‏ . 
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وقد بلغ إقبال الغاية في الإجادة الشعرية مع الأصالة في التعبير والمهارة في 
الإيحاء والبراعة في النظم. فهو شاعر العشق وشاعر الذات وشاعر الشرق وشاعر 
الإسلام. فعظمة إقبال تكمن في شعره العبقري الملهم الحافل بالصور والتلميحات 
والإشارات. 

نفع كانة ]نا لتقام تطبوها شعي لو آراة أو روك لاله بكر خاغرا لها 
استطاع ولقهره الشعر وغلبه. وكان سائل القريحة. فيّاض الخاطر, ملهم المعاني؛ 
مطاع اللفظ. فلا غرو كان من أفذاذ شعراء العالم في التفئن والإبداع وابتكار المعاني 
وجدة التشبيه والاستعارات. وقد ساعده في ذلك اتصاله بالشعر الإنجليزي 
والألماني فضلاً عن الفارسي. 

وقد امتاز من بين شعراء عصره بأنه قد أخضع شاعريته القوية ‏ وذلك كما 
يقول السيّد أبو الحسن الندوي”'' ‏ وقوته الأدبية وعبقريته الفئية لرسالة الإسلام: 
فلم يكن شاعر ملك ولا شاعر وطنية ولا شاعر هوىً وشباب ولا شاعر حكمة 
وفلسفة. بل كان صاحب رسالة إسلامية, استخدم لها الشعر. فكان الشعر حامل 
رسالته ورائد حكمته. يسبقها. ويوطئ لها أكنافاً. ويذلل لها صعابأء ويفتح أبوابا. 
كان فشوسن جره الأقاام ست أنه لفط أنه وإشعل قلزها إخنانا ودجماتة 
وطموحاً إلى حياة الشرف والاستقلال والسيادة والحكم الإسلامي. 

ولا توجد لإقبال منظومات أو أبيات تغزل فيها على الكيفية التي تشاهد عند 
الغالبية العظمى من الشعراء. تلك الصورة التي لا تسمو بإنسانية المرأة. بل سخر 
منظوماته وأقواله وكتاباته النثرية في بعث المرأة ونهضتها من جديد. وقد صدق 
الكو حجنيو سني المطرئ جين الت قال 

فصيح أنت يالك من فصيح2 لذاك اخترت فن القول شعرا 

ولاماقلت في وجهمليح ولا داعبت مثل المسك شعرا 
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سئمت حديث هججبر أو تلاق وماأرويت للمحبوب ثغرا 
كرهت شكاة وجد واشتياق وأخنكوت التعيارة :فيك دترا 
رضيت الشعر لكن في نطاق 2 ب هحققت للإنسان خير!" 

وقد كان إقبال يحضر حفلات جمعية «حماية الإسلام» السنوية. وينشد فيها 
قصائده. والتي منها قصيدة «العتاب والشكوى» التي اشتكى فيها إلى الله على لسان 
المسلمين ما حل بهم؛ وذكر أعمال المسلمين الخالدة في سبيله وفي سبيل الجهاد 
والإصلاح. ثم نظم قصيدة أجاب فيها على لسان الحضرة الإلهية: بيّن فيها تقصير 
الفسسلفين واسستاليت الذزن وغنع اتفايني آم الددا كيرا نا جروا بعاد لعز 
والسواة» وتمرقان ما ايعاردة اشن الفعيدتن التزكان: قتي نهنا الأطفاك 
والشبّان. وحفظهما الرجال والنساء. كما أنشد قصيدة «النشيد الوطني» و«أنشودة 
المسلم»: وكلتاهما ‏ وذلك على حد تعبير السيّد عبدالماجد الغوري”" ‏ سار مسير 
المثل. وصارت الأولى النشيد الوطني الوحيد الذي لا تزال ترتج به الحفلات 
ادكه النشجية كن الوتكد :والذاتية أنطودة اليك الى حدريها اجتماعات 
المسلممة: 

وعندما نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية سئنة ١٠4١م‏ وما يوم حليمة 
بسر"” - كان لها في نفسية الشاعر أعمق أثر. حيث جرحت قلبه وخدشت عواطفه. 
فتحرك ساكنه وهاج خاطره. وجعلت منه عدوا لدودا للحضارة الغربية. وأملاه 
حزنه ووجده قصائد كلها دموع حارة في سبيل المسلمين وسهام مسمومة في 


. 58 الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام:‎ )١( 
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() مثل مشهور يضرب للتعبير عن اشتهار الأمر. وأصله: أن حليمة بنت الحارث بن أبي شمر 
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الفصل الثالث: الشعر الإقبالى م ا 1 


مندور: الاو و وي وتتخلى هذه الروح في جميع ما نظم تلك الفترة. فمن قصائده: 
«البلاد الإسلامية». و«دعوة إلى الجامعة الإسلامية». و«يا هلال العيد». و«المسلم». 
و«محاصرة أدرنة». و«بلال». و«الحضارة الحديثة». و«الدين». 

وعند انفجار البركان الأورويي سنة 1914م انقلب الشاعر داعيا مجاهدا 
ويحكيما دلهودا تدجوو الاحدان وقكرل عقاف زرط السك رقي ين 
حوانيه نك انا ويشتك لمانا فته أنهار تعاض دزف ونافن عاطة بوانت 
قريحته. فنظم آنذاك غر قصائده. والتي منها: «خضر الطريق». و«الشاعر والتجول 
في الصحراء». و«الحياة». و«الحكومة». و«الرأسمالية». و«عالم الإسلام». و«الأجير). 
وجميعها آية في الشعر والحكمة والحماسة وحقائق الحياة. 

يقول المولى أسلم الجراجيوري: «قرأت الشعر بالعربية والفارسية والأردية, 
ولاسرن عدر أن أقوك: ]إن قال املك سدراء التسلمدق: :روزن كله ليشن 
بالحقائق الأستلافيةة ولقد عد ناقنتنا مبواء ابيع 

أمَا عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين فيقارن إقبال بأبي العلاء المعري 
ويطري خصائصه الشعرية والفكرية بما تمليه عليه عظمته. فيقول: «شاعران 
إسلاميّان رفعا مجد الآداب الإسلامية إلى الذروة. أحدهما: شاعر الهند وباكستان 
إقنال< وتاتيهماة اتن العلا التتعرذي كاضر الحرنية يي" . 

ويقول ملك الشعراء «بهار الخراساني»: «سلّمت هذه البلاد مقاليدها إلى 
إقبال بكل رحابة صدر. وأعلنت نفسها أمام العالم كلّه مملكة خاصة له وحده. 
وليس ذلك عليه بالكثير. وهو الذي استطاع أن يحرز قصب السبق على مائة ألف 
وو ترام بل ذا عدا ون القع الفسول أعلن بهريخة أنام انار" 


.01 إقبال شاعرا ومفكراً:‎ )1١( 
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ويقول «طاغور» الشاعر الهندي الكبير: «لا ريب عندي أن ما ناله شعر إقبال 
من قبول وصيت يرجع إلى ما فيه من نور الأدب الخالد وعظمته. ويؤسفني أن 
بعض النقّاد وضع أدبي وأدب إقبال في ميزان المنافسة. وجهدوا أن يشيعوا 
أغلاطهم في هذا الشأن. وهذا عمل لا يليق بالأدب الفسيح الذي يخاطب النوع 
الإنساني كله؛ لأن في ساحة الأدب الغالمي يقوم الشعراء وأولو الفن قي صفة من 
الأخوة الإنسانية. ويقيني أنّي ومحمّد إقبال عاملان للصدق والجمال والأدب. 
ونحن نلتقي حيث يقلاّم القلب الإنساني والعقل إلى عالم الإنسانية أجمل هداياها 
وأروعها"" 

ويرى المفكّر الإسلامي أبو الحسن الندوي أن ما من شاعر أو أديب أو 
كاتب في شبه القارة الهندية إلا وقد تأثّر بإقبال في قليل أو كثير. وليس لأحد أن 
يدعي أنه قد تحرير من هذا الأثر. حتّى الذين كان اتجاههم غير اتجاهه أو عكس 
الجاع ونا اي ان ليد ييا لدان عا عرو و حا 1 

وركنان اتوي يفول اإتفا إن أعقلي انا تعمل عل «الاععاه تدر هر 
الطمسوح واللجب؟ والإيسان: وقد عجلى هذا المزيج الجميل في شعره وفي رسالته 
أعظم ممًا تجلّى في شعر معاصرء ورأيت نفسي قد طبعت على الطموح والحبّ 
والإيمان. وهي تندفع اندفاعا ا ان كل أدب ورسالة يبعثان الطموح وسمو 
النفس وبُعد النظر والحرص على سيادة الإسلام وتسخير هذا الكون لصالحه 
والسيطرة غلئ التفين والآفاق: ويغد نان الجبة والعاطقة» وييعكان"الانمان بات 
والإيمان بنبوة محمد مَلْييله وبعبقرية سيرته وخلود رسالته وعموم إمامته للأجيال 
لو ا 
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الفصل الثالث: الشعر الإقبالي 11111111100 اا 

ويرى كذلك الندوي أنه ما نال شاعر أوروبّي في اللغات الحيّة ‏ وذلك مثل 
الإنجليزية والألمانية والفرنسية والفارسية والعربية - مثل هذا الاهتمام. سواء في سيرته 
أو شاغريته أو مدرسته الفكرية. كما نال إقبال. لا شكسبير ولا ملتون! والسبب في ذلك 
راجع إلى قوة شخصيته أولاء وقوة العقيدة ثانياء وقوة العاطفة ثالنا”". 

ويحذل الندوي هذه العناصر التي منحت القوة والجاذبية والجمال لأدب 
إقبال. فيرى أنها في قوة العقسيدة عنده. وهي إيمانه العميق بصلاحية الإسلام 
للخلود وأنه هو الرسالة الخاتمة المختارة التي تملك إنقاذ الإنسان من برائن 
الجاهلية وعبادة الإنسان وعبادة الأهواء والشهوات والأوثان. ثم في إعجابه القوي 
بشخصية الرسول تله الفلسفية الواسعة العميقة من التعبير الوجداني المتدفق عن 
مفنه تومياة تذ ونال 

ويرى الندوي أن نظرة إقبال إلى الشعر والأدب بعنوان أنّهما وسيلتان لفهم 
حقائق الحياة ورسالتان عظيمتان في الوجود, كانت في الحقيقة ثورة في تاريخ 
الأدب وفي تاريخ الشعر. وذلك بما أحدثه من تأثير عميق في الأدب الحديث. 
وبما قام به من تأثير في بلورة مدرسة جديدة في الأدب والشعر في شبه القارة 
نا 

ويقول الندوي أيضا: «إن محمّد إقبال له فضل كبير في أنّه استخدم شاعريته 
الموهوبة السليقية لصالح الإنسانية. واستخدمها لصالح الإسلام. إنه كان يستطيع أن 
تخمية نميف الأداة راصي وس ف يلون لد مطاف والوكاينة ردقه نال ذلك 
كثير من إخوانه المعاصرين - لكنه أبى إلا أن يستخدم كل شاعريته وكل مواهبه 
الشعرية الأدبية لخدمة الإسلام والإنسانية. فأعاد بذلك الإيمان والثقة بالإسلام 
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والحب للرسول تتقيله»'". 

ولقد كان إقبال ‏ وذلك كمايرى أبو الحسن الندوي - النموذج الطيّب 
لقفيادة حركة البعث الإسلامي بشعره الإسلامي البليغ ورؤيته الحضارية الواضحة. 
وهو النموذج الذي لا بد أن يرزق العالم العربي والإسلامي بمثله للقيام بدور القيادة 
والثورة في عالم الأدب والشعر'". 

هذه شهادات من بعض رجال الفكر والأدب تبيّن ما كان عليه محمّد إقبال 
من شاعرية فذّة ومستوى أدبي عال. 

وقد فاق ]قال الدقا رقي غدة وواوية شعرئة باللقة الفادسية واللقة الأرقية 
هي: «صلصلة الجرس - الأسرار والرموز ‏ رسالة الشرق - زبور العجم ‏ جناح جبريل - 
ضرت الكلقك رسالة الخلوهوالآن ماذا تصقع نا أمم الشترق'هدرة التحجان: 


إن الشعر خاصة والأدب عامّة يجمع بين القلب والعقل. ويجدد القديم في 
صورة جديدة. ويؤصل الجديد في صورة قديمة. حرضا على التواصل ضد تقليد 
الفدماك وتقلرة العيعد بز 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
رأيت العشق يقفو اليوم نهجاً | من العقل الإلهي القويم 
والح لمر سكا تومه امس اف ساون حر 
محاالتقليد في روح قديم وأحياالروح فى جسد د 
وفي قصيدة تصويرية عن «الفلسفة والشعر» نقد أبو على (ابن سينا) في 
الغبار الذي أثاره جمل ليلى. وأمسك جلال الدين الرومي بستار هودجها في وصل 


(0) المصدر السابق: 1407. 


(؟) ديوان محمّد إقبال ؟: 17/. 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى بالنشوي سج اوساو 


إلى الجوهرة. والآخر غاص في الدوامة مثل القشة. لو كانت الحقيقة بلا طعم فهي 
الفلسفة. وإذا كان لها مذاق خاص فهو الشعر. 

وبعنوان «الشاعر الشرقي» لا يريد إقبال أن يحدثه أحد عن هذا العقل 
الحيستاسن الشترفه الذي يتكسر زجاجه بسبب أقل هبّة ريح. كيف يستطيع أن 
يتكيّف مع الحرب الطحون أو يشحب وجهه عندما يرى أي فقاعة ماء؟ الشعر قوة. 
الشعر أقرب إلى الجنون. والجنون أحد مصادر الفن» كما لاحظ نيتشه وفوكو, 
والنشض غك الققه :التبعر. يال :دو لفق تظر امعد لان والتضون كبنال دما تعر لل 
عنه الفنون. لذلك قيل في الأمثال: «الجنون فنون»"". 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
واهن البيت شاعر وفهيه- وطوى البيد ويحه المجنون 
في طماح الجنون أي كمال حين تعدو البيداء منه فنون 
فله في الدروس أيضاً مجال ليس وقفا على القيافى الجنون”" 

ومن الجنون البحث عن حقيقة منطقية في الشعر. فالمثل الأعلى للخيال هو 
الجمال. وليس الحقيقة. لا يمكن إذا بيان عظمة الشاعر بذكر أبيات من شعره يُظن 
أنها تحتوي على حقيقة علمية» والكتب المقدتسة مثل الشعر. ولا ترجع شعبية قصيدة 
إلى مقدار ما فيها من حقيقة منطقية. فقصيدة «القرية المهجورة» لشميث شعبية 
رائجة للغاية بالرغم ما تحتويه من أخطاء علمية واستدلالات اقتصادية خاطئة. 

الشعر أعمق من علم النفس. فعالم النفس يسبح. والشعر يغوص. والفلسفة 
تجعل الإنسان هرما. والشعر يعيد إليه شبابه. 

وأهمّ خاصية للشعر صدقة وتعبيره عن النار في الضلوع. والكشف عن 
أسرار النفس وخبايا الوجود.. 


.17 هذا من الأقوال السائرة. راجع: معجم الاستشهادات: 175., قاموس الأمثال البيروتية:‎ )١( 
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يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 


لي من ذ فعلك تجتحوي 
ش عت عبن 3 قلبىي فال 
0 ملثل شلرار 
والتمس خلوة صدر 


هتت في حب الطلوع 
أسسرار عن قلبني تشيع 
قينة سيب قيار محلره " 


يقول إقبال في الديوان المتقلام: 
عمسي ذكروفكرم 
لست أدري أهو شعر 
لفحت« اللا ديعن 
ليس دون الكفر إن لم 
الاتكخحصيق بالسافيي المتحكه 
لا كم فى 


وهيم وغ -تء 
أء س وهف الل اء 
الأكون منه في امتلاء 
يك تحر ذا اتناف 
هدو لسر سيء 
فجن الدمر أدوار وضاء 
لوو ات جيه الحصنو” 


والشعر هو شعر القوة والعر : وليس شعر الخنوع والذل. هو حاد كالسيف. 
افك | لتر البو يو لي لقي ون مم الفلين 


يقول إقبال في الديوان المتقلام: 
فرييغارت اقشرق كاي يعني هيا 
من كان في ذاته من رقة خور 
إناؤها من زجاج كان أو خزف 
)١(‏ المصدر السابق ؟: 61. 
(؟) المصدر السابق ؟: .4١ 9٠‏ 


يا شاعر الشرق هل في صدرك النفس 
فقل له من لحُون العُجم يحترس 
الحا اغيم سينا سه تهون 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى 500 


لم تبصر الشمس من دنيا يُخال بها 


طور جديد وبرق كل آونة 


جنع ينيص غناو الب سمي 
لاقنت انق لمحتا قي الي 


يعبر الشعر عن تجلّي الذات,؛ يغني كالطير في الصباح.. 


يقول إقبال في نفس الديوان: 
كم بشعر العُجم من سحر ولكن 
مدوت متن التعمم أرانى تق ناد 
ليزن شيا نينا وعدن العتوه لعن 
ينحت العصر أيا إقبال صخرا 


مله سيف الذات ذو حد كليل 
ناشوف باللسق نن الروضي ول 


ليس منه عرش برويز يميل 


فاجنلاون من كل ما افيد الو 


يقول إقبال فى ديوان «رسالة الشرق»: 


انتنان المتير شي نمم نصارا 


ووه لحري قم خر فض تتصسرارا 
تمجاه صاخو سر 


يُعبّر الشعر عن الحياة ورسالتها الأبدية.. 


يقول إقبال ف ديوان «ضرب الكليم»: 


لحي ادن شجيرة التنقي الأاكيمة 
الشعر فيه من الحياة رسالة 


إن كان من جبريل فيه نغمة 


.٠١7 المصدر السابق ؟:‎ )١( 
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سير الشعوب تبيتها تفصيلا 
أبزيتتذة لااتقحبل التحينية 


أو كان فيه نفخ إسرافيلد" 


والوذيل: جمع وذيلة. وهي: المرآة أو القطعة من الفضة. (العين للفراهيدي 8: 199. صحاح 
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الشاعر هو روح العالم الذي يخفي المراحل المختلفة للحياة الداخلية في 
رموزء فليس العالم إلا رمز كبير. ولكنه لا يهتم بتفسير هذه الرموز لنا.. تلك مهمّة 
الشاعر لتفسيرها والكشف عن معانيها للإنسانية جمعاء. ومع ذلك. قد يتعارض 
روح العالم مع الشاعر طالما أن العالم يستر والشاعر يكشف. وكل كتب الفنّ 
الشعبي في المكتبة لا تساوي غروب الشمس على ضفاف نهر «رافي». فالواقع أبلغ 
من أي تصوير له. 

مهمّة الشعر إصلاح الآداب الإسلامية. فالشعر له رسالة أخلاقية؛ مهمّته إشعال 
العواطف في قلوب الأمّة. يحرك النفوس. ويبعث الأمة.. وتلك طبيعة الشعر العربي. 

الشعر هو القادر على إثبات الذات والتعبير عنها والتأثير فيها. هي الطاقة التي 
تدفع إلى الأمل. والنور الذي يبعث في العين الضياء. والشاعر هو القادر على 
الإحساس بالحسن. فهو ما زال على الفطرة. يشعل القلب البارد. يحيي الموتى. 
ويعز المذل. ويفرح الحزين. ويقوي العاجز. والعربي شاعر بالطبع. لذلك نزل 
القرآن بلغة الشعر والبلاغة. إعجاز العرب.. 

يقول إقبال في ديوان «الأسرار والرموز»: 
حترقة الاتعنان مسن كنون الال نار هذا الطين من نور الأمل 


مطلع الحسن ضمير السشاعر 
يابرودالقلب من األحانه 
يا ليلذ للردى أفكاره 
اتحدة للندال :اميه اللصينا 
آىومن وغد ذليل يائس 
فجدار#التجناى فور انيما 


ليس إلا الحقد فى جوهره 


طوره صبح الجمال الباهر 
قد شربت السم من تبيانه 
لتحت من نغ مأوتاره 
أنت للإسلام عار في الدنى 
هاالك من ركلات الحارس 
شاكي الأقدار جهلاً صائحا 
ليس إلا العبجز في مخبره 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى باسووة لوواسخا و ااام 0 


من بفكر صالح في الأدب ارجعن يا صاح شطر العرب"'" 
ويستخدم ار أخانا في أو القصائد للإيقاظ والتنبيه وكإعداد ارصم 
واقاح يكترق هرا ذاقانا نات كام وقد كزة تأمّلاً في الطبيعة لعا 
وقد يكون وان بين الشاعر والطبيعة قبل أن يتجلى موضوع الذات. 
يخشى الشاعر من رفع الأستار وهتك الأسرار. وانشغاله بما يحب يؤدي إلى 
التهلكة.. هو الحب الذي ينسي آلام الجراح ويفضح الأسرار. هو الذي يؤدي إلى 
الخنهادة: كدالا من العيكل إلليل: 
يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 
اننا فيك اعيبر هعد الميمتاة «تحكهر كوحذا اليندى امتجكة 
وشغل الحكيم بهذاالعراء ‏ كشغل المحب بمايهلكه 
هو الحب ينسيك وقع الجراح وتقفضح تمحسرك اتحبحارة 
وتنا اللخني إن انع ميك عد" .سحا العنقن عليه عنحا" 
القاعر أيظا كات يراع :ققد عر دقان اله ممكر سد بعالم يكل علياء 
ولكته في المنزل يلعب مع الأطفال. يركبون فوقه بالدور وكأنه حصان خشبي وهو 
في داك الفائلة :ور علق قوم أمد داك لقم الرماد يو السمة يتذها لمعه 
على مر الزمن. ترجعه إلى أيّام المي ارم ان كرد انك وميد في رأسه. 
قد يجتمع الشعر والغناء والموسيقى والرقص والتصوير معاً في فن واحد, هو فنّ 
الأوبرا. وللشعر بهجته. حمل مثله جبريل. والموسيقى ابتهاج. الموسيقى روح الشعر.. 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
إن للشعر بهجة ضاء ملها200 روح جبريل والرجيم اللعين 
ومن الموسيقى ابتهاج وشوق0 كذاالرقص نشوةوفتون 
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قد سمعنا فى الصين قول حكيم ‏ فيهأفشى مخبّاآت الفنون 
إن للموسيقى من الشعر روحاً2 ومن الرقص جسمها في العيون'" 

أسا عدن أمنواقك النفس واف افيه عند قال فقو كاف أعزه فالا كما باللقة 
الإنجليزية في هذا الموضوع. عنوانه: «رأي سيّدنا رسول الله مَلَْه في الشعر 
العربي المعاصره. ونشره عام 19371م.. يقول في مقطع منه: «إن الرسول مَليْله قد 
أبدى عن آرائه النقدية في الشعر بين حين وآخر. وقد احتفظ التاريخ به. غير أن 
هناك نقطتين من هذه الآراء النقدية يمكن أن يستفيد منهما المسلم الهندي 
المعاصر اليوم. وذلك لأن آداب المسلمين في شبه القارة إنما هي إنتاج يرجع إلى 
عصر الانحطاط القومي لشت السنلم الوتدي» ومن ثم المنبلم الهتدي المتعاصر 
في حاجة إلى "السك عن اهتداق ادرية ايد ما ون النقطتين منهما فهي 
توضح: الأوصاف التي يجب أن يجتنبها الشاعر, وأمًا النقطة الثانية من بين هذه 
الآراء النقدية فهي: تهدينا إلى الشعر الذي يجب أن يكون 0 الشاعر 
الجاهلي امرؤ القيس قبل الإسلام بعشرين عام فيروى: أن الرسول َيِه قال وهو 
يبدي رأيه في شعر امرئ الفيس هذا قائلا: «هو أشعر الشعراء 0 إلى 
النار»'". أي: أنه أكبر شاعر عرفه العصر الجاهلي. إلا أنه سوف يكون على رأس 
من يلقى من الشعراء في جهنم. فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا نجد في 
شعر امرئ القيس؟ إن هذا الشعر يصور لنا مناظر الخمور ومجالسها والعواططف 


(1) المصدر السابق 7: .1١7‏ وراجع لما تقدم محمّد إقبال فيلسوف الذاتية: 15564 

(1) العقد الفريد 0: 5””. ولاحظ: سؤاللات حمزة للدارقطني: 184 تاريخ بغداد 9: 77/8 تاريخ 
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و؟1: 167. كما ورد أن عليّا عله سئل عن أشعر الشعراء. فقال: «إن القوم لم يجروا في حلبة 
تعرف الغاية عند قصبتهاء فإن كان ولا بد فالملك الضليل». يريد امرأ القيس. راجع: نهج 
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المذيبة الخلابة عن الغرام والجمال. كما أنه يصوّر لنا القصص والأساطير المروعة 
الخلابة؛ وآثار الديار المقفرة المدمّرة التي لاتزال تعفيها العواصف والرياح. بالإضافة 
إلى المشاهد الهائلة المروّعة من البوادي والصحاري. وذلك لأن العرب الجاهليّين لم 
يكن لديهم من دنيا الأفكار غير هذه الصور من المعاني. إن امرأ القيس لا يخاطب 
إرادة الإنسان وضميره. وإنما يحاول أن يؤثّر في نفوس سامعيه بالصور الخيالية 
الساحرة. وهو لا يتركهم على وعيهم. وإنما يجعل منهم السكارى المجانين! إن 
الموقف النقدي الحكيم الذي اتخذه رسول الله مِلْله عن الفنون الجميلة يوضح لنا 
عنم يجي باون ينول رجه سين من اللازم أن يكون الجميل الرائع في الأدب أقرب 
مشابهة إلى الرائع الجميل في الحياة الواقعية. فقد يمكن أن يقول شاعر من الشعراء 
شعرا رصينا رائعا. ورغم ذلك يمكن أن يقود المجتمع الذي يعيش فيه إلى نار جهنم 
ودمارها وبوارها. إن الشعر سحر في الواقع. فويل للشاعر الذي يصور في شعره 
السخافة والابتذال والانحطاط والدعوة إلى الفجور. فيجعل من ذلك صورة تبدو 
صحيحة قوية؛ ولا يستطيع أن يصوتر مشاكل الحياة الشعبية ومواقف الكفاح والاختبار 
التي يمر بها الإنسان في حياته العملية. فيجعل منها صورة شهية خلابة تسمو بالإنسان 
إلى العلى. فهكذا يقود هذا الشاعر شعبه إلى الدمار والهلاك! والواقع أن مسؤولية 
الشاعر هي أن يقاسم البشر. وأن يشارك الآخرين معه في نصيب الحياة والقوة الحيوية 
التي وهبته الطبيعة من ثرواتها الخالدة. ولا يجوز له أن يصبح لصاء فيخطف ويسلب ما 
بجده فى أيدي الكناس من الشاع, فروى: أله أنقند يعض المتحابة دان يوع شتهرا 
للشاعر الجاهلي المعروف عنترة في حضرة رسول الله مَلْتله وهو: 
ولفضل احية علي الطووي: و اليه حت اتيانيه كحوب الما ” 
وان رسول اش علئاه كان من الأهداف الميمة لعسه عو أن يجعل الحياة 
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البشرية رائعة خلابة. وأن يصور متاعبها وصعوباتها ورا غدك تحن عه 
هذا البيت الشعري لعنترة أعجبه ذلك. فقال مله وهو يخاطب أصحابه -: «لم 
أسمع بمدح عربي وخصالله الجميلة فتشوقت إلى رؤيته ولقائه. ولكئني أقول 
الحق: بأن من قال هذا البيت الشعري قد جعل قلبى يتشوق إلى زيارته ولقائه'" 
ومن الغريب المدهش أن ذلك الرسول العظيم الذي كان النظر إلى وجهه المبارك 
يجمع بين سعادة الدنيا ونجاة الآخرة. إلا أنه يسمع هذا البيت الشعري الجميل 
لشاعر عربي وثني جاهلي. فحن واشتاق إلى زيارته ولقائه. إن المنزلة الكريمة 
المجيدة التى منحها رسول الله عله لعنترة حغ الى ادا هذا 
البيت الشعري لحي | لمااتقر حيمر ل ميا سيا مالحة اتصويرا جنا رانها. إن 
المشاكل والمتاعب التي يواجهها الإنسان والجهود الجبّارة التي يبذلها في سبيل 
الرزق الحلال قد صوّرها الشاعر بخيال شعري: وقدمها تقديما جميلاً. إن هذا 
الأيتحدان لهذا اليك القع نو قل وشمول اش كزقة بوعتم قدا فهما من 
مسبادئ الأدب والفن. وهو أن الفر” والأدب يخضعان للحياة البشرية. وليست الحياة 
البشرية تخضع للفن والأدب. إن الجهود العملية البشرية كلها إنما تهدف إلى 
تحقيق حياة عملية ملؤها القوة والنشاط والغلبة والجلال. ومن ثمّ يجب أن يخضع 
كل عمل فني لهذه الغاية القصوى من الحياة. وهذه هي قيمة كل شيء في الحياة. 
إن مستوى العمل الفني الأعلى إنما هو حياة نشيطة وقوة حيوية في المجتمع 
البخرق: إن اسم الفنون وأرفعها عو الذي تبقط حداتا ويفر فناتيوية وإرادة 
قوية ويُربنا في المواجهة لمشاكل الحياة ومتاعبها كما يواجهها الأبطال. وأما الذي 
يجعلنا ننعس وننام والذي يُكف أبصارنا بين يدي هذه الحقائق الحية الواقعية التي 
نجدها فيما حولنا - والتي طريقة التغلب عليها هي الحياة ‏ إنما هو زوال وانحطاط 
وموت. إن الفنون والآداب لا تسعى لأن تكون وسيلة للسكر والغفلة والإهمال. إن 
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هذه الهتافات الصارخة الواهية التي تقول بالأدب للأدب أو أن الأدب هو المقصد 
وحده. إنما هي حيلة ماكرة تخدع الفرد والمجتمع لتقودهما إلى الذل والانحطاط. 
كيده عخيلة اكه قن اعمكافها الستعاقون لتعرضراءنها وكتبليرا الحياة الشتيطة 
والقوة والحيوية من نفوس البشر. فإنّ رسول الله مَلْلهُ لله في رأيه هذا ونقده لهذا 
البيت الشعري الذي قاله عنترة نما هو اعتراف بروعة الشعر الحقيقية وجمال الفن” 
الأصيل. وبذلك ينضح لنا المبدأ الأساسي الذي يجب أن يقوم عليه كل فنّ من 
الفنون وكل أدب من الآداب في مراحل التطوّر كلّهاء'". 

ويقول إقبال حول شعره: «إني هائم في شعري وراء الشعلة التي ملأت 
العالم أمس نورا وحرارة. وقد قضيت حياتي في البحث عن تلك الأمجاد التي 
مضت. وأولئك الأبطال الذين رحلوا وغابوا في غياهب الماضي.. إن شعري يوقظ 
العقول. ويهز النفوس. ويربّي الآمال في الصدر. ولا عجب إذا كان شعري يملا 
القلوب حماسة وإيمانا. وكان وقعه في النفس كبيراً وعميقا؛ فقد سالت في شعري 
دموعي ودمائي. وفاضت فيه مهجتي ودعائي.. ألا يخفف الله من هذا الجوى؟! بل 
أسأل الله المزيد والجديد!». 

ثم يقبل في شعره إلى الله. ويذكر كيف أحاطت تجلياته بالوجود؟ كيف 
صغْر هذا الكون الواسع. وكأنّه ذرّة حقيرة أو قطرة صغيرة في جنب هذه السعة 
التي لأثهاينة لها كتفع اشرق تووه علق :3 فكائة شمسا بازغة» وف نعل 
بالجلال فكان في الأرض ملوك كرات لوكو انا وكيك تجلن 
بالجمال فكان زهاد وعبّاد. زهدوا في متاع الدنيا ورفقوا بخلق الله؟ 

ويقول: «إن الحنين إليك هو حادي الروح ورائد القلب. وهو الذي يضفي 
عد اصلاتق وعإو كي ياه روحاية كاذ كبرت عبلاتئ مو هذا الين لم أن 
أنها تقربني إليك.. لقد وجد عندك العقل والعاطفة ما يعوزهما وما يحتاجان إليه. 


.١37--119 :5 النهر الخالد‎ )١( 
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فاضي المقن بعتن توفيقك ريغتيب أحياناء يوي "فى التحك تعد ما كان.قك ركد 
واقتصر على الدراسة والتفكير. ووثق بنفسه. وعرفت العاطفة الحضور والاضطراب».. 
ويناجي ربّه ويقول: «إن الشمس لم تستطع أن تنير هذا العالم المظلم. وقد 
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الممبحث الثانى 
أهل البيت .ثه: في شعر إقبال 


لقد تناول العلامة محمّد إقبال في شعره أهل البيت ا بكل مديح وإطراء 
الارححة أن اضف عفن التاحتن منقتيا ليخن المي اهل الت كه سدرك 
فيه عامّة المسلمين. فهم قطب الرحى وهم أنوار هذه الأمّة الخالدة. 
وقد كان من جملة اعتقادات إقبال القول بأصالة الحركة والاجتهاد. وكلاهما 
من مباني التشيّع. واستنتج بأن السبب الرئيسي وراء تخلّف مسلمي الهند هو 
التحجّر وعدم الاستفادة من الحكمة والبعد عن الاستدلال والبحث. 
وأفضل حكومة في رأي إقبال هي الحكومة التي تعتمد القرآن دستورا لها 
والكعبة قبلة وولي الله وخليفته حاكما. وتلك هي حكومة علي ناثله. حيث كتب 
في «أسرار الذات» قائلاً: «إن النموذج الكامل لمقام الولاية والخليفة الإلهي الذي 
جمع في نفسه الطاقة والقدرة العلمية والعملية وملكت نفسه العاقلة ملكه الظاهر 
والباطن هو علي المرتضى». 
وقد تكرّر في شعر إقبال ذكر علي له والزهراء لغ والحسين نشل 
والمهديقد. وكذلك زين العابدين والحسن ييك.. 
يقول في موضع من أوائل ديوان «جناح جبريل»: 
تنو العف سر اللنبتواه مرةوحده يغني الجبلا 
مالحا رقيو هري ١‏ نادي دس رو 
طالما ألهب المحاريب وجدا. طالما أضاح المنابر يالا 
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77 ا مق ل لامو ل عدن ووم امعحمك | فيان اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


مثله مثل الإهمام على | أخذ العلم كله والقستايه؟» 
ويقول في موضع من ديوان «رسالة الخلود»: 


التسمازات وهدي متسر “لايجسيد الطفى إلا مين 


وقد نظم إقبال قصيدة من ثلاثة وثلاثين بيتا من الثنائيات أشار فيها بوضوح 
إلى ولاية أمير المؤمنين كيه وتوليه إيّا وكان ينشدها كل صباح بعد الصلاة. وقد 
نشرت القصيدة في مفجلة «مخزن) في لاهور سنة ١6‏ و وهذه بعص مقاطعها 
المترجمة: 


يامن ثاؤه يمح و الألسنة 


ياماحى دور الباطل فى 
بكارأين عمط الوححوك و الإامكان 


فالفردوس مخضرة بلقانك 
روحي لا يسرها إلا عبوديتها 
يبقظ بل سكرن بكأسك 
أعلم أن كتم الأسرار من الأدب 
لكن ماذا أفعل فولايتي لك 


يايوسف قافلة النفوس 
يا نوح سفية المحبّة 
تفسيرك في سور القرآن 
يامن صدره أمين الأسرار 
يامن وصفه مدح محمد 
لا تبلغ سس لمّوك العاالي 
تنشد نغمة أنالطصور 
ليست الحيسرة في شأنك 
أمتلكن برأسى قنداء لحب بر 
نحن بل أشدامك الحى عدر سي 
فخلف الستار يألف الظلام 
ك0 ال ل عن 
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وهو ووو و و و و ووو ووو ووو ونوووووووووءودووو ووو 


وكان إقبال يعتقد أن دم الإمام الحسين نه كان السبب في إعلاء كلمة الحقّ 


وبقاء بيضة الإسلام وتثبيت بناء التوحيد. حيث يقول ما ترجمته: 


من أجل الحقّ غرق في دمه 
كان سر إبراهيم وإسماعيل 
سبال ا نتخةة اتحبيناتا 
نتبيز القت ان تعلجتاء سن لجسي 
ففرق رؤوسنا مازال يرعف من جرحه 
فيا رياح الصبا يا رسول القاصين 


لكجكة نبي لا إلحة الأ ننه 
أي أنه فصل ما كانواأجملوا 
دمه كان تفسير هذه الأسرار 
والينيا كال إشنان نهدن تبعانة 
ونحابزان الفجراة زاهما بتكيس 
خذ بدمعي إلى ترابه الطاهر"" 


ويقول في ديوان «والآن ماذا نصنع أمم الشرق؟» في قصيدة «فقر 


الصالحين»: 


انع زلمتوال كيبو الع سي ” 


ويقول فى نفس الديوان وفى قصيدة «السياسة الحاضرة»: 


إزسقاك الماء فاترك ورده 


ولعي فا اا 


ويقول في ديوان «رسالة الخلود» ذاكراً الإمام على السجاد القلج : 


تعدم الحرب بصدري عسكرا 
يا قا العو قن 


وحدها نفسى كزين الفاندية؟ 


كما يقول:ذاكرا السئدة الزهراءيكة فن ذيوان #زمؤق نفى الذات»: 


أمّ عيسى نسبة واحدة 


ذة الجكون لغوبجة الارلتصيق 


.11٠ :737 المصدر السابق‎ )١( 
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بثلاث تزدههيوي فاطمة 


خكاف الرسحل وعجر الاخيرين 
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نافح الروح بدنياالوهن 
وهي زوج المرتضى ذا البطل 
ملك في الكوخ زهدا قد أقام 
وبين أ« الحتدين الأكتسرنية 
ذا سراج في ظلام الحرم 
اكويق المحيطة ادمسفها نا لالقتحةة 
ذاك في الأبرار رب العالم 
سسيرة الأولاد صن الأمّهات 
زهرة في روضة الصدق البتول 
فاق ةالسائل أذرت دمعها 
كل من في الأرض قد طاع لها 
ما ههجوو فحير ويننها 
دمعهامن خشية الله جرى 
لقط الروح الأمين الدررا 
أنالولا الشرع عن هذانهى 
طفت حول القبر إجلالاً لها 

ومن شعره 
نسب المسيح بنى لمريم سيرة 
والمجد يشرق من ثلاث مطالع 
هي بنت من هي زوج من هي أَمّ من 
هم ومضة من نور عين المصطفى 
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خالق العصر جديد السنن 
أمسد الله الحكيم الفييصل 
كل يملك درع وحسام 
جحي عسي حم رخجبين 
1 وحلة خير ايع 

أطفاًالنيران بين الإخوة 
أسوة الأحرار في الخطب العمي 
وخلال لديم الأكوتاك 
ابح النسوة في الخق البتول 
لجمهردق الاق ذزعبيتا 
ورضاها حين 0 بعلها 
في الفم القرآن والكفة الرحى 
في مصلاها يفوق الجوهرا 
وعلى العسرش المعلى نثرا 
م شرع الرسول المنتهسى 


(00) 


في الزهراء (سلام الله عليها) قوله في قصيدة ا المشرق»: 


بعت على :طول المندق دكدريها 
فى مهد فاطمة فماأعلاها 
من ذايدانى فى الفخار أباها 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى 000 


أعاد تاريخ الحياة جديدة 
ولزوج فاطمة بسورة «هل أتى' 
أسد بحصن الله يرمى المشكللات 
إيوانه كوخ وكتز ئترائه 
هي روض فاطمة نما غصنان لم 
فأمير قافلة الجهاد وقطلب 
حسن الذي صان الجماعة بعدما 
ترك الخلافة ثم أصبح في الديار 
وحسين فى الأحرار والإبراما 
فكعلموا ري التفحية من التحسييق 
وساعو ري لحان جد 
الاموحابة اشرق نكمي اختضاء 
بحااسحية الحا له اناك 
ع ا 5 
فجي أسوة للآمّهات وقلوة 
لما شكا المحتاج خلف رحابها 
جادت لتنقذه برهن خمارها 
جعلت من الصبر الجميل غذاءها 
تمهتا جزل ا :كنك تنه 
لووك نب لالخ ذؤيكها 


الآمال في الدنيا وفي أخراها 
وكاقةفينهة اللي اليبانا 
مثل العرائس في جديد حلاها 
تاج يفوق الشمس عند ضحاها 
بصيقل يمحو سطرر دجاها 
سيف غلابيمي نه تاها 
ينجسبها في الترات سواها 
دائرة الوئام والاتحاد ابتاها 
أمسى تفرقها يحل عراها 
إمام ألفتها وحسن علاها 
أزكى مماثلله وماأنتاها 
إذا الحوادث أظلمت باجاها 
صر الحسين وقد أجناب:تنداها 
وللجواهفر حستها وصفاها 
فهم إذا بلغوا الرقى صلاها 
كوربم امسر العنب خطاهما 
رقت لثلة الشن فى شكواها 
ياسحب أين نداك من جدواها 
بسح مركي المكال ان 
ورأت رضا الزوج الكريم رضاها 
موهااقينع علدو المشعير رجاقها 
من طول خشيتها ومن تقواها 
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لولا وقوفي عند أمر المصطفى 
لمضيت للتطواف حول ضريحها 


كالطل يروي في الجنان رياها 
وحدود شرعته وحن فناها 
وغيف يك بالتيااس ملعي تراس" 


ومن شعره في بيان أن بقاء نوع الإنسان بالأمومة. وأن حفظ الأمومة 


واحترامها من أصول الإسلام: 

ممناك النبواتحوق المحرا: 
كتبت اكرات زات لان 
عَشْقْ الحق'رباهٌ حجرها 
الذي قدبيمر الكون قا 
جهل القرآن جهلا د 
لجنا الا علكييكا كته 
زأفخة المرسّل في رأفتها 
ومن الأمٌعلت أقدارنا 


لففة الأه فوج :4 2 


إنماالأمة من وصل الرحم 


فال لحن العاي زيل التمشاصية 


#تصسضية يخاو ادر ة اليا 
وبها في نهارنا يعلو العغباب 


.١6 للزهراء شذى الكمات:‎ )١( 


نوسن نعنتها فى غرة 


إنثوب العشق من نسج الجمّال 


ا ا ل 20 
تكن اللتحيب الحيها زاتمي 
تحنو رافيها امع و يلتك 
وإلثيئ ل رمعل النتنيها تتحسيه 
سحي "الاو اومن 00 
وحجحييات يعتحندا متحدار ” 
الجترف كك فيهها فين 
ذوكئية فج نتبها ا بِمصٍ 
تحت رجل الأمتهات الجسنّة 
بخصسلال الأم تتحسياة الحسياة 
ويدومالموج فيه والحباب 


(5) إشارة إلى الحديث: «حبّب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب. والنساء وقرة عيني في الصلاة". 
(المصنف للصنعاني 5: 277١‏ مسند أحمد 5: 1١8‏ و1944 و180, مسند أبي يعلى 1: 194 - 
٠‏ ولا*7 السئن الكبرى للبيهقي 7: 1/8 الوسائل 7: 144 و28 117. 

(©) المقدار هنا القدر, أي: أن مستقبل الناس مكتوب في سيماء الأم. 
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وقرك أبقا: 
هذه الفسرة بنت القرية 
حيّة القين كهام المقول”" 
سحو ايها تعصفر 
أمرنا يُحكمٌ من آلامها 
إن تهب من حجرها للأئئة 
والمي ولت وحتى عسيلا 
شع نور الغرب في فكرتها 
ته أوصال هذي الأئة 
إن حييّيتها أصسل البلاء 
ليتها لم تنم في روضتنا 

ويقول: 
أنجم التوحيد في غسيب الأبد 
جلوات في دجانا تصمّر 
اكرات لبس صوق زفي الى 
إنماتئنبت هذى الزهرات 


الاسحتةق حت ة اللتنناء 
لحوايتاضق افيا َأ ل 
بحا جين عحه طاتخنا 


تقورات اهن متنا ده 
ديه هي لقو كن 
ف كام الكتووعةا سيد 
وزهورٌ لم تفتحها الصبا 
اأشحزات فى زماض الأنهبات 


.)١58 :” العبلة: ضخمة الجسم. (العين للفراهيدي‎ )١( 


(5) كهام المقول: عيبة اللسان. عينها : 


ا ا 


ادق صدفت عن الحمل والوضع 
(0) لم يضئ في ليلها نجم: لم يولد لها ولد. 


000 اا ا ا ا ا ا ااا ا 0 


لبر القاقمم الال ارالك لبس حب يانه الف 
انك لافيت اميا الأمميل في ذكاء ونسشاط وعمل 


تحفظ الأمُ إخاء الأئة وتتحرفق قرآننا والمنُة' 1 
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الملبحث الثالث 


ياقه محتارة من شعر إقبال 


قب دل اخرافن قحي الانمجان 
اقرع ننه الشكوة اننا 
مافوق أرض الله شعب ظافر 
لامي اممو ونيم 
المسؤم المقلسدام سق تامشر 
وإذاا| تفي للسدل الستس كانتا 
نحن كان ندري رونا شماه 
وبأن الاستعمار أسرع بالردى 
وبأن للأحرار بعد فائهم 
وهناك يرفع سهمة نحو العلا 
0 الجبال تذوب في خطواتها 
عله ةا رم 
العطر مسي ويجتري عافترا 
لا تعد هك نين الربتق السيوانها 
قدض ل أهل القصر عن أرواحهم 
فاكاويى :| رطجاء اللكيل لمعيس 


عبن :تبؤيل نعانخةه الأرجان 
ليشيد ددا لاحت لأركحاد 
حون بعحو عتنى اميا 
ببلوغ أمال ونيل أماني 
يحلو ون الحب للأوطان 
بالعرٌ والإقدام دون حر 
بالله أو بكرامة الأوطان 
في دهره من عزة وهوان 
الحفاور في اليا نحن اللحان 
ارا على لأسا لبن بناني 
ويهيمٌ رايته على كيوان 
حتى تفوق الماء في الجريان 
كالتار تقذفةثورة البركان 
تقينيا ل التعترل والاصدركان 
كن ات مكل العطر كن الفستان 
:نا جهاو ساد 
لحو هيو إلآ إلى الأستندان 
مرضة الله الواحد الديّان 
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فقلويُهم وجيويُهم وعقولهم 
واتطتو فق نوت كباتك ان 
لالت قي مواد دور فقيو 
ل تفش للأنعام أسرارَ مده 
قات فى 5 العمكير ناكل 
والطلاية زات ترستان عولانه 
مرشد الأرواح مولانا جلال 
مشرقٌ الإيمان قدسمٌ الضمير 
كب ضحاة يحول اتسين طامنا 
قلبّه في مُحكمالذكرصفا 
مدو نراق سشكر اله بتحنين الملا 
اع اسرمح] ادن نهدا 
ا الك اعني وف بف وهات 
وأحاق الطرق فين خرورضوين 
جذبة واتته من دفع العفدر 
امب السطون ف يدانا 
كن كإبراهيم كرا وهياما 
اجعل الأصنامٌ في الأرض هشيما 
بح دحي اسمن إبنانة 
هي نور يجتليه المصلحونا 
نتروا الوق مول 
لسن يقسيموا نهضة تمحو الهوان 


الأجنبي* تقرب وتفان 
الود سحاو اتنا 
ولو أن فيهم قيصر الرومان 
ولا احديث الصقر كران 
يوما إلى نسج ا عدار 
من أن يبع لتاجر الغبدان 
شسيخنا الرومسي علوي المثال 
هوف قافلية اليدى أمثتر 
جار ل اصع امم كنت 


واستبانت كنه أسرار الحسياة 
يكسرٌ الأغلال والقيد الثتقفيل 
فأزاح العبء عنه واتتصر 
مااكتوى مثلت حي بلظاها 
0 0 
ا 0 د 
قاص_ٌٍ العمقفل يسميها جنونا 
لميقمف فيهم - جنلون ذو فئلون 
مالم فى ساحة المجد مكان 
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كل عدن تحت الفجتضاء الاررق 
عجمه اللجارك ةا بين 
امج الاي محرو تمده 
سدع محيت و اسن امسر 
نظرة المؤمن مصباح منير 
عسوفه الوثات له يعنتى التضعانا 
عدوات جر اسم الي" 
عتدالة لحان بالقشحي العميور 
وفيشئ عسازفة ناي العاشمقين 
حين أدركت الْمُنى في صحبتي 
حال في نشوتك العز #الطمم 
تو ميق الكروش ريا ثانييا 
بين ألوان الروابي واعيا 
كن مع الكل على هدي الإله 
قوةالروح هى السحرٌ العُغجاب 
ومن عن عن اديس 
ذلك السرٌ وهذي المعرفة 
مد بي الطدى فتن باصن اليا 
حرمت أعييتهم نور القلوب 
لح نوكين الكتنوة إلآامنظهرا 


الأاوق الكتسفاتى إلا حسما 
فهو بالخير وبالشر تصير 
تركس بحا ع فك الظانبة و انا 
وال بال || 5 قاعاً 60© 
وه وللأجيال بعث ونشور 
يُرسل الإلهام والقول الرصين 
كالشذا يسري خفياا باديا 
وفين اعون طم اوتا 
ونون الكممر الا ساح نواه 
ولغير الله ذلُوا صساغرين 
تعبينا حير : أن النلحية 
ازؤكه أن سمحتم جما 


(1) الصفا: العريض من الحجارة الأملسء والصفاة: الحجر الصلد الضخم. (لسان العرب ؟: 0715. 
(؟) الجبل الأشم: الطويل الرأس مرتفع القمّة. (صحاح اللغة 8: 1955). 
(*) الصفصف: المستوي من الأرض. (المصباح المنير: 047. 
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وإذا الانتصائلمم درك مدان 
تسب عنس لعن عي 
0 د 
إن سر الأسد فى حصن الأجم 
كيي اقم الح عدن لين 
إن تعاطيت مع الصخب المُداما 
فين مي فايطا 
حومكه اكه بعر كايا 
أمل دنيانا تمادوا في غرور 
سكي جر كر 
في أهل الجحود 
ب د . 
قل لأهل الحق ما يشفي القلوب 
اقبل الهم ولا تأكل طعاما 
إن يكن عيشك من طول الكدر 
الكندواء: لتر [لففتسيا لجل 
عرق اماس يي , الماتضيتر 
واقناك الأنسام في الروض الع 
اتح وه الصو ييا 
أو كين طلا فقن بحن البوروه 
أنت في الحرب نشيد من دماء 


من سراج القلب ضلّت في ضحاها 
خوبسية يدها للنخاصوق لتم 
فيان عتك: معي نتجراء القجكدنا 
سسؤي زاف كنت 
و تحاف بلحو الاللأشكيرة 
أبعد السفلة عن حَقل الندامى 
لحن خرف :فسية اللسنوي اللحتدرا 
في فم الذئب وأفناه التهاما 
وتبك المسال بكوم يسشترية 
حبيم رصحي جر 
بارع الفكر نقي الخاطر 
كادت الروح به تحترق 
لم تزدأسماغهم غير الجمود 
في قرى الإفرنج ترديد الأذان 
قل عن الدين وأنباء الشعوب 
ير قد اطتقيناة البية ذواكنا 
لكا 
فاترك الحلواء للطفل الغرير 
كن عفيف القلب وانعم باليسير 
مالعا ترات فت قبس 
اسيك الوم ل ا اد 
وكيك لفك اانا فى الرسيرة 
اخط قي اتدل سيو الساء 
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إن أمل الحق أرباب الوفاء 
تحذروا اسه فتن ككل ححيق 
وتأخل قطرة الطل"" الندي 
حفظقت في الكون ذاتيتها 
وبقي النسضيرها تتحيوزةالحنناة 
وعتطدت تجفار فلن اونمت القشناء 
حاكك أن سس الوسر لحلاف 
بل أقامت بين أحضان السحر 
قبي لبصورة ينما ايه 
هكذا المؤمن رمز التضحيات 


5 
3 


حيف العنيةة ككل سين 
من دجى الليل إلى فجر الغد 
ثم حلت في الدجى عُقادتها 
امات ا دين اعنام الااعة 
خلوة الأفلاك في جو السماء 
لح نوا كترارن كي اميد 
امج #المتة نيا سيت 
وسقى من عطره أغصانه 
يتفانى في اقتسناء الباقسيات”" 


)١(‏ الطل: المطر الصغار القطر الدائم. وهو أرسخ المطر ندئ” قال الأصمعي: «أخف المطر 
وأضعفه: الطل, ثم الرذاذ. ثم البغش». (تهذيب اللغة 1: 5037). 


(5) ديوان محمد إقبال 7: 5713754857 


الفصل الرابع 
الفلسفة الإقبالية 


وفيه مباحث: 

المبحث الأول: الفلسفة عند إقبال 

المبحث الثاني: فلسفة الذات عند إقبال 

المبحث الثالث: إقبال مع نموذجين من الفلسفة الغربية 


املمبحث الأول 


يمكن القول: إن إقبال اللاهوري فيلسوف من الطراز الأوّل؛ إذ أنه خاض 
في أغلب إن لم يكن جميع ‏ مباحث الفلسفة وجوانبها. وهذا ما تدل عليه 
مؤلفاته وكتاباته. فإنك إن رجعت إليها وقرأتها تجد صدق ذلك. وكأنتك حين تقرأ 
له تقرأ لأحد فلاسفة الإسلام الكبار. فلإقبال آراء في الوجود والمعرفة ونظرية 
القيم والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس والتصوف وعلم الكلام والأدب 
والتاريخ وغيرها من العلوم والفنون. 

وقد خاض الفلاسفة العظام في ميادين هذه العلوم والفنون ومباحث 
الفلسفة. وإقبال أحد هؤلاء الفلاسفة العظام. وهو فيلسوف الإسلام في الفلسفة 
المعاصرة. 

ومحمّد إقبال فيلسوف مسلم. يسعى في فلسفته إلى التوفيق بين الدين 
والفلسفة. وهذا الجانب التوفيقي نجده عند أغلب فلاسفة الإسلام قديماً وحديثاء 
منذ الكندي حتى الفكر العربي والإسلامي المعاصر. 

وإقبال لم يفصل بين الدين والفلسفة. إذ أنه يرى أن أحدهما مكمّل للآخر. 
ولم يكن إقبال واضحا في أيُهما أسبق الدين أم العقل. وهل هو أشعري أو معتزلي 
في هذه المسألة على حد تعبير بعضهم؟ 

وفي كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» ينقد إقبال كلاً من الغزالي 
(000 ه) وعمانوثيل كانت ١804(‏ م) اللذين كانا قد قلّلا من دور العقل في 
المعرفة وقالا بمحدوديته وأن ما لا ندركه عن طريق العقل ندركه عن طريق الدين. 
يقول إقبال في هذا الشأن: «ولكن كانت والغزالي على سواء فاتهما أن يدركا أن 
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الفكر في حركة إدراك المعرفة يتخطّى حدود تناهيه. والمتناهيات الطبيعية متنافرة 
فيما بينها. وليست المتناهيات الفكرية كذلك؛ لأن الفكر بجوهره لا يقبل التقيّد. ولا 
يستطيع البقاء حبيساً في نطاق ذاتيته الضيّق ... ومن الخطأ أن نحسب الفكر غير 
قادر على الوصول إلى أحكام قاطعة: فإنّه هو أيضاً على طريقة الخاصّة تحيّة من 
المتناهي لغير الما 

ويعظّم إقبال دور الدين في إنارة النفس الإنسانية وبنائها بناء شامخا؛ إذ يعد 
الدين قوة حيوية خلاقة, ويقول إقبال: «إن الهدف الرئيس للقرآن هو أن يوقظ في نفس 
الأنتان تهورا حمس يها ددويي القالق وين الكرف مك اوقا و ” 

كانت غاية إقبال أن يبني ويؤسّس فلسفة إسلامية دينية قائمة على التراث 
والتجديد أو ما يسمّى ب (الأصالة والمعاصرة). وهو ما كان يطمح إليه. فيقول في 
مقدّمة كتابه «تجديد التفكير الدينى»: «ولقد حاولت فى هذه المحاضرات ... بناء 
الالشجفة لديكية الايكلايةة ا جلمد ذا عيو: الامخياو الفا تزورمى فلسلة 
الإسلام؛ إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من تطور في نواحيها 
المختلفة» ”. 

هذا. ونجد أن لإقبال في مجال الفلسفة نظرات وأفكار في الوجود والمعرفة 
ونظرية القيم ويرى أن كل شيء في هذا الكون الواسع قابل التكور قي لسن كينا 
ساكناء والدليل على ذلك آيات القرآن الكريم. قال تعالى: #يَزِيدٌ في الخلق م ا 
إن الله عَلَى كُلَ شيْء قدير4”'. وقال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 
لو سَاء َجَعَلَهُ سَاكا كم جَعَلَا الشمس علي يله كم قينا بض 


.١16- ١4 تجديد التفكير الديني فى الإسلام:‎ )١( 
.١7 (؟) المصدر السابق:‎ 
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3 0 
ضير 
ويرى إقبال أن موقع الإنسان من الوجود وطبيعة تكوينه معا يهيّتانه لأمرين أساسين: 

١‏ -إدراك مايحيط به من الظواهر الكونية, بحكم ما زود به من قدرة 

؟ ‏ اكتشاف الحقيقة الكلية وإدراكها مباشرة؛ بحكم ما زود به من قدرة على 
خوض التجربة الروحية التي تعتمد على البصيرة والإلهام. 

ولا يفرق إقبال بين الفكر والبداهة (البصيرة) أو الحدس الوجدانى. وليس 
هناك من انتبت يسو إلى الظنة بن الفكر أو البداهة متضاكات بالضرورة؛ لأنهما 
ينبعثان من أصل واحد. وكل منهما يكمل الآخرء فالفكر يدرك الحقيقة جزءا 
والبداهة تدركها فى جملتها. 

ويتفق إقبال مع برجسون (١11841١م)‏ بأن البداهة (الحدس أو البصيرة) ليست 
القيرا الاين الفكر, 

ويعرض إقبال فى كتابه «تجديد التفكير الدينى» لمسائل فلسفية مهمّة 
كالطبيعة والزمان والمكان. ويعرض لأراء الفلاسفة بشأن هذه المسائل أمثال نيوتن 

وهنا مطالب: 


المطلب الأوّل: فلسفة إقبال بين الغرب والشرق 

وظل إقبال سنين طويلة يفكر في حال المسلمين ويمعن النظر في أسباب 
ضعفهم. ويجول في دروب تاريخهم الظون] > فحفتن هته عن انظومة رائعة. 
يغاطب يهنا الإنبنان القتسم المعاضير: يبا شناكا وو اومان وبا أسير الوه 


.45-- 40 :78 سورة الفرقان‎ )١( 
.61/- فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 0ه‎ )5( 
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والحسبان. اجعل قميصك ثوب الإحرام. واطلع إلى الصبح في هذا الظلام: 
واستغرق كآبائك في السجود حتى تكون سجدة للواحد المعبود. إن المسلم الأول 
خضع للخلاق فسيطر على الآفاق. ومشى على الشوك في سبيل الحق فأنبت الورد 
في الغرب والشرق». ويوجه إليه اللوم. فيقرعه. ويتساءل في أسين ١إني‏ لأرعد من 
خزيك يوم يسألك الرسول:تقته: قد أخذت منا كلمة الحق فلماذا لم تسلّمها إلى 
الخلق؟!). 

ومعنى هذا أن الأمّة الإسلامية قد قصّرت في أداء رسالتها. وها هو يضع يده 
على عللهاء. فقد استحوذت على عقول المسلمين الأوهام والخرافات. وانهمكت 
نفوسهم في الخلافات والخصومات. فلم يفقدوا وحدتهم فحسب. بل فقدوا جميع 
مرافق الحياة ووسائل النمو والتقدم في هذا الكون. أي: أنهم تخلّفوا في ميدان 
القيادة في العالم الفكري والحضاري جميعاً. ففي الجانب الأول وذلك كالتصوكف 
أو الشريعة أو الدين ‏ أصبحوا وثنيِينَ بعد أن كانوا موحّدين ومعلّمي التوحيد 
للعالم أجمع. وفي الجانب الثاني رأى أن روح القرآن في جملتها تعارض الفلسفة 
القديمة, فإنه ليس كتاب فلسفة ولكن فيه هدىّ إلى مقاصد الحياة ورقيهاء ويجعلنا 
ندرك أن الإسلام دين يعني بالعمل أكثر مما يعني بالفكرة. ولكن المسلمين خالفوا 
روحه وطغت عليهم نزعة التواكل؛ فالقول بالقضاء الذي يحمله نقاد الغرب 
للإسلام في كلمة (القسمة) يرجع بعض سببه إلى التفكير الفلسفي. وبعضه إلى 
مقتضيات السياسة. وبعضه إلى ما لحق القوة الحيوية التي كان الإسلام قد بعثها في 
أتباعه أوئل الأمر من ضعف تدريجي. 

وأيضاً يولي فيلسوفنا وجهه قبل التصوف الذي كان له تأثير عليه في بداية 
حيانةه ركه نه دو امف واكستنات ‏ قر كال هوام تاكنين للش يعردد 
فيلفظه. ويعني به تصوّف وحدة الوجود. أي: التفسير الفلسفي الصوفي الذي أخذ 
به ابن عربي. إذ بينما يرى الإسلام (الأنا) مخلوقا ينال الخلود بالعمل. جعل ابن 
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عربىي فلسفة وحدة الوجود عنصرا في الفكر الإسلامي. ثم اصطبغ كثير من الشعراء 
فى القرن السادس الهجري بهذه الصبغة. فخاطب فلاسفة الهند العقل فى إثبات 
وسدنة از جردي و عائطية تعر اء فق النالاة القلي انرا أن خطرا وار تائيرا 
حتّى أشاعوا بدقائقهم الشعرية هذه المسألة بين العامّة فسلبوا الأمّة الإسلامية الرغبة 
في العمل. 

ليست إذن عقيدة وحدة الوجود من تعاليم القرآن. فإن القرآن يبيّن المغايرة 
التامّة بين الخالق والمخلوق أو العابد والمعبود. ولكن امتد أثر هذه الفلسفة مع 
الأيات فاتحتددت آثارا هائلة فى عدي مقاهي إنيلقية أخرى: و يشيرنت إقبال دلا 
على ذلك بالجهاد كشعيرة يراها الإسلام من ضرورات الحياة. ويلفت النظر إلى 
هذه الرباعية التي ترئم بها الصوفية ودندنوا حول ما سمّوه (العشق الإلهى) حيث 
استخدموا اللغة الرمزية فى مثل قول أحدهم: «يسلك الغازي كل سبيل من أجل 
الشهادة. ولا يدري أن شهيد العشق أفضل منه. كيف يستوي هذا وذاك يوم 
القيامة؟ هذا قتيل العدو وذاك قتيل الحبيب»: ولكنه يعلق على ذلك بقوله: «وهذا 
جميل فى الشعر. ولكنه خدعة لأبطال الجهاد)». 

فلا نعجب إذن من الظاهرة التي تتضح في شعر إقبال. كما لاحظ النقاد. 
فالأمل يظهر في شعر إقبال كلّه. فهو باعث الحياة. والجهاد الدائب في رأيه هو 
المكافظة عد هذه الحياءوو] زةاقاركا لؤفال الروعة'اعظاته لاضلا بوتسو زه إتاهه 
وإشادته بالعمل الدائب والجهد المستمرٌ بل يرى إقبال أن الجهاد فى سبيل 
المقصد أعظم لذة من بلوغه. فيقول: «طوبى لمن لا يزال في أثر المحمل أي لذة 
فى الاضطراب دون وصول»؟! وإذا كانت فلسفة وحدة الوجود قد انتقلت حقًا إلى 
الغرب ونراها بوضوح عند الفيلسوف الهولندي اليهودي إسبينوزا (//151م), إلا أن 
الذي أنقذهم منها رغبتهم في العمل. فلم يلبث طويلا لطلسم وحدة الوجود أن 
انحسر في الغرب منها رغبتهم في العملء فلم يلبث طويلا لطلسم وحدة الوجود 
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أن انحسر في الغربء فقد تبيّن بأدلة رياضية سبق الألمان إلى إثبات حقيقة (الأنا) 
الإنسانية المستقلة, ثم تحرر من هذا الطلسم الخيالي فلاسفة الغرب على مر الزمان. 
لاسي فلاف الاتجلن الحسين التحرين: 

ويفستر لنا سبب عزوفه عن التصوّف ووحدة الوجود أمام حملة التقد التي 
حوفت إل ستول في رسالة له سنة 1111م: الإني بفطرتي وتربيتي أنزع إلى 
التتصوّف. وقد زادتني فلسفة أوروبًا نزوعاً إليه. فإن فلسفة أوروبًا في جملتها 
تتوجه إلى وحدة الوجود. ولكن تدبّر القرآن المجيد ومطالعة تاريخ الإسلام بإمعان 
أشعراني بغلطي. ومن أجل القرآن عدلت عن أفكاري الأولى. وجاهدت ميلي 
الفطري. وحدت عن طريقة آباني». 

ويلخص منهجه في بيان القيمة الإيجابية في توجيه الإسلام لإنقاذ المسلمين 
من ضغط الفكر المادي الطبيعي وسيادته في أوروبًا واتتشار الدعوة إليه في الهند 
خاصة في ذلك الوقت عن طريق السيّد أحمد خان. 

أمَا تعليله للمادية في الغرب فيرجع إلى توجيه أممه إلى العالم بحثا وتنقيبا 
وازاسة وارس كام ركفل صن السو مانن قافا قاذ بها إلى عاذ الماقة 
والتجرة منن خلال الآنسائة الحقة: :وبينها نلك العرب: الطريق فإن” أمم بالشترق 
اتجهت بكلّيتها إلى الحق صارفة أنظارها عن العالم. ممًا جعلها لا تعبأ بتسخير 
الكون. فتحولت إلى فقر وعوز واستذلها غيرها. 

كتندلك يريك إقبال' أنه لآ يمكن: الوضول: إلى الختقيقة الكاملة بواتظة الفليئقة 
النظرية مغلا الجانب العملي الدائب لإصلاح النفس. فيقول: «فتفكّر في ذاتك؛ ولا 
تخش المرور من هذه البادية. فأنت موجود. ووجود العالمين ليس شيئا. اجتهد في 
إصلاح شخصيتك وتكميلها. ولا تمض في الحياة خائفا مذعورا. فوجودك هو 
الوصوف ووؤجتوه العالمنن فين شيا إذا قنين يوتجودك باعفاركا مكرما من جات 
الله تعالى». 
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وسفاعنةة الاك ندري حرق يضف نبوا طريل اضوع الننس :والرضول 
إلى درجة عالية من الرقي الروحي. مناديا بأنّه ينبغي على الإنسان أن يهمل كل ما 
لا يعينه في الوصول إلى الهدف المنشود. ألا وهو وجود الحق تعالى. وعندئذ فإن 
الجنّة هي الهبة النهائية. وهي جزاء العمل: «فالجنّة التي وهبك الله إتَاها ليس لها 
قيمة أو اعتبار ما لم يكن جزاء على عمل صالح قد قدمته)». 

وهكذا يتّجه إقبال للاهتمام بالروح ويعطيها المكانة الأولى في جانب 
المعرفة والجانب الأخلاقي 0 

يقول إقبال: «يا من تقول: إن الجسد حامل الروح. انظر سر الروح. ولا تعبأ 
بلحت إواهذا الحسق لسن كنا لزوسا ول رقنا لها ره هدها حيكها هيت 
بل لا يزيد عن كونه حفنة من التراب. وهل تحول حفنة من التراب دون تحليق 
الروح؟!». 

ويرفع إقبال من شأن العمل وجهاد النفس لكي ترقى وتسمو بصاحبها. فيقول: 
«إن القرب من الله تعالى أمر ليس يسير المنال إنه في حاجة إلى جهاد مع النفس 
مع قيود الزمان والمكان. فلا تتحدّث عن غربتك وعن رغبتك في القرب الإلهي 
وأنك خامل» وإئما انهضن .واعمل على ترقية رويك حتى تصتل إلى هدفلك: 

وما دامت الروح هي الوجود الفعّال المؤثّر. ووجودها هو الوجود الجوهري. 
في حين أن وجود المادة عرضي. فإن السبيل الوحيد لسعادتها هو التجربة الدينية: 
لا سيّما الصلاة. فالفلسفة معرفة جزئية, والعلم كذلك. ولكن الدين ينطوي على 
الأكمل؛ لأنّه منهاج المعرفة الصحيح. 

ويقيم إقبال تصوراته عن الإنسان ومكانته ومصيره على أصول من الآيات 
القرآنية. إذ المعنى الحقيقي للإنسان «أنّه هو الذي جعله الله خليفة له. وأودع فيه 
صلاحية الرقي. وسيظل يطوي مراحل الرقي. إلى أن يأتي اليوم الذي يتحقق له 
التوازن في الصفات. مكون مكيل" موؤونا عنتمي لقعو عادلاً #خالفة»* 
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ويرى استنادا إلى ما قصّه القرآن الكريم أن وجود الإنسان في الأرض وجود 
مؤقت. فهو في شوق دائم إلى موطنه الأصلي. أي: الجنة. 

يقول إقبال: «والإنسان بما وهبه الله من قوى متوازنة على أحسن ما يكون 
قد ألقى نفسه في أسفل ميزان الوجود. وقد أحاط به من كل جانب قوى تقيم في 
وجهه العقبات». 

ويرى أن انعكاس البيئة الدنيوية على الإنسان هي سبب قلقه وشغله الدائم 
بالمثل العليا والبحث عن آفاق جديدة. ومع أن نصيب الإنسان في الوجود شاق 
وحياته وهن كورقة الورد. فليس للروح الإنسانية نظير بين جميع الحقائق في قوتها 
وفي إلهامها وفى جمالها. 

وبهذا التحليل يرتفع فيلسوفنا بقيمة الإنسان ومكانته حتى يقوم بمسؤولية 
حمل الأمانة. ويستحق أن يكون خليفة الله تعالى في الأرض. 


المطلب الثاني: مقوّمات فلسفة إقبال وأصولها 

تعد قصيدة إقبال المشهورة «أسرار خودي» سنة 1918م أوّل دواوينه 
الفلسفية وأهمّها. وكلمة (خودي) تدل في لغتها الفارسية على الأثرة والعجب وما 
يتّصل بهماء وفي الأوردية تعني دعوة في الأخلاق منكرة وفي التصوف أشد نكراء 
لكن إقبالاً نقل (خودي) إلى مفهوم آخر. جعله أصل فلسفة له. فأراد بها الذاتية, 
وهي مفتاح فلسفته كلها.ء إذ رأى أن العالم قائم بهذه الذاتية. وأن الإنسان بهذه 
الذاتية يقوم على قدر قوتها وضعفهاء بل يخلد أو يفنى باستحكامها أو اضمحلالها. 
لهذا فإنَ الواجب الإنساني في هذه الحياة ينبغي أن يتوجّه لمعرفة ذاته وتقويتها 
وتنمية مواهبها واستنباط ما في فطرتهاء وليس من الخير في شيء إنكار الذات أو 
إضعافهاء بل هو الشر كل الشر كما لا ينبغي العمل لفنائها ولا الرضا به كما يفعل 
الهنادك وبعض الصوفية. بل لا تفنى الذاتية في الله تعالى؛ وليس من الخير السعي 
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إلى إفنائها فيه. 

ولستطيع الإلسام :اهم آرائه إذا أخطنا علما بالمؤثرات الثقافية في تكويية 
فقد نشأ في بيئة إسلامية تميل إلى التصوف. والتقى بحضارة الغرب في أوج 
عفهها تت اللعرية العالسية الأولن: وعكف على القرآن يدرسه بعقلية المتشبّع 
بالفلسفة الغربية. وأعلن: «لو أن تاه يا بين الما القرآنية في ضوء 
الأفكار والتجارب الحديئة ما صح اتّهامه بأنّه يقلتم شراباً جديداً في زجاجة قديمة: 
كشانات لي كبوا ان 5 اعرمن أكارا جديدة في ثياب قديمة. ولكني ل 
حقائق قديمة في ضوء الأفكار الجديدة, ما أشد أسفي لجهل الغرب بالإسلام 
والفتمفة ال 

ومقورتتةء الماراك الى نتاف للسفت راصو لها فقن تعمد مز بالفران 
الحكيم أهمّ خصائص فلسفته. ونعني بها تصوّره للإنسان. أصل نشأته ومصيره. 
فقد كشف القرآن الأسرار الكامنة والطاقات الهائلة في الإنسانء وسخر له هذا 
الكون. وجعله خليفة الله في الأرضء إذ يصف إقبال الإنسان بأن الله سبحانه 
وتعالى وهب له من القوى المتوازنة على أحسن ما يكون. قد ألقى بنفسه في 
أسفل ميزان الوجود. وقد أحاط به من كل جانب قوى تقيم في وجهه العقبات: 
لَقَد خَلْقنا الإنسان في أَحْسَن تَقُويم * ثم رَدَدناه أشفل سَافلين4”", وكل ذلك 
لتقوية ذاته بواسطة مقاومة العقبات التي تصادفه. 


الإنسان فى القرآن: 
إن الإنسان كائن قلق كما رأينا فى رأي إقبال. وهو على ما فيه من نقائص 


أسمى من الطبيعة؛ إذ أنه يكيّف مصيره ومصير العالم كذلك ويسخر القوى. ولكن 
النحيج الذي يشهه القيرآن يحل دير الإلسان لنسيه أمناساء وآبات خلافته 
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للأرض تشير إلى أن الإنسان موهوب بالملكة التي تجعل له القدرة على وضع 
أسماء للأشيات آي" أندريكوان التصووات لها! 

ولكن الإنسان هو خطيفة الله في الأرض. والمعصية الأولى التي أوردها 
القرآن كانت يمتابة أول قعل الإنسان يتمئل فيه حزية الأغتيار: يصون الخحياة 
كمغامرة تبسر الابتلا: وَنبْلُوكُم بالشّرٌ وَالْخيْرٍ فثنة204, 

على أن المغزى لحادثة سجود الملائكة لآدم ال يتعلق بأمرين: أولهما: 
أفضلية الإنسان في المعرفة» حيث تبيّن الآيات القرآنية تفوق آدم على الملائكة في 
معرفة أسماء الأشياء. أمَا الأمر: هَل أَذُلك عَلَى شجَرَة الْخُلْد وَمُلّك لا يَبْلَى 14", 
أي إشارة إلى رغبة لا تقاوم في الحصول على ملك لا يبلى. 

وقد توقاف إقبال عنند هذا الشرح مكتضيا بالإشارة إلى أن معتى البحياة 
للإنسان يتحقق في الشكل الفردي «فإن الحياة معناها أن يكون للإنسان شكل معيّن 
وفردية متحقّقة الوجود في الخارج». إلا أنّه يفسئر قوله تعالى: لقنا اهبطُوا بَعْضَكُم 
لبَعْضِ عَدْوَ4"". بأنها تعبّر عن الصراع بين الأفراد المتعارضين أثناء سعي كل منهم 
للكشف عن إمكانياته وعن أسباب ملكه. إن هذا الصراع هو سبب ألم الدنيا. 

ومن نظرته للوجود الشخصي الفردي جعل الأمانة التي ذكرتها آية: ظوَإذٌ 
أخذ ربك من بّني آدَمَّ من ظَهُورهم ذَُرَيَتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفْسَهم ألسست 
بربَكُمْ قالُوا بَلَى شهدنا أن تَقُولُوا يَوْمَ الْقيَامّة إِنَا كُنا عَنْ هذا غَافلينَ4”. جعل 
هذه الأمانة شاملة لعنصري الخير والشر؛ لأنها قائمة على أساس حرية الاختيار. 
وقد خلقه الله تعالى للاختبار مع وضع الأمثلة للرجولة الحقة كالصبر في البأساء 
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والضراء والاعتقاد في الفوز في النهاية لمن اجتاز الابتلاء بنجاح. 

ويصور لنا إقبال الحياة الإنسانية في شكل معركة حقيقية, تبرز فيها عناصر 
المقاومة والكفاح الدائم» ولكن الإنسان يملك في نفسه من أسلحة المقاومة ما هو 
كفيل بنجاحه وانتصاره. فبالرغم من أن نصيب الإنسان في الوجود شاق: غير أن 
حياته كورقة الورد. فليس للروح الإنسانية نظير بين جميع الخلائق في قوتها وفي 
إلهامها وفي جمالها كما وصفها من قبل. وقلدر على الإنسان أن يشارك في أعمق 
رغبات العالم الذي يحيط به. وأن يكيّف مصير نفسه ومصير العالم. وتسخير هذه 
القبوى لاغرافيه طاتى شبيرط أن بدا تغيين نفسة: «إن الله لا يُغْيَر ما بقَوْم حَنَى 
0 ما بأننهم14". 

وهنا تظهر لنا الشخصية الإنسانية كأوضح ما تكون؛ لأن القرآن قد بينها - 
وذلك من وجهة نظر فيلسوفنا ‏ مؤلفة من أمور ثلاثة واضحة كل الوضوح على التفصيل 
اليه 

أولاً: إن الإنسان قد اصطفه الله: طانم اجْتبَاهُ رَبَهُ فتاب عَلَيْه وَهَدَى 4'". 

ثانيا: إن الإنسان بالرغم من أخطائه جميعاً أريد به أن يكون خليفة الله في 
الأرض: وَإِذْ قال ربك للمّلائكة إِنَي جَاعل في الأَرْض خَليقَة قَالُوا أنَجَعل 
ا 0 اول 1 
غلم مَا لا تَعْلَمُونَ4”. طوَمُوَ الذي جَعَلَكُمٌ خلائف الأرُض , ورفع بَعْضْكُم فؤْق أ 
بَعْضٍ دَرَجَات ليبلُوكُم في م مَا آتاكم» 4 


)١(‏ سورة الرعد فلت ادك 
(") سورة طه 0 
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ثالثاً: إن الإنسان أمين على شخصية حرة أخذ تبعتها على عاتقه: لإ 
عَرَضْنا الأمَانَة عَلَى السماوات والأرض والجبّال فَأييْنَ أن يَحْملْبَهَا وأَشْفَفْنَ منهًا 
وَحَمَلِهًا الإنسَان إِنْهُ كان ظلُوماً جَهُولآ4”". 

واستخلص إقبال من هذه الأمور أن مهمّة الإسلام الحقيقية هي كشف 
الذات الأنقاننة و إبرازهاءوالذات خالية أنداء ول قد وجردها حن بعد المواتة 
ويعد القرآن أعلى مراتب السعادة الإنسانية للإنسان. وجزاؤه الأوفى تدرّجه في 
الي ال ار الله عر وجل. فعن 
طريق حب رسول الله مله والخضوع لشريعته سبحانه في نقائها الأصيل وصورتها 
لتامّة والتمستك المخلص بأركان الإسلام تصل شخصية المسلم إلى قمّة اكتمالها 
إذا ما عملت بقانون الله على الأرض 


المطلب الثالث: الحقيقة بين التجرية العلمية والتجرية الدينية 

كان لا بد لإقبال أن يدلي بدلوه وسط ضجة التتجارب العلمية والاكتشافات 
التي تمّت عن طريق المنهج التجريبي بأوروبّاء وطغيان هذه الظاهرة أمام انحسار 
موجة الدين وأهمّيته للحضارة البشرية. ورأى ضرورة إعداد الإنسان العصري 
إعدادا خلقياً يؤهله لتحمّل التبعة العظمى التي لا بل من أن بتمخض عنها تقدام 
العلم الحديث,. والدين كفيل بتحقيق هذه الغاية؛ لأنه يحث على سعي المرء 565 
مقصودا للوصول إلى الغاية النهائية للقيم'". 

ونستطيع تفسير موقف إقبال هنا بالمقارنة بين فريقي العقل والنقل في الفكر 
الإسلامي. فمن هذه الوجهة يعد من الآخذين بهما معا كبعض أسلافه من 
الفلاسفة. وكان لا بد للفيلسوف المعاصر لأوروبًا في أوج حضارتها القارئ لترائها 


)١(‏ سورة الأحزاب :الا 


(0) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 5517. 
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والفاهم لإنتاج فلاسفتها أن يستلهم الإسلام في حل المشاكل التي يراها تتفتق أمامه 
عن أزمات لا يستهان بها.. يقول إقبال: «لا ريب في أن اللحظة الحاضرة تمثل أزمة 
خطيسرة في تاريخ الثقافة العصرية بعد فشل أسلوب التصوف في العصور الوسطى 
والقومية الاشتراكية الإلحادية في العصر الحالي في شفاء علل الإنسانية البائسة؛ لأن 
طلوف التسوفت كان" أبعن هاايكون عن تلعين اقزى السسيأة الفسنائية عبد الربجل 
الختائي :بشي يتنب السنا رك ف مزعي الناريع: عام نوها مي لزه الراة 
وجعله يقنع بجهله ورقيه الروحي قناعة تامّة. وكان لأسلوب الاشتراكية الملحدة 
الحديثة ما للدين الجديد من حمية وحرارة؛ ولكنها استمدت أساسها الفلسفي من 
المتطرفين أمثال هيجل. وأعلنت العصيان عن المصدر الذي كان يمكن أن يمدّها 
بالقوة والهدف". ويؤكد أنها «ستتائر بغير شك بالقوى السيكولوجية للكراهية 
والارتياب في نيات الغير والأحقاد. تلك القوى التي تنزع إلى إضعاف روح الإنسان 
وإنضاب ينابيع قوة الروحانية الخفية». وكان إقبال متنيكاً بسقوط الشيوعية سابقا 
لعصره في رؤية ثمارها القاتلة. 

ولمعرفة رأي إقبال في الحل المقترح لا بد أن نعرض بإيجاز شديد 
للمقارنة بين الحقيقة في التجربة العلمية والتجربة الدينية كما يقول د. مصطفى 
حلمي'": 

عندما تضع (العلم) في مجموع التجربة الإنسانية يشرع ينكشف عن طبيعة 
مختلفة. والعلوم جزئية بطبيعتها. وعلى هذا فإن الأفكار التي نستخدمها في تنظيم 
المعرفة جزئية بطبعها. وتطبيقها اعتباري بالنسبة إلى مستوى التجربة التي 
نستخدمها فيه. وأظهر دليل على ذلك تطورات النظرية العلمية على مر الأجيال عن 
المادة. 


.37237- ”5”؟١ المصدر السابق:‎ )١( 
في كتابه «الإسلام والمذاهب الفلسفية»: 198 وما بعدها.‎ )١( 


حكن ...00.0.0.000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


والتبشربة كما تتشف:في الزمان تتمثل في :ثلاثة مستويات كبرىاهى: 
مستوى المادة. ومستوى الحياة» ومستوى العقل.. وهي على التوالي: موضوعات 
علم الطبيعة» وعلم الأحياء. وعلم النفس. 

ولقد وجّه النظر إلى بعض آيات الكتاب الكريم التي تتصل بالموضوع: إن 
ني حَلي التعاوات والأْض واختلاف المي والتقار ولك لبي تجرى في 
البَحْرِ ما يَنْمَمْ الناس وما أَنْرلَ اللّهُ من الستماء من مَاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ 
سنا وي ادها موا كل ننه تسرف الرباح والسكاب المتغر بن البعباء 
والأرْض لآيات لقو يَمْقلُون4”. «إن في خلق السماوات والأرْض واختلاف 
للَبْلٍ والهَارٍ لآيات لأُْلي اْألباب "١4‏ هيقب الله اليل والنهَار إن في ذلك 
لَعبِرَة لأؤْلي الأنسصار)'”. وانتقى من أقوال بعض الفلاسفة ما يؤيّده الواقع 
السكامه والتجارب العلضنة: قن أقوال ((هوائية) فزن الال ليت شيا قاراءبل 
هو بناء من حوادث كأنها سيل متصل خلاق»''. وهذه الصفة لسير الطبيعة في 
موكب الزمان ربّما كانت أبرز وجوه التجربة التي أكدها القرآن على وجه خاص. 
والكون الذي يبدو لنا في صورة مجموعة من الموجودات ليس ماذة صلبة تشغل 
فراغاء إِنّه ليس شيثاء إنّما هو فعل وطبيعة الفكر المتجلاد على ما يرى برجحسون©*. 

إن الطبيعيات تدرس العالم الماذي والعالم الطبيعي الذي يبدأ وينتهي 
بالظواهر الحسيّة التي يستحيل بغيرها أن يتحقق من صدق نظرياته, والطبيعيات 
مقصورة على درس عالم المادة, أي: عالم الأشياء المحسوسة. 


.١58 :” سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة آل عمران ": .19١‏ 

() سورة النور 75: 44. 

(4) لاحظ تجديد التفكير الديني في الإسلام: 04. 
(0) انظر المصدر السابق: 51. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0 


أمَا الحركة العقلية التي يتضمّنها هذا الدرس - وكذلك التجربة الدينية - فإنها 
5 خارجة عن ميدان الطبيعيات. 

وغلى. شيل المكال+غندما أضفة التبحاء بأنها ( روناي" فان هذا لا ندل على 
أن اللون صفة موجودة في السماءء. وإنما يدل على أن السماء تحدث في العقل 
احلقابا بالزرقة ٠‏ أو هادا نما ون نا 

وقد أثبت عالم الرياضيات والطبيعة (هوايتهد) نا ل قاطعة أن الألوان 
والأصوات.. إلخ في نظر العلم ليست إلا أحوالا ذاتية لمدركها لأجزاء من الطبيعة, 
فاللون والصوت عبارة عن موجات أثيرية تراها العين. وموجات هوائية تسمعها 
الأذن”". 

خبارة احتزع؟ أو الدع يرنه الى رنداك أو الامو | تتفي الماح 
العلمية انعينت إلى تورة على المافة: 

ولقنيت أباضا نظرية المادة أعظم لطمة غلى يد (أنشتاين): حيث زعوع 
بنظريته عن النسبية معنى الجوهر كما اصطلح عليه القدماء أكثر مما زعزعه جدل 
الفلاسفة كله. 

إن المادة عند قدماء الفلاسفة هي شيء يلبث في الزمان ويتحرك في مكان. 
ولكن النسبية في الطبيعيات قوّضت دعائم هذا الرأي. حيث تذهب إلى أن القطعة 
فوخ اذاف اسيك ها تاها 5ه دوا معارو ف با أمسنقة: بجموعة بحواديف له 


)١(‏ (القبّة الزرقاء): ظاهرة ضوئية نراها فوق رؤوسنا أثناء النهار. وتحدث في غلاف الأرض 
الى سمي تدك اليفة لقنس" الإؤقاع :فيه موك روهز اه دون سات الانسكة ارق 
والقبّة التي تبدو لنا ليلاً مرصّعة بالنجوم ليست إلا صورة ظاهرة لا تمثّل الحقيقة والواقع. ولا 
يزيد ارتفاعها على نحو ١٠٠كم‏ فقط من إجمالي ارتفاع الغلاف الجوي الذي يبلغ ١٠٠٠كم.‏ 
وعندما يصعد رجال الفضاء, يرونها من تحتهم حول الأرض. بينما يظهر الفضاء الكونى على 
طبيعته حالك الظلام. ْ 

(1) لاحظ تجديد التفكير الديني في الإسلام: 44 - 40. 


0 لكات وتعا ارولو محمد إقبال اللاهوري. عفري الفكز والإإصلاخ 


وبهذا ذهبت صلابة المادة التي قيل بها قديماً. وذهبت معها الخصائص التي 
كانت تجعلها تبدو في نظر الماكي شيئا أقوى في حقيقته من الأفكار التي تجول 
في العقل. 

وعلى هذا فليس ثمّة شيء اسمه ماذة لها وجود في ذاتها. كما كان الرأي 
في علم الطبيعيات القديم. 

لذلك فإن النظرية النسبية بوصفها نظرية علمية لها قيمة مزدوجة من الناحية 
الفلسفية فهي أولاً لا تهدم حقيقة الوجود الخارجي وإنما تهدم النظر إلى الجوهر 
باعتباره مجرئد شيء قائم في مكان. وهو رأي انتهى إلى المادية في علم الطبيعيات 
القديم؛ فالجوهر في نظر الطبيعيات النسبية ليس قائما بذاته له أحوال متغايرة: 
رح مكوو لاحر ل ا لو 

وهكذا أخذت الماذة طبيعة مختلفة؛ لأن العلم لا يستطيع أن يقيم نظرياته 
على اعتبار أنها رأي كامل عن الحقيقة. وعلى هذا فإن الأفكار التي يستخدمها في 
تنظيم المعرفة ججزئية بطبعهاء وتطبيقها اعتباري بالنسبة إلى مستوى التجربة التي 
نستخدمها. وقد أصبح هذا الاستدلال في غاية الأهمّية. حيث إن العلماء فد اعترفوا 
بأن العلوم المادية لا تعطي إلا علماً جزئياً عن الحقائق. 

أمَا الدين فهو السبيل إلى معرفة (الذات الكلية). فالعبادة فيه وعلى وجه أخص 
الصلاة - هي المدخل في نظر إقبال إلى إدراك تلك الحقائق الكلية إدراكا قريبا'". 

إن حقائق الدين فوق العلم. ولا تستطيع العلوم الماذية الوصول إليها. 

ويكشف إقبال عن خطأ التعريفات للدين التي وضعها (بيونج): ومضمونها 
في الجملة هو: أن الدب ين لا يصل بين ذات الإنسان وبين أيّة حقيقة واقعية خارج 


(9؟اشقدى الفسعند البتايع 11 مدنا 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية اا 


نفسه. بل هو مجرد تدبير بيولوجي حسن القصد أريد به إقامة حدود ذات طابع 
أخلاقي حول المجتمع الإنساني لكي تحمي البناء الاجتماعي من غرائز الذات التي 
لا يكبح لها بغير ذلك جماح! وكأن (بيونج) قد رأى في المسيحية أنها انتهت من 
بجابوجي ا المي اك و براي مااي 
ولكن محمّد إقبال يفند هذا الزعم الخاطئ؛ لأن قهر البواعث الجنسية ليس إلا 
ورك اليد تدع مرا تداك وارتقانيا؛ 

ركفا ركد لطا امل لمن الحديك لزديسن يتن العاة الدينة حت 
في امنيا واد ها باينا عمًا يسمّى: «تنوع الرياضة الدينية». 

ويرى فيلسوفنا أن الدين في جوهره حال من أحوال الحياة الواقعة. هو 
الطريقة الوحيدة للبحث في الحقيقة. وبوصفه نوعاً من رياضة عالية رفيعة يصحح 
أفكارنا في فلسفة الإلهيات؛ لأن الإدراك وحده لا يؤثّر في الحياة إلا تأثيراً جزئياء 
أمَا العمل وريّما يقصد هنا العبادة وأخصها الصلاة - فيظهر في السيطرة على 
الأفعال اليكو لز ضية لماكب رجي لتر ابذاك لكتى تكن سالعية ناسنال 
المباشر بالحقيقة القصوى. وهو وسيلة لإدراك الحق” ويفتح لنا أبواباً جديدة من 
الشعور. كما يفتح المجال لإمكان وجود تجربة تهب الحياة وتفيد العلم؛ (فالسؤال 
عن أن الدين يمكن أن يكون نوعا من تجربة أسمى وأرفع سؤال مشروع تماما 
ويتطلب الانتباه الجدي). 

وأيضاً فإن مطمح الدين يسمو فوق مطلب الفلسفة, فالفلسفة نظريات. أمَا 
الدين فتجربة حيّة ومشاركة واتصال وثيق. وينبغي على الفكر لكي يحقق هذا 
الاتصال أن يسمو فوق ذاته وأن يجد كماله في حال من أحوال العقل يسمَّيها 
الدين: «الصلاة». والصلاة لفظ من آخر ما انفرجت عنه شفتا نبي الإسلام عند 
)00 


لوالو 


وفاته مليلة 


.7١5- 144 المصدر السابق: /ال. وراجع لما تقلام الإسلام والمذاهب الفلسفية:‎ )١( 


8 لوو عا مما ل و ويج تكد إفبال اللاقوري عيترئ:الفكر والإضلاح 


المطلب الرابع: الفلسفة وتجديد التفكير الديني 

من الممكن القول ‏ وذلك كما قال بعض الباحثين - : إن كتاب «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام» هو كتاب فلسفي بامتياز. ومفعم بالمناقشات والتأمّلات 
الفكرية والفلسفية الدقيقة والعميقة, سواء التي تنتمي إلى ميادين الفلسفة الإسلامية, 
أم تلك التي تنتمي إلى ميادين الفلسفة الأوروبّية الحديثة. كما يمكن اعتباره أنه يمثل 
التقاء المناقشنات الفكرية والفلسفية من جديد بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الأوروتية 
الحديقة: اللنين اتقطعت الضلة نيتهما من بعد فلسفة ابن رشد. ين مثلت هذه 
الفلسفة الرشدية - ولأوّل مرة - نقطة التقاء وتفاعل الفلسفات الثلاث الكبرى التي 
عرفها تاريخ الفكر الإنساني. وهي: الفلسفة اليونانية التي تنتمي إلى العصر القديم. 
والفلسفة الإسلامية التي تنتمي إلى العصر الوسيط. والفلسفة الأوروبية التي تنتمي 
إلى العصر الحديث. هذه كانت عنصل القت والدينامية في فلسفة ابن رشد. 

وبقدر ما ينمي كتاب إقبال إلى الفلسفة الإسلامية, بقدر ما ين اك إلى 
الفلسفة الأوروبّية الحديثة. ويصلح أن يكون كتاباً في التفاعل والانفتاح بين هاتين 
ايفين فقكن اعسي إقنال عبر اتشافحة أفكار ومقر لايع الشكرين والفاوسفة 
الأوروبيين. كما لو أنه موجه لهم. وطبع كتابه بهذه الملاحظة التي تجلّت فيه 
بوضوح كبير. وحين توقف الدكتور محمّد البهي أمام مذ لفل اعتين أن فالا 
لم يكن إلا مسلما أولا. ومفكرا غربياً في الصياغة والمنهج ثانيا'".. في حين اعتبر 
الشاعر الألماني (هيسه) أن إقبالاً يندمي إلى ثلاثة أحياز روحية؛ هي منابع آثاره 
العظيمة؛ وهي: حيّر القارة الهندية. وحيّز العالم الإسلامي, وحيّر الفكر الغربي. 

ولعل إقبالاً كان قاصداً في إعطاء الأهمّية لمناقشة أفكار أولئك المفكرين 
الأوروبيينء حيث كانت فلسفاتهم تمثل في عصره روح العصر وجوهر العالم 
الحديث. وكان العالم الإسلامي والجليل الجديد من الشبّان المسلمين مفتتناً بتلك 


.418 الفكر الإسلامى الحديث:‎ )١( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية اا ا 


الفلتتعات:وشنديد التأثثر يننا "وكانت تشهد نفوذا وتلغلا واسعا ف العلذيد امن 
مناطق العالم الإسلامي. 

وقنه هد إكتيال غنيس اشمناء كتج هري المندرين: الأوروونقة النون تطرق 
لأفكارهم ومقولاتهم. فمن المفكرين الألمان يأتي على ذكر عمانويل كانت. الذي 
وصفه بأنه كان من أجل نعم الله على وطنه؛ لدفاعه عن الدين والأخلاق أمام 
المذهب العقلي. كما أتى على ذكر هيجل ونيتشه وشبنجلر. ومن المفكرين 
الفرنسيّين يأتي على ذكر رينيه ديكارت وهنري برجسون وأوجست كونت. ومن 
المفكرين الإنجليز يأتي على ذكر روجر بيكون وجورج بركلي وتوماس هكسلي. 
إلى ألفرد نورث هويتهد وبرتراند رسلء. إلى جانب آخرين. 

ود قداص اكتوالسنكرنى اتسين كدر واه عل ننه ار للك 
المفكرين الأوروبيّين» وهو حين يناقشهم ويحاورهم. يظهر وكأنه واحد منهم. جاء 
من داخلهم. ومن عالمهم الفكري والفلسفي. فقد كان شديد المعرفة وواسع 
الاطلاع بنظرياتهم ومقولاتهم وفلسفاتهم. 

وهناك من يرى كالشيخ مرتضى المطهّري في إيران أن معرفة إقبال بالثقافة 
الأوروبية كانت أوسع من معرفته بالثقافة الإسلامية. وهذا الرأي لا يخلو من صحّة. 

والناظر إلى كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» قد يخيّل إليه أن 
المخاطب به هم الأوروبيون أنفسهم. وهم مخاطبون بالفعل. فقد حاول إقبال في 
ككاة أن يكم افونا الاسام توضقه وماله لسانية كانل وعد الغايه كادف مق 
وراء اعتماده واهتمامه بفتح المناقشات الفلسفية في كتابه. ولهذا يصحّ القول: بأن 
هذا الكتاته كل اوراز سات رلك المفكرسن الاووراسن جون الماذقة بين 
الفلسفة والدين. والعلاقة بين العلم والدين. ومكانة الدين في العالم الحديث. وهل 
أن الدين أمر :ممكن» وغير :ذلك 

وقد بقي الفكر الإسلامي المعاصر - وما زال ‏ يفتقد مثل محاولة إقبال 


ا مح م بو لمحتت ]قيال اللاهوري غبتري الفكر والأ ملاع 


ومستواها الفكري والفلسفي في مناقشة ومطارحة الأفكار والفلسفات الأوروئية 
بطريقة تحليلية ونقدية قادرة على إقناع المثقف المسلم والمثقف الأوروبي على 
حل سزاء افق هنا تكمن أهوية وقيمة وحن فرادة وريادة محاولة إقبال. التي كان 
ينبغي أن تتمّمء وهذا الذي لم يحدث في نطاق الفكر الإسلامي المعاصر إلا نادراء 
والنادر هنا بقصد تجاوز إشكالية الإطلاق والتعميم التي لا تستحسن دائماً. وإلا فإن 
النادر هو بحكم المعدوم كما يقال. 

والبعد الفلسفي هو أكثر ما يميّز محاولة إقبال في تجديد التفكير الديني. 
فهو البعد الذي كان ينطلق منه ويستند إليه كإطار منهجي ومعرفي. كما أنّه البعد 
الذي كان إقبال ضالعا فيه وبارعا في معارفه. 

ومنذ البداية كشف إقبال عن هذا البعد حين أراد أن يحدد طبيعة مهمُّته 
والغاية من محاولته. وهي كما يقول: «بناء الفلسفة الدينية الإسلامية بناءً جديدا. 
لخدا نسيل الاعكناز الماتوز يق فلسفة الاملدم» إلى انين ما جرح على الميخرفية 
الإنسانية من تطور في نواحيها المختلفة»'". وهذا ما أراد إقبال أن يميّر به فلسفته. 
وهو الأخذ بعين الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام من جهة. إلى جانب ما جرى 
على المعرفة الإنسانية من تطوتر في نواحيها المختلفة من جهة أخرى. 

ويبدو أن إقبالا كان قاصداً ومدركاً بقوله المأثور من فلسفة الإسلام؛ وليس 
المأثور من فلسفة المسلمين. فقد أراد العودة إلى القرآن الكريم في اكتشاف 
فلسفته وفي التعرف عليها؛ لكي يبرهن على أن القرآن الكريم هو مبنع فلسفة 
الإسلام. وأن روح هذه الفلسفة وجوهرها يعارض الفلسفة اليونانية التي طبعت 
وشكَلت فلسفة المسلمين. ويكاد أن يكون كتاب إقبال موجهاً بصورة أساسية 
لتوقيق هذ" المعارضية وتاكتيدهاء حبق ظر لهت النظر إلها باسترار ب#وله: بأل 
جهداً في جمع البراهين للاستدلال على صحّتها في مختلف الموضوعات والقضايا 
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التي عالجها وتطرق إليها. 

وأوّل ما أراد إقسبال أن يلفت النظر إليه هو كيف أن الفلسفة اليونانية قد 
غشت على أبصار مفكري الإسلام في فهم القرآن» وحسب قوله: «إن الفلسفة 
اليونانية... كانت قوة ثقافية عظيمة في تاريخ الإسلام. ولكن التدقيق في درس 
القرآن الكريم وفي تمحيص مقالات المتكلمين على اختلاف مدارسهم التي نشأت 
ملهمة بالفكر اليوناني. يكشفان عن حقيقة بارزة هي أن الفلسفة اليونانية مع أنها 
وسمّعت آفاق النظر العقلي عند مفكّري الإسلام غشت على أبصارهم في فهم 
القرآن”". ذلك لأنهم - أي: مفكري الإسلام ‏ كما يضيف إقبال» لم يفطنوا في أول 
الأمر إلى أن روح القرآن تتعارض في جوهرها مع تلك الفلسفة القديمة.. فبعد أن 
وثقوا بفلاسفة اليونان أقبلوا على فهم القرآن في ضوء الفلسفة اليونانية» وبعد قرنين 
من الزمان تبيّن لهم في وضوح غير كاف حسب عبارة إقبال. كيف أن روح القرآن 
تتعارض في جوهرها مع تعاليم الفلسفة اليونانية. وقد نجم عن هذا الإدراك نوع 
من الثورة الفكرية لم يدرك أثرها الكامل إلى يومنا هذا. 

ويرى إقبال أن من نتائج هذه الثورة. وبتأثير من ظروف الأحوال الشخصية. 
اتجه الغزالي إلى إقامة الدين على دعائم من التشكك الفلسفي. وهي دعائم في نظر 
إقبال غير مأمونة العواقب على الدين, ولا تسوّغها روح القرآن كل التسويغ. وابن 
رشد الذي هو أكبر خصوم الغزالي كما يقول عنه إقبال. والمنافح عن الفلسفة 
اليونانية ضل الثائرين عليها. قد تأثّر بأرسطو. فاصطنع المذهب القائل بخلود العقل 
الفعقال. ذلك المذهب الذي كان له في وقت ما تأثير كبير على الحياة العقلية في 
تقتلا وإيطالاء لك في راي فنا يتارضين سان نمع انر« القر ان الى يمه الفا 
الإنسانية وإلى مصيرها'". 
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وإقبال في سعيه لتأكيد معارضة روح القرآن لروح الفلسفة اليونانية. كان 
بقصد توثيق صلة وارتباط الفكر الديني الإسلامي بالعلم الحديث والعالم الحديث. 
ولهذا الغرض ركز إقبال على أمرين مهمّين. هما: 

الأوّل: التركيز على منهج الملاحظة والتجربة في القرآن الكريم؛ لكي يظهر 
تباين روح القرآن والثقافة الإسلامية مع روح الفلسفة اليونانية القديمة؛ لأنْ روح 
القرآن في نظر إقبال تتجلّى فيها النظرة الواقعية. في حين امتازت الفلسفة اليونانية 
بالتفكير النظري المجرّد وإغفال الواقع المحسوس. 

ويرى إقبال أن حديث القرآن الكريم حول الطبيعة يلفت النظر إلى الاتجاه 
التجريبي العام للقرآن. الأمر الذي كوّن في أتباعه شعوراً بتقدير الواقع الموضوعي. 
وجعل منهم آخر الأمر واضعي أساس العلم الحديث. وإِنّه لأمر عظيم حمَا - وذلك 
كما يقول إقبال - أن يوقظ القرآن تلك الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم 
المرئيات بوصفه قليل الغناء في بحث الإنسان وراء الخالق'". 

ونفى إقبال أن يكون ظهور منهج الملاحظة والتجربة في الإسلام قد نشأ عن 
توافق بين العقل الإسلامي والعقل اليوناني. وما يوذ إقبال أن يستأصله تلك الفكرة 
الخاطئة التي تزعم أن الفكر اليوناني هو الذي شكل طبيعة الثقافة الإسلامية. 

الثاني: التأكيد على أن خصومة العالم الحديث للآراء القديمة نشأت عن 
ثورة الإسلام العقلية على التفكير اليوناني. وتتجلى هذه الثورة في نظر إقبال في كل 
ميادين الفكر. بالإضافة إلى ميادين الرياضيات والفلك والطب:» ولكنها تبدو على 
أوضح ما يكون من التحديد وأوفاه على حد قول إقبال في نقد المسلمين للمنطق 
اليوناني, وأن ما أنجز في هذا الشأن هو بمثابة ثورة عقلية على الفكر اليوناني. 
لذلك أصبح واجبا على علماء الإسلام في نظر إقبال فيما هو مقبل من الأيّام؛ أن 
يعيدوا بناء هذه النظرية العقلية البحتة. وأن يُحكموا الصلات بينها وبين العلم 
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الحديث الذي يظهر عنده أنه يتجه في الاتجاه نفسه'". 

وقد كنا بحاجة إلى مثل هذه المحاولة التي تصئف على المجال الفلسفي, 
وشو المجال النذئ بعك فجروريا تند النظةقالتجدية الفكير الدييق! بحيت لا 
يمكن إهماله أو الاستغناء عنه. وتتأكد أهمّية وقيمة هذه المحاولة الفلسفية؛ لكونها 
تأتي من شخص في مستوى إقبال الذي عرف عنه تفوقه الفلسفي. وبهذا التفوق 
تميّزت محاولته في تجديد التفكير الديني. 


المطلب الخامس: الدين والعالم الحديث 

هذه المحاولة من إقبال تأتي في سياق المحاولات التي أرادت أن تدافع عن 
مكانة الدين في العالم الحديث أمام تقدّم وصعود الفلسفات الأوروبّية الحديثة. 
التي أزاحت وقلّصت مكانة الدين. وحلددت له مساحات ضيقة لا تأثير لها إلا في 
المجال الفردي. وبصورة سطحية للغاية. واتتصرت في المقابل لمكانة العلم الذي 
أخله مكان دين وجعلت مله وكانه#دين العصر الجديد) وبالغت كثيراً في 
تصوير هذه المكانة للعلم على حساب مكانة ومنزلة الدين. 

وقد أراد إقبال ‏ وهو يدافع عن مكانة الدين في العالم الحديث - أن 
ومعحهي الأقوال والمناقشات التي دارت في نطاق الفلسفات الأوروئية الحديثة 
حول جدلية العلاقة بين الدين والعلم وبين الدين والفلسفة. وهذا ما يفسّر عناية 
واهتمام إقبال بأفكار وتصوئرات المفكرين والفلاسفة الأوروبيِين في كتابه «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام». حيث كان يجد في نفسه الثقة والكفاءة في مناقشة 
هؤلاء الفلاسفة ومناظرتهم. وهو الذي تلقى علومه الفلسفية منهم. وأنه لا بد من 
مواجهة تلك الأفكار والتصورات لمن يريد أن يبرهن على مكانة الدين في العالم 
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الحديث. خخصوصاً وأن إقبالاً أراد توجيه خطابه حبّى للأوروبئين أنفسهم. 
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والجهد الذي بذله إقبال في تأكيد معارضة روح القرآن للفلسفة اليونانية كان 
بقصد تأكيد القطيعة مع العالم القديم من جهة. وتاكيد التناغم مع العالم الحديث 
من جهة أخرى. وبالذات مع إشارته إلى أن الدين هو الذي نهض بالثورة العقلية 
الدد أطاحت بالفلسفة اليونانية القديمة. وبذلك أذن بميلاد العالم الحديث. وبالتالي 
فإن الدين الذي ساهم في تشكيل أرضيات ميلاد العالم الحديث لا يمكن له إلا أن 
يكون قادراً على مجارة هذا العالم والتناغم والتفاعل معه. ولا يصح التبرير إلى تلك 
المحاولات التي عملت على إقصاء مكانة الدين في العالم الحديث تحت عناوين 
أن الندين ينتسى إلتى العالم القديم: وأله لم :يعد فادرا على مواكبة الغص رز ويعد أن 
حل العلم مكانه. 

ولهذه المهمّة دعا إقبال إلى تجديد التفكير الديني؛ ليكون الفكر الديني في 
مستوى مجاراة العالم الجذيية» وعواكا لتطوكزاته» وايشجييا لمقتضياته ومتفاغلة 


مع معارفه. 
وفي نطاق هذه العلاقة بين الدين والعالم الحديث حاول إقبال أن يلفت 
النظر إلى الأمور التالية: 


أولا؛ التحدومن أانايندقم الأتنان السلم والشتف الببيك :تحر الفلسفانة 
والمرجعيات الأوروبيّة. التي كانت تتحرك بسرعة في العالم متحدية الحواجز 
والمسافات. ومهيمنة على مناخ العصر. ومؤثرة على اتجاهات المعرفة الإنسانية. 
وكونها أنها كانت تدعي دون غيرها امتلاك مفاتيح الحداثة والتمددن والتقدم. ولهذا 
فقد استطاعت هذه الفلسفات أن تؤثْر بقوة وعلى نطاق واسع في العالم. وقد كان 
إقبال شديد الوعي والإدراك بقوة تأثير هذه الفلسفات. لكن في اعتقاده أن أوروبًا 
إذا كانت قد أقامت نظما مثالية في العصر الحديث. فالتجربة بيّنت أن الحقيقة التي 
يكشفها العقل المحض. فإنّه لا قدرة له على إشعال جذوة الإيمان القوي الصادق. 
تلك الجذوة التي يستطيع الدين وحده أن يشعلها. 
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ثانيً: اعتبر إقبال أن هناك أزمة خطيرة في تاريخ الثقافة العصرية؛ وقد أصبح 
العالم مفتقرا إلى تجديد بسيولوجي. وأن أوروبًا باتت أكبر عائق في سبيل الرقي 
الأخلاقى للإنسان. لهذا فإن الدين فى نظر إقبال هو وحده القادر على إعداد الإنسان 
العصري إعداداً أخلاقياً يؤْهله لتحمّل التبعة العظمى التى لا بد من أن يتمخض عنها 
تقلتم العلم الحديث. وأن ير إليه تلك النزعة من الإيمان التى تجعله قادرا على الفوز 
بشخصيته في الحياة الدنيا والاحتفاظ بها في دار البقاء. فالسمو إلى مستوى جديد 
فى فهم الإنسان لأصله ولمستقبله من أين حاف وإلى أين المصير. هو وحده الذي 
يكفل آخر الأمر الفوز على مجتمع يحركه تنافس وحشيء وعلى حضارة فقدت 
وحدتها الروحية بما انطوت عليه من صراع بين القيم الدينية والقيم السياسية'". 

العاك ان أرل مبالة ساو إقنان جعالحتها فى كانه ع طينية العلاقة دين 
الدين والفلسفة. وحددها بالسؤال التالى: هل من الممكن أن نستخدم في مباحث 
الدين المنهج العقلى البحت للفلسفة؟ وآخر مسألة عالجها في الكتاب نفسه: هل 
أن الدين أمر ممكن؟ فالفلسفة التي كانت تمثل روح العالم الحديث هل أنها 
خناءنت لكل جعفلب» والتمير لفلق الذي توضقه ا كبا تنص مدل امحل يتلاية 
عليه في مسار تطوّر الفكر الإنساني. وبوصف الدين في اعتقادها يمثل مرحلة 
بدائية أو سابقة لمرحلة ما قبل انبعاث وميلاد الفلسفة؟ وبالتالى لا مكان للدين فى 
عصر الفلسفة التى هى مرحلة العقل, ولا مكان له فى المسائل الكبرى المتصلة 
بمجالات الحداثة والتمدّن والتقلام ومجالات بناء وتكوين المجتمع والدولة والأمّة' 
وهذا ما حاولت تحقيقه العلمانية التي انتصرت في الغرب بالاستناد إلى مرجعيات 
الفلسفة هناك. 

وقد أراد إقبال أن يجادل فى هذه المسألة. ويفتح حولها نقاشاً مختلفاء 
ويفك الحصار عنها؛ ليقلام قراءة من فضاء ثقافي مختلف. ولكي يبرهن على أن 


)١(‏ المصدر نفسه: ؟37,. 


غ71" ووووفوة ووم وووووووووء ةو ووو وو ندند 5666 محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الدين أمر ممكن. بل وضروري في العالم الحديث. 

وحين يريد إقبال أن يفرق بين روح الفلسفة وروح الدين يرى أن روح 
الفلسفة هي روح البحث الح حيث تضع الفلسفة كل سند موضع الشك» 
ووظيفتها أن تتقصى فروض الفكر الإنساني التي لم يمحّصها النقد إلى أغوارها. 
وقد تنتهي من بحثها هذا إلى الإنكار. أو إلى الإقرار في صراحة بعجز التفكير 
العقلي البحت عن اكتناه الحقيقة القصوى. وبعكس الفلسفة فإن جوهر الدين في 
نظر إقبال هو الإيمان. وهذا لا يعني في نظره أن الدين ليس بحاجة إلى الفلسفة» 
ون إلالكئ وأخترا لكي اليه يت بون العنادة] البامنة العتلية إن 
أساس عقلي لمبادئه الأساسية. فقد يتجاهل العلم الإلهيات التي تعتمد على العقل. 
بل لقد تجاهلها حتى الآن. ولكن الدين لا يكاد يستغني عن السعي إلى التوفيق بين 
المتضادات التي نجدها في عالم التجربة. وعن تعليل يبرّر أحوال البيئة التي تجد 
الإنسانية نفسها محاطة بها. ويستشهد إقبال بمقولة المفكر الإنجليزي (هوايتهد) 
بقوله: «إنّ عصور الإيمان هي عصور النظر العقلي»'". 

وليس المقصود من النظر العقلي في الإيمان ‏ وذلك كما يعمّب إقبال - 
التسليم بتعالي الفلسفة على الدين. وإذا كان للفلسفة حق" الحكم على الدين فإن 
طبيعة ما يراد الحكم عليه في رأي إقبال لن يذعن لحكم الفلسفة. إلا إذا كان هذا 
التعتكم قاقها على أنتاتن ما" نطعة هوهو عير اقلاء وضقللا تعر الفامفة السك على 
الدين فإنها لا تستطيع أن تفرد له مرتبة دنيا بين الموضوعات التي تتناولها؛ لأنت 
الدين ليس أمرا جزئياً وليس فكراً مجردا فحسب. ولا شعوراً مجرئداًء ولا عملا 
٠ 1‏ بل هو تعبير عن الإنسان كله ولا مناص للفلسفة من التسليم بأن للدين 
شأناً جوهرياً في التأليف بين ذلك كله تأليفاً يقوم على التفكير”". 
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وليست الفلسفة هي غاية ما يريد أن ينتهي إليه إقبال كما حاول المفكرون 
الأوروبيون جاهدون. فهناك ما هو أسمى من الفلسفة عند إقبال. وهو الدين. وبعد 
أن بذل إقال جهدا فى الاستدلال بالبزاهيق الفلسفية على 'ظهور التجرية الذينية: 
ختم كلامه بالقول: «ولكن مطمح الدين يسمو فوق مطلب الفلسفة, فالفلسفة نظر 
عقلي في الأشياء. وهي بوصفها هذا لا يهمّها أن تذهب إلى أبعد من تصور 
يستطيع أن يرد كل ما للتجربة من صور خصبة إلى نظام أو منهج. فهي كأنها ترى 
الحقيقة عن بعد. أمّا الدين فيهدف إلى اتصال بالحقيقة أقرب وأوثق. فالفلسفة 
نظريات. أمَا الدين فتجربة حيّة ومشاركة واتصال وثيق. وينبغي على الفكر لكي 
تضقن هذا الانصال أن هيز فاق ذاه , 

رابعاً: من المكونات الأساسية في فلسفة إقبال الدفاع عن النزعة الروحية 
المي حاولت النزعة العقلية في الفلسفات الأوروبّية الحديثة تجفيف منابعها. ويمكن 
تصديف فليقة إقبال فين الفنيفات الى لها طببعة :رويحية وبهذة التزعة الرويسية 
تميّز إقبال عن الفلاسفة الأوروبيين. وأظهر استقلاله عنهم؛ وبهذه التزعة أيضاً 
حاول إقبال التأثير في الفلسفات الأوروبّية التي فقدت توازنها في نظره حين تخلّت 
عن الشرعة التروخية وأظهرت منوقفا مكلبيا متها سعيا نحو تحقيق انتصار نهائي 
باخاتب لعا ويكداكت مهدا العزفت ف إقالا يز :أو هات ملقو أسوى ده 
العقل يمكن أن يصل إليه الإنسان. وهو ذلك البعد الذي يتَصل بالمعنويات 
وبالتجربة الروحية والشعورية عند الإنسان. 

لهذا فقد ظل إقبال يلفت النظر باستمرار إلى تلك النزعة الروحية. وهو يتنقل 
بين الموضوعات والقضايا التي عالجها في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام). 
فحين يتحلاث عن الطبيعة والعلوم الطبيعية فإنّه يضفي عليها معنى روحياً. فالعلم 
بالطبيعة هو علم بسنة الله. ونحن في ملاحظتنا للطبيعة نما نسعى وراء نوع من 
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الاتال” الوق بالذاك المظلفة نوها هذا ال منوره حر ى ار :ساون العنادة 

ويرى إقبال في قوله تعالى: ظوَأَنّ إلى ربك الْمُنتَهَى4'" أن هذه الآية في 
نظره تنطوي على فكرة هي من أعمق الأفكار التي وردت في القرآن الكريم؛ لأنها 
تشير على وجه قاطع إلى أن المنتهى الأخير يجب ألا يبحث عنه في حركة 
الأفلاك. وإنما يبحث عنه في وجود كوني روحاني لا نهاية له. ورحلة العقل إلى 
هذا المنتهى الأخير رحلة طويلة وشاقة. وفي هذا المنزع يبدو أن التفكير الإسلامي 
قد اانه اتجاها بايا لاتجاء الفكين البوناتي كل المبارية". 

وحين يتحدّث إقبال عن فكرة الحياة الإنسانية وطبيعة الرابطة بين الناس 
يسول« إن الانتتلام مرفض اعسيار قتر اه الدم أسافنا اوعد الأتسانية: فقراية الام 
أضلها سادى سرتبط بالأرضء .ولا شنتز القماس أنيناس نفساني بحت لوحدة 
الإنسانية إلا إذا أدركنا أن الحياة الإنسانية جميعاً روحية في أصلها وفي منشئها. 
وما هذاانة ييز للاسان أن يصون نسي من اسن الزوابط المافية' ". 

وعندما يقترب إقبال من الحديث عن مفهوم الدولة في الإسلام يرى أنها 
ليست إلا محاولة لتحقيق الروحانية في بناء المجتمع الإنساني. وحتى الديموقراطية 
أعطاها إقبال وصف الديموقراطية الروحية. حيث اعتبرها منتهى غاية الإسلام 
مقفصدة 

وهكذا عندما يوجّه إقبال حديئه إلى الإنسانية كافة: وما تحتاج إليه اليوم في 
نظره يركز في هذه الحاجات على الأبعاد الروحية. حيث تحتاج إلى ثلاثة أمور كما 
يقول: إلى تأويل الكون اتأؤياذ روطي وتحرير روح الفرد. ووضع مبادئ أساسية 
ذات أهمّية عالمية توجّه تطوّر المجتمع الإنساني على أساس روحي. 
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وما يريد أن ينتهي إليه إقبال هو إعادة التوازن المفقود بين فلسفة الغرب 
وفلسفة الشرق. فلسفة الغرب التي انحازت كلياً إلى العقل وظلّت بحاجة إلى 
النزعة الروحية لاكتساب التوازن. وفلسفة الشرق التي لها طبيعة روحية. وهي 
يدائض إلى الدغة التقزية لاكساب التزارن أبغا كبا أراذ إقتال الكدى هما يد 
إليه العالم الحديث. وهو البعد الروحي الذي منبعه الدين؛ لكي يكتسب الإنسان 
قوة المعنى بذاته. ويواجه أسئلة المصير.ء ويضفي جمالية الروح على العلاقات مع 


الثاس , 


المطلب السادس: مبدأ الحركة فى تجديد التفكير الدينى 

بعد أن ظل إقبال يناقض ويحاجج أفكار الفلاسفة الأوروبيّين ومقولاتهم. 
وهو يدافع عن الأفكار الإسلامية وعن مكانة الدين في العالم الحديث؛ أخذ ينتقل 
كجنا زاف راقهاته تدس الفكر الددرض الاسنالاتن ينه راسك وملا الفوان 
والأسباب الفكرية والتاريخية التي أوصلت العالم الإسلامي إلى حالة الركود 
والجمود. ومتسائلا عن هيدا الحركة في بناء نظام الإسلام. وهل أن شريعة الإسلام 
قابلة للتطوكر؟ 

هنا يقترب إقبال من جوهر محاولته في تجديد التفكير الديني ليقام تأمّلاته 
الفلسفية المبكرة في هذا الشأن. ويفتح أمام الفكر الإسلامي آفاق النظر في مثل هذا 
الموضوع الذي لا يخلو من حسئاسية وتعقيد. 

ولا شك فى أهمَّية وقيمة التأمّلات التى أثارها إقبال فى هذا المجال. فهى 
تمثل إضافة لا يمكن تجاوزها أو الاستغناء عنها لأي محاولة تتصدى لمهمّة 
تجديد الفكر الديني. 

والأسباب التى أوصلت الفكر الدينى التشريعى إلى حالة الجمود هى فى 
نظر إقبال ترجع إلى ثلاثة أسباب فكرية وتاريخية. هي: 


القن واوا عام ووم واه او نمال و اود همك إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أولاً: تعثّر وفشل الحركة العقلية التي ظهرت في صدر الدولة العيّاسية نتيجة 
ما أثارته من خلافات مريرة, كالخلاف الذي ظهر حول خلق القرآن. فلم يكن 
واضحا في نظر إقبال البواعث الحقيقية لهذه الحركة العقلية من ناحية. ومغالاة 
بعض العقليّين في أفكارهم من دون قيد من ناحية أخرى. الوضع الذي جعل أهل 
البيلة _.وذلنف كنا يقرل'إقال ستيكرون هذه لحر كة عافد مع عام الاتحلدل. 
ويعلتوتها تخظيرا على استقزار الإنتاام مع حك هو اموز اجتماعى :“أطي اله 
الرئيس هو الإبقاء على الوحدة الاجتماعية الإسلامية. ولم يكن لهم من سبيل 
لتحقيق ذلك إلا استخدام ما للشريعة من قوة مقيّدة ملزمة والاحتفاظ يبناء نظامهم 
التشريعي على أدقّ صورة ممكنة. 

انياً: ظهور التصوف ونموه متأئّراً في تطوّره التدريجي بطابع نظري بحت 
وغير إسلامي. حيث مثل التصوف في نظر إقبال صورة التفكير الحر وعلى وفاق 
مع الحركة العقلية. حيث خلق بإصراره على التفرقة بين الظاهر والباطن نزعة من 
عدم المبالاة بكل ما يتصل بالظاهر دون كن فحجب أنظار الناس عن ناحية 
هامّة من نواحي الإسلام بوصفه دستوراً اجتماعياً. ولمواجهة هذا الوضع وجد 
جمهور المسلمين أن خير ضمان لهم هو اتباع المذاهب في تسليم أعمى. على حد 
وصف إقبال. 

ثالثاً: تخريب يغداد. وهي مركز الحياة الإسلامية في منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي. حيث مثل تدميرها نكبة فادحة يصفها - جميع المؤرّخين الذين 
عاصروا غزو التتار بخوف مهووس على مستقبل الإسلام. وكان من الطبيعي - 
وذلك كما يقول إقبال ‏ في مثل هذا العصر من الانحلال السياسي أن يخشى رجال 
الفكر من المحافظين وقوع انحلال آخر. فركزوا جردم كلّها في أمر واحد هو 
الاحتفاظ بحياة اجتماعية مطّردة واحدة للناس جميعاء وأبدوا في سبيل ذلك غيرة 
مكنم فأنكروا كل تجديد في أحكام الفقه ا وضعها الرعيل الأوّل من الفقهاء. 
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وحفظ النظام الاجتماعي كان بيت القصيد في تفكيرهم'". 

وحسين يتساءل إقبال: من أين تبدأ الحركة في بناء الإسلام؟ يجيب: أن مبدأ 
الحركة في الإسلام هي في الاجتهاد''". والاجتهاد الذي يدعو إليه إقبال هو 
الاجتهاد المطلق. أي: الاجتهاد الذي يعطي الحق الكامل في التشريع. وهذا النوع 
من الاجتهاد - وذلك كما يقول إقبال ‏ سلّم به أهل السنة من ناحية إمكانه النظري. 
ولكنهم أنكروا دائما تطبيقه العملي منذ وضعت المذاهب؛ ذلك لأن الاجتهاد 
الكامل أحيط بشروط يكاد يستحيل توافرها في فرد واحد'". 

ويرى إقبال أن العالم الإسلامي لكي ينهض بمهمّة التجديد ويتخلص من 
رواسب الجمود بحاجة إلى الاجتهاد المطلق؛ ذلك لأن أحوال العالم الإسلامي في 
نظر إقبال قد تغيّرت بصورة جذرية في عصره. مما أوجب الحاجة من جديد إلى 
الاجتهاد المطلق. 

وبواعث هذه الحاجة في نظره هي: 

١‏ إن العالم الإسلامي أصبح يتأثّر بما يواجهه من قوى جديدة أطلقها من 
عقالها تطوّر الفكر الإنساني تطوئراً عظيماً في جميع مناحيه. 

١‏ - إن أصحاب المذاهب الفقهية أنفسهم لم يدعوا أن تفسيرهم للأمور 
واستنباطهم للأحكام هو آخر كلمة تقال فيهاء وأنّهم لم يزعموا هذا أبدا. 

"' - إن ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في الإسلام من تفسير 
أصول المبادئ التشريعية تفسيراً جديدأً على ضوء تجاربهم. وعلى هدي ما تغلب 
حياة العصر من أحوال متغيّرة. هو رأي له ما يسوغه كل التسويغ. 

؛ - حكم القرآن على الوجود بأنه خلق يزداد ويترقى بالتدريج» يقتضي أن 
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يكون لكل جيل الحق في أن يهتدي بما ورثه من آثار أسلافه. من دون أن يعوقه 
ذلك التراث في تفكيره وحكمه وحل مشكلاته الخاصة'". 

وعندما يريد إقبال أن يثبت حقيقة قابلية الشريعة الإسلامية للتطوّر. يقول: 
«إنّ التعمّق في درس كتب الفقه والتشريع الهائلة العدد لا بد من أن يجعل الناقد 
بمنجاة من الرأي السطحي. الذي يرى بأن شريعة الإسلام شريعة جامدة غير قابلة 
للتطوئر... عندما ندرس أصول الفقه الإسلامي الأربعة المتفق عليها وما ثار حولها 
من خلاف. فإن ذلك الجمود المزعوم... يتبخر. ويبدو للعيان إمكان حدوث تطور 
عدي" سناتسا حباوك: ]قال اتتاكدرالسس نقني عدن أزاة ؤافقة تلك 
الأضول» برهن كعك أن فله الأصرل اتتناعم وفكرة التطؤر وكيك أنها تتحيب 
لتطوئر الفكر الإنساني في المجتمع المعاصر. 

وممّا جاء في هذه المناقشة لأصول الفقه ما يلي: 

أولاً: القسرآن. وهو الأصل الأول للشريعة الإسلامية, إلا أنه ليس مدونة في 
القانون. فغرضه الرئيسي في نظر إقبال أن يبعث في نفس الإنسان أسمى مراتب 
التعيووينا نص ون اللدوييلة رفون لكوك مرو لبان سد لش دن تلك الفا أنه 
القرآن يقرر بعض المبادئ والأحكام العامّة في التشريع. وبخاصة فيما يتعلق بنظام 
الأسرة التي هي الركن الركين للحياة الاجتماعية. 

والقترآن الذي يعن الكون :تفترا لا يمان أن يكون معنن انكر لطر مان 
اتعشفى جوت ذرل إقبال الا تنم أن الوجوة اليل اتخثرا يرن تنب تولك 
ستطوق أيضا ع عتامتر قوع إلى الأنعاء على الدب والمنادعة التشررضية اليه 
والواسعة في القرآن هي أبعد ما تكون عن سل الطريق على التفكير الإنساني والنشاط 
التشريعي. وهي في حقيقة الأمر كما يقول إقبال تعمل كمنبّه للفكر الإنساني. 
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وما يخلص إليه إقبال في هذا الأصل هو أنه لو أننا درسنا شريعتنا بالنسبة 
إلى الانتقلاب المنتظر في الحياة الاقتصادية الحديثة. فإن من المرجّح أن نكشف 
ف مول التقرية عن توا ديدة لي تكقلت الأ عتما يمكيا أن تظلمه بإ يفاة 
متجدّد بحكمة هذه المبادئ”". 

ثانياً: الحديث. وهو الأصل الثاني للشريعة الإسلامية. وفي نظر إقبال أن 
رجال الحديث قد أذوا أجل خدمة للشريعة الإسلامية بنزوعهم عن التفكير النظري 
المجرد. إلى مراعاة ما للأحوال الواقعة من شأن. ولو أننا واصلنا كما يضيف إقبال 
دراسة ما كتب عن الحديث,. وعنينا بتقصي ما تدل عليه الآثار من الروح التي كان 
يفسر النبي تله بها رسالته. فقد تنجلي هذه الدراسة عن فائدة كبرى في فهم قيمة 
الحياة لمبادئ التشريع التي صرح بها القرآن. وهذا الفهم وحده هو الذي يعنينا 
عخدما اول تاريل أصيزك التشريع تأزيلا نديد" 

ثالثا: الإجماع. وهو في نظر إقبال قد يكون من أهمّ الأفكار التشريعية في 
الإسلام. ومن الغريب أن يشتد الخلاف حول هذه الفكرة الهامّة في صدر الإسلام. 
عقيف أفارت الكبر نتن الجدل' العلمن.وظلتة مور كر عير تتزيا توملا 
اتخذت شكل نظام دائم في أي بلد من بلاد الإسلام. ولعل تحوّل الإجماع إلى 
نظام تشريعي ثابت كما يضيف إقبال كان يتعارض مع المصالح السياسية للحكم 
المطلق الذي نشأ في الإسلام بعد عهد الخليفة الرابع مباشرة. وما يبعث على 
الارتياح التام على حل قول إقبال أن نجد ضغط العوامل العالمية الجديدة وتجارب 
السشعوب الأوروبّية في السياسة قد جعلت تفكير المسلمين في العصر الحديث 
يتأثر بما لفكرة الإجماع من قيمة وما تنطوي عليه من إمكانيات. إن نمو الروح 
الجمهورية في البلاد الإسلامية وقيام جمعيات تشريعية فيها بالتدريجح خطوة عظيمة 
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في سبيل التقدام. ولمًا كانت الفرق المتعارضة تكثر وتزداد ممّا جعل انتقال حقّ 
الاجتهاد من أفراد يمثلون المذاهب إلى هيئة تشريعية إسلامية هو الشكل الوحيد 
الذي يمكن أن يتخذه الإجماع في الأزمنة الحديثة. فإن هذا الانتقال يكفل 
للمناقشات التشريعية الإفادة من آراء قوم من غير رجال الدين. ممّن يكون لهم 
بصر نافذ في شؤون الحياة. وبهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نبعث القوة 
والنشاط فيما خيّم على نظمنا التشريعية من سبات. ونسير بها في طريق التطور'". 

زالعاء لساب دهع إقنان قوب المفةروك ‏ لصعلاف الاسزن 
الاجتماعية التي كانت سائدة في البلاد التي فتحها المسلمون؛ لم يجدوا بصفة عامة 
الحالات المدوتة في كتب السنّة شيئاً يهتدون به. أو وجدوا من ذلك شيئاً قليلاء 
فلم يكن أمامهم من سبيل سوى تحكيم العقل في الفتيا. وأوحت الأحوال التي 
استجدتت في العراق بتطبيق منطق أرسطوء وإن كان قد ثبت أن هذا المنطق كان 
بالغ الضرر حسب نظر إقبال في المراحل الأولى لتطوّر التشريع؛ لأنه لو نظرنا إلى 
سير الحياة بمنظار المنطق الأرسطي لبدا آليأ بحت ليس له في ذاته أصل يبعث فيه 
الحياة والحركة. 

وهكذا اتجه مذهب أبي حنيفة ‏ والكلام لإقبال ‏ إلى تجاهل ما للحياة من 
حرية مبدعة وما فيها من حكم. وأمّل في أن يقيم على أساس من التفكير النظري 
المجرد نظاما تشريعياً منطقيا كاملاً. أمام هذا المسلك قلم علماء الأصول في الحجاز 
كما يقول إقبال اعتراضات قوية على الدقائق الفقهية التي أثارها فقهاء العراق. 
وعلى ما نزعوا إليه من تخيّل أحوال لا تمت إلى الواقع بسبب. ورأى علماء الحجاز 
أن هذه الأحوال المتخيّلة لا بد من أن تنتهي بالفقه الإسلامي إلى نوع من آلية لا 
حياة فيها. وقد وجد إقبال أن هذه الخلافات المريرة بين المتقدمين من فقهاء 


الإسلام كان من أثرها أن محصت تعريف القياس وحدوده وشروطه وإصلاحاته. 


.5١8- ٠١0 المصدر نفسه:‎ )١( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0011 اا 


معد دا الفرفن وو ]ان 41 لس كور افع[ تقر ييه بول ف امل اههنا 
ما يسوغ النزعة الحاضرة حسب قوله. وهي نزعة ما قبل التجديد' ". 
هه العلينا مر العانادة«و الأفكاز:والسافات اتن عي عد رزية وفليية 


إقبال في تجديد الأسس الفكرية والفلسفية للتفكير الديني في الإسلام”". 


.3١7- 5١9 المصدر نفسه:‎ )١( 
.51- الإسلام والتجديد: /ا5‎ )1( 


الممحث الثانى 


فلسفة الذات عند إقبال 
وفيه مطالب: 
المطلب الأوّل: مفهوم الذات 


توصل إقبال إلى اختيار لفظة «خودي» (أي: الذات) بعد جهد شاق. للتعبير 
عن المبهوم انلدي إرزيلة»: 

ويوضح إقبال لنا هذا المفهوم ضمن شرحه لمفهوم «خودي» الذي أملاه 
على السيّد نذير نيازي في صيف 1917م (أي: قبل وفاته بشهور) : «اختيرت كلمة 
«خودي» بصعوبة بالغة وجهد شديد. فمن وجهة النظر الأدبية فيها العديد من 
المثالب ونواحي التقص. ومن الناحية الأخلاقية تستعمل عادة في كل من الفارسية 
والأرقعة يتنه : منت وسدلك الال فى الكرما الكعرق التعفقه الواني بفية 
لكلحة(01): فكلها عل الدوجة ها م" الهو كل (أنا) خض نشي أنانية: 
أمَا المطلوب فكان كلمة لمعنى الذات لا لون لها. وليس لها مدلول أخلاقي معيّن. 
وليس هناك على الظاهر مثل هذه الكلمة لا في الأردية ولا في الفارسية. فكلمة 
«مين» في الأردية على القدر نفسه من السوء ون لاقم ديو علج قطنت 
التشعن ققد الفيت أن كلمة «خودي)») أكثرها مناسبة. وفي الفارسية بعض الشواهد 
أيضاً على استعمال كلمة «خودي» للتعبير عن الذات في معنى يسيرء أي: للتعبير 
عن حقيقة الأنا البسيطة.. ومن ثم. فمن الناحية 5005 
«خودي» بمعنى محايد للشعور بالأنا الذي يكون قاعدة الوحدة لدى كل فرد... 
وعندما أشجب نفي الذات, فلا أعني نفي الذات بالمعنى الأخلاقي؛ لأن نفي الذات 
بالمعنى الأخلاقي مصدر لقوة الذات. لكني بإدانتي لنفي الذات أدين تلك الأنماط 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية عمجن ا ا ل 


السلوكية التي تؤدي إلى القضاء على (الأنا) كقوة ميتافيزيقية؛ لأن ذلك يعني تحذّل 
الأنا وعدم قدرتها على الاستمرار الذاتي. وليست المثالية في الصوفية الإسلامية 
حسب إدراكي في القضاء على (الأنا). وإنما في خضوع الذات الإنسانية كلية 
للذات الإلهية. ومثالية التصوّف الإسلامي هي مرحلة وراء مرحلة الفناء, ألا وهي 
البقاء التي تعد من وجهة نظري أعلى درجات تأكيد الذات. وعندما أقول: كن 
صلباً كالألماس. فلا أعني ما يعنيه نيتشه من الصلابة أو قسوة الفؤاد أو انعدام 
الرحمة. وإنما أعني تكامل عناصر الذات بحيث يمكنها أن تسد الطريق على قوى 
التدمير بوسائلها تجاه الخلود الذاتي. ومن الناحية الأخلاقية تعني «خودي» في 
استعمالي لها الاعتماد على الذات. واحترام الذات, والثقة بالذات. والحفاظ على 
الات وول كسيد الذات عندما يكون ذلك ضرورة لمصالح الحياة. والقدرة على 
الاستمساك بقضية الحق والعدالة والواجب... إلخ. حتى في مواجهة الموت. ومثل 
هذا السلوك أخلاقي في نظريء إنه يساعد في تكميل قوى الذات. ويضفي عليها 
صلابة في مقابل قوى الانحلال والتفكك. ومن الناحية العملية تحمل الذات حقين 
رئيسين. وهما: الحو في الحياة. والحق في الحرتية. كما تحدددها الشريعة الإلهية». 
وسار إقبال لتوضيح فلسفته الذاتية في طريقين يكمل أحدهما الآخر. 
ويصلان إلى هدف واحد. طريق إثبات الذات «خودي». وطريق نفي الذات 


للق 
«بيخودى) 1 


المطلب الثاني: معنى كلمة (خودي) عند إقبال 
ويأتي هنا سؤال: هل شخصية الإنسان ووجوده الفردي. أو بعبارة أخرى 
«أنا» قم حقيقة مستقلة. أو هي من نسج الخيال فقط؟ هذا هو السؤال الذي قلّما أغفل 


ا أمم العالم الإجابة عنه. 


5311 784 إقبال للنجار:‎ )١( 


ون ااه ا 1 1 محمُيك إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


فذهب أفلاطون ومن ورائه حكماء إيران والهند إلى أن الكون لا يتمبّع إلا 
بالوجود الكلّي. وإن ذات الإنسان (شخصيته أو «أنا»») وهم وخدعة لا غير. ثم إن 
هذه الخدعة إِنما تستمد القوة من العمل الذي هو بدوره ينشأ من الرغبة. فالطريق 
إلى التخلّص من هذه الخدعة هو أن يتدرّج الإنسان من ترك الرغبة إلى ترك 
العملء لكي يتلاشى حباب ذات الإنسان في بحر الوجود الكلّي. وفناء الذات هذا 
هوالنجاة والغاية من الحياة. فهذه هي فلسفة الحياة التي ظهرت وانتشرت بيننا 
باسم نظرية وحدة الوجود والني حولت المسلمين من أمّة دائية في العمل إلى 
جماد لاحراك به. 0 
وقد غني إقبال بتفنيد فلسفة الحياة هذه. ومعارضتها بضلدها (فلسفة 
«خودي)). وتتلخص هذه الفلسفة الأخيرة في: أن الوجود ليس كلَيا يشمل الكون 
ا 1 بل هو فردي يخص جميع الموجودات كلا على حدة. حنّى : 
أن الله أيضاً فرد. وإن كان متميّزا عن سائر الكون في طبيعة وجوده الفردي 
الخاص. ف «خودي» عبارة عن أسمى صورة للحياة الفردية التي بها تتشكل 
تتشمية الانتيان ووعوةة اليم . على 0 فالغاية من الحياة الإنسانية هي 
إثيبات «خودي» لا سلب الذات. 
ويعتقد إقبال أن الإنسان كلما تشبّه بذلك الفرد الكامل العزيز الوجود (الذي 
بطلق غليه وأتناء المطلق أورايله) أصبح هو نفسه منفردا ود العو 'وذلكه كما 
يسمّى بتقوية «خودي» وإحكامها. و«التشبّه بالله» إنما يعني استمرار الإنسان في 
التحلّي بصفات الله. إلى أن يتم بذلك جذب اأنا المطلق» في نفسه (نفس الإنسان). 
والمحك الذي يكشف عن قوة «خودي» وضعفها هو مدى تغلب الإنسان على 
الموانع التي تعترض سبيله في الحياة, ولا يخفى أن أعظم تلك الموانع هي الماذة. 
ولكن لا يفهم من هذا أن المادة شرٌ يستوجب الابتعاد والنفور منه؛ فإنْها ليست 
في تناس وميلة لقا لواقم يوابرد فقوي الإنتتان ري مكاتها: 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ااا ااا 0 


واحتناك الموانع والعوائق. وتغلّب الإنسان عليها يصل ب «خودي» إلى أن 
تستطيع الصمود حتّى لصدمة الموت. الأمر الذي بسر لها الحصول على الحياة 
الخالدة. فكل عمل يؤدي إلى تقوية «خودي» خير, كما أن كل عمل يؤدي إلى 
أضعافها شر. 1 

ويبيّن إقبال المراحل المختلفة لارتقاء «خودي». فيقول: «إنّ المرحلة الأولى 
هي: (خلق المقاصد) أو (توليد الرغبات). فإن الرغبات والأماني هي عين الحياة 
وأصل القوة من حيث إنْها تحرك وتدفع إلى العمل. والمرحلة الثانية لخلق 
المقاصد هي: مرحلة الجهاد المتواصل لتحقيق تلك المقاصد». والحماس للحصول 
على المقاصد والسبق إلى الغايات هو ما يسمّى ب «العشق» في عرف إقبال. ثم إن 
هناك ثلاثة شروط للنجاح في هذا الجهد: أولها: الطاعة. أي: الانقياد التامّ لأوامر 
الله. وذلك يستلزم إنشاء مجتمع على النظام الذي جاء به القرآن. وينتج من الطاعة 
ضبط النفس الذي هو الشرط الثاني للنجاح. وليس المراد بضبط النفس القضاء أو 
الضغط على الشهوات. بل مجرّد «كظمها» أي: تغيير مجراها. وتحويل وجهتها. 
بحنيث ينقم التوازن بينهاء ذلك التوازق الذئ يتجلى بأكمل وجه في الذات الإلهية 
الجامعة لصفات متضاذة متعادلة للغاية. وإذا تمّ تطهير الفكرٌ والعجل واتهليب 
النفس على ابعر الذي تقدام, صل الإنسان إلى المقام الذي يسمّيه إقبال: «نيابة 
لله». وذلك هو الشرط الثالث. وإنما يعني إقبال ب «نيابة الله القوة التنفيذية التي 
وق إجراء حدود الله (أحكام القرآن) في العالم. (ولا تعني نيابة الله الحلول محل 
افا أن حلاف رسدارم قلن سد صما م شاعله از 0 

هذا المقام هو «مقام المؤمن» والمقام الذي نكن إقبال أنه كل 2 مدى 
قوة «خودي» واستحكامه. إذا انتهى الإنسان إلى هذا المقام غلب هو 006 
ولم تغلب الدنيا عليه. الحال التي تسمّى في عرف إقبال «الفقر» (حال الدرويش أو 
القفلندر). وهي عبارة عن: تسخير جميع الكون. ثم الاستغناء عنه بحيث يكون 


لكر اح لس نوطنا عد رام وامتجمل: |قثال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الإنسان مظهراً لتلك الصفة من صفات الله التي ذكرها بقوله: «الصمد» و«غني عن 
العالمين». والجماعة الني تننظم أفراداً هذه حالهم هي الأمة المسلمة. وأقصى ما 
تهدف إليه رسالة إقبال هو البعث الجديد لهذه الأمّة التي قيل عنها: 
ميان امتان والا مقاماسست كه آن امت دو كيتي را امام است 
تتَاسيييا بيد زكمار أفبريش كه خواب و خستكي بروي حرام است 
(إنها تعلو فوق الأمم؛ لأنها أُمَهَ نبطت بها الإمامة في الدنيا والآخرة؛ فهي لا 
تني عن مواصلة بعرو ال لودو السييي امايو حار إلى قوله 
تعالى: إلا تَأَحَذَهُ سنَة ولا توم ' وما صمَنَا من لَقُوب 14" '.اؤقيلعتها أيضا: 
بسباغان عندليبسي خحوش صفيري 2 براغان جره بازي زودكبري 
أمبسنس أو بنسسلطائي فقيسري تقيحبر أو يصةدرو سكن أميكتبرىق 
(إنها في البساتين عندليب” حسن التغريد. وفي الصحارى باز خفيف سريع 
الاتقضاض. الأمير فيها فقير على الرغم من كونه سلطاناء كما أن الفقير فيها أمير 
على الرغم من كونه درويشاً)!" 


المطلب الثالث: فلسفة إثبات الذات 

استقى إقبال فلسفته عن الذات من القرآن الكريم.. يقول في محاضرته عن 
«الذات الإنسانية.. حريتها وخلودها»: «ويؤكد القرآن شخصية الإنسان وفرديته.. 
فهناك أمور ثلاثة واضحة كل الوضوح في القرآن: 

."14 إن الإنسان قد اصطفاه الله: ثم اجْتبَاهُ رَبّهُ فتاب عَلَيْهِ وَهَدَى‎ ١ 


.506 سورة البقرة ؟:‎ )١( 
.135- 1 ديوان محمّد إقبال ؟:‎ )( 


(؛) سورة طه 177:78 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ال سسا لو اد ات ا 

إن الإنسان خليفة الله في الأرض: لوَإِذْ قال رَبك للْمّلائكة إِنّي جَاعل 
في الأض خَليفَة4 '"/ لوَهُو الذي جَعَلَكُم خلائف الأْض ورَقَعَ بَعْضَكُمْ فق 
بض دَرجَات لَيَبْلُوَكُمُ في ما آتاكُم إن رجاه سَرِيع ؛ العقاب وإِنّهُ لَعَفُورٌ 
رحيم#' ". 

ل إن الإنسان أمين على شخصية حرة أخذ تبعتها على عاتقه: إن عَرَضِنا 
الأمانة عَلَى السّمَاوَات وَالأَرُض والجبّال فَأَبَيْنَ أن يَحْملنهَا وَأَشْفَفْنَ منْهًا 
وَحَمَلَهًا الإنسّاث إِنْهُ كان ظَلُوماَجَهُولاً4'". 

وهكذا نجد إقبالاً قد جعل القرآن أساساً لفلسفته. وهي مأخوذة برمتها من 
القرآن الكريم. 

ويبيّن إقبال في رسالته إلى يد أن هدف الإنسان الديني والأخلاقي 
إثبات الذات لا نفيها.ء وعلى قدر ت تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف. 

إننا نسأل: ما الحياة؟ وواضح أن الحياة أمر فردي؛ وأعلى أشكاله التي ظهرت 

حتى اليوم «أناه. وبها يصير الفرد مركز حياة مستقلاً قائماً بنفسه. فالإنسان من الجانبين 

الجثئماني والروحي مركز حياة قائم بنفسه. ولكنه لما يبلغ مرتبة الفرد الكامل. 
وتنقص فرديته بمقدار بعده عن الخالق, والإنسان الكامل هو الأقرب إلى الله. ولكن 
ليس القصد من (أقرب) أن يفنى وجوده في وجود الله كما تقول فلسفة الإشراق. 
بل هو. على عكس هذاء يتمثل الأخلاق التي أمر الله سبحانه بها في نفسه وحياته. 

والفلسفة الذاتية لدى إقبال نجدها منتشرة في شعره وفي دواوينه كلهاء من 
ديوان «الأسرار والرموز» الذي شرح فيه الذاتية بشكل مفصل» وحتّى ديوان 
«أرمغان حجاز» (هدية الحجاز). إلا أنه خص ديوانه «الأسرار والرموز» بتفصيل 


)000( سورة البقرة رةه 
(؟) سورة الأنعام 5: .١76‏ 


22 سورة الأحزاب إرضة 287 


ول ا ا 00 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وأنه الذي أيقظ اح ا اع ٠‏ وعنافه بنفسه. يقول في هذا 0 


قطع الصبح على الليل السفر 
متيل الدمة كنات ارحس 
جرب الزارغ قولي مُحصدا 
6 تكن انوت الحصيي افيا 
احا سسود رسيي 
دون عضري كلل ندر فذحف 
كم م شاعلة بعدا لحم ام 
صرت نارا في ثيابي تسعرٌ 
ثرت من أوتار نفسي نغما 
فرفعت الستر عن سر(خودي) 


فهَمسى دمعي على خل الزهر 

ححا الح كرون حي 
مصرعاً ألقى وسيفاً حصدا 
اح شن اتن كادي كيدا 
أنا صوت شاعر يأتي غدا 
ما بهذي السوق يُشرى يوسفي 
يوقظ الأعينَ حيناً وينم 
لبك م لب ةا زفحي 
مرف #الكاي مانا أفينن” 
فده موجيو كارن 


فبدا الإعجاز من أمر (خصودي)”" 


أنناءمتن فى ظلهحة اللثيل أنصار 


فكى ريق الملنة الشتها عفار 
لبك وا سجو انك فنارا الم 
فجلا الأسرارَ في السبع ا 


ويذا ]قال مر فسا مهو الذائية: فيقولة , 


هيكل الأكوان من آثارها 


.1737  1١١ا/‎ :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 
.177 :١ المصدر السابق‎ )5( 
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مرف 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية سوا سساو سو 


وأنها حينما أيقظت نفسها أظهرت عالم الفكر: 
نفستها قد أيقظت حتّى انجلى 2 عالهالأفقكارمابينَ الملا 

ومئة عالم خخفية في ذاتهاء وغيرها مثبت بإثباتها. وأنها بذرت في العالم بذرة 
الصراع والتنافس, إذ حسبت نفسها غيرها.. وهو يعني أنها حقيقة واحدة اتخذت 
ذوانا مسدرقة امنا ديس بو سفنت 
الشف حون مده فى :اويا فييكت منج الحماتها 
ععكيك جد هام مرزها- “تنستها مط حو تهاع را 
حجنيق افجداهنا د لتحينيا امسحرف لد يا قحي بأبينيا ؟ 

إلى أن يقول: «تدمي مئة روضة لأجل وردة. وتثير ألف نوحة لأجل نغمة. 
وتمنح فلكا واحدا مئة هلال وتكتب من أجل كلمة واحدة مئة مقال. وعلى هذا 
الإسراف وهذه القسوة خلق الجمال المعنوي وتكميله. يعني أن بلوغ الكمال 
يقتضي فناء أشكال. وأنعدام صور. وإمحاء أطوار». 

ثم يقول إقبال: «وتراها من أجل غجلها عابلا وتعفولا ووسيلة وغابةه 
تنبعث وتثور. وتطير وتضيء. وتختفي وتخترق. وتقتل وتموت. وتنبت». 

ثم يقول: «إن حياة العالم من قوة الذات. فالحياة على قدر ما فيها من هذه 
القوة فالقطرة عي 'تقركق ذاتها 'تصير وزة: واللجيل إذا غقل .عن إذاته انقلب متيلا 
وطغى عليه البحر'". 


المطلب الرابع: المعنى العام لفلسفة الذات 
لقد توهّم بعض الفلاسفة والمتصوفة بأن المثل الأعلى للإنسان هو في سلب 
الذات وإماتتها وإذلالها حتى تؤهل للفناء فى ذات الله. وأصحاب وحدة الوجود 
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في نظر إقبال يرون أن مقصد حياة الإنسان أن يفني نفسه في الحياة المطلقة أو 
(أنا) المطلق, كما تفنى القطرة في البحر. 

ويرى إقبال أن أصل هذه الأفكار ومصدرها هو التصوّف السلبي كما يِسْمَيه 
والذي يدعو إلى إماتة الذات وليس أحياءها. وعكس هذا التصوف هو التصوّف 
الإسلامي(التصوف الايجابي) الذي يُحيي (خودي) الذات. ويبلغ بها إلى أعلى 
المقامات. 

يقول إقبال: «إن التصوف السلبي الذي شاع بين المسلمين أخذ من رهبانية 
كل أَمّة وجهد أن يجذب إليه كل نحلة حتّى القرمطية التي قصدت إلى التحلّل من 
الأحكام الشرعية». 

ويقول نكا «كما أن أمم الشرق المتفلسفة تميل إلى أن تعتبر (أنا) لأ 
الذات) في الإنسان من خداع الخيال. وتعد الخلاص من هذا الغل نجاة... اختلطت 
في عقول الهنادك وقلوبهم النظريات والعمليات اختلاطاً عجيباًء ودقّق حكمائهم 
62 حقيقة العملء. وانتهبوا إلى نتيجة مفادها: أن حياة (أنا) الذات أصل المصائب 
والآلام». 

كل هذه السلبيات دعت إقبالاً إلى توخي الحذر من هذه الفلسفات. والعمل 
على إيجاد فلسفة جديدة نابعة من الدين الإسلامي. تؤدي إلى كمال الإنسان 
والإنسانية وخلودهماء وهذا لا يُنال إلا بالعمل. وفلسفة الذات هي الفلسفة الجديدة 
التي جاء بها إقبال معارضاً ورافضاً بها كل الفلسفات السلبية السكونية الجامدة . 

وتعني هذه الفلسفة أن الحياة كلّها فردية. وليس للحياة الكلّية وجود 
خاجى: وحيثما تجلّت الحياة تجلّت في شخص أو فرد أو شيء. والخالق كذلك 
فرد. ولكنه فرد لا مثيل له. 

ويرى إقبال أن هدف الإنسان الديني والأخلاقي هو في إثبات ذاته وليس 


نفيها. وعلى قدر تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف. 
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تق لهالنا متا كر الل مركيو اتند لقا ,أ سرادقة واتشووناجه عا نه تال 
الفبيموك وكيك رصيو الو اوها قردا بع قا قما 1 الغالن ف لاب ل 
وليس هذا القرب - وذلك كما يقول إقبال - هو أن يُفني الإنسان وجوده في وجود 
الله. كما تقول فلسفة الإشراق» بل هو على عكس هذا يُمثّل الخالق في نفسه. 

وإنّما كان اعتراض إقبال على أفلاطون هو في أصله اعتراض على كل النظم 
الفلسفية التي تهدف إلى فناء ا لذات لا إلى بقائها. 

ويسرى إقبال أن الحياة رقي مستمر ونشاط متجلاد. تسخخر كل الصعاب التتي 
تعترض طريقهالء وحنقها ان تلق رطان ورويلا ديد 0 من أجل 
انساعها وترقيها وقهر العقبات والمشقّات الحواس “اين والعقلن: 

ولنقفك الشاةة والطبيعة شرا فل هى تعين الذات (خودي) على الكفاح 
والجهاد. وتتجلّى قوى الذات الخفية في مصادمة هذه العقبات. 

وتبلغ الذات منرلة الاختيار بهذا الجهاد والعمل المتواصل الذي فيه ديمومة 
الذات وخلودها لا في الاسترخاء. فالذات ‏ وذلك كما يقول إقبال ‏ فيها اختيار 
وتمو نبال الشركة الكادتة اللاقاريت النذانهه الؤلكة العلا بوالسناة هاه 
لتحصيل الاختيار. ومقصد الذات أن تبلغ الاختيار بجهادها. 

والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يتمتع بالحرية والمسؤولية تجاه ما 
دن فاك ا 1 رضنا الأمانَة عَلّى السسمَاوَات والأررض والجيّال فَأَيَي 


أن يتكملها واسققر مها وكملها الإنسان إِنَّه كان ظَلوماً جح 000 
ويفستر إفنان” هذه 1 والأقانة بأنها تشكيل الإنسان لمصيره بمحض 
إرادته. 


وفي ذات الإنسان قوّة خلاقة وحيوية تدفع بالإنسان نحو الكمال. وهي قوة 
العشق التي تحول القطرة إلى ذرة.. يقول إقبال للإنسان: «أخرج النغمة التي في 
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قرار فطرتك. يا غافلاً عن نفسك. أخلها من نغمات غيرك: فالإنسان في صميم 
كيانه يُمثّل قوة مبدعة وروحاً متصاعدة تنمو في سيرها من حالة وجودية إلى حالة 
1 

ولم يترك إقبال الفرد غافلاً عن مجتمعه. ويعمل كل ما ذكرناه بمعزل عنه. 
بل بتوثيق العلاقة وتوطيدها بين الفرد والمجتمع يحصل الكمال التامٌ للإنسان 
والإنسانية معا. وهذا ما أقره إقبال في الشقّ الثاني من فلسفة في الذات. وهو ما 
أسماه ب «بيخودي). أ المجتمع الذي يقابل «خودي» الذاق”” : 

إن إقبلاً في دعوته لفلسفة الذات يصدر عن مفهوم إنساني رفيع؛ فهو يريد 
من الإنسان أن يقضي على ضعفه الذي ينتابه بالإيمان العميق بنفسه. والذي يقوده 
بالضرورة إلى تحقيق فرديته. إذ أن بتحقّقها يمتلك قرة يستطيع بواسطتها أن 
يخضع كل القوى التي تقف بوجهه وتحول دون مطامحه السامية - كما أنه ينظر 
إلى المجتمع الذي يحقّق كل فرد فيه ذاته. فيبدو مجتمعا بالغا درجة عالية من 
الكمالء حيث إنه يتكون في هذه الحالة من أفراد بلغ كل منهم درجة الإنسان 
الكامل. فإذا استطاع أبناء الأمّة الإسلامية بلوغ تلك الدرجة استطاعت أُمتهم أن 
تذلّل جميع الصعاب والعقبات وتجتازها إلى ذروة التطوئر والمجد. 

إن إقبلاً حين يدعو الإنسان إلى تحقيق ذاتيته فإنّه يستلهم في ذلك جوهر 
الإسلام العميق. حيث يقود الإنسان إلى التمثل بخالقه الفرد الذي لولا تفرتد ذاته 
الكبرى لما استطاع أن يخلق هذا الكون العظيم. فإذا نجح الإنسان بالتمثل بخالقه 
ونبتعن تحتينا إلى تحقيق فرةايتة وعاذ ظافرا مانن إليه ابخطاع أن .مكوث إنسانا 
متشلا وذ تنعط ننه الك قال ووتستة اللاتسانة لاد و[ذاتنال دوع الأنياة 
الكامل أصبح نائب الله في الأرض. إن الإنسان حين يبلغ هذه المرتبة يكون قد 
رفض التقليد. وآمن بالتجديد الذي هو طبع الحياة الملازم لها. 
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وكان إقبال يعتقد بأنَ الشرق الإسلامي قد فقد هويته الواقعية, أي: «الهوية 
الإسلامية». ولا بد له من أن يحصل عليها من جديد. ويعتقد إقبال أيضاً أن الفرد 
ايان يُبتلى بداء «تزلزل الشخصية» أو «فقدان الشخصية». ولذلك يبتعد عن نفسه. 
ويصبح ريا عليها ويضع الآخرين محل نفسه. وحسب ما يقول الشاعر مولانا 
جتلال اللين الروفى ‏ والنذي أعجيه تبه إقبال وأضيح من البعائرين به بشلة ام 
الاتنتان الذي ميدي :عافن أراطلئ الاكفيرين» ويدل أن يؤاطى عملة بيقوم يعمل 
الآخرين». 

وكمنا الترد كاذلك والمجتمغ»يملك روجا وشخصية وأيضا ييتلى بدآء 
تزلزل الشخصية وفقدان الهوية؛ فيفقد الإيمان بالذات والإحساس بعدم احترامه 
وفقدان الكرامة الذاتية» وذلك يسبّب سقوطه وهزيمته رأسا. وإن" كل مجتمع يفقد 
الإيمان بالذات والإحترام بالكيان الذاتي والكرامة الشخصية فهو محكوم بالهزيمة 
والسقوط. 

ولذلك فإقبال كان يعتقد بأن «المجتمع الإسلامي المعاصر» قد ابتلى بداء 
تزلزل الشخصية وفقدان الهوية في صراعه مع المدنية والثقافة الغربية.. كان يعتقد 
أن المجتمع الإسلامي إذا أراد العودة إلى «الذات» وإلى الأصالة والشخصية 
الاجتماعية فلا بد من العودة إلى «الإسلام والثقافة الإسلامية»» التي تعتبر الشخصية 
الواقعية والذاتية للمسلمين. وكان يعتقد بأن أهمّ وظيفة للمصلحين في المجتمع 
الإسلامي هي إرجاع الإيمان للمسلم والاعتقاد بشخصية الذاتية المتمثّلة بالثقافة 
والعقيدة الإسلامية. وهذه هي «فلسفة الذات» أو «العودة إلى الذات». كما يقول 
اليك الوطور 1 


. 85 الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري:‎ )١( 


رسن ...0.00.00 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 

المطلب الخامس: دوافع فلسفة الذات 

لكل فكرة تخطر على بال أي إنسان دوافع. ولكل فلسفة تظهر إلى الوجود 
من عقل أي عبقري بواعث وأسباب. فلا شيء يأتي من لا شيءء. وهذا ما جعلنا 
نتسائل عن الدوافع والأسباب التي دعت محمّد إقبال إلى القول بفلسفة الذات. 
وهل هي فلسفة مثالية إيحائية إلهامية قذفت في قلبه. أو هي فلسفة واقعية نابعة 
من الواقع المعاش؟ 

مامن شك بأن إقبالاً في فلسفة الذات كان واقعيا أشد الواقعية بعيداً عن 
المثالية. والدليل على ذلك أن فلسفته هذه كانت رذة فعل ضل الواقع السيّئ 
المعاش في عصره. فأراد أن يعالج واقعه المريض ويشخص له العلاج الناجح. 

كما كان لكتاباته الشعرية والنثرية وخطبه السياسية صدى قوي في أرجاء 
الهند. وملأت حكمه الآفاق. وقد عرفه الصغير والكبير بحركته الإصلاحية 
التجديدية النهضوية التي تدعو إلى مواكبة حركة التقدّم والازدهار في الميادين 
كافة, مع الالتزام بالشريعة الإسلامية السمحاء. فالإسلام دين حركي يدعو إلى 
التقلير و التسدوات اوسن ونا شكونا متعلفا. 

رأى إقبال في بيئته الجهل والمرض والتخلّف. الجهل بالعلوم العملية 
وبأساليب المدنية والتنظيم الاجتماعي. والإسلام الحي الذي أخرج الناس من 
الظلمات إلى النور صار عنوانا للذلّة والفقر والضياع في نظر المسلمين المتزمتين 
والفهم الخاطئ للإسلام من قبل بعض المسلمين. 

ورأى فساد العقيدة وتحول التوحيد الإسلامي إلى وثنية مستترة وراء عبادة 
الأهواء والحكام. 

ورأى الزهد في الحياة وانتشار الرهبنة بانتشار الروح الجبرية والتواكلية, 
وهناك التصوف السلبيء كما يقول إقبال. والذي أبعد الناس عن العمل فاستسلموا 
للأقدارء وقالوا: ماذا نعمل أمام قضاء الله وقدره. أنثور ونتمرد على مُنن الله 
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وإرادته؟ فكل : شيء آت منه ولا مرد لقضائه. ولكن إقبال رأى أن هذا التواكل 
ا المسلمين أن لهم إرادة مضموتها الحرية والاختيار لا الجبر والقهر. وأن 
الإنسان مخيّر وليس مسيّرا . 

وراق محمد إقبال إقبال الشناف الفبيلم على الحضارة الغربية: متهودين 
بمفاتنها ومباهجها البراقة الزائفة. إذ لم يجدوا في واقعهم سوى المرض والتخلّف 
والرجعية؛ فأقبلوا على حضارة الغرب من دون تقد أو تمحيص. واعتقدوا أن كل 
مايأتي به الغرب هو الدواء الشافي المعافي لأمراضهم. مما جعلهم يفقدون الثقة 
كانواؤ ف الراك عكم الرااعون الوسترره. الإسلام لبن عجره عذارروتين جتان 
فحسب كما يظن بعضهم. بل يمل أيضاً حاجة يومية وعملية للحياة ة أجمع. 

وا إكالهاة المطلنيع لصم كما كانوا يها شمملون لماعي 
والمشاق من أجل الوصول إلى الأهداف والغايات السامية؛ فهم اليوم ينشدون 
السكون والدعة ولو عاشوا فى أكناف العبودية وخمول الذكر. وإقبال يرى أن 
السعادة والنجاح لا يأتيان إلا بعد شقاء وعناء وألم. ومن طلب العُلى سهر الليالي. 

لقد رأى إقبال كل ذلك أمام عينيه. ممّا دعاه إلى وضع العلاج الناجح 
والنوواء الخسافى «وسحضيلة واقه الك كن دوقن زالاقة الأدادسة جو اله 
والاجتهاد والعمل المتواصل؛ لأنه من دون عمل وسعي جاة لا تكون هناك ثمرات؛ 
والعمل أساس فلسفة الذات عند إقبال. 

ولذجة لناس أن يعودوا لرشدهم ووعيهم عن طريق ذواتهم #الأنها فلار 
الحركة والعمل ومصدر النور والحياة ومركز الإنسانية ومدار الخلود. يجب أن 
الوق والجين: وعليه أن شغط ١‏ العقبات فى ستيل الحباة:وهى المادة:» ولكن 
المآ فى 'نظر إكبال لبيك قر كما يقول حكجاء الإشراق»بل.هى تعين الذات 
على الرقى. فإن قوى الذات الخفية تتجلّى فى مصادمة هذه العقبات. 


7 0.0.6.0006 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وهكذا آمن إقبال بالإنسان ووجوده أشد الإيمان. فذات الإنسان فى نظر 
إقبال هي أصل الكون. وإهمال الذات وعدم الشعور بها وعدم وعيها الوعي التامّ 
هو الجهل والبلاء المؤدي إلى خراب العالم. 
وكان إقبال يرى أن ذلك لا يكون إلا من خلال فهم الإسلام فهما صحيحا 
وتدبر آياته ومعرفة أوامره ونواهيه. فيقول: «إن العالم اليوم أصبح مفتقرا إلى 
كهنوتا أو شعيرة من الشعائر. هو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري إعدادا 
جلقا وهل نجل الفهه النظا اح لايل أن يتمحم عنها كتم الدلد الحدييك: 
وأذاكرة ليه كلتك الدوضة من الابداةااقى تجفله فادرا علق القرو تمصي فل 
الحياة الدنيا والاحتفاظ بها فى دار البقاء»). 
ويذفتك إقبال إل ىأ هالإقابية فخا البوم إلى خلانة .أمؤرة 
١‏ تأويل الكون تأويلا روحيا. 
١‏ - تحرير روح الفرد. 
*“ - وضع مبادئ أساسية ذات أهمّية عالمية توجّه تطوّر المجتمع الإنساني 
ع بلق 
على أساس روحي ". 


المطلب السادس: إثيات الذات عند إقيال 

إن هدف إقبال في بناء فلسفته هو في اثبات الذات وتحقيق وجودها وتحصينها؛ 
لكي تبلغ أعلى المنازل» وتضل :إلى :ذرعة الكمال متمكلة تميرتنة (الإاتسان الكامل): 
وليس بإماتتها وإفناها في الذات الإلهية. فقد رفض إقبال هذا الرأي الذي جاء به 
أصحاب وحدة الوجود من أتباع إسبينوزا (/1719م) وهيجل (1871م). 

وترى إقبال: بان على أمم الشرزق:والأتة الإمتلانية آن وطن إل العطله لأ 
الإسلام يري أذ لود (أنا) الذات' فى العمل. وعلى أمم الشرق أن تفهم اسار 


.8١ -1/9 فلسفة الذات فى فكر محمّد إقبال:‎ )١( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية م 


الخياة:وآن تنظر إلى أمم اللربة الف امتارت بين الأ بالغمل: 

وتأكيد إقبال على العمل نابع من تأكيد الدين الإسلامي له.. قال تعالى: 
لوقل اعملوًا نري الله عمل مشر له وَالمُؤْمنُون4”". 

وقال تبارك وتعالى: وَابتَغ فيمًا آتاك اللّهُ الدّارَ الآخرة ولا نس تَصِيبَكَ 
من اللأنَا وأخسن كَمَا أَحْسََ الله ك4" 1 1 

ولا بد أن يقوم هذا العمل على تقوية الذات التي هي مركز الكون. فيقول 
إقبال في ديوانه «أسرار الذات» عن الذات: 
ممتكل الأكتوان تسق انا وميك ٠‏ ع ميا نت هر سبو ادر اها 
سبنها قبن اتنس حت السب عالم الأفكار مابين الملا 
الننف: كبوق محف قن ذانهنها” - عنيرها عسي مسن إنانيا” 

ونظرة إقبال هذه في تأكيد الذات وجعلها أصل الكون. وبوجودها توجد 
الأشياء. قريبة من نظرة الفلسفة المثالية الذاتية» والتي تؤكّد أولوية الذات وأنّها 
مهد الرضوة والمعترفة, .ولولاها لماعزفت الأنياف وأبرو من أكد أولوية الت 
الفلاسفة العقلانيّون والوجوديّون. كديكارت وكانت وفخته وبركلي وكيركجارد 





وهيدجر وسارتر وغيرهم. 

ونتفق مع إقبال ‏ والحديث لبعض الباحثين - بأن الإنسان هو أصل الكون, 
وهو صانع لأفعاله. وهو مبدع وخالق, ولا يُفهم من هذا الكلام أن الإنسان خالق 
ومبدع بمعنى الخلق والصنع والإبداع الذي ينسب لله تعالى. بل إنه يعني أن 
الإنسان بما أوتي من قوة خلاقة وطاقة مبدعة ومواهب عجيبة قادر على أن يخلق 
ويصنع مصيره ومصير العالم. فإذا صلح الفرد صلح المجتمع. وإذا فُسد فسد. 


(0) سورة القصص 8": /الا. 


(9) ديوان محمد إقبال 5؟: 173077. 


غ3 00 محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ويقول إقبال مؤكّدا ما تقدم: دولمًا كانت حياة العالم من قوة الذات فإنّما 
تكون الحياة بقدر استحكام هذه الذات وصلابتها». 

فتاعكرة إقال هده تزشدنا وتحننا غلى معرفة النفس مرقه دقيقة وص حي 
فألف باء السلوك الحسن والأخلاق العملية هو أن تعرف نفسك بنفسك. فتعرف 
مواضع النقص لتكملهاء وأن تعرف حسناتها فتنمّيهاء وسيّئاتها فتقلع عنهاء فمعرفة 
النفس مبدأ كل علم وفضيلة؛ ومعرفة النفس مفتاح معرفة الله الحق المبين. 

ويدعونا الدين والعلم والفلسفة إلى أن نعرف نفوسنا.. قال الله تعالى: 
مو ريهم آيَاتنًا في الآقاق وفي أَنفُسهم حَنّى يِب ين لهم أله الْحَوَ4'". وقال 
رسول الله مدا لاله . للله: «من عرف نفسه فقد عرف ربّه'"" .. وكانت آية سقراط التي 
يرددها على الدوام تلك الحكمة الخالدة: «اعرف نفسك بنفسك». 

وإن تلك الدعوة لمعرفة النفس التي اهتم بها إقبال في فلسفة الذات إنما هي 
بالأصل دعوة لسمو الأخلاق . وبناء الشخصية | لإسلامية الصحيحة كي نصل إلى 
مرحلة الإنسان الكامل الذي يرتفع من حيوانية الدنيا إلى إنسانية العليا. 

ولا يستطيع الإنسان بلوغ درجة الكمال واستحكام الذات عند إقبال إلا 
عاتن وكفنق المقاضاد قا عياف الداع خددة إنجا كورة بهذ المقافنة اذ عدن 
لإذابقاء النحاة إثما كون بالأهداف»: وحرس قافلنها إنما هومن المقاصة, فالحياة 
كامنة في البحث. وأصلها خاف في الأمل. فاحفظ الأمل في قلبك حيّا نابضاء حتى 
احم حم زان سار زهوة سداتك موقا 

ويؤكد إقبال أهمّية الأمل في استحكام الذات واستمرار الحياة. فطالما كان 
هناك أمل كانت هناك حياة. وعلى العكس من ذلك لاحياة بلا أمل. فيقول: 
)١(‏ سورة فصّلت :4١‏ 87 


(؟) عوالى اللثالى ‏ : .٠١7‏ الدرر المنتثرة: 787 بحار الأنوار ؟” : 7 إتحاف السادة المتقين 8 : 
” نور الأبصار: 1753. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية اواو 1 


اللحنا فى المنواة الأبحدل” .]اسح هدرت المسباطل 
اليكل :تداع لفتحي تين أو فاو لشو السزئ لا سيو 

ويدعو إقبال الإنسان إلى أن يكون ويا لأن المؤمن القوي خير من المؤمن 
الضعيف. ويقول عن القوة: «عندما أقول: كن قوياً كالماس؛ فلا أعني ما يعنيه نيتشه في 
الصلابة أو قسوة الفؤاد أو انعدام الرحمة؛ وإنما أعني تكامل عناصر قوة الذات 
بحيث يمكنها أن تسد الطريق على قوى التدمير بوسائلها تجاه الخلود الذاتي». 

والذات تضعف وتقوى. وكل ما يقوّيها هو خير. وكل ما يضعفها هو شن 
وليست هناك أعمال تورث اللذة وأعمال تورّث الألمء بل هناك أعمال تكتب 
للنفس البقاء أو تكتب لها الفناء. ومبدأ العمل الذي يكتب للنفس البقاء ‏ وذلك 
كما يقول إقبال ‏ هو احترامي للنفس في وفي غيري من الناس. 

ولعل سائل يسأل: ما الذي يريده إقبال منّا باختصار؟ 

والجواب: يريد إقبال القول: إن" منتهى غاية الذات ليس أن ترى شيئا بل أن 
تسر عنا: والجهد الذي تبذله الذات لكي تكو كينا هو الذي يكشف لها فرصتها 
الأخيرة لشحذ موضوعيتها. وتحصيل ذاتية أكثر عمقا. وإن على المسلم في كل 
زمان ومكان أن يقدّر موقفه. وأن يعيد بناء نفسه وبناء حياته الاجتماعية في ضوء 
المبادئ الدينية والأخلاقية'". 


المطلب السابع: مراحل تربية الذات 

لعل سائل يسأل: ما الغاية التي كان ينشدها إقبال من إثبات الذات؟ 

والجواب: لقد أراد إقبال أن يصل إلى حقيقة عالية وغاية عظمى من إثبات 
الذات. ألا وهي الوصول إلى درجة الإنسان الكامل. هذا الإنسان ذو الشخصية 


.1"31 ١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


(5) فلسفة الذات فى فكر محمّد إقبال: 41 50. 


”> ل ا وود تدده سكو كم متخميك إقبال اللاهوري عبفري الفكر والإصلاح 


القوبة؛ والظاقات الخلاقة'الميدعة: الذدى يكون نات الحو يانه واتعالى: 

ولعل سائل آخر يسأل: كيف يتسنى لنا الوصول إلى هذا المقام السامي 
وبأيّ وسيلة نبلغه؟ 

والجواب: يكون ذلك بالتربية الإسلامية الصحيحة: وبالمراحل التي حددها 
إقبال؛ إذ يقول في مقاله الذي بعثه إلى الأستاذ المستشرق (نيكلسون): «أشرت في 
فصول هذا المثنوي لأسرار خودي إلى أصول فلسفة الأخلاق الإسلامية؛ وبّنت أن 
لكمال الذات ثلاث مراحل: 

١‏ - إطاعة القانون الإلهي. 

كي قط الشيل: 

" - النيابة الإلهية». 

وهذه هي التفصيلات في هذا المقام: 


.١‏ إطاعة القانون الإ لهي: 

يوجه إقبال حديثه للإنسان ويدعوه إلى إطاعة الله تعالى التي هي أوّل 
مراحل تربية الذات. وإنما تكون الطاعة بالانقياد للأوامر الإلهية ونواهيها. وعلى 
المؤمن أن يعلم أن كل ما أتى به الله تبارك وتعالى إنما هو لمصلحة البشر 
والإنسانية أجمع. 

ومدق نواحَت العيد التملوك المغلزق إطاعة العتدالغالك العالق الدى يريك 
صلاحه في الدنيا والآخرة. ومهما كانت شدة هذه الواجبات فإنها لصلاح الإنسان. 
ولا يحمّل الله الإنسان مالا طاقة له به.. قال تعالى: «إلا يُكَلّفُْ اللّهُ فسا إلا 
وُسْعَهًا4”". وقال تعالى: «إمَر؛ عمل صالحاً فلتفسه ومن أسَاء فَعَلَيْهَا4'". 


(0) سورة فصلت .15:14١‏ 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0اا 0000 


ويضرب إقبال مثلاً عن الإنسان المطبع بالجمل الذي يسير بأثقاله صابرا 
محتملاً. ولا يحسب ذلك ألما بل هو لذة عنده. ويقول: إن الطاعة تجعل فى الجبر 
الأعمارن بواركوة الانبنان جد مكنا يقت سمه بالقثر بعف: شل إقبال: 
لفن لحك ديه «العيت .* لين عونتت سيب 
ماف اكات بقن نافيا بورك نح حرم كس ايت 
فاحمل الفرض قوياً لاتهاب 2 وارجون من عنده حسن المآب 
اجهدن في طاسة يع لبان « قسن اتوي لضيو 
بامتثال الأمر يعلو مسن رسب-20 وهوى الطاغي ولو كان اللهب'" 

ولا شك أن طاعة المولى تبعث في النفس النور والقوة. وتغمرها حيوية 
وطاقة لا توصف. وإن المجتمع الذي يتمستك أفراده بطاعة الله تعالى والعمل في 
حدود شرائعه وأحكامه سيكون مجتعيما عاد لا مشداهها يمرل في ظل الموذة 
والسلام. ويدعو الإسلام إلى بناء المجتمع الفاضل الذي تسود فيه القيم الأخلاقية 
القن تطنيط نيلوك الاتاد و مقيشفي إطار شاي 


بالطليطل التفسن: 

المرحلة الثانية بعد طاعة الله تعالى هي ضبط النفس الإنسانية. وردعها عن 
كل ما حرمه الله. فالنفس لها نوازع وأغراض. وتحتدم فيها مشاعر ومطالب. 
وتعتمل فيها شهوات ورغبات. فلو سارت وراء هواها لألقيت في التهلكة.. لهذا 
فمن الضروري ضبط النفس وكبح جماح شهواتها ونوازعها الشرّيرة بالرياضة 
الروحية وممارسة السلوك الحسن وتهذيب الأخلاق.. 

يقول إقبال بخصوص ضبط النفس مشبّها إيَاها بالجمل: 
دل فحديك كربو بالعلسق.. :فى ]إينااء :مناه مكلك 


.18 :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


33> ولف ول الامو لوو قاو و4 معسمك ان اللاهموري عبقري الفكر والإصلاح 


فكن الحسر وقدها بزمام تبلغن من ضبطها أعلى مقام 
من تمسّك بعصامن «لاإله»ه ‏ فلتحطم طلسمالخوف يذاه 
كت و اف عاشي "فين ناظل كبو اي 

وخير سبيل لضبط النفس هو في الحفاظ على الفرائض الدينية فالصلاة درة 
التوحيد والحجج الأصغر لقلب المسلم. وهي تعيّر عن مكنون شوق الإنسان إلى من 
يستجيب لدعائه في سكون العالم المخيف. والصوم وإن كان فيه جوع وعطش. إلا 
أنه خير ضابط للجسد. والحج على أنه هجرة على الأهل والوطن, فهو نور لقب 
المؤمن. والزكاة وإن كان فيها إنفاق المالء إلا أنها درس في التعاون والمساواة 
ومكتة الأخيرين :قال اله تعالن: فلن الوا اله حتى ففرا محا طون 4 

ولس ابا قعط للف رزريو دن اضعب اباد وود لس كر العا 
يقدر على ذلك إلا بالطاعة والصبر والإيمان بقيمة الأهداف والمقاصد. وما تتركه 
العقيدة الإسلامية من دور تنموي وبنائي على الذات الإنسانية. 


“. النياية الإلهية (الخلافة): 

إذا تمكن الإنسان بطاقاته التي وهبها له الله تعالى من طاعة المولى وضبط 
العف نقد هارن لكان بسع «الكلحة مخيث: له صو وقل تنه بوليش عدا لها 
فهو الذي يقودها وليس هي. فعندئذ يبلغ الإنسان المرحلة الثالث. وهي النيابة 
الإلهسية (الخلافة). ويصير الإإنسان مدلول الآبة القرآنية الكريمة: وإ قال ربك 
للْمَلائكة إنّي جَاعل في الأرض خَليفَة4". 1 

وهذه المنزلة الستونن متازل العارفين الذين يتخلقون بأخلاق الله والذين 


.108 :١ المصدر السابق‎ )١( 


(0) سورة آل عمران 97:7 . 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية دل خسو راطفا 1 


لِيُحبُهُمْ ويحبُوتَهُ14". والذين: طلا يَسْبقونَه بالقَول وهم بأثره يَعْمَلُون)'". 
ربصاف قال هذا الانسان الكامل المتعالي 8 0 وشهواقه بقوله: 
تاشن البخد علي الأر د سقين ‏ محكقة فحن الكنون ده لايدين 
هوبالجزء وبالكل خبير وبأمر الله في الأرض أمير 
هوفي لناس بشير ونذير وهو جٌُددي وراع وأاستح”" 
ويقول إقبال أيضاً في ديوانه «جاويد نامه» (رسالة الخلود) عن رجل الحق 
(الإنسان الكامل): «وهو كليم. وهو مسيح. وهو خليلء وهو محمّد. هو الكتاب. هو 
جيتويل» ففنيه تشمكن منفات الأبياء معميعاء ولكنه لبن ينبي :هو شمن كائنات أهل 
القلوب. من شعاعه حياة أهل القلوب. فأولياء الله يتلقون منه الفيوضات الروحانية». 
ورأى بعضهم الباحثين أن إقبالاً تأثّر بفلاسفة الإسلام (بفكرة الإنسان الكامل)» 
ومنهم: اج. وجلال الدين الرومي. وعبدالكريم الجيلي, والشيخ أحمد السرهندي» 
وغيرهم. . وتأثّر بفلاسفة الغرب أيضا. ٠‏ ومثلهم: جوته. وفخته. ونيتشه. وبرجسون. 
ولاعت افر نه إللاناني للحت والإكتانالكاد ) عو من اتقطر تأواين أل 
تعالى وانتهى عن نواهيه بإخلاص نية وطهارة ضمير. وهو مثال. وَالّذينَ جَاهَدُوا 
فينا لتَهديْهمْ نيل وإ للَّهَ لَمَعْ المُخسنين!". وأي جهاد أفضل من هذا 
الجهاد؟! وأي سبيل أفضل من هذا السبيل الذي يوصلنا لمعرفته تعالى؟! 
وقول أبن الحسن التذوى: #أعناف "أن افاج كمريها لاتقدروله :ولا تمظروية ]ذا 
أخبرتكم أن الإنسان الكامل الذي وجده محمد إقبال. فوجد فيه ما كان ينشده من 
معاني الإنسانية والقوة والحياة والجمال والكمال. هو (المسلم)؛ لا أقل ولا أكثر»'”. 


.08 : 0 سورة المائدة‎ )١( 

(5) سورة الأنبياء 5١‏ :لا5 . 

(9) ديوان محمد إقبال :١‏ 165., 

(غ) سورة العنكبوت 59: 14. 

(0) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 98 -44. 


دكن م ا درك مدقالا للاسووى. عفري الفكر والإصاوه 


المطلب الثامن: مراحل ارتقاء الذات 


إن الذات عند إقبال تحيا وتموت. وتقوى وتضعف. وتستحكم وتستقر 


وتتوترء وتعز وتذل. 


ويبيّن إقبال مراحل ارتقاء الذات (خودي). وهى: 


المرحلة الأولى: توليد الملقاصد أو توليد الرغبات. 
حياة الذات عند إقبال بخلق المقاصد وبالأمل الدائم. وتعظيم الذات على 
قدر عظم المقصد. وعلى قدر المشقة التي تحتملها في سبيل ذلك.. يقول في 


ديوان لأسراة خودي): 

إنمايبقي الحياة المقصدٌ 
أحيي في قلبك هذا الأملا 
لبعد عي الفجزاة لأسيل 
0-6 البسدات: لهحسب بسستعر 
بيات لحر نتحبواة الت اد 


بل يرى إقبال أن العقل ينمو بالأمل: 


ابخطا سنا الجضياة الاين 


حوري توير كهها با تقصة 
أو يل طيثك قبرا مهملا 
والالمحمة سود الجفاطل 
أو هو الموج الذي لا يستقر 
بنجب" التيتفهل تعن ولسوا 


كح اك الك معن حم 5 


المرحلة الثانية: الجهاد لتحقيق تلك المقاصد . 
فالحياة لدى إقبال لا تكون إلا بالجهاد.. يقول فى قصيدته الطويلة «جواب 


الشكوى»: 
جهذك المؤمنين لهم حياة 


.1717/-1757:1١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 


ألا إن الحسياة هي الجهاة 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية السب و و الس 0 


نوق الكتييزت !الا عاء فيكة ‏ ماخنحتزفة اه احيرا ةا 


وكذلك الحق لا يظهر ولا يسود إلا بالجهاد: 
الدؤيناة المت حلست المميلد' أرنسوى الحبير تحعز الأضكم 
أنفحت لأ تعد رز ربا حات الكتاب أ 820 ادك انيتا الو 
وف كان دك الأمة الاانادفية ]لا بتر كها الجيئاد يل لله.. يقول إقبال في 

«وصية إبليس لتلاميذه السياسيّين». وهي ذات مغزى سياسي عميق يكشف فيه عن تآمر 
الغرب على الأمّة الإسلامية. يشغلها بأفكاره ومظاهزه لتخرك اللجهاد: «إن المجاهد 
هو الذي يصبر على الجوع ولا يحسب للموت حساباء أخرجوا محمدا قله من 
قلبه. فيصبح قليل الصبر. وجزوعاً من الفقر. شديد الخوف من الموت. وأشغلوا 
العرب بالأفكار الغربية. وانتزعوا من أهل الحرم تراثهم الديني. تتمكنوا بذلك من 
إجلاء الإسلام من الحجاز واليمن.. إن في الأفغان غيرة دينية. وعلاجها أن يقصى 
العالم الديني من جبالها وسهولها» ". 

ٌ وكلكن الانسان ال مسر الأرض والكائنات المادية كي تساعده في جهاده 
الدائم. والله عر وجل خلق هذه الأكوان لخدمة الإنسان.. يقول إقبال: 
الأرض لا تُخفي حقيقة جوهري2 أنامق صل التقدير في الأكوان 
وحمشنى تحور امالس تكاها نف افيه ابتاك و كيهان 
انشااافة قيما أريته لأنكين 2 وولاسي وات ايان 
وأرى بمنظار الحقيقة 06 ما يبديه في الحقٌ الصريح عابي 
فاخلّق لروحك من زئيرك نشوة 2 في المجد ترهبا في العرين أسودا 
واجعل نشيدك قول ربك طلا تخف» 2 حتى يهاب البرقٌ منك رعوداً 
)١(‏ المصدر السابق .1١1:١‏ 


(5) المصدر السابق 1:١‏ 50237؟. 
(*) المصدر السابق 5 005, 


0 ...066066066000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


المرحلة الثالثة: مقام المؤمن الكامل. 

ويؤكد إقبال أن مقام المؤمن الكامل يمثل آخر مدى قوة «خودي"' 
واستحكامه. وقد استخلص إقبال صورة الإنسان الكامل من القرآن الكريم. فهو 
خليفة الله في الأرضء. شديد على الكفار. رحيم بالمؤمنين.. قال تعالى: #مُحَمّدٌ 

مول الله َال بن مَعَهُ أشداء عَلَى الكمّار ر 'حَمَّاء يتنهم 14". 

ا الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر.. قال تعالى: 

0 إن مكْنَاهمْ في الأرنض أَقَامُوا الصلاة وَآتوًا الركاة وَأَمَرُوا 
بِالمَعْروف وتَهَو عن المنكر لل عَاقبَة الأمور»" 

وهو 53 في سبيل الله وله تعات كنا إلا الله... قال تعالى: ©إِيُجَاهِدُونَ 
في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَة لائم4". 1 

رحو عون قمر هيك العاف الال راي تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأغلون إن كنتم مُؤمنين4". 

578 00 7 كل مجالات الحياة .. قال تعالى: يا ني أقم الصّلاة وَأَم” 
ِالمَغْرُوف وانة عن المُنكر واصبر عَلَى ما أَصَابِك إن ذلك من رم الأقورج'”. 

وهو غني النفس؛ عفيف لا يسأل الناس شيئ. ويعتمد على نفسه في كل أمر.. 
قال تعالى: طالْمُعَرَاء الْذِينَ أحصروا في سيل الله لا يَسْتَطيعُونَ ضرباً في الأرض 
يَحْسَبهُم الجاهل أغتيّاء سَ : لتقف لش رفهُم سكاف لا يسْأَلُونَ النّاسَ حاف" ْ 


.59 :48 سورة الفتح‎ )١( 
.41:57 سورة الحجج‎ )1( 
.65:0 سورة المائدة‎ )( 
.178 : سورة آل عمران‎ )4( 
.١7/:3731 سوره لقمان‎ )6( 


(1) سورة البقرة 7: 777. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 000 


يقول إقبال يصف المؤمن الكامل: «يد المؤمن هي يد الله. ولد من التراب. 
آنا فيل اكه اناف حللة» جوزت معدا #ابؤنظل شاك السزوفيق العوية كد 
مطلبه عزيز. في الحرب كالسلم قلبه وعقله طاهران». 

ويقول في ديوان «ضرب الكليم» يصف أخلاق المؤمن الكامل: 
مع الصحب لين كمس الحرير ١‏ بعيلا من المحك المؤمن 
ديب إذافيها طفق باللعك 1 . كمنوى ‏ تنو الع له المكوي: 
من الطين لكن على الطين يسمو 2 ويأبى على الفلك المسؤمن 
وماهمّهُ صيدٌ طير ولكن يصيد من الملك المؤمن 
الحيؤل الملامساة فى سيط | سبحي اح ينا النيريه 
وللحور شكوى إلى ربّها ‏ سريعٌإلى هجرنا المؤمن"" 

والإنسان الكامل عند إقبال متصف بصفة الفقر إلى الخالق. والغنى عن 
الخلق. والفقر في لغة إقبال ليس عدم المال أو قلته. وإنما عدم استغناء المؤمن عن 
الخلق. حتى لو كان من أغنى الأغنياء. فالمال يجب أن يكون في يده لا في قلبه.. 

وإقبال يوضح معنى الفقر في قصيدته الرائعة «فقر الصالحين» بأنّه: الحاجة 
للوصول إلى المعرفة الحقّة واليقين الكامل؛ وهو الغنى الحقيقي إذا وصل إليه: 
يا عبيد الماء والطين اسمعوا ماهو الفقر الغني الأرفعٌ 
هوعرفان طريق العارفسين2 وارتواء القلب من عين اليقين 
ذلك الفقفه عريثر ني غنكناه. . ٠ ٠‏ هامة الجتؤزاء من أذتتى خطناء ”© 
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(1) المصدر السابق ؟: 08. وراجع لما تقلاّم إقبال للنجار: 110 - 7100. 


عقا 0.000.000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 
المطلب التاسع: مقوّيات الذات ومضعفاتها عند إقبال 
إكنالا يدف الى هري الدائت وسهوي] والح نيان وك اع نا 
يقوي الذات هو خير. وما يضعفها هو شرم في الدين والفن والأخلاق. 
ولأيامق هنا يدكر الأمررو التق مضي الذات: و شؤرياء و الأمون الى تضدقها: 


أ-ما يقوّي الذات: 

١.الحب‏ والعشق. 

تستحكم الذات بالمحبّة والعشق. ويحذر إقبال من أن يُفهم من هذين 
المفهومين بأنهما يعنيان جلب السرور الفردي. وإنما يمثلان قوة روحية حيوية 
خلاقة تدفع الفرد لأن يُحيى الحياة. 

وكثيراً ما كتب إقبال عن دور الحب والعشق را ثرا والعشق كما يصفه 
أبو النحر الهندي: «هو الشيء الذي يقوي الذات وينمّيها. ويدفعها إلى الكمال 
الخالد. والعشق ومعناه جذبك الشيء أو طلبك إِيّاه لتجعله جزءا من نفسك. 
وأسمى صور هذا العشق وأعلاها وأفخمها هو توليد المقاصد والآمال». 

نال ديكنازت :د «أنا أفكرن ]ذا فآنا موسواو'ولكن إقاق لايق هنا الراى: 
لتيقول:#إنشى جعاقتق» إذا فأنا سن »نولقعت عند إقبال يعمكل معدق الأمل وعقق 
المثل الأعلى الذي يُنير الذات ويظهر ما فيها من قوى. ومثل المسلم العاشق 
الرسول الكريم مَلْبدله. ويقول إقبال في العشق: 
اليد فجحسم وكسيا ١‏ جين كاكي لوسك سر 
اللجتة لمحف دكاتم ححص الدكحيا يحبر 
العشق في الأرواح يخلق اتتخحبدل اتعحووة ن تبكر 


.440 :١ موسوعة الفلسفة لبدوي‎ )١( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ا ا و 


00) 


بامحدن شيعو الحو ٠‏ “اميه ناشور 

إذا فالعشق والمحبّة يمنّلان شحنة وطاقة روحية للذات, تدفعها نحو الأمامى 
ونحو العلو والارتقاء. ولولا العشق لما بقيت الحياة. 

؟-الفقر. 

قد أكثر إقبال من ذكر كلمة (الفقر) في كتاباته. وعدها صفة من صفات 
الإنسان المؤمن. ولا يقصد بها المعنى الدارج المعروف, وهو عدم امتلاك المال 
وقلّته (الفقر الماذي). وإنْما يقصد بها الترفع عن مكافات هذا العالم. وخلاص 
النفس من قيد التملّك والطمع. 

وهذا المعنى شبيه بتعريف المتصوفة للفقر'".. يقول إقبال في قصيدة له 
عنوانها «فقر الصالحين»: 
يا عبيد الماء والطين اسمعوا ما هوالفقرالغلي الأرفع 
هوعرفان طريق العارفين وارتواء القلب مسن عين اليقسين 
ذلك الفقر عزيز في عناه 2 هامةالجوزاء من أدنى خطاه'" 

". الشجاعة. 

ليست البطولة الجسدية تجاه الأشياء هي الشجاعة فحسب. وإنْما تكون 
التكاعة روسية ومنو فا فش يكو الاسان تتعام فخ لمجو ركه 
ضعيف معنوياً. فلا باد للمؤمن الحقيقي أن يقوي ذاته بالشجاعتين؛ لأن المؤمن 
القوي خخير من المؤمن الضعيف في المجالات كاقة. 

والشجاع عند إقبال هو الذي يناضل من أجل الحياة ويسعى إلى مرتبة 
الكمال. إذ يقول: 


9010 594 :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


جر معجم الصوفية: اقرخ 
(”) ديوان محمد إقبال ”: /0”. 


اا لح 5ن و ا 4 والما لد الا كاه مذ واد حي ميكجميل إقبال اللاهوري عبقفري الفكر والإصلاح 


افعو مدا سوشق يالك الوق «تحكتن تين ,ذلك البكبر الاين ” 

فبالصبر والقوة وخوض الصعاب يعلو من سفل. وبالضعف والجبن يدنو من 
علا وإن كان الجبل. 

4.النشاط الخلاق. 

كان إقبال يبث في الناس روح القوة والعشق والسعي الجاد من أجل بناء 
الذات والحياة. فالدنيا ليست بدار القرار ولكنها مزرعة الآخرة والجسر الموصل 
إليها. فحذر إقبال الناس من تواكلهم وعدم سعيهم الجاد لكسب الرزق الحلال؛ 
فيقول للإنسان: «لا تبغ رزقك من نعمة غيركء. ولا تستجد ماء ولو من عين 
اموي اسم انه افده الأتام :ولا ترق ماء:ويحه الملة النيضاء: طوبى لمن 
عن سكي الطرون: والقبينا كيدا ا الح كاه مخ هاه العا 

يقول إقبال في ديوانه «رسالة المشرق»: 
وتتجياء فامتمة وى كيل ان توفت امسن فى الصف النمادئ 
ففي الأخطار للهمم اسار لأرواح وامتجيياة فحنا ” 

ويذكرنا إقبال هنا بالفيلسوف الفرنسي هنئري برجسون صاحب نظرية التطور 
الخالق الذي يجعل من الوثبة الحيوية دافعاً ومحركا قوياً لبلوغ الكمال وتخطي 
مرحلة الأخلاق المغلقة إلى مرحلة الأخلاق المفتوحة بهذه الوثبة. 


ب -ما نُضعف الذات: 

.فوخلا.١‎ 

تنا هام الخرت :مق العوامل القوية التقعهة للفسن«الذات) الل تذهين 
بهيبتها وكرامتهاء فأكد علماء النفس أن معظم حالات الاختلال العقلي التي يت 


.١100 :١ المصدر السابق‎ )١( 
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الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية افا لوا سا اح الو 0 


البشر أصلها الخوف. وهو بعكس عامل الشجاعة والقوة الخلاقة. 

ويصف إقبال الخوف قائلاً: «إن الخوف من أي شيء سوى الله أمر يدعو 
للسخرية. فهو لص في قافلة الحياة. ومن أدرك سر المصطفى ووم الع نعف 
في الخوف». 

وقد بيّن علماء النفس أن للخوف تأثيرات سلبية في شخصية الإنسان. وقد 
اتعزا معط الشواد ين انكر ناوا أمثلا جداقم الشوف المكوت» 

؟.السؤال والتسول. 

لا يفهم من هذه الكلمة المعنى المعروف لدى العامّة, وإنّما يقصد به إقبال 
كل ماما تعب جيه شعضى: الذي يرث مال عيرم دفن تلز إقبال«سائلاء 
وافدي ينع أفكان غيره أوابناعها لغيه رشائل ايض ويعدى إفال المشلم المؤمق 
من هذه الرذيلة. فيقول: 
أبس العائي مدر الأنسلا العرا ‏ .مسر#التها تن لياع 
ذلك الإفمتزاز اميل العلل كتيل الآقنف سن التعهل 
وعن الرحل ترجل كعمر احذرن من منة الناس الحذر 
نيرق التخذات مجط ال واعكوناء دوت امحينة 1 هاتدون افع 

“. العبودية. 

الاستسلام للآخرين. وإخضاع النفس لهم. وطلب الحوائج من غير أهلها. 
هي العبودية. ولا عبودية إلا لله الواحد الأحد. 

ولإقبال في العبودية منظومة بعنوان (بندكي نامه) «رسالة العبودية». يقول 
نيوا" ار الفاح سويت كن 7النطس لمرو فهو الو عدا مان اميد 
بالعبودية؛ وبالعبودية يحل ضعف الشيخوخة في الشبابء وبالعبودية تسقط الأنياب 


.127- 1١41 :١ المصدر السابق‎ )١( 


0 مد ميال امد إقبال اللاهورى مبقرى الفكر والإاصلاتم 


من أسد الغاب. وبالعبودية يتفرق محفل الأمّة فرداً فرداً. ويكون هذا وذاك في 
صراع مع هذا وذاك». 

؛ . إنكار الذات. 

سعى بعض الأشخاص إلى ممارسة الطرائق الصوفية العتيقة ووسائلها البالية. 
كالتقشف المفرطء وحرمان النفس من أبسط متطلباتها. وإذلالها. وفقدها عزتها كي 
تصل إلى مرحلة الفناء في ذات الله كما يدعون. فرفض إقبال هذا اللون من هذه 
الممارسات والطقوس؛ لأنْها في نظره من اختراع الأمم المغلوبة التي خدعت الأمم 
الغالبة عن نفسها وزينت لها تفي الذات: 

ويضرب لنا إقبال مثلاً على ذلك: أن هناك قطيعا من الغنم هاجمته الأسود 
وتسلطت عليه. ففكر كبش في أمر جماعته. فأتته فكرة هي في أن يضعف قوة الأسود 
وسلطانها. فادعى أنّه نبي مرسل للأُسود! ويصور إقبال هذا الحديث في قوله: 


تلخد مديها أو حي ععمر كديا 
وكرف كياد ذا المعس الخصيب 
وتبحمنا (١‏ اتجدن ميتي لكا توعمنا 
آي ةالقوة حك مقاهر 
وانبرى كبش ذكي ذوعمر 
فاذعى في القوم دعوى مُلَْهِم 
| لكا لفحو جكحر ان ا تجعجية 


جمع ظأن كان في مرعى يُقيم 
فارغات الال يي لحيت وؤييث 
الحراك افج حي النييها 
سرها الظاههفر فتح ظاف_رٌ 
جرب الأحداث من حلو ومُّرَ 
محل انك تدات الخ 
ست اله لمحو 


بالعن الأخلاقي؛ لأن نفي الذات بالمعنى الأخلاقي مصدر لقوة الذات. لكني بنفي 
الذات أدين تلك الأنماط السلوكية التي تؤدي إلى القضاء على الأنا كقوة غيبية؛ لأنّ 


ذلك يعنى تحلل الأنا وعدم قدرتها على الاستمرار الأبدي الذاتى». 


.151-1١44 :١ المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 000101 ااا 0 


و ششضوة: كثال قت عو الحلذقنة وروي علية: توعر الأنبياة إلى تيناد 
شخصيته (ذاته) وتنظيم سلوكه. فنظريته هى نظرية في بناء السلوك الفردي السليم 
المؤدي إلى سلامة الإنسانية أجمع'". 


المطلب العاشر: مماثلات فلسفة الذات الإقبالية 

أسرت النذيند مو الفنهات والمسائل والزدود يبان أمتالة فلسفه إقبال فى 
الذات. فالدارسون ينقسمون إلى فرق عدة حول أصالة ومصادر فلسفة إقبال هذه.. 

ففريق ذهب إلى القول: بأنها مستوردة من الغرب. وهي أمشاج من فلسفة 

غوته وفخته وهيجل ونيتشه وبرجسون وغيرهم من فلاسفة الغرب. 

وفريق آخر ذهب إلى القول: بأن إقبالاً في فلسفته كان متأئّراً بفلاسفة 
ومتصوفة الإسلام أمثال الحلاج وابن عربي والرومي والجيلي وأحمد السرهندي. 
وكان للإسلام الدور الأكبر في إقامة مذهب إقبال الفلسفي. 

وذهب فريق إلى القول: بأن إقبالا استمد فلسفته منابع عدة شرقية وغربية 
وإسلامية وغير إسلامية. وصب هذه الأفكار والفلسفات في قالبه الخاص» فأخرج 
لنا مذهبا وأسلوبا وفلسفة خاصة به تحمل روح وفكر وأسلوب إقبال لا غير. 

ويمكن الاتّفاق ظاهراً مع الفريق الثالث فيما يذهبون إليه بشأن فلسفة إقبال 
وأصالتها. فإقبال نهل من جميع المناهل. شرقية وغربية. ودرس وقرأ الفكر 
الإسلامي والعالمي بعلومه وفتونه وآدابه.. مثله ‏ وذلك على حد تعبير بعض 
الباحثشين”" ‏ مثل النحل الذي يأخذ غذاءه من أنواع وألوان مختلفة من الزهور 
ولكنّه في النتيجة يعطينا عسلاً صافيا شافياً حلواً طيّبا. 


.40 - 40 فلسفة الذات فى فكر محمّد إقبال:‎ )١( 
.١١6 وهو الدكتور رائد جبّار كاظم في المصدر السابق:‎ )5( 
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ولا بد من تقديم عرض لأبرز الفلسفات والاتجاهات والفلاسفة والمفكرين 
الذين تماثل نظرياتهم فلسفة إقبال الذاتية وبيان مدى التشابه أو الاختلاف بينه 
وبينهم. 
وهناك ثلاثة مصادر اغترف إقبال منها ثقافته وفكره وفلسفته الذاتية. وهي: 
أولاً: الفلسفة الهندية: 
درس إقبال الفلسفة والفكر الهندي دراسة عميقة - ولا سيّما أثناء عمله 
لإعداد رسالة الدكتوراه «ما وراء الطبيعة في إيران» ‏ فتسنى له الخوض في حقائق 
الفلسفة الهندية والإلمام بكتب الهند المقدّسة كالويدانت والفيدا والأوبانشياد. وقد 
أفاد إقبال كثيراً من فلاسفة الهند وحكمائها وكتبها المقلاسة التي تعرئضت لذكر 
مسألة الذات الفردية (الأتمان) والذات المطلقة (براهمن). 
ونلاحظ أن الشبه كبير بين إقبال وفلاسفة الهند ومفكريها والكتاب 
المقدّس «الأو بانشياد) في فلسفة الذات. 
ومن أبرز فلاسفة الهند الذين خاضوا في مسألة الذات وطبيعتها شانكارا"'" 
8٠١ 144(‏ م) . فمن المؤكّد أن إقبالاً قد اطلع على فلسفته وحكمه وأفاد منه 
كثيراً. 
وكجاتكازا نب مما ة وجوه اذاف ولف فنها شعن من أنيات المسائل في 
فلسفته. وهو لا يسمح بالشك في وجودها حتى ولو أعلنا أن العالم بأسره مجرّد 
فراغ وباطل. إذ يفرض هذا الفراغ سلفاً وجود مدرك وعارف له. وهو الذات. 


)١(‏ شانكارا: فيلسوف وشاعر وباحث في العلوم: كما أنه قيس وصوفي ومصلح ديني هندي. 
لشبه جزيرة (مالابار). وينتسب إلى فرع (نامبوري). وتوقي سنة ١٠م‏ عن اثنتين وثلاثين 
سنة. ومن أبرز إنجازاته الفكرية شرح رسائل الأوبانشياد والتعليق عليها. واهتم بدارسة الذات 
وطبيعتها. كما بحث فى مباحث الفلسفة كافة. (معجم الأديان : 577 - 534). 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية لم و ا 1 


وهذا كنا بقول ديكارت: «أنا أفكر إذا فأنا موتعوه . 


ويذهب أحد الباحثين إلى القول: بأن أبرز الذين تركوا أثرأ في فكر إقبال 
وفلسفته في الذات وفي مسألة العمل من مفكري وفلاسفة الهند: بوذاء وبهاغوات 

غيتاء وبهارتاري”". 

وإقبال شأنه شأن فلاسفة ومفكري الهند اهتم بالجانب الجواني للإنسان. 
وهذا ما أكده الباحثون. فالفلسفة الهندية اهتمّت بالجانب الجواني للإنسان. فجاءت 
ملازمة للسرانية الباطنية في الكثير من تعاليمها. كما ركزت على مسألة فهم الذات 

ومحاولة ضبطها ومحاربتها وترويضها لجعلها تنتظم في مستويات تفكيرها. 

ثانياً: التصوف الإسلامي: 

لقد اطّلع إقبال على الفلسفة الإسلامية اطّلاعاً واسعاً وشاملا. منذ بدايتها 
حتّى يومه (فلسفة عصره». واتفق مع بعض الفلاسفة واختلف مع آخرين بشأن 
مسائل عدة. وهناك بعض الشخصيات الصوفية الإسلامية التي كانت قد أثْرت في 

إقبال وبناء فلسفته. ومن المتصوفة الذين لهم ذكر ومنزلة عنده: 

١-الحسين‏ بن منصور الحلاج. 
في ديوانه ومعراجه «جاويد نامه» (رسالة الخلود) يلتقي إقبال بثلاث 
أرواح من المفكرين الذين اتهموا في دينهم وعلهم معاصروهم من الزنادقة. أحد 
هؤلاء الثلاثة الحلاج" ". التقى إقبال به في فلك المشتري. وقد أثار أسئلة عدة في 

)١(‏ موسوعة الفلسفة لبدوي :6ةغ. 

.١١1/ وهو مظفر حسين برنى على ما حُكى عنه فى فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 

(5) أبو المغيث سين مر ارق لاطي يللم باون ني التصوف. ولد سنة 517 ه 
في بيضاء من أعمال فارسء وغلب عليه لقب الحلاج لكلامه على أسرار الناس. سافر إلى 
الأهواز فمكة لكسب التصوف. وسكن بغداد. ثم قتل بتهمة الزندقة سنة 7:04ه . (موسوعة 
الأعلام 7: .)١157‏ 
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غاية الأهمّية تتعلّق بالوجود والعدم وبالقدر وبالحقيقة المحمّدية وإبليس. وإجابه 
الحلاج عنهاء واتّفق إقبال معه في بعضها واختلف في بعضها الآخر”". 

وممًا اتفق إقبال مع الحلاج فيه قول الحلاج: «أنا الحق». ففلسف إقبال هذه 
الفنارة و اهاء ودافع عن الحلاج في مقولته هذه. ورأى أنها مماثلة لنظريته الذاتية. 
والحلاج إنما أراد القول: إن ذاتي حق لا باطل. ونجد إقبال يشبّه نفسه بهذا الولي 
لهي 

ويرى إقبال أن معاصري الحلاج ومن جاءوا بعده فسئروا هذه العبارة بأنها 
تتضمّن الشرك. ولكن الولي الشهيد كم يكن يقصد من عبارته أن ينكر على الله 
صفة التنزيه. والتفسير الصحيح لتجربته أن القطرة لا تنزلق في البحرء ولكنّه إدراك 
حقيقة النفس الإنسانية وتأكيد جريء لدوامها في شخصية أعمق' ". 

وكما رأينا فإن إقبالاً يدافع عن مقولة الحلاج «أنا الحق» التي كانت سبباً 
لإعدامه. ففهمها الآخرون بأنّها تعني الكفر والإلحاد والحلول والاتّحاد. ولكن إقبالاً 
لم ير في الحلاج ما رآه هؤلاء. وعده مؤمناء آمن بالله. كما آمن في الوقت نفسه 
بالذات الإنسانية. 

واتفق لويس ماسينيون'* ( 1887 1937م) مع إقبال في الحكم على 
الحلاج وجعله أحذ الدعاة المترين بدقة عن العقيدة التوتحدية, 

فالحلاج عظَّم الذات الإنسانية ويراها أساس العالم. وقد أسس العالم على 
الذاتية. وقد خلق الله هذا الكون ليكون ميدانيا لصراع الذات الإنسانية. كي تترقى 


.555 2-749 ديوان محمّد إقبال ؟:‎ )١( 

(0) المصدر السابق 7: 76١‏ وما بعدها. 

(1) تجديد التفكير الديني في الإسلام: .1١4‏ 

(4) مستشرق فرنسي اهتمّ بالتصوف الإسلامي. وكان متخصصا في الفلسفة والأدب واللغات الشرقية 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ا[ ا 


من خلال هذا الصراع إلى مدارج الرقي. والذاتية نقطة من النور في نورها نيران 
كثيرة خفية. وأهل الذات نور. وخخواصها نار, فبنور الذات يصبح الإنسان خليفة لله 
في الأرضء وبنور الذات يسيطر على الكون'". 

ويحذر الحلاج إقبالاً. ويقول له: إنك تسير مسيري. وتحاول أذ نحن عر 
هذه الأمّة في حديثك عن الذات وإثباتها. ولكن احذر أن يحيق بك مثل ما حل 


)62 
عي 0 * 


مكنذا نري أن إقبالا قد تأثر يعض الشىءبالشلا ورأى فيه الولي الشتهيد 
الذي أثبت الذات الإنسانية ودافع عن إثبات حقيقتها. 

كما ترك الحلاج أثرا في إقبال بشأن مسألة العشق, الذي كان لدى إقبال 
يمثل قوة حيوية خلاقة. 

وفي معراجه «رسالة الخلود» يتحددّث إقبال مع الحلاج عن نظرية الحقيقة 
المشكداية وبلعوه كاله اذا تعنق هلة النظرية عنده فاجاب اللحاذم :إقبالة عزن 
سؤاله هذا وقال له: إن المصطفى تَفّْله هو غاية الخلق وذروة الكمال في كل عالم. 
فكيف يتستى لنا أن ننشر كمالاً بعده؟! ويصف الحلاج نور المصطفى تله الذي 
لق قبل الموجودات بقوله: «همّته سبقت الهمم. ووجوده سبق العدم. واسمه سبق 
القلم؛ لأنّه كان قبل الأمم. ما كان في الآفاق ووراء الآفاق أظرف وأشرف وأنصف 
وأرأف وأخوف وأعطف من صاحب هذه القضية. وهو سيّد البرية» الذي اسمه 
أخينك وفع أرصته :و امه أوتكف دانم أرعيده ضفي امعو فته لدي 

ا لحا إقبالاً الى التمستك بالرسول محمد مَؤيِته. ذلك الإنسان 


56٠١ ديوان محمّد إقبال ؟:‎ )١( 
.50١ :7 المصدر السابق‎ )5( 


ضرم كتاب الطواسين (ضمن ديوان الحلاج): غ4 
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وخلاصة القول: إن موقف إقبال من الحلاج كان موقفا إيجابياء وكان يراه 
في مقولته السابقة بأنه مفرط الحب في الذات الإلهية. 
وممًا قاله إقبال في ميو الحلاج ومقولته الشهيرة قوله في ديوانه «هدية 
الحجاز» ما ترجمته: 
(أنا الحق) ذي مقام الكبرياء أكان لها الصليب من الجزاء 
فهذا جائز في رأي فرد 2 ويبطل عند قوع بلإباء” 


مناقشة تأثّْر إقبال بالحلاج 


تمكن المناقشة في تأثّر إقبال بآراء الحلاج من جهتين: 

الجهة الأولى: هناك قدر واضح من المبالغة في تصوير أثر الحلاج على 
إقبال في تشكيل فلسفته الذاتية» وتتأكد هذه الالغة وتتحلن حبق برق الدكتوة 
حسين مجيب المصري أن هذه الفلسفة عاد فيها إقبال شرح حقيقة مذهب 
الحلاج. وكيف أنه كان مستفيداً ومستعيراً منه. ومستخدماً ما رآه الحلاج بعد طبعه 
بطابع خاص في بسط دعوته الإصلاحية'". 

ويمكن القول: إن إقبالاً قد استفاد من الحلاج كما استفاد من غيره أيضا. 
بيدا عن اتتصويز حيذه المبائقة الصتريحة اللي الآ يرتضيها إقبال لنشه ويتحسشين 
ننه فيو اق لاقت شارتا ا لسيفير ركد لوكي نيا اكور يها كافرية 
الغير. ومهما كانت صفته وهويته. 

الجهة الثانية: النظر في تبديل إقبال رأيه في الحلاج بعد اطّلاعه على كتاب 
«آلام الحلاج» للمستشرق ماسينيون. وهذا ممكن. لكن يعوزه البرهان الكافي. 
والبرهان هنا ضروري عندما يتعلّق الأمر بإقبال. 


.437 المصدر السابق ؟:‎ )١( 
.070/ و7:‎ 3910/5964 :١ يمكن استشفاف ذلك من ديوان محمّد إقبال‎ )'( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0010131 ا 


علماً أن مثل هذه النتيجة لا ندركها من القدر الذي أشار إليه إقبال في كتابه 
«تجديد التفكير الديني في الإسلام». متحدثا عنها بقوله: «فسر الذين عاصروا 
الحلاج والذين جاءوا من بعده عبارته: «أنا الحق» على أنها تتضمّن الشركء ولكن 
مجموعة انون التحالاير الى مدمهها الييشكرق الفرتسن ماسيتيون لا قلاع مجالا 
للشك في أن الولي الشهيد لم يكن يقصد من عبارته أن ينكر على الله صفة 
لعزي 

١‏ - جلال الدين الرومي. 

نم يكت الروتق"" محصوفا وقبلسوفا طاذيا لتدئ إقبال: بل كات رَائده 

ومرشده في بناء صرح أفكاره. فكان إقبال نعم مريد لنعم المرشد. وأثر الشيخ 
الرومي واضح وكبير في المريد الهندي. ونرى ذلك بوضوح في دواوين إقبال: 
«رسالة الخلود». و«جناح جبريل». و«رسالة العبودية».. ففي ديوان «جناح جبريل» 
تعنيدة إشعراة (المرعتد الرؤمي والغزيد الهتدي) :وقد تردقك هذه التمتيدة إلى 
اللقة العربية '. 

وكان لمثنوي جلال الدين الدور الكبير في البناء الفكري والروحي لإقبال 
ذلك المثنوي الذي قال عنه عبد الرحمان الجامي ( 844ه): إنه القرآن في اللسان 
الفارسي. 

والسبب الأساسي الذي دعا إقبال لي التمستك بالرومي ومثنويه أنه رأى فيه 
صرخة مدوية ضد العقليّين الذين تمسكوا بزمام العقل وأهملوا الجانب الروحي. 


.177- 1570 ولاحظ محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ .١١4 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 

(؟) جلال الدين محمّد بن محمّد بن الحسين البلخي القونوي الرومي (704 - 7177 ه ): شاعر 
ومتصوف كبير. ولد ببلخ. وهاجر إلى قونية التركية حيث اتصل شمن الدين التبريزي. وغدا 
من أشهر شعراء الحب الإلهي. من مؤْلّفاته: فيه ما فيه. المثنوي؛ المجالس السبعة. (موسوعة 
الأعلام ١‏ لا 


(9) ديوان محمد إقبال :١‏ 077, 
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فالرومي كان قد كتب مثنويه ضل الموجة العقلية الإغريقية التي اجتاحت العالم 
امسلا فى عضر مكنا وعدا إقالاً إلى :مر اضلة هذه الكورة والتجتك. بالجانتب 
الروحي والوجداني من دون إهمال العقل 

وكان إقبال يرى - وذلك كما رأى الرومي - أنه بالمحبّة والعشق تدوم الحياة 
واتممق" الذاجه وعلي ؤانه ل" محدك بطو الا هما 

وأذّرت نظرية الرومي عن التطوّر في إقبال كثيراً في بناء فلسفته الذاتية, 
وعرض إقبال لهذه النظرية في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام»'" 

واعتسرف إقبال صراحة بتأثير الرومي فيه. إذ يقول في بيت يخاطب فيه أحد 
المأخوذين بسحر الغرب: «قد سحر عقلك سحر الإفرنج. فليس لك دواء إلا لوعة 
قلب الرومي وحرارة إيمانه. لقد استنار بصري بنوره ووسع صدري 7 من 
العلوم» ". 

ويقول في قصيدة له بعنوان (في مدينة الرسول مَللوه) في ديوان «رسالة الخلود»: 
«لقد أذّنت في الحرم. كما أذّن بالأمس جلال الدين الرومي؛ فقن تليق قن أسزان 
الروح والحب. لفد كان ثائرا على فته عصره#وكنت غائرا علق فلن عصرئ)” 7 

ويقول إقبال في ديوان «الأسرار والرموز» عن أثر الرومي فيه: 


0 


7 د 1 ا 
مير الزؤشحي طيتدي جوهسرا فين شارف نحا كتونا ١‏ عند ” 

ويشكو لافتقار العالم إلتى زوفت اتعرديعث فيه فضا تو الأثل :زالرجاء 
ويشعل فيه نار التحمّس للحياة. 


.غ١‎ :١ المصدر السابق‎ )١( 

() تجديد التفكير الديني في الإسلام: ١54 - ١17‏ و5750. 
() ديوان محمّد إقبال :١‏ ”2. 

(5) المصدر السابق 13:7 و598. 

.١١6 :١ المصدر السابق‎ )6( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 00010 ااا 


واحضطل اق لاقي 7 أنتعناق #نانها. نير : بين الرومي وإقبال. فكلاهما 
شاعر على أعلى مستوى. وكلاهما شاعر إسلامي. والشعر عند كليهما فلسفي. 
وكلاهما يعمل على دعم الذات بدلاً من إنكار حقيقتهاء وكلاهما اقتنع بأنّه لا 
تعارض مطلقا بين إثبات الذات ونفيها. وكلاهما يؤمن بأنّه لا حدود لرقي الإنسان. 

“عبد الكريم الجيلي. 

يعد عبد الكريم الجيلي”" من أبرز المتصوفة الذين اتبعوا مدرسة ابن عربيء 
وقد طور فكرة الإنسان الكامل التي كانت موجودة لدى الحلاج وابن عربي التي 
تسمّى بالحقيقة المحمّدية أو النور المحمّدي. 

يقول الجيلي عن الإنسان الكامل: «إنّ الحق اذا تجلّى على عبده وأفناه عن 
نفسه قامت فيه لطيفة إلهية؛ فتلك اللطيفة قد تكون ذاتية وقد تكون صفاتية. فإذا 
كانت ذاتية كان ذلك الهيكل الإنساني هو الفرد الكامل والغوث الجامع؛ عليه يدور 
أمر الوجود وله يكون الركوع والسجود. وبه يحفظ الله العالم» وهو المعيّر عنه بالمهدي 
والخاتم. وهو الخليفة».. ولهذا الإنسان صفات عدة, منها: الحياة. والمعرفة» والإرادة. 
والقوة:.والجمال: والكمال: والاننا:الكامل حو الرسول ميتكل ملفل فوواذا 
«الإنسان الكامل. والباقون من الأنبياء هم الكمّل (صلوات الله عليهم): ملحقون به 
لحوق الكامل الأحدل وسع الحاهياب الفافين إلى الافضل: ولكن مطلق 
لفظ الإنسان الكامل حيث وقع في مؤلفاتي إِنّما أريد به محمّدا تفل تأدبا لمقامه 


الأعلى محلّه الأكمل الأسنى». 


.17١ وهو خليفة عبد الحكيم على ما حكى عنه فى فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 

(؟) عبد الكريم الجيلي: متصوّف ره 000 لاه (110م) من أسرة 
جيلانية الأصل. ولذلك يعرف باسم الجيلاني والكيلاني. وعاش في اليمن. وسافر إلى الهند. 
وكان من أتباع الطريقة القادرية. توفي عام 05٠6/ه‏ (110١م).‏ ومن أشهر مؤْلّفاته كتابه الذي 
عرف به «الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائل». وغيرها من المؤْلّفات. (الموسوعة 
الفتولية خا كص بعس الصرية 101 





100 وه وميك إقبال اللاهوري عبقفري الفكر والإصلاح 


فالجيلي ينفي أن يكون أحد إنساناً كاملاً إلا نبي الإسلام تله أمَا غيره 
فهم أفراد كُمّلء فليس لأحد من الكمال مهما كان له من صفات وأخلاق. 

وسرى الجيلى أن الإنسان الكامل هو المركز «القطب. الذي تدور حوله 
أفلاك الوجود من أوله إلى آخره. وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الأبدين». 

ويتفق إقبال مع الجيلي في أن رسول الله مه هو الإنسان الكامل الذي 
يجب علينا التخلق بأخلاقه. ذلك الذي خاطبه المولى تبارك وتعالى: طوَإنَّكَ لَعلى 
لق ءا 0 

ولكية قال لايرك ان قنية افبنان فصر لكام وما كان ترمويات 
المسلم الحقيقي الذي يأتمر بأوامر الله تعالى وينتهي عن نواهيه هو ذلك الإنسان 
الكاملء. ويقول عن المسلم الحق: «وإنك - أيّها المسلم ‏ في العالم وحدك. وما 
عداك سراب خادع ودرهم زائف)». ويقول شيا «إن إيمان المسلم هو نقطة دائرة 
الحق. وكل ما عدا في هذا العالم المادي وهم وطلسم ا 

وخلاصة القول فى مسألة الإنسان الكامل لدى إقبال: إنه يعارض رأي 
الصوفية الذين يرون بأن الإنسان الكامل مرآة يتحد فيها الوجود الإلهي بالوجود 
دشيو والكتى إقالا ور بالها لذن امن أققي اقا فى داك اق بل من مقطو ترف 
النذات سقف بهد عدن اهن وهس ابن أزفات عر عير اسان فى قدركه علن 
الخلق والإبداع. 

ورف نكسن عييه لفون أل أكن لسلس فو قيال كان ب انتما فج تستالة 
الأكسبان الكامر .زان إقالاً درمن الى دراه عمف قل افيا اش درفن 


000 


(؟) ديوان محمّد إقبال :١‏ 'الاغ والاغ. 
() حكى عنه فى فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 2-177 171. 
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وبهذا القول ينفي هذا الباحث قول الدارسين الذين يقولون بوجود أثر 
نيتشوي في إقبال بشأن مسألة الإنسان الكاملء ويبقى أثر الجيلي أكبر. 


ثالثا: الفلسفة الغربية : 

كان لسفر إقبال ودراسته في الجامعات الأوربّية دور كبير في إمداد إقبال 
بثقافة الغرب وفلسفته وفكره.. فقد اطلع في مكتبات الجامعات الأوربّية على أفكار 
وفلسفات متعددة. 

ومن أبرز الذين قرأ لهم إقبال من رواد وعمالقة الفكر والفلسفة الغربية: 
عمانوئل كانت. وغوته. وفخته. وكونت. وهيجلء. وشويبنهاور. ونيتشه. وبرجسون. 
ومكتجارت. وغيرهم الكثير. وقد ذكرهم في كتاباته النثرية والشعرية. 

وفي هذا المقام نذكر أبرز الفلاسفة الذين كان لهم الصدى الكبير في نفسه 
وفكره وأثرهم في فلسفة الذات عنده. ومن أبرزهم: 

.١‏ جوهان جوتليب فخته. 

يعلة في" رائد! مق روزة الفليفة التالة الألمائية: وفك رجف استجامه إن 
دراسة الذات (الأنا) في عصر كانت تسحق فيه الذات تحت ظل الحروب 
التابليوانية الدموية وقهازاتها الواقة. 

يقول فخته: «لقد حان الوقت لكي تقوم فلسفة تكون لهذه الأمّة بمثابة المرآة 
البق ميقن «فنيها نةانهننا تنتندا تكتكلفت عن مواضن الحت فيه 'وذلك من أعدل أن 
تصلح من هذه النفس, بحيث تعي بعد ذلك نفسها وعيا واضحاً وتدرك رسالتها بما 
حم الها اتناك الذات. 


)١(‏ فخته  1757(‏ 1815م): فيلسوف ألمانى بارزء ومن أبرز تلاميذ عمانوئيل كانت. ورائد من 
رواد الفلسفة المتالية الألمانية. من أشهر أعماله: خطاباته إلى الأمّة الألمانية. وكتابه «مقدمة 
لنظرية المعرفة». و«نظرية الأخلاق». (موسوعة الفلسفة لبدوي 158:5-/107). 


ا عع مه امه واه سم ع # مجع دوا ايع ووو عع اموق محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


لقد أعطى فخته للذات في فلسفته مكانا كبيراء إذ أنّها عنده تؤدي دورا 
حدكا من خلال خلق تمثلات لذاتهاء. ممًا يجعلها تؤدي قووا أيفيا مع الموضوع 
في بناء تصاعدي بناءي. ولا بد لهذه الذات من أن تعي نفسها بنفسها. وهي مصدر 
وجود الأشياء الخارجية. ولا وجود للموضوع من دون وجود الذات العارفة. 
والذي نلاحظه في فلسفة إقبال أنها شبيهة بفلسفة فخته من حيث تأكيد 
الذات. فإقبال يقول عنها في ديوان «الأسرار والرموز»: 
هيكل الأكوان من آثارها كل ما تبصر من أسرارها 
ولكن هناك فرق بين فلسفة الذات الفختية والإقبالية. فالذات عند فخته 
تقوقعية تعمل وتتحرك داخل ذاتهاء في حين أنها عند إقبال انفتاحية؛ لها طاقات 
خلاقة ومبدعة. كما نجد أن هناك اخختلافاً في الغاية. فغاية فلسفة فخته أن يبلغ 
بالأمّة الألمانية إلى أعلى الدرجات. فدعوته تمتاز بنزعتها القومية. وهذا واضح من 
خلال خطبة للأمّة الألمانية. إذ يقول : «إننا الشعب المستقبلء إِنّنا الوعي العالي 
للإنسانية». 


00) 


ويترى أنهد لكين" أن أفكان عم قل شكعت .على أبدى الناوتيق أمتاك 
(روزنبرغ)”" و(غوبلز)'/ الذين برّروا مواقفهم السياسية وفقا لفكر فخته. كما أن 
أفكار فخته لا تحمل الطابع العدواني الذي أتت به النازية. 


.1587 :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 

(5) وهو د. عبد الله عبد الدائم على ما حكي عنه في فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: فده 

() الفرد روزنبرغ (917ى1 -1987م): أيديولوجي الفكر النازي وسياسي ألماني. تدرج في عدة 
مناطيب ساسية: ووضع دراشات كثرة: أشهرها «أسطظورة القرق العشرين»: (موسوعة 
السياسة *: 6147). 

(4) جوزيف غوبلز  18917(‏ 1988م): سياسي ألماني نازي. ووزير الدعاية والأنباء خلال حكم 
هتلر. كان بارعا في الكتابة والتنظيم وبالغ الوفاء لهتلر والنازية. اتتحر عام 1440م هو وزوجته 
وأولاده في برلين. (المصدر السابق 4: 019. 
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وله #لشعرون لخو إن فك له تسا وا سورد نوكر خناذا كان نقد 
من كلامه السابق؟ 

نه يريد للأمّة الألمانية السيادة والريادة والسيطرة على العالم. وإنّها يجب أن 
تكون قدوة لمن يقتدي بها؛ لأنها سيّدة العالم. 

وهذا الكلام لا يتفق مع نزعة إقبال الإسلامية العالمية الإنسانية القرآنية» إذ 
أت فضؤته لا شرق حا الجن واللون واللعة: إنها تخاطب جميع البكن وترافشن 
كل الحدود المصطنعة التي وضعها الاستعمار. 

ولدى فخته تأكيد أهمّية العمل الكفاح من أجل إحياء الأمّة الألمانية؛ فبالعمل 
وحده تستطيع هذه الأمّة أن تبلغ مرحلة السيادة والريادة. وهذا ما أكّده في خطبه. 
أمَا إقبال فإنه أكد وركز على دور العمل وأهمّيته في صنع الحياة وتحقيق الخلود. 
ولكن يتان ينث الكلركي .فنظرة إقناق إثباقة عامة: أما نثارة فده فقويية خناصة: 

وخارج نطاق مفهوم الأنا (الذات) يوجد تباعد تام بين وجهات نظر إقبال 
وفخته. وفي الوقت الذي يصر فيه إقبال على احتفاظ (الأنا) بفرد إنّيتها. ورأي 
فخته بهذا الصدد هو أنه لا توجد هناك سوى فضيلة واحدة. وهي نسيان ذات 
اللعررة بو كرا ولام جد سال و للةسوف الاعمام بذاك الجرة. 

. فردريك نيتشه. 

اهتمّ الباحثون والدارسون لفلسفة إقبال بمقارنة فلسفة إقبال بفلسفة 
نيدشه”", ولاحظوا أن هناك أثرا نينشوياً في إقبال: ولا سسيّما في فكرة الإنسان 


)١(‏ فردريك نيتشه( ١844‏ 1900م): فيلسوف وأديب ألماني كبير. يجيء ترتيبه الثالث بعد 
كانت وهيجل في سلّم الفلاسفة الألمان. تفكيره كالأدباء: ينحدر من أسرة من القساوسة. تأئّر 
في فلسفته بثلاثة: شوبنهاور. وريتشارد فاجنر. وكتاب لانج «تاريخ الماذية». وقال: «بعد 
هؤلاء لست في حاجة إلى شي 16. أهمّ مؤلفاته: «هكذا تكلم زرادشت». و«هما وراء الخير 
والشر». و«أصل الأخلاق» (قصة الفلسفة: 6504 - 687). 


ان لاطا اما فبادول ونو لاع دوفو عمتجمل فنا اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الكامل التى تسمّى عند نيتشه ب (80811 511861) «الإنسان الأعلى»'". 


ولا بد من بيان فلسفة الفيلسوفين فى فكرة الإنسان الكامل وبيان مدى 
التشابه أو الاختلاف بين الاثنين. 
في الجزء الرابع من كتابه «هكذا تكلّم زرادشت» يصب نيتشه اهتمامه في 


)١(‏ اعترض أحد الباحثين المستشرقين ‏ وهو إدوار جرانفيل براون ‏ على فلسفة إقبال وقال: 
بأنهنا اقتباس شرقي لفلسفة نيتشه. وقد استدل براون على ذلك التشابه عند قراءته لديوان 
إقبال «أسرار الذات» الذي ترجمه المستشرق نيكلسون للإنجليزية عام ١197م.‏ وقد عرف 
نيكلسون القارئ الغربي بفلسفة إقبال وشعره. 
ومن الاعتراضات الأخرى على فلسفة إقبال اعترض أحد زملاء إقبال ‏ وهو الأستاذ 
ديكسون - فقال: إن إقسبالاً كان يعني بالقوة القوة الماديّة التي تؤهي إلى الدمار والوحشية 
والقتل. وإنه في فلسفته مسن دعاة القومية والعنصرية! إذ أنّه يخاطب أهل قومه من دون 
غيرهم! 
ورد إقبال على اعتراضات ديكسون في رسالته التي بعثها إلى نيكلسون بتاريخ 1951/1/54م. 
ومن ردود إقبال على ما قاله ديكسون: أنه لا يدعو إلى القوة المادية الوحشية كما قال بها 
نيتشه؛ وإِنْما كان يدعو إلى القوة الروحية الخلاقة. وإن نيتشه كان ينكر الخلود الشخصي. أما 
هو-أي: إقبال ‏ فيعده أعلى درجات الحياة. كما أن دعوته لم تكن ذات طابع قومي 
عنصري. بل كانت دعوة إسلامية» وليست إسلامية كما يفهمها ديكسون بأنها مقتصرة على 
ةموك أوعلن عسي منقن و ذا الا تاوسة دضو اتانيه عله انه 3 ترف الوه 
وأمًا بخصوص تأنّر إقبال بنيتشه فيقول له: إِنّه كتب مقالاً عن الإنسان الكامل عند الصوفية 
قبل ثلاثين سنة. ولم يكن حيئئذ قد اطلع على كتب نيتشه ولا سمع باسمه. 
ويخكم إقبال' رسال ليكشوت ,عزله: ون الأقران التى بننلها ليك فادرشتها افق نيه ديرن 
«أسرار خودي» قد بيّنت مذهبي في ضوء آراء مفكري الغرب ومذاهبهم. وإِنْما اخترت هذه 
الطريقة لأيسّر لقراء الإنجليزية فقه آرائي. ولو شئت لاستشهدت بالقرآن الحكيم وأقوال 
الصوفية الكرام وحكماء المسلمين كما فعلت في المقلدمة التي أثبنَها في الطبعة الأولى 
لأسرارخودي. وإني اذعي أن فلسفة (أسرار خودي) مأخوذة من آراء صوفية المسلمين 
وحكمائهم». (ديوان محمّد إقبال :١‏ /ا١1757-1).‏ 
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الإنسان الأعلى. وفي موضع آخر من الكتاب يقول: «إن الإنسان الأعلى لا يظهر إلا 
مسوك الإلة وجل مخل اللدوعلن:وفق القاعذة الآتية؛ طودت ابه إرادة قوه إثباتية 
+ قوة فاعلة > الإنسان الأسمى! 

أمَا إقبال فإنه يرفض جميع ما قاله نيتشه. ويرى بأن الله تعالى يعد مصدر 
قوة وإيمان وأخلاق لهذا الإنسان الذي يهدف إلى التخلق بأخلاق الله تعالى. 

والإنسان الكامل في نظر نيتشه على العكس التامٌ منه في نظر الصوفية. هو 
في نظر الصوفية روحاني سماوي. وهو في نظر نيتشه أرضي ماي ملحد. 

ولا بد من بيان بعض المسائل بشأن فكرة الإنسان الكامل بين إقبال ونيتشه. منها: 

١‏ - إن فكرة الإنسان الكامل ليست فكرة حديثة في الفلسفة؛ وليس نيتشه 
هو المؤيتين الأول لهباة نل نيا فكت كدوية) وك شيق 'الفلاسفة المتصتوقة 
المسلمون الغربيّين في الخوض في هذه الفكرة. ومنهم الحلاج وابن عربي وجلال 
الدين الرومي وعبد الكريم الجيلي وغيرهم. 

؟ -تأثّر فلاسفة الغرب بفلاسفة الإسلام في هذه الفكرة. ومنهم يوهان 
فولفانج غوته (1817م). الشاعر والفيلسوف الألماني الذي عبّر عن فكرته هذه في 
روايته الشهيرة «فاوست». واعترف غوته صراحة بتأثره بنبي الإسلام محمّد مَل 
وبفلاسفة ومتصوفة الإسلا. وذلك في ديوانه الشهير «الديوان الشرقي للمؤئف 
الغربي». الذي رد إقبال عليه في ديوانه «رسالة الشرق». 

إن غوته أسبق من نيتشه في قوله بالإنسان الأعلى. ولعل نيتشه كان متأثّرا 
بغوته في هذه الفكرة. يقول إقبال : «إن نيتشه استعار فكرته هذه من الأدب 
الأوروبي ومن فكرة أيمرسن في (1081 01761)). 

اهيبتاك اخنتلافات جوشربة كيرة بين فلسفة إقبال وفشفة يعشة فقد 
رقن إقيال أن "تكون< فلشقته سعناة قةفلشفة شه فالإنبناة الأعلى عد لبشه 
هو نتاج تطوّر بيلوجي مبني على نظرية دارون في النشوء والارتقاء. في حين أن 
الإنسان الكامل عند إقبال عكس ذلك. فهو نتاج قوى أخلاقية وروحية تتكامل 


مين 0000 006.00.00.00 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


شخصيته بمدى علاقته بالله تعالى. 

- إن فكرة إقبال إسلامية - قرآنية بالدرجة الأولى؛ وإنّه كما يقول استمدها 
من القرآن الكريم ومن صوفية وحكماء الإسلام. وقد كان إقبال من المعترضين 
على فلسفة نيتشه سواء في فكرة الإنسان الأعلى وفي فكرة العود الأبدي. وقد باء 
تحشه.الفة[ د وذلتك: كما يمول إثبال بدالتائرة باراء أبتلاقةابمن المفكرية: أشاك 
شوبنهاور ودارون ولانج. وإن (الأنا) التي ينشدها نيتشه فوق متناول الفلسفة وفوق 
متتاوك المع فو + 

ويرى أحد الباحثين”" أن إقبالاً تأْر في مسألة توكيد الذات وفي مثاليته عن 
الواقعية الدكافيكة: 


رد تأثّر إقبال بنيتشه 

ومضافا إلى ما تقلام يمكن رد تأثر إقبال بآراء نينشه فيما يلى: 

أولاً. يرى إقبال أن أهمّ فرق بينه وبين نيتشه في مسألة الذات والإنسان 
وعلاقتهما بالعوامل الخارجية أن نيتشه. حسب رأيه. لا يرى من الضروري أن 
تتصادم الذات في طريق تنميتها وارتقائها إلى القمّة مع العوامل الخارجيّة, أمّا عنده 
فمن الضروري أن تحدث المعركة بين الذات وبين العوامل الخارجية؛ المعركة 
التي تظهر فيه القوة والحيوية في الإنسان. وتتجلى فيها قوة المقاومة لإبقاء ذاتيّة 
الإنسان وتلميتها ورقيّها. 

ثانياً: يرى إقبال أن نيتشه ينكر البقاء الشخصي ولا يرى من الضروري بقاء 
الأحماة وعوهات وه جيه رومع لمان توبايقاة اماق وامالقه وظطيوسة 
في هذاالصدد وفي جهوده لتحقيق هذا الهدف. ولا بد له من الحركة والجد 


.187- 741 :7 و5186. ديوان محمّد إقبال‎ 1717/١0 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 


(؟) وهو الدكتور ك.م. جميل على ما حكي عنه في فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 179. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ا ا 


والكدح وكل ضروب العمل بل الحرب حتى تستحكم الذات, ولهذا نهى عن 
جمود الصوفية وسكون الرهبان. 

الحا كه مان وتخا اللساككر: كاري كته ديجم الجيية تصترره 
لدزمان. وهذه الفكرة كانت مدل ومخور قاش إقبال نع نيتشة فى كتانه اتجد يذ 
التفكير الديني في الإسلام». ويعد مبحث الزمان من أعقد المباحث الفكرية 
والفلسفية التي عالجها إقبال في هذا الكتاب. 

رابعاً: يتصور إقبال أن ارتقاء الإنسانية يقتضي واي امه ستاليةة يري انه 
من جهته ضرورة ظهور هذه الأمّة المثالية. لكن دهرية نيتشه في نظر إقبال 
وإعجابه بالسلطان مسخا فلسفته كلها'". 

هذه هي أبرز الفروقات التي أشار إليها إقبال في التمبيز بينه وبين نيتشه 

"'. هري برجسون. 

التقى إقبال بالفيلسوف الفرنسي هنري برجسون”' في باريس سنة 1911م, 
وان سيره غنة سوريف انيه لجداء إل ادايكن إفبلا عن لالد زياد 
نيو اللتسرفيق جد يك سين الزناة وكليف :فق اماما ودع فلا ريون 


خلويكا ليرا قويها شولك ولسوا الدهواكاة اله سوااض “فاده د سسون 


00) 


.13773-171١ :١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 

(1) محمد إقبال وتجديد الفكر الديني: 14 

(9) هنري برجسون 18047 - 1111م): فيلسوف فرنسي كبير ورائد من رواد الفلسفة الحيوية 
(الوجدانية). وضع فلسفة للتطور الخالق. وكان له أثر ملحوظ في الأدب والفلسفة في 
السنوات الأولى من القرن العشرين؛ وله مؤْلّفات عدة في المعرفة والأخلاق والدين 
والميتافيزيقيا. ومن أبرز مؤلفاته: «التطور الخالق». و«منبعا الأخلاق والدين». و«الطاقة 
الروحية». وغيرها. (قصة الفلسفة: 604 الا0). 

(؛) مسند أحمد 5: 788 545441 144 و0: 51١.544‏ صحيح مسلم 4: 1177, السئن 


الكبرى للبيهقى ”: 3210 مجمع الزوائد م الا 


رفون ماع اا مما نا اا واط اليه ممت إفبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


لعظمة الفلسفة الإسلامية ولفكر إقبال النيّر. 

| د المطلع علئ فلسنة الفلسرقين يشكل'دفق يجد أن منالك 'تشابها كبيرا 
سين الاثنين في بناء فلسفتهماء وإن افترقا في مسائل عدة. لكن الاتفاق أكثر من 
الافتراق.. 

ففي مسألة الذات يقول برجسون: «ليس ثمّة ريب في أن وجودنا الذاتي هو 
الوجود الذي نراه أكيدا على أكبر حد والذي نعرفه على أكمل وجه... إِنْنا ندرك 
أنفسنا إدراكاً داخلياً م 

وهذاالقول يشبه قول إقبال: «إن مركز الشعور المحدود الذي لا يدرك 
(الذات) هو حقيقة الكائنات. فالذات حق لا باطل)”". 

وكلا الفيلسوفين يؤكدان مركزية الذات. وإنها تمثل نقطة الانطلاق لمعرفة 
الأنعياة الكخرى ع اقلولة. وسو الذات نيا عرف الموضوع إميواء كان الموضوع عرنيا 
أم غير مرئي. 

فبرجسون يرى بأنه بعد معرفة الذات ننتقل إلى معرفة الجسم. فالحياة. 
فالمادة, فالكون. حتى ننتهى إلى معرفة الوجود الإلهى. 

ويرجع برجسون إلى أن سبب ابتعادنا عن معرفة ذواتنا هو توجهنا نحو 
العالم الخارجي. وغفلتنا عن معرفة عالمنا الداخلى (ذواتنا) التى تمثل ديمومة خالصة 
بعيدة عن عالم الطبيعة. وإن معرفة الذات أعسر بكثير من معرفة العالم الخارجي. 

وثمّة تشابه آخر بين الفيلسوفين فى مسألة المعرفة الوجدانية, إذ يذهب 
فشخصيتنا هى الشىء الذي ينبغى أن نعرفه على الوجه الأمثل. 

ويد قيال عن الذي شوار و :يانه مسد المدوقة د رصتونه وبر 
أن نظرية المعرفة الوجدانية إسلامية ‏ قرآنية.. فيقول: «ولكي نكفل إدراك الحقيقة 


)١(‏ ديوان محمد إقبال :١‏ *؟١‏ وما بعدها. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0 


ورا كاملا ينبغي أن يكمل الإدراك الحستي بإدراك آخر هو ما يصفه القرآن 
بإدراك «الفؤاد» أو «القلب:: الذي أَحْسَن كُل شيء خلْقَه وبّدأ خَلْقَ الإنسّان 
بن ها عر ده عاد تن امور لا لم سراة ريع فيورمن 
رُوحه وَجَعل لَكُمْ السّمْعْ والأبْصار والأفئدة قليلاً ما تشْكُرُون)'". والقلب نوع 
من علم الباطن أو البداهة»'". 

ويذكر إقبال أن مرشده ورائده جلال الدين الرومي هو الذي أنار بصره بهذه 
المعرفة الوجدانية. فالرومي يرى بأن معرفة القلب لا تكذب أبدا. 

والفيلسوفان كلاهما يناديان بفكرة الأخلاق المفتوحة: تلك الأخلاق 
الإنسانية التي تعبّر عن استجابة الفرد لنداء الحياة الصاعدة, ويحذران من الأخلاق 
المغلقة: الأخلاق التي يكون الفرد فيها تحت قسر الجماعة. 

ويقول المستشرق الإنجليزي هاملتون جب: إن النزعة الإنسانية في فلسفة 
إقبال نجد تعبيرها في فلسفة برجسون اللاعقلانية». 

فرق الأسيهة ته الترحناة أة يكبب عا كال العدسي تون 
الحيوي إنما ليتحدى به جبرية القرن التاسع عشر الميلادي. 

واتخذ إقبال من الإنسان الكامل القدوة التي يقتدي بها الناس أجمعين؛ فهو 
آية الله ويده ولسانه في هذه الأرض.. في حين اتخذ برجسون فكرة البطل الذي 
يَمثّل قوة اجذب أمامية للنامن..وهذا هو جوهر الأخلاق المفتوحة. 

ولكن الفارق بين الفيلسوفين في هذه المسألة أن إقبالاً يرى أن الإنسان 
الكامل إنسان مسلم مؤمن ملتزم بالشريعة المحمّدية ليس إلاء أمّا البطل عند 
برجسون فهو عنده المتشرب للأخلاق والعقيدة المسيحية' ". 


.4 4 :5" سورة السجدة‎ )١( 
.55 (؟) تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ 
.١77 2-1١6 لاحظ لما تقدام فلسفة الذات في فكر محمد إقبال:‎ )9( 


16 .0.00.0000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أعجب إقبال بغوته'" الشاعر الألماني وبأفكاره. بعد مطالعة ديوانه «ديوان 
المغرب». الذي ألّفه قبل مائة عام من نشر إقبال لديوانه «بيام مشرق» (رسالة 
الجشزة) 1ن قي هر القت على الخفز بوصاول: التوفيووين إفكار الشترق 
وأفكار الغرب. ونقد الغرب الذي فقد قلبه روحانيته وإنسانيته وانغمس في الماذة. 
ومدح الشرق وروحانيته وما فيه من أخلاق. ودعا شعاب الشرق بعدم الانخذاع 
بالغرب؛ وبمعرفة ذاتها والتمستك بدينها وروحانياتها. وقد كتب غوته في أعلى 
الديوان الآية القرانية: «إوللّه الْمَشْرِقْ وَالْمَغْربُ4'". 

وبعد مطالعة إقبال لديوان غوته ينظّم ديوانه «بيام مشرق» الذي كتب تحت 
عنوانه: «جواب ديوان الشاعر الألماني غوتها. يوك كثيراً من أفكاره. وكتب في 
مقدمته النشرية: «نظّمت (بيام مشرق) لأجيب به الديوان الغربي لفيلسوف الحياة 
الألماني غوته الذي يقول فيه الشاعر الألماني: «... هذه باقة من القصائد يرسلها 
المغرب إلى المشرق. ويتبيّن من هذا الديوان أن الغرب ضاق بروحانيته الضعيفة 
الباردة. فتطلع إلى الاقتباس من صور العو 

ويظهر من هذا الديوان أيفا أن إقالاً قرأ قصة «فاوست» لغوته ا وقد 
أشار للقصة في مقطوعة له في «بيام مشرق» عنوانها «جلال وغوته». وكتب في 
الحاشية: «شاعر الألمان غوته صاحب القصة المعروفة «فاوست». وفي هذه القصة 
بيّن الشاعر درجات تطور الإنسان في إطار من رواية قديمة عن العهد الذي كان 


)١(‏ يوهان فولفانج غوته  1749(‏ 18177م): أديب ألماني كبير. كان كاتبا وروائيا وشاعراً وعالما 
ولواشيوداء وكناق توق والعطت ان ررقت سيا تايار الحو الاسم مو كد فوسك ررم 
هرمان ودوروته. (مبادئ الفلسفة: ؟١5).‏ 

(5) سورة البقرة ”: .١١86‏ 


222 ديوان محمد إقبال :”10 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0 0 


بين الدكتور فاوست والشيطان. وقد بلغ فيها الفنَ درجة لا يدركها الخيال»"". 


ولكن هل تأثر إقبال في ديوانه «جاويد نامه» ب «فاوست»؟ يقول راشد 
الحيدري في مقاله «محمّد إقبال والثقافة الألمانية»: «وكان تأثير «فاوست» في روح 
إقبال أعمق مما كان تأثير كتاب من الأدب الأوروبّي. وظن أن هذا الكتاب الشهير 
يصور المثل الأسمى للهمم الروحية التي تختص بها الملّة الألمانية وأنّه أقرب إلى 
الروحانية من الإنجيل». 

والزاقتم ذلك كما يفول اللاأكون المقار" © عأ إقالا لم جاتر بدوفاوسيكة 
من حيث المضمون أو الموضوع. سوى بعض المشاهد من حيث القالب الفني 
فقط.. ونحن مع الدكتور محمّد السعيد جمال الدين حيث يقول: والواقع أثنا اذا 
أمعنًا النظر في هذا القول فسنجد الحيدري يقول: «إن إقبالا تأر عن طريق غوته 
بالنبي تكه. وهذا رأي غير مقبول؛ فمن المعروف أن تأثّر إقبال بالنبي هو تأثر مباشرء 
وأن غوته نفسه تأثر في كثير من آرائه بالأدب الإسلامي. فالفكرة إسلامية وليست 
أجنبية, ولا يستقيم أن نقول: إن إقبالاً استقى أفكاراً إسلامية من مصادر غربية». 

ة. ليبنتز. 

يرى الدكتور مهدي علام أن إقبالاً يوافق ليبتتز'" الفيلسوف الألماني عندما 
قال ب «الموناد» أو الجوهر الروحي. وأن كل موجود حي. وليس بين الموجودات 
من تفاوت في الحياة إلا بالدرجة تبعا لمبدأ الاتتصال الذي يستبعد الانتقال الفجائي. 


.307 :١ المصدر السابق‎ )١( 

(5) إقبال للنجار: 177. 

() جونفريد فلهام ليبنتز (7-1747١17م):‏ فيلسوف ورياضي وعالم ألماني معروف ومن 
الطراز الأوّل. قال بالجوهر الفرد (الموناد أو الجوهر الروحي): وحاول مع بومويه دمج 
الكتستيق الكاتوليكية والبروقيتاتية واعظف أسس اليل التصابي: وهو من أتباع 
الفلسفة المثالية. واشتهر بنزعته التفاؤلية. (موسوعة الفلسفة لبدوي ؟: 3741 /910). 


ا محا ا أرب ااه يرو ميحقد قال اللامووي عفري الفكن والإضللات 


وهذا تفاوت بالدرجة هو بحسب درجة تميّز الإدراك. والدرجات أربع: مطلق 
الع ذأ كما مض لباو اولتاق فاسان والاه 0 

يقول إقبال: «كيف تنشأ النفس في داخل النظام الزماني - المكاني؟ إن تعاليم 
القرآن واضحة كل الوضوح في هذا المعنى. إذ يقول: #وَلَقَدْ خلَقُنا الإنسان من 
سّلالة من طين : * تم جَعَلْسناه نطفَةَ في قرار مُكين * نْمَ حَلَقْنَا النطقة عَلَقَة 

فخلفنا الْعَلقَهَ مُضِعْةٌ فخلقنا الْمُضْعَة عظاماً فكسّنا الْعظامَ لحمأً لحماً ثم أنشأناه خلقاً 

آخر فتبَارَك اللَّهُ أَحْسَنْ الخالقين١".‏ وهذا «الخلق الآخر» للإنسان يتكامل على 
ماعن الجسم المادي. وهو مجموعة من وحدات دنيا روحية بواسطتها 0 في 
07 روح أعمق. ات من بناء وحدة من التجربة ل 

ويقول إقبال ع 06 المادة: «هى: طائفة من نفوس أو ذوات دنياء تتوالد 
عنها نفس أو ذات أعلى رتبة. عندما يبلغ ارتباط هذه الأنفس وتفاعلها درجة معيّنة 
من العناسى )0 

يقول الدكتور مهدي علام: «يبدو في هذا القول تأثير ليبنتز في إقبال قوياء 
فاجو هن الفرة أو السؤنادا غتدد لير قرة متجيد إلى الفعل بذاتهنا حاضلة على 
التلقائية. أو هي حياة ونزوع. ولها ضرب من الإدراك»!* 

والذي يظهر لنا أن إقبالا أخذ نظريته هذه من القرآن. وليس من ليبنتز. وقد 
التقى معه في تفسير المادّة فقط. . مع العلم أن «ليبنتز» أخذ بعض آرائه من النصرانية 
000 الدين النصراني إلهي (بعض الشي 0000 


)١(‏ تجديد التفكير الديني في الإسلام: 117 (الهامش الأول). 
)١(‏ سورة المؤمنون 57: 1١7‏ 15. 

(5) تجديد التفكير الديني في الإسلام: 17. 

(8) المصدر السابق: .١77‏ 

(6) المصدر السابق: ١51‏ (الهامش الأوّل). 





الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 000101 0 ااا 


أمَا الآيات القرآنية التي تشير إلى وجود الروح والإدراك في المادة, أو أن 
المادة مؤلفة من ذرات روحية؛ فيمكن أن نذكر منها ما يأتي: قال الله تعالى: طوَإِنَ 
منْهًا لَمَا يَهْبِط من خثنيّة الله4'”. وقال الله تعالى: «اتَسَبح لَهُ السّمَاوَات السّبع 
وَالأَرْض وَمَن فيهنٌ وإن مّنَ شيء إلا يُسَبّحْ بِحَنْدءِ ولكن لا تفْقهُونَ تسلبيحهم 
إِنَهُ كان حَليماً غَفُوراً4'". وقال سبحانه: لوَيُسَبّحْ الرَعْدٌ بِحَمْده»'". وقال جل 


وعلا: #وسّخرنا مَعْ دَاوٌودَ الجيّال يُسَبّحْنْ والطَيْرَ وَكُنَا فاعلين4'". والآيات في 
: ل(6) 
الموضوع كثيرة 5 


رد تأثّر إقبال بالفلسفة الغربية 

قد يقال: إنه عند تفسير طبيعة العلاقة بين فلسفة إقبال والمنبع الغربي يمكن 
الكشف عنها من خلال الملاحظات التالية: 

أولاً: جميع الأسماء التي وردت في أحد نصوص إقبال هي أسماء لفلاسفة 
ألمان. ومن المعروف عن إقبال أنه قد اعتنى بالفلسفة الألمانية بدرجة أكبر من 
عتايطة بالقلتيتها ف الأوروى فتكي امتطناية لمان باقال وا دكار قوف اها عاية 
الأوروبيّين الآخرين. 

قافنا معدي لديفة اننال من بضيك المتوى الام إلى يش المتحن :لضي 
تنتمي إليه وتصنف عليه الفلسفة الألمانية. وهو منحى التيّار المثالي الميّال إلى 
التعلق بفكرة المطلق. والمفهوم الكلي. والمثل العلياء والعقلانية المثالية. ومن هذه 


4 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

(1) سورة الإسراء :١/‏ 45. 
(") سورة الرعد 13:15 

(4) سورة الأنبياء :5١‏ 4ل. 
(6) إقبال للنجار: ١7١‏ 1730. 


١‏ لم واب مكل إقبال اللامووق عفري الفتكن والإمتلوع 
الجهة فهناك تشابهات كلية وعامّة بين فلسفة إقبال والفلسفة الألمانية. 

ثالثاً: كثيراً ما أجرى إقبال في كتاباته ومؤلفاته الشعرية والتثرية مقاربات 
ومقارنات متوافقة ومتخالفة مع تلك الأسماء السالفة الذكر. فهذا التذكر المستمر 
لهم قد يوحي للبعض بالأخذ منهم والتأثّر بهم. 

وعند النظر في هذه المنبع الغربي وفحصه فإنْه لا يمكن التنكر لأثره في 
تكوين وتشكيل فلسفة إقبال. لكن لا ينبغي المبالغة في تقدير هذا الأثر. وتصوير 
فلسفة إقبال بوصفها فلسفة مستنبطة أو مستنسخة من الفكر الغربي وتابعة له 
وملحقة به. فإقبال هو أكبر من أن يقال بحقه مثل هذا الكلام. وليس بحاجة لإثبات 
موهبته الفكرية وقدرته على محاججة الغربيّين بأفكارهم وفلسفاتهم. ونقصد أن 
نكفون #اقدد البفة الامكاو التعوفات + السردة إحى: الكار وشولات لسكب 
والمتصوفة المسلمين, وبالاستناد الأساسي على المنطق القرآني. 

وخلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الشأن: إن إقبالاً حاول الاستفادة من 
الفلسفة العقليّة الأوروبيّة في تدعيم فلسفته وتشييدها وترسيخها من دون أن يكون 
تابعا لها أو مقلّداء وحسب قناعته التي لا غبار عليها عنده أن الثقافة الأوروبّية في 
جانبها العقلي ليست إلا ازدهاراً لبعض الجوانب الهامّة في ثقافة الإسلام”". 

وأمّا رأي إقبال نفسه بشأن منبع فلسفته فهو يؤكد أن الأصل والأساس في 
استلهام وتشكيل فلسفته هو القرآن الكريم. وهو المنبع الذي صحّح له فكره 
ومسلكه الصوفي. وقد أوضح إقبال ذلك في نصين مهمّين لا بد من الإشارة إليهما 
عند الحديث عن فلسفته: وهذان النصان هما: 

النص الأوّل: أشار إليه إقبال عندما سُئل عن سرٌ بلاغته. وما وصل إليه من 
منزلة سامية في ميدان الفكر والأدب. فأجاب 5 الفضل في كل ما أنشأته 7 
شعر أو نثر إلى توجيهات أبي ظلله. فقد عوتدني تلاوة القرآن الكريم بعد صلاة الصبح 


.1١8 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 
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من كل يوم. وكان كلّما رآني سألني عمًا أفعل. فأجيبه بأني أقرأ القرآن الكريم. وإذ 
كان يعاود إلقاء هذا السؤال في صبيحة كل يوم. فأجيبه الجواب نفسه. فقد دفعني 
الفضول والضجر إلى أن أقول لوالدي يوما: والدي. إِنّك تراني أتلو كتاب الله. فلم 
تسألني هذا السؤال وأنت تعلم جوابي؟! فقال نضفة: بل أردت أن أقول لك: اقرأ 
القرآن وكأنّه نرّل عليك. ومنذ ذلك الوقت بدأت أتفهّم القرآن. وأقبل على دواخل 
كلقاتة جايس انكان هخ اتا رو كناتسف ون بسر واننا لمم + 

النص الثاني: أشار إليه إقبال في سياق حديثه عن كيف أن القرآن الكريم 
عدّل له أفكاره التي كان عليها في سيرته الأولى. وحسب قوله: «إني بفطرتي 
وتربيتي أنزع إلى التصوف. وقد زادتني فلسفة أوروبًا نزوعاً إليه. فإن هذه الفلسفة 
في جملتها تنزع إلى وحدة الوجود. ولكن تدبّر القرآن المجيد ومطالعة تاريخ 
الإسلام بإمعان عرفاني. وبالقرآن عدلت عن أفكاري الأولى. وجاهدت ميلي 
الفطري. وحدت عن طريقة آبائي» ". 


المطلب الحادي عشر: نقد المستشرق «دكسن» الإنجليزي 
لفلسفة الذات الإقبالية. والجواب عن ذلك 

و لوس نوكتي "عت اتكاات عل كلبيقة الذاتيةا يكن نان 
ذلك وبيان رد إقبال عليه في مسائل: 

المسألة الأولى: يرى دكسن أن إقبالاً بحث على السعي إلى القوة الماذية 
وأنه يبلغ في تعظيمها درجة العبادة. 
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والحق عند إقبال حسب قوله أن هذا غلط محض. ويرى أنه يدعو إلى القوة 
الروحية. لا إلى القرة المادية. وقد أكّد إقبال في منظومة «الأسرار» أن محاربة أُمَة 
لأمّة أخرى من أجل السيطرة واحتلال الأرض يُعدُ حراماً. ويشاطر إقبال دكسن 
رأيه في أن الحرب مدمّرة سواء كانت من أجل نصرة الحق أم من أجل بسط 
العلطان: ذلك يجب تتحدبها. 

المسألة الثانية: وصف دكسن فلسفة إقبال فنا ماتيا بأن ذائزتها 
تاناوة قورز إن كاقتك سولب عاكة ويفتن :كيه ارسو دن عاط أن ينها 
(الأمّة الإسلامية). ولا ترتقي إلى المستوى الإنساني العام. 

وبجيب إقبال على هذا الاعتراض بالقول: «حقًا إن الفلسفة والشعر ينبغي أن 
تكون لهما مقاصد إنسانية عامّة. ولكن هذه المقاصد إذا أريد تحقيقها في أعمال 
الحياة لم يكن بد من تحقيقها أوّل الأمر لا في جماعة بعينها لها مسلك معيّن 
ومذهب مستقل ولكن طرائقها في العمل تتّسع بالدعوة والتبليغ على غير نهاية. 
وعندي أن هذه الجماعة هي الأمَّة الإسلامية... ولم يكن لي من وسيلة أخرى 
لتطبيق هذه الفلسفة؛ إذ رأيت الجماعة الإسلامية أكثر الجماعة ملاءمة لمقصدي». 

المسألة الثالثة: يتصور دكسن أن مخاطبة فلسفة إقبال للمسلمين موسومة 
بالعصبية والتحريض على التعصب. 

ويجيب إقبال على هذا الاعتراض قائلا: «إنَ الإسلام وعصبية الأقوام لا 
يجتمعان. وإن أكبر أعدائه بل أعداء الإنسانية هذه العصبية. فعلى محبّي الإنسانية 
أن يبذلوا قصارى جهدهم لمحاربتها. ولمحاربة إبليس الذي اخترعها». ويضيف: 
«لاريب أ أي ااه وأهيم بحبّه. ولكن خطأ قول دكسن أني خصصت 
المنتمرع بكلطى عتصيية لون أو مقي إن الاساق الدش ند لضيو كما توق 
فالتعليم الإسلامي لا يخص قبيلاً دون قبيل. ولكن يقصد إلى أخوة البشر كاقة 
فهو يدعو الناس أجمعين إلى التعاون والتآخي. وأن يغفل في هذا السبيل ما بينهم 
و ادس رو 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 11 1[ 1[1[1[1 1[ ا ا ا 


المسألة الرابعة: لاحظ إقبال أن العالم الإسلامي قد سرت فيه القومية 
والوطتية القاتسعان على ععدية الأمة والوظة و أزاد قمية المبالمية تخطورة هذا 
الأمر. وحسب قوله: «قد رأيت أن عالم الإسلام قد سرت فيه القومية والوطنية 
القائمتان على عصبية الأمة والوطن. ورأيت المسلمين يغفلون عن مقاصدهم العامّة 
ويقعون في شباك القومية والوطدية. فرأيت فرضاً علي بأنّي مسلم أو محبة 
للإنسانيّة أن أوجههم إلى مقاصد الحق». 

ويختم إقبال رده على دكسن بالقول: «قد طالعت فلسفة العالم أكثر من 
عشرين سنة. ففسي وسعي أن أدلي برأبي بعيداً عن التعصّبء وأن أنقد حوادث 
العالم غير متحيّز.. إني أقصد في دواويني على أن أضع أمام أعين الناس مثلاً عالية 
عمرانية شاملة, ولكني لم أستطع حين صوّرت هذه المقاصد أن أغض البصر عن 
نظام اجتماعي مقصده أن يمحو بين الناس فروق الأشخاص والدرجات والأنساب 
والألوان.. وإن أوروبًا محرومة من هذا التعليم وهذا الكنز الثمين» وتستطيع أن 
تأخذ عنا هذا المتاع النفيس الذي لا يقوم». 

هذه كانتت انرز الملاحظات في المناقشة النقدية بين إقبال ودكسن حول 
فنجقة الزن 


تتمّة: فلسفة نفي الذات عند إقيال 

عبد نسي ]قرافي فنتيفة الاك ينه الإننان زناء عالباء بوافام: لد 
شخصية صلبة ومنزلة متمثلة بالإنسان الكامل. ينتقل إلى القسم الثاني من 
العنده ا روس التاكذ اكه( شيقاودى ) اسيم لقت ابناء الع هقانا كهذا 
8ب 00 
عن الآخرين 
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فإقبال وإن آمن أشد وأعمق الإيمان بذات الإنسان. إلا أنه لم يهمل دور 
المجتمع وأثره في هذا البناء. فالمحيط له أثر كبير في تربية الإنسان وبنائه. وهذا ما 
أكده في ديوانه «رموز بيخودي» (رموز نفي الذات) الذي يعد الجزء المتمّم 
للديوان الأول «أسرار خودي» (أسرار إثبات الذات). 

تمكقيال: العلاقة بين الفرد والمجتمع من المسائل التي اهتمّ بدراستها علما 
النفس والاجتماع, ولا سيّما علم الاجتماع الذي يدرس السلوك الجمعي (الاجتماعي) 
الإنساني للأفراد. وتأكيد أهمّية التفاعل الإنساني الذي يُعبّر عن سلوك الإنسان في 
علاقته بإنسان آخر. 

وينقسم الباحثون بشأن مسألة العلاقة بين الفرد والمجتمع إلى فريقين: فريق 
يدعو أو يناصر الفردية ويرى أن لا علاقة للفرد بالمجتمع. وفريق آخر يعطي 
الأولوية للمجتمع ويعلد الفرد نتاجأً. 

ولكن لدى كلا الفريقين نصف الحقيقة؛ لأن الحياة لا تقوم إلا بالتوفيق بين 
الفرد والمجتمع؛ لأن حاجة الفرد إلى المجتمع ليعيش. وحاجة المجتمع إلى الفرد 
ليستمر في الوجود. 

وهذا ما ذهب إليه إقبال في القسم الثاني من فلسفته «نفي الذات». فإنّه 
وإن جعل الفرد مركز الحياة إلا أنه لم يهمل دور المجتمع في تربية وترقية 
وبناء الذات (الفرد)؛ لأن الإنسان كائن اجتماعي ثقافي يعيش في مجتمع. وهو 
لايح شعي رلا رقاانائيه تاد يخ ال حراين» أو كما لقان عو يحكد 
عزيزا لحبابي: «الشخص واقع يتمتع باستقلال ذاتي وباستقلال ترابطي؛ لأن 
(الأنا) في الإسلام معشري). 

إن الذوات (الأفراد) وإن تباينت فيما بينهاء إلا أن الترابط بينهما يكون عن 
طريق الألفة والمحبّة التي تقوم بين (الأنا) و(الغير) كما يقول الفلاسفة المعاصرون. 
أو بين (المؤمنين) كما عبّر الرسول الكريم مله في قوله: «والذي نفسي بيده لا 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ب 


اداخلون لومس "اورقا ولك زرا شع تانر 

ويؤكد إقبال في كتاباته أهميّة الجماعة (الأمّة) للفرد. ولا سيّما في ديوانه 
«رموز نفي الذات» الذي عرض فيه هذه المسألة. فيقول: 
رحمةللفرهد حجرلأئة 2 كامل جوهرهٌ في الملّة 
فالزمن الجمع جهد المستطاع في ذرا الأحسرار كن مثل الشعاع 
واحفظن ما قاله خير البشر ١‏ كل شسطان من الجمع نفر 
يخسحرة مجر اننا تحتفف سعد بوحتتب اللا تي 

ويرى إقبال أن المسلم الملتزم بالشريعة هو الوحدة التي يقوم عليها عليها 
رقي الجماعة الإسلامية» وأن ارتقاء الجماعة لايكون إلا بارتقاء الأفراد. ويقول في 
ديوانه «بانك درا» (صلصلة الجرس): «إنّ وجود الفرد قائم بارتباطه بالملّة. أمَا وهو 
منفرد فليس هو بشيء. فمثله كمثل الموج. يكون في البحر. أمّا في خارج البحر 
فلا وجود له». 

فالفرد عند إقبال وإن كان مستقلاً بشخصيته وذاته. إلا أنّه غير منفصل عن 
المجتمع. فأنا وأنت في نظر إقبال لبنة مميّزة في بناء الوجود الكبيرء وكل لبنة 
تتعاون مع أخمتها من أجل بناء الفرد والمجتمع. وبقوة وكمال تربية الفرد لذاته 
واستحكامها تقوى الأمَ. وبعدل ونظام الأمّة يقوى الفرد ويسمو بذاته فوق السماءء 
وجوهر فلسفة إقبال أن غاية الجماعة سعادة الفرد. وأن الفرد لا يفنى من أجل 
الماع" 
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ويقول إقسبال عن أهمّية الجماعة: «وإنها لحقيقة سيكولوجية أن الاجتماع 
يني قوى الإذراك عند الرجل العادي. ويعمق شعوره :ويرك“ إرادقه إلى رححة 
لا يعرفها في عزلته ان 

وغايته هي إنشاء الفرد الفاضل في ظل المدينة الفاضلة الني لا تكون إلا 
بجهود الصالحين والخيّرين الذين يسعون إلى نشر الخير والفضيلة؛ ويحاربون الشرٌ 
والفساد والرذيلة. وحينئذ ينشأ جيل قرآني فريك كنا تشيكنة سيد قطن" 

فههز كان كر عار الرر عدو (مافسرق) ف كانه ندعل اليه 
الاجتماع». إذ يقول (ماكنزي): «لا يمكن أن يوجد المجتمع المثالي بدون وجود 
الرجل المتالى». 

ويرك" (أرنت و آربترى اننا إفبالا كان سس إلن اإنقاء المشدمم العثال 
وتطوره. وهذا المجتمع لا يكون إلا بالاهتمام بأفراد المجتمع؛ إذ أن الأفراد هم 
اللبنة الأولى التي ينبني عليها المجتمع”". 
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المبحث الثالث 
إقبال مع نموذجين من الفلسفة الغربية 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأوّل: إقبال وفلسفة ديكارت 

يُنظر إلى ديكارت (1093 - 1180م) على أنه الفيلسوف الذي وضع حدا 
لنهاية عصر الفلسفة اليونانية القديمة الذي بقي ممتدا لزمن طويل. ومعه دخلت 
الفلسفة في أوروبًا عصراً جديدا. واعتبره الأوروبيّون أبا الفلسفة الحديثة, أو الأب 
الحقيقي للفلسفة الحديثة في أوروبًا. 

هذا تارك بحيام رياضيا وى مفكرا وفيلستؤفا ومن اكتشاف الهندسة 
التحليلية تحوّل نحو اكتشاف منهج للفلسفة. 

ويّعد ديكارت من أكثر الفلاسفة الذين تفخر بهم فرنساء فهو أوّل من كتب 
الفلسفة باللغة الفرنسية. بعد أن كانت الفلسفة ولزمن طويل تكتب باللاتينية. كما 
أن ديكارت من أكثر الفلاسفة حضورا وتأثيرا على الذين جاءوا من بعده في فرنسا 
وأوروباء وامتد تأثيره إلى المجال الفكري العربي؛ حيث كانت له تمكجات 
وتأثيرات واضحة وبارزة في الحياة الفكرية والفلسفية المصرية, فقد تبنى منهجه 
الدكعور نه عشي والصق فلتفته ال قعون عتنان آمية «وهنالفة العديد هن 
الكتتابات والدراتننات الشركة والمصرية متها بالذاك التي كردت طون قليقة 
ديكارت ومنهجه في الثقافة العربية. 

وفي مجال الفلسفة غرفت فلسفة ديكارت بالفلسفة العقليّة. واتخذت من 
اتكاة مكيجا لون ادشرم هله الفلسفة في مؤلفاته التي يأتي في طليعتها كتابه 


اكلا الع ولول نه الوم اط 6635 مدو ميك :| فنا اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الشهير «مقال في المنهج» الصادر عام 17737م. وفي كتابه «التأمّلات في الفلسفة 
الأولى» الصادر عام ١114١م.‏ وكتاب «مبادئ الفلسفة» الصادر عام 1144م. إلى 
جانب كخانات وقولفات أعرى””. 

وقد ورد ذكر ديكارت في كتاب إقبال «تجديد التفكير الديني في الإسلام» 
ست مرات فقط. في أربعة فصول" ". وتحدد النقاش معه حول مسألتين: واحدة لها 
طبيعة ميتافيزيقية ناقشها في الفصل الثاني. والثانية لها طبيعة سيكولوجية ناقشها في 
الفصل الثالث'”. وهاتان المسألتان هما: 

المسألة الأولى: تتُصل بالدليل الثالث على وجود الله الذي يعرف بالدليل 
الوجودي. ويقصد به: الدليل الذي يستنبط وجود الموجود الضروري بمجرّد 
دلا تاه 

ويرى إقبال أن هذا الدليل بسطه كثير من المفكرين بصور مختلفة. وكان 
افيا لحن الادلة التي امتتدانت"الحقواك اللظرية تلوف ورزة شولا المفدريق قار 
إقبال إلى ديكارت. وأورد تصوّره لهذا الدليل» وتحدّث عن برهانين له في إثباته. 
وهما: 

البرهان الأوّل: إن القول بأن صفة ما تدخل في طبيعة شيء أو في مفهومه. 
يساوي القول بأن هذه الصفة تصدق على هذا الشيء وأنه يمكن أن نؤكد وجودها 
فيه. ووجوب الوجود داخل في ماهية الله أو في مفهومه. وعلى هذا يمكن بحق أن 


تؤكل عفة الوجوه الواجن' لله أو أن الله موجوة. 


.801- 40١ :١ لاحظ موسوعة أعلام الفلسفة‎ )١( 

(؟) هذا على ما قاله الدكتور زكي الميلاد في محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني: ؟15. وفي الواقع 
جاء ذكر ديكارت أربع مرات في ثلاثة فصول. راجع تجديد التفكير الديني في الإسلام: ١غ‏ 
و١1‏ -154و195. 


() في الواقع ناقشها إقبال في الفصل الرابع لا الثالث. لاحظ الهامش المتقدام. 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية ل ا 


البرهان الثاني: إننا نخبر في عقولنا فكرة الكائن الكامل؛ فما مصدرها؟ ولا 
تفكن أن تكون "هلا آنت من الطنيعة» لأ الطنيعة “لا ارين ظيداً موق التعتره ذينى بيه 
تستطيع أن تخلق فيا فكرة الكائن الكامل: فلا بل إذا من وجود شيء خخارجي 
مقابل للفكرة الموجودة في عقولناء يكون هو السبب في وجود فكرة الكائن الكامل 
في عقولنا. 

وهذا الدليل في نظر إقبال يشبه بعض الشيء الدليل الكوني الذي نقده 
أيضا'"'. وملاحظاته عليه تتحددد في النقاط التالية”": 

أولاً: إن الوجود المتصوتر في العقل ليس دليلاً على الوجود المتحمّق في 
الضارح: وكما يفول (كاتت) فى قد هذا الدليل: إن الم الموجود في عقلى عن 
ثلاثمائة دولار لا يمكن أن يدل على أنها موجودة في جيبي. 

ثانياً: إذاما يدل عليه هذا الذلل هو آذ فكرة الكارن الكامل تمتك فكرة 
وجوده. وبين فكرة الكائن الكامل الموجودة في عقلي والوجود المتحقق في 
الخارج لهذا الكائن هاوية لا يمكن عبورها بمجرد تفكير نظري بعيد عن الوجود 
الواقعي. 

اننا إذ هنف الئل عنتى التحر اند ساقة دكار فى مضادرة غلن 
المطلوب؛ لأنه يسلّم بالمطلوب نفسه. وذلك بالانتقال من الوجود المنطقي إلى 
الوجود الخخارجي. 

زانعاءرن مدن لوف قبا كناف تي العاده يرق ال وشو رسيناهذا 
الإخفاق هو أنه يعتبر الفكر عاملاً مفارقاً يعمل في الأشياء من الخارجء وهذه النظرة 
إلى الفكر تعطي في إحدى الحالتين صانعا لا غير. وفي الحالة الأخرى تخلق هُوة 


.]١ تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 
.47 - 4١ (؟) انظر المصدر السابق:‎ 


1م 8 ا إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


المسألة الثانية: تتصل بالعلاقة بين النفس والبدن. وهل كل منهما مستقل عن 
الآخر. وإن كانا متحدين بطريقة من الطرق الخفية؟ أو أن العلاقة بينهما هي غير ذلك؟ 

في هذا الشأن يرى إقبال أن ديكارت هو أوّل من قرر تمايز النفس عن 
البدن. وإن كانا متحدين على وجه يخفى علينا'". 

وفي حديثه عن ديكارت يرى الباحث الأمريكي وليم رايت أن العلاقة 
السيكولوجية بين النفس والجسم هي إحدى المشكلات الكبرى التي قدّمها 
ديكارت إلى الفكر الحديث. والافتراض الذي طرحه بشأن مذهب التأثير المتبادل 
هو حل من الحلول الممكنة الذي لا تزال له أهمّيته. 

وكانت لإقبال ملاحظات على هذه المسألة. يمكن تحديدها في النقاط التالية'": 

أولا [ذ قزثر ديكنارف ورانه في هذه المنالة قل :اتن إلى حمد كبر بين 
ورعد العيكة لاد عد الفرانة الما 

ثانياً: إذا كان كل من النفس والجسد مستقلاً عن الآخر ولا يؤبّر أحدهما في 
الالعيي كنان هنا عار عالوحا عت عدر افع تدر مع لاوط بقتو انا تسافا ذلك 
لنوع من التناسق السابق بينهما كما قال ليبنتز. وهذا القول يقصر النفس على مجرّد 
متفرج سابي لما يقع للجسد. 

ثالثا: إذ فرضنا أن النفس والجسد يؤئّر كل منهما في الآخر. فإنًا لا نستطيع 
أ تحن هه الحقاتق الظاهر د ميقم كفك وأرن على :واعة الدقة يجدرك :هذا التاتين 
ولا أنهها هذا هذا العانن. 

رابعاً: إن القول بأن النفس آلة للجسد يستخدمها في أغراض فسيولوجية. أو 
أن الجسد أداة للنفسء, قضيتان متساويتان في صدقهما على أساس نظرية تفاعل 
التفين والجية 


.178- 177 المصدر السابق:‎ )١( 
.155-174 المصدر السابق:‎ )0( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية و الس 


خاميها: إن القون«الفازلةسن فعل اليد وفع الى أو سافن الناثير 
بينهما. كلاهما قول غير صالح. ومع ذلك فالعقل والجسد يصبحان ف في الفعل أمرا 
يا فعندما أتسناول كتاباً من على مكتبي يكون فعلي هذا واحداً غير قابل 
للتجزئة. ويستحيل أن نقيم حدأ فاصلاً بين نصيب الجسد ونصيب العقل في هذا 
افع ؛ بل ينبغي أن يرد عملهما بوجه ما إلى نظام واحد بعينه. 

سادسا: إن التصوّر الذي يراه إقبال لهذه العلاقة بين النفس والجسم هو أن 
الجسم في نظره ليس شيئاً قائما في فراغ مطلق. اوهو عام سوا وان 
ونظام التجارب الذي نسمّيه الروح أو النفس هو أيضاً نظام من أفعال. وليس في 
هذااما يطميسن الاير يق التروح والنعسد بل هو يقرت نهم 'فقظ والنفين 
خاصيتها التلقائية. أمَا الأفعال المؤلّفة للجسد فهي تكرر نفسهاء والجسد هو الفعل 
المتجمّع للروح أو هو عادة الروح. وهو بوصفه هذا لا يقبل الانفصال عنها. 
والجسد عنصر دائم من عناصر الوعي. وهو بسبب هذا العنصر الدائم يبدو من 
الخارج في صورة شيء ثابت""' 


المطلب الثاني: إقبال ومسألة الزمان ونظرية النسبية لأنشتاين.. 
بحث فيزيائي ‏ فلسفي 

ألبرت أنشتاين  18178(‏ 1906م): عالم فيزيائي أمريكي من أصل ألماني. 
وهو أشهر من أن يُعرّف. والظاهر عدم إمكان اعتبار أنشتاين فيلسوفاً بكل معنى 
الكلمة؛ لأنه لا يملك مذهباً متكاملاء غير أنّه عالج المشكلات الإنسانية عموماً 
ومشكلة السلام حسوما. ونوه إلى أن تقدم الفكر السياسي لا يوازي تقدام الفكر 
العلمي؛ لأنه مشوب بالأنانية والمصلحة الذاتية وبعيد عن الموضوعية, ولذا فالعالم 


أشرف من السياسي؛ لأنّه يضع نصب عينيه ارتقاء البشرية ولا يلوّث يديه بدماء 


١5ه‎ 1١ محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني:‎ )١( 


لمانا ...0.006.060 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الأبترياف: فسن هننا خارت صبياسة القيبوالساظ ورقفن الخلول المسكرية شين 
اذم يعدن تعره مدن تعفن القتدرات الفلسنية من ناسية 'المعافيز رقا فكان تصيرا 
للكقلانية. كما أن تظرييه النسبية محري أبغادا ةا 7؟ 

اعبت إقنال أذ نفل نه اتقهارن اجاءقنا نظلة كد يده إلى الكوف زفت نانفا 
جديدة من النظر إلى المشكلات المشتركة بين الدين والفلسفة”". كما اعتبر إقبال 
أن أنشتاين عالم طبيعي ضليع أدّت استكشافاته إلى وضع الأساس لانقلاب بعيد 
المدى في ميدان الفكر الإنساني كله ". 

وتركز النقاش مع أنشتاين عندما جاء في سياق الحديث عن نظريات العصر 
الحديث لمفهوم الزمن وعلاقته بالحركة والمكان. وبعد أن أشار إقبال لنظريتي 
ورلجعيواة وز الطروق اللظرية سنا برذ وجاول تسو هذه اللطظرية فيل بزاقصدها 
٠‏ ونقدهاء وعن هذا التحديد يقول إقبال: إن المكان عند أنشتاين يُعدْ حقيقة ولكنه 
في رأيه نسبي باعتتبار الشخص الملاحظ؛ وهو ينكر رأي نيوتن حول المكان 
المطلى. ويرى أن الشيء المشاهد قابل للتغيير» ونسبيّ باعتبار الملاحظ. وتتغيّر 
كتلته وشكله وحجمه بتغيّر وضع الملاحظ وسرعته. والحركة والسكون نسبيان 
أيضا باعتبار الملاحظ. وعلى هذا فليس ثمّة شيء اسمه ماذة لها وجود في ذاتها. 
كما كان الرأي في علم الطبيعيات القديو””. 

هذه النظرية من الناحية الفلسفية في نظر إقبال لها قيمة مزدوجة. هي: 

أوّلاً: إن هذه النظرية لا تهدم حقيقة الوجود الخارجي. وإِنّما تهدم النظر إلى 
الجوهر باعتباره مجرد شيء قائم في مكان. وهو رأي انتهى إلى الماية في علم 
الطبيعيات القديم. فالجوهر في نظر الطبيعيات الدسية لبن نشعا قاكها بذات له 


.١7١ 158:١ لاحظ موسوعة أعلام الفلسفة‎ )١( 
.11 تجديد التفكير الديني في الإسلام:‎ )١( 
.45 المصدر السابق:‎ )"*( 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0 0 0 0 0000000 


أخوال تعقارزةه ولكه فوط دحاوك حعلرة تضها بنعضن: 

ثانياً: إن هذه النظرية تجعل المكان متوقّفا على الماذة. فالكون في رأي 
أينشتاين ليس كجزيرة قائمة في فراغ لا نهائي. بل هو متناه. لكن من غير حدود. 
وله بوجد ابعده شاك إذا اتعدعك الماقة فآن الكون يكين إلى تفط . 

وبعد هذا التحديد للنظرية والكشف عن قيمتها الفلسفية. وجه إقبال إليها 
نقداا" يمكن إجماله في النقاط التالية: 

أولا: يرى إقبال أن ماهيّة الحقيقة ماهيّة روحية. ولكى تست خطأ شانعا 
حسب قوله. ينبغي تبيان أن نظرية أنشتاين بوصفها نظرية علميّة تتناول بناء الأشياء 
فقل ول دلق اقيعا مزه الفوء عل :ماعثة الالقنباء الى بعالب نه هذا الهاء: 

ثانياً: في نظر إقبال أن نظرية أنشتاين تثير مشكلة كبرى هي بطلان حقيقة 
العا لأنينا تعن الها نوعا من بعد رابع في المكان: الأمر الذي يترتب عليه 
اعتبانالشتقيل شين معلوما بالفعل: :وقد انققز استفراز الماضى الذى لاشبهة قبه. 

ثالثاً: إن الزمان بوصفه حركة مبدعة حرة ليس له معنى في نظرية أنشتاين؛ 
فهو لا يتقضى. والحوادث لا تقع. بل نلتقي بها التقاء. 

رابعاً: إن هذه النظرية تغفل بعض خصائص الزمان التي نعرفها بالتجربة ولا 
يمكن القول: إن طبيعة الزمان قد استوعبتها الخصائص التي تعترف بها نظرية أنشتاين 
لاستكمال وصف مرتب لمظاهر الطبيعة التي يمكن البحث فيها من الناحية الرياضية. 

خامساً: يعتقد إقبال أن رأي وايتهد في النسبية أكثر اتفاقاً مع ميول الباحثين 
المسلمين من رأي أنشتاين الذي يتجرد فيه الزمان من صفة المضي والمرور. 


ويترجم نفسه بطريقة خفية إلى فراغ بحت"". 


.05 26١ المصدر السابق:‎ )١( 
و104.‎ 35١ 657 المصدر السابق:‎ )"( 


() محمّد إقبال وتجديد الفكر الديني: .١15-117‏ 


ا ات لا لص م لحك قال اللاغورق ضتري الفك والاضلات 


بحث حول الزمان ومفهومه فلسفياً وفيزيائيا, 
وحجج إثبات وجود الزمان وغيرذلك 


مفهوم الزمان: 

قد يقال في حقيقة الزمان: هل أن له وجود موضوعي أو ليس له وجود؟ إن 
المذاهب فى ذلك هى: المذهب الوجودي. والمذهب اللاوجودي (المثالى). 
وأحيانا ون الشعم ضلتى' اك قو اتناس الوهرة الفرسوعي ان عنس كل 
له سهد 0 مكتسب؟ بالإضافة إلى ده البين. 
يي ا ل ا 
للمذاهب في ميدان الفلسفة. مفصولة عندهم عن المذاهب في الفيزياء. 


أ. الحل المثالي: 
عونم دانع ع اس ع رن اا 


مثالياء فيقولون: إذا كانا نسبيين فهما لا يوجدان موضوعيا. وإنّهما مقولتان ذاتيتان. 
كذلك بيركلي حيث يرى أن الزمان والمكان شكلان للانفعالات الذاتية. 

وزيادة في توضيح مذهب كانت يرى أن الزمان والمكان شكلان سابقان 
(خارج نطاق التجربة) لتأمّلناء مشروطان بطبيعة وعينا. إنهما حدس خالص. وكما 
يقول جان فال فإنه نسب إلى الإنسان ما نسبه إسبينوزا لله. 

والزمان والمكان كلاهما مجرّد صورة للفهم الإنساني. الأشياء تبدو لنا 
موجودة في زمان. ولكنها ليست كذلك في ذاتها. ونحن نعيش بالإرادة خارج 
الزمان وإن كنا فيزيولوجياً تابعين للحتمية. 

ويذهب ماخ إلى أن الزمان والمكان ليسا غير جملة من الإحساسات التي 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 00 1 


يدايا نحن الشرد 

فى حين يعتبر هيجل الزمان «نتاج» الفكرة المطلقة. وكذلك المكان. وهما 
عبارة عن مخلوقين خلقتهما «الفكرة» فى مرحلة من مراحل تطورهاء بحيث كان 
المكان في البداية ثم تلاه الزمان. وعلى هذا فهما منفصلان عن بعضهما. 

ويرى غارودي أن أنشتاين في فلسفته. على العكس من فيزيائه. يتخذ 
مواقع أرنست ماخ. وينتهي مذهبه إلى ذاتية الزمان. لا زمان قبل الإنسان وساعاته. 
فالزمان هو الذي يوجد في الإنسان وليس الإنسان يوجد في الزمان. إن المفاهيم - 
ومنها مفهوم الزمان ‏ هي إبداع من إبداعات الذهن البشري. 

وليبنتز يرى أن الزمان مجرّد تصورات ذهنية. وحجّة ليبنتز أنه إذا كان الزمان 
مستقلاً عن الأشياء التي تدوم فلا يمكننا أن نعلّل لماذا خلق الله العالم في اللحظة 
التي خلقه فيهاء والحل حسب ليبنتز الزمان وآناته المتتالية وجد مع الخلق. إذني - 
والقول لغارودي - أعتقد أن يقبل بها كثير من مؤْرّخي الفلسفة الذين ذكرت 
مراجعهم مثل جان فال والبير نصيري, وليبتتز يمثل الموقف الموضوعي. 

ويذهب دوهامل إلى أن فكرة الزمان والفضاء مجرد أفكار وليست بأشياء 
حقيقية. ويعتبر وجود الزمان الآلي المتجانس (زمان الساعات) عبارة عن إقحام 
فكرة الزمان والامتداد في صميم فكرة الزمان. فبسبب الحركة نتصوّر الديمومة - 
وهي الزمان الحقيقي عنده في مقابل الزمان الآلي ‏ على غرار المكان. فتصور أن 
هتاه وما مكندانسا وتمنت إلى آثالت تضرم 

ب. الحل الموضوعي: 

يمل ذلك نيوتن” فالؤمان والمكان لهما وجوه عن الماذة وعن بعضهماء 
ولكنه موضوعي. إنهما مطلقان. هاهنا التصور مادي ميكانيكي. إنه يفصل بين 
الؤمان والمكنان :اليا كلذ على التسدن اومان والمكان تقاف عل الماف 
المتحركة ولا يتبدلان إطلاقا. وقد علّل هذا الفصل بين الزمان والمكان فيما بعد في 


06 موا عه و وام ع كاج عو ا لاع يه اماما حي ل عا مك اديه واه محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


نظرية «التأثير عن بعده. 

وكذلك يندهت.ديكازت وإسْبيتووا إلى أن”الزامان-والفضاء: حفيقتان: وليسًا 
فعل الذهن. لقد اعتبر ديكارت الذي اهتمّ بالمكان أكثر من الزمان المكان جوهرا. 
عنما اعحن الكومان حال واعر إستكررا الزمان:والمكان مظهرين للوخرة القائة 
بذاته الأزلي الأبدي. ومع اخمتلاف في التصوّر يمكن أن نعتبر ليبنتز قريب من 
ديكارت. كذلك يمكن اعتبار الزمان الحقيقي عند برجسون الذي هو الديمومة 
الواقعية والتدفق والسيلان دون وقفات أو آنات الزمان الباطني لتجربتنا. وليس 
ساق التباعاف» مك اعتبار: الزهاة" لين فرظ بير موف طبرن شعن بتو ناذه 
على أساس مكاني وآلي وذي وقفات. بل هو المادة التي صنع الواقع منها ذاته. إنه 
كل ولا اتقيصام بيخ الآناتاقبةه.مثل تسماعتا لخناء فهنا اتصال كامل؛ لا تقض فيه 
ولالنافي وله مهل لعمونا لسار كه 

بسع كيه بلطن طن اند نقح اظره امسن رفم اران نيما 
توقوعا الف :قساف والسكان تناد لاا الست لكات صيه ود جا يق 
أن كل شيء مكاني زماني. فهما مطلقان بالمعني الفلسفي. ولكنّهما نسبيان فيزيائيا. 
أي: يتوقفان على خصائص المادة المتحركة. 

ويندهن اتتتاون البيح أنه العلاقات المكانية والزمانية الواردة في الميكانيك 
التقليدي ليست صالحة إلا من أجل الحركات ذات السرعات الصغيرة بالنسبة إلى 
سرعة الضوء. وبالتالي لا يمكن اعتبارها خواصاً شاملة للمكان والزمان إن هذه 
العلاقات المكانية والزمانية ترتبط بالسرعة. 

إن الأهمّية الفلسفية لنظرية النسبية العامّة تتلخص بأنها أعطت لوحة فيزيائية 
ملموسة عن تبعية خواص المكان والزمان للمادة. وذلك باكتشافها الرابطة المباشرة 
بين قياسات الفضاء الرباعي الأبعاد وحقل الجاذبية العامّة. كما أنها بيّنت باكتشافها 
تابعية الفضاء المكاني والزماني لتركيز الكتل. الطابع المحدود للمفاهيم التقليدية 
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عن تجانس الفضاء ورتابة الزمن. إن نظرية النسبية العامّة قد أظهرت هذه الرابطة 
بين الفضاء والزمن كنتيجة لتابعية خواص الفضاء المكاني ‏ الزمني لتوزيع المادة 
وحركتها. 

وذهب فورياخ إلى أن الفضاء والزمان ليسا شكلين لظهور الوجود والتفكير» 
انما غينا عد هلان اكنافيا شكلان سانيا 

وتتبنى الماذة الديالكتيكية المفهوم الموضوعي للزمان. على أساس أنه أحد 
المظاهر الموضوعية لوجود الماذة. وتنبنى مطلقية ونسبية أنشتاين السابقة. وإن 
كانت النظرية الديكالكتيكية عن بعض هذا الفهم الموضوعي للزمان والمكان 
وتلازمهما مع المادة سبقت أنشتاين. 

ترى المادية الديكالتيكية أن الزمان والمكان شأنه شأن ما تقع عليه معرفتنا 
الحسئية والعقلية جزء من الأشياء التي تيك اذا لاتحي أواقعل شاد درا 
بل نحستها ونتعقلها ككل في شخوصها وعلاقاتها مع غيرها وفي زمان ومكان لها. 
وكل هذه الأشياء وعلاقاتها الزمانية والمكانية والسببية إلخ هو انعكاس متكامل؛ 
وغلطت الفلسفة التحليلية التي سادت القرن السابع عشر والثامن عشر وما زال لها 
اتهاز عدى الأذ اليا تقفو أ لواب" والش مني تزف الالقياء رذ 
وماك ومفصولة. وهكذا تجد هذه الفلسفات نفسها أمام مشكلة: كيف ترتبط في 
الزمان والمكان وفي سائر العلاقات الأخرى؟ وهنا يتفتح الباب أمام شتّى الفروض 
والتفسيرات المثالية والغيبية. من افتراض القبلية (كانت) أو (العقل الجاهز) أو 
(الإشراق) أو ما أشبه. 

مفهوم الزمان في تصور المادية الديالكتيكية قريب من الحس المشترك أو 
العامي الذي وجدناه قبل سقراط. والذي يراه الحسّ المشترك. مع إغناء وتعميق 
وتوثيق له على أساس علوم مختلفة تقلتمت وجملة اعتبارات وحقائق ظهرت. 


وهذا النصوّر الماذي الجدلي هو أن الزمان موجود وجودا موضوعيا نخارجنا مع 
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الأفياة كلتسقاء أي: تكن عنام ولكته يحم اخاله الموخ وو تفقية ل« يدايةالة :ولا 
نهاية؛ لأن الوجود نفسه كذلك. ويمكن أن يعتبر القارئ ما سنذكره ‏ وما ذكرناه - 
عن رأي أنشتاين هو الفهم المادي الديالكتيكي للزمان والمكان. ولكن نجد من 
الضروري أن نؤكد أن هذا الفهم النسبي للزمان عند أنشتاين والجدلية لا يعني عدم 
موضوعية الزمان. وقد نبّه فرانك إلى هذا فقال: «اهتمّت التفسيرات الفلسفية 
للفيزياء الحديثة بصيغ مثل المسافة الزمنية بين حادثين ليس لها قيمة مطلقة (مثل 
ثانية واحدة) لكن قيمتها تعرف في كل حال بالنسبة لنظام إسناد معيّن». فهذه 
المنضدة ذات طول معيّن بالنسبة للأرض وذات طول آخر بالنسبة للقمر. وذلك 
يتوقف على ما إذا كانت المسطرة المستخدمة في قياس الطول هي مسطرة ساكنة 
بالنسبة للأرض أو بالنسبة للقمر. وكثيراً ما فسّر الفلاسفة هذا النص بقولهم: إنّه 
طبقاً للنظرية النسبية فإن المنضدة ليس لها «طول موضوعي». ولكن لها فقط «طولاً 
دناه هه المقاس: كن هذا اشير اكنسير قال وسكنا | ناالمده يرا أفميل 
إذا تعمّقنا أكثر في المعنى التشغيلي لمصطلح «المسافة الزمنية». ويشرح فرانك 
المسألة بالنسبة لأطوال المكان والزمان والسرعة. وينتهي إلى أن الطول المعرف في 
نظرية النسبية هو طول حقيقي بنفس القدر مثل الطول المعرف في الميكانيكا 
النبوتونية؛ فالطول في كل من الحالتين معرف بتعريف تشغيلي غير مبهم. ولكن 
نظيرا لآة اللمكنافتها السيية اك تعقديدا مين المتكانب ا النيوتويية قات التعريك 
التشغيلي «للطول» أو «للفترة الزمنية» أكثر تعقيداً أيضا. 

إن معنى أن الزمان والفضاء مطلقان ونسبيان حسب أنشتاين. والجدلية هو 
أنهما يوجدان وروا مطلقاء بمعني أنّهما يوجدان ورد واقعياً موضوعياً ريطا 
بوجود المادة. وهما نسبيان؛ لأن خصائصهما الملموسة تستمد من حالة المادة 
(سرعة الأجسام. توزيع المادة) في المنطقة المعيّنة من الكون. 

وعلى عكس ما يرى البعض من «أن الجوهري في نسبية أنشتاين ليس 
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كيدو فى القعبيية جل كي علد بكس براض النطا ونان ميقهاذ عن الام 
الإحداثيّات». ويمكن تأييد محمّد عبد اللطيف في رده وتساؤله: «ما هو المطلق 
الى يترافسيه أ5'يكنوة اساسا لظتريه الفسية؟ وماذا يلق أن يفيه مق النية 
المطلقة للفضا زمان؟ وما هي خواص الفضا زمان الطلقة بالاستقلال عن 
الإحدائسيات؟ إن الأقكار الواردة في الانتقاد المذكور تعادل نكران الفحوى 
الفيزياوي والفلسفي لنظرية النسبية. ذلك لأن التسليم بوجود فضاء زمان مطلق 
بالمعنى الوارد في الانتقاد يعني إهمال العلاقة بين الفضاء والزمان والمادة والحركة. 
واعتبار الفضا زمان المطلق وكأنه قائم بذاته». 

بقيت هنا مسألة تحتاج إلى توضيح بشأن المذاهب حولهاء أعني مكونات 
الزمان أو علاقة الآن بالزمان. هنا لا بد من شرح معنى الآن والوقت والديمومة 
والزمان. 

الديمومة هي: جزء من الزمان,. وهي الزمن الذي تستغرقه حادثة معيّنة, 
ففكرة الزمان تبدأ عند فكرة الديمومة. وفكرة الديمومة ناتجة من التجربة الداخلية, 
فإدراك الديمومة يعني أنّنا ندور في نفس الوقت تغيّرا ودواماء يوجد دوام؛ لأنّه 
لولاه لما أمكن ربط الماضي بالحاضر, ويوجد تغيّر؛ لأنه لولاه لم تميّز الحاضر عن 
الماضيء. أي لما يوجد ماض ولا حاضر. 

أمَا الوقت فهو: ديمومة معيّنة محدودة, أعني ما يستغرقه الدرس أو الطعام 
فاخ اذا عن الحوادتق من أوقاقها كوا فك #«الدمموقة :,وروانيطه كز ال توضية 
تكون فكرة الزمان. إن فكرة الديمومة تتصل بالحوادث الشخصية التي ساعدت 
على تكوينياء كما أنها محدودة ومعيّة: قإذا مااحذفنا حذودها وجعلناها تمتد إلى 
مالا نهاية من جهة الماضي والمستقبل كونا فكرة الزمان. 

أمَا فكرة الأبدية فهيى: ديمومة لا متناهية. أو حسب تعريف لالاند «هي: 


صفة ما هو خارج عن الزمان». 
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أمَا فيما يخص علاقة الآن بالزمان أو مكونات الزمان فيلخصها جان فال 
تلخيصا جامعاً في ثلاثة مذاهه: 

المذهب الأوّل: الزمان يتألف من آنات. 

يمنكل ذلك الفيتاعورسسية ضفن فالاييقة العري» ولعله كسد من ذلك 
افوتعرن لبه النروينة مان مر لة وأ قاض جو ليله جه تعورها ومعى' الداع 
القائلنك «القضية ذلك و إلى جما دكار بوجسسشن: 

ذهب وبنكية دكار ةلذ لم يقل ارسطوحظرية أو أفلاطواة و إن كان 
أبقى فكرة الأبدية الأفلاطونية التي هي عند أفلاطون خارج الزمان ولكنها عند 
ديكارت متضمّنة في الآن وفي اللحظة - إلى أن الشعور الكامن بالأبدية هو الشعور 
بالآن. المهم عنده ليس الزمان بل الآنء فانتقال الضوء وحدس الكوجيتو وخلق الله 
للعالم تحدث ليس في زمان. بل في الآن. 

ديكارت هنا يهرب من الزمان إلى الآن؛ لأن الزمان متصل بالذاكرة التي قد 
لااتكوو مستومة :فعا ونان العقيكة لأرسد راق "مهاه له عتمطادا على الخد رين 
الذق لامسر ف مانا 

ويضيف جان فال: إننا نجد التأكيد على الآن عند كي ركجورد ونيتشه. مع 
اختلاف معنى الآن عندهما: الأول عنده بمعنى ديني. أي الآن الذي يتجستد فيه الله 
ويصبح اللامتناهي متناهياء وأمًا عند نيتشه فيقترن الآن عنده بشعورنا بالعود الأبدي 
رار والآن عند بروست وأندريه جيد وفرجينا وولف باشلار وروبنال هو: أن 
حقيقة الزمن تكمن في اللحظة وأنْه ‏ أي: الزمن -لا أجزاء فيه . ولا يوجد انتقال 
حسب روبنال وباشلار من لحظة إلى أخرى. فهي واقعة. وهذه الذرات الزمنية لا 
يمكن أن يلمس بعضها بعضا وأن تذوب في وحدة أو صيرورة متصلة. 

إن أطروحة روبنال وباشلار هي: الطابع المنفصل إطلاقاً للزمن (لحظات لا 
اتصال بينها) والطابع المطلق للّحظة في صورة نقطة.. بيئما عند برجسون الزمان هو 
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الديمومة بلا انفصال. والطابع المطلق للديمومة في صورة سيّال موحّد. وعند 
وومطال النويية غنو الله واللحظة الحاضرة هي التي تملك كل الثقل الزمني. إن 
الماضي هو فارغ كالمستقبل. والمستقبل ميّت كالماضي. 

ويقول باشلارك: إنه ظل مدة يفكر في حل متوسط بين روبنال (الزمن - 
اللحظة). وبين برج سون (الزمن - الديمومة). وهو الافتراض التالي: اللحظة هي 
نفسها لها بعض الامتداد. فيها ديمومة. وهكذا لا تعود الديمومة من فعل الذاكرة. 
وحكتذ ا انتسيخ اللشقطل متضلا إنه توع هق البرحسويية المحراة إلى ؤفقة ويه 
تنكسر في شكل اندفاعات وفي شكل تعلددية زمنية تقبل ديمومات مختلفة وأزمنة 
فردية. ولكن باشلار يرفض هذا الحل. ويبقى مع روبنال. 

والحق عند بعض الباحثين: أن الحل الوسط المرفوض منهما هو ما يعكسه 
الواقع. ذلك يمكن أن يفهم إذا ابتعدنا عن الفهم التصوري المجرد للّحظة والزمن 
والديمومة. وربطناها بأحداث وأشياء. عندئذ سنجد أن الشعور بالآن أو باللحظة 
هو في نفس الوقت شعور بارتباط. فحاضري الآن متصل بماضيي. وحتى قصيدة 
الشاعر ‏ وذلك حسب تحليلات مهمّة قام بها دارسون ‏ ليست بلا أعداد وبلا 
جهد وإعداد مسبق في مستوى الشعور واللاشعور. فالخلق الفني الذي يعتمد عليه 
روبنال وباشلار لإثشبات لحظية الزمان وانقطاعه وتفررده هو دليل ضد ذلك. إن 
شعورنا بالحاضر وأحولنا وكل نمو للكائن يتضمّن الماضي ويعد للمستقبل. وهذا 
هو معنى الزمان المتّصل والذي هو أيضا منفصل. وليس ديمومة خارج الزمان على 
نمط التصور البرجسوني الذي هو الآخر مبالغ فيه. من الواضح أن روبنال ‏ باشلار 
يسيران مع الفلسفة الذرية التحليلية التي ترى الذرة واللحظة ولا تراهما ضمن كل 
وضمن بئية. وكما أن أجسامنا ليست ذوات منفصلة بل هي مشمولة بحركة 
وقوانين الجسم الحي ككلء فكذلك اللحظة التي هي جزء من كل له أطراف 
وعلاقات (ماض ومستقبل). 


لك عد دق عو طق ةن وان 8 امم ان 6ه محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


المذهب الثاني: الزمان شيء متصلء لا يتألّف إطلاقا من آنات. 
يمثّل ذلك برجسون ومواضيع عند جيمس. 

المذهب الثالث: الآنات ليست مكوتات الزمان. بل هي عناصر يمكن 
تحليله إليها برغم عدم كونها من مكوناته. 

يتضح ذلك عند أرسطو. ومعظم فلاسفتناء وليبنتز. الآنز حسب هذا المذهب 
الثالث أنان: آن الوصل. وهو آن حقيقي. هو آن نحن نصنعه مثل الآن الذي أقول: 
إنني أنهيت فيه كتابة مقالء ثم قمت لشرب شاي. والمهمّ هو الآن الأول. وآن 
الوصلء وهو آن الذي بسيلانه يتكوّن الزمان. وهو جزء من الزمان بمعني الكون في 
الوسط مثل الحركة. 

ويرى جان فال أن المذهبين الثاني والثالث يسيران معاً في مقابل المذهب 
الأول. حيث كلاهما ينكر ذريّة الزمان. 

ونختم هذا العرض للمذاهب تاركين التفاصيل بملاحظة مهمّة لجان فال 
قوّم فيها المذاهب القديمة والحديثة حول الزمان والتغيّر الأساس في معالجته بينها. 
يقول جان فال: «ليس للزمان عند الأقدمين أيّة أهمّية؛ إذ بدت الأحكام الأخلاقية 
والجمالية والرياضية في نظرهم فوق كل زمان. والزمان عندهم له أهمّية سالبة. 
وهو في ذاته تدهور وانحطاط. الحقيقة في الماضي أو الماضي الأزلي دون نظر 
إلى الومان.:وسع أن أرسطو خاول أن يعرف الزمان علق :نيحو أكثر اتسنانا بظابع 
الفيزياء وأن يربط بينه وبين الحركة الفيزيائية؛ فلم يعد الزمان يعرف ميتافيزيقيا 
على أنّه صورة للأبدية أو حركة النفس. بل أصبح يعرف فيزيائيا وكنظام يبيّن 
الحركة بين المتقدام والمتأخر. ومع أنه مع أوغسطين ظهرت مشكلات الزمان. إلا 
أنه مع ذلك لم تحتل مشكلة الزمان مكانة رئيسية في الفلسفة إلا فيما بعد. وهو أمر 
واضح حتّى عند ديكارت وإسبينوزا. ولكن في العصور الحديثة أو المعاصرة على 
وجه التحديد اخستفت النظرة المجرتدة إلى الزمان التي سادت الفكر الإنساني منذ 
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عهد أرسطو إلى عهد كانت. وما بقي كشيء في ذاته. وهو شيء يمكن معرفته في 
ذاتى هو التغيّر فحسب. فالتغيّر والزمان قد أصبحنا يعنيان الواقع بمعناه الحقيقي. 
نعم. هناك زمان مشخص مختلف عن الزمن المجرّد الذي يدركه العلم وتدركه 
البداهة. ولكنه ليس ذاته هو الواقع الحقيقي. الواقع الحقيقي بمعنى أصح هو 
الأشياء أو الأحداث. كذلك لم يعد هناك انفصال بين المكان والزمان. كما كان 
الحال في الماضي. واختفاء هذا الانفصال لا يرجع إلى تحول الزمان إلى مكان - 
وذلك كما جاء في نقد برجسون - إنما يرجع إلى توثق وحدتيهما في كل 
يقعطيهما سوا وغلى لزغو عن وزاسة القداين .حت أوصسطين لمفكلدة الرفان 
فإنها لم تتتسم بالوضوع إلا عند الفلاسفة المحدثين, واعتبر هذا الاهتمام بالزمان من 
النزعات التي تميّز بها العصر الحديث». 


حجج إثبات وجود الزمان: 

لا يكمل توضيح الصفة الموضوعية للزمان بدون إثبات وجوده. وهذه 
إحدى المشكلات الكثيرة حول الزمان. وبقية المشكلات أو أهمّها: قدمه وحدوثه. 
طبيعته هل هو ذري أم متصل؟ هل هو مقولة عرض أم هو جوهر؟ هل هو نسبي 
أم مطلق؟ هل الزمان حقيقي ومستقل عنا؟ 

حجج مثبتي الزمان كثيرة. وكذلك حجج نفاته؛ وبين الفريقين سجال طويل 
متشعب يمكن أن يجمع في كتاب كامل. ونكتفي بالإشارة إلى لغز أوغسطين 
(2216نام عطناكناوناش). الذي معناه أن الزمان لا يمكن أن يبقى منه شيء, فالماضي 
يذهب. وكل إشارة إلى حاضر تتضمّن مع النطق بها زوالها إلى ماض. وما لا تجتمع 
أجزاؤه فلا وجود له مستحصل. ومع ذلك فنحن نكون مفهوما منصلا عن الزمان 
عن طريق فعل الذاكرة. ولا يعني هذا أن الزمان فعل الذهن وأنْه اعتبار ذهني فقط 
عند أوغسطين. ذلك أن الذاكرة متصلة بوقائع حقيقية وتجارب وأحداث. 
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والطريف أن أخوان الصفا يعيدون حجج أوغسطين دون قدرة لنا على 
إثبات اطلاعهم على أوغسطين. وسنكتفي بحجّتين لإثبات وجود الزمان وجوداً 
موضوعياً: 

الحجة الأولى: ما ذكره أنشتاين ورايشبناخ. 

ابتداء نحب أن نوجه الأنظار إلى أن انشتاين وقف ضل التيّار الوضعي 
المعتمد على النظرية الكوانتية الإحصائية؛ وهو ما يعرف بنظرية الإزاحة؛ والاحتمال 
واللاتعيّن. ومع قبول أنشتاين لمبدأ الدقة بقوله: «ثبتت صحتها بصورة نهائية» إلا 
أنه لم يقبل بنتائجها؛ لأنها لا تقدتم منطلقاً مفيداً لتطوتر الفيزياء اللاحق. رأي أنشتاين 
في الاحتمال أمر يتعارض مع الخضوع للقانون ويتنافى معه. فقد كتب إلى ماكس 
بورن مرة: «لقد تطوّرنا في عملنا العلمي حتى أصبحنا نقيضين! أنت تؤمن بإله 
يلعب النرد. وأنا أؤمن بوجود موضوعي في العالم خاضع للقوانين أسعى لاكتشافه. 
إن النجاحات الأولى للنظرية الكوانتية ليس باستطاعتها أن تقودني إلى الإيمان 
مانا تلع انوك 

حارب أنشتاين مدرسة كوبنهاجن التي تنكر الوجود الموضوعي لأشياء 
وتجعل كل شيء نوعا من العودة إلى بركلي: الوجود هو ما يحس به أو الوجود 
إقزالكة ومذلك وقنك بحانين الاتحاه العلمي المادي (الطبيعي) في تفسير قوانين 
الفيزياء. كتب بهذا الخصوص: «تقوم في بدء تفكيري موضوعة يرفضها معظم 
النظريّين المعاصرين. وهي أنّه: هناك شيء مثل (الحالة الواقعية) لنظام فيزياوي. 
دود توضسوظ متخترد هو كر مكتالفدة اراشادن» رتك ركيفة ميدن براعطلة 
التعابير الفيزياوية». وكما يقول محمّد عبد اللطيف مطلّب. حيث تعرف بكونها 
الواقع الموضوعي الذي يوجد خارج الوعي مستقلاً عنه. وهو من نصّه السابق في 
رسالته إلى بورن. يقبل ليس فقط بوجود موضوعي مستقل. بل وبوجود قوانين 
موضوعية تخضع لها تلك الماذة. كتب يقول ضل المذهب الوضعي: «إن ما لا 
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يعجبني ... هو الموقف الوضعي الذي لا يستطيع الصمود, والذي يظهر لي مطابقا 
لمقولة بركلي: الوجود هو ما يحسٌ به). 

والآن بإمكاننا تقديم حجّة أنشتاين: ينكر أنشتاين وجود فضاء مطلق أو 
زمان مطلق فارغين مستقلّين عن الأشياء. وهذه هي فكرة نيوتن. ويحاول أن يثبت 
وفوذ فشاذات وارسة مينة: ومتحارز إثناته للفضاء أو المكان النسبي ونكتفي 
بوك نادو انناف اتطبوكا اللرمان ونمكور هنا فا وناك انان ياهو املق 
السيكولوجي لتصور الزمان؟ لاشك في أن هذا التصور مرتبط بمسألة «الذاكرة». 
كما هو مرتبط بالتمييز بين التجارب الحمئية واستعادة ذكرى هذه التجارب (أو 
الففدن النفيط لها قينا قو أغط ع الند كر روجا ماقو قهز متاامتعاني العلة 
فيما إذ| قذ كان كاين اساسا أو أله تطلم يه .فقظ .ومن المحتمل أن تكون القدارة 
على التمييز بين هذين البديلين نابعة من القدرة الخلاقة للمخ. إثنا نربط بين 
التجربة والذكرى ونعتبرها أسبق بالمقارنة «بالتجارب الراهنة». وهذا مبدأ ترتيبي 
ذهني لذكريات التجارب. وإمكان تحقيق هذا المبدأ يعطينا التصور الذاتي (يقصد 
الفردي) للزمن. أي: ذلك التصور الذي يرجع إلى ترتيب تجارب الفرد. ولكن ماذا 
متي يجعل تصور اومان روعي )وهنا تامل خالا بوعتم لنادلكه هر أن أحذا 
ضع العادن (ا)اكتاهل انرق والافى فقس الرقف شام ينوك كحم اانه 
عن ارتباطه بنفس تجربته هو «مشاهدة البرق». فهكذا أ وب في تجربة مشاهدة 
البرقء وعلى ذلك تتولّد عنده فكرة أن أشخاصاً آخرين يشتركون معه في نفس 
التجربة. وهكذا تصبح مشاهدة البرق بعد أن كانت تجربة شخصية محضة تجربة 
للآخرين (في النهاية مجرّد تجربة ممكنة الوجود). على هذا النحو نجد أن التفسير 
«أنْها تبرق». والذي وعيناه أوّل الأمر كتجربة شخصية قد أصبح الآن يفسر أيضاً 
على أنه حادثة (موضوعية). وهي بهذا الشكل مثل أو رمز لكل الحوادث التي 
نعيّنها عند الكلام عن «العالم الخارجي الحقيقي». لقد رأينا أننا مسوقون إلى أن 
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نرتّب تجاربنا ترتيباً زمنياً يجري على هذا النحو: إذا كان (ب) متأغخراً بالنسبة إلى 
(أ» و(ج) متأخمرا بالنسبة إلى (ب). يكون (ج) متأختراً بالنسبة إلى (1) أيضاً (تتابع 
التجارب). ولكن ما هو وضع الحوادث التي ربطناها مع التجارب بهذا الخصوص؟ 
عدر وافعة أو وملة اناك 5 55 للحوادث يتفق مع الترتيب الزمني 
للتجارب. لقد كان هذا هو المتبع بوجه عام على غير وعي إلى أن ظهرت في الأفق 
شكوك خاصّة (مثلا: قد يظهر أن ترتيب التجارب زمنياً تبعا للوسائل السمعية 
بعلت عدن تزتهيها زمنا تنا للوطائل الطبرية تعيك تددر تطاب الارع الرمتى 
للحوادث مع التتابع الزمني للتجارب). وحتى نصل إلى فكرة العالم الموضوعي فلا 
نزال في حاجة إلى تصور بناء آخر. إن الحادثة ليست محدودة الموقع بالنسبة إلى 
الزمن فقط. بل وبالنسبة إلى المكان أيضاً». 

وني يقنية ادص شرع أتشعاين كنيك أن تصوراها عر المكانوالز قن 
والحادثة هي ابتكارات العقل البشري وأدوات للفكر. القصد منها ربط التجارب 
فيما بينها بصلة, وإن الأصل التجريبي لهذه التصورات الأساسية يحلاد مدى حريتنا 
أو تقيّدنا فعلاً بهذه التصوّرات ويوضح من ثم نقطة مهمّة أخرى. وهي: أن 
دوكزراف الجا واتعااقةم ونه التسووات قي الفسافية تعرس يوم 
تصور الأجسام المادية لتصوّرنا للمكان والزمان. 

المهم في حجة أنشتاين هنا أن الزمن مفهوم ينشأ عن علاقات أحداث 
تسرتبط برباط العلّية. وهذه الأحداث لا تنشأ في رؤوسناء بل تنشأ في العالم 
الخارجي. وافتراض وجود المادة والعالم الخارجي وكذلك موضوع الأحداث 
وترتيبها لآ بل منه. 

نا انانن )إلى عناعة اللدكة حنييه رابشيكاع »«يقول رايشيهات «وإنة الااقين 
الزمني (فتاش عاضر حمسته امشدرطة ذانما فنازا انان العاف الزمني. وهو 
أن يتشيق'السيي' القدجة::وبالتالي فإننا إذا عرفا أنحادنا متنا هنين ححادت 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0 


آخر لا بد أن يكون الأول أسبق من الثاني. فإذا اكتشف شرطي في بقعة خفية ثروة 
ذهبية ملفوفة في ورقة جريدة, فإنه يعلم أن لف الثروة لم يتم قبل التأريخ المدون 
على الجريدة. وعلى ذلك علاقة الترتيب الزمني يمكن أن يرد إلى علاقة سبب 
بتتيجة.. إن الارتباط السببي يعبّر عن علاقة من نوع (إذا كان ... فإن». وهي علاقة 
يمكن اختبارها عن طريق تكرر وقوع حوادث من نفس النوع. والمشكلة هنا هي 
كيفية التمييز بين السبب والنتيجة. ولن يعيننا على هذا التمييز أن نقول: إن السبب 
هو أسبق الحادثتين المرتبطتين, إذ أثنا نود تعري الترتيب الزمني على أساس 
ازتيب السببى» فلاية أن يكو لدينا مغيان مستفل لتمييز السبيب :من التيجة: إن 
دراسة أمثلة بسيطة للعلاقة السببية تبيّن لنا أن هناك عمليات طبيعية يتمّيز فيها 
السبب عن النتيجة بوضوح. ومن هذا القبيل عمليات المزج وأمثالها التي تنتقل من 
حالة منظّمة إلى حالة غير منظمة. فعالم الفيزياء يتحدّث عن عمليات لايعكس 
ترتيبها (©1167615161). فإذا رأيت عياناً عن طريق فلم كوباً من اللبن 5203 
بالقهوة وإلى جانبه إبريق صغير فارغ. وفي مكان قريب ترى نفس الفنجان مليئا 
بالقهوة السادة وبجانبه إبريق مليء باللبن الخالص. عندئذ تعرف أن الصورة الثانية 
أخلذت قبل الأولى: وتسعطيع على هذا الأساس لف الفلم بالاتجاه الصحيح حسب 
تسيل الأحتداث. ومقل :ذلك إذا رايت في فلم أو أخرك اد أثهرائ أنقاضًا 
انعاة مختزق .و انالك ال الوا اليه عابي قز اعرف تللم فطلا الالغالة 
الأولتى (الحتراق النيت) القدبك" الكالة الكانية (الجع سليما) .ؤكل ذلك غين قايل 
للتفكدانن: وفتال ثراها عندما تعرفى فلم تماق عرفا مياه هالشكل القريت 
للسجائر وهي تزداد طول أثناء احتراقها أو لقطع الخزف التي تنهض من الأرض 
إلى المائدة وتتجمّع في أطباق وفناجين سليمة. هو دليل على أثنا نحكم على 
التسرتيب الزمني على أساس العمليات الفيزيائية غير القابلة للانعكاس. والواقع أن 
قيام علاقة السببية بإيجاد ترتيب متسلسل للحوادث الفيزيائية هو سمة من أهمّ 
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مات العالء النذ :يض :فيه لالم يقبل نظاما معيقا على أسائن رعادقة 
متسلسلة مبنية على ارتباط سببي تسمَّى بالزمان. فالترتيب الزمني يعكس الترتيب 
السببي في الكون. وبهذه النتيجة نكون قد وصلنا إلى حل لمشكلة الزمان مماثل 
لذلك الذي وصلنا إليه لمشكلة المكان. فالزمان كالمكان ليس كيانا مثالياً فكريا له 
وجود أفلاطوني يدرك بنوع من التبصر. وليس نوعاً ذاتياً من الترتيب يفرضه 
الملاحظ البشري على العالم. كما اعتقد كانت. بل إن في استطاعة الذهن البشري 
أن يدرك نظماً مختلفة للترتيب الزمني. يعد الزمان الكلاسيكي نظاماً واحداً منها. 
وزمان أنشتاين بما يفرضه من حدود على الانتقال السببي (عدم إمكان تجاوز أيّة 
سرعة لسرعة الضوء) نظام آخر. أمّا اختيار الترتيب الزمني الذي ينطبق على عالمنا 
من بين هذه الكثيرة من النظم فهو مسألة تجريبية؛ فالترتيب الزمني يمثل صفة عامّة 
للكون الذي نعيش فيه. والزمان حقيقي بنفس المعنى الذي يكون به المكان 
حقيقياً. ومعرفتنا للزمان ليست «أوّلية» (فطرية سابقة على التجربة). وإنّما هي نتيجة 
ملاحظة, أي: أن النتيجة التي تؤدي إليها فلسفة الزمان هي أن" تحديد التركيب 
الفعلي للزمان إنما هو عمل من أعمال علم الفيزياء. 

الحجة الثانية على حقيقة الزمان وموضوعيته: 

لنتأمّل الجملة التالية: «كل الأجسام موجودة في الزمان» معناها حدوث 
غمليات بتؤال.ما (إخدافا قبل الأخرئ أو بعذها) وإن هذه العمليات كمائر بامتذاذ 
زمانهاء وأخيرا إنها ذات مراحل تتميّز إحداها عن الأخرى. وهنا تأتي الحجة: إن 
فترة زمنية واحدة بين حادثتين اثنتين قد تبدو لأفراد مختلفين قصيرة أو طويلة 
حسبما يكونون عليه من مزاج أو وضع نفسي واهتمام بالحوادث والملاحظة وما 
شابه ذلك. بيد أن هذا لا يعني أن الفترة الزمنية أو الامتداد الزمني شيء ما ذاتي. 
فهي موضوعية. أي: مستقلّة عن إحساساتنا وعن وعينا. تدل على هذه الحقيقة 
التالية حقيقة أنه مهما كان الشكل الذي تتبدتى فيه لنا الفترة الزمنية الفاصلة بين 
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حاذسين» وشواء كانت قصيرة أمرطويلة بالنببة'لناء فاك هذه الفتر شتوعب داتها 
وفي ظروف معيّنة امتداداً زمانياً تحدث خلاله عملية موضوعية واحدة: مستقلّة عن 
إزاتنا ووغينا, إن كنون الراحل المثانة للعمليات:ذالك أزفان:ثاينة أي أنها 
مفصولة عن بعضها لولا هذا التباين الزمني بين المراحل المختلفة لعملية واحدة لما 
وجدت هذه المراحل ذاتها. وبالتالي لما حدثت أيّة تبدلات مقنونة تخضع حركتها 
لقانونية معيّنة. تنقل الظواهر من مرحلة إلى أخرى. ولما أمكن تطوّر الظواهر 
والعمليات وانتقالها من الأشكال الدنيا إلى الأشكال العليا. وهذا يعني أن حركة 
الماذة غير محتكّة خارج الزمن وكشكل مستقل عنه. وعلى هذا فالزمن هو الشكل 
الحقيقي موضوعياً لوجود المادة المتحركة. ويعبّر في هذا الشكل لوجود المادة عن 
تتالي تطور العمليات المادّية. وترتيب استبدال بعضها ببعض. وابتعاد مختلف 
مراحل العمليات بعضها عن بعض وامتدادها الزمني وتطورها 


وحدة الزمان والمكان والمادة والحركة. مع موجز لتطور النظرة 
من نيوتن إلى أنشتاين 

إن أي شيء ماذي لايمكن أن يوجد في المكان فقط دون أن يكون في 
الؤمات! أو أن موخد :فى الزمات :دوق أن" يوعد فى المكان: .وى بيغ هو الما وف 
كل مكان موجود في المكان كما هو في الزمان. هذا يعني أن المكان والزمان 
وان وكفينها ار قاط عشوي ٠‏ وينبغي أن نستنتج من واقع أن المكان هو انتظام 
تعايش الأشياء المادية. وأن الزمان هو انتظام توالي تبدل مراحل العمليات الماذية, 
ينبغي أن نستتتج من هذا أن كلاً من الزمان والمكان غير منفصل عن المادة» 
وبخلاف ما يراه المثاليّون والذين يجمعهم على تعدد ضروبهم إنكار موضوعية 
الزمان واستقلاله عن الوعي. بل هو عنده نتاج الوعي وبخلاف آراء هؤلاء الفلاسفة 
المكالت كسد مجارت النانن العطلية النوسة كليا: هك هذه التضبور انتبغر الماك 
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والمكان. كما أن علم الطبيعة بكل فروعه يعطي أدلّة لا ترفض على أن طبيعة 
المكان والزمان موجودة قبل وجود وعي الإنسان. والإنسان نفسه بملايين وآلاف 
فاذتية لني 

ليس الزمان والمكان واقعسين موضوعين مرتبطين معاء بل إِنّهِما أيضاً 
موجودان في صلة لا تنفصم مع المادة المتحركة. لا يوجد زمان ومكان بدون مادق 
فوجودها باتصال ثلاثي ماذة مطلقان أي: أن التبدل الذي يحدث في المادة يؤئّر 
في خصائص كل من الزمان والمكان مظهر وجودهماء لا في وجودهما بإطلاق. 
فأينما حصلت على مادة وجد زمان ومكان. فهما مطلقان أمّا كيف يوجد المكان 
والزمان فذلك تابع ومشروط بخصائص الماذة المتغيّرة: فتبعا لتبدل الشروط الماذية 
تتبدل الأشكال المكانية وامتداد الأشياء. كما يتبدّل طابع القوانين الهندسية. ويتغيّر 
الامتداد الزمني للظواهر. ويجري الزمن بشكل آخر. وبهذا يعبّر عن نسبية المكان 
والزمان. 

إن هذا التصوّر المطلق والنسبي في آن واحد للزمان والمكان يختلف عن 
تصور المادة الميكانيكية (نيوتن). فهذه الأخيرة إذ تعترف بالحقيقة الموضوعية 
للزمان والمكان. تعتبر أنهما جوهران قائمان بذاتهما ووعاءان فارغان مستقلان عن 
الماذة تستقر فيهما الأجسام والعمليات المادية. ويمثل نيوتن مؤسّس الميكانيك 
هذا الموقف. وقد بقيت المفاهيم النيوتونية عن الزمان والمكان المطلقين متّصفة 
بالعملية حتى مطلع القرن العشرين. حيث أثبتت نظرية النسبية عدم صحّة فصل 
لفان بواتمكاكد هن الماك أبنت كه | ماع عونا نظ . 

إن التطوّرات التي حصلت في هذا الميدان منذ نيوتن بل وقبل ذلك تستحقّ 
وقفة بقدر ما يساعد المجال فى بحث محدود. واضولة إلى مفهوم النسبية عن 
الزمان والمكان مسجلين أهم التطورات تاركين التفاصيل ومبتعدين جهد الإمكان 
عن الصيغ الرياضية؛ وبلغة تكون في متناول المثقف العام. 
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إن ارتسباط المكان والزمان ارتباطا وثيقا هو معنى ما تقوم عليه نظرية النسبية 
الخاصة والعامّة. على أن يفهم أن كلاً منهما نسبي وليس مطلقاً. 

كان نيوتن يرى أن الفضاء مطلق وأن الزمان مطلق كذلك «الزمان المطلق 
الحقيقي الرياضي ينساب من تلقاء نفسه. وبطبيعته الخاصة. وباطراد دون علاقة 
بأي شيء خارجي. ويطلق عليه اسم آخر هو: الديمومة». هذا هو ما لخص به 
نيوتن سنة 1747م مفهومه للزمان. وهو مفهوم يتطابق مع الحس المشترك والفهم 
اليومي للإنسان العادي لطبيعة الزمان. المدعوم باعتمادنا على الساعات الآلية. 
ويقول نيوتن: «من الممكن أن تتسارع الحركات جميعا أو تؤخر. غير أن انسياب 
الزمان الطلق ليس قابلاً للتغيّرء ومدة وجود الأشياء أو ديمومتها تبقى كما هي. 
سواء كانت الحركات سريعة أم بطيئة أم لم تكن على الإطلاق». أي: أن حالة 
الحركة لا تؤثّر على السرعة التي يمضي بها الزمان أو على طول الوقت الذي يمكن 
أن يكون لبقاء هذا الجسم. فالزمان المطلق يتدفق بسرعة متفاوتة خلال الكون, 
وكل الراصدين أينما كانوا وأيّا كانت حركتهم يتفقون على الأوقات التي تقع فيه 
الحوادث وعلى السرعة التي يتدفق بها الزمان. وهذا يتمشى مع نظرتنا اليوم للعالم. 
فالساعة هي ساعة سواء على سطح الأرض أو القمر وسواء كنا جالسين أو نتحرتك 
بسرعة هائلة. إن مثل هذه الأفكار قد تكون سليمة وموافقة للحسّ المشترك 
بالنسبة للأرض وخبرتنا المحلية لكنها ليست صادقة بالنسبة للكون كلّه. 

ويترق تيون أنه يوجد أينضا مكان مظلق» فالمكان المطلق من حزيث طبطقه 
الخاصّة ودون علاقة بأي شيء خارجي يبقى دائما مماثلاً لذاته يلا حركة. 

ورغم معارضة البعض مثل تولاند وليبينتز لزمان فارغ ومكان فارغ مطلقا. 
فإنَ نظرة نيوتن بقيت العقيدة المركزية للعلم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
إلى أن ظهرت صعوبات أدى حل أنشتاين لها إلى تقويض مطلقية الزمان والمكان 
وتذمين الفصة ترديع وانادسي + لقراوئي 2ه لماص يننا اميك اتبيه اشام والمامة: 
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هنا نلاحظ أن قوانين أرسطو تختلف عن قوانين غاليلو - نيوتن؛ فالأولى 
تؤمن بحالة السكون كحالة أساس لجسم بدون قوة تسلّط عليه وأن الأرض ساكنة 
فهي مرجع ومقياس فريد لكل حركة جسم عليها أو خارجهاء لكن نيوتن وبرغم 
أنه يقول بمكان مطلق تتحرك فيه الأجسام بسرعات مطلقة, رأى أنّه لا يوجد 
مقياس مطلق لحركة الكون. أي: طالما أن الأرض لم تعد ساكنة فهي تتحرك حول 
الحتعدي والقيسن" أيضا درك حول نظا الحم (التعتره) عند مين المعاليق: 
يمكن القول: إن الجسم (أ) كان في الحالة السكون. وإن الجسم (ب) يتحرك 
جناعة "اكنافكية ]لل العم 011 أن آذ لجعت (ى)كا نياك .ران العم( 
كان مخضوكا بالنشنية له: 

وهكذا يمكن القول: إن الأرض في حالة سكون. وإن القطار يتّجه شمالاً 
بسرعة تسعين ميلاً في الساعة, أو إن القطار في حالة سكون. وإن الأرض تتحرك 
جتوا بسوقة في عيذ فى اااتناقة"كزللة اه كرانين براه مع مس 
بالنسبة لنا. فالذي يلعب كرة الطاولة داخل القطار يجد أن الكرة تخضع لقوانين 
نيوتن مثلما تخضع لها لو كان يلعبها على سكة الحديد. كما أن الحصاة في يد 
واقف ساكن في دهليز قطار يسير سيراً منّسقَا وبسرعة فائقة ستسقط في خط 
مستقيم على أرضية القطار على نفس النحو الذي تسقط فيه لو أجراها في حجرة 
بيته. 

ومهما يكن فإن أرسطو ونيوتن يؤمنان بالزمن المطلق وإمكانية اتفاق جميع 
الراصدين على قياس زمن بين حادثتين بوضوح. وأن الزمن هو واحد مهما اختلف 
الكتعم اندي شعن ريكارظ أن ممعت لقان لياع ةيتاذ وققة ولو أنه 
اند للنامة بدا وتفيق الهمنا عكر معان "فنوقة رنفى عقي الراسديق على انيننا 
متزامنتان بكل تأكيد. ولحظة الزمان المعيّنة كانت هي نفسها لحظة الزمان المعيّنة 


في كل مكان في العالم. 
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كان الزمن منفصلاً عن الفضاء كلَياً ومستقلاً عنه. وهو ما يتطابق مع الحس 
المشترك العادي للناس. لكن الحال ليس كذلك مع الأجسام التي تتحرك بسرعة 
قريبة من سرعة الضوء أو مساوية لها. في عام 1777م اكتشف (رويمر) أن الضوء 
ينتقل بسرعة محلدة ولكتّهما عالية جد (١٠٠٠18)ميل‏ في الثانية. وفي عام 1838م 
جاء ماكسويل بنظرية المجال موحّداً النظريات الجزئية المعروفة آنذاك في وصف 
القوى الكهربائية والمغناطيسية. مفترضاً أن كل جزيء ما يمارس قوته على مجال 
جزيء آخر. ويختلف هذا المفهوم عن الجاذبية النيوتونية التي ترى الجاذبية قوة 
تؤثّر فوريا عبر المسافة بين كتلة وأخرى. أمَا في رأي ماكسويل فالجزيء 
المشهرة كيان ب د مانى لقك «موهات :داك الترال ردنا قات د مو 
وأخرى وتنتفل بسرعة ثابتة. وتعرف اليوم بالموجات اللاسلكية والراديوية 
(وتساوى شرا ار جيذ أن أكثر). والأقصر منها تعرف بالمايكروفية (بضع 
سنتمترات):؛ وكذلك الموجات تحت الحمراء )3١/000/1(‏ من السنتمتر. ثم الأشعّة 
فوق البنفسجية. المهم أن هذه الموجات تنتقل بسرعة ثابتة معيّنة. لكن المشكل 
هنا أن نظرية نيوتن تحرّرت من فكرة السكون المطلق (مثل الأرض الساكنة) التي 
تقاس عليها الحركات في المنظور القديم. وإذن فلا بد من تحديد شيء يمكن 
قياس تلك السرعة الثابتة بالنسبة له. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن فكرة المجال تقتضي أنه لا بد أن 
المكان كلّه ممتلئ بسائل لا مرئي يسكنه المجال. فلو كان المكان فارغا كيف 
يمكن وجود موجة, ولا يوجد شيء تتموّج فيه (تماما كما يسقط حجر في بركة 
ساكنة وحدوث تموّجات في الماء تتسع). هنا جاء افتراض وجود الأثير. ولم 
نتية: شق الالبرباحةة المكتان المظلن لذ ذهت إلنه تراتري "فلو كان الأخير 
بساكنا ويسلا المكان كله يمكين أن يؤخد على آله المعيار المطلق للسكون فئ 
المكان. وإذا كان الضوء ينتقل بسرعة ثابتة خلال الوسط. فيمكن إجراء تجارب 
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لإثبات السرعة التي تتحرك بها الأرض خلال الأثير. وبهذا نبرهن على الحركة 
المطلقة للأرض. وأشهر هذه التجارب كانت تجربة ميكلسون عام ١188م‏ ثم مع 
مولي عام 18417م: فجاءت النتيجة مخيّبة. وكان المفترض أنه عندما تتحرك 
الأرض خلال الأثير في مدارها حول الشمس تصبح سرعة الضوء المقاسة باتجاه 
حركة الأرض خلال الأثير (عندما يتحرك باتجاه مصدر الضوء) أعلى من سرعة 
الضوء الذي يصنع زاوية قائمة مع تلك الحركة (عندما لا تتحرك باتجاه مصدر 
الضوء). هذا هو المفترض ليكون الأثير مبرهناً عليه وموجوداً. ولكن تجربة 
ميكلسون مولي عام 1847م قلّم (لورتس) ما يشكك في أجهزة القياس 
كالساعات والمساطر وفي إمكانية دقّتها. فريّما هي الأخرى يمكن أن تبطئ أو 
تتقلص في اتجاه الحركة. وذلك رغبة منه في الإبقاء على فكرة الأثير. 

رفي عاء:اتقلام املق انتدايق يرو كان اخذالك كانا مغيورا قن ركيت 
تسجيل الاختراعات بسويسرا - أن فكرة الأثير كلها ليست ضرورية بشرط التخلّي 
عن فكرة الزمن المطلق. وقلّم الرياضي (بونكاريه) فكرة مماثلة بعد أسابيع على 
أساس حجج رياضية بحتة؛ استطاع أن يحل المشكلة التي واجهت ميكلسون 
وني على أمداس مااع وفوقلة ذلك الرقث بالعديية عازيا ته نج بطري 
كلسو وسور ا إلى ملظي يديت ملكا السب الأولى: أن تجميع أطر. 
العميوق الذاتن جاذلة قهايا لأذام تازه الفرويافة عسيهاء معت أ شرك يعمل 
تقام فيه تجربة ولا تؤثر أي تأثير على نتيجة التجربة التي تجري داخله. وهذا كان 
معروفا بالنسبة للتجارب الميكانيكية بحسب نيوتن. فهذه التجارب تعطي النتائج 
ذاتها داخل المعامل بغض النظر عن السرعة التي تتحرك بها المعامل. رأى أنشتاين 
أن هذا ينطبق كذلك على الظواهر الكهرومغناطيسية (مثل انتشار الضوء).؛ وعليه 
فإن سرعة المعمل (وهي الأرض في تجربة ميكلسون ومورلي) لا تأثير لها على 
التجربة (قياس الزمن الذي تستغرقه أشعة الضوء لتغطية مسافات متساوية في 
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امات كك ومكة ا دان رامد عه طون قات مترعة الوه 
نفسها مهما كانت سرعتهم. وكان من نتائج ذلك مبدأ تكافؤ الكتلة والطاقة في 
معادلة أنشتاين الشهيرة (2-1067 الطاقة - الكتلة * مربّع سرعة الضوء). والمسلّمة 
الثاتجة»وهدى أيشا السيجة الناقة مق تاي فكرة انشتاين الشتابقة هى: أنه لا 
يوجد شيء ينتقل أسرع من الضوء. وسبب ذلك التكافؤ بين الكتلة والطاقة, 
وبسببهما تضاف طاقة الجسم الناتجة عن الحركة إلى كتلته. فتجعل من الصعب 
عليه أن يزيد من سرعته. فعلى سبيل المثال تزداد كتلة الجسم بنسبة 05/ أكثر 
من الاعتياذي غند 2١١‏ من شرعة الضوءه وتوداة إلى ضبعف: الكتلة الاعتيادية 
عند 60/ من سرعة الضوء. ويحتاج الجسم إلى طاقة لا متناهية لكي تصل 
سرعة إلى سرعة الضوء. 

إن هذه النتائج تتعارض مع الحس المشترك. فعلى سبيل المثال لو أن هناك 
سيّارتين تسير كل منهما بسرعة ٠٠١‏ كم في الساعة وحدث بينهما تصادم مباشر 
فإنه من الموكد أن السرعة لتأثير الصدمة تكون ٠٠١+٠٠١(‏ كم - ١٠٠كم)‏ في 
الماع قو أنه السية الشافة نكر نهنا أشن قرو أ نشي مقا لق بره 
مصدر للضوء بسرعة تعادل نصف سرعة الضوء (أي ١65٠١‏ كم في الثانية»؛ فماذا 
تكون سرعة الضوء المقيسة كما يراها طاقم سفيئة الفضاء؟ الحس المشترك 
يفترض أنه إذا كان الضوء ينتقل من المصدر بسرعة (220000 كم في الثانية 
وسفينة الفضاء من المصدر بسرعة )16٠٠٠١(‏ كم في الثانية فإن السرعة النسبية 
لسفينة الفضاء سوف تكون (2050000) كم في الثانية. ووفقاً للنسبية الخاصّة تكون 
سرعة هذا الشعاع من الضوء التي يعيشها الطاقم (2200000 كم في الثانية بالضبط. 
قلح مت الستوور كل ها ولاو رابو لخدا اكه واحد يساوي اثنين في عالم النسبية: 
فلا سرعة المصدر ولا سرعة الراصدين لهما أي تأثير على سرعة الضوء. وهذا 
الامتزاج بين مبدأ النسبية وشبات سرعة الضوء وقع في نظرية النسبية الخاصة. 
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وبمجيئه تم استبعاد فكرة الأثير وما ارتبط بها من مفهوم المكان والزمان المطلق. 
وهكذا تم اكتساح كل الأسس التي قامت عليها الفيزياء المتعارف عليها لمدة تزيد 
عن فرنين: 

إ"الطدوية الفنيكية ترص النسن لسن نشفيلة عن المكاة و ماه ا امتصداة 
في ما سمي الزمان مكان أو الزمكان. ويمكن الإشارة إلى معنيين لهذا المفهوم 
الأول. إننا حسب النظرية النسبية لا نقيس موقع أيّة نقطة في المكان بدلالة أبعاد 
المكان المعروفة فقط. كما لا تعرف أيّة حادثة بأنها ما يحصل في نقطة في المكان 
فقط. بل لا بد من الإشارة إلى الزمن. أي: إِننا نحلدد الموقع والحادثة بأربعة أرقام 
أو إحداشيات. وليس معنى هذا أن المكان له بعد رابع. بل إن الأشياء لها بعد ثلاثي 
ناونعل زماني واحدء لكل شيء ماي مثل كرسي إنسان أبعاد متناهية في 
المكان وأبعاد متناهية في الزمان. وذ لين المسجول تمان كران سه 
اللزمكان وعدي رابها موشق (المدي أ تق لاك و وس 
أبعاد المكان (الطول والعرض والعمق). لكن الذي تفهمنا إِيّاه النسبية هو الاعتماد 
المتبادل بين هذه الأبعاد. 

وكان (منكوفسكي) العالم الروسي أول من صرح بوضوح بهذه العلاقة 
الحميمة عام 1908م. في النظرة ما قبل النسبية للكون كانت المسافات المكانية 
كالطول والفترات الزمانية كمّيات مطلقة. وعلى هذا لم تكن تتأثّر بالحركة المتسقة 
الحستقة للراضنة يزه لتك" البيسية تفلهن: أرة الميشافارت المكابنة بدائر تقلصن الطول كما 
تتأثر الفترات الزمانية بتحداد الزمان. وبيّن منكوفسكي أنه من الممكن تعريف فترة 
ما بالزمكان ذي الأبعاد الأربعة بحيث يتّفق عليها راصدو القصور الذاتي جميعا 
(أي: جميع الراصدين الذين يتحركون حركة نسبية مطردة). وسوف يتفقون على 
الامتداد فى الزمكان للجسم المادّي وسيختلفون على الامتداد في الزمان والامتداد 
في المكان. غير أنهم سيتفقون على نوع الاتحاد والتركيب المناسب منهما. 
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فالامتداد الزمكاني لشيء ما والفترة الزمكانية بين حادثتين كمّية مطلقة في زمكان 
منكوفسكي. وإن الإسقاطات التي سيراها الراصدون الذين يتحركون حركة مطردة 
نسبية تتوقف على سرعاتهم. 

وقد رحب أنشتاين بهذه النظرة الرباعية الأبعاد للعالم. ذلك لأن النسبية 
الخاصّة تقول بوضوح بأنّ خصائص المكان والزمان لا يمكن النظر إليهما بمعزل 
عن بعضهما الآخر. 

وكات النظدرية الشسية الختاصة المحدوةة قن أغطت لوحة عن الرائطة ببق 
الفضاء (المكان) والزمان. غير أنها انطلقت من مفهوم تجانس خواصهماء واستندت 
إلى المفهوم الإقليدي المتعلّق بخواص الفضاء الثلاثي الأبعاد. كما أن الفضاء 
الرباعي الأبعاد الذي أوجده (منكوفسكي) ‏ والذي يعطي صورة هندسية ملموسة 
عن العلاقة المتبادلة بين الفضاء والزمن - يستند أيضاً إلى مفهوم تجانس الفضاء 
والزمنء وإلى المفهوم الإقليدي العام عن خواص الفضاء الثلاثي الأبعاد. ولا تتعلّق 
القياسات في الفضاء الرباعي الأبعاد والمعيّنة بعلاقة المجال بتوزع الكتل وحركتها 
بصورة مباشرة. ففي الوسائل الرياضية المستخدمة في نظرية النسبية المحدودة لا 
ترى بوضوح تابعية العلاقات المكانية الزمنية لتركيز الكتل المادية وحركتها. وقد 
طور أنشتاين في نظرية النسبية العامّة بعد تجارب إلى عام 1910م هذه العلاقة 
الزمكانية. وفكرة الأبعاد الأربعة عند منكوفسكي. حيث تخلصت النسبية العامّة من 
الحدود التي تفرضها فكرة تجانس الفضاء والزمنء فهي تأخذ بعين الاعتبار 
السوام عي الانلوايه التفيا و وتر عل اتابعة الغالاناف المكانة الرمية انصورة 
مباشرة لتركيز الكتل وحركاتها. 

وإذا كانت نظرية النسبية الخاصة أو المحدودة قد توصلت إلى إعطاء صورة 
هندسية للرابطة بين الفضاء والزمن (فضاء منكوفسكي الرباعي الأبعاد). فإن نظرية 
النسبية العامّة (فالفضاء الرباعي الأبعاد في نظرية النسبية المعمّمة العامّة) تختلف 
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عن فضاء منكوفسكي. وعلاوة على ذلك أظهرت نظرية النسبية المعمّمة وحدة 
الفضاء والزمن الي تتجلّى في الفضاء الرباعي الأبعاد من أجل الظواهر الفيزيائية 
التي لا تطبّق عليها نظرية النسبية المحدودة. 

لكن هذا لا يعني أن نظرية النسبية العامّة تزيل كل الفروق بين الفضاء 
والزمن (المكان والزمان). فمع وحدتهما العضوية يوجد استقلال وخخصائص نسبية 
لكل واحد منهما. ولم تشك نظرية النسبية الخاصة كما العامة في أن للفضاء 
الحقيقي ثلاثة أبعاد فقط. ففي الفضاء الرباعي الأبعاد الذي تضيفه نظرية النسبية 
العامّة توافق ثلاثة إحداثيات منه الفضاء الحقيقي. أمَا البعد الزمني فليس هو 
إحدائية في الفضاء (المكان) الحقيقي. وإِنْما هو بعد رابع في الفضاء الرباعي الأبعاد 
الذي يوجد بين الفضاء الحقيقي والزمني. فليس هاهنا أي شيء له صلة بمكان له 
أربعة أبعاد. أو موجودات ترى البعد الرابع وتعيش في عالم خاص (عالم أرواح 
وأشباح وما شابه). لكن ظهرت تأويلات في هذا الاتجاه مثالية صوفية من علماء 
وفلاسفة. 

أمَا المعنى الثاني لمفهوم الزمكان فهو فكرة انحناء الفضاء الرباعي الأبعاد. 
وأثر الكتل في المسارات المنحنية للضوء. وأثر الكتل في السرعات أيضا. 

وفكرة انحناء الفضاء ومسارات الضوء وعلاقاتها بالكتل هي ما وصل إليه 
أنشتاين بعد عدد من المحاولات غير الناضجة بين عامي 1908م و1115م. لإيجاد 
نظرية للجاذبية الأرضية تنسجم مع النظرية النسبية الخاصة,. وخرج عام ١٠14م‏ بما 
عرف بالنسبية العامّة. كانت المشكلة بالنسبة إلى النسبية الخاصة بعد نجاحها في 
تفسير سرعة الضوء الواحدة لجميع الراصدين وفي التغيّرات التي تحدث عند 
تحرك الأشياء بسرعات قريبة من سرعة الضوء. وهي تعارضها مع نظرية نيوتن في 
الجذب التي تنص على أن الأجساع تجذب بعضها بعضا بقوة تتوقف على المسافة 
بين الجسمين, طرح أنشتاين رأيه الذي يقول: إن الجاذبية الأرضية ليست قوة مثل 
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كل القوى الأخرى. وإِنّْما هي نتيجة للحقيقة القائلة: إن الزمان والمكان ليس شيئا 
مسطحاً كما افترض سابقاء وإنّما هو منحن أو ملتو بفعل توزيع الكتلة والطاقة في 
داخله. وإن الضوء ينحني في مجال 505 وقد الك المقاييس الفلكية التي قام 
بها (أديجتتون) عام 1414م ذلك وإذا كان الانحناء لا يبين في المسافات القصيرة. 
فهو واضح في الأبعاد الكبيرة. وقد دلت الحسابات على أنّه بمرور الأشعّة الضوئية 
قرب الشمس يحدث في مسارها انحراف على كتلة الفوتونات؛ مما يدل على 
الطبيعة الإقليدية لهندسة الفضاء الزمكاني. إن الزمكان ينحني في حضور الأجسام 
ذات الكتل الضخمة. وقد أثبتت تجارب دقيقة عن حركة عطارد مثل هذه التنبّؤات 


التي تنبّأ بها أنشتاين. 


النتائج الكيرى للتصور النسبي للزمان والمكان: 

ألا - مشكلة التزامن وزوال التزامن المطلق: 

ممًا تقدم اتضح أنه لا يوجد مكان مطلق (مكان ساكن مثل الأرض في 
تصوّر أرسطوء والأثير في تصوّر القرن التاسع عشر). وبالتالي لا يوجد زمان مطلق. 
إن مشكلة التزامن كبيرة بحسب المفاهيم النسبية» وأمّا بحسب زمان ومكان نيوتن 
المطلقين فالحوادث متزامنة إذا وقعت في لحظة معيّنة في الزمان المطلق. وسيتفق 
جميع الملاحظين والراصدين عليها. أمَا النسبية فتقرر أن الراصدين في حركة نسبية 
لا يتفقان على أن هناك حادثتين متزامتتين إلا إذا كانتا وقعتا أيضاً في نفس المكانء 
والأمئلة كثيرة. وهنا أذكر مثالا ذكره أنشتاين. 

مثال أنشتاين: نفرض أن قطاراً طويلاً جداً يتحرك على القضبان بسرعة 
قدرها(ع) في اتجاه معيّنء سيفضل المسافرون بهذا القطار اتخاذ مجموعة إسناد 
(طريق السكة الحديد) (أي: مجموعة إحدائيات): ويسندون كل ما يحدث (أي: 
بالنظر إلى سكة الحديد التي يمرون بها). وعلى ذلك فكل حادثة تحدث على طول 
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لتر ااا ا باك سحام ىلولا كال وباك اليا جياه 
الآنية بالنسبة إلى القطار بنفس الطريقة التي نحددها بها بالنسبة إلى طريق سكة 
الحديد. ويجابهنا السؤال التالي كنتيجة طبيعية لما تقدم: هل تكون الحادثتان 
الآجهان بالشية التى طاريق السيكة العديض كل الصاعفعين «أ.ب اعون انا 
بالنسبة إلى القطار؟ سنوضح مباشرة أن الإجابة هي النفي. إِننا حينما نقول: إن 
الصاعقتين أ . ب آنيتان بالنسبة إلى طريق السكّة الحديد نعني أن أشْعّة الضوء 
الصادرة من المكانين أ. ب حيث تحدث الصاعقتان تتقابل في النقطة (و). وهي 
مخضت المستافة أت علي الدريق وتناظو الحادتعاق عن .طرق السكة الحدين 
الموضعين أ. ب على القطار. ولنفرض أن النقطة (و) هي نفس نقطة الوسط 
للمسافة أء ب على القطار. فإنه عندما يحدث وميض البرق (كما يظهر من طريق 
السكة الحديد) تتفق النقطة (و) مع النقطة (و). لكنها تتحرك إلى اليمين بسرعة 
قدرها (ع). هي سرعة القطار. فإذا كان هناك راصد يجلس في (و) في القطار ولا 
عجره السرغة وع )"نا ته تسيظل «النينا فى 90 وسيعطيل :اليه شعاعا الوم 
الصادران مع أو ب في نفس الوقت حيث يلتقيان عند مكان جلوسه. ولكنه في 
الواقع (بالنسبة إلى طريق السكة الحديد) يندفع في اتجاه شعاع الضوء الآتي من 
(ب)» بينما يبتعد عن الشعاع الآتي من (أ). وعلى ذلك نصل إلى النتجة الآتية 
الحوادث الآنية بالنسبة إلى طريق السكة الحديد ليست آنية بالنسبة إلى القطار. 
بالكو (عية الأقية افكل اسميوقة إنكتاة تحتوعة اجداقناتت) لها رعتها 
الخاص. 

إن المحصلة: أنه مع زوال فكرة الزمان المطلق يصبح الترتيب الوحيد 
00 
والمعلول. والذي هو سبب ما نشعر به من تدفق للزمان واتجاه نحو المستقبل. 


وليس بالعكس. 
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ثانيا ‏ تقلص الطول: 

طول شيء يتحرك بالنسبة إلى الإطار المرجعي لراصد ما هو أقل من طول 
هذا لتقو هيا في إطار مرج تكون قد هذا الدى» ثانا .ولو ألا اع ناشين 
نا وفنا طؤولة حين ركو ساك فإ المقداز الذى متحصل غلبة مس طول 
السكون (]1265 1688]8). ولو أننا قمنا بقياس هذا الشيء نفسه ‏ وهو يتحرك 
أكاقحا المحرظة قانفة رف نذا برقن قسن ودار أمظ كين لطر انج وود شاي ووه 
الفضاء التي تتحرك بسرعة 417/ من سرعة الضوء نصف طولها في حالة السكون. 
عليت نان رخال الفعتاد اع يس نح اانه امو كما فل القارة رق 
أطوالهم متقلصة بنفس نسبة تقلص طول السفينة. كما لن يشعروا بهذا التقلص. 
وعلى سبيل المثال فإن الأرض تنكمش ثمانية سنتمترات من جراء حركتها حول 
اسمن 

ثالثاً ‏ تزايد الكتلة: 

تسمّى كتلة الجسم في حالة السكون بأنها كتلة السكون (1686 0/1355), 
فإذا كان هناك جسم يتحرك بالنسبة لراصدء فإن كتلته (01) تكون أكبر من كتلة 
سكونه (840). وكلّما اقترب الجسم من سرعة الضوء صارت كتلته أكبر. وفي 17/ 
من سرعة الضوء تكون كتلة الجسم المتحرك ضعف كتلة سكونه. وكلّما اقتربت 
السرعة من سرعة الضوء ازدادت كتلته. فإذا أمكن التحرك بسرعة الضوء صارت 
كتلته لا متناهية. وكنا قد تكلمنا عن مبدأ تعادل الكتلة والطاقة, وبالتالي استحالة 
السفر بسرعة الضوء, لهذا السبب. أي: لأن كتلته ستكون لا نهائية» وبالتالي فيحتاج 
إلى طاقة لا نهائية. وحتّى في هذه الحالة يتعادل تزايد الكتلة مع طاقة التحريك. 

راكفا فد اكزمنان: 

بحسب النسبية, فإن الزمان ينساب على الأشياء السريعة الحركة بسرعة أبطأ 
مما لو كان على الأشياء الثابتة. ففي سرعة منتظمة مقدارها 1 من سرعة الضوء 
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سيكون زمن الرحلة لرواد الفضاء في سفينتهم نصف الزمن الذي تستغرقه هذه 
الرحلة بتوقيت الأرضء كما أن ساعات التوقيت ونمو أجسام رواد الفضاء هي 
الأخرى ستبطئ. 

والعطبجة اهني أن مستافرا مين ع االقنقنات شرع مقارية لمدرعة القبوء عامل 
تمدّد ٠٠١‏ سيعود إلى الأرض بعد رحلة يحسبها عشرة أعوام وقد انقضى على 
الأرض وسكانها ألف سنة وأنه هبط في عالم امتد زمانه ألف عام في المستقبل 
على العالم الذي كان حين شرع في رحلته. وسيكون المجتمع والطبيعة والأأسرة 
والأصدقاء قد تغيّروا أو ذهبواء لكنه لن يستطيع الرجوع إلى العالم الماضي الذي 
مانن قدا غوريه ووذ كاك ردقه لحتو سانل أسافهاء أئ :لآ يمكن الوضول 
إليها أو تجاوزها. وإذا كانت قوانين الغلة والمعلول صادقة في هذا الكون. فإن 
رحلات للرجوع إلى الزمان لا بد أن تظل مستحيلة, أيّة رحلات للرجوع إلى 
الماضي. وستبقى الرحلاات المسموح بها هي الرحالات نحو المستقبل. 

إن هذه الصلة بين الحركة والزمان والمكان وخصائص الجسم الطبيعي 
والكتل عموماً تعطي دليلاً علميا فيزيائياً على موضوعية الزمان.. مكان حركة 
وصلتها العضوية بالماذة. وضد التصوير المثالي بذاتية الزمان وأنه من عمل 
00 

بحث حول نظرية النسبية 

نظرية النسبية «/8410916[ع؟1 01 1260117» هي: الجزء الثاني المكمّل للثورة 
الفيزيائية الثانية, بمعنى أنّنا إذا اعتبرنا فيزياء نيوتن هي الثورة الفتزيائية الأولن ب 
أي: الثورة ضد فيزياء أرسطو - فإن نظريتي الكوانتم والنسبية تؤلّفان معأ ما يعرف 
بالثورة الفيزيائية الثانية. والمقصود بالثورة: انقلاب جذري في تصور الإنسان للطبيعة 
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وعلاقته بها. بمعنى أن نظرية العلم في عصر ما هي في محاولة للإجابة عن السؤال: إذا 
سلما عرض آذ الملواهر:الطبيكية مكمه موانين تابعة: فم اهو انير هذه لقوق 
وما السبيل إليها؟ أمّا نظرية العلم الكلاسيكي - وكما عبّر عنها نيوتن - فقد اعتبرت 
القوانين العلمية هي نتاج لعبقرية العقل. أمّا الطبيعة فهي لا تعدو مجموعة من 
الأشياء الجامدة والمتناثرة التي لا ربط بينها ولا معنى» وإن العقل الإنساني (بتفويض 
من الله) هو الذي يهبها المعنى والقيمة. وبالرغم من أن نيوتن هو صاحب هذه 
العبارة المشهورة: «أنا لا أفترض فر ونا همضل دمم 5عدوعط)وم:113. فإن الأساس 
المنطقي لنظريته في العلم يؤكد أن التجربة كانت عنده تحتل مكانة ثانوية بالنسبة 
إلى العقل. بدليل أن نظريته بكليتها تستند إلى تصوّر غير تجريبي هو المطلق. ومن 
هنا يمكننا أن نفهم معنى الثورة الفيزيائية الثانية التي جاءتنا بها الكوانتم والنسبية. 
فالقانون العلمي لا هو نتاج للعقل ولا هو موجود في الطبيعة. بل هو محصلة 
للتفاعل بينهماء ومادام الإنسان قد أصبح جزءا من المعادلة (اختياراته التجريبية 
وأجهزته وجسمه وموضوعه المكاني والزماني... الخ) فيستحيل أن يكون القانون 

والنسبية هي النظرية التي تلقي السؤال التالي: كيف تسنى لنظرية فيزيائية أن 
تسيطر على الفكر العلمي قرابة القرون الثلاثة. مفاهيمها الأساسية غير تجريبية؟ 
وإذا كانت طبيعة العصر (العقلاني) آنذاك تقدام لنا الإجابة فقد بات من الضروري 
إغادة تعريت التقاعي الفزوائية زيف حت تطمفن على تقانة الأساس الى يفوم 
عليه العلم. وهذا يعني أن نظرية النسبية ليست مجرّد إضافة للفيزياء الكلاسيكية 
ولكنها انقلاب أبستمولوجي حقيقي. يزيح من طريقه الركيزة الخاطئة؛ وهي مفهوم 
المطلق والذي ترجمه نيوتن فيزيائياً بمفهوم الأثير (8)5©1). 

والأثير كما تخيّله علماء القرن التاسع عشر هو عبارة عن: مادة رقيقة تملأ 
الفراغ الكوني. ويقوم بالعديد من الوظائف. أهمّها كونه وسطا لانتقال الموجات 
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الضوئية والكهرومغناطيسية. غير أن وظيفته بالنسبة لفيزياء نيوتن كانت أهم. وهي 
قيامه بدور المرجع أو إطار الدلالة الثابت ثبوتاً مطلقا. وبالتالي يسمح بإجراء التحويلات 
الرياضية بين النظم الميكانيكية المتحركة بالنسبة لبعضها البعض بسرعة منتظمة. 

ولتضرب على ذلك مثلا: فالقمر يتخرك بالنسبة للأرض» والأرض تدك 
بالنسبة للشمس. والشمس تتحرك بالنسبة لمركز المجرة.. إذن كيف يمكن إجراء 
التحويلات الرياضية لمعادلاات الحركة بين هذه النظم إلا إذا كانت جميعها تنتسب 
إلى مرجع واحد ثابت؟ وكان هذا المرجع الموهوم هو الأثير. وبذلك تتساوى 
تقديرات مختلف الملاحظين بالنسبة للزمان أو المكان أو الحركة بصرف النظر إن 
كان بعضهم على الأرضء أو البعض الآخر في أقصى أطراف المجرة. وهذا ما عناه 
نيوتن بالزمان المطلق والمكان المطلق. 

كان من الضروري إذن أن يفترض نيوتن أنه «لا بد أن يكون هناك في 
المناطق النائية من الكون فيما رواء النجوم جسماً ما في حالة سكون مطلق. ولكنّه 
لاحظ أن كل ما في الكون حول يتحرك. بما في ذلك الشمس ذاتها والنجوم. 
وتلك حنفقة تق إلها أ رمد من القون العالت هينما خلا أن يدلة. أحد 
على نقطة ثابتة في الكون. حيئذ يمكنه أن يرفع الكرة الأرضية: وكان يعلم يقينا أن 
الكون او دزي يي ثابت. ولما أسقط في يذه ورأى أن نظريته 
الميكانيكية مآلها إلى الفشل بدا لنيوتن أن الفضاء (©©508) يمكن أن يقوم بدور 
ذلك الشيء ذي السكون المطلق, ولم يكن أمامه خيار سوى أن يغطي فشله في 
تأسيس هذا الافتراض على أدلّة علمية بتحميله على خلفية لاهوتية. هي أن الفضاء 
محل للحضور الإلهي الدائم في الطبيعة. وما دام من غير الجائز على الله التغيّر. إذا 
فالفضاء أو والمعنى واحد_الأثير ثابت. وهكذا فيما يقول أنشتاين تحولت 
الخرافة الميتافيزيقية إلى ضرورة علمية! وأصبح العلماء أكثر من غيرهم رغبة في 
التخلّص من بعد أن حمّلوه كل أخطائهم. 
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وهكذا جاءت تجارب مايكلسون ومورلي محققة هذه الرغبة''. ووضعت 
أمام آتكتاية فرسة ثادرة لإعاذة صاعة قؤاعد علم الميكانيكا الكونية على أسض 
تجريبية. فيقول أنشتاين: «إن الضرورة هي التي حتمت ظهور نظرية النسبية بعدما 
تكشفت تناقضات عميقة وخطيرة في النظرية القديمة». وجاءت النتائج السلبية 
لهذه التجارب مثيرة لتساؤل أنشتاين: لماذا يتعيّن علينا الاحتفاظ بافتراض وجود 
شيء مالا يمكن ملاحظته؟ وبات على العلماء أن يختاروا بين بديلين: فإمًا أن 
ينكروا وجود الأثير. أو أن يقولوا: إن الأرض ثابتة. ولما كان الاحتمال الثاني 
مستحيلاًء فقد تم رفع الأثير من قائمة المفاهيم العلمية نهائيا. 

وقد ترتب على ذلك عدد من النتائج تمثل جوهر نظرية النسبية.. أبرزها 
لاون مررعة المترو عه النطدو انة امسرعة السره أصجت تمن نايا كرنياء 
لبوا قي رودق لاوارطي اقيم اعد لضي ون عا 
والتسي يوحيها الإدراك الحسي العادي. من ناحية أخرى لم يعد الزمن واحدا ولا 
ا بمعنى أنّه لم يعد مقولة رياضية, ولكن تحوّل إلى حقيقة تجريبية تتوقف 
على الإنسان (الملاحظ) وسرعته واتجاهف وبالتالي تعدّدت المتواليات الزمنية 
بتعدد أطر الدلالة أو الإطار المرجعي, ولمًا كانت السرعة الكونية القصوى ثابتة - 
وهي سرعة الضوء - وإنه من المستحيل أن يكون هناك زمان ومكان منفصلان عن 
الشيء المتحرك. فقد أصبح انفصال الزمان عن المكان لا معنى له والتحما في 
متصل واحد رباعي الأبعاد يعبّر عن حقيقة تجريبية يعيشها الإنسان كل يوم. 


(1) لقفرض أنك مدير بقارب: في نهر ذي جار قؤي.. إذا من البذيهي أن تكوك سرعتك مع الكاز 
أكبر منها فيما لو كنت تسير بعكس التيّار. ولكن لدهشتك أن سرعتك فى الحالتين واحدة! 
إذا أرقن أنا يكور زه ناكا فى لكات و 21 ليم هناك عان أضاتء سيدا امه 
المستحيل أن تكون الأرض ساكنة. إذا فالأثير وهم لا وجود له. وكانت هذه هي النتيجة التى 
انتهى إليها أنشتاين. 
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وقد عبّر أنشتاين عن ذلك بقوله: «بعد استبعاد مفهوم الأثير تحوّلت الحركة 
في النسبية الخاصّة إلى مفهوم نسبي, وبذلك دخل الزمان دخولاً موضوعياً في 
تقد كر :النقات فس ترون سرعة الضوء الثابتة في معادلة الطبيعة»). .ثم ستطاع أن 
يترجم العلاقة بين الحوادث الكونية (أي: مفهوم الكتلة الكلاسيكي) وبين المكان 
الزماني إلى معادلة تركت أصداء علمية وفلسفية واسعة,. هذه المعادلة هي: الطاقة - 
الكتلة “ا مرّتع سرعة الضوء). 

أمَا من الناحية الفلسفية فقد أحدثت هذه النظرية تغييرات جذرية في معاني 
كثير من المصطلحات المستقرة كالواقعية والمثالية والمادية. وكذلك إعادة النظر 
في معارفنا الحستية. فقبل النسبية كنا نقوم الواقع بمقاومته لنا واستقلاله عن إرادتناء 
وكانت المعرفة الحسئية تدلّنا على أن الواقع مكون من أشياء. هذان المعنيان 
يتبلوران في مفهوم الكتلة, أمّا الآن فلم تعد هناك كتلة. بل تطايرت شظايا غير 
معيّنة وغير محلدة من الطاقة. وتحول الشيء الذي كان يتّصف بالدوام أشجاراً 
رالا اسان إلى حادثة لحظية يعجز وعي الإنسان عن التقاطهاء وأفلت الواقع 
الأنطولوجي من بين أيدينا كالسراب. وأصبحت المعادلة الجديدة التي يعيشها 
إنسان اليوم هي: ما نراه بأعيننا لسنا على يقين منه. وما نحن متيقنون منه لا ينبغي 
أن نراه! ولعل هذا هو بعض ما عناه أنشتاين من قوله: «إن معرفتنا اليوم أوسع 
وأعمق ممّا كانت عند الباحث الفيزيائي في القرن التاسع عشر. ولكن كذلك 
أصبحت شكوكنا ومشاكلنا أكثر وأعقد». 

عو ]ته تم يفن عل السيية الخاضة كتين اعد مشر هاما حت كان 
لكان :تددر فى ترح هن النجبيزة القانة 3 وإذا عاليظ النسوة الحام ةبح لازي 
في الحركة المنتظمة. فإن النسبية العامّة تختص بالحركة ذات العجلة وعلاقتها 
بالجاذبية وما يستلزمه ذلك من إعادة تعريف الحدود العامّة للهندسة الكونية. 

والنسبية العامّة تقوم على ثلاثة فروض. هي: 
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١‏ -المبدأ العام للنسبية, والذي يقرر تكافؤ كل النظم الإحداثية في وصفها 
للظواهر الفيزيائية. 

١‏ -_مبدأ التكافؤ بين الكتلة القصورية (عند نيوتن) وبين الكتلة الجاذبية مادامت 
العجلة التي تتحرك بها كل الأجسام واحدة, وهي التي حددها غاليلو من قبل. 

* ميدأ ماخ رء1ماعصلءوط طعة81) الذي يقرر تو قف الخصائص الهندسية 
للمكان على توزيع الماذة الكونية, هذه المادة التي أصبحت الآن مكافئة للمجال 
الجاذبي. 

وبالتالي فالمكان الإقليدي (المستوى) يفترض سرعة مننظمة أو توزيعاً 
متحاقبا للنات الكوقيةه ونا كان :الكون لا بتطوق غلن بمرعات معظفة إذا 
فالأصل في المكان الزماني التقوّس أو الانحناء. وليس الاستقامة والاستواء. 

أمَا الفرض الأول فيعني أنه لا فرق بين السكون والحركة المنتظمة. ولولا 
مقارنتنا الدائمة بين الشمس والأرض ما عرفنا أن أرضنا تتحرك. لذلك لم يخطئ 
علم الفلك القديم حينما تصور أن الأرض هي المركز الثابت للكونء فما الفرق بين 
أن تكون الأرض تتحرك حول الشمس أو العكس؟ لا شيء؛ المهمّ هو أين يقف 
الراصد'”؟ ومن ثم فنظام كوبرنيكوس ليس بأصح من نظام بطليمونسء وإنّما 
فحسب أبسط منه. بمعنى أنه الأقرب إلى طبائع الأشياء أن يدور الصغير حول 


الكبيرء وليس العكس. 


)١(‏ لنفرض أنك تركب بأحد القطارات التي تسير تحت الأرض (مترو الأنفاق). وقد توقف بك 
في إحدى المحطّات,. وما لبث القطار المقابل أن دخل بدوره المحطة ووقف قبالة القطار 
الأرن و لشتركن: أن اسل التطاويد دوف عادو المدلية نا لاخو ساتروان ساكنا في 
مكانه. في هذه الحالة لا يستطيع الراكب في أحد القطاربن أن يعرف هل قطاره هو الذي 
تحرك بينما الآخر ساكن. أو العكس. إلا في حالة واحدة؛ هي أن ينظر إلى رصيف المحطةء 
فإن كان مايزال يرأه أمامه القطار الذي يركبه ما يزال شاكناء وإلا فقطاره الآن يجري بسرعة 
منتظمة, إذا فالسكون والحركة المنتظمة يعنيان نفس الشيء. 
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أمَا الفرض الثاني ففيه تتمثل الثورة الأبستمولوجية الحقيقية في نظرية 
النسبية والتي تبدو في الإصرار على التعريف الإجرائي لكل المفاهيم الفيزيائية. 
ومن بين ما اهتم أنشتاين بتعريفه إجرائياً مفهوم الجاذبية: والمثال الذي ذكره على 
ذلك يلقي الضوء على تطور معنى التجريب في الفيزياء المعاصرة.. فيقول أنشتاين 
عن تجربة المصعد التخيّلية: «تخيّل أن مصعداً يقف على أعلى ناطحة سحاب. ثمّ 
فجأة ‏ وهو يهبط - انقطعت الحبال الحديدية التي تشده. فسقط سقوطاً حر على 
الأرضء فأوّل ما يلاحظه ركاب المصعد أنهم فقدوا إحساسهم بوزنهم - أي: 
كتلتهم ‏ فإذا سقط من أحدهم منديلاً فسيظل معلقاً في الفضاء. وهذا يعني تساوي 
الكتلتين القصورية والجاذبة» ومادامت عجلة سقوط الأجسام واحدة فإن جميع نظم 
الإسناد تسري عليها قوانين واحدة. ويترتب على ثبات العجلة وجود علاقة إيجابية 
بين الكتلة والجاذبية, أي: كلّما زادت الكتلة زادت تبعاً لها قوة الجاذبية». وهكذا 
أزال أنشتاين تجريبيا ما علق بمفهوم القوة الجاذبية عند نيوتن من علائق ميتافيزيقية. 

ويمكننا أن نلاحظ بالنسبة إلى الطريقة التي توصل بها أنشتاين في الجاذبية 
ثلاثة أشياء: 

الأول فيما يقول بارنت هو: الحاسّة النقدية المرهفة التي تمتع بها هذا 
العتالي حى أنه كاة يمنال ذانها عا سكير غيزه لمات !هذا اللشكك هر الا 
قاده إلى إعادة تعريف كل المفاهيم الفيزيائية بحدود تجريبية. 

والثاني: أن التجربة التي استخدمها أنشتاين (بل وكذلك في نظرية الكوانتم 
وكل الفيزياء المعاصرة) لم تعد في الغالب هي التجربة المعملية المباشرة» ولكن 
التجربة الذهنية أو التخيّلية التي يتصور من خلالها الباحث موضوعاته وكأنها وقائع 
فعلية, ثم يستخرج منها نتائجها المرتبطة بعالم الخبرة الفعلية.. من أجل ذلك 
أحجم غالبية الفلاسفة التجريبيّين المعاصرين عن ربط الصدق التجريبي للنتائج 
الاستدلالية بوجود ما تشير إليه هذه النتائج من كائنات تخميّلية. 
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الثالث: الدور الهام الذي بات من الضروري أن تساهم به الرياضيات في 
فيزياء تفهم التجربة بمعنى عقلي. ومع ذلك. فالرياضيات لم تجاوز حدودها كأداة 
دون أن تحمل مفاهيمها أي مضمون فيزيائي خاص. 

ما الفرض الثالث الخاص بمبدأ ماخ فيرتبط بتوقف الهندسة الكونية للمكان 
والزمان على توزيع الماذة الكونية أو المجال الجاذبي. وهذا الفرض يلقي الضوء 
على الطريقة البديهية التي سار عليها أنشتاين في استلهام نظرياته. فما دامت الكتلة 
والسرعة مرتبطتين في إطار معادلة أنشتاين؛ وما دام المتصل المكاني - الزماني هو 
عائد الكتلة المعجّلة أو المجال الجاذبي, لذلك فإن المكان الزماني يتشكل بحسب 
الجاذبية. وقد تم التحمّق من هذه النتيجة من ملاحظة انحناء الأشعّة الضوئية 
الصادرة عن عطارد حال مرورها بالقرب من الشمس. وهذا بعني أن استواء المكان 
الإقليدي ليس حقيقة مطلقة, أو يمثل خاصية كامنة فيه. بل ببساطة لأن المجال 
الجاذبي للأرض منتظم. 


أهمّ نتائج النسبية ذات الصلة بالفلسفة: 

١‏ - بحسب الأساس المنطقي الذي تقوم عليه الفيزياء الكلاسيكية ‏ وهو 
فكرة المطلق أو الثشبات ‏ كان المكان والزمان مطلقان رياضيّان منفصلان عن 
بعضهماء أمَا بحسب نظرية النسبية ‏ وبعد استبعاد فكرة المطلق - لم يعد الزمان 
منفصلاً عن المكان. بل أصبحا يكونان متّصلاً واحداً رباعي الأبعاد. 

١‏ - تترتب على ذلك نتيجة هامّة. هي: أنه لم يعد هناك ما يعرف بالزمان 
التاريخي أو الزمان الواحد الفريد. وهو: الزمان الذي يسير في اتجاه واحد لا بديل 
له من الماضي إلى الحاضر والمستقبل. وهي نتيجة مرتبطة بنسبية الزمان. أي: 
ارتباطه بسرعة الشيء المتحرتك. بل تعدادت المتواليات الزمنية بقدر ما هناك في 
الكون من كواكب ونجوم متحركة. وطالما أن كل حركة تنتسب إلى حركة أخرى 
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دون وجود مرجع أو إطار دلالة ثابت, بل لم يعد للزمان معنى بدون الإنسان الذي 
يرصد ويحدد الحركة. فلو افترضنا مجرّد فرض وجود كائنات عاقلة واعية تعيش 
فوق أي كوكب من كواكب مجموعتنا الشمسية ‏ وليكن المريخ مثلاً ‏ فإن مثل 
هذه الكائنات سيكون لها زمانها الخاص الذي يختلف عن زماننا الأرضيء والذي 
يتوقف على سرعة كوكبهاء فريّما كان إيقاعه أبطأ أو أسرع. الأمر الذي فتح الباب 
على مصراعيه أما التكهّنات الميتافيزيقية عن الجبرية والقدرية والحرّية والإنسانية 
مادامت أفعال البعض في زمان ما معلومة سلفا في زمان سابق. 

* -أصيح الأقباة مكرا اناس بن سهرات أن نظ أن فار سات 
بالطبيعة» وبطريقة موضوعية؛ ولم يعد في الإمكان تصوتر أي مفهوم من مفاهيم علم 
الفيزياء كالزمان والمكان والحركة بدون الإنسان أو الباحثء فالتقطة المكانية - 
الزمانية التي يرصد منها الإنسان هي اا تحديده للمكان والزمان. وهي نفس 
اليجة التي سيقت“ إليها نظرية الكواتتم. 

اختفت فكرة المطلق نهائياً من العلم الفيزيائي. وذلك بعد انهيار أساسها 
المنطقي. وهو مفهوم الأثير. ومن ثم أصبحت كل القوانين العلمية نسبية» ليس 
محنتى نهنا قير إلى اللدفنة أن القيرة ني تمع أ كل عقا علينة أميضة 
تتوقف على حقيقة أو حقائق أخرى.. فقولنا: إن الأرض تتحرك بسرعة ثلاثين 
كيلومتراً في الثانية, هو من قبيل الأحكام المطلقة؛ بل ينبغي أن نسأل بالنسبة إلى 
ماذاء فنقول: إنها تتحرك بهذه السرعة بالنسبة إلى الشمس. فالأرض لا تسبح 
بمفردها في فراغ مطلق. بل هي جزء من منظومة نجمية. هي المجموعة الشمسية. 
وتلك بدورها جزء من مجرة الطريق اللبني» وهكذا. 

عد اناتوم انتفانوة الت ا مبرعة القو نامهد تك هل ذلك عيسة 
لعلها من أهمّ ما تمخّضت عنه نظرية النسبية نظرياً وتطبيقياء وهي: تكافؤ الكتلة 
والطاقة» أو بعبارة أدق: لم تعد الماذة هي المقولة النهائية في الكون. وإنما أصبحت 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 0 | ا 00 


مجرد حالة من حالات مفهوم أشمل هو الطاقة. وقد ترجم أنشتاين هذه الحقيقة 
في أشهر معادلة في تاريخ العلم في القرن العشرين. وهي: (ط -ك اس ). 
وهكذا أصبح من الممكن تحول ما هو فيزيقي إلى ما هو غير فيزيقي بالمعنى 
العادي الذي يفهم به رجل الشارع هذا اللفظ. بل وأصبح من الممكن أيضاً أن 
يؤثّر ماه ولا مادة فيماهو ماذي (أي: عيني ومحسوس». فالمجال 
الكهرومغناطيسي وقوة الجاذبية ‏ وهي موضوعات لا مادّية بالمعنى المألوف 
للكلمة ‏ تؤثّر بشكل فعّال في كثير من الظواهر الجوية الخاصة بالأرض وبالإنسان. 

1 في محاولة من أنشتاين لتفسير النتائج السلبية لتجارب مايكلسون 
ومورلي لاكتشاف الأثير استفاد من الفرض الذي قلمه فيتزجيرالد ولورانتز عن 
التقلّص أو الانتكماشء بمعنى أن الأجسام المتحركة تتقلّص ويحدث لها تشوّه في 
اللسامس هيا و شفية جو نف عا مرظهاز :فالا رمن قاذ ليحك كزؤية كاملة 
الاستدارة» وإنما تقلصت نتيجة حركتهاء فأصبح لها شكل بيضاوي كالكمثرى؛ 
وحيث إن كل شيء في الكون يتحرك, إذن يترتب على ذلك نتيجة لها أهمّيتها 
عضد أمتحاث المعالقاك الزيافنية دما سن أفلاظوة وموورا بديكارت ولببفز 
وإسبينوزاء وهي أنه لا يوجد موضوع مادي على مستوى الكون بأسره ذو شكل 
مثالي. فالشكل الكروي ينبعج والمثلّث يُنشأه بحسب زاوية حركته. وقل مثل ذلك 
في كل الأشكال الهندسية. صفوة القول إذا: إن الواقع الفعلي ليس موضعاً للدقّة 
الكاملة, وَإِنْما هذه الدقّة محلها العقل فقط. 


المضامين الفلسفية لنظرية النسبية: 

بالرغم مما هو معروف من أثنا نعيش عصر الانفجار العلمي أو تراكم 
المعارف العلمية حتّى يكاد المتخصّص نفسه أن يغرق فى طوفان المعلومات التى 
لذ تيان لافنا عن ل تطريه الشيينة قلقي امام اعوط من الاو متاط لعل 
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والدوائر المحيطة بهاء مع أنه قد مضي عليها ما يقرب من القرن منذ أن أعلنها 
صاحبها عام 1908م. وكثيرا ما مسمعنا أن هذه النظرية صعبة الفهم حبّى عند 
المنتخصّصينء وربّما كان ذلك وراء جاذبيتهاء فقد صادفت شعبية ورواجاً منقطع 
الوط اللرعل الغاذي وسح ردن أغؤمها ون رفيا كحدولابنها ابرير 
أفكار وتصوّرات لا صلة لها بالنظرية مطلقاء ولم تخطر يوما بذهن صاحبها. 

ومع ذيوع هذه النظرية وكثرة الدعايات التي أحاطت بها انقسم العلماء 
بصددها إلى فريقين متخاصمين: أما الفريق الأول فقد ارتفع بصاحبها إلى ذرى 
العبقرية والنبوغ. ووضعه أصحاب هذا الرأي في مصاف أعظم العقول العلمية في 
التاريخ. أمثال أرخميدس وغاليلو ونيوتن وماكسوبل وغيرهم.. أمًا الفريق الآخر 
فقد قابل هذه النظرية بشيء غير قليل من الاستخفاف أو قل بنوع من الفتور 
واللامبالاة. وكانت حجته أن هذه النظرية من الناحية العلمية ليست نظرية فيزيائية 
بالمعنى الدقيق. وإنما هي بالأحرى نظرية فلسفية تفسر الوقائع الفيزيائية الجديدة: 
اسيل اونا لت تاها تعد يه «الحد يه :فى الله السن مناه أن بطرم تقر ديد 
لوقائع قديمة؛ ولكن الجديد الذي تقيّم به أي نظرية علمية هو الفروض الفيزيائية 
الجديدة التي لم يتوصل إليها أحد من قبل ومن هذه الناحية فالنسبية لا تعدو 
كونها رؤية جديدة أو وجهة نظر تجاه مفاهيم المكان والزمان تزج فيها بالباحث 
القائم بالعمل العلمي في قلب العالم الفيزيائي.. ثم يعود هذا الفريق فيبرهن على 
وجهة نظره بأن أنشتاين لم يقم في حياته بتجربة علمية واحدة. وما كان له أن 
يفعل؛ لأنّه يعتبر عالماً في الفيزياء النظرية أو الرياضية. من ناحية أخرى فإن نظرية 
النسبية تقترب من روح الفلسفة منها إلى العلم؛ يمع :از العام يجحناء الدقين 
كسا معدت معكركك تحراية دز نع اراد دين أ وطوية السنطة 
تمثل نظرية كلية شمولية للكون وعلاقة الإنسان به. ولتأكيد هذا المعنى يتساءل 
العلماء من هذا الفريق الرافض للنسبية: في أي فروع علم الفيزياء يمكننا تصنيف 
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هذه النظرية؟ فبالرغم من أن اران خرد الصريي فى كير الزارية هاه توي 
تبحث في طبيعة الضوء. وفي نفس الوقت ليست فرعا من علم الميكانيكا بالرغم 
من معالجتها مسائل في الديكاميكاء وهي أيضا لا تبحث في الطاقة ولا في البنية 
الذرية للماذة. مع أنّْها تمس هذه الموضوعات بطريقة أو أو بأخرى. وباختصار فإن 
الرافضين لنظرية النسبية يجمعون على أن هذه النظرية تبحث في كل شيء يتعلق 
بالفيزياء. وليست متخصصة في شيء. وهي 5008 
نقدية للمبادئ العامّة للفيزياء الكلاسيكية منها للنظرية العلمية بمعناها الدقيق. 

بيد أن هذا الخلاف العلمي لم يمنع الكثيرين من الفلاسفة والمفكرين من 
ذوي الانتماءات المختلفة من أن يتتبّعوا بشغف شديد تطور هذه النظرية. وبخاصة 
اسل أن ليت إجتدى فداتجها تآنيدا تجريبياً خلال الكيوف الكلى للشمسن عام 
69م . وقد يكفي للدلالة على هذا الاهتمام أن نشير إلى أن مكتبة نيويوريك 
المركزية وحدها بها أكثر من (200) كتاب عن نظرية النسبية! دعك مما كتب فيها 
ذاتها من الناحية العلمية؛ وممّا زاد في شعبية هذه النظرية كثرة الفكاهات والنوادر 
التي دارت حولها. وهي في غالبيتها تعكس التناقض الواضح بين المفاهيم التي 
قامت عليها النظرية وبين ما ألفه الناس في حياتهم العادية. وممًا يحكى في ذلك أن 
واحدا صن مشاهير العلماء المتخصّصين في الفيزياء حبس نفسه عن الناس فترة 
طويلة من أجل أن يؤْلّف كتابا مستطأً عن النسبية يفهمه الرجل العادي. وحينما 
نشر الكتاب أخيرأ علّق عليه أحدهم بقوله: إن البروفيسور سميث (مؤلّف الكتاب) 
لخر وها فشر ينم التعارن لكا انه انع تاكن مرف انلق رك قافا اد 
أنشتاين عندما عرض نظريته لأول مرة لم يستطع أن يفهمه في العالم أجمع سوى 
الت ىغترزعالما فقطو آنا اللز ونون فيه فل تقهيمه الخد البندا 

والواقع أن أحدا لم يتوقع - سيّان من العلماء أو من غيرهم - أن تثير نظرية 
علمية من الجدل والمشاحنات قدر ما أثارته نظرية النسبية, فقد أدّت إلى ردود 
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فعل متباينة في مختلف ميادين الفكر. الأمر الذي جعل العديد من الفلاسفة 
المعاصرين ينظرون إليها بوصفها نموذجاً جيّداً للنظريات ذات الأبعاد الفلسفية.. 
فمنذ أن أعلن أنشتاين نظريته الخاصة في النسبية عام 1900م ثم" أعقبها بالنسبية العامة 
عام 1917م حتى اختلفت حولها الآراء بين مؤيّد ومعارض. حتى في المجالات 
التي لا يتخيّل أحد أن لها علاقة ة بالعلم.. فيقول رسل: «يبدو أن هناك ميلا عامًا عند 
كل فيلسوف كلما ظهرت نظرية علمية جديدة كنظرية أنشتاين في النسبية أن 
يسارع بالقول بأن هذه النظرية تتفق مع مذهبه الميتافيزيقي. وأن يوحي بأن نتائجها 
تساند الآراء التي نادى بها من قبل». فقد لقيت هذا النظرية ترحيباً عامًاً في أوساط 
الفلاسفة المثاليين؛ لنزعتها اللامادية الواضحة, ولتأكيدها الأساسي على مكانة 
الإنسان المتميّزة في الكون. بيد أن هذا لم يمنع من أن يوجد , عن الماتين انسهم 
من هاجمها يعنف؛ لأنها أفسدت التصور الكيفي النفسي للزمان, واعدلك ونان 
كك جانا اعنك" إلى :ذللة اانا وله العمن يو أذ قزمم الدع اناف الرسنية يشكل 
خطورة على الحرّية الإنسانية» ويدفع على الاعتقاد بالجبرية. 

أمَا الفلسفات المادية فقد كان من الطبيعي أن تقف موقفاً عدائياً من نظرية 
النسبية» وبخاصة بعد استبعادها لمفهوم المادة كحقيقة مطلقة. لذلك سارع عدد من 
المفكرين السوفييت الناطقين بلسان الحزب باتهام النسبية بأنّها نظرية رجعية 
دوجماطيقية. تعود بالعقل الإنساني إلى عصور الروحانيّات والتصورات 
لوازي ارب السائحي الحو زيم عانيها تعن كاري لانت ليك إلى غالم 
المشاهدة بصلة. وإنْما هي مجرد تصورات نظرية. ومرة #:أخرى ليمع هد امن 
محاولة البعض منهم لوي عنق النظرية لتتفق مع مقولات المادّية العلمية. فذهبوا 
إلتى أن تاقد [نكها نه عأن سرعة القنو ثاكة نما نهو قوذ إلى ١‏ المتطلق ميت الأبؤانن 
الخلفية. وإلى جانب هؤلاء وهؤلاء. شارك الكثيرون من رجال الدين والاجتماع 
والسياسة والتربية والأخلاق في الحوار. مما أكسب نظرية النسبية شعبية جارفة 
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وأصبحت هي الموضوع الرئيسي في غالبية الصالونات الفكرية منذ الربع الأول من 
القرن العشرين. وبشكل عام إذا كان ثمّت نتيجة يمكننا أن نستخلصها مما سبق 
فهي: ازدياد الاقتناع بين كثيرين من دارسي الفلسفة بأنه من الصعب تحقيق فهم 
أعمق للفلسفة ما لم تكن لديهم بعض المعرفة بالعلم وتاريخه ومناهجه ونظرياته. 

ويمكننا أن نتابع الحوار بين الفئات المختلفة حول نظرية النسبية على النحو 
التالي : 

١‏ _بالنسبة إلى علاقة نظرية النسبية بالمجتمع ذهب عالم الاجتماع 
الأمريكي بيتريم سوروكن (5070118 .0 الأستاذ بجامعة هارفارد إلى أن هذه النظرية 
أحدثت تغيير ا جذر 1 فيما يسمّيه بالعقلية الثقافية للعصر (/11601911]97 0011181 ). 
فمن وجهة نظره أن لكل عصر عقليته الثقافية الخاصة, والتي تتضافر على تكوينها 
مجموعة المبادئ والقيم والمثل التي يؤمن بها الناس وتعبّر عن روح العصور. ففي 
الخضون الوط غلى سيل المثال سادت اللعافة الزوحية والفقالية: حبق كانت 
القيم الروحية هي الغايات التي من أجلها يكافح الإنسان, فالمادة كانت منبوذة 
آنذاك. والدنيا مجرّد معبّر عن الآخرة. غير أنْه في القرن السابع عشر احتلّت ثقافة 
جديدة عقول الناس هي الثقافة الحسّية (0101056) 56©251181). فلم تعد الطبيعة 
تزعيوها العام فى يناي متك قرول يز الع نتوعا ين الرزهعة صرب يه الى 
الله. بل أصبحت الماذة هي الحقيقة الأساسية. والإدراك الحستي هو المعرفة اليقينية 
بالطبيعة. وجميع المفاهيم المعبّرة عن هذه العقلية الحمئية تؤكد هذه الحقيقة. 
فعندما أراد نيوتن أن يختار وحدة لقياس القوة كانت هذه الوحدة هي الحصان. 
ويخبرنا سوروكن أنّنا إذا شئنا أن نعرف ثقافة عصر ما فما علينا سوى أن نحلّل 
تصوّر ذلك العصر لمفهوم واحد هو مفهوم الزمان. ففي الثقافة الروحية يعتبر الزمان 
هو مشيئة الله وقدرته أمَا في الثقافة الحستية فقد سادها الزمان الكمّي الرياضي 
الذي يترجم إلى أرقام وأعداد. أمّا بالنسبة إلى عصرنا هذا والذي يؤرّخ له ببداية 
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لقره المشوية: + تيوريي قدا هلق النقافة الخضية ووناولة تاعكر ثقافة سد 
هي الثقافة الإنسانية. وهو ما يمكن أن نراه عند برجسون ودفاعه عن الزمان 
الكيفيء فالديمومة أو الزمان النفسي المعاش هي الزمان الحقيقي. وليس الزمان 
المقاس. وبالرغم من أن برجسون هاجم نظرية النسبية بعنف؛ لأنها من وجهة نظره 
لم تختلف عن الفيزياء النيوتونية - أي: مايزال الزمان المرتبط بالمكان يدور في 
الإطار الكمّي الرياضي - إلا أن سوروكن كان له رأي أخر.. فحينما جعل أنشتاين 
الزمان بعداً رابع للمكان كان يمهّد لثورة حقيقية على الزمان الحتي؛ فقد أصبح 
الزمان مرتبطأً بالإنسان الذي يقوم بتحديده. ولم يعد مقولة رياضية مطلقة, أي: أن 
الزمان في عصرنا هذا أصبح زمانا إنسانيا. 

وهكذا نرى كيف يمكن أن تؤول نفس النظرية الواحدة تأويلات متناقضة. 
فبرجسون يراها امتدادا للزمان الكمّي عند نيوتن. في حين يراها سوروكن انقلاباً 
على الثقافة الحسّية.. فيقول: «إن ظهور المتصل المكاني الزماني عند أنشتاين يعتبر 
بمعنى ما تمرداً على الزمان الحمتي الصارم». وهذا يعني أنه كانت هناك بوادر 
للتمرّد على الزمان الحسّي جنباً إلى جنب مع صور التمرد الأخرى ضل العقلية 
الحسئية في مختلف فروع الثقافة قرب نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
لعشي 

5 > إذا انتقلنا للتأويلات الدينية لنظرية النشية اسجدها كبيره وستياينة إلى 
جل التنافين سانا يسني الدر كير علق تكييقة :تعنة أو أخرى من التائع الى 
انتهت إليها هذه النظرية. ومن ثم انقسم رجال الدين في موقفهم من النسبية إلى 
فريقين متعارضين: أمّا الفريق الأول فقد نظر إلى معادلة أنشتاين عن المادة والطاقة 
بإمكانية تحول الأولى إلى الثانية - بل وتأثير صور الطاقة غير المنظورة في الأشياء 
المادية ‏ باعتبارها نصر مبين للدين؛ وفتح مؤزر يساند به الله رسالاته. 

فهذه المعادلة تؤؤكّد أولاً: وجود كائنات لا ماذية لها تأثير بالغ على حياة 
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الإنسان وفكره وعمله. كوجود النفس والعقل والقيم الأخلاقية. وتؤكد ثانيا: 
الارتباط الوثيق بين المادي واللاماتي, مادام من الممكن تحول أحدهما إلى الآخر 
وهذا يكفي عند هذا الفريق لتفسير علاقة النفس بالجسم. بل تجاوز هذا الفريق من 
المفكرين كل الحدود حينما تأولوا مبدأ بقاء الطاقة على أنّه يؤكّد عقيدة البعث 
بقاء عمل الإنسان وعودة النفس إلى جسدها يوم القيام من أجل الحساب. 

وكان هذا رأي ماري بيكر إدي (/ا2800 31.8) مؤمّسة ما يعرف بالعلم 
المسيحي (5016266 01515]182)). فقد ذهبت إلى أن نظرية النسبية تؤدّي إلى 
دحض المذاهب المادية والإلحادية التي لطالما عانت منها الأديان السماوية, 
وتتساءل: كيف يمكن أن ينشأ الإنسان العاقل من الماذة الصمّاء التي لا تنطوي 
على حياة ولا حقيقة ولا عقل ولا جوهر؟! 

وعلى الطرف الآخر ومن زاوية أخلاقية بحتة رفض الفريق الثاني نظرية 
النسبية؛ واتهمها بأنها نظرية شيطانية تؤذي إلى تقويض المجتمعات الصالحة. 

واستند هذا الفريق لثلاثة أسباب: أوّلها: أن هذه النظرية تقوم بمحاولة شريرة 
لتقويض انسجام الإنسان مع الحياة الطبيعية؛ بمعنى أنّها تطرح علينا مفاهيم نعجز 
عن فهمها أو التعامل معها. والثاني: أنها تظر وه ونا ك اخاذقياء لأنها تجعل القيم 
قعيية والنالكف: نيا تنسف الأساس المنطقي لأي نظرية في الأخلاق بما تشيعه من 
روح الجبر ونفي الحرية الإنسانية والمسؤولية. 

غير أن هذه التأويلات الغريبة واجهت مقاومة عنيفة من بعض التيّارات 
الفلسفية المعاصرة المناهضة للميتافيزيقا. وذهبت إلى أن هذه التأويلات هي بمثابة 
اللعب بالنار. يمكن أن تحرق صاحبها. فهي سلاح ذو حلين يمكن لخصوم 
العقيدة أن يستخدموه بنفس القوة. لذلك من الخطأ الزج بالنظريات العلمية في 
متاهات التأسيد أو التفنيد للمعتقدات الإيمانية» فالعلم والدين يقومان على أسس 
معرفية ومنطقية مختلفة. والإصرار على الربط الضروري بينهما قد لا يكون فيه 
مصلحة لأيّهما. 
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اها أقكا تيده التائعية اللنياضنية 33 لققة: لظي القينبية انان عق السنظ تق 
السياسيّينء أي: هؤلاء الذين يهتمّون بدراسة النظريات السياسية وعلاقتها بنظم 
الحكم المختلفة وتأثير النظريات العلمية عليها. غير أنه - وربّما لأول مرة ‏ نجد ما 
يشبه الإجماع بين ثلاثة أنظمة ديكتاتورية على رفض هذه النظرية» وهي النظم: 
اللسبوعية والتناز ةدو العاققية «ولعلا تتش وله تياك البحضى بان السنية هزر 
واقع مقولتها الأساسية برفض المطلق إِنْما هي تحبّذ التعدتدية الحزبية واختلاف 
الآراء السياسية. وبعبارة أدق: فالنسبية من حيث إعلائها من شأن الإنسان وتأكيدها 
على فرديته وحرريته تناصر النظم الديمقراطية ضد كل صور الديكتاتورية. 
وباستعراض نظم الحكم المختلفة فإن الديمقراطية الجمهورية هي أقربها إلى روح 
العلم الحديث بخاصيته الإحصائية الاحتمالية» وعلى العكس من ذلك فالنظم 
الديكتاتورية أقر ب إلى روح العلم الكلاسيكي عند نيوتن بمعادلاته الدالية القاطعة 
وروحه الحتمية الصارمة. 

وربّما كان من الأفضل أن نركز حديثنا على نظام سياسي واحد وموقفه من 
النسبية. ومعرفة سبب عداء هذا النظام للنسبية ولصاحبهاء وبخاصة أنه يقوم على 
الشيوعي. والأساس المنطقي للعلاقة بين العلم والسياسة أن كل منهما عبّر عن نظام 
وغاية ما يطمح إليه أي نظام سياسي أن ينقل إلى عالم الإنسان ما تتصف به الطبيعة 
من توافق وانسجام ومعقولية. أي: أن يكون نظام الدولة مماثلاً لنظام الطبيعة. فإذا 
جاء النظام السياسي مناقضاً للنظرية العلمية المعبّرة عن نظام الطبيعة. فإن هذا يعني 

وكان هذا هو سبب هجوم الكتاب السوفييت ومن خلال آلاف من الكتب 
والمقالاتة: حاتي بوي أسيية او الجاقيت: الننكى ارشغنها فيان سين هذ 
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الكتابات كان بقلم علماء متخصصين. يفترض فيهم أن يكونوا على وعي بأن العلم 
لا مجال فيه للدفاع أو الهجوم. وإنما التجربة العلمية والاستدلالات المنطقية هي 
الأساليت 'الوحيدة المشروعة لنقد أي عمل علمي. ولكن يبدو أن هذا الهجوم على 
التبئبية كان خوءا من عملهع الرسمئ »وهو تتزير النطاع الشيوع والتفاع نغنه: 

4 - أمًا من الناحية الفلسفية فيمكننا القول: إن التناقض بين المذهبين المثالي 
والماذي قد انتقل إلى نظرية النسبية. كل منهما يحاول أن يكسبها لصفه ويفسترها 
لحسابه! فقد رحبت بها طائفة من المثالئين المعاضرين واعتبرتها مؤيّدة لقضاياهاء 
وبنفس المنطق أيضاً استطاع أصحاب الاتجاه المائي أن يجدوا ثغرات ينفذون منها 
إلى تأويلات لصالحهم. 

وحجج المثاليين: 

أ إن الواقع المادي ثلاثي الأبعاد. في حين الواقع الحقيقي الذي تخبرنا به 
النسبية رباعي الأبعاد. ومن ثم فالواقع الحقيقي ليس ماذيا. 

ب -من الممكن أن تتحول المادة إلى أشكال من الطاقة اللامادية (أي: غير 
المنظورة). والعكس أيضاً صحيح امن الممكن أن تور كانات غير مائية مكل 
انحناء الفضاء والجاذبية في الأشياء المادية الثقيلة. 

ج - إن نظرية النسبية لا تتكلّم عن الحركة الموضوعية للأجسام المادية. بل 
عن الانطباعات العقلية التي تشركها الموضوعات المادية على كل ملاحظ على 
حدة,. بدليل أن أنشتاين لم يتكلم عن الحركة المنظورة سيّان على الأرض أو 
بالنسبة إلى المجموعة الشمسية. بل كان يتكلّم عن الحركة كما يمكن تخيّلها 
بالنسبة إلى عالم المجرات النائية. والكل يعرف أن جميع رحلات الفضاء التي 
ملك عتىء انان ار ئلا اكواكيع جدومن العسويية معوت ررنها لفوانيق وت 

هذا الموقف المثالي يكاد يكون هو التأويل المستقر لنظرية النسبية. ويعبّر 
الفيلسوف الإنجليزي هربرت ويلدون كار (0218) .17 .11) عن هذا المعنى بقوله: 
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«إنه في الماضي سد الاعتقاد بأن الطبيعة هي التي تؤّر في العقل. والآن قد آن 
الأوان ليستعيد العقل مكانته الحقيقية ويؤثر في الطبيعة: فأنت لكي تصل إلى 
الحقيقة الموضوعية لا يمكنك أن تفصل بين العارف والمعروف. أو بين الإنسان 
(الملاحظ) والموضوع الذي يلاحظه. ثم تؤيّد دائرة المعارف البريطانية هذا المعنى 
فتقول: لقد بدأ العلم المعاصر ينزع عا عن المادّية والآلية». 

ومن بين المفاهيم العديدة التي جاءت بها نظرية النسبية لم يكن يحظ 
مفهوم علمي بالجانب الأكبر من المناقشات الفلسفية قدر مفهوم الزمان. فالماديّون 
يقولون: إن الزمان النيوتوني كان مقولة رياضية ذات طبيعة عقلية بينما صبغت 
النسبية الزمان بصبغة واقعية: أمّا المثاليّون فمايزالون على إصرارهم بأن الزمان في 
النسبية ما هو إلا انطباعات ذاتية مادام يتوقف على الملاحظ. ولكن برجسون 
يعترض عليهما معا مؤكّدا أنه ليس ثمّة فارق حقيقي بينهماء فكلاهما يتعامل مع 
الزمان بوصفه مقولة كمّية رياضية. وعلى النقيض من ذلك يطرح برجسون تصوّره 
الكيفي الباطني للزمان ذاك الذي يسمِّيه بالزمان النفسي المعاش. هذا الزمان لا 
يقاس بالدقائق والساعات. بل بالمواقف والأحوال وبحسب ما يعترينا من مشاعر 
وانفعالات. لذلك فالزمان النفسي لا يتصف بالانفصالء بل يظل يتراكم بعضه فوق 
بعض بنوع من الديمومة. 

ومن المشكلات التي أثارها مفهوم الزمان في النسبية. وأثارت ردود فعل 
مضاذة عند أصحاب الاتجاهات الأخلاقية. ما قيل عن: إمكانية تعدد الأنساق 
الزمانية, واختلافها عن بعضها سرعة بطءاً بحسب إيقاع الحركة في كل منهاء ومن 
ثم فالماضي بالنسبة إلى زمن معيّن قد يكون بمثابة المستقبل الذي لم يحدث بعد 
بالنسبة إلى زمن آخر. 

هذا المعنى فسره البعض على أن نظرية النسبية توحي بمذهب الجبر أو 
الإفنان الفدوفة ولخ كانت دكي الأزاد هن الاق الرسيد لكوة الإسان كانها 
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اخاؤقل دقتنت عفر التلمقاض القالة من حوفت الموئن السبية إن عرقت 
المعازفن تنا والمفال اذى كن أن يعر غلى .ذلك أن حادق ما ولتكن 
موت شخص ما - قد تقع الآن في الحاضر بالنسبة إليناء بينما هذه الحادثة بالنسبة 
إلى زمان آخر متقلام علينا تكون قد وقعت بالفعل وانتهت في الماضي. وبذلك 
تكون هذه الحادقة قن حك ابل تنيت قبل وقوعها والتحقيقة أن أمثال هذه 
التأويلات الميتافيزيقية هي من قبيل اللغو الذي لا طائل وراءه. فكلمة الحاضر 
والماضي استخدمت بطريقة خاطئة, لا كما نتعامل معها في حياتنا العادية. ولكن 
الصواب أن نقول من الناحية العلمية الخالصة: إن الزمان واحد في الكون بأسره. 
وإن الأمر كله لا يعدو اختلاف التقديرات التي تشير إليها عقارب الساعة في حالة 


الشركة غات معدل 


)١(‏ انظر لما تقلام فلسفة العلوم الطبيعية: 777 774 و١741‏ 787 و7414 و140, وراجع كذلك 
أنشتاين وفيزياء الذرة: 4لا وما بعدها. 


الفصل الخامس 
إقبال والسياسة 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: موضوع السياسة عند إقبال 
المبحث الثاني: مواقف إقبال السياسية والإصلاحية 
المبحث الثالث: إقبال والاستعمار الغربي 

المبحث الرابع: إقبال وروسيا (مع الروس) 
المبحث الخامس: الإسلام دين ودولة 

المبحث السادس: إقبال والتنظير السياسي 
المبحث السابع: قبس من أشعار إقبال السياسية 


المبحث الأول 


لم يؤلّف إقبال في السياسة مباشرة كما فعل في «تطوّر الميتافيزيقا في 
فارس» و«تجديد التفكير الديني فض الإسلام». لكن له بعض الكتابات والرسائل في 
السياسة. معظمها خطب ألقيت في بضع المؤتمرات واللجان السياسية تم تجميعها 
في عملين بالإضافة إلى رسائل إلى محمّد علي جناح. 
السياسة تطبيق للفلسفة عامّة. وللشعر خاصة؛ فهي جزء من الآداب. لذلك 
خسرت إيطاليا مازيني منظّر الوحدة الإيطالية التي حمّقها جاريبالدي. كان تخصّص 
بازااض القعركي الأدى وولكسين الكسساسة وبيب يظالبا لنين كدر بالجقاونة إلى 
خسارتها بانشغاله بالسياسة عن الأدب. 
أمَا السياسة وحدها فلها معنى سلبي عند إقبال فهي أدوار في لعبة التيجان 
(أي: السلطة) بين الشاه والجندي.. 
يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 
تمي البيامة أن الجحوة ارلا ٠‏ :انوا رشنا فد لمنة اللحيجان 
لا الشاء أنتت بهسا ولا أنا ميدق ' هنذا اخصيار اللاعب الشظطان 
إلةالجدياذق إن أعاكنية مها دلت فلن ا ينان ب 
والسياسة بمعنى النظام هي العلاقة بين الحاكم والمحكوم. والحكم في هذا 
العصر ‏ ويسمّيه إقبال: الحكومة ‏ رضئ بين الحاكم والمحكوم. فلا المحكوم 
غاضب. ولا الحاكم غاضب. والأمّة ثابتة في مكانها خارج حلبة السعي. شغلت 


.08857”- 017 :١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 


عع لمكاو م واو تادر ملسم إقبال اللاخوري عفري الفكر والإضلاح 


عقلها بما لا يفيد مثل مسألة الذات والصفات. دستورها مغلق لمجتمعات الأديرة. 


وليس فيه من رموز الحياة شيء. فهي أمّة ارتضت الراحة. وارتضى الشباب فيها 


السكون.. 


يقول إقبال 3 ديوان «ضرب الكليم»: 


يرضى المريدون قول حق 
والشيخ قو الفقير يقلي 
كيك :فع ليت كح وباءت 
إن شغلت عقلها ب بحث 
فمحغون ١‏ الديفت اين جره 
التكج ونا رز نيه تنسظيين 


(التكووين اعت عل الحكياية:فييها 


الحيزاضمد الفيةة اليجنا 
وليس للح بق بالموا#اتي 
فى بتلببة التحبس بالغصيراة 
نجيف ارات :الت فاتك 
للخمر والشرب من ثبات 
سيكت سحت المتبتمووانة 


الموّدمن مورد لصح 


وتعني «حكمة» العدل مثل حكمة «الكليم». وهي حَساسِية الأننياء) وتعني حكمة 
فرعون الضد (أي: سياسة الطغاة). وهي سياسة الاستعمار. وتدميره لحياة الإنسان. 
والقضاء على حريته. فإذا كانت حكمة الأنبياء هي العدل. فإنَ حكمة الطغاة هي 
حكمة المكر والخداع! تحيل الإنسان إلى حيوان عن طريق الجسد. وتسلب الروح 
كرامة الحياة.. هي حررية مارقة تعيش في الدنيا بغير دين. والنفس فيها شاردة في 
أوهامهاء لا تعرف الشرف أو اليقين. ووسائل التهذيب في النظام سلاسل الأسرى 
وأغلال العبيد. وينقاد الغلام للسيّد. ولا يعرف ما يعني وماذا يريد.. 

يقول إقبال في ديوان «والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق»: 
قدمت حكمة النبي للعيان والمكر والخداع حكمة الطغاة 
تبقي على الإنسان جسم الحيوان ١‏ وتسلب الروح كرامة الحسياة 
حكمتلها حسرية مارقة2 تعيش في الدنيا بها من غير دين 


.37/- 35:7 المصدر السابق‎ )١( 


الفعيل الخاشين:'إفبال والمياسة 00101 1ط 


والنفس في أوهامها شاردة ‏ لم تعرف الشوق إلى عين اليقين 
وسائل التهذيب من هذا النظام سلاسل الأسرى وأغلال العبيد 
كمايرىالسيّد ينقاد الفلام ‏ فلايرى ولالفتين وله وبري 
والسياسة تقنين لأشكال الحكومة.. يقول ألكسندر بوب (1588 - 10714م)'" 
(عم20 16<32067ى): «اترك المجانين يحاربون من أجل أشكال الحكومة». ولا 
يوافق إقبال على رأي هذا الفيلسوف السياسيء فالحكومة. بصرف النظر عن 
شكلها. هي إحدى القوى المحلتدة لشخصية الأمّة. وفقدان السلطة السياسية مدمّر 
بحتسي الاقف ومنذ الانهيار السياسي للمسلمين في الهند وقع لهم انهيار أخلاقي 
سريع. ومن بين المجتمعات الإسلامية في العالم هم أضعفهم في الشخصية. 
والفلسفة لا تصمد أمام السياسة. فمهما كان الفيلسوف كيه ل بالحكم 
العدل فإن السياسي هو الذي يحول العدل إلى ظلم والحق إلى باطل. والفلسفة 
نظرية. والسياسة عملية. والعمل يجب النظر. والفلسفة أخلاقية؛ والسياسة لا 
أخلاقية. وهو الدرس المستفاد من الغرب منذ «الأمير» لميكيافيللي.. 
يقول إقبال في ديوان «رسالة الشرق»: 
لاتقحتبيا فاحينا بارعنسا بسياسي وبالعهدل احكموا 
ذاك عين جهرت في شمسها | وجمودعينذالاترحم 
ذاك في الحقّ دليل واهن ذالدى الباطل قول محك»" 
والحياة السياسية الحقة لا تبدأ بالمطالبة بالحقوق. ولكن بالقيام بالواجبات. 
وقد قامت سياسة الغرب على الحقوق دون الواجبات. وفيه تم «الإعلان العالمي 


,707 501 :” المصدر السابق‎ )١( 
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1 امع نايا ول مك3 | قال الالاهوروى عقر الفكر اعتمم 


لحقوق الإنسان». وليس «الإعلان العالمي لواجبات الإنسان ومسؤولياته». وتقوم 
الحياة السياسية لدينا على الواجبات دون الحقوقء. تفوض الدولة على المواطنين 
واجساتهم لاون أن تغط يه حقتو فو وغل هذا اعدو أنضا رك ضور تظييق 
الشريعة الإسلامية كحدود وليس كحقوق. كعقوبات وليس كإشباع للحاجات 
الأساسية. 

وفي قصيدة «شقائق النعمان في الغرب» يرفض إقبال أساطير الغرب: 
العلمانية, والمادية, والعقلانية.. العلمانية ضد الدينء والمادية ضد الروحانية. 
والعقلانية ضد الإيمانية. هي مثل شقائق النعمان (التوليب) حمراء كالنار ولكن لا 
تحرق. وهي كالدم ولكن دون حيويته. لذلك يضعها البستان على هامشها. وبالرغم 
مما توحي به هذه القيم الجديدة من فضاءات. إلا أنها قفص ضيّق. هي سفر تائه 
وتيه مسافر. والحقيقة لدى موسى في سيناء. أخرج الدرّ من الأوصال والأوحال. 
وكابد وسعى وجاهد.. 

يقول إقبال في ديوان «جناح جبريل»: 


هي رغم ما تبدي رحابة صدرها 
سحناكزرت تانهينة نوسنت مسسافراً 
وعلام أيّتها الشقيقة سيرنا 
موسى غريب عن نوى وديانيا 
تيتا أنتجة وتحنار واد يهها أننا 


قفص يضيق بمثله أمثالي 
قالصن سه الفي تاك 
ولام فكةا العدقس السترموال 
وشتات بالك في الجبال وبالي 
وأنحنا تكايسها وأنحث عبالي 
كو شين أوفكال روفن اوتجنال” 


وأيّ أسى عندما لا يتحول الدين إلى دولة أو الدولة إلى دين؟ دين بلا 
دولة دين ضعيف. ودولة بلا دين دولة خائرة ليس بكليهما شجاعة على وقوة 


بصير له.. 
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يقول إقبال في الديوان المتقلام: 
أنينفا لدين ليس يكسب دولة ولدولة وقفت كخيبر وجهه 
منأين لاثنين كرة حيدر 2 يلقي سخافتها ويصلح فقهه"" 

والعلمانية أحد أسباب الضياع.. كيف يستطيع المسلم أن يطوف في 

الحانات يسقى وهو مخنوق بعلمانيته؟ ألم تتكوتن الشجرة الباسقة في السماء إلا 
في الطين؟ فلا تجديد بلا تراث؛ ولا معاصرة دون أصالة.. 

يقول إقبال في نفس الديوان: 
اللستكية التها! أعخدة كمويع: ‏ تا سان يدنام طجين 
أنطوف فني الحانات شسقى كأسها .وتوف مخستوقا بعلمايك”؟ 

ويستعمل إقبال اللفظين على التبادل: المشرق والشرق. والمغرب والغرب.. 

ففي الشرق قامت دعوات علمانية مثل دعوات مصطفى كمال ورضا بهلوي: تنحرف 
بروح الشرقء. وروح الشرق تبحث الآن عن بدن آخر تظهر فيه. والدعوة إلى 
الذاتية دعوة لليقظة والحرية التي مازال البعض يترص بها ويريد القضاء عليها.. 

يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
خنب الشمائق سن هدو غلا مرا ١‏ وقدمة النصيم روضا تطلني الأنا 
ما مصطفى أو رضا جِلَّى حقيقتها فالروح في الشرق جسماً تطلب الآنا 
وحق ذاتي عقاب غير أن لها ذا العصر جذعا وحبلاً يطلب الآئا"" 

وكتب قصيدة إلى مصطفى كمال في يونيو 1977م, عبر فيها عن إعجابه 

بعزمه وإقدامه. ثم انقلب عليه بعدما بدأ تقليد أوروبّاء فجديده قديم أوروبًا.. 
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والمقصود من مصطفى ورضا في البيت الثاني: مصطفى كمال أتاتورك ورضا بهلوي. 


6 اموا عاك ةعومجمك قبا اللاهوري عبعري الفكر والإصلاح 


يقول إقبال فى ديوان «رسالة الشرق»: 


اك #اتسيا ويه تقسطنا 
قدعرفنا سر تقدير مسضى 
جد تكد اعون ليرا 
شسيخنا أطفاً في أحشائه 
صرصر البيداء في فطرتنا 
وعلى الأفلاك دوّى صوتنا 
أاعيود فكثيل اأخننا وتحية 
وغدونا يوققعالصيد بلا 
كلّماأمكن طرف فاركضن 


فإذا شمس على الكون تسير 
أذبلت ريح الصبا فينا الزهور 
دو أقح اك كوبا السفيك مون 
ولنا قوس وسهم في الجفير 

5 8 عِ )01 
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املمحث الثاني 


مواقف إقبال السياسية والإصلاحية 


يق فاه يخم اكنال اللتشورض ولجدا شن أخير الفادسفة والح ريد 
والمصلحين الإسلاميّين في عصرنا الحاضر. ولقد وقف حياته كلّها لخدمة الأمّة 
الإسلامية. وجاد بالغالي والرخيص في سبيل رفعتهاء ووظف أدبه وفلسفته في 
ديه ماطالدها وتجرق ونا إلى تهرعها وسمرها فهو مصبل دين وسبانين 
واجتماعي بكل ما تحمل هذه الكلمة «الإصلاح» من معنى” 

وقد رسم حماس إقبال الملتهب للإصلاح الاجتماعي خطة حكيمة أخذ 
يسير على ضوئها ويهتدي بهداها لتحقيق التغيير الاجتماعي والصعود بوطنه 
ومجتمعه إلى حيث يننظره الطموح البشري المشروع. لا سيّما وأنه حائز على كل 
شروط ومقومات التطور والتقدّم بما يمتلكه من رصيد حضاري وفكري وما تجود 
به أرضه له من ثروات وخيرات لها كل الإمكانات على تمهيد طريق جميع أنواع 
التقلام أمام مسيرته. 

وهكذا بدا إقبال مرحلة جديدة من الجهاد الواعي الموزون. وكان النضال 
الذي بدأ يخوضه منذ عودته من أوروبًا وإن كان حلقات جديدة مكمّلة لحلقات 
نضاله السابق, إلا أنه في هذه المرة كان أكثر نضوجا وتفوقاً بدقّته ونظامه وسعة 
آفاقه وحتمية نتائجه الإيجابية. 

ولم يقصر إقبال نضاله على جانب واحد من الجوانب المتعددة التي يمتلكها 
في ميدان وحقل النشاط الإنساني. بل هب بها جميعاً في آن واحد. وجنّدها في 
سبيل تحقيق طموحه الإسلامي والإنساني. فاستخدم الشعر والفلسفة والنقد أدوات 


10 مدن ووو واوا امع ووه متمد إكتال اللاشورري عفري الفكر والإضلام 


فعّالة في خلق الثورة ضد بعض المفاهيم البالية التي كانت من أهم العوامل فيما 
وصل إليه بلده من الانحدار في هاوية التأخر الحضاري وما بلغته أُمَته الإسلامية 
من نكوصء فشن حملة شعواء على الاستعمار الغربي الغاشم الذي كان السبب 
المباشر في رزوح الشرق بسلاسل شقائه وسقوطه في هوة الجهل والفاقة والمرض 
والحرمان. فقد كان ذلك الأجنبي الغاصب ينهب خيراته ليصنع منها سعادته وتقلام 
بلاده وتسلقها سلالم الحضارة بخطى واسعة ويبني صروح المجد الكاذب الشامخة 
على أنقاض الهياكل البشرية المعذبة. 

وقد كان الدين الإسلامي الحنيف ودستوره القرآن المجيد وتعاليم نبيّه 
الكريم محمّدتقه المنبع السخي الذي كان يستلهمه إقبال في أصول فلسفته 
الكونية مازجاً بها ما يتفق معها من المفاهيم الفكرية القديمة والحديثة بعد اقتطاعها 
من أمجدليا وتشذيبها من زوائدها. وقد استطاع بقدرة فائقة أن يعقد ا 
الدين والفلسفة وأن يذيب أحدهما في الآخر في بوتقة تفكيره الفلسفي 
والاجتماعي الإصلاحي الذي ابتكره من تجاربه الحياتية والعلمية. وبالرغم مما 
واجه عالمه الفلسفي الجديد من العقبات غير أنه لم يتكص ولم يتزعزع إيمانه 
بموقفه. ولا تزحزح عن موضعه الذي عقد العزم على الثبات فيه إلى النهاية. 
وهكذا سار إقبال نحو أهدافه السامية بكل بسالة وعزيمة صادقة. واستطاع أن 
يقطف من صموده نتائج إيجابية رائعة على صعيد الواقع العملي'". 

وقد كانت حياة إقبال سلسلة مواقف مليئة بالنشاط الفكري والثقافي 
والسياسي والاجتماعي والتربوي؛ إذ لم تقتصر حياته الثقافية والعلمية على 
التدريس والمحاماة. بل سعى إلى تقديم كل ما فيه صلاح للإنسانية. وقد حضر 
العديد من الندوات والمؤتمرات السياسية. 

وفي عام 1457م رشح نفسه لانتخابات الجمعية التشريعية في البنجاب» 
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الفصل الخامس: إقبال والسياسة 001 ا 


وفاز بالانتخابات بكل يسر وسهولة وبتأييد جماهيري واسع. 

وفلى سينة 1554م وعت' جفعية «مسلمى مناراس» إقبالاً لألقاة المحاضرات 
المفيدة, فلبّى الدعوة في أواخر تلك السنة, وألقى ثلاث محاضرات عن الإسلام» 
وعن حدم شق معاضيراثة الت الى سيعت قيما يعن فى كانه «تجدايد اللفكير 
الديني في الإسلام». 
المنعقد في مدينة «الله آباد». وألقى خطبة حماسية تدل على نشاطه السياسي 
الواسع. وأخذ يدعو فيها المسلمين الهنود إلى التمسّك بالوحدة الإسلامية. كما دعا 
فيها إلى إقامة دولة مستقلة للمسلمين وفصلهم عن الهندوس. 

وقد دعي إقبال لحضور مؤتمر المائدة المستديرة الثاني في لندن؛ ليمثل 
المسيلامية كتين 5532 انملك الدعوة برحاءثة النغوة ب زهو كن لندن حمق 
حكوناك فزتها وإسعباتنا وإيظالنا لؤيارفهاء 'فالتقئ نباك عقن الشخضيات 
التاضية والفلحة 

وفي سنة ام حضر مؤتمر المائدة المستديرة الثالث في لندن. كما قام 
بالعديد من الرحلات خارج الهند لبث الدعوة في الأمّة الإسلامية”". 

ومن جملة المناصب السياسية القن شغلها إقبال: 

* عضو المجلس التنفيذي للرابطة الإسلامية الهندية (فرع بريطانيا) سنة 
م 

* عضو جمعية «البنجاب الإسلامية» سنة 4ام. 
القضايا القانونية والسياسية الهندية سنة 1959م. 
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رئيس الاجتماع السنوي لحزب «الرابطة الإسلامية» فى مدينة «الله آباد» 
من اند 1ق عن ينه قرام : 
11م. 

# رئيس فرع الرابطة الإسلامية في البنجاب عام 1916م. 

# رئيس حزب «مسلمى الهند». 

* رئيس جمعية «احماية الإسلام». 

* عضو فخري في مؤتمرات الطاولة المستديرة (19775-1971م)'". 
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وقد وصف إقبال عصبة الامم - والتي نتجت عنها فيما بعد الامم المتحدة - 

بقوله: «جمعية لصوص ونبّاشين تالف لتقسيم الأكفان!)”". 


.7917 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:‎ )١( 


الملمسبحث الثالث 


إقبال والاستعمار الغربي 


مالم إسبال كيدو لقاع الكبدل من فيظانة الالسشعمار الو عكري 
وثقافياً على البلاد العربية. بعد أن قسّمت بين بريطانيا وفرنسا في معاهدة «سايكس 
بيكو» عام 1917١م:‏ ويقول: (إنّ نفوذ الأجانب في جزيرة العرب والأقطار العربية 
وسيطرتهم السياسية على كثير من أجزائها حقيقة مؤلمة يفزع لها كل مسلم). 

والاستعمار الغربي والصليبية العالمية من ورائه ما زال شبح الحروب 
الصليبية يلاحقه ويطالبه بالانتقام من المسلمين.. 

يقول الدكتور سيّد عبد الله الذي هو من أبرز شراح فكر إقبال في باكستان: 
«إنني لا أنكر أن الاستعمار الغربي يستهدف استغلال ثروات الشرق. ولكني أراه 
أكثر من ذلك.. في ضوء فكر إقبال الإجمالي: إِنْه انتقام صليبي ورد فعل انهزام 
الغرب أمام انتتصارات المسلمين في الأندلس. وعلى يد صلاح الدين الأيّوبي» 
وغل ند المعتهاق' الأدراكه وكان هناف أهل لغوت أخيرا تمر القرة التمانيت 
متأثرين بالنزعة الانتقامية الصليبية. وقد قضوا في سبيل إتمام هذا الهدف حوالي 
ثلائة قرون. فالذين يرون هذا الكفاح الغربي الطويل ناتجاً عن هوس أهل الغرب 
الاستعماري والاقتصادي فقط فهم يقرون بنصف الحقيقة. وذلك لانخداعهم بدعاية 
الغرب الكاذبة. وقد يظنْ بعض السدّج أن الغرب الذي قد ترك الدين مهجوراً ولم 
يعد يؤمن بالله والرسالة والروحانية مطلقاً لا يمكن أن يفكّر في انتقام صليبي أو 
يتأثر بنزعة دينية. ولكن ذلك الظنّ ناتج عن نقص في الفهم وغفلة عن الحق, فإنّ 
الصليب والكئيسة كامنة في قلب كل متعمس سواء كان ذيحقراطيا أو اشتراكيا. 


0 الامو عاو ا لمان ميلد إقبال اللاقوري عبقري الفكر والإضلاح 


وكان ذلك قصد إقبال حين أنشد: «أيّها الغافل. لماذا ترجو العطف والحنان من 
الفرنجي الغاصب؟ ألا تدري أن قلب الصقر لا يرق لطائر يقع في مخلبه!». 

والتآمر الاستعماري الصليبي على العالم الإسلامي يسير في طريقين 
متوازيين مدروسين بدقة متناهية وبتخطيط محكم: 

الطريق الأوّل: يتمثل بزرع الفرقة بين المسلمين عن طريق المناداة بالقومية 
والعصبية العرقية أو الإقليمية.. وقد وجد الغرب استجابة بين المسلمين. فأوجد 
الصراع بين الدين والقومية.. 

يقول إقبال على لسان جمال الدين الأفغاني: «إن الأورّي هو الذي علّم أهل 
الدين الوطنية والقومية, أمّا هو فلا يزال يببحث عن مركز لجمع الشعوب والأوطان. 
ولكنه بذر في الشرق بذور الخلاف والانشقاق. وشغل شعوبه بمصر والشام 
والعراق» فتحرر أيَها المسلم الشرقي من قيود الوطنية والقومية)'". 

الطريق الثاني الذي سار فيه الاستعمار الغربي للقضاء على الأمّة الإسلامية 
وعقيدتها وثقافتها هو: طريق التربية والتعليم. 

يقول إقبال في قصيدة عنوانها: «وصية إبليس إلى تلاميذه السياسيّين»: «إنّ 
المجاهة هو الذي يضبن عل اللجوع» ولا بحسي للموت ابا أخرجوا روج 
محمدامن جسمة..فيصيح قليل الصبر جزوعا من الفقر كنديد الخوف من الموت: 
وأشغلوا العرب بالأفكار الغربية. وانتزعوا من أهل الحرم تراثهم الدينيء فتمكنوا 
بذلك من إجلاء الإسلام من الحجاز واليمن. إن في الأفعان غيرة دينية. وعلاجها 
أن يقصى العالم الديني من جبالها وسهولها. وكان من أقرب الطرق للوصول إلى 
هذا الهدف هو التعليم الذي يجرّد الشباب من الروح الدينية والعواطف والعقلية 
الإسلامية. وينشئ فيه طبيعة النفعية والأبيقورية. وطبيعة التهام الحياة. وانتهاب 
الجعرات و نمي المادة ورجالهاء وعدم الاستقامة الخلقية. وضعف الثقة بالنفس. 
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والشك في الدين»"" 

ويحذر إقبال المسلم من التعليم الغربي الذي اكتوى هو بناره في دراسته في 
أوروبّاء فيقول: «إيّاك أن تكون آمنا من العلم الذي تدرسه فإنّه يستطيع أن يقتل 
زوع أمة بأسرهاةه رفول وإ نظا التسلنيم الغريتي إلما نهو امؤامرة غلى الداين 
والخلق والمروءة». 

وذعيع كلمات الخال وتختيير اله صياحة :لي واددار مع الغرب في غزوه 
الفكري والثقافي والعقدي للأمّة الإسلامية, وأنّرت الثقافة الع في عقول الشباب 
الإسلامي. 

ويقول إقبال في قصيدة «شكوى:: «لقد تجؤلت في ربوع العالم الإسلاميء 
وزرت بلاد العرب والعجم. فرأيت من يقتدي بك ويجدد ذكراك مفقودا. لا يقع 
عليه العيان. ورأيت من يمثّل أبا لهب ويحكيه كثيراً في كل مكان! إن الشباب 
الإسلامي قد استنارت عقولهم. وأظلمت قلوبهم وضمائرهم. وإنهم في شبابهم 
ناعمون رقاق كالحرير. إن نظام التعليم الجديد ومؤمئساته انترعت منهم النزعة 
الدينية حتى أصبحوا خبر كان! نهم هاموا بالغرب وجهلوا قيمهم. إن نار الغرب قد 
أذابت هذا الجيل كالشمعة, وصاغته صوغا جديداء فأصبح في هذا الجحيم 
معي بكي وأصبح المسلم لا يعرف سر الموت ولذته. ولا يؤمن كما كان 
يؤمن في القديم بأنّه لا غالب إلا الله . لقد مات قلبه بين جوانحه؛ فأصبح لا يفكر 
إلا في المنام والطعام. إِنّه حكّم الغرب في نفسه ليتلقى منه رغيفاء وقبل منه منّة 
إحسان من أجل بطن واحدة! إن محطم الأصنام وسليل إبراهيم قد أصبح آزر 
ينحت الأصنام. إنه يشتري من الإفرنج أصنامهم الجديدة. لقد سحرتنا الحضارة 


الغربية. واستطاع الغربيون أن يقتلونا من غير حرب وضرب" 
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ومع كل هذا التآمر الصليبي اليهودي على العالم الإسلامي. فإن إقبالاً لم 
يفقد الأمل في طلوع فجر الإسلام من جديد ليبدّد الظلم؛ ويقهر الأعداء. ويعيد 
للأمّة الإسلامية مجدها القديم.. 

يقول في قصيدة بعنوان «طلوع الإسلام»: «إذا رأيت النجوم شاحبة منكدرة 
تخفق فاعلم أن الفجر قريب ها هي الشمس قد ذرٌ قرنها من الأفق وولى الليل 
على أدباره. إن عاصفة الغرب قد أعادت المسلم إلى الإسلام. فإنما تتكون اللآلئ 
في البحر المتلاطم الهائج الأمواج. لقد دب دبيب الحياة في الشرق. وجرى الدم 
الغائر في عروقه الميّتة. وذلك سر لا يفهمه ابن سينا والفارابي.. إن المسلم سيمنح 
من الله الأهة التركية والذكاء الهندي. والنطق العربي»'". ويقول في بيت: «إنّ 
إقبالا لنسس ياقئا عن عرق الخقرة :فإنيا ]ذااشيت أن عامل كي 

وتأثّر مفكرو المغرب العربي بفلسفة الذاتية لإقبال. وتفاعلوا معها بشكل عميق. 
فكانت نظرية الأصالة التي بدت كدعوة سياسية في كل من تونس والجزائر والمغرب. 

كما أثرت فلسفة الذاتية في تأسيس نظرية جديدة في مصر. هي نظرية 
الجوانية التي أعلنها الدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة. وهي نظرية 
تعلد في مجملها امتداداً للنظرية الذاتية عند إقبال. 

وجاءت أفكار إقبال وفلسفته مدعمة ومساندة لمفهوم الإسلام الصحيح كما 
هو في الكتاب والسئّة.. وهو من أسس الدعوات الإسلامية في العصر الحديث. 

فقد نادى إقبال بالإسلام دينا ودولة. وحارب العلمانية التي تنادي بفصل 
الدين عن الدولة, أمَا دستور هذه الدولة فهو القرآن الكريم.. 

يقول إقبال: 


صاح هل تعرفه مادستورنا كيف فى الدهر مضى تدبيرنا 
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الكتهاية الحم والذكلر الحكحية . متكي فى اللاهرايقى لا كرية 

بالإضافة إلى أفكار ومبادئ إسلامية نادى بها إقبال وبثها في شعره 
ومحاضراته ومؤلفاته. والتي تأثّر بها كثير من الشباب والكتاب والمفكرين 
الاتللا مشر .توف أعمها: 

عن الكقادة بيوليش الول بح مالي الاق 

 ”‏ الأخوة الإسلامية هي أساس العلاقة في المجتمع الإسلامي. 

”إن الإنسان هو خليفة الله في الأرض. وهو باني الحضارة. 

6ب العدالة والمداواة والبدانة معارات إجلامة 

الدعوة إلى الجهاد فريضة إسلامية. 

5عالبهوة اك الإنهده لاماي نيك د 

الأدسجا اي المصينا تك اموس 

6ت الذغرة إن النفظة والسس ‏ الاستلايية 

أمَا القصائد الشعرية التي أنشدت من الشعراء العرب والمتأئّرة بفكر إقبال 


وشخصيته وفلسفته. فهي لا تحصى, ولو جمعت لكان منها ديوان كبير'". 
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المبحث الرابع 


إقبال وروسيا (مع الروس) 


يقول إقبال: «ألا من يبلّْ روسيا أن القرآن وتعاليمه في واد والمسلمين في 
وادء لقد انطفأت شرارة الحياة في صدور المسلمين؛ 528 صلتهم عن 
النبي تلللة.. إن المسلم اليوم لا يؤسّس حياته ولا ينظّم مجتمعه على مبادئ القرآنء 
وقد أفلين لذلك.في الدين والدنيك: لقد.ثل عرش قيضن وكسيرىء ونغن على 
ملوكيتهم» ونصب لنفسه عرتاً ملوكياء وتربّع عليه. واقتبس الملوكية وأساليبها. 
وبذلك تغير نظره إلى الحياة. وتغيّر منهج تفكيره. 

لقد حطمت «القيصرية والكسروية» مُثل المسلمين في العصر القديم. 
فاعتبري - أيّتها الأمَة الروسية ‏ من تاريخناء. عليك بالثبات والاستقامة في معركة 
الحياة» فإذا كنت قد كسرت هذه الأصنام «الملوكية والوطنية». فلا تعودي إليها. ولا 
تطوفي حولها مرة ثانية.. إن العالم اليوم يطلب أَمّة تجمع بين التبشير والإنذار وبين 
الرحمة والشدة. فاقتبسي من الشرق ديانته وروحانيتهء لقد أصبحت ديانات الإفرنج 
ودساتيرهم عتيقة بالية» فلا تعودي إليها مرة ثانية. لقد أحسنت إذ ألغيت الآلهة 
القديمة. وقطعت مرحلة النفي «لا إله». فعليك أن تبدئي مرحلة الإثبات «إلا الله». 
وفكذا تكينين نههتك: وحمو رحلتك العظيمة, إنك تبحثين عن نظام للعالم. 
فعليك أن تبحثي له عن أساس مُحكم. وليس هو إلا الدين والعقيدة. 

ته باكر اه كاك الأرقية عور ا لور لك ان 
الاوستي الآ القرآناشورة شورة.: وما أدواك م القرآن إل تمر للمملوكية والسخزق 
وحتف للاكتناز والأثرة» وحياة للصعلوك. وبشرى للملوك.. إنه يذم الذين يكنزون 
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الذهب والفضة. ولا ينفقونها في سبيل الله. ويحث على إنفاق كل ما فضل عن 
حاجة الإنسان. ويقول في صراحة: لإلن تنالوأ الب حَنَى تُنفقُوأ مما تُحبُونَ14".. 
إنه يحرم الرباء وبحل البيع. ويحث على القرض الحسن. وهل تتولّد من الربا إلا 
الشروو والفعةوالسسازة والغتراوة8 إل اكتسناب الزوق نت «الأرضن جاتن فكل ما 
في الدنيا ملك لله تعالى وانتفاع للعبد. والإنسان أمين” في مال الله. ووصيٌ على 
أرضه وخلقه: «إوأنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فيه4!".. قد انتكست راية الحقّ 
يظفكان المقدو كم بوسدزيت القتوق و لمق بطلميعوعكين :1 إة النديذا الذي توه 
القرآن: أن قوت بني آدم من مائدة واحدة. وأن الأسرة الإنسانية كلها كنفس واحدة. 

إل لكنا فابت دزلة القرآن العف الرهان والكوان + اقول لكيه اومن اه 
وأدين: إنه ا بكتاب فحسب. إنه أكثر من ذلكء إذا دخل في القلب تغيّر 
الإنسان, وإذا تغيّر الإنسان تغيّر العالم.. إِنْه ظاهر ومستتر. كتاب حي خالد ناطق.. 
نه يحتوي على - جدود الشعوب والأمم ومصير الإنسانية. 

لقند اتكرت تطريعا ادا وسور عديذا: فجدير بك أن تنظري إلى 


العالم بنور القرآن ل يذ . 


إفة سورة الحديد /ا6: 7 
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الإسلام دين ودولة 


يجاهتد إقبال النسّناسة اللاديثية) أواكمنا يعر عنها ديا بالعلقاقة: لأنها 
خسّة في الخلق, وموت في الضمير. وابتعاد عن الدين. وهي من افتراء إبليس.. 
يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
ما الحوّهُ مخف عن فؤادي سرئهة 2 فلقد حباني الله قلباً مبصرا 
تبانة زالنة د عندئ يك ,ماك العب توا لم 2 
كرتن نكت اجون يي تاجيوا فتحيطان بياذ قفهد عجر 
فرك اننال العو خية ‏ . 17 الحمييد موا ل 
وفي النيت الأخيو بز هذه الأبيات يبيّن إقبال فساد رجال الكنيسة. حيث 
أضم هتهنم مع الأموال» لا هذاية الناس» فضلاً عن خربها للعله.والعلماء:. :رزلا 
ننسى محاكم التفتيش التي نصبها رجال الكنيسة لكل من يعارضها من رجال 
العلم.. وهنا حدث الفصام النكد بين الدين والسياسة. وخاصة أن أوروبًا كانت تمر 
سوك مط املعو المجاميةقق ف سين تنظاف الكنيية. مدل الديك 
النصراني عن الحياة. ونادت بالسياسة اللادينية, أو ما أطلق عليها في المجتمع 
العربي وغيره بالعلمانية: التي تنادي بإبعاد الدين عن الحياة. 
يقول إقبال في ديوان «بال جبريل» (جناح جبريل): «كانت الخصومة بين 
السلطنة والرهبانية؛ لأن السلطنة تعني ارتفاع الهامة, بينما الرهبانية تعني خفض 


)١(‏ الخميس: الجيش. 


(؟) ديوان محمّد إقبال ؟: .١١0/‏ 


الفصل الخامس: إقبال والسياسة اا 001 1ع 


لجيه القن تحلسةه الشانة ‏ تعتن الدينة لها وروفاحه عليه اذ وجاك الكفية 
لدم ممغطكوا ان ارا كا من أن اشفبلك الدولةكن الدين رايع ساطة 
الحرص ووزارة الجشع»”". 

فلمًا انفصل الدين عن الدولة جاءت الشهوة وشاع الهوىء وساد قانون 
الغاب. هذا الانفصال شوم على الدولة والدين: وهو يدل على ضعف بصر هذه 
الحضارة وفساد ذوقها. 

أمَا الوضع في العالم الإسلامي فلم يكن فيه هذا الصراع بين الدين والعلم 
موجودا.. لذلك لا يمكن أن نقلّد الغرب في إبعاد الدين عن الحياة» وخاصّة أن 
الإسلام هو أساس أمّة العرب. والإسلام جعل منهم دولة ووجودا بعد أن كانوا 
قبائل متناحرة» وكذلك بنى الإسلام أعظم حضارة تقوم على العلم والمعرفة.. وما 
المنهج الاستقرائي الذي اقتبسه الغرب - وكان أساس التقدّم العلمي الحديث في 
العالم الغربي - إلا من إنتاج العالم الإسلامي, إلا أن الغرب أشاع في العالم دعوى 
العلمانية» وتلقفها تلاميذ الغرب في العالم العربي خاصة والإسلامي عامّة ووجدوا 
فيها بغيتهم بإقصاء الدين عن الحياة والحكم. فقامت أحزاب وجماعات تنادي 
بالعلمانية والقومية وغيرها من الدعوات اللادينية.. ولا يدرون أن الغرب الصليبي 
هدفه تحطيم الإسلام؛ لأنّ شبح الحروب الصليبية ما زال يلاحقه. ويطلب منه 
الأتقام من الإمدلام: والمسلمين الذرن 'طردوهع :من بيك المقدسن قديما. 


.003-:١ المصدر السابق‎ )١( 


المسبحث السادس 


إقبال والتنظير السياسي 


نظرة إقبال للدولة الإسلامية. وهل هو منظّر سياسي!"؟ 

مسالة المصادر: 

فيل إن الناتى لازن اندى منفرهن :داري فك محقد أقبال: عهوماء وأ 
ناحية معيّنة فيه على وجه التخصيص. هو مشكلة المصادر. فإذا استثنينا كتابه 
الشهير «تجديد التفكير الديني في الإسلام» (ترجمة عبّاس محمود) وديوانيه 
«رسالة المشرق» و«ضرب الكليم» (ترجمة عبدالوهاب عزام). فإن إغلب ما كتب 
إقبال بقي بلغات غير عربية (أوردية» فارسية, ألمانية؛ إنجليزية). ولا شك أن ذلك 
يفرض على الدارس إتقان هذه اللغات لتقصي هذه الناحية أو تلك من فكر إقبال. 

ولو انتقلنا من كتابات إقبال لما كتبه العرب حول إقبال لوجدنا الأمر لا يقل 
تعقيداء فهذه الكتابات إمّا أنّها تعتمد على ما تم تعريبه (الديوانان. وتجديد التفكير 
الديني في الإسلام). وإمًا أنها تستقى مصادرها من شذرات ومقالات متفرقة 
(مجلات اسلاميّة. نشرات الجماعات الدينية في الهند والباكستان).. 

من ذلك ما كتبه د. محمّد البهي عن إقبال في كتابه «الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي». والذي اقتصر على نقد ما ورد في «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام». 

ولا شك أن الأستاذ عبدالوهاب عرّام قام (إلى جانب تعريبه لديوانين) بجهد 


.771- 7١8 الشرق والغرب حين يلتقيان:‎ )١( 
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مشكور عندما كتب عن «محمّد إقبال.. سيرته وفلسفته وشعره ». لكنّ الكتاب يبقى 
نظرة سريعة عن حياة إقبال وأهم أفكاره. غير أن هذه النظرة السريعة تطلب معرفة 
باللغتين الأوردية والفارسية وبحثا ميدانيا مع معارف الشاعر وأصدقائه. وهذين 
الأمرين هما ما ينقص كل من أراد دراسة فكر إقبال بعمق. 

لكن الغريب أن موسوعة العالم الإسلامي تشير في مواد «إقبال» «الهند» 
«الباكستان» إلى مراجع كثيرة عن هذا الموضوع أو ذاك من فكر محمد إقبال. 
وإغلبها بالألمانية والإنجليزية والنفية بلغات أزروية أخرئ: مما يجب أن يشعر 
العرب بأهمّية كتابة دراسة عن الشاعر المفكر من مؤلفاته مباشرة. 


الظروف التاريخية للنظرية السياسية: 

إن أهم ما وصل لأيدينا معربا عن فكر محمد إقبال السياسي لا يتعتى 
صفحات قليلة سي كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام». وأغلب هذه 
الصفحات تقع في المحاضرة الخامسة «مبدأ الحركة في بناء الإسلام», بالإضافة إلى 
إشارات متفرقة في هذا الكتاب وأبيات من الديوانين المعربيين «ضرب الكليم» 
و«رسالة الشرق». 

أمَاما أشار إليه بعض الدارسين من مواقف سياسية أو ما قد يعد كذلك 
بالعودة إلى ما لم يعرب. فإنّنا لن نعتمد عليه كثيراً (قضية فلسطين. إدانته 
لموسوليني. موقفه من الديمقراطية والشورى الوارد في رسالة الحجاز) في انتظار 
توفر المصادر لتكوين نظرة أشمل. ولنقنع الآن بما ورد في «تجديد التفكير الديني» 
وشذرات متفرقة ممًا جمعه عبد الوهاب عزام أثناء رحلته للباكستان. 

تتفق أغلب المراجع على أن محاضرات تجديد التفكير الديني في الإسلام 
الست ألقيت سنة 418١م‏ بناء على طلب الجمعية الإسلامية بمدراس وألقيت في 


عدة مدن هندية مثل مدراس وحيدر آباد وعليكرة. وقد يكون محمد إقبال بدأ 
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تأليف محاضراته قبل ذلك بفترة قصيرة. لكن لنعتمد نهاية 1974م كمرجع 
ولنسأل: ماذا حدث في الهند وفي العالم الإسلامي إلى موفى هذه السنة؟ 

في الهند جوهرة التاج البريطاني وأهمّ قطعة في رقعة الشطرنج الإنجليزية 
كانت سنة 1471م منطلق المطالبة باستقلال تام وفوري للهند. ولدعم هذا المطلب 
الذي قدّمه المؤتمر الوطني الهندي بدأت حركة عصيان مدني واسعة النطاق وإن 
كان المؤتمر الهندي يضم الهندوس كما يضم المسلمين أو السيخ. فإن الثابت 
تأوزيعيا أذوابظة ملس الهند نحت هل :4 الى وإن الم تكن سانية الترجه اول 
الأمر فإنثها ستكون النواة الأولى لحركة تطالب بدولة إسلامية منفصلة عن «الهند 
الهندوسية» أو بالأصح عن الهند ذات الأغلبية الهندوسية. وستكون سنة 1977م في 
تسبي التاقت متقطاق النوانية#بايفاول: اليقك وسظلق"المطالنة وله الع لمي 
وكلما زادت مطالب الهنود بالاستقلال ازداد تبلور فكرة الدولة الإسلامية. وفي 
نفس السنة الي انعقد فيها مؤتمر المائدة المستديرة (بحضور غاندي وإقبال) 
شارك محمّد إقبال في المؤتمر الإسلامي الذي كان عضواً فيه وألقى كلمة جاء 
فيها: إن الفرق الاجتماعية والجماعات الدينية في الهند لا تقبل التقاضي عن 
أشخاصها من أجل الوحدة الهندية. إن لهذا الشعور ثمناً يأبى باقي أهل الهند أن 
يدفعوه... لريب أن الوطنية لها مكانها وأثرها في حياة الإنسان الأخلاقية. لكن 
العبرة في الحقيقة بإيمان الإنسان وثقافته وسنته التاريخية. هذه هي الأشياء التي 
تستحق في رأيي أن يعيش الإنسان لها ويموت من أجلهاء لا بقعة الأرض التي 
اتصلت بها روح الإنسان صدفة». 

وسيتسع الخرق بين أصحاب النظرية الوطنية الهندية (حزب المؤتمر 
الهندي) ورابطة المسلمين إلى أن كتب محمّد إقبال سنة 1977م (أي: عشر 
سنوات قبل الاستقلال وميلاد باكستان) مخاطباً محمّد علي جناح: (إن" خير وسيلة 
تؤدي إلى السلام في الهند في هذه الأحوال أن تقسّم البلاد على قواعد عرقية 
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خف ولفوية1 :فى الب ذا كند ليشي الختية تفي تالور ويه السية 
وتقدام مستمر نحو نضج ع فكرة الو طن الإسلامى أو الكيان السياسى لمسلمى الهند 
بانفصال عن الهند الكبر 


في العالم الإسلامي: 

كان العالم الإسللامى يرزح تحت الاستعمار بمختلف جنسياته وأشكالف ولم 
تنج من هذه المحنة إلا أقطار ثلاثة هي: أفغانستان. وتركيا. والحجاز. 

أمَا أفغاتتتان فإنهنا جارة الشمال التي صمدت في وجه التسربين الروسي 
والإنجليزي. ولقد كان ملكها بداية من سنة 1919م أمان الله الثالث قد شرع منذ 
سنة 1971م في اتباع سياسة تغريب عنيفة بلغت أوجها سنة 1977م عندما قام ملك 
الأفغان برحلة لإيران وتركيا ومصر وأقطار أوروئية. وكان لسفور زوجته ولبسه 
القبّعة صدى كبيرا في العالم الإسلامي. فطفح معه الكيل وقام عصيان مسلّح انتهى 

ولقد سافر محمّد إقبال إلى أفغانستان وكان ذلك أيَامِ نادر شاه. ويبدو أن 
ديوان «مسافر» يضم انطباعات معجب بالشعب الأفغاني (المستقل) وبالإجراءات 
التي قام بها أمان الله (والتى لم يتراجع نادر شاه إلا عن بعضها). 

أمَا الحجاز فإن مكانتها الجغرافية والروحية تجعل منها قلب العالم الإسلامي 
وقبلته. وقد ضضم عبدالعزيز آل سعود الحجاز ونجد والإاحساء تحت حكمه فى 
كوي نوز كةاه فعت :اسن النملاكةالعريةه السعردة. 

وتجم دكا مكانة هامّة في تطوّر فكر إقبال عموما وفكره السياسي بشكل 
خاصء وذلك لسببين رئيسيين: الأول: أنها مقر الخلافة الإسلامية إلى سنة 1974م 
ما على هذا الموضع وهذه المكانة كانت هدف تآمر الإنجليز بالدرجة الأولى. 
ولقله تأر إقباق لووكية اد كانس الحونيه الأول و0اتة ‏ اك لختضار ماهد البوتان 
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ومن كان يقف وراءهم. والسبب الثاني: أن تركيا الكمالية كانت تخوض تجربة لم 
يسبق لها مثيل. وإلى صدور كتاب «تجديد التفكير الديني الإسلام» 0م كان 
محمّد إقبال شديد التعلّق بالتجربة التركية. 

فإلى موفى سنة 1478 م كان مصطفى كمال قد ألغى السلطنة (19755/11/1م)., 
ير لسري 940/ ا 0 الخلافة 0 وألغى 
ثم حظر الحجاب ومنع الزي التهليدي (قانون الزري 11م وحظر الطرق 
العطلة الرسمي (1476/17/77م). واعتمد قانوناً مدنياً جديداً (إلغاء تعدّد الزوجات 
وقوانين الإرث 1975/7/17م). وأعلن تركيا دولة لائكية (1978/4/4م).: واستبدل 
الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية (؟/١‏ 958/1ام). 

فنحن ترى أنه أغلب الأجرا عات الكمالية حدثت ت قبل أو أثتاء كتابة «(تجديدك 
التفكير الديني». ولكن ذلك لم يمنعه من التأكيد على «أن” تركيا هي الأمّة الإسلامية 
الوحيدة التي نفقضت عن نفسها سبات العقائد الجامدة» وحتى إجراء مصطفى كمال 
مم وهو املع الأذان والإقامة والصلاة باللغة العربية وحظر تعلّم اللغتين العربية 
والفارسية (1957م). تنبّه له محمد إقبال. فقد سبق لمنظر التجديد في تركيا الشاعر 
ضياء غوك آلب (1875 - 19758م) أن طالب أن تكون الصلاة بالتركية. لكن إقبال 
لم يهاجم الاختيار. بل اعتبره مجراد اصلاح كان له شبيه فى تاريخ الإسلام وإن 
كان سيسخط معظم الناس فى الهند. 

غير أن نجيب الكيلاني يؤكد: «كان خرن إقبال اليماء خيتما طلقت تركيا 
إسلامها وقضى كمال أتاتورك على الخلافة الإسلامية وعلى صلة تركيا بالعرب 
وقذف بنفسه فى أحضان الغرب بلا تحفظ. وكان يظن أن أمثال هذه الحركة ليست 
إلا خبط عشواء والتباس أفكار ومركّب نقص وإيمانا مطلقا بروعة المدينة الحديئة 
على علاتها». 
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صراع الحداثة والتقليد في الهند المسلمة: 

لم تكن دعوة محمّد إقبال للتجديد أول نداء في هذا المجال؛ وإن كان 
تجديده ملتهدا أكر عن غيره حلق ‏ اسفظطالت العصر» أو حسب تعبيره بي 
الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانية من 
تطور في نواحيها المختلفة». 

ولعل أول من دعا إلى التجديد في الهند المسلمة شاه ولي الله الدهلوي 
(المتوفى سنة 1767م). يعتبر شاه ولي الله الدهلوي آخر مفكري القرون الوسطى 
الذين أدركوا ضرورة إعادة تأويل الفكر الإسلامي على ضوء العقل. وكان عندما 
يُسئل عن المذهب الفقهي الذي يفتي على أساسه يجيب: «إني أحاول جهدي 
التوفنيق: فنيما الققت عليه التذاهن 'الأريعة ‏ هإذا ادرفت افعفيزت على الحديك 
الصحيح. وإذا استفتاني أحد أفتيته على المذهب الذي يريد». لكن جرأة شاه ولي 
الله الدهلوي لا تظهر في عدم التقيّد بمذهب فقهي معيّن. ٠»‏ بل في قوله بأن «تقنين 
الشريعة يجب أن يأخمذ بعين الاعتبار المتطلبات الخاصة بكل منطقة من حيث 
المعارشاك : الاجعواعية والدشة والقانوتية»: 

ولد وضّح إقبال مبداً آخر من مبادئ شاه ولي الله الفكرية, وهو قوله بأن: 
«كل نبي يعلّم أُمّة معيّنة باعتبارها نواة لبناء شريعة عالمية. في هذه المرحلة يؤكّد 
النسى .على المناققة التي تتيهن غليه] البعاه الاجداعية اشر ديعا لكن اشكام 
الشريعة الناتجة عن هذا التطبيق كالأحكام الخاصة بعقوبات الجرائم هي أحكام 
تخص الأمَة النواة فقطء ولا يمكن أن تفرضن بحرفيتها على الأجيال المقبلةة: 

ويشبه هذا الرأي الذي اقتبسه إقبال عن شاه ولي الله الدهلوي فكرة 
الأخلاق المفتوحة والأخلاق المغلقة عند المفكر الفرنسي هنئري برجسون (18059 

١1481م).‏ فالأخلاق المغلقة هي: تلك المبادئ والقيم التي ينفرد بها مجتمع دون 

آخر أمّا المفتوحة فإنها: المباد الشاملة بيخ بنى الإشناة تجتميعاً: 
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أمَا الدعوة الثانية فإنها تلك التي قام بها السيّد أحمد خان. ولقد اعتب هذا 
المفكر الهندي «إثنا في حاجة إلى علم كام جديد». وخالف مذاهب المحدثين 
في الفهم. رامس عينة اي كله عليكرة؛ ونشر أغلب أفكاره في مجلة 
«تهذيب الأخلاق». وحاول شرح الإنجيل والتقريب بينه وبين ما ورد في القرآن من 
خلال كتابه «تبيين الكلام) ركتكمام). وإن كان البعة ., يعدر أ--س. حان من حبار 
المصلحين فإنّ خصومه لا يجزدويه من كل ذسيلة. سدوة العلماء بالهند ترى: أنه 
مان أهل العمل والحت أنكنا مجلة وامتين: كلية (عبكرة)ء ويا انه افتضر علق ذلك 
وحصر دعوته في ميدان التعليم. ولكنه وبالأسف دعا إلى قبول حضارة الإنجليز 
وطرق معايشهم في ماآكلهم وملابسهم ومشاربهم... (ثم) شرع يفسر القرآن برأيه 
الفاسد ويحرف الكلم عن مواضعه ويؤوّل كلام الله وأوامر الشريعة حسب ما بجاه 
في كتب فلاسفة الغرب.. فتجرأ على أنكار الرق في الإسلام. ونعدة لزه جأت. 
وولادة المسيح من غير أب. ثم جحد المعجزات وأنار وجود أمن... ولا نك 
للترجل نذا على ستل الفدد فى عفن البوابتي» لحه انا عمل" وسور 
سيّئاً. ويعلم الله أيهما أتقل وزناً وأرجح كقّة في ميزان العدل الربّاني». 

أمَا الدعوة الثالثة فإنّها حركة «أبو الكلام آزاد» (18/4 -1108م). فلقد تأثّر 
هذا المفكر إلى حد بعيد بالأفغانى وعبده ومحمّد رشيد رضاء وكانت مجلتاه 
«الهلال والبلاغ» تسيران في نفس اتجاه هذه الحركة الإصلاحية: وتظهر بعض 
أفكاره في تفسيره للقرآن (وهو تفسير ناقصص. إذ [.م يصدر منه إلا جزءان) 
المعروف بترجمان القرآن. لد ابتعد مولانا أبوالكلام آزاد عن اتبداه السيّد أحمد 
عاق الحم ال بوكان تفسيري ناد عيضا 

لكن مولا أبوالكلام آزاد كان من المسلمين الذين عايشوا الحركات 
لضافي الأناؤية فلن اورو تعره دا يقن لولس يقل عله أله كان متقيا قبل أن 
تكخوة سلما وله وتعول عو سرف المزعي كما فد يون على ماو بوفلا 
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مسن الاتكافات على مؤقفة الموين ضراحة للجركة الكمالة خلقد أساه بإلقاء 
الخلافة سنة 19748١م.‏ واعتبر ذلك «في صالح الإسلام» وأنّ مصطفى كمال لم يأت 
بشيء ينافي مبادئ الإسلام. وأن المجلس الملّي الكبير صورة صادقة للحكومة 
الإسلامية الثورية!». 

ولو حاولنا تلخيص التيّارات الإصلاحية والتقليدية التي كانت تتجاذب 
المسلمين في الهند لقلنا: إنها نقيضين واعتدال. 

فهناك جامعة عليكرة التي أسّسها السيّد أحمد خان. ولقد سبق الحديث عنه 
وعن اتجاهه. وهي جامعة من الجامعات التي ألقى فيها محمّد إقبال محاضرة من 
محاضراته في تجديد التفكير الديني في الإسلام. 

وهناك مدرسة ديوبند. وهي أكبر مدرسة دينية في الهند (تقع ديوبند على 
بعد 1٠١‏ ميلا من دلهي». لكن «علماءها حافظوا على منهاج التعليم القديم العقيم. 
ولم يرضوا بأدنى تبديل في الكتب والمواد المقرّرة للتدريس أو طرق الإلقاء... 
وجعلوا أنفسهم في عمى عن كل ما يظهر ويتجدد من الأرض فيما حولهم». 


محمّد إقبال والخلافة العثمانية: 

لاشك أن محمّد إقبال تابع باهتمام بالغ ما تلا إلغاء الخلافة خاصة في 
العالم العربي. ولا فائدة من العودة إلى الصراعات التي حاول البعض من خلالها 
القفز إلى كرسي الخلافة الشاغر. فلقد اعتبر محمّد إقبال أن ما وقع عقب قرار ؟/ 
مارس/ 1975م «حرّك في صدر بلاد العرب الطموح الشخصي». ودون ترد يعتبر 
الشاعر أن الخلافة التي ألغيت ليست إلا «رمزاً على سلطان انقض منذ عهد بعيد». 
والواقع أن إقبالاً أدرك كما أدرك عديدون أن خليفة المسلمين بعد معاهدة سيفر 
٠م‏ كان مجرد ألعوبة في يد الإنجليز الذين قال عنهم: «وجد الشيطان 
في بيته يدخن فسأله عن «عمله» فأجاب أن الحكومة الإنجليزية تنوبني فيه». لكن 
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هل يعني هذا أن محمّد إقبال يذهب إلى ما ذهب إليه علي عبدالرازق في كتابه 
«الإسلام وأصول الحكم» عندما اعتبر: «أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة 
التي يتعارفها المسلمون»؟ 

لم يكن محمّد إقبال من خلال كل نضاله السياسي في الهند يشعر بأنْه 
هندي. بل إنه لا يهتم بهذا الانتماء الوطني الذي «تمّ صدفة». فشعوره الأساسي هو 
أنه مواطن. فما هي الرابطة التي تربط المسلمين إذن؟ 

يؤكد إقبال: «أن جوهر الإسلام ولبّه قد حجب حتى الآن. أو بالأحرى حل 
محلّه الفتح العربي في القرون الأولى لظهور الإسلام». فجوهر الإسلام من الناحية 
السياسية أخذ خط طريقاً ليس بطريقه. والنظام السياسي المركزي الذي ساد طيلة 
قرون حجب حقيقة الإسلام. ولقد أنهى هذا الوضع قرار إلغاء الخلافة. 

بناء على ما سبق ينتهي محمد إقبال إلى: «أن الله جل جلاله ينير السبيل 
أمانبة لذرئصيا إلى أن لالم لمن قوسة وذ نكا أو ابحهاراء وزإنما هوبراطة 
أمم تسلّم بما بينها من حدود صناعية, وتشعر بما بينها من فوارق عرقية قصد بها 
تسهيل التعارف على كل شعب لا تقييد الأفق الاجتماعي لأعضاء هذه الرابطة». 
إذن لأ بحن المْوٌ لت العودة إلى دولة إسلامية واحدة تحت نظام سياسي واحد. بل 
يفضّل رابطة أمم مسلمة. 

ويزيد الأمر وضوحاً فيقول: «فكل شعب من شعوب الإسلام يجب أن 
يشغل بنفسه في الوقت الحاضر وأن يركز اهتمامه مؤقّتاً في شؤونه وحده. إلى أن 
تعنم كتيوه بخفيها قوية ادر ع تاليف مر كستةاون شمهوريات قوب 
وشتى لاابدع مجلا للشلنة ول عدم إرمانه تقدزة الخلافة على توسيد الشمين 
تضيكه «ليسن مق السيير تحقيق:الوحدة اده بحن يواد تبلط غلبا رموية». 

لكن إقبالاً يعتبر أن الإسلام لا يعرف شيئاً يسمّى سلطة روحية وآخر يسمّى 
سلطة زمنية, و«الحقيقة في نظر الإسلام هي بعينها تبدو ديناً إذا نظرنا إليها من 
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ناحية وتبدو دولة إذا نظرنا إليها من ناحية أخرى», وهذه نقطة خلاف أخرى مع 
علي عبدالرازق الذي يعتبر أن الإسلام غير السياسة. فكيف يوقق محمد إقبال بين 
لمق لاس الدوافة بلي اليه وبين ها سقف الإنارة النا ف ووو قا 
الخلافة كما عرفها المسلمون؟ 

يحلل محمّد إقبال مفهوم الإمامة العظمى ويذهب إلى ما ذهب إليه ابن 
خلدون من أن الخلافة (الإمامة العظمى) واجبة بالعقل لضرورة الاجتماع. لكن 
نظرتنا إلى الخلافة يمكن أن تتغيّر. فليس من الضروري عندهم أن يكون الخليفة 
قرشياً؛ لأن المهم هو العصبية فإذا لم تتوفر العصبية في قريش وجب أن تكون 
الخلافة في قوم «أولى عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها». وليس من 
الضروري أن يكون الخليفة شخصاً ملكاء بل يمكن أن تقوم الخلافة كما سبقت 
الإشارة في جمهوريات قوية أو رابطة أمم. ولقد اعتبر مولانا أبو الكلام آزاد أن 
المجلس الوطني (البرلمان) إسلامي ويقوم مقام الخليفة. 

المح ]15 أن توخي رلة تنس عطق ررب الكياكم» ولس المت أن 
يمثلها شخص. بل يمكن أن تقوم بالخلافة جماعة في نظام جمهوري. 


محمد إقبال والدولة الإسلامية: 

يرفض محمد إقبال نظرة الوطنيّين الأتراك للإسلام. فلقد اعتبر ضياء غوك 
آلب أن الدين كالجيش والتعليم والجهاز القضائي والهياكل الاقتصادية أداة فى يد 
السلطة السياسية. ويصرّح أنه «من الخطأ أن تفترض أن فكرة الدولة أقوى وأنّها 
تسيطر على جميع الأفكار الأخرى التي ينطوي عليها نظام الإسلام». 
هى الدولة الإسلامية إذا؟ 

ينطلق محمّد إقبال من حقيقة التوحيد (لا إله إلا الله) إنه مبادئ ومثلء إنه 
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المساواة والحرثية والاتحاد. والدولة التي تطبّق لا إله إلا الله هي الدولة التي تخرج 
هذه «المبادئ المثالية من حيّز المثال وتحققها في نظام إنساني معيّن». وبهذا 
المعنى فقط يقل أن يكون الدولة تابعة للدين وخاضعة لسلطانه (ثيوقراطية). لكنه 
مونفن رققا ناذا أى وضانة #ترنة تبرألفس ركو ب لياه يرون امول للدت 
لهم سلطة الرقابة على ما يسنه المجلس الوطني من تشريعات»»؛ فهذا إجراء «ليس 
بريئا من الخطر, ولا تجوز تجربته...». 

ويقترب محمّد إقبال في هذا التصور للدولة من مفهوم هيجل الذي تأثر 
بأفكاره عن طريق أستاذه بميونيخ ماك تاجارت (1288211' 113)» فالدولة في 
المفهوم الهيجلي هي الإلهي على الأرض أو أنها تحقيق الروح المطلق. وهي في 
مفهوم محمّد إقبال محاولة لتحقيق الروحانية في بناء المجتمع الإنساني. 

فإذا كان هدف الدولة هو تحويل المساواة والاتحاد والحرية إلى نظام 
إنساني معيّن, ماذا نقول عن دولة تطبّق هذه المبادئ دون أن تكون خلافة أو حتى 
دون أن تكون إسلامية؟ 

يحسية: إقبال: #تكون كل .دولة لنبسة 'مؤنتسة غلى كرد السيادة والسلظطان 
عل تدك الى :ديق" انادف العالية اقولة عت قراطل فالدوالة المديلية حميتب 
إقبال لا تكون بالضرورة دولة الخليفة الفرد ولا تحمل حتما لقب «إسلامية»: بل إنت 
كل نظام سياسي يخرج لا إله إلا الله من حيّز المثل إلى حيّز التطبيق فيرستخ 
المساواة والاتحاد والحرية هو نظام سياسي إسلامي حسب محمد إقبال. 

ويتّفق محمّد إقبال مع مولانا «أبو الكلام آزاده عندما يحوصل قائلا: «إنّ 
تنضين ختليفة أمر متحتوم لااغتى عله طبقا ثرا أهل السنة. وأولستؤال يرة:فن 
موضوع الخلافة هو: هل ينبغي أن تسند (الخلافة) إلى شخص مفرد؟ وقد أجاب 
الاجتهاد التركي عن هذا: بأن روح الإسلام تجيز إسناد الخلافة أو الإمامة (العظمى) 
إلى جماعة من الناس أو إلى مجلس منتخب. وعلى قدر ما أعلم لم يبد فقهاء 
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الدين من المسلمين في مصر والهند حتى الآن رأيهم في هذا الموضوع. أمَا أنا 
فأعتقد أن الرأي التركي جد سليم. ولا يكاد يوجد ما يدعو للجدل فيه. ونظام 
الحكم الجمهوري لا يتفق مع روح الإسلام فحسب. بل لقد أصبح كذلك ضرورة 
من الضرورات نظراً للقوى الجديدة التي انطلقت من عقالها في العالم الإسلامي». 

وكان من الطبيعي بالنسبة إلى إقبال أن تتحرر هذه القوى من عقالها. بل كان 

ون المشروفي أن فهر قن ذلك ركفن اسه أن أغلن الرتسوك اه جد رسول 

الله وخاتم النبيينَ4”". 

وغل شلب !كر فم المرنه تع عند يضكه قال حكانة هائة جد 
فختم النبوة يعني أن ابن آدم قد بلغ من الرشد من الناحية العقلية.. «مولد الإسلام 
هو مولد العقل الاستدلالي... وتبلغ النبوة كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء 
النبوة نفسهاء. لذا يفهم محمّد إقبال «لانبي بعدي» في بعدها الديني والعقلي. أي: 
لذ تنظترواً تسيا بقدي. قحك د عقللة. آحر نب : وعليكم بناء غلى ذلك أن اتعولوا 
على عقولكم في فهم الرسالة. ومن هنا ألغى الإسلام الكهانة والرهبنة باعتبارهما 
من أشكال الوصاية على العقل الذي يعني ختم النبوة تحرره. 

ويمضي محمّد إقبال قدماً في تحليل : ختم النبوة؛ فيرى أنها رفع للوصاية 
السيايتنة الفينلة أصلاً في الملك وتوارثه وإبقائه وتفاني فئة أو أمتوق فول فال 
إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة الملك. ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام. 
وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة 
الإنسانية, كل ذلك صورة مختلفة لفكرة انتهاء النبوة». ولهذا يأخذ «خثم النبوة» بعدا 
جمهوريا. بحيث تنطلق القوى من عقالها وتنمى في جو من الحررية, تلك الحررية 
الى خطلفها «أمرالة يني أمكة التفازيون: القوضن.. +( بخديق) اها على الراعته من مخارضة 
علماء الدين في الإسلام معارضة صريحة القول بالقدر على نحو مزر نظرية الحكم 
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34 اسن عات خاتمدوي تادب بامحتكن إقبال اللاهوري عبقري' الفكر:والإضلاح 
المعروفة باسم الأمر الواقع لتدافع عن المحتكرين للمصالح». 
ويذكر عبدالوهاب عزام أن آخر ديوان لإقبال «هدية الحجاز؛ ‏ وقد صدر 
بعد وفاته - يضم مقطوعة مطولة في القسم الفارسي تحمل عنوان: «في مجلس شورى 
إبليس»» ولقد نقل إقبال حواراً مطولاً بين إبليس وأعوانه. واشتكى له هؤلاء خوفهم 
الشديد من الديمقراطية التي تفسد بما تحمله من تشاور ونقاش مكائدهم. 
ولم يكن محمّد إقبال يخشى على الدولة الإسلامية كما يتصورها مثل 
الاستبداد. 
نعم» إنه يخشى من الديمقراطية المزيّفة إذ يقول: 
نظام الجماهير حكمبه تعدالعه بهد ولا توزن 
ولكنه يوضح في مواضع أخرى أن: 
عل ةالشرق ذلة واقتداء ونظام الجمهور في الغرب داء 
محعركي القلكني والعتمية قاض لتحم تحشر ول قوري ليفاء 
إنَّه ليس مع سلطة الفرد. وليس مع الجمهورية الغربية الملحدة التي تعد 
العباد ولا تقيم لهم فنا إنة ضد الاستبداد. ومع جمهورية تلتزم بالدين؛ لأنها تطبق 
مبادئ لا إله إلا الله: 
بذا لخدي سعمم نا فو لايم ...تفيل امي قلع سحهنا 
فحسيانة اللاويحق عيقدق عنيفة 1 ' منالت اللشهير يهنا ءوانليين اشرق 
وفي شكواه من طغاة العالم وتوضيحه لدور الدين في النظام السياسي الأمثل 
يقول: 
كم أصاب الإنسان في هذه الأرض من إسكندر ومن جنكيز 
ويقول اللستاريخ في كل عصر 2 خطر فرط قوةلعزريز 
وهي بغير دين وبالدين 2 وواء لك لس منجيز 
ويتضاءل الخطر الخارجي أمام مخاطر الفساد السياسي الداخليء ورغم 
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تقدير محمّد إقبال أهمّية العدو الخارجي. إلا أنّه لا يعتبره مصدر كل الشرورء بل 
إنه يحتوي على بعض الفوائد! يقول إقبال على لسان الصوفي الشهير أبي الحسين 
الفخوبروق (المع فتن بشن 1850 مفنينا كن كا له إسافلة اللعداء بيه تمن كل 
ناحية: 

قوةالعزم تذيب الحجرا مااحسين الصيل دشرا |3 جبرئ 
ماغاء العيش مثل النعم ماحيةدون عزم محكم 
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ثئمه 

لم يقصر إقبال نضاله المذكور على جانب واحد من الجوانب المتعددة التي 
يمتلكها في ميدان النشاط الإنساني. بل هب بها جميعاً في آن واحد وجنّدها في 
سبيل تحقيق طموحه الإنساني. فاستخدم الشعر والنثر والفلسفة والتقد أدوات فالة 
في خلق الثورة ضل المفاهيم العتيقة البالية التي كانت العامل المهم في ما وصل إليه 
بلده من الانحدار في هاوية التأخر. وما بلغته أُمّته الإسلامية من نكوص؛ لشن" 
حملة شعواء على الاستعمار الغربي الغاشم الذي كان السبب المباشر في رزوخ 
الشرق بسلاسل شقائه. وسقوطه في هوة الجهل والفاقة والمرض والحرمان, فقد 
كان ذلك الأجنبي الغاصب ينهب خيراته ليصنع منها سعادته وتقلام بلاده وتسلقها 
سلالم الحضارة بخطى واسعة وبناءه صروح المجد الكاذب الشامخ على أنقاض 
الهياكل البشرية المعذبة. 

وقد كان الدين الإسلامي الحنيف ودستوره القرآن المجيد وتعاليم نبيّه 
الكريم محمّد تَلله المنبع السخي الذي كان يستلهمه إقبال في أصول فلسفته 
الكونية مازجاً بها ما يتفق معها من المفاهيم الفكرية القديمة والحديثة بعد اقتطاعها 
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من أصولها وتشذيبها من زوائدها. وقد استطاع بقدرة فائقة أن يعقد قرانا بين 
الدين والفلسفة. وأن يذيب أحدهما بالآخر في بوتقة تفكيره الفلسفي والاجتماعي 
الذي اتكرم امن تجاوية الحياتة والعلمية: 

وبالرغم ممّا واجه عالمه الفلسفي الجديد من العقبات لم ينكص ولم 
يتزعزع إيمانه بموقفه ولا تزحزح عن موضعه الذي عقد العزم على الثبات به إلى 
النهاية. 

وكذا سار إقبال نحو أهدافه السامية ومن أجل تحقيقها بكل بسالة وعزيمته. 
واستطاع أن يقتطف من صموهه نتائج إيجابية رائعة على صعيد الواقع العملي.. 
يقول الدكتور عبد الوهاب عزام في كتابه «محمّد إقبال»: «عاش (أي: إقبال) في 
فترة تدهور من التاريخ الإسلامي نقيضاً لفترة ازدهاره وبنائه الإمبراطورية. فدفعه 
حزنه على ذلك إلى الاهتمام بمستقبل مسلمي العالم. ودعا إلى إنشاء الرابطة 
الإسلامية بين الشعوب الإسلامية. وهو أوّل من نادى بتكوين دولة إسلامية في 
الهند. وحقّقت بعد ذلك على يد جناح الذي عمل من أجلها مع حزب الرابطة عام 
٠44مم.‏ وحاول إقبال تلقيح الإسلام بما يلائمه من الأفكار الجديدة وما جادت به 
الحضارة الحديثة من أفكار علمية وفلسفية. وقام بمهمّة تجديد التفكير الديني في 
الإسلام؛ لوضع حد لبسط نفوذ الثقافة الغربية بما عرضه عرضاً منطقياً يوضح روحه 


ا 0000-0 
أما عن قضية فلسطين واليهود فسيأتي الكلام في ذلك في الفصل القادم. 
فانتظر. 
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قبس من أشعار إقبال السياسية 


وهذه نبذة من بعض أشعار إقبال السياسية والإسلامية: 


على ذكر الإذن يبحمل السيف 
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وأرى مصراعه الثاأنى فجتيىق 
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نتن لحكة وتاب عدوت #افثر 
لبتم تحرله الكيتهاد فافكا 
اا ست ان لتاب ا دا 
الكووعزيى اعد 3 ولك 
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في مسجد قد صار من لو الكلم 


قد حار في أحكامه أولو الفهَم 
والحرب في المغرب شر لا جرم 
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القوة والدين 

كم أصاب الإنسان فى هذهالأر ‏ ض م نَإسكندر ومن جنكيز 

هي سيل غنثاؤه الفر والعلمٌ وشننا ا نتن :التبورق فجن تدوز 
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وهي نم بغير دين وبالدين دواء لكل لم نجيز 


لذلد ل 
ريخ يزع يزيا 


الكافر والمؤمن 
أمس عد البحر قال دوي الاين تسصيرلا ات 
ذام ‏ ضاء وضغبلبياء يبي لصفيو سونط 


الحضارة الغربية 
ارى تثقليفة إف رنج ف سه التقل ب والنظ سر 
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إذامم ال روح جانحيهاً!. حصان العفو ايحي 
فاين مبجتكال ونان ولط فا لذوق الوه 
أسزار :لاف" 
ماابهم حاجة إلى السيف قومٌ ‏ من حديد يُصاغ فيهم شبابُ 
أين منك الأفلاك إنلك حر وهي قه_رذهابها ولإيَابُ 
ما اصطخاب الأمواج لذة سعبىي واللآلي بصوغهاالوهاب 
لسن تبسر لامي من :طول خفق . ينا أخنا العتوم ل يسطلك العراري 
1 1 8 د 1 
الحيشة 
(16آبٍ سنة *وام) 
عقبان أورئة بغير علم في جيفة الأحباش أي سم! 
فال ان لشي أن سينا 
خعفار: ميعز النفصيراة.. ودين انراد عاتبين الكارات 
كمد الي وسار وجرا 
قحي سين تكن وقعهنا ]راسك تعحاء » تبتارا 


يا بابهُ قد أضحى الورى أسيفا"” 


.39 المصدر السابق ؟:‎ )١( 

(5) قال موسوليني لإقبال حين لقيه: «من ملك الحديد ملك كل شيء؛. فأجاب إقبال: «من كان 
50 فهو كل شيء؛! وقد ضكن هذا المعنى البيت الأول من هذه الأبيات: 

(*) ديوان محمّد إقبال ؟: 57. 

(؛) المصدر السابق 5: 117. 


00 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أوامر إبليس إلى أبنائه الساسة 


عليكم بالبرهمن فاربكوه 
وأص حاب الزنانير أطردوهم 
وذلكم الصبور على الرزايا 
فروح محيكّدمكهاساليره 
وفي العرب اقذفوا في كثل فكيز 
بأرض العُرب للإسلام كيدوا 
وفي الأفغان بالدين اعتصامٌ 
عليكم بالفققسيه فأخسرجوه 
وقواماً على الحرم اسسلبوهم 


2 


فهزال البحبتك هن عدن اتشووا 


32 


وإتتمياك امن هن انمه 


من المّرج اطردوا هذا المغني 


بأشراك السياسة والح سبال 
من الدير القديم بالاحتيال 
ومن هو بالمتايا لا يبالسي 
لعفي تع امات الم 
من الإفرنج ألون الخسيال 
يسرع في الحجاز إلى الزوال 
وليس علاج هذا بالمحال 
مين الأرض المنيعة والجبال 
لوجت انا عدي عن التشاذل 
وخَلُوا الأرض من هذي الغوالي 
مدرهر التتائق تبن الفعال 


لتضحموا لدان قن عيذ العفتال”” 


مث 
يع يت 


المللكت الخالد 


الع التواش الخناتحيى تطيمة 
انان تي الزقد كلف عالدنا 


ولو أن فيه من الرؤى ما يسحَرٌ 
70 


لم يبق من برويز ملك يُؤثر 


ِ َك 30 
قز ديم يت 


.١١15-117 :” المصدر السابق‎ )١( 
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الفصل الخامس: إقبال والسياسة وومفوءرم ةمه 


الجمهورية 


بداالسرّ في قولة من أريب 


اا 
ين 


أوروبًا وسورية 


أمدت الشام إلى الغرب نبيًا 


.١1١6 المصدر السابق ؟:‎ )١( 
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5 . 5 0 
من قمر ونساء وحمور 


الفصل السادس 
إقبال والأمة الإسلامية 
طريق الإصلاح والوحدة 


وفيه تمهيد ومباحث: 

التمهيد: المجتمع الإسلامي الملتزم عند إقبال 

المبحث الأوّل: إقبال وفلسطين 

المبحث الثاني: إقبال ومصر 

المبحث الثالث: إقبال وباكستان 

المبحث الرابع: الدعوة إلى الجهاد لتحرير البلاد الإسلامية 
المبحث الخامس: إلى الأمّة العربية (إقبال والواقع العربي) 
المبحث السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 

المبحث السابع: إقبال والوحدة الإسلامية 


هه 


تمهيدك 
المجتمعالإسلامي الملتزم عند إقبال 


المجتمع الذي تحتاجه الذات في ترقيتها هو المجتمع المسلم الذي يقوم 
على التوحيد. أي: حاكمية الله دستوره القرآنء وغايته إعلاء كلمة الله. له قبلة 
واحدة. ويقوم على أسس واحدة. وقد نادى إقبال بهذا المجتمع المسلم في بواكير 
الصحوة الإسلامية فى هذا العصر. 

يوضّح إقبال أركان المجتمع الإسلامي الذي تتربّى فيه الذات حتّى تصل 
إلى مرحلة النيابة الإلهية أو الخلافة في الأرضء وأهمّ هذه الأركان والأسس: 


أولاً التوحيد: 

وهو أن يقوم المجتمع على منهج لا إله إلا الله. الذي يقتضي نفي جميع 
الآلهة المزيّفة. والأوثان. وعبادة الأشخاص. والأهواء. وكلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله) هي أهم الأركان في الأمّة. وهي بمثابة الروح للبدن. فهل يحيا البدن من دون 
روح؟ فهي أساس الفكر والعمل والعلم والثقافة. وهي أساس المساواة بين الناس» 
وهي ميزان الحسن والقبيح. وهي أساس الوحدة التي فيها عزة الأمّة ورفعتها. 

يقول إقبال في ديوان «رموز بي خودي» تحت عنوان: «أركان الأّمّة 
الإسلامية»: 
كلفسة اتوسسستيد روج الأقة". ‏ كلفسة التوتقسية الي اللتتفنة 
لفك الوعسيد نط الي ٠‏ كنيد الإنشية نحعط لوا 


كم 0000000 000000000000000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وحلة القلب قوم الأكة 
نزعةواحدة فى قلبها 
سوا عده بره وقيود 


30 2 ف وت يال وا 4 


ارفك بعماء مودق الحلتوة 
فعيارٌ الحسن والقبح بها 
تسا فى القكيي ذال نيو 


ب 3 ١‏ 
ورجاء ومال واحد ١‏ 


والتوحيد دواء لأمراض خطيرة في المجتمع. كالخوف والحزن واليأس.. 


فون إناك: 
وك الفدؤت قسترط حيط 
اجا سيد ونيا روصي 
ياسجين الغمٌ أبصر واسمّع 
اليك الخسة ميرف فص لسن 
شن راشي ف 
قلبّهُ من (لا تخف) قل سليم 
كل من يفقَّهُ سر المصطفى 


والحياة الحو أن لا تقنطوا 
من رسو الله (لا تحزن) وع 
ا 72 2 
وولازنا حين عنييهه كزان 
حين يمضي نحو فرعون كليم 
يجد الإشراك في الخوف 00 


وإقبال في قصيدته «محاورة السهم والسيف» و«قصة السلطان عالمكير 
والأسدد) يبثة كيف أ الأيعان الصادق يقضي على الخوف والوهن, ويحوّل 
المؤمن إلى قوة شجاعة تقضي على الباطل؛ وتنصر الحق والخير' ". 

وفي قصيدة «قصة أبي عبيد وجابان» يبرز إقبال دور التوحيد في المساواة» 


وروح لومي اراد الأمة الإسلامية, يستوي فيهم الكبير والصغيرء والقائد 


والجندي. والغني والفقير27. 


.195 :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 

() المصدر السابق  1917/ :١‏ 144. 
(7) راجع المصدر المتقلم .5١01-199 :١‏ 
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الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 0 000 


وفي قصيدة «السلطان مراد والعمّار؛ تظهر معاني المساواة في الإسلام'". 

وفي قصيدتين متتابعتين يؤكد إقبال أن العقيدة المؤسّسة على التوحيد - 
وليست الدعوات الوطنية - هي أساس تكوين الأمّة الإسلامية.. 

يقول إقبال: 
“افيد الاركر تنشد السك ٠.‏ 7لا سوق من فك الج كنم 

0 8 هذ 5-0 و 9 َه 

ليس للمسلم في الأرض عَطن حائرٌ في قلبه كل وطن 
أشينة يك ١‏ اللحيدنا تجار اميا . غبص ريز نصها اللتهدا 
متحارك الآوض لدنا يع سيو" :أذ فاع لفقل قبا وي 


ثانياً: الرسالة والقيادة الملهمة: 

من أسس المجتمع الصالح الذي تحتاجه الذات في ترقيها أيضاً الرسالة أو 
القيادة الملهمة التي تسير بنور الله وحكمته. وتنشر العدل والمساواة والحرية بين 
الثافان تمي 

وتتمثل هذه الرسالة بالرسالة الإسلامية التي بنت أعظم دولة عرفها التاريخ, 
وتميّزت بالعدل والرحمة والمساواة. فضلاً عن توحيدها المجتمع المختلفة الألوان 
واللغات والأجناس في أَمة واحدة. ذات هدف واحدء وطريق واحد. 

يشير إقبال في ديوانه «رموز بي خودي» إلى الأمّة التي اهتدت بهدي هذه 
الرسالة. وسارت على هدي الوحي الذي أنزل على المصطفى تَكلله خحاتم الأنبياء 
وال ناوه 

يقول إقبال: 
جتن او ا قينا ات تسلف اتساب مها اللعرفية 


.3١ا9/-5١05-١ المصدر السابق‎ )١( 
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اا وفمفوووووووءوءءوءةمووء ثم ممم مءء رن نم56 محمد إقبال اللاهوري عبقفري الفكر والإصلاح 


أمة في حسرز سور الحرم 
وري الك رن قجةا را بعك 
فر في القلسب نسب القرة 
م القصد ده الكثرة 
عم القطسرة خيثٌ #الركار 
ختحيف ال#وزيجة! سعد رع 


محفل الأيّام متنا يسم 


م ل 
نظ حل ريا اأة 
ترام ل كد 

الب ازيبا متماراك ” 


وم ستد نماك جد الاكة الخسلاسة دق إقبال اتصال المسلمين الدائم 
بالرسالة الإسلامية. وحبّهم لحاملها. وكثيرا ما يفيض إقبال بحب المصطفى مَلْدله 
القصائد الطوال في مدحه. والتي تعد من أجمل القصائد الوجدانية.. 

يقول إقبال: «إنّ قلب المسلم عامر بحب المصطفى مَْْله وهو أصل شرفناء 
ومصدر فخرنا في هذا العالم. لقد لبث في 3 حراء ليالي ذوات العدد. فكان أن 


وجدت أَمََ ووجد دستورء ووجدت ان 


ثالثاً: الدستور القرآنى: 
يهول إقبال في ديوان «رموز بي خودي» في قصيدة بعنوان: «في بيان أن 
الأمّة لا تتنظم بغير شريعة» وشريعة الأمة المحمّدية القرآن». 


الكنعافة الشدن؟ والذكز العكدي.. ٠.‏ حكسة هئ الذهن تي لا بعر 
اليحطلو اعحجز لغرب نايع “د ام ين ل جين 


قد حواهالصدرٌ من أطفالنا 


ذلك الينبوع من أآمالنا 
قرأ الدرسَ من الأ المبين 


,730 _ 3١7:1 المصدر السابق‎ )١( 
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الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية ااا 000 


مكديع اللاكه عتسحي ةا عد نه ٠‏ “عرق الي الو ا 

المنانا قسنة قوت جيرا وربا اًأن لمحت وففسيرةة 

افمعتات اناسبيية تاتممك أن “كا مايه جم و اه 
ويقول أيضا مبيّنا أن القرآن روح الإسلام وحبل الله المتين الذي يعتصم به 

كل مؤمن, وهو بمثابة القلب من الجسد: 

وهدة االبشرع سياه الأعينة ٠‏ ففسين الفمحراة رو الملسة 

نحن طدين” وهو قلب لا جرم هو حيل الله من شاءً اعتصه”" 


رابعاً: المركز المحسوس: 

تحتاج الأمّة إلى مركز محسوس ترنو إليه في مختلف الأوقات. ومركز الأمّة 
الإسلامية البيت الحرامء فالبيت الحرام مركز يدور حوله المسلمون في طوافهم 
الذي لا ينقطع ليلا ولا نهاراء وهو مركز تجمّعت حوله المجتمعات والأفراد بعد 
النداء الأول لإبراهيم الخليل نظه: إوَأدّن في الثاس بالْحَج ينوك ر جَالاً وَعَلَى 

والمسلمون اليوم هم الدليل على صدق أن البيت الحرام يجمع الناس 
ويكون مركز الأمّة والمسلمون هم البرهان على ما أمله الخليل في الحرم. 

ومن المنافع التي ذكرها القرآن في الحرم وحدة القلوب والنفوس والقوى. 
ومن ثم وحدة الأمّة.. 

يقول إقبال في ديوان «رموز بي خودي»: 
وكحن تسوت مجياةة الانتكي” عر مي نشيو صبتاء سل 


.511- 15١4 :١ المصدر السابق‎ )١( 
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(7) سورة الحج ؟5: /ا3. 


للف .0.060.000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الحا المركتبر روعة الذائتسيزة 


نقطة المركز مسنًا الحرة 


نحن دعواه وفي الدنيا دليل 


لجعي لحف 
لمكا والسوخة يمنا لونم 


أحكّت من وحلة قوتنا 


إن هذا الجممع سير الحرم 0 


وتحين]لداتت: لاتحي لادلا 
وحدت في تييع سيريا 
إن في الجمع حسياة الأمم 


خامساً: الهدف الواضح: 

5500 أن يكون للمجتمع هدف واضح ومقصد يتمسّك به الأفراد 
وينشرونه بين المجتمعات.. وهذا ينطبق على المجتمع المسلم الذي هدفه حفظ 
التوحيد ونشره بين الناس: 

كتجحة اللوححية سكتناة المفسسية أنت للتكبير فيها تو 0 
فالتوحيد فك ومقصد أساسيء بشرط أن يصدقه العمل والدأب في 
الحياة.. 
يقول إقبال في ديوان «رموز بي خودي): 
إنماالمقصوة روح العمل | كهفهةوالكم منه تجتلي 
أيها التالي امعان السبر ل "ل 10 لي و 5 
وإقبال ينطلق من خلال تصوتر إسلامي صحيح. والتوحيد يتطلّب الجهاد 
الدائم لرفع راية الحق: 
)١(‏ ديوان محمّد إقبال :١‏ 4؟5. 


(؟) المصدر السابق ١:/ا؟؟.‏ 
(؟) المصدر السابق 3717/5751 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


الجهاةُ المرُ حلف؛ المسلم ‏ كي يدري الحقبين الأم" 
والتوحيد يفيض بالعدل بين الناس: لإإِن الله يَأمُرُ بالْعَدْل وَالإِحْسَان4"". 


نفك لا درف بآيات الكحقات 


والتوحيد ينشر الأخلاق الفاضلة, والسلوك الحسن ب 


اميه العدل يسمّينا الخطاب"" 
ين لكاي لذلك كاك 


الأكة الارنلةفلة سن الشير هلاني نافيك بالآذانى المقم كن 
يقول إقبال على لسان والده الذي بنصحه بالتأدب بالآداب النبوزية: 


فطرةٌ المسلم طُسراً رأفة 
العظيمْ الخلق من شق القمر 
لنت الحني 2 كا جين 


سادساً: تسخير قوى العالم: 


سكو والفعي) مت وي 
0 7 كا الكدادر 

ع و دق 
ماؤها والنورٌ من بحر النبي”” 


يقول إقبال في قصيدة بعنوان: («في بيان أن ازدهار حياة الأمّة بتسخير قوى العالم): 


ماس وى الله لتسخير ير العمل 
ماسو اله شير حيس 
كل مافي الكون من بحر وبر 
أيها النائُ طالت غفل نه 


1 5 4 زات 


.3717/:١ المصدر السابق‎ )١( 
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صدرهُ للرمي فاقذف لا تبّل 
لترى سهمك فيهيممرق 
وح امعو عبد مرغالنيها 
لوح تعليم لأرسنحاب النغفر 
وامستحانة لصفات المسلو'” 


:1 8 عع مان عا كوا معغ موعن فيد وه او ده محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ولم يخرج إقبال عن التصور الإسلامي حين يقول بتسخير القوى المادية 
لخدمة الإنسان ويدعو المسلم النائم الغافل إلى النهوض واليقظة؛ في حين أن الأمم 
الأخرى بنت على مبادئ العلماء الأجداد. وتقلامت ماديا في مجال الحضارة: فإن 
الله عر وجل ذلّل الأرض للإنسان: ظمُوَ الذي جَعَل لَكُمْ الأرض ذلولاً فَامُشُوا 
في مَناكبها وَكُلُوا من رْقه وَإليْه النشُور'". والله عر وجل سر لنا القوى 
المادية لنستفيد منها فى الحياة الدنيا: #وَسَخَرَ 0 اللَّيْل وَالْنْهَارَ وَالشسّمْس والْقَمَرَ 
والْنْجُومٌ كرات 0 إل في ذلك لآيات لَقَوْمٍ يَعْقَلُونَ وما ذرأ لكُمْ في 
الأرض مُحَتَلقًا أ 0 إن في ذلك لآَيَةَ لْقَوْمٍ يَذ كرون + وهو الذي سخر الْبَحْرَ 
تلوأ مهلم طريا و تر جُوأ مه حلية ه14" 

وهذه الآيات القرآنية توحي لإقبال فكرة تسخير القوى الماذية لبني آدم 


حتى في الفضاء. فيقول: 

أدهمٌ الفكر الذي يطوي الفضاء 
ساقة في الكون حاجات الحياه 
يبتغي في الكون تسخير القوى 
ا | اال كاد 
تنبت الألكم أ فاته 
ا د لك 
أفتح العين وأنتعم نظرا 
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والنتدى تحيناز اليناف الما 
فهو في الأرض وفي النجم خطاه 
لتترى قصيه بأعليتى متستوق 
حكمّه في الأرض ماض حاكم 
ولعب كيف للحتي عميكة 
اللحجيق قد يلات السطؤاة 

دكا فد 2 ند كسح كما 
مبح كن انم ست وامحي 


0 
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ويلح إقبال على النظر في الكون والطبيعة؛ لمعرفة قوانينهاء والسيطرة عليها 
لصالح الإنسان. ويتساءل إقبال: كيف لا تنظر - أيّها الإنسان المسلم ‏ في آفاق 
الكون وأنت المقصود بقوله تعالى: «أوَ لم يَنظَرُوأ في مَلَكُوت السسّمّاوات 
وَالأرْض وَمَا خلّق اللّهُ من شيء وأن عَسَى أن يَكُونَ قد اْترب أَجَلْهُمْ فبأيّ 
حَديث بَعْدَهُ يُؤْمتُونَ4". ومع ذلك تبقى غافلاً بائساً عاجزاً تائهاً. كقيس الذي هام 
من لمعيه رامعا من ارس لل الحمة ل ف حو الخطر دشن اانه 
الأخرى بلغوا هدفهم في التقلم والرقي وحطّوا رحالهم: 
أتها المقصودُ من أمر #انظروا» كيف في آفاقهالا تنظِرٌ 
أتها الظالسعٌ في حزن امنا" “اونا اعافد نه ظفحي اليا 
بلغ السعي الرفاق المسزلا أنزلوا ليلى وحطوا المحمّلا 
ربكت ميو بصا وها قي :دعاوق عا فشكي" 


سابعاً: شعور المجتمع بذاته: 

الشعور بالذات صفة المجتمع المتحرك العامل المترقي في الحياة. وما أغفل 
مجتمع ذاته إلا عاش على هامش الحياة. وتأخر عن ركب الحضارة وسبقه 
الآخرون في هذا المضمار. 

فالمجتمع كالفرد يتطوّر فيه الشعور بالذات أثناء النمىّ فالأمَّة حين نشأتها 
كالطفل الذي لا يعرف ذاته. ولا يدري ما يدور حوله؛ إلا الشعور بِأَمَه التي تغذيه 
فإذا كبر ونضج يتجلّى له الشعور بالذات أثناء تقلبات الدهر وحوادثه.. وكذلك 
الأمتقة نذا اقبي قر اها الذهد تعوادته حل لها النكون بذاتهاة وطن كا ديا 
0000 
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غ: عام يده وا وق ل لك دواو لمع واد وك اميك إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


يقول إقبال في ديوان «رموز بي خودي): 


أرابحت الطقيحن يتنا !ذا البجسهنز 
ليس يدري ماقريب عن 
ما سوى الأمٌ يرى منه الجفاء 
ومن الذكرى ينمي نفسَة 
«أنا» هذي بحل مقصود الحياه 


قنحتإذارار قحواها الذهت ته 
أمسطرا تمحو وأخرى تسط” 


ماله من عن نفسه من خبّر 
مكجهه إكطشل وقصرة وكنسناء 
للحن بوي نكي اسحدنة 
عي الاش كي سوه لقا 
عا ار اتن المي 
بجساء وحص تخححيا 


صفحات بهدديها ترو" 


وإن من أسّس توليد الشعور في الذات وتكميله في المجتمع الاحتفاظ 
بتاريخ الأمّة وسيرتهاء فهو بمثابة العصب في الجسم. فهذا الذي يحرك الأمّة ويزيد 
فاعليتها في الحياة. وهو مشعل ينير لها الطريق. 

وإقبال لا يقصد معرفة التاريخ لذاته. وإنما لكي يوصله بالحاضر والمستقبل» 
ويستفيد من تجاربه وأحدائه.. ولقد صدق إقبال؛ فإن الأمّة الإسلامية كلّما أصابها 
من العدو مصيبة ما استعادت بطولات تاريخهاء وأوقدت النار في قلوبهاء وزادت 
حميتها. وهبت مجاهدة الأعداء بالمال والنفس. 

يقول إقبال في ديوان «رموز بي خودي): 
ثوا_ا يمنا في الفؤزوم موغصباط اتعري فت امسن 
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وني ا تحدهة تيه لشي ١‏ عورف جين نحي امسن 
0 16 م تدر لافيت كد ا 
فاذكر التاريخ واستحكم به عش بأنفاس مضت في طبه 
أحكمن وصلة يوم 6 والحسياة 0 بهاطوع اليد 
وقد الأيَامّ كدر بمهار وفع شأعمى الخصل ونهار”" 
أمَا إذا نسيت الأمّة تاريخها وسيرتها فقد عفا عليها الزمن» وسقطت في 
مهاوي النسيان: 
افيه كين التاق يخصرر توا" فح البهد فيد امنيا 
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المبحث الأول 
إقبال وفلسطين 


أرق العلاطة رمال ليان غير شفكة المسطيين الفركرة زفبالة فللطي 
وكان على دراية ‏ ولكن بتوجّس - بما قد ستؤول إليه الأوضاع في فلسطين 
مستقبلاً من تسلّط الزمرة الصهيونية على هذا البلد العربي المسلم. 
ومع أن وفاة إقبال كانت عام 1918م, غير أنه كان على علم تام بتسلط 
اللوبي اليهودي على أوروبًا وأمريكا. وأن الحكم الحقيقي في تلك القارتين إنما هو 
لليهود المسيطرين على رؤوس الأموال والإعلام والمراكز السياسية الحسّاسة. 
ويقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم» تحت عنوان «شبكة التمدين»: 
أمانستها علت عن كل ريب2 وإقبل مقر دون كر 
فأورتة نصيرة لكل شعب2 تثشكي الدهر من ظلم وضرٌّ 
تحر اباك الفسساوس :أن أضاؤوا ّ 


سراج الكهرباء بكل فكر 
ولكن من فلسعطين بقلبي وللشام الكسيرة حر جمر 


(3 


وتلكم عقدة ليست كل 
عن ند رن له لجس لعفو 


كم ةا 0 كن كم 


وقد قال إقبال قولا في فلسطين أصبح من مأثور القول فيما بعد وهي 
مقولته: «إذا قال اليهود: إن لنا الحقّ فى أرض فلسطين. ففى باب أولى أن يقول 


العرب: إن لنا الحق في أرض إسبانيا!». 


وقوله هذا جاء في ديوانه «ضرب الكليم» ا تحت عنوان «الشام وفلسطين»: 
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للإنجل متا دن 0 


ملأت بهن زجاجها حلب 
فل يأخذن إسبانيا العربُ 
فخا نابح زا التحتنية والخرطن ؟ 


وهذا المؤتمر الإسلامي ضم لفيفاً من علماء الإسلام ومفكّريه من عدة أقطار 
إسلامية. كالعراق ومصر ولبنان والحجاز واليمن وسوريا وإيران والهند. وكان من 
جملة حضاره: الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاءء والسيّد محمّد رشيد رضاء 
والسيّد حبيب العبيدي. والسيّد محمّد زيارة» والشيخ نعمان الأعظمي. والواعظ 
حسن رضاء وبهجة الأثري. وشوكت علي الهندي, والسيّد ضياء الدين الطباطبائي» 
ورياض الصلح. والشريف عبد الله الأردني. والشيخ محمّد تفاحة, والسيّد أمين 
السيو 7 

وكل هذه الأقوال التي تدعمها الأفعال إن دلت على شيء فإنْما تدل على 
إنسانية إقبال وإسلاميته وشدة تمسئكه بالمبادئ والمثل الإسلامية وإحسامه العميق 
بالأخوة الدينية التي تنبئق من شعور نابض بالمحبّة والإخلاص وضمير حي ويقظ 
ودراية واعية بملابسات الظروف السياسية المعمّدة المحيطة بالعالم الإسلامي. 

وقد توفي إقبال عام 1478م. فهو لم يشهد حرب فلسطين. ولم ير تسلّط 
اليهود على أوروبًا وأمريكا كما رأينا ولا نزال نرى. ولكنه كان ينظر إلى الحوادث 


نظر خبير عارف.. 
يمول فى قصيدة بعنوان: «أوروبًا واليهود» جاءت فى ديوانه «ضرب الكليم»: 
نفاهٌ ومال وعيش رغيد وظلمة صدر لها القلب يغلي 


دخان المصانع في الغرب داج 
رأنحت حضارته في احتضار 


فواديه ليس بأهفل التجلي 


تموت اعتباطا وما الموت يملي 
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عفرن تح تبهو كتانتضيعة بنع دلواي" 


ويؤكد إقبال في قصيدة أخرى بعنوان «إلى عرب فلسطين» سيطرة اليهود 
على أوروبا وأنه لدواء للعرب لدى لندن أو جنواء انا دواؤهم في ذاتهم.. 


يقول إقبال: 
لأيحزال التسزفان تصلى جنار . لشوقيرل فى هقان دون موه 
لادواء بل ددن أو جن يووا بوريد الإفرنج كفهُاليهود 


وكين الح و اشير تك كن موسا لما 

ويعايش إقبال قضية فلسطينء وما تتعرض له من تآمر عالمي استعماري مع 
الصهيونية العالمية لإنشاء الكيان اليهودي في أرض الإسراء والمعراج. ويرى ما 
يصيب المسلمين في فلسطين على يد الاستعمار الإنجليزي والعصابات اليهودية 
من مذابح؛ فيشارك في المهرجان الخطابي الذي نظّمه الشعب المسلم في لاهور 
في //19794/4١م‏ للاحتجاج على ما يجري لأهل فلسطين. فيلقي خطبة مهمّة قال 
فيها: 

«إنّ المسلمين يُستشهدون في فلسطين. وتقتل نساؤهم وأطفالهم وتسفك 
دماؤهم في القدس التي فيها المسجد الأقصى الذي أسري إليه بالرسول قله 
والإسراء حقيقة دينية. 

ولقد كانت الدول كلها تستذل اليهود وتضطهدهم. ولم يكونوا يجدون ملجأ 
سوى الدول الإسلامية» ولم يكتف المسلمون بإيواء اليهود. بل أعطوهم مراتب 
طبارو ومصيوى ات باصت ور :هر عاد هوم دززاجة انق العرية بوكر 
مكانة ممتازة لدى السلاطين المسلمين. وظل الأتراك يعاملونهم ببالغ تسامح 
وإكرام. 
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وموضع المسجد الأقصى بكامله وقف لله تعالى في الشريعة الإسلامية» ولا 
بجوو امتاوه له إطلانا ,دغر السرة انملك سوم م المضة الاقض باظلة 
وغيراشتراعية مون ناحية افانونية وتاريخية: 

وبعد تفجّر الحرب العظمى في سنة 1914م قرّر قادة الإنجليز أن يجمعوا 
اليهود المتفرقين في العالم في مكان واحد. فقد كانوا أثرياء أفرادا. ولكن حالتهم 
كاك رسيككة جماظه وأخه أوراق الاتعليان] شكاتهم فق وله القدوم علن بقن 
زعمهم. ولكن كما يعرف جميع العالم أن اليهودي مجبول على أكل الرباء ولا 
يستطيع أن يعيش إلا في مكان يجد فيه كثيرً ما اللسكدر يي ؛ ويتمكٌن من سلخ 
جلود الناس؛ وأكل الربا أضعافاً مضاعفة. فلم يكن إسكانهم في فلسطين مفيداً في 
حقّهم نظراً إلى هذا الأمر. ولكن قادة الإنجليز رغم ذلك استخدموهم لإنجاز 
أهدافهم الأخرى, ودعموا الحركة الصهيونية لتتقلام وتنموء فترى اليوم أثرا انا 
تلك السياسة. وذلك أن اليهود يدعون امتلاكهم جزءاً من المسجد الأقصى. 

وقد أشعلوا نار الفتنة والفساد بذبح المسلمين ذبح النعاج رجالاً ونساء 
وأطفالاً. وقد أعلن المجلس العربي الأعلى بفلسطين أن نائب الحكومة البريطانية 
قام بتسليح اليهود. ولذلك كثر سفك دماء المسلمين على أيديهم. فالحركة 
الضهيونية ليست في مسال المسلمينء بل إنها على عكين .ذلك تحمل أخطارا 
بي ولا ب 

وراش إفدزك قو نت بتاتتدطين الي امبى اليد اعضو اللتوقهه 
الإسلامي العالمي الذي عقد في القدس عام ١191م‏ لتوحيد صفوف المسلمين 
تجاه التآمر الصهيوني الاستعماري على فلسطين. ويصل إلى القدس عن طريق 
القاهرة صباح السادس من (كانون الأوّل ١191م):‏ وينصب نائب رئيس المؤتمر 
الإسلامي . 
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يقول الكاتب أكرم زعيتر في مقال له نشر في جريدة «الشرق الأوسط» - 
وهو أحد الحاضرين في المؤتمر ‏ : «ومن واجبي أن أذكر هنا شاعر الإسلام 
العلامة محمد إقبال نائب رئيس المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد في القدس 
سنة ١1917م؛‏ وقد سمعناه ليلة الإسراء في افتتاح المؤتمر يقول: «وعلى كل مسلم 
عندما يولد ويسمع كلمة لا إله إلا الله أن يقطع على نفسه العهد على إنقاذ 
الأقصى). وسمعناه يوذع المؤقير هاتقنا بنا: «إن مستقبل الإسلام متوقف على 
مستقبل العرب. ومستقبل العرب متوقف على وحدة العرب. فإذا تمّت وحدتكم 
العربية علا شأن العرب والمسلمين». وقال: «يجب علينا جميعاً أن نعرف كل ما 
لدينا في إنجاز هذا الهدف. فالله سبحانه وتعالى سوف يمنحنا الفوز والنجاح»...» 

وفي أثناء إقامة إقبال بفلسطين حضر طلاب دار اليتامى في القدس, ومثلوا 
قصة فتح الأندلسء وفي نهاية الحفل طالب الحضور إقبالاً بأن يسمعهم شيئا من 
شعره. فأنشد الأبيات الآتية: 
طارق أحرق السفين فقالوا ليس هذا من فعله برشيد 
غرباء ومن لنتابرجوع ذا طرفي الك عير مكاي 
اتدل النسيية لارو كان حسام قائلا واتقا بعزمٍ شديد 
مُلكُّنا اليوم خالص كل ُلك إلةملكرئنا المعبود 

وبينما كان إقبال في أرض فلسطين. تحركت عواطفه. وهاجت قريحته. 
فنظّم قصيدة «ذوق وشوق» التي يحلل فيها ببراعة وجمال ضعف العالم الإسلامي. 
وما ذلك إلا لضعف العقيدة والإيمان في القلوب والنفوس. وضعف العاطفة 
والحب الذي هو مصدر الثورات والبطولات, فانطلق يشيد بفضل الحب وتأثيره 
اا ا 
ولا بن أن قستد الدين وقغديه عاطفة قواية :عضي تع القلت" اموه العو" 
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وكأن إقبالاً في هذه القصيدة يقول: «إن واقع العالم العربي الإسلامي المؤلم 
هذا هو الذي يصيب المسلمين اليوم على يد اليهود والمستعمرين». 

وقد رجع إقبال من زيارته لفلسطين ومصر حزيناء ولخص رحلته في بيتين 
من الشعر قال فيهما: «لم أسمع في مصر ولا في فلسطين ذلك الأذان الذي 
ارتجفت له الجبال بالأمس. أين السجدة التي كانت تهتز لها روح الأرض؟! لقد 
طال عه المحرات بهاء واتتاق إنها المسكد: كنا كداق الأرض الجدنة العامة 
للمطر»”". 

وبعدلرجوع إقبال إلى لاهور أصدر ا في مجلّة «سيفل آند ميلتري 
جازيت» قال فيه: «إِنْ رحلة فلسطين سوف تبقى خالدة في تاريخ حياتي. ففي 
أثنائها اجتمعت مع ممئلي الدول الإسلامية: ولقد تأئرت كثيرا بشباب سؤرية» فقد 
زأنت مهم توغ من الكدين والتتعسن لفقل إلا فى هناف إبطاليا الفاعتيرن 

وحتى السنين الأخيرة من حياته بقي إقبال يهتم بقضية فلسطين. 

وقبل أقل من عام واحد من وفاته ألقى إقبال خطاباً في الاجتماع الذي 
نظمته الرابطة الإسلامية بمنطقة البنجاب بتاريخ (199/7/77م) ضل قرار تقسيم 
فلسطين. قال فيه: «ومن الواجب أن يتنبّه العرب بأنهم لا يستطيعون الاعتماد على 
ترجه أؤلنك القادة الذيرة لا يجلكرن الكفاءة والقدوة للوصوق إلى رأ :عول قفي 
فلسطين بحرية فكر واستقلال ضمير. فكل ما يقرّره العرب لا بد أن يقرروه 
معتمدين على أنفسهم بعد دراسة كاملة للمشكلة التي يواجهونها». ومن هنا فقد 
أعلن تأييده لعرب فلسطين. وحذرهم من المخطط الاستعماري الغربي - 
الصهيوني الذي يهدف إلى إجلاء العرب عن فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها'”". 

وكان إقبال يستشعر مدى خطورة زرع الكيان اليهودى الصهيوني في البلاد 
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الإسلامية (قبل أن تعلن الدولة الصهيونية بعشر سنوات»)»: فقد كتب مرة إلى القائد 
محمد على جناع .يفول:«إن لمشكلة فلسطين أثزا كيرا في تفوس 'المسامين: 
وإنن شخصيا لمستعة اذ اذهب إلى النسدن اآبر اله اناق على الاساذم اليقث فاق 
وجود مركز غربي على بوآبة الشرق أمر خطير للغاية»'". 

ولكن صيحات المخلصين من أمثال محمّد إقبال ذهبت سدى؛ لأن التآمر 
الدولي اليهودي والصليبي كان أكبر من ذلك بكثير.. ونتيجة للذل الذي ضرب على 
المسلمين استيقظ العرب والمسلمون على إعلان الدولة اليهودية عام 1944م 
واعترفت بها الدول الكبرى» وفي مقدمتها: الولايات المتحدة الأمريكية, والاتحاد 
السوفياتي (السابق). 


.14 المصدر السابق:‎ )١( 


الملمبحث الثاني 
إقبال ومصر 


قد نالت مصر - وذلك من بين أقطار العالم العربي الكبير - عظيم اهتمام 
العلامة إقبال. حيث اعتبرها معقل الحضارة الإسلامية الخالدة وأشار إليها فى العديد 
من دواوينه. ويمكن من ملاحظة هذا الاهتمام استشفاف رؤأه الإصلاحية والسياسية. 

عثدما نجاف إشيال إلى إتجلتوا لتيل الستهاذات العالية معز على صر فنؤزل 
فصا سوق فيه المصري: والنقين ددا من التكان الناشتطين فن :محال الحقوق 
والسياسة. وتبادل معهم سبل النهوض بالأمّة. 

يقول إقبال في رسالة أرسلها إلى صديق له في شهر نوفمبر من عام 1900م: 
#وامنلنا البن عور سفيد» كانت التناعة الثالئة “ياتا وكنث تانماء فأ رفظي كور 
مصري اسمه سليمان. فاستيقظت وجلست معه. وتقابلت مع مجموعة من الشباب 
اصرف اكليم اعتط اف عمعة العنات اكلم ونوزرك كر بود االلقاة: 
وأرسل إلي لطفي بك - وهو من أشهر المحامين بالقاهرة ‏ سلاما على لسان 
الدكتور سليمان, وقلام لنا الدعوة لزيارة القاهرة»'". 

وكان إقبال يتابع كل جديد بتعلّق بالعلوم الإسلامية كتبه أبناء أرض الكنانة» 
فقول قتي رسدالة كنبها عام 1535م إلى البنثد سيليمان النذوي: وإثما تحن فى 
مسيس الحاجة إلى تدوين الفقه الإسلامي. ولقد صدر في مصر كتيّب في هذا 


الموضوع» ". 
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وهناك - كما يقول الدكتور المصري حازم محفوظ''' ‏ رسالة توضح مدى 
75م إلى السيّد شريفء يقول فيها: «أعتقد أن هناك نشاطاً فكرياً وخاصة فى 
مصر... إن إزالة الخلافة في تركيا دفع بعض المفكرين في مصر إلى الانكباب على 
القرآن الكريم ضيما يتعلق بمشكلة الدستور. ولسوف يأتي بالمثل الدور على 
المسائل الفلسفية حينما ينتهى القلق السياسى». 

وكان إقبال يستقبل بعض الوافدين من أبناء مصر إلى مدينة لاهورء فتدور 
بينهم أحاديث ذات شجون عن أوضاع العالم الإسلامي والمسلمين. 

وقد شك إقبال الرحال إلى مصر فى سفرة روحية سنة ١197م,‏ فاستقبل 
استقالاً وستميا وشعياء ونكت اتن الإنكدرية والقاهزة شتمينة أناف النفى غيزلالها 
عدة مرات الإمام الشيخ محمد الأحمدي إبراهيم الظواهري شيخ الجامع الأزهر 
أكذالةة بوتبال حك مت الشووقى 7العسياليية. والعيحاء إبعا لس كير يجن الكمة 
الإسلامية. 

وقبل وفاة إقبال بعام وثلاثة أشهر راسله الإمام الشيخ محمّد مصطفى 
المراغي شيخ الجامع الأزهر آنذاك, وأبلغه بمقدم وفد أزهري رفيع المستوى 
برئاسة العالم الأزهري الشيخ إبراهيم الجبالي. فما كان من العلامة إقبال إلا أن قام 
بنشر رسالة شيخ الجامع الأزهر في صحيفة لاهورية تدعى «إحسان). ثم كتب 
رسالة إلى نائب رئيس جمعية «حماية الإسلام». جاء فيها قوله: «وصلتني رسالة من 
الإمام الأكبر الشيخ محمّد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. 
أشار فيها إلى مقدم وفد أزهري رسمي للدعوة إلى الإسلام بين الهندوس. وهذا 
الوفد يحتاج إلى بعض الشخصيات البارزة لترافقه في رحلاته ولترجمة خطبهم 
إلى الأردية. وفي اعتقادي أن تقوم جمعية حماية الإسلام بهذا الأمرء وأرى أن 
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نبادر باتخاذ الإجراءات كي نبلّغ شيخ الجامع الأزهر». 

وحينما وصل الوفد إلى مدينة لاهور عام 19537م استقبله العلامة إقبال بكل 
عفار وراسل'العلماء والأدباء والووراء للعريحيت يوق الأرهن القريهت و الاستقادة 
منه في إعداد المناهج الدراسية. 

وقد عزم إقبال على إنشاء جامعة إسلامية كبيرة في إقليم البنجاب على نمط 
جامعة الأزهر الشريفء فأرسل إلى الإمام الشيخ محمّد مصطفى المراغي رسالة 
ستاريخ الخامس عشر من أغسطس عام 1957م يرجوه فيها أن يبعث إليه مبعوثا 
أزهريا يجيد الإنجليزية - وعلى نفقة الأزهر - ليعاونه في إنشاء هذه الجامعة. فما 
كان من شيخ الأزهر إلا أن استمهله ‏ وذلك في رسالة جوابية بعث بها إليه ‏ إلى 
ما بعد عودة البعئة الأزهرية التي أرسلت إلى إنجلتراء غير أن المنية عاجلت العلامة 
إقبال بعدها بشهور'". 
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المبحث الثالث 


إقبال وياكستان 


يعد إقبال الأب الروحسي لباكستان وفي طليعة من قرّروا قيامها. فحلد 
معالمها ووضع اسمها. 

يقول أحد الكتّاب: «إن أعظم هدية أهداها إقبال إلى الأمّة الإسلامية الهندية 
هي دعوته لإقامة دولة باكستان. فردوس إقبال الدنيوي الذي ع بعل وفاته7 
أساس من الدين الحنيف ووحدة الهدف. فكل منهما قاد وعلى طريقته الخاصة 
مسيرة نضال المسلمين فى شبه القارة الهندية ضد أعداء الدين الإسلامى من 
الهندوس والإنجليز. ولقد رأى إقبال في جناح رمز طموح كل المسلمين في شبه 
القارة الهندية والقائد الأوحد الذي يستطيع أن يقودهم لتحقيق هدفهم المنشود. 
وهو تشييد وطن خاص للمسلمين كي يتمكنوا من إقامة شعائر دينهم الحنيف في 
راو باق 
من شهر يونيو عام 1919م ما نصه: «إنني على يقين تام من أن محمّد علي جناح 
سيقود الأمّة المسلمة في شبه القارة الهندية لتحمّق هدفها المنشود. وهو قيام 
باكستان»؛ ثم أوصى وجوه القوم وأصحاب الفكر من المسلمين بأن يلتفوا حوله 


ويسيروا في خطاه مؤازرين مؤيّدين. 
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كما يقول في رسالة أخرى كتبها بتاريخ 19137//0/18م: «إن مظالم الهندوس 
تزداد ضد كل المسلمين؛ وإنّ جواهر لال نهرو من الملحدين الشيوعيّين» ولو لم 
عم متكاهة ع المسشين في شبه القارة الهندية لصار حالنا كحال شعبنا المناضل 
في فلسطين». 

وفي رسالة مؤرّخة في الحادي والعشرين من يونيو عام 1977م يقول إقبال: 
«قال غاندي رئيس حزب المؤتمر الهندي: لا يمكن أن يكون للمسلمين وجود 
على الساحة السياسية في شبه القارة الهندية.. لذا أرى أنه لا يمكن أن يكون في 
شبه القارة الهندية اتحاد بين المسلمين والهندوس في دولة واحدة ومن ثمّ فإنّ 
تقسيم شبه القارة الهندية هو الحل الأوحد). 

لقد أعلن العلامة إقبال رأيه هذا بعد ما ظهر للمسلمين, أن الهندوس يريدون 
بأكثريتهم سحق المسلمين والنيل منهم ومحو كل أثر لكيانهم وشخصيتهم. وكان 
إقبال على علم بما يدور بأذهان الهندوس وما يجول في نفوسهم وخواطرهمء 
وزائ أن المسلمين والهتدوسن لا يمكن أن يسيروا في قافلة واحدة وأن المشكلة 
أن اتدل خيلا داريا الامتقد شه القاة المددية) فقاء فى 7العوتمن التتوئ لحرت 
«الرابطة الإسلامية» المقام سنة 1970م بمدينة «الله آباد»» وخطب خطبة عصماء معلناً 
فيها وجوب قيام وطن خاص للمسلمين في شبه القارة الهندية» وذلك في الولايات 
التي يسكنها أغلبية من المسلمينء كالسند والبنجاب وبلوخستان وكشمير والبنغال. 

وبتاريخ 1978/4/15م قدمت إلى إقبال مجموعة من المناضلين المسلمين؛ 
كانوا قد عزموا السفر إلى «كلكتا» لإجراء مباحثات سياسية» وقرروا أن يزوروا إقبال 
قبل سفرهم, فزاروه ذلك اليوم. فألقى عليهم إرشاداته ونصائحه. فقال لهم: «عليكم 
أن تذهبوا وتناضلوا من أجل حقكم حتى النهاية» فلقد وقع بنا حيف شديد. ولا 
ا أحداً متك . 
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وقد ظل إقبال يواصل جهاده من أجل إقامة باكستان إلى أن وافاه الأجل في 
5171م وبصد هروز ستعين تقتريبا من فاته وبتازيح 1467م تبنت 
الرابطة الإسلامية رأي العلامة إقبال» وذلك في المؤتمر التاريخي الذي عقدته في 
مدينة لاهور. فصدر قرار لاهور التاريخي الذي نادى بوجود إقامة وطن خاص 
للمسلمين في شبه القارة الهندية. 

وبعد وفاة إقبال أخذ القائد محمّد علي جناح على عاتقه مسؤولية الجهاد 
من أجل قيام باكستان. وبعد سبع سنوات من الجهاد المتواصل ضد الهندوس 
والإتجلييو أعلئن قتي الترائم عدن م عنهر خبطت عام /ا4 فانم ولك هوربة 
باكستان الإسلامية؛ تلك الدولة الوحيدة التي شيّدت آنذاك على أساس من الدين 
الحنيف, فتحقق حلم العلامة إقبال وإن لم يقدّر له أن يرى باكستان دولة مستقلة 
ذات سيادة. 

ويروي التاريخ أن أكثر من خمسة ملايين مسلم سقطوا شهداء في مسيرة 
النضال من أجل قيام باكستان. وعلى الأخص في تلك المذابح التي ارتكبتها 
جحافل الهندوس عقب إعلان مولد جمهورية باكستان الإسلامية. حيث قتلوا 
قزابة الفليون تسيو" 

إن ما حقّقته باكستان اليوم يعود دون أدنى ريب إلى فضل العلامة إقبال 
والقائد محمّد على جناح وجميع من ناصروهما في مسيرة نضال الشعب المسلم 
في شبه القارّة الهندية. 

ولله در إقبال حين قال في ديوانه «ضرب الكليم): 
مستقبل الهند من يدري وما برحت>06 ياويحهادرة في التاج ترتهن 
دهقانها من ظلام اللحد مرح ولم يزل مزقاً تحت الثرى الكفنٌ 
الجسم والروح للباغين قدر هنا لم يبق في أرضها دار ولا سكن 
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رامحعوكرنا ارون عشي اح فمنك شكواي لا منها وبي حزن"" 

ومن هنا فالتعريض بإقبال اليوم يعلة تعريضا بالباكستان نفسهاء وإحياء ذكراه 
إحياء للباكستان. وقد قامت الباكستان بتكريم كثير من الشخصيات التي كتبت عن 
إقال أذ ع يت شتوو سن أليا أهدت لاحن اكاب الابرانتين وهو الاستاذ أن 
الفتح حكيميّان - وساما ذهبيا لمقالة كتبها في فلسفة إقبال وشعره'". كما جعلت 
عيدها القومى يوم التاسع من نوفمبر. وهو يوم ولادة إقبال. وخصصت عدة أقسام 
علمية في كلّياتها لدراسة إقبال وأفكاره. 
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المحث الرابع 
الدعوة إلى الجهاد لتحرير البلاد الإسلامية 


ومحارية الدعوات الهدامة 


الجهاد من صميم فلسفة إقبال الذاتية» وعنصر من عناصرها للترقي بالذات 
في الحياة. لتصل إلى الكمال.. قال تعالى: 9وَالَذينَ جَاهَدُوا فينا لَنَهديَنْهُمْ 
سبلّنَا4””. فلا يمكن أن تحيا الذات بدون كدح وجهاد.. 
يقول إقبال: 
إقااكم كفي فنع البنياة النظبر تاسديو وي عاك كف لعفن 
كفاح ديد وضرب سديد 0 فلا ترج في الحرب عزفة الوتر'" 
ريك نان الحواد من غرامل خط رافظ بورك تر الس بحل لقم اويل 
يقول في ديوانه «ضرب الكليم»: 
تقظسة كنات 30 اراس ووه انول مين صوق النتتراك 
إن روح الشعوب في الشرق غافو ‏ من سمومالترياق رهن غياب 
إن تضق بالجهاد في الأرطن قرعا . 'افند الاير إن فو ليهات 
عرد من نهد لمات جياه إن ثَرَ الذات هيكلاً من رت 
ليس يُخفي صروفه الدهيُ لكن لك قلب وناظرٌ في حجاب 


)00 سورة العنكبوت 3 0 
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تند فتكت اليحدي كع اناا “الكسارى عويية فى لكين 

ومن هنا كان الجهاد الإسلامي لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وسيلة لبناء 
الأمّة الإسلامية. وصون كرامتها وعرّتهاء ونشر الدعوة في جميع أصقاع الأرض.. 
وآيات الجهاد في القرآن كثيرة؛ قال تعالى: «إيَا أيّهَا النَبِي جاهد الْكْفَّارَ وَالْمُنافقينَ 
وَاغْلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ جهنم وَبنْس الْمَصِير)”", وقال تعالى: إفضّل اللَّهُ 
الْمُجَاهِدِينَ أَمُوالهم وَأَنفُسهمْ عَلَى القاعدينَ دَرَجَة4",. وقال تعالى: طِوَجَاهدوا 
في اللد حو جهادواقر اناكم وما جل لك في لقو ون ترج 16 

وإقبال في قصيدتيه الطويلتين الرائعتين (الشكوى. وجواب الشكوى) يشيد 
بالجهاد ويفخر بالأمّة الإسلامية أَمّة الجهاد. ففي قصيدته (شكوى) يظهر بطولة 
المسلمين وجهادهم لرفع راية التوحيد.. 

يقول إقبال: 


نف النذئ :رفع انسيوق لسرقم انب 
كنا جبلاً في الجبال وربما 
بمعابد الإفرنج كان أذائنا 
لم تنس إفريقية ولا صحراؤها 
وكأن ظل السيف طش حديقة 


مك فوق هامات النجوم منارا 
قبل الكتائب يفتحٌ الأمصارا 
ا م 


شتفم | تيت بغر لما الا كا 


وفي قصيدة (جواب الشكوى) يرى إقبال أن حياة الأمّة في الجهاد وموتها 


في ترك الجهاد.. 
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01 غاة د هاه 6 6 وما ءاه ف وه ف مامه واقاة 210 محمد إقبال اللاهوري عبفري الفكر والإصلاح 


جهاكة المؤمنين لهم حسياة 


وخوفه الموت للأحياء قبِرٌ 


ألا إن الحياة همي الجهاة 


وختوفف اللّه للأحسرار زاةا" 


ويرى إقبال أن إنقاذ الأمة الأسلامية لأ ركون إلا بالجهاد؛ لأنها بالجهاة غرت 
وسمت فى سماء المجد والسؤدد.. 

يقول إقبال فى قصيدة «جواب الشكوى»: 
حو اننا الدنيدة: نيزن تلض لها حطب سوى المجد القديم 
كدر انتحان انكر امن سيت لكم في السنار روضات النعيم 
ويذكومندم الشهداء ورة سني الععطر شيم ؛ النسسيو””" 

وعندما قامت طافقة فى الهنذة تنك الجهاة: وتقول: إن هذا عصر الدعوة 
بالقلم لا“ القتاق بالسيفت وتداعوالمطلمين إلى السلى رذ عليه إقبال: بأنهم يعون 

2 2 5 

المسلمين أهل الحق عزلا من السلاح؛ ويتركون الأمم المدجّجة في السلاح تشنَ 
الحرب بين الحين والآخر لنصرة الباطل.. 


يقول إقبال: 


القع أفسى اتن عه القع 


أمادرى الشيخ بأن وعظلة 


فماترى السلاح كفا مسلم 
من قلبه يهاب موت كافر 
فعلّمَن ترك الجهاد طاغياً 
أما ترى الغرب بدا مدججا 


(1) المصدر السابق .1١1:١‏ 
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00 حير لشم 
ورا ديم 
من كفه يسيل في العالم ذم 
ليحفظ الباطل في عرّعمم 
قد حار في أحكامه أولو الهم 
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الحرب في المشرق شر داهم والحرب في المغرب شر لا جرم”"" 

وعلى عمل سين يقتي" 0 الاكتون محمد إقيال: يتمنى الاسام خيلا 
جديداء شبابه طاهر نقي. وضربه موجع قويء إذا كانت الحرب فهو في صولته 
كأسد الشرىء وإن كان الصلح فهو في وداعته كغزال الحمى. يجمع بين حلاوة 
العسل ومرارة الحنظل. هذا مع الأعداء وذلك مع الأولياء. إذا تكلّم كان رقيقاً رفيقاء 
وإذا جد في الطلب كان شديداً حفياً. وكان في حالتي الحرب والصلح عفيفا نزيها. 
آماله قليلة. ومقاصده جليلة, غني القلب في الفقر. فقير الجسم والبيت في الغنى؛ 
غيور في العسر. رؤوف كريم عند اليسر. يظمأ إن أبدى له الماء مئة» ويموت 
جوعاً إن رأى في الرزق ذلّة, إذا كان بين الأصدقاء كان حريراً في النعومة. وإن 
كان بين الأعداء كان حديداً في الصلابة. كان طلاً وندى. تتفتّح به الأزهار وترفة 
به الأشجار. وكان طوفاناً تصطرع به الأمواج وترتعد له البحار إذا عارض في سيره 
صخوراً وجبالاً كان شلالاً. وإن مر في طريقه بحدائق كان ماء سلسالاً. يجمع بين 
جلال إيمان عمّار. وقوة علي. وفقر أبي ذرٌ وصدق سلمان. يقينه بين أوهام 
العصر كمصباح الراهب في ظلمات الصحراء. يعرف في محيطه بحكمته وفراسته 
وبأذان السحر. الشهادة في سبيل الله أحب إليه من الحكومات والغنائم. يقتنص 
النجوم, ويصطاد اللأسود. ويباري الملائكة. ويتحدى الكفر والباطل أينما كان يرفع 
قيمته ويزيد في سعره حتى لا يستطيع أن يشتريه غير ربّه. شغلته مآربه الجليلة 
وحياة الجد والجهاد عن زينة الجسم والتأئق في اللباس. شعر بإنسانيته. فترفع عن 
تقليد الطاووس في لونه والعندليب في حسن صوته: 

إن تنميق الكلام غيرُ مُجد20 فالفؤاد ما احتواهٌ ليس يُبدي”" 
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01 ماما ومين لاونم امود محمد إقبال'الللاغوري عبقري الفكر والإضلاخ 

محارية الدعوات الهدّامة 

ظهرت الديانة القاديانية في آخر القرن التاسع عشر الميلادي في الهند بعد 
استقرار الحكم الإنجليزي. وهي ثورة على النبوة المحمّدية (على صاحبها الصلاة 
والسلام). وعلى الإسلام. ومؤامرة دينية وسياسية, ما وجد لها نظير في الخطر 
والضرر على الإسلام. 

وتبنتها الحكومة الإنجليزية واحتضتتها؛ لدعوتها إلى إلغاء الجهاد. والطاعة 
للمستعمر الإنجليزي. وساعدتها العوامل الاجتماعية والسياسية والفكرية الكثيرة 
التي توافرت في عصر ظهورهاء فانتشرت على بعدها من الإسلام. وأصبحت طائفة 
كبيرة يحسب لها حساب. 

وهب علماء الإسلام لمحاربة هذه الدعوة الهدامة باللسان والقلم. وأطبق 
العلماء على تضليل القاديانيّين وتفكيرهم. وأصبح ذلك كلمة إجماع لم يشذ منها 
إلا شاذ. وأفتوا وألفوا في ذلك مؤلفات كثيرة. وأصدرت محكمة بهاوالبور سنة 
6م - وذلك بعد مناقشة طويلة دامت عامين كاملين واشترك فيها كبار علماء 
أهل السنة وكبار علماء القاديانية ‏ حكمها بكفر القاديانية. وعدم حل نكاح 
المسلمة بالقادياني. وكتب القاضي الفاضل محمّد أكبر خان حيئيّات الحكم في 
تفصيل واستدلال. وحكم بارتداد القادياني. وقد استعرض دلائل الفريقين. وناقش 
ذلك في نحو مئة وخمسين صفحة بحيث أصبح من المصادر العلمية والمراجع 
القضائية في هذا الموضوع. 

محمّد إقبال كان من أوّل المحاربين لأفكار القاديانية. وهو أوّل من دعا إلى 
فصل القاديانيِين واعتبارهم أقلية غير مسلمة. 

وكتب إقبال مقالات بعنوان: «القاديانية والمسلمون». شرح فيها أن القاديانيين 
ليسوا مسلمين, فلا بد للحكومة من أن تعترف بكيانهم أقلية غير مسلمة'". 


788 - 781/ إقبال للنجار:‎ )١( 
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كما كتب «القاديانية ثورة على نبوة محمد ومؤامرة ضد الإسلام وديانة 
مستقلة)”". 


ومن الصدف أن يكون شقيق إقبال الأكبر من دعاة القاديانية"'". 


.1031:١ الأعلام للزركلي‎ )١( 
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إلى الأمّة العربية 
(إقبال والواقع العربي) 


كانت الأمة العربية تتبوأ مركز الصدارة في قلب إقبال ونفسه. وكانت تحتل 
مكاناً مهمّاً وعزيزاً في عقل إقبال وفكره. فقد أحب إقبال الأمّة العربية؛ وتغنى 
بلغتهاء وعشق أهلها. وطرب بثقافتها وفكرهاء وافتخر بتراثها وأمجادهاء وعاش مع 
الأمّة العربية في ماضيها الجاهلي وتاريخها الإسلامي الذي بلغت فيه ذروة المجد 
في العصور الزاهية. 

واطّلع إقبال على المآسي التاريخية التي حلّت بالأمّة العربية: وتألّم لما 
أفتابها :سنن نكيات وويدالات» بحاء ا .سق إنسبانااوالأنتذلين» سوورا على امقلية 
وتركستان. إلى فلسطين والاستعمار الغربي للبلاد العربية» وتفطّر كبده على 
المعارك الطاحنة بين العرب والمستعمرين في ليبيا وفلسطين ودمشق. واكتشف 
بشكل مبكر التآمر الخبيث من الغرب على العرب مع المكيدة بمصيرهم. 

وحمل إقبال هموم الأمّة العربية الحاضرة؛ وتألم لتراجع العرب والمسلمين 
عن دينهم. وحذر الأمّة العربية من الثقة بالغرب اللئيم والمستعمر ووعوده الكاذبة 
وكلامه المعسولء وناشد الأمّة العربية بالوحدة. والعودة إلى ذاتها وتراثها ودينها 
واعقي انها وخاطي الما اع وناشد فيهم العقول والقلوبء. وحاول أن يوقظ 

يكنم التروع: وذكرهم بعزة ة الآباء والأجداد. وحرك فيهم مشاعر الاستقلال عن 
الغرب 5 ا وسياسة. وناداهم بالوحدة العربية لتكون نواة للوحدة 
الإسلامية.وبكى إقبال واقع الأمّة العربية, وبنّها آلامه وأحزانه. وتطلع إليها في 
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تحقيق آماله وأهدافه. واتّخذها المثل الأعلى في حياته وحياة الأمم. 

لقد خصص إقبال أروع قصائده وأبدع شعره لمخاطبة الأمّة العربية» واتتخذ 
منه سجلاً حافلاً لفضلها ومآثرها وحضارتهاء وذكرها برسالتها في حمل الدعوة 
الإسلامية إلى شعوب العالم في الحاضر والمستقبلء كما كانت في الماضي”". 

وقد خصّص محمّد إقبال قصيدة من أبدع قصائده للحديث مع الأمّة 
العربية؛ ليسجل فيها فضلّها ومتبقها وافتتاحها لتاريخ جديد وفجر سعيد. وسرعان 
ماينتقل إلى موضعه الحبيب الأثيرء فيذكر الشخصية الحبية التي كانت على يدها 
نهضة هذه الأمة وسعادتهاء بل نهضة الإنسانية وسعادتها. فيرسل على عادته النفس 
على سجيتها. ويعطي القلب والعاطفة زمامّه. ويسترسل في الحديث,ء فيقول: 

«أيّتها الأمّة العربية! التي كتب الله لباديتها وصحرائها الخلود. مَن الذي سمع 
العالم منه نداء (لا قيصر ولا كسرى) لأوّل مرة في التاريخ؟ ومّن الذي أكرمه الله 
بالسبق إلى قراءة القرآن؟ مَن الذي أطلعه على سر التوحيد. فنادى بأعلى صوته: 
«لا إله إلا الله»؟ وما هي البقعة التي اشتعل فيها هذا السراج الذي أضاء به العالم؟ 
هل العلم والحكمة إلا فتات مائدتكم. وهل قوله تعالى: ظفَأْصبَحْتُم بنعْمّته 
إخواناً)'" إلا وصف حالكم؟ إن نفس ذلك الأمَي أعاد على هذه الصحراء 
الخصب والنموء فأنبتت الأزهار والرياحين.. إن الحرّية نشأت في أحضانه. وإن 
حاضر الشعوب ليس إلا وليد أمس.. إن الجسد البشري كان بلا قلب وروح. 
فأعطاه القلب والروح؛ وكشف اللثام عن جمال وجهه.. إنه جرم م 
وأفاض الحياة على غصن ذاو من أغصان العلوم والمدنية. وأنجب أبطالً وقادة 
حي اناكو انعا لك اعافد بين الحق والباطل» فتارة يدوئى الأذان في ساحة 


الددوريه وقان قطان القذرق؟ وا رالفين نكا ,تاوعدل بالعييت مهاسيو 


,.108 181 :١ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة‎ )١( 
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إن سيف البطل المغوار كصلاح الدين الأيَوبي ونظرة الزاهد الأواب كأبي يزيد 
البسطامي مفستاحان لكنوز الدنيا والآخرة. إن العقل والقلب يجتمعان تحت لوائه. 
وإن ذكر جلال الدين الرومي وفكر فخر الدين الرازي يلتجئان تحت ردائه.. إن 
العلم والحكمة والشرع والدين والملك والإذازة"وليغة القلوي متعدية مق تروة: 
وليست «الحمراء» في غرناطة. وقصر «التاج» في آكرة. اللذان خضع لجمالهما 
وجلالهما كبار الفنانين الناقدين وعظماء العبّاد الزاهدين. ليس إلا صدقة من 
صدقات بعثته. ومظهراً من مظاهر عبقرية أُمّته.. إن بعض مظاهره تجلّى في سمو 
قوق اكع يانه الك هاه كيال نتيا كا تافلم فقن لسر ع و24 
العارفين. لقد كان الإنسان حفنة من ترابء وقبضة من أشلاء وعظام: لا يدري ما 
الكتاب ولا الإيمان. فعرفه بالعلم والإيمان. وأذاقه لذة العبادة والإحسان. فجزاه الله 
عن الإنسانية أفضل الجزاء». 

يذكر إقبال الأمّة العربية عهدها القديم قبل البعثة حين كان نظام العرب 
فوضى. يعيشون كالبهائم التي لا هم لها في الحياة إلا الأكل والكرت: وكان مَثلّهم 
كمثّل السيف المفلول يتراءى للناظر لامعا قاطعاء ولكن ليست له ظبّة فهو لا ينتفع 
به. فيقول الشاعر إقبال: 

«أيها العرب. قد من الله عليكم؛ إذ جعلكم مثل السيف البتار أو أحد منه. 
وكنتم فيما قبل ترعون الإبل في الصحراءء تركبون عليهاء وتظعنون بهاء ثم 
انعكست الآية» فسخخر الله لكم المقادير» فضلاً عن الإبل. فأصبحتم من مالكي 
أعنتها. فلو أقسمتم على الله لأبركم. وهنالك دوت تكبيراتكم وصلواتكم. وزمزمت 
جلبة حروبكم ومغازيكم بين الخافقين. فارتج بها ما بين الشرق والغرب. فما 
أحسن تلك المغارمات, وما أجمل تلك الغزوات!). 

وبعدما يمدحهم إقبال. ويذكر حماستهم الإسلامية. وغضبتهم المضرية في 
الله ورسوله. ويبدي فرحه وسروره. يقف برهة, ويملكه الحزن والتألم بما يرى من 


الفضل الساد سن إقبال والامة الاتتتلامية 5ب 0 0 000000 


خمود العرب بعد النشاطء والإحجام بعد الإقدام» والفرقة بعد الوحدة. والعبودية 
بعد السيادة, والاتباع بعد القيادة. ويقبل إليهم مخاطباً معاتباء ويقول: 

«أسفاً على هذا الخمود والجمود. أيّها العرب! ألا ترون إلى الأأمم الأخرى. 
كيف تقلامت وسبقت! أما أنتم فما ددرتم قدر هذه الصحراء التي نشأتم فيهاء وهذه 
الغرزنة الت وركعكو هار كنم أنه واتددف أهة الإساكو فصر ايوم أسياء ركه هوي 
واحدأء حزب الله فأصبحتم أحزاباء لقد فرقتم جمعكم. ومزقتم شملكم, وانقسمتم 
على أنفسكم. أعلموا أيّها السادة! إن من ثار على شخصيته وكرامته وفقد الثقة 
بنفسه مات ومُحي من الوجود. ومن فر من معسكره وانحاز إلى صفوف الأعداء 
وتطفل على مائدتهم عوقب بالهوان والشقاء والطرد والجلاء, ألا إنه لم يجن عدو 
على عدو مثل ما جنيتم أنتم على أنفسكم, ولم يُسئ أحل إلى أحد إساءتكم إلى 
متكي كم آذيتم روح رسول الله تله بصنيعكم. فهي متألمة 523 شاكية 

فال كاوق سكا نلوالاتري وما يردن تبهاة استحوظة وشانا مدوم 
وهو شديد المعرفة بهم. وقد عاش فيهم. ودرسهم وخبرهم. فهو يتآلم إذ يرى في 
الأمّة العربية من يُحسن الظن بهم. ويعتمد عليهم في بناء صرح الحياة وفض 
المشكلات. فيرسل صيحته. وينذرهم من المصير المظلم المؤلم. ويقول: 

«مهلاً أيّها الغافلون! إياكم والركون إلى الإفرنج والاعتماد عليهم؛ ارفعوا 
رؤوسكم. وانظروا إلى الفتن الكامنة في مطاوي ثيابهم, ألا إنه لا حيلة لكم ولا وزر 
إلا أن تطردوهم عن منهلكم. وتذودوهم عن حوضكم.. إن حكمة الغرب قد 
اث اسوك امنب كيزين الاقيدك كا إلباعردة وحدة الغرية 
واققسمت ترائهم.. إن العرب لما وقعوا في حبالهم تنكر لهم كل شيء؛ وقسا 
عليهم هذا الكون. ولم يجدوا من يرثي لهم ويرفق بهم. وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبتء. وضاقت عليهم أنفسهم)». 
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وبعدما يفيض إقبال في بيان شرور الإفرنج ومكائدهم. ويحذر العرب من 
الانسياق إليهم والوقوع في شركهم. يُقبل إلى تشجيع العرب والترفيه عنهم. 
ويقول: 

«إن الله قد رزقكم البصيرة النافذة» ولا تزال فيكم الشرارة كامنة. فقوموا أيّها 
العرب! وردوا فيكم روح عمر بن الخطاب مرة أخرى.. إن منبع القوة ومصدرها 
هو الدذينة نه يستمة المؤمن :العم والبقين »وما دامت فماتركم أميدة للسز الإلمى: 
فيا عمّار البادية! أنتم الحراس للدينء وأمناء الله في العالمين. إن غريزتكم العربية 
الإسلامية ميزان للخير والشن وأنتم ورثة الأرض.ء إذا تألّق نجمكم في آفاق السماء 
أفلتت نجوم الآخصرين. وطوي بساطهم. لن تسعهم الصحراء والفيافي. فاضربوا 
خيمتكم في وجودكم. الذي يسع الآفاق. كونوا أسرع من العاصفة. وأقوى من 
الور حي اتترع وكاتتاكم فى شنال اانه واضدق الؤيع :لع سرامن 
خلفكم في الحياة؟ إن العصر الحاضر وليد نشاطكم وكفاحكم. وصنيع جهادكم 
ودعوتكم. وما زلتم سادته وولاته حتى أفلت زمامه منكم. فتبتاه الغرب وامتلكه. 
ومن ذلك اليوم فقد هذا العصر وهذا المجتمع الإنساني شرفه وكرامتهء وأصبح 
تحت ؤلاييه نانفا خليها تاتر حل الذي ها رخل البادية نايك الصجر اراد 
إلى قوتك وعزتكء وامتلك ناصية الأيّام. وخذ عنان التاريخ. وخذ قافلة البشرية 
إلى الغاية المثلى». 

وكا فده أخرى من أبياته يشكو فيها إلى روح رسول الله مَيْلة ضياع الأمة 
الإسلامية؛ وانطفاء شعلة الحياة والإيمان في نفوس العرب. ويشكو وحدته وغربته 
في هذا المجتمع الإسلامي البارد الجامد, ويناجيه مناجاة من قائم بين يديه. وأذن 
له في الكلام. ويقول: 

قد تقلت شل شيك ينا معهدا با وسولك القافالل أبن يتا المسلم 
الحزين. وإلى من يأوي؟ لقد سكن بحر العرب المضطرب المائج. وفقدت الأمّة 
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العربية ذلك اللوع وذلك القلق الذي عرفت بف فإلى من أشكو ألمي. وأين أجد من 
يساعدني على آلامي وأحزاني؟ وماذا يفعل حادي أُمّتكء وكيف يقطع الطريق 
الشاسع؛ ويطوي السفر البعيد في هذه الجبال والمهامه. وقد ضل سبيله. وفقد زاده. 
وانقطع عن الركب؟ بالله! قل لي ماذا يصنع حامل دعوتك المؤمن برسالتك. وأين 
يجد زملاءه ورفقته؟!». 

ويؤلم إقبالاً أن يرى العرب لا يزالون ينظرون إلى الأوربين الإنجليز 
والأمريكيّين كأصدقاء مخلصينء وأعوان مُنجدينء؛ يحلّون لهم مشكلة اللاجئين» 
ويخودوق الشيهم ارش شط ويسم الى لالإزالوة تنوف سيط اموه ولووامة 
السياسي والاقتصادي والصحافي.. يقول: 

آنا غلم جهدا - با إحونس الكرت ات الناز الى :شغلت الماك ورت 
التاريخ. لم تزل ولا تزال تشتعل في وجودكم. صدقوا - أيّها السادة ‏ أنه لا دواء 
لكم في جنيف. ولا في لندن؛ لأنكم تعلمون أن اليهود لا يزالون يتحكمون في 
سياسة أوروبًاء ولا يزالون يملكون زمامها. إن الأمم لا تذوق طعم الحرية 
والاستقلال حتى تربّي فيها الشخصية والاعتداد بالنفسء وتعرف لذة الظهور». 

وأخيرا يقول كلمة صريحة مركّزة بليغة مع تلطّف واعتذار: 

«معذرة يا عظماء العرب! لقد أراد هذا الهندي أن يخاطبكم. ويقول لكم 
كلمة صريحة. فلا تقولوا أيّها الكرام: هندي, ونصيحة للعرب؟ إنكم كنتم -يا 
معشر العرب - أسبق الأمم إلى معرفة حقيقة هذا الدين؛ وإنّه لا يتم الاتتصال 
بمحمّد يه إلا بالانقطاع عن أبي لهبء وإنه لا يصح الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت 
وكذلك لا تنم الفكرة الإسلامية إلا بإنكار القوميّات والوطنيّات والفلسفات المادية.. 
إن العالم العربي أيّها السادة ‏ لا يتكوئن ولا يظهر إلى الوجود بالثغور والحدود. 
وإِنّما يقوم على أساس هذا الدين الإسلامي وعلى الصلة بمحمّد نشله»'". 
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وهكذا يتألم إقبال لما وصل إليه حال العرب في عهده - وما زالت الأمور تزداد 
- فيمتلكه الحزن لما يرى من تفرق العرب بعد وحدتهم. وجمودهم بعد نشاطهم. 
وعبوديتهم لغيرهم بعد سؤددهم وعزتهم.. كما يحذرهم من دعاة القومية والعصبية. 
وفي ديوان «رسالة المشرق» يعقّب إقبال على المنادين بالقومية والعصبية 
من العرب وغيرهم من الأتراك والأفغان.. 
يقول إقبال: 
أيا طفل السجايا اسمع عتابي أإسلامٌ وفخ_رٌ باتتساب؟! 
كسان نت الاسجان عسوي “اندي .نا هجر السصحاب 
السك لان ادن نتنيق اليل 0-6 وأفغفان رةه 
أجينا مد كنا حزن د وللتوران أو 2 بعالا" 
ويطلع إقبال على واقع البلاد الغتربية “زنفسية عندما زارها أثناء: الم و دمر 
الإسلامي في القدس عام ١197م,‏ واطلع على الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
والدينية» وكانت الدعوة القومية في بداية ظهورها. 
يقول إقبال: «لقد تجولت في بلاد العرب والعجم. فرأيت خلفاء أبي لهب 
كثيرين تفيض بهم البلاد. والمتشبّعين بروح محمد مَله كالكبريت الأحمر)"'". 
ويقول في قصيدة نظمها في فلسطين: «لا أرى في بلاد العرب تلك اللوعة 
القلبية التي كان يمتاز بها العرب. ولا في بلاد العجم ذلك السموّ الفكري الذي كان 
يمتاز به العجم. ولا يزال دجلة والفرات متعطشين إلى بطل من أبطال الإسلام. 
ولكنّي لا أرى في قافلة الحجاز أحداً يقوم مقام الحسين)7" 
لقد تغيّرت صورة الإسلام في العالم العربي والإسلامي عمّا كانت عليه ولم 
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يبق إلا صورته. أو هيكل لا روح فيه ولا قلب.. يقول إقبال: «أين السجدة التي 
كانت تهتز لها روح الأرض؟ لقد طال عهد المحراب بهاء واشتاق إليها المسجد. 
ال ل ل ل لطر سر ار 
ذلك الأذان الذي ارتعشت له الجبال في الأمس)”". 

ويقول في بيت آخر: «لقد فقد المسلم لوعة القلب. وانطفأت نار الحياة فيه 
فأصبح رك ل 

وتقتول: نمضا ولك فق اموق منوز» التندية العناةق) بوترف عدي :دم 
الحياة. فأصبحوا هيكلاً من عظام, لا روح فيه ولا دم الصفوف زائغة» والقلوب 
مضطربة» والسجدة لا لذة فيهاء. ذلك أن القلب خخال من الحنان)”© 

وفي قصيدة «شكوى» يصور إقبال واق قع العالم العربيء بعد أن فقدوا الإيمان 
ففقدوا بذلك الحياة: 
قد هبت الأصنامٌ من بعد البلى 2 واستيقظت من قبل نفخ الصور 
والكعبة العليا توارى أهلها فكأنهم موتى لغير شور 
وكدزاكا" اللش فطلم حسدانها وغدت منازلها ظلال قبور 
كانم سحت العاف وقد بكرا في أنعمٍ ومواكب وقسصور 
تل شط لاا شعن اندي ..٠عوسلاقة‏ ةمدان الحو" 

ويعيش إقبال أحداث العالم العربي» ويتابع أنباءه. ويتألم لآلامه. ويحترق 
قلبه لمصائبه؛ فعندما نشبت الحرب البلقانية والطرابلسية في سنة ١٠11م,‏ كان لها 


في نفسية الشاعر أعمق ار وجرحت عواطفه وقلبه. فتحرتك ساكنه. وهاج خاطره» 
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وجعلت منه عدوا لدودا للحضارة الغربية والإمبراطورية الأوروتية. وأملاه حزنه 
ووجله قصائد كلها دموع حارة في سبيل المسلمين. وسهام مسمومة في صدور 
الأوروبيين» وتتجلّى هذه الروح في جميع ما نظّم وقال في هذه الفترة. 

ومن قصائده في هذه المرحلة «رثاء فاطمة بنت عبد الله»» وهي فتاة قتلت 
برصاص الجنود الإيطاليِينء بينما كانت توزع الماء بين المجاهدين الليبيّين في 
أرض المعركة.. يقول إقبال في هذه القصيدة: 

هنا تاطيقة | بدت مسن الأنة الموحرمة كر 8 م مماك برايقة الاهرة 
كانت هذه السعادة في أن يكون نصيبك - يا حورية الصحراء - أن تسقي جنود 
الإسلام. جاهمدت في سبيل الله من دون سيف ولا درع. ما أشد شوقك إلى 
الاستشهاد! إن مقدار الشوق يعطي المرء الشجاعة. يا فاطمة. مع أن عيوني تفيض 
بالدمع ونا مر أجلك فإن نواحي ممزوج بلحن الفرح)"". 

ويوجه إقبال نظرة إلى بلاد الشام؛ ويرى ما تفعله فرنسا المستعمرة في 
فقن وفبرها مدن المنن النسوزنئة وو كوا تالسابل الندشوة همزل لأرتيلة 
المخدوعين بفرنسا التي سمحت بإنشاء مسجد باريس: 
نا تالترى لايخدعيتك فنة” “للسرور مدا الحسرع العقرت 
ولحي سوا جك ها كاد ٠‏ عجو سجرن ءاسي 
قدأخفت الإفرنج روح موثن ‏ في صورة من حرم تكذب 
الصف شحو ذا بوتسنا مه 0-0 عدوانه 00 

وفي بيتين بعنوان «أوروبًا وسورية» في ديوان «ضرب الكليم» يذكر سورية 
الجريحة. وكيف أن الغرب (بصورة فرنسا) جازى بلاد الشام التي أهدته نبي 
للحي عي يقه ايان والعيد والتساءب ترك إقناك: 
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الممبحث السادس 


إقبال والأمة الإسلامية 
أوضاع الأمّة الإسلامية: 


الأمّة الإسلامية في نظر إقبال هي تلك الأمّة التي تتكوّن من مجموعة من 
الذوات الكاملة أو التي في طريقها للكمال. وهذه الأمّة سيّدة الأمم وجديرة بقيادة 
الأسم تحير حمر الكوورا سه والشيلاة:: قال على كلتم اكه 
أَخْرجَتْ للئاس تَأمُرُونَ السرم وَتَنْهَوْنَ عَنَ الْمُنكرٍ ونوْمنُونَ بالله4'". 

ويصف إقبال هذه الأُمَة المثالية بقوله: (إنّها تعلو فوق الأمم؛ لأنّها أَمَةَ نيطت 
بها الإمامة في الدنيا والآخرة. فهي لا تني عن مواصلة أمور الخلق؛ لأن النوم 
والتعب محرمان عليها»". 

وعلئن ازاك «الاسااية ‏ تس إلى الطاعة والقرية وله ودا لها أن عرف 
هدفها والمقصد الذي تبغيه. فالأمّة الغافلة عن المقاصد جاهلة. حتى يبعث الله 
تعالى إليها هادياً يخرجها من الظلمات إلى النور: 
بحذب الإنسان شطر المقصد جاعل السشرع زماماً في اليد 
كطخ الوسحين وتيا إلسيه أدب الطاععة يمليه عليه" 

وتنتعش الأمّة بمجيء الهادي. فيملدها بالعدل والإحسان والطاعة والانضباط: 
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ويوقظها من سباتها العميق. ويحرر الناس من عبادة الأوثان والبشرء ويعيدهم 
للقانون والسنن: 
ويف ك العبد من أغلاله ويُجيرالفهيرٌمسنأقيله 
ا م نتاف أترى قدرك دون الصتم" 

ويدعو إقبال الأمّة إلى الوحدة الإسلامية. فقد ناضل من أجل هذا الهدف 
نضال الأبطال ورأى أن في تحقيق الوحدة الإسلامية سعادة الأمّة المحمّدية. 

وينعى على الأمّة تحطّم هذه الوحدة, ويقول: «انظروا لقد تحطّمت حلقة 
الوحدة. وفقد آل إبراهيم (المسلمون) لذة العهد والميثاق الذي أخذه الله عليهم 
جوزاتيت )"يكو جد امع حرق ل كا نا تالف + أر لقن 
الذين كانوا ثملى بخمر جبريل (القرآن) لقد انقسموا على أنفسهم. وأصبح لكل 
منهم هدفه واسلوية© 

يذكر جاويد إقبال: أن أباه كان جل اهتمامه بنهضة الأمّة الإسلاميةء وكان قد 
أعد مقالاً في سنة 1404م, عنوانه: «الحياة القومية». وقد تحلّث فيه عن التقلام 
الذي تحقّق في حياة الشعوب الأخرى في العالم. وقد صوّر الأوضاع الراهنة 
والظروف المحيطة بالمجتمع المسلم في ذلك الوقت قائلاً: «إنني أقول بكل تأسّتف 
وتألم شديد: بأثنا إذا رأينا المسلمين اليوم من وجهة النظر هذه فإننا نراهم يعيشون 
في ظروف خطرة جدا. إن هذه الأمّة البائسة قد فقدت الحكم والقرة. كما أنّها قد 
جويك مدن للتاطانها وتعارتهناء مذ الأكنة كد أعيلت همه وقافلت عن 
واجبها ولم تفهم الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليوم؛ إِنْنا نراها وقد جرحت 
بالسيف الصارم من الفقر والحرمان. وقد وقفت متّكئة على عصا التواكل الذي لا 
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يد شيعا انا ف كلها لأ جترى :دلا عد رهاء وأ هذ الأمة له قخطع أزاققة 
نفسها من الخلافات المذهبية والفقهية. ولا يمضي يوم عليها إلا وقد نشأت فيها 
فرقة مذهبية جديدة تعلن نفسها بأنها هي التي تستحق الجنة وسوف ترث نعمها. 
أمَا غيرها من البشرية فإنهم حطب جهنم! وجملة القول: فإن هذا التمذهب وهذه 
التفرقة قد مزّقت شمل هذه الأمّة وفرقت جمعها. تلك الأمّة التي عرفت بخير أَمَة: 
ولا نجد ما يمهّد السبيل لوحدتها والتوفيق والتوحيد بين صفوفها. أمَا شيوخها من 
رجال الدين فإذا اجتمع الاثنان منهم في قرية من القرى أو مدينة من المدن فإنّهما 
درايتلان تهاءمتهنا أوظذ للشافكه أو المتاطرة حول احياة المشيه وتسطاته أو الناسيخ 
والمنسوخ مين الآيات القرآنية, فإذا بدأت المناقشات والمناظرات بينهما وعادة 
تفنو الج مشاه الوا تراك 6 .فا عمنا قلاف دان زفياتان وتمائاكن والغياة نالنه) 
وليس لديهما شيء من العلم الذي امتاز به الأسلاف من العلماء المسلمين. أما 
اليوم فإن الذين خلفوهم ليس لديهم إلا فهارس الكفرة من المسلمين. تلك 
الفهارس التي أعدوها بأيديهم. ولا يزالون يضيفون إليها كل يوم شينا جديدا! وأننا 
أغنياء الأمّة وكبراؤها فإن حبّهم للبذخ والإسراف والكسل لا يوجد له نظير. فإنّنا 
نرى أحدهم وقد رزقه الله بأربع بنات وابنين إلا أنه قل خرج يبحث عن زوجة 
إنف تومو أعش اتا رلةتم ود عو درجي الأزلئية افإذا سلص ينها من القائل 
والتشاجر بينه وبين زوجاته انّجه نحو سوق المومسات حتى يتمع بجمال 
إحداهن ويقضي بجانبها لحظات المتعة والسرور! وأما عامّة الشعب فلا تسأل 
عنهم فإِنّك ترى أحدهم قد استعد استعداداً على أن ينفق ما ادخره من المال 
بمناسبة الختان لبعض أولاده. وهذا هو الآخر من عامّة الشعب قد سحب ولده 
الحبيب المدلل من المدرسة؛ لأنه يخاف أساتذتها وضربهم إِيّاه أو تجد أحدهم 
بنذ شساء ما اكتسية تهاراء آم العد أو المستقيل فأمرء إلى انها وهكذا يقت انيه 
ويرضيها. وترى عامّة المسلمين إذا بدأ الخصام بينهم فإن ذلك لا يمكن أن ينتهي 
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أبد الدهر. فبعضهم ينفق ما ورثه من المال في المقاضاة ومرافعة الدعاوى. وهكذا 
نراهم يفنون العقارات والأراضي في سبيل المخاصمة والتقاضاف وان داعي 
وخخلقياً فإنا نرق أرواكات المساعية وفتياتهم غير مثقفات. وأمًا الشباب من الفتيان 
فإنهم يجهلون كل شيء ولا يتمكنون من اكتساب الرزق. ويعيشون مطرودين 
يحروين! اكلا المتاعات ا توي وأمًا المهن فإنهم يخجلون منها. أمَا عدد 
ل ل يزداد يوم فيوماً. وكذلك سير الجرائم فيهم. لا يزال 
توكاة ويقنة ورم توما إن هذه لظروف خطرة جلداء وليس أمامنا سبيل للنجاة إلا 
ذا تمفتك :أرأقة كايها وامسلهة قدا وصسدا لاققناء على الأمراعين الاجتماعية 
والعيوت الخلقية وذليك لأن الأعمال المجيذة لهم تتحقق أبدا إلا بهد مكتت 
وسعي موحد. وحتى أن الله سبحانه وتعالى لا يغيّر ما بقوم حنّى يغيّروا ما 
بأنفسهم». 

ثم يتناول النقاش موضوع الفرد وأهمّية الجماعة. فيقول: بأن الجهود التي 
يبذلها الفرد من أجل صلاح المجتمع نوع من العبادة؛ لأنه عمل شعبي وخدمة 
3 


في مسجد قرطبة 

وقف محمد إقبال - وذلك في عام 1917م الذي زار فيه إسبانيا (الفردوس 
المفقود) ‏ في جامع قرطبة العظيم وقفة مؤمن شاعر. وقفة خخاشع أمام الإيمان. 
الذي جاء بهذه الحفنة المؤمنة العربية التي كان يقودها صقر قريش عبدالرحمان 
الداخل. وأخضع هذه البلاد النائية الجميلة لقيادته وعزمه. وقفة خاشع أمام العاطفة 
القوية والحب الطاهر الذي حمله على بناء هذا المسجد العظيم الذي أسس على 
التقوى. خاشع أمام العبقرية المعمارية التي أنتجت هذا الأثر البنائي الخالدء وأمام 
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لفن الإسلامي العربي الذي ظهر في تصميمه الحكيم وبساطته الرائعة وجماله 
القريق و انار كن ذلك إبماكة وعناع مور اق أو هذا المسحد العقيم ضور 
للمسلم في فده الارس العنوة عدت فيه أخلاق المسلم وصفاته. علو في الهمّة: 
واتساعٌ في القلب» وبساطة في المظهرء وبراءة في النية. وثبات على الحق» وإعلان 
للعقيدة والمبدأ . وجمع” بين الجمال والجلال والأنفة والتواضع. 

وتذكر بهذا المسجد أهله الذين رفعوه وشادوه. وتذكّر بهم العقيدة انيع 
كانوا يدينون بها ورسالتهم التي كانوا يعيشون لهاء تذكر ‏ والشيء بالشيء يذكر - 
بهذا المسجد ذلك الأذان الذي كان يدوي في الجىّ وكان أوّل ما يسمعه الناس 
وآخر ما يسمعونه ذلك الأذان الذي انفردت به هذه الأمة. فليس له نظير في 
الأصو ات والهتافات والإعلانات والرسالات. ذلك الأذان الذي كان يخشع له 
الكونء ويضطرب له العالمء وتزلزل به أوكار الفساد. ذلك الأذان الذي تنفس له 
الصبح الصادق في العالم في القرن السادس المسيحي. وانطلقت موجة من نور, 
عاشت بها الدنيا وما بين العالم اليوم وبين الصبح الصادق إلا هذا الأذان الصادق 
الذي ينادي به المؤمن الصادق. 

وتذكر بهذا الأذان الرسالة السامية السماوية التي حملي وملفيا هذا الأذان 
في الآفاق. والمعاني السامية البليغة التي يتضمُّنهاء وامتلأ إيماناً ويقيناً بأن الأمة التي 
تدين بهذه العقيدة وتعيش بهذه الرسالة التي كتب لها الخلود لاتموت ولاتفنى. 

حرك هذا المنظر الرائع» وهذا الأثر التاريخيء وهذا المسجد الغريب الفريد 
الذي لم يعرف منبره الخطبة, ولا بلاطه السجود. ولم تعرف منائره الرفيعة الأذان 
منذ قرون. حرك كل ذلك في إقبال الإيمان والحنان والأحزان والأشجان. وجادت 
قريحته الوقادة بهذه القصيدة الخالدة التي أسماها «في جامع قرطبة»؛ وقد كتبها في 
إسبانياء وأكثرها في قرطبة. 

ذكر محمد إقبال أن هذا العالم خاضم للفناء. وأن الآثار التي كادي لهال 
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وأن البدائع الفنية التي تنتجها العبقرية الإنسانية بين حيين وآخر كتب لها 
الاضمحلال والاندثار. ولا يعيش بين تلك الآثار والمتتجات إن ذلك الأثر الذي 
أكمله عبد مخلص لله. وأضفى عليه حيويته وخلوده؛ لأن عمله يستمد الحياة 
والنور من عاطفته المؤمنة ومن حبّه القوي الخالص”". والحب هو أصل الحياة 
الذي حرم الله عليه الموت.. إن الدهر سريع؛ ورفيق في سيره. وهو تيّارٌ عنيفة لا 
يقف في طريقة شيء, والحب هو القوة الوحيدة التي لا تقاوم؛ لأنه سيل والسيل 
لا يمسكه إلا السيلء إن الحب غير خاضع للنظام الرياضي المرسوم؛ فله عصو” 
ليس لها اسم في لغتناء الحب هو الذي تجلّى في الرسالات السماوية وفي 
الأخلاق النبوية. وهو الذي أفاض على الكون النور والسرور ونشوة الخمور التي 
سكر.بها الغارفون وتغتى بها المحتون» الحب قد يقف إماما في المحراب؛ وحكيما 
يمسك بيده الكتاب. وقد يقود الجنود ويهزم الأحزابء فله أطوار وأدوار. وهو 
رحَالة لا يزال في سير وانتقال. وحل وترحالء له منازل ومقامات يمر بها ويخلفها 
وراءه. هو الذي أطلق قيثارة الحياة فانطلقت منها نغمات وأناشيد. وهو الذي 
تارك به الحياة وها وا و 7 

ثم يلتفت الشاعر الكبير إلى مسجد قرطبة, ويقول له: «تدين - أيّها المسجد 
العظيم في وجودك لهذا الحب البريء. ولهذه العاطفة القوية التي كتب لها 
الخلود. فهي لا تعرف الزوال والانقراض.. إن البدائع الفنية إذا لم ترافقها العاطفة 
ولم يسقها دم القلب (الحب» أصبحت مصنوعات سطحية من لونء أو قرميد. أو 
حجر. أو لفظة, أو كتابة أو صوت. لا حياة فيها ولا روح.. الست الفئية لا 
تعيش إلا بالحبه ير إلا على العاطفة والإخلاص.. الحب هو الذي يفرق 


بين قطعة من حجرء وقلب خفاق حنون للبشرء فإذا فاضت منه قطرة على الحجارة 


)١(‏ الحب أو «العشق» كما يسمّيه إقبال هي العاطفة التي تسمو على الماذة والمعدة. وهي حقيقة 
جامعة بين الإيمان والحنان. ولا صلة له بالغرام والعاطفة الجنسية. 
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الصمّاء خفقت وعاشت. وإذا تجردت منه القلوب الإنسانية جمدت وماتت». 

ويقول في عقيدة مؤمن ودلال شاعر محب: «إن بيني وبينك - أيّها المسجد 
العظيم - نسب في اليناة والسان «رتدريك العاطفة وإثارة الأحزان. إن الإنسان في 
تكوينه وخلقه قبضةٌ من طين لا تخرج من هذا العالم ولكن له صدراً لا يقل عن 
العترن كرافه وندير تفثك اماق ودر نوركف هون أمانة لش نان اللو كه تماد 
بالسجود الدائم. ولكن من أين لهم تلك اللوعة واللذة التي امتاز بها سجود 
الإنسان؟!» 

وهنا تمر محمّد إقبال جنسيته ووطنيته. ويتذكر أنه هندي النجار, وأنه 
من إحدى بيوتات «البراهمة»"". ويتذكر أنه أمام أثر إسلامي عربي 57 قديم. 
فيقول: «انظر - أيّها المسجد - إلى هذا الهندي الذي نشأ بعيدا عن مركز الإسلام 
ومهد العروبة, نشأ بين الكفار وعبّاد الأصنام. كيف غمر قلبّه الحب والحنان» وكيف 
فاض قلبّه ولسائه بالصلاة على نبي الرحمة الذي يرجع إليه الفضل في جودك. 
كيف ملكه الشوق. وكيف سرى في جسمه ومشاعره التوحيد والإيمان؟!!». 

ويذكره هذا المسجد العظيم بالمسلم العظيم الذي رفعه وشاده. وبالأمّة 
الإسلامية العظيمة التي تعبد الله في أمثال هذا البييت. فيرى أنه صورة صادقة للمسلم: 
فكلاهما يجمع بين الجلال والجمال. وكلاهما محكم البنيان كثير الفروع والأغصان. 
ويلتفت إلى المسجد فيراه قائما على أعمدة كثيرة؛ تشبه في كثرتها وعلوّها نخلا 
في نادية العرنيم وتروق فرزفانه شرق بنور رّهاء ومناراته العالية الذاهبة في السماء 
منزلاً للملائكة ومهبطأ للرحمة الإلهية. وهنا يقول في إيمان وثقة: «إن المسلم حي” 
خالد, لا يزول ولا ينقرض؛ لأنّه يبلّغ في أذانه تلك الحقائق والرسالات التي جاء 
بها إبراهيم وموسى. وجاء بها النبيّون. وقد قضى الله بخلودها وبقائها. فكيف 
تنقرض الأمّة التي حملت هذه الأمانة وتكفلت بتبليغ هذه الرسالة؟!). 


)١(‏ أصله من سلالة برهمية كشميرية تسمّى مَى «سبرو). أسلم جله الأعلى قبل أكثر من مئتي سنة. 
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وينطلق الشاعر الكبير في وصف هذه الأمّة التي يمثّلها هذا المسجد الذي لا 
يعرف الفوارق الوطنية والحدود الجغرافية الضيّقة, فيقول: «إن المسلم لا تعرف 
أرفته السدووة نول يعرف أنقة: التقوو واقنا برعت افيه زوبنا لت وده كته شرف 
والغرب؛ فليست دجلة في العراق ودانوب في أوربّة والنيل في مصر إلا موجة 
قير ة في بحره الواسع ومحيطه الأعظم. . إن له عصوراً في التاريخ لا يقضي منها 
العو اناك ومواقفُ في البطولة لا تزال موضع الدهشة والاستغراب.. هو 
الذي أمر العصر العتيق (العصر الجاهلي) بالرحيل؛ وافتتح العصر الجديد.. إِنْه إمام 
رجال الحب والعاطفة. وفارس ميدان الإيمان والحنان. لسائه لبن وعسل؛ وسيفه 
علقم وحنظل. يعيش في ميدان الحرب وتحت ظلال السيوف متذرعا بالتوحيد. 
كلما امعد به الخطي وعفنه الحوث التضما إلى إيمائه واعتماده على :الله: 

ويقبل على المسجد يتحلداث إليه ويناجيه. ويقول: «لقد كشفت - أيّها 
المسجد العظيم -عن سر المؤمن. ومثلته في العالم» وصوئرت ذلك الاضطراب 
الذي يقضي فيه تهنارة وال قة التي يمضي فيها ليله. صوّرت للعالم مقامه الرفيع. 
وتفكيره السامي. ومسراته وأشواقه وتواضعه ودلاله». 

ويقبل على المؤمن بهذه المناسبة. فيصف سموه وأخلاقه وسيرته في العالم, 
فيقول: «إن يد المؤمن هي جارحة القدرة الإلهية. فهي غلابة؛ فتّاحةٌ قاهرة. ناصرة: 
أضلة متخ تزاب»:وفظرته من نوو عنلة تخلق بأحلاق الله واستفنى عن العالمين» 
آماله ومطامعه قليلة, وأهدافه ومطامحه رفيعة جليلة. ألقي عليه الحب» وكسي 
المهابة والجمال. دقيق” رقيق في الحديث. قو نشيط في الكفاح, نزية بريء في 
السلم والحرب.. إن إيمانه هو النقطة الدائرة التي يدور حولها العالم. وكل ما عداه 
وهم وطلسمٌ ومجاز.. إِنّه الغاية التي يصل إليها العقل ولب لباب الإيمان والحب 
ويه العدهن» ااه نجنا وفرتها: 

ويقبل مرة ثانية على المسجد. فيخاطبه في إجلال وإكبار. ويقول: «يا مثابة 
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هواة الفن! ويا مقصد رود الجمال! ويا مجد الدين الإسلامي! لقد سمت بك أرض 
الأندلس, وتقدتست في أعين المسلمينء إِنّك فريل في الفنّ والجمال. لا يوجد لك 
نظير تحت السماء إلا في قلب المؤمنء أين لنا أولئك الرجال هؤلاء الفرسان 
العربء. أصحاب الخلق العظيم. وأصحاب الصدق واليقين. الذين برهنت 
حكومده على أن اشكومة آهل القلوت عدمة وؤهاةة» ولتبات خكما ولا ملكا 
هؤلاء العرب المسلمون الذي كانوا مربي الشرق والغرب. وكانوا أصحاب عقول 
حميكة ويميرة اذه يوعانف أزريه مك ف الحيال الى والظام العالك.. 
والاز عر و ناي راشاف ا رحدو تقر وضلة روك وا 
زبشاطظة :ينمال عمرق # تتعتر فهم عبيون البهاء ولا تزال عيوتهم 'ترفيق ببالتبال: 
ولا تزال الريح في الوادي تحمل نفحات اليمن ورنات الحجاز!». 

ثم يخاطب إسبانيا (الأندلس الإسلامي المغصوب) فيتغنى بأرضها التي 
تطاولت السماء سمو ورفعة. ويتوجع على أن أجواءها لم تسمع الأذان من قرون: 
ثم يذكر ما مر على العالم المتمدان من تقلّبات وثورات. ويتشوق إلى ثورة جديدة. 
مركزها الشرق الإسلاميء. فيقول: «لقد شهدت ألمانيا ثورة الإصلاح الديني التي 
عفت الآثار القديمة والتقاليد العتيقة في أوربّة. فجحدت أوربّة المسيحية عصمة 
الفنسوسن والعاباوات تعر الدكر الاأور ني ببوتعر كت يقري في بسر وهر 
وشهدت فرنسا الثورة الكبيرة ة التي اضطربت لها أورّة اضطراباً. وأصبح الشعب 
الطلياني (الرومي) ينانا شيا بلذة التجديد. هكذا الروح الإسلامية مضطربة قلقة: 
تطلب انتفاضة جديدة. ولكن متى ذلك؟ إِنّه سر من أسرار الله. لا يفصح به اللسانء 
والعالم يتمخض بحوادث جسام. فلا يستطيع أحد أن يتكهّن بالمستقبل». 
ويخاطب نهر قرطبة «الوادي الكبير». ويقول: «إنّ على شاطئك - أيّها النهر العزيز- 
رجلاً يرى حلما لذيذاً. يرى في مرآة المستقيل عضرا لا يزال فى طيات الغيب» 
يرى عصراً قد بدت تباشيره. وظهرت طلائعه لعينه, ولكنّها لا تزال محجوبة عن 
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أعبية الناس. لو كشفت الغطاء عن وجه هذا العالم الجديد وبحت ما في صدري 
من أفكار وأسرار لشق ذلك على أوربّة. وفقدت رشدهاء وج جنونها!». 

تعرز تازه بيد تقال اديه فى لشياة لامي والشعويت :اداه 
إلى الثورة على الأوضاع الفاسدة. ويقول: «كل حياة لا تجديد فيها ولا ثورة أشبه 
بالموت. إن الصراع هو حياة روح الأمم؛ إن أمَةَ تحاسب عملها في كل زمان سيفة 
باد في يد القدر. لا يقاومه شيء. ولا يقف في وجهه شيء). 

ويختم محمد إقبال قصيدته البديعة بكلمة حكيمة مأثورة مبنية على تجارب 
وانسلة وذرابجاك عضيف او تزاف ابجع لإذد بيد والقتس القن والأذكار رفول: 
رشك ماتروكؤزكر اننا كديزي جيف اف القن تقض وجدية بالفلاء والرو ان 
السريع. وكل رئة أو نشيد لم يدم له القلب ولم تتألق به النفس قبل أن يصدر 
مرك سن لمث والتعلية بولا مفيل لانن الححفيع وغال الأنكارة. 

وهذا هو سر الخلود والبقاء للآداب والأفكار والإنتاج» وهذا سر تفاهة 
الأدب الجديد الذي يولد ويا ةر وهذا هو سر التأثير والخلود في 
شعر إقبال وإنتاجه. فهل يسمع أدباؤنا وشعراؤنا""؟! 


مع إقبال في زفراته ولهفته على أمّته الإسلامية 

جاشت نفس إقبال الكبيرة الدافقة بالحنان والإيمان في الثالث من أبريل سنة 
7م وهو عليل رهين الفراش في بهوبال (الهند). وقد آلمه ما كان يراه من وضع 
العالم الإسلامي المخزي. والفراغ الفكري والروحي الهائل الواقع فيه. وضعف 
الشخصية الإسلامية الشائن. واندفاع الجيل الجديد المتهور إلى الفكرة الغربية 
ومُثْلها وقيّمهاء وتخلّيه عن رسالته ومركزه ففاضت قريحته بشعر من أبلغ الشعر 
الوجداني. تحلاث فيه إلى النبي كفل رسكا إليداقى هال الخال :شتف اننال 


)١(‏ ديوان محمّد إقبال 239:١‏ هلا2. 
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الإسلامي وفقره الروحي وانحرافه عن الجاذة. وما كان يجده في نفسه من فتور 
بعد النشاطء ومن ضعف في العلم.. ا 

فول امكو نيك -يا رسول الله - هذه الأمّة التي تسلّط عليها خوف 
الموت؛ إنك حطّمت الأصنام القديمة كاللات ومناة. وجلددت العالم القديم الذي 
سرى فيه الهرمء ودب فيه الموت. فأصبح العالم يستقبل اليوم الجديد بالإيمان 
والحنان. والتسبيح والأذان» ويستمد من الشهادة التي لقنته إيّاها الانتباه والحضور 
والنور والسرور. 

إننا وإن ولدنا في بلاد عريقة في الوثنية - رفضنا أن نعبد الثور والبقر. 
وأبينا أن نطأطئ رؤوسنا أمام الكهان الله فلم نخر بين يدي الآلهة القديمة. 
ولم نطف حول بلاط الملوك وقصور الأمراء؟ والفضل في كل ذلك يرجع إلى 
دينك الذي جئت به. وإلى جهادك الذي قمت به. فقد تربّينا على السفرة التي 
بسطتها للعالم. وقد ظل حديئك مصدر الشوق والسرور للأمَّة طيلة هذه القرون. 
وقد استطاعت بذلك أن تكون نتفي الفقر, عفيفة في الحاجة. ولكن العالم 
الإسلامي اليوم قد فقد الشيء الكثير من قوته وقيمته. 

لقد تجولت في ربوع العالم الإسلامي. وزرت بلاد العرب وديار العجم. 
فرأيت. مق بقتدي. بك ويجلتد ذكراك: مفقودا لانيقع عليه 'الغيان »وأ ينت: من «يسثل 
أبا لهب ويتحكليه كنبرا توجد فى كل مكان1 إن الشباب الانتلاقي قل انتناريت 
عقولهم. وأظلمت قلوبهم وضمائرهم. إنهم في شبابهم ناعمون رقاق كالحرير لا 
يحتملون الأمل الجديد والنظر البعيد. إنهم نشؤوا على العبودية. ودرج على ذلك 
جيل بعد جيل. حتّى أصبحوا لا يحلمون بالحرية ولا يطيقونها. 

إن نظام التعليم الجديد ومؤسّساته انتزعت منهم النزعة الدينية حتى أصبحوا 
خبر كان. إنهم هاموا بالغرب. وجهلوا قيمتهم. يريدون أن يتصدق عليهم الغرب 


بكسرة خبز أو حفنة شعير. إنهم باعوا نفسهم الكريمة من أجل لقمة حقيرة. 
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فأصبحت الصقور التي تحلّق في السماء عصافير صغيرة لا شأن لها بالأجواء 
الفسيحة والمرامي البعيدة. 

إن أساتذة هذا الجيل الذين بضاعتهم في العلم مُزجاة لم يخبروه بمركزه 
وعسبب انان العزن :قد انك هلاه الس “السييم ماع موه ديد 
اسع فى عدنا الجمي دوسا ركوس راصي بح المسلم لا يعرف سر الموت 
ولدحف :ول من كنا كان يؤمن في القديم بأنه «لا غالب إلا الله», لقد مات قلبه بين 
جوانحه. فأصبح لا يفكر إلا في المنام والطعام! إِنّه حكّم الغرب في نفسه ليتلقى 
متقه ويفا كيل :عننة تريكة إسان من اندز بطح ,واحذة إن تحمل الأقدام وقتليل 
إبراهيم قد أصبح «آزر» ينحت الأصنام! إنه يشتري من الإفرنج أصنامهم الجديدة. 

إن هذا الجيل قد أصبح في حاجة إلى بعث جديد, وإلى أن تقول له مرة 
ثانية: قم بإذن الله. لقد سحرتنا الحضارة الغربية» وقد استطاع الغربيّون أن يقتولنا 
من غير حرب وضرب لقد استطاعت أُمّتك وأصحابك أن يتَلُوا عروش كسرى 
وقيصر. والعالم ينتظر من جديد ثائراً جديداء يؤمن بالله ويكفر بغيره» ويكسر 
طلاسم هذه الحضارة ويبطل سحرها. 

نفسي فداؤك أيها الفارس الكريم! بالله اقبض العنان. وقف بي لحظة أبث 
إليك بالأنجان والأحزان. قد تلجلج لساني وخانني البيان.. إنّني في صراع بين 
سلطا الشوق:وسلطان الأدسه, إن الوق ينول لى: تكيجع وتكلم» فأنت من 
الحبيب بقاب قوسين, الأدب يقول: إِيّاك والفضول. فافتح العينين وأطبق الشفتين» 
ولكن الشوق عصيء ثاثر لا يخضع للأدب.. إنني أطلب منك نظرة التفات» فأنا 
ذلك الغزال التائه اللاغب الذي زهد فيه الطالبون؛ وانصرف عنه الصيّادون, فلجأت 
إلى حرمك. ولأمر ما تراميت في أحضانك.. إن صوتي قد اختنق في حلقومي. وإنّ 
اللهيب عاد لا يتجاوز صدري. وإن أنفاسي قد تجرّدت من لوعة القلب ولهيب 
الصدور وإنّني فقدت اللذة التي كنت أجدها في قرآن الفجر. 
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إن الزفير الذي لا يسعه الضمير كيف يستقر في الصدر كالعاني الأمتير؟ إنة 
يحتاج إلى أجواء لا نهاية لها. وإلى سعة السماوات التي لا حدود لهاء يا لها من 
علل يعانيها جسدي وروحي. ولا دواء لها. إلا أن تنظر إليّ من طرف خخفي.. إن 
0 الأدوية التي يصفها الأطبّاء لا تناسب روحي العليلة» فإن شامتي اللطيفة لا 
تحتمل مرارتها ورائحتهاء فأنا مريض لا يرجع فيه إلى طبيب. فأبكي بكاء الأطفال 
إذا جرعوا الدواء الم وأنا أخادع نفسي. فأمزجه بالحلاوة حتّى تسهل إساغته.. 
إنني كالبوصيري أطلب الفتح والفرجء وأن يعود إلي“ ذلك اليوم الذي فقدته.. إن 
العصاة من أُمَتك أسعد بشفاعتك. وأكثر حظاً من عطفك من غيرهم. كالأمَ الحنون 
الرؤوم في عطفها وصفحها عن إساءة أبنائها. 

إموايع عاد الال والظلام في مراع هدرت تاشر اع بعلبود من الريت 
من جديلك. . إن وجودك كان للعالم ربيعا. وللإنسانية خصبا وريعاء فلا تضن على 
بشعاع من أشعّة شمسك المنيرة للعالم. الإن كمه الجسع بالروع و إركقيمة الروج 
فتن ا شراق من المحبوب. . إنني أريد أن يتقطع رجائي عن غير الله فاجعلني سيفاء 
أو اجعلني مفتاحا. 

لقد أسرع بي ذهني الوقاد في مجال الفقه وحكمة الدين. ولكن أبطأ بي 
عملي في مجال الكفاح. إن مهمتي أصعب وأدق من مهمّة «فرهاد» الذي كلفد 
تفجير نهر من لبن من جبل صلد أصم. فأنا في حاجة إلى آلات أَحَد. وقوى أشت 
حتى أتم مهمتي. وأحقّق رغبتي.. َي مؤمن” لا أكفر بشخصيتي ومواهبي. فضعني 
على المسّن” فإنني حديد من معدن كريم. 

الي وإن كنك قناهيعت تبان وأتلفت حياتي. ولكن أملك شيئاً اسمه 
#القليت): إنحن أغار عليه وأسقة هه العيوان: اانه حمل أثراقن جاقر جوادك 
الأصيل.. إن العبد الذي قد زهد في زخارف الدنيا إِنما يتسلّى برضا سيّده وعطفه. 


ويعتبر حياة الهجر والفراق موتا. 
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يا من منح الكردي لوعة العرب. اسمح للهندي أن يمثل بين يديك؛ 
ولعسية بأسنرافة وأضواثة انك ؛ اكه يحيل اقلبا ححوينا وكبداسورسة لا مله 
أصدقاؤه وزملاؤه ما يعانيه من حزن وألم. نه لا تنقطع ألحانه المشجية» كالعود 
الذي لا راحة له ولا انتقطاع. . إنني كحطب في الصحراء مر به ركب فأشعل فيه 
النارء وأعجل اركب السير فمضى وخلفه. وبقي الحطب يشتعل. وينتظر ركبا 
جكذا لمجتيلكه وراك طلئى بقه عنس يمضه ركد سجدية فى مله الحراء 
الموحشة المظلمة؟!7)0" 

وقد كتب إقبال قصيدتين من أروع القصائد جسّد فيهما مدى شكواه ولهفته 
على مدان اكه الاتسلانية ارت الأوى تعتواة والشتكرى )م والثانة يعتران #جواب 
الشكوى؛. وها هي القصيدتان: 

«الشكوى » 
(حديث الروح)"" 
شكواي أم نجواي في هذا الُجى ونجومٌ ليلي خسّدي أو عُوئدي 
أبينيت فت الناضي أعيش كاتمنا؟ ٠ ٠‏ 'قظنة الدرياة طويق أمص عن عدي 
والشب اهن مني تمعن تكس اتسين كما المتجدد 
قد طال تسهيدي وطال نشيشها ومّدامعي كالطل ذ في الغصن الندي 


قإلى متى صضنعتى كأني زهرة حزما لحم ررق راف تدس 
فيثارتي مُلئت بأنات الجوى 0 لابه للمَكبوت من فيّضان 
)١(‏ ديوان محمد إقبال ؟: /7910 _ .4٠0٠١‏ 


0( اشتهرت هذه القصيدة في البلاد العربية بهذا العنوان, والصحيح ما عنوتها الشاعر ب 
«الشكوى. وجواب الشكوى». 
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صعلات إلى شفتي بلابل مُهجتي 
اتنااكنا تفوت القبماف والزفعنا 
امكريوكئ فيص الجدراي وإنجنا 
يشكو لك الهم قلب لم يَعش 


2 


قد كان هنذا الكتوة فيل وردنا 
والنؤرة فت الأكماء تجيدزل الكذا 
بل تك الأقباء مدل وخصرونا 
نكا أطيل تنحكية ركيت الريبىئ 


وأذافيث الشروووم دون انها 


:5 
ع 1د ماد 


مق كيان تونفة يانت و أذافتك فبلا 
فيدر تمقيل التسخرر وقظفتنا 
بتر ا العيواف وامتعر كات 
هل أعلن التوحسيل داع قَبلَنا 
ا نس مللسيُوف 00 


ذا و 
يح يدك 


تدكا قت التكوتان بلسيفة وف اله 
5م ار ره 
الجكضة الى 1 ان ركه 


لحيل سا كيحي ساي 


كديا هي قصة َه لجان 
إلا لحمد غلاك في ا 


عدار هارا لسر ميم 
لا يُرتجى ورد بغير نل سيم 
لسيلاً ظالمها وللمظوم 
واخضر في لببستان كل 0 
فإذاالورى في نضرة ونعيم 


مَن كان يدع والواحد القهّارا 
من دونك الأحجانز والأشجارا 
لم يتبلغوامن هَديها أنوارا 
وهدى الشْعُوب إليك والأنظارا 


لت كعد كها اديه عد 


رومّان 0 وكان المّلك في بان 
في المال أوذ في العلم والعرفان 
2 المبهوة مشوردة الشيطان 
في النضين أو في الهبند أو طُوران 
نهجالمقدى رقا الإيمان 


01 06 
2 
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كن ا ادرف الميريةه 0 5 
كنا جبالا في الجبال ور 

بمَعابد الإفرنج كان 2 
6 تنس إفريقيّة ولا مسحراؤها 
وكأن” ظل السيف ظل حديقة 


ات 0 
فد ين فين 


كم لخدن طافدونا كا رك ازمر 
ندغو جهارا لا إله سوى الذي 
ورؤونا يارباً فير أكققنا 
كاضر الأفيضاة من سني 


كم رَلزل الصخْرٌ الأثمٌ فما وهى 
أنجت أ" اناة الكختريه الس عيف 
وكأنٌ نيران المدافع في لاز 
توجنيلاق الأعتئ عفنا تفنهه 
فغدت صدورٌ المؤمنين مَصاحفا 


غكم 
2 


على وت مسو السابد شجاا 


نك ا النجوم مَنا 


ستجداتنا 02 تقذفا ناا 


مهيراء تنك وها ااانا 


سشصحة التحنابا كه اانا 


“نمب الو > 2 وو ذر الأقثدارا 
5 جو م ابتك َه 5 || و 9 ارا 
فتهدمُّهًَا ونهدمٌ فوقها الكفار 


كنز وصاغ الحلي والديتَارا 


شيع اسيم سا ةا ناز 
2 تلق عت ا لميدان 
0 يفضي ع بهي الأرساة 


في الكون مديظورا 3 القرآث 


2 


كانت تقدسها جَيهَالات الورى 
لجلال من خلق الوجوة وصورا 
اب الماش عي عر د و 0 


)١(‏ يشير إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ينث الذي حمل باب حصن يبر وجعله تسا له 
في المعركة. وذلك في غزوة خيبر التي كانت في اول السنة السابعة من الهجرة. 


دك امس اموه مما مار رو وااو اموا #ميجامك :| فسان اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


أمَن رمى نان المجُوس فأطفئت 
ومن الذي بددل الحياة رخيصة 


اد 
2 


نحن السذين استيقظت بأذانهم 
نحن الذين إذا ذعوا لسصلاتهم 
جعلوا الوجوة إلى الحجاز وكبّروا 
مخسوة فثل إناز"" قام كلافكا 
والعبدُ والمّولى على قَدم التقى 


دلق 


(اتافيسسة امي لفيا 
ورأى رضاك أعز شيء فاشترى 


نيا الخلشيقة من تهاويل الكرى 
والكدمية سيقي الأ دفن مانا" حرا 
فى :مسيم الزوخ الأمتين فكرا 
لكبيا . لخشوع نحا تيسن 
سجدا لوجهك خاشعين على الثرى 


عد ويم ف 
2 نت ين 


ب سل درن كاد هلالنا 
في كل موقعة رفعنا راية 
سم اشراياكم صن مون يننا 
بلغت بنا الأجيال حرئيّاتها 


4 


وكا ايها رمحال الي 
بالنصر أوضم من هلال العسيد 
للمجد تلن آيسة التوحيد 
دفص امجار حد 
من بعدأصفاد وَدل حكيوه 


عام 


د 5 
020 2 


لالم يكن هنا وفساء صادقا 
01 


سن جد عات ومن ممسرور 


اك ل ل 
23 3 


زفهة إياز: مولى السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي. 
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بالحعة الولسينا حزان الهايتكا 
وقوافل الصحراء ضل حُداتها 
أحام سوراف الكافوي وقد هرا 


نحل مدني الا ارئ قبن أشحي 


500 
2 


اكتتمفف احريك السجارى ار 
فإذا ذهي الإسلامٌ في أبنائه 
فْراؤّهُم فقرٌودولة مجدهم 
عاقتتينا فدلا فيتصب دوا 


عاشوا بشروتنا وسكا دو هضع 
الدين يتحيا في سعادة أهله 
عن الذين بنار حبّك جار ال 
سَكيُوا الليالي في أنسين دُموعهم 
والشمسْ كانت من ضياء وُجُوههم 


ع م 
يت 


كيف اتطدوك ابتاثيي وت الألين 
)١(‏ عمم 
: ركبهم 


هجروا الديارَ فأين أزمع 


وات ستيان انر أ توفي 


.655 أَزْمّع: قصد وتوجه. (مجمل اللغة:‎ )١( 


_ سم 
تين فزن 


اتيت كزافتكيا ارج الأليسات 
أوكينعت فالأنيياة موج سراب 
حتّى انطووا في محنة وعذاب 
585 الأرض توحنة قالح وذئاب 
عن ذنبه في الدهر 5 عقاب 


للمحبوت يحي الجيدل والإمخاوق 
والكأس لا تبقى بغير الساقي 
اتحواة يميق تاقينا الجستفاق 
وتوضُوُوا بمدامع الأضواق 
تهدي الصباح طلائم الإشراق 


5-0 
7 


نعو القتدى عدوا تمكان الفترقد 
من يهتدي للقوم أو من يُقتدي 


غ0 معي عه عابس اود نوو علد نبال اللتمورى بتري الدكر والإاسلهم 


حاوف الفميا رشتنا فنا لحا 


مازال قيس والغرامٌ كعهده 
وستقاري فود فتن تدزاعيها المهنا 
والعشوء فسياض وأَكَةٌ أحمد 
عو هارتف شوق استما: مكانة 
ل ا عا 


هَجِرٌ الحبيب رمّى الأحبّة بالنوى 
كوفتد سان الفحيق كان نميا 
النباة شعلهاة ته ريت 


ياطيب عهد كنت فيه منارنا 
ا د 
أحرقت فيه قلوبتبّهم بتو 
لم نبق نحن ولا القلوب كأنها 
إن لم ير وجه الحبيب بوصله 


ولهم خلوة الفوز يوم الموعد 
في الكون غيرك من ولي مُرشد 


وربوع ليلى في 0 جمالها 
وظسباؤها الخفسر ات ملءٌ جبالها 
تير الحا لاسستقبالها 
وفت على شمس الضحى بهلالها 
رضتنا لاقام 1 كه 


وأصابهُم بتصتم الآمال 
أو نسستكين إلى هوى وضلال 
ناي المويكد ا نيكدل تيال 


0 
و ينه 


فبوكت حور الع كين نخاران 
اسستكي والسا ل 0 
تنتو كين تحت المجزاة 
لم تحظ من نار الهوى بدخان 
تبك خرن الاي كر مكتان 


.)١١6 الجدود العواثر: الحظوظ الخائبة. (المصدر السابق:‎ )١( 
.)4 (؟) الراح: الخمر. والدنان: الكأس. (العين للفراهيدي ”: 797 و8:‎ 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 
يا فرحةالأيَام حين نرى بها 
ويعود اننا بحسنك مسفقرا 
قد هاج حزني أن أرى أعداءنا 
ونعالج الأنفاس نحن ونصطلى 


أشرق بنورك وابعث البرق القد 


00 


2 


اففتوافا عتم التمفتي] و معنت 
إن الطيور وإن قصصت جسناحها 
ووارتحي وفوا ولحهيها 
واللحن في الأوتار يرجُو عازفا 
والطور يرتقب التجلّىي صارخا 


أقتتاف اعت مق يا كاه الفويئي 
والعطرٌ فاض من الخمائل والربى 
أو ليس من هُول القيامة أن يكو 
اتير © وفبسدي فتحكاينانا | 
أرشث جراميه الكننة لعرنم ]الك 


ممعم ف فم ووو ووووووو و 


روض التجّي وارف الأغفصان 
كالصبح في إشراقه الفينان 
بين الطنشلا"" والظيسل والألتعسان 
في الفقسرٍ حسين القسومٌ في بسستان 
يم بومضة لفراشك الظمآن 
كحنين مُغترب إلى الأوطان 
تسمو بفطرتها إلى الطيران 
كديع بدو جيف وين تمان 
ليسبوح من أسراره بمعان 
سرد لك رن فصر 


ماع مت ع 
2 


ودماونا نهر الدموع القاني 
كاه شكوى بغير لسان 
ارسي كايا فلتي لعفا 
ريت ترا فسان المروبيود 
حلام فزق ميكل الأوقان 


505 
2 


مايال أكهاة السجوي قانات 


وتعرتت الأشجارٌ من خُلل الربى 


علها كماد ا" ل مكان 


(1) القماري: نوع من الحمام مطوق حسن الصوت. (المصباح المنير: .)61١6‏ 


05 كه اللو او دك و اماه ام توم م 2 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ا ل 


ل صرخة لبان 


عدا العلنب فيو عي جما شر كان 
وأعد إليهم يقظةالإيمان 


وأذقهمٌ الخمر القديممة إنها عين اليقين وكوثرٌ الرضوان 

أنا أعجمي الدن لكن خمرتي صنه ؛ الحجاز وكرمها افوا" 

إن كان لت تف الفننوةولحنهم كك ود لسو وعدا" 
«جواب الشكوى» 


ثم نظم محمّد إقبال بعد هذه القصيدة الرائعة قصيدة أخرى وضح فيها 
نض المجلد و مالف لذينهى :وده إاقانيد:اتخالدياء عورا ها جرر واه 
من الخزي والهوان. وسرعان ما تغنى بهاتين القصيدتين الأطفال والشباب» 
وحفظينما الرجال والنسات بوبارنا مير الرثيات وطار يا كير سداس 


كلام الروح للأرواح سوق 
ومعددتنه ترابييٌ ولكن 
لفد فاضت دوع الانتشق مين 


دوكس الللسرية ني فسا 
عجن أدب تواحلة الستفاء 
تجرف في لفظسه لفحة السبماء 
عكييع )عدو النهاء 


.©75 صبًا: ريح طيّبة تهب من جهة الشرق. (المصدر السابق:‎ )١( 
.0318 :* (؟) الفينان: ذو الأفنان (طويل الأغصان). (لسان العرب‎ 


(”) ديوان محمّد إقبال :١‏ 97 - 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


فحلّق في ربا الأفلاك حتّى 


وجاوبت المجرة عل طمفا 
وفتعالع لنيز تة فس فياك 
ان أله سيل فى يات معدن 
لفد سّجدت ملائكة كرام 
3 الع م 3 1 

وملء كؤوسه دمع وشكوى 


2 شك 5 

9 5 ار 00 
وكل طريقنا ون ولححتو نر 
وكان تراب آدم غير هذا 


ولو صدقوا وما في الأرض نهر 


2 


وأ : 8 لجل> 3 يَأ 


أهاج العالم الأعلى بكائي 


بقرب العرش موصول الدعاء 
سرى بين الكواكب في خفاء 
رايت كبو :عي الستجماء 
وماأحرهةعندي باتمعوفاء 
تتاو تند وودون رحسو" 
لهذا الخلق من طين وميساء 
والسحة العجز عنه في انطواء 
وفي أنغامه صوت الرجاء 
وإذ أكترت له من المراء 


ولكن ما وج دنا السائلينا 
ول#تحن كجايتحا التجيالكيا 
فحياء الرتى:والتترر الفنينستا 
وإنديك أصلكه ماء وطينا 


لأجرينا السماء لهم يونا 


عع هاي 
3 انا 


51 ارعواء: كف وارتداع. (العين للفراهيدي‎ )١( 


(؟) النور: الزهر. (المصباح المنير: 754 5:0). 


01 م نورداق توا تومل ميته إقبال اللاهووى كبترى الفكر والااام 


0 ا 


شاه كمان اإتصرافي لكين 


2006 0 ا اء عط ا 


وكم لاح الصباحٌ سّنا'" وبُشرى 
وكرت الخمائل في رباما 


وأضحى الصوم في رمضان قيدا 


5 لكن كم ؛. المزايا 


لومي الجوقاء فيا وفنا 


إذا الإيمانٌ ضاع فلا أمان 


ومن رضي الحياة بغير دين 


وفي التوحيد للهمّم اتحاةٌ 


ونح قبن المتيضي لتك« الآوكينيا 
فعاشوا في الخلائق مُهمَلينا 
ءابنا ارات فاق سفوا 
أزئ. أتفان رز شحج الببينا 


ل ١‏ كك لكك 
ا ا 
هم الخلوةٌ 


2 
20 


وأدشهية اليناف ءواللاتيو” 
1 الا كار 
كأن الصبح لم يدركه تحور 
فليس لكم به عزمٌ صبورٌ 
وليس بغائب إلا الضيير 


وكنيق سبال عوسني الظالميتيا 
ولالكوالسين لم بحسي ديجا 
ولن تب نوا الغلا مُتفرقينا 


00 تضوع: تقو وتدشر امهم مقائيس اللفة + لالب 


(1) السنا: الضياء. (صحاح اللغة 1: 787). 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية ا ابه 


تكجمانايت: تكد كا بجوي نض .١‏ اعسوم الطاديحة بحا نيما 
يك ْ 
غسدوتم في السديار بلا ديار وأنتم كالطيور بلا وكور 
وكل صوعق الدنيا سهامٌ لبيدركم واتنتم بحص مجروار 
أهذا الققفر في علم ومال وأنتم في القطسيعة والنفور 
وبيع مقابر الأجداد م مدق لاعفنا متترها: الظهور 
تيده سيو اكاك نوناك . .]فامحسبيي بعلت ةسون 


عم دام ب 
20 


ا م 5-7 0 والصواب 
احا وا د لاسي يمه ايحن والب :الات 
مد 1 )0 1 

رن تالممري ان حدر ناما قفا عي مدو يو السذات 
دوو اواخروم اللقيراة نص ا ١‏ سياد تحجر امنصاهةا 
مَشوا بهدي أوائلكم وجدلوا وفسحتتنت تكحرات الأوليئيشنا 
التستسرة امكل ووه القدالكوي ‏ مك وتم :العاسجيزنا 
ألبيئن ين العدالة أن ارضحئ يكون ح طصادها للزارعينا 
تجلي النور فوق الطور باق فهل بقي الكليمٌ بطور سينا 
بيتك يي ا للها تمد 


.0066 .000060000000000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


وفوق الكل رحم سن رحسيمٌ 


فما ناك أل لفتكم 1 
وحسن اللو المكنون رهن" 


وكيف تغيّرت بكم الليالي 
تركتم دين أحمد ثم غدتم 
رقي ؛ الشعب قد أضحى لديكم 
وكليف ا أوهامٌ ولغفوٌ 
أرق تكاوا قنجة امتتسف نايا 


أرق محرا معاد تقاة 


اتلد اغتصياءكم الملامسي 


وأععل التقطي نحا (القدوا موا 


أرل اقتكيح اذ كد ار و 
وأصبح وعظكسم مسن غيسر حر 
وعند العتاي تلقنيف ربكي 
وفلجلتته الأذان ححا أرضن 
منائركم علست في كل حي 


ال هواح كرب الأإنام 
وأمسيتم حيارى 2 الفلام 
90 العفية في لسن النظام 


وكيف تفرقت بكم الأماني 
ضحايا لله وى أو للهران 
انيه يولس السجوناة 
بيحكمة منلزل السبع المثاني 
سوى ظل مريض من دنحان 


23 د 50 
يده 


تلحيانا شبح #الستدي اا ايها 
وبالأسحار شم تستغفرونا 


فهم في ري بهم يترددونا 
الحهرين الوب الدالفي جا 


لوفقم امرات سن اتجعال 
ولانور يطل من المقال 
ولكن أين تلقسين الغزالي 
ولكسل ابش مسوك ممين بضلا 
ومسجدذكم من العبيّاد اي 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 
فشان أ 5 ججولوهُ صدق 
إذااصنعوا فصنعهمٌ المعالي 
تراه الإلنسةة قصللا وناء 


كبقل الداض تيتصذها هاف 


3 
7 


عييناة الدزمسمون انح فحنا 
عقاتتسف سسسوؤاعة باطفات 
وخوفالموت للأحياء قب" 
أرى ميرائهم أضحى لديكم 
وليس لوارث في الخير حظ 


ا ا ا 0 00 0 00 اا ااا 0ك 


ولخو لحي قضاة أزمدانة 
فليس لهم إلى الدنيا طلابٌ 
اب اطبا سيره 
ألا إن الحياة هي الجهاة 
وبالأع سال تسبت الأعتقاة 
وخ وف اله للأحرر زاة 
سنإف لس دنه ضاع الرشاة 
إذالم يحفظ الإرث اتحاة 


00 4 0 
تنا يندم ينا 


ل كك 1" 
فأين مقامٌ ذي النورين منكم 
وفتقر عل يي الأوؤاب هلا 
أقمتم في الذنوب وفي الخطايا 
وهم ستروا عيوب الخلق فضلا 


لتكتسيوا فخازر المقعسلمينا 
ودولة تمر تيا ودبيحتا 
ربحتم فيه جين الفاتحينا 
وتغتتابون ين الصالحينا 


وإن كاتتسيو أ ضحد المتيحيننا 


وام كام واد 
ين ون 


وأنتم تطمحون إلى الشريا 


تك احسكحيا ملكيصم الفلحيم 
صروح إخائهم فوق النجوم 


.)19177 :7 شبّاة كل شىء: حد طرفه. (لسان العرب‎ )١( 
.)114 0 دهاق: مُمتلى يقال:كأس دهاق.» أي: ممتلى. (مجمع البحرين‎ )١( 


66 ا فاق اد 66 قف مزه ادال ل ام 001018 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


طلبتم زهرة الدنيا وعدتم 


وهم أص حاب عيينات النتعيم 


ام وام وام 
0 يت 


لعجي ناجيه فيداي ديت 
فكم نرَحُوا عن الأوكار شوق 
ويأس شبابكم أدمى خطاهم 
طعي الونقية العبقماء التحت 


ويُنشئ من حديثهمٌ الفنونا 
إلى التحلسيق قوق العالمين 
ل 0 د 
ا شحون المجلة امن سالك ونا 
لتحجب عنهم الخرم الأمينا 


وإ ذا 
2 


لقد سكم الهوى في البيد قيس 
وياول أن يُباح العشق حتى 
يريد سفور وجه الحُسن لما 
فهذا العهد أحرق كل غرس 
ايد قحف وجواع ا 


ما 
2 


هي النانٌُ الجديدة ليس يُلقى 
خسو إنينة رافق حيتت 
ويذكو من دم الشههداء ورد 
وليمعٌ في سماء الكون لون 
فلا تفزع إذا المَرجَان"" أضحى 


5 
2 


(؟) غاثت: أفشدت: (العين للفراهيدئ 6 9091), 


وهل في ةالتتغاتة والمحدات: 
يرى ليلاهوهي بلا ناد 
ا 0 
2 رةه 
وعائت”" في الجبال وفي البشاف 


2 
5 


اهنا طبن سوق المج الفديم 
لكوفني العتار:زومحات العيم 
مني العطسر قدسسويأ النسسيم 
فين الاي شرب الأدييم 


فتخضؤةا الجمجكراعم والكسروم 


د واد 
و فت 


(؟) المَرجان: صغار اللؤلؤ. (المصدر السابق 1: 09). 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


فكمزالت امعان من رباها 
ولكتح خلج الإسحلام تسر 
ومجلك في حمّى الإسلام باق 
وإنك يوسفاةفي أي مصر 
جم اك يواد لصيرعات 


ماع ونم اع 
ريز نايا 


: ضياؤك مشرف في كل أرضن 
نكت محمد التتّار فأدركتها 
ولاكفاس الدراض ات فبية و القن 


عند ندرى اترخنيد سور 
وأنت العطرٌ في روض المعالي 
وأنت نسيمهُ فاحمل شذاه 
وانصقا عل لوديا ايا 
وكن في قمّة الطوفان موجا 


نالفي الرياش رفي الصحارى 


فجاء الخشسن والكم السعداة 
تحرى كيين" كجبل الصا 


بلا جرس ولا ترجيع حادي 


لأنتك عبر تحصدوة التكنان 
منحيق الإنيحان 6 الأمان 
شيا الحم والجرة الاجر 
وأنت النجم يشرق قمر أن 


بشعلتك المضيئة في السزمان 


14 و 
3 يان ين 


محش نيه الحيناة اللالديكيها 
ولاتحمل غ باز الخامليا 
وصغ من ذرة بدلا حخصينا 
ومصرنا كك اليه الو" 


أقسيمت خسيمة الفلك المُير 
وفوق :الموج والسيل المغيسر 
حسرارته على مسر العسصور 


.)1187 7 كنعان: أرض فلسطين. (مراصد الاطلاع‎ )١( 
.)5715 :1 هتن المطر: قطر متتابعاً. (صحاح اللغة‎ )1( 


غم6ه ااا 00 محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ومن مراكش يغ زو صلاهه 
ا ال 11 


؟د ود واد 
يت 32 


ورفعالذكر للمختار رفع 
فكن إنسان ععين الكون واشهد 
بخنجر عزمك 52 لاخنيت 
حجار ب سايم تسيضداتة 
وعذك في الخطوب 1-6 درع 


الؤفسة محذةه الأرفن اسقفات 
وفي تكبيرك القدسي يبدو 
فيامن هب للإسلام يدعو 
سترفعٌ قدرك الأقدارٌ حتى 


وقيل لك احتكم دنيا وأخرى 


.12٠١- 3١١:١ ديوان محمد إقبال‎ )١( 


روع الصين بالصوت الجهير 
فت المحيياي] حا الحصر ر 


لفقدرك نحو غايات الكمال 
مقاشيياك خاليس) نحن ف البخانشن 
على الأعلام أنو ار الهلال 
إذاأفرق شسصوظ سين لال 


بمجدك وه وللدنيا لتنا 
شعورا كبر اميد الفنيقاء 
وأفقبظا نعمت ##التتوقاء 
تبتقاهد أو سافن انها 
وقح و لش كيه تبصا 


الممبحث السابع 


إقبال والوحدة الإسلامية 


أولى العلامة محمّد إقبال موضوع «الوحدة الإسلامية» جل اهتمامه وكفاحه. 
وقد أخذ هذا الموضوع حيّزاً عظيماً في مؤلّفاته. وبخاصة الشعرية منها. 


يقول إقبال في موضع من ديوان «رموز نفي الذات» معنونا إِيّاهِ ب «قصة أبي 


عبيدة وجابان''' في معنى الأخوة الإسلامية» ما ترجمته: 


مسلم في حومة الحرب أسر 
واتقيان جه[ باهر 
لميعرف ده بامسمه 
فحال الأميكريننا ذا الكجيرم 
وضع الجندي في الغمد الحسام 
وخحبت في الحرب نيران العجم 
فإذا المأسور جابان الكبير 
فيل الحند بصوت قارع 
بوعبيد قائدالخُْر 3 الأبي 
قاليا قل م ألسنا المسسلمين 
بعو اح 5 امفيك عدن 
كيل سوكندى أمعيمة الملعحة 


قائدا من جيني كسرى ذا خطر 
عج م الأَام ذئب غادر 
أو يحداثاحدامن وسعه 
أمتجحعئ ذاه سحمان السحل» 
معلا آنه وك البيوم تحرام 
وهوى من آل ساسان العلم 
قائندفي جن إيران أمير 
يسأل القائد قتل الخادع 
عزمه في الحرب عن جيش غني 
تفن ومعدة فجن العالجبيق 
مدن جخلال تيفك أ راتحي 
صلحعه والحرب عهستد الأمسة 


)١(‏ أبو عبيدة الثقفي: قائد مسلم شارك في فتح العراق. وجابان: قائد فارسي معروف. 


كنه فم و واوا امام لكاو ور كت م دجمل إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


إن جابحتان سند نشم 
دمه اليوم عليكم حرما 


لكك الأمسن ححتياة مسلم 
أكخنة ا المتنار روا لي 


وكاد تبحر تيال قليكة وافكتر فى تسيل : إيقاظ الأمة الاننلامية امن تيانها 
العميق؛ فدعا إلى إنهاء عصر الاستعمار الغاشم وقيام وحدة إسلامية كبرى مرتكزة 


على ما أوجبه الشرع الحنيف. 


يقول إقبال فى ديوانه «ضرب الكليم»: 


تحوصدة الامتحا امه 
سرحي الحتوم ا 2 
سحاد لحيس انيح حي 
وهات البحاها ربعن كمطوته 


ودونهاالإلهام يُلفى ملحدا 
لم يفلح العقل هنا ولا اهتدى 
اذهب إلى كهف وسبّح واعبدا 
إلى الردى والعذل واليأس هدى 
ال 1 


الإسلامية انفرط عقدها.ء وفى صدره موج. ولكن بحر العرب الذين ماجت بهم 
أحداث التاريخ ليس فيه هياج اليوم, فيخلط به هذا الموج. وهو حاد غير أنه لا زاد 
له ولا قافلة يحدوهاء وأمامه فياف هائلة. وهو حفيظ على آيات الله يبتغى أن يسير 
بهاء فهو يلتمس سبيله في هذا العالم سائلا روح الرسول تَكه أين يذهب: 


ل 2011 
وليس ببحر العرب لذةثورة 
ولاركب لحادي ولازاد عنده 
فبيّن لنا الأسرار روح محمّد 
)١(‏ ديوان محمّد إقبال .5١5- 7١8 :١‏ 


(0) المصدر السابق ؟: 337 
() المصدر السابق ”7: 40. 


فمسلمك انظر حاله أين يذهب 
وفي الصدر موج غاله أين يذهب 
وقطع الفيافي هاله أين يذهب 
حفيظ لأيّ يال هأين يذهب'" 


الفصل السادس: إقبال والأُمّة الإسلامية 


والأمّة التي حملت رسالة الإسلام إلى أمم الأرض وعلّمتها الأخوة والتعاون 
العرب. وإقبال ينعى على أمراء العرب أن نسوا هذه الرسالة التي بلّغوها وجعلوها 


وراء ظهورهم: 
3ل تيه الكادى الوشادي د 
مناه كد كل الناس قد أخدت 
إخاء مصطفوي دون تفرقة 


0 الت كان منشؤها 


فاليا محرا العرب فى أدب 
بحكمة فأعانتها على النوب 
ا ا 


5 


لم يستمسكوا 5 الصالحة الهقديمة 5000 الحديثة المقبولة: 


يئست فلا أرجي في أناس 
سقاة ا و 


اوستع در كيجي السضتامرق 
على الندماء بالقدح الخلى 
وليس لديهمن برق ا 


ومن أجمل شعره 0 وهو يخاطب الأمّة العربية - قوله: 


كلم عدر بك لثر كعد عن 


كيف انقضى حفلكم وانفض سامركم 
توعوف من قذي الدهز أتسكي 


قد خادعتكم من المستعمرين يد 


كم أهدروا من شعوب آدميتها 


اد وا 
د يان يك 


.66 :” المصدر السابق‎ )١( 
. 17 (؟) المصدر المتقلام ؟:‎ 
.784 1217 المصدر المتقدام ؟:‎ )*( 


حصن الرخاء وصارت للمنى قدما 
وثورةوككوز تغدق النعما 
وكان بالأمس مثل العقد منتظما 
ا 
نت المساركا حر لكياريطا اجر 

كم أيقظوا فتنا كم أفسدوا فطرا 


20 


مه ف ف لاله 2ه وا ف قي باد ونان وام 2 11 1 محمد إقبال اللاهوري عبفري الفكر والإصلاح 


توارث العرب الأحرار وحدتهم مدى عصور وأجيال وأزمان 
حنى:] ناكار تنا إلى شعوب وأقوام وأوطانا 8 


كل تنيع قدا يشي وسفة” وام شتمياف نسحينا 
كن تكد الدند كفك انيد “سطس ا هدرم أ 
وهو يرى أن حياة الشعب بالتمسك بالحق والأخوة. وبدونهما لا تستطيع 
الشعوب الوصول إلى المعالي وبلوغ السؤدد: 
على قوة الح تحيا الشعوب 2 وتجتاز في المجد حد المجال 
فلا شعب يقوى بلا وحدة ‏ تضمّالصفوف شيل العالي ” 
ولا يخفى أن مقصود ان بن اليه «الشعب» هنا هي الأمّة وقد كان 
يرجح لفظ «الأمّة» الذي هو مصطلح قرآني على كلمة «الشعب». 
يقول الدكتور جاويد محمّد إقبال: «على رأي العلامة محمّد إقبال لا يمكنك 
أن تنصوّر إسلاماً لا يقترن بالعظمة والقوة والصلابة: فالمسلم الواقعي هو المنتصر 
القوي. وكان يدرك جيّدا أنه لا يمكن فصل الدين عن السياسة في الدولة 
الاشتلاييةة وله تكن توفي التوضية حي النشنامي اليا تاد الدين والسناسة. 
وكان يشبّه العالم الإسلامي بالخفل المولت من قطرات عديدة لشهد ورود 
داف . 


.584 المصدر المتقلام ؟:‎ )١( 

(1) المصدر المتقلام 7: /741. 

(") المصدر السابق 5: 8و" 

(4) حكي عنه في مقالة «العلامة إقبال اللاهوري.. رجل في الزمن العصب». للدكتور الشيخ 
محمّد مهدي التسخيريء والمنشورة في مجلة «رسالة التقريب» الطهرانية. سنة: 4١١٠م؛‏ عدد: 
4١‏ صس: ١74‏ 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية امسا ققة 


وكان إقبال يدعو إلى دراسة الثقافة الإسلامية والسعي لمعرفة الأصول والقيم 
التي تساعد على بناء مجتمع إسلامي موحد متناسب مع متطلبات عصره. والذي 
يؤدي إلى ديمقراطية ومجالس نيابية منبثقة من روح الإسلام. وفي الإسلام طاقات 
كبرىء وباستطاعة الحضارة الإسلامية أن تقلام برنامجاً صالحاً لجميع المسلمين» 
فالفرد حي بعقيدة التوحيد, والمجتمع حي بالرسالة. وكل أفكارنا وسلوكنا استلهام 
من الرسالة الخالدة, والإنسان المسلم جزء من الأمّة الإسلامية التي ليس لها أي 
حدود جغرافية سوى حك الإسلام. كما أن الوحدة والمعرفة متلازمتان. والجهل 
والفرقة والتشعت أسات تلفت وهو زرى أن من علائم حياة الإسلام اتحاد الأمّة 
الإسلامية. فبالوحدة تترابط الأمّة وتحياء وبالتفرقة تنشدّت وتموت. فكما أن الجسد 
الميّت يتلاشى ويتبعثرء فكذلك بالحياة يتوحد الجسد ويتألف. 

ومن الطرق المؤدية إلى الوحدة عند إقبال: القيادة الموحدة للعالم الإسلامي. 
وإثافة اناه إسلامي يضم جميع الدول الإسلامية» والمساعدة على انعقاد 
الاتفاقيات والعهود والاتحادات وإقامة العلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية. 

والأولان من هذه الطرق لا يمكن الوصول إليهما 000 يمكن 
تحقيقه والسعي في تطويره تدريجيا. فالمهم توعية المسلمين بمشتركاتهم الدينية 
وتقتوية أثفافة تحكل الآخر م ل 
الجزئية. وهذا ممّا يساعد على إقامة صرح الوحدة, فإذا توحّدت الأمّة فسوف 
يكون حكامها على حذرء وببركة الوحدة يُحترم الآخرون ولا يتعدتى أحد على 
حقوقهم ويعمّ الوئام والسلام المجمعات الإسلامية كافة'". 


التسخيري. والمنشورة في مجلة «رسالة التهريب» الطهرانية. سنة: 4١٠5م.‏ عدد: ١غ,‏ صص: 
60 -178. وراجع كتاب «علامة إقبال لاهوري بيداركر شرق» (العلامة إقبال اللاهوري موقظ 
الشرق): 88 .1١37”-‏ 


01 ...0.000.000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ونتيجة لهذه الجهود المثابرة التي بذلها إقبال في هذا الطريق استحق وصفه 
بالرائد المصلح. ومن هنا قال في حقّه الأستاذ معز الدين أحمد سفير الباكستان 
السابق في العراق: إن إقبالاً لا يتتمي لباكستان فقط. ولكنّه ينتمي للعالم الإسلامي 
كله. لقد عاش وعمل من أجل فهم أفضل لتعاليم الإسلام. كان مصلحا متبعا أثر 
الشاه ولي الله من دلهي وجمال الدين الأفغاني ومفكرين آخرين من العراق وتركيا 


00( 
ومصر)») 


وبنالسة فك انمتن مدان افيه أقناف قال" ون ذكره فن ديوانه ارجالة 
الشرق» بمنظومة من سبعة أبيات جاءت تحت عنوان «إلى داعية الإسلام في بلاد 
الفرنج»» يقول: 


الدهفر عاد بار نمرود جوهر الإسلام رهن تجديد 


علب تن الات عن عرق 


أمللت حور الفرنج من حكم ووأفست أصستامهم بتوخسيد 
فقل لأهل الحجاز عن سلمى 2 وبث في الترك شوق معمود 
على خراسان والعراق فعج ورد للغعجسم شوق تغريد 
كمانتظرنا لعحجارت ولكم ا شجاجمال بلحن مفؤود 


تين متنا لانت ذي هوس 

كما وتعرض إليه في ديوانه «رسالة الخلود» في القسم الثاني منه «فلك 
عطارد». فقد تخيّل إقبال نفسه في سفر نحو الأفلاك. حيث يسافر في المحطة 
الثانية بانّجاه فلك عطاردء فيقابل هناك - وبرفقة الشاعر جلال الدين الرومي - 
الداعية الإسلامية الكبير السيّد الأفغاني وسعيد حليم باشا (الصدر الأعظم المصلح 
الذي قتل عام ١197م‏ في روما)» ويحكي إقبال قصته معهما قائلً: «أقبل على 


لطي اللمجائ ع" 


.7* إقبال شاعرا ومفكراً:‎ )١( 
.5١0١ :١ ديوان محمد إقبال‎ )"( 


الفصل السادس: إقبال والأّمّة الإسلامية ا 1 1 000 


السيّد جمال الدين فقال: حدثني يا عزيزي - عن العالم الذي عشت فيه زمنا 
وععن المتملفيى الذي عليه ترات وترون ونون الله قلت :آنا ميلاى القدزانت 
في ضمير الأمّة التي خلقت لتسخير العالم معركة حامية وصراعاً دامياً بين الدين 
والوطن! لقد ضعف الإيمان في قلب هذه الأمّةَ ففقدت روحها. وقطعت الأمل من 
سيطرة الدين وسيادته. فلجأت إلى الوطنية والقومية! أصبح الأتراك وغيرهم 
سكارى بصهباء أوروبًا ونشوتها. وأصبحوا فريسة كيدها ودهائها.. أصبح الشرق 
خزانا كك الذري سادق وذهبت الشيوعية ببهجة الدين وبهاء لكلف مضع 
الأفغاني كل ذلك في صبر وأناة وفي تألم رحو 5 اندر فائلة: إن الماقية0 
الأوروبي هو الذي علّم أهل الدين الوطنية والقومية, أمَا هو فلا يزال يببحث عن 
مركز لجميع الشعوب والأوطان. ولكنه بذر في الشرق بذور الخلاف والانشقاق. 
وشغل م ادا والعراق. فتحرر أيّها المسلم الشرقي من قيود الوطنية 
والفوسية وكتق غالج) آقانا بعر 8 اللتدوظه وك أرفي ارقم ]كرك تعد 
حي لجال والقنيع :قاو ورنه[ شتات وقليك: بالعراب والاجهارة والرمية! إن الدين 
هو أن ينهض الإنسان من الحضيض ويعرف قيمة الجهات. إن الحشيش ينبت على 
التراب ويفنى في التراب. ولكن النفس الإنسانية أسمى من أن يكون مصيرها هذا 
التراب! إن آدم لو خلق من ماء وطين فقد يأبى أن يدور حول هذا الماء والطين 
إن جسمه يميل به إلى الأرض وروحه تطير به في الأجواء الفسيحة. إن الروح لا 
تنحصر في الجهات,. وإن الحر لا يعرف القيود والحدود. فإذا حبس في تراب 
الوطن اضطرب وثار؛ لأن الصقور لا تستريح ولا تهدأ في الأوكار. إن هذه الحفنة 
من التراب التي نسمّيها الوطن ونطلق عليها أسماء مصر وإيران واليمنء بينها وبين 
أهلها نسب؛ لأن هذه الشعوب قد نهضت من أرضها ولمعت من أفقها. ولكن لا 
ينبغي أن تنطوي على نفسها وتنحصر في حدود أرضها. أما ترى إلى الشمس تطلع 


.)07514 :١ الباقعة: الداهية. (جمهرة اللغة‎ )١( 


01 معمويلن إقبال اللاهوري عبفري الفكر والإصلاح 


بسنائها ونورها من الشرقء ولكنها لا تلبث أن تتحرّر من حدود الشرق والغرب. 
وتسيطر على العالم وتحتضنه. إن فطرتها بريئة من الشرق والغرب وإن كان مولدها 
وظهورها في الشرق»'". 

ويمكن من خلال هذا النص ملاحظة ما كان عليه إقبال من تحرق وأسى 
لما ؤضلت إلية:الأمة الإسلامة من ثفرق واتشتت واسبتدال.بعض المفاهيع الغربية 
الطارئة بالاعتقادات والأفكار الدينية الصحيحة. فهي شكوى مصلح لمصلح آخر, 
وهما وإن باعدت بينهما المسافات ولكن يجمعهما قلب نابض واحد وشعور 
واحد وضمير حي واحد. 

ولم يكتف العلامة محمد إقبال بالقول فقط في مجال الوحدة الإسلامية» بل 
شفعه بالأفعال. 0 أجل تحقيق هدفه النبيل هذا سافر إلى العديد من الدول 
الإسلامية كمصر وفلسطين وأفغانستان» ووقف على أحوالها. وعرض فكره 
السكيو: 

يقول إقبال: «لقد تجولت في بلاد العرب والعجم. فرأيت خلفاء أبي لهب 
كثيرين تفيض بهم البلاد. والمتشبّعين بروح محمد بَقه كالكبريت الأحمر وعنقاء 
المغرب! لا أرى في بلاد العرب تلك اللوعة القلبية التي كان يمتاز بها العرب. ولا 
في بلاد العجم ذلك السموٌ الفكري الذي كان يمتاز به العجم. لا تزال دجلة 
والفرات متعطشين إلى بطل من أبطال الإسلام. ولكني لا أرى في قافلة الحجاز 
أحداً يقوم مقام الحسين ناقية)”". 

يشعر محمّد إقبال بهذا التدهور الذي وقع في حياة المسلمين, ويتألم له 
أقطة الألدو ومتكى دنا وقضزه قيطي يوق الأناكروالدتترو بور لفن ناكا 
ترجمته نشرا: هيا وارث التوحيد الإسلامي. لقد فقدت الكلام الجذاب الساحر 


)١(‏ ديوان محمد إقبال ؟: 084-1488 نقلاً ع «روائع إقبال» للندوي. 
(5) المصدر المتقدام لاءة دريف تقل عن «روائع إقبال» للندوي. 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 0 


والعمل المسخّر القاهر. لقد كنت يوما من الأيّام إذا نظرت إلى أحد ارتعد فرقاً 
مع رط يشدف رك مسيكك الليوم تئر لقان لا لد ورا رلا 
تدب الفوساي إن النسعدة العن كانت توقير اينارو الأرضي: سطال غهد 
المحراب بهاء واشتاق إليها المسجد. كما تشتاق الأرض الجدبة الخاشعة إلى 
المطر. لم أسمع في مصر ولا في فلسطين ذلك الأذان الذي ارتعشت له الجبال 
بالأمس! لقد فقد المسلم لوعة القلب. وانطفأت نار الحياة فيه. فأصبح ركامها من 
ثرات؛:. لم أنفى محبطك : أيّها المبلم -الؤلؤ الحياة: قد يحت عتها موجة 
منوجنة:وتفقدتها عندفة صضدفة:.. القن فقد العسلموك .سورة الشب الضادق:«:وترف 
منهم دم الحياة. أصبحوا هيكلاً من عظام, لا روح فيه ولا دم! الصفوف زائغة, 
والقلوك 'مقبطاية و السفدة 5 لذة فيا ذلك أذ القلب حال ين اللخنان. 


ومن جميل قوله فى أبيات من ديوانه «رموز نفى الذات»: 


موجنا قفي بحرها متصل 
فالنبي الروح فينا والعصب 
سفره في القلب نبع القوة 
قطع حبل منه للموت رديفف 
خحيت!الأمتحة وختن شحرياته 
وحصي الفوبيحجنن اقميذا النسهما 
كسمن لالخف عجو الشجوكدة 
وحذدةالقصد حية الكثرة 
علم الفطرة خير الرسل 


بحره أخحرج هذا الجوهرا 


نستي (امحاتى تعبا الو 
موجة من موجة لا فصل 
وإلى القدب من (غير) الرببة أحب؛ 
شرعه حبل وده لفك 
كذبول الورد في ريح الخريف 
صبحها نور من إشرقه 
والضويا والمنى والألما 
وممنع عدي تج ار عه 
مقصد المسلم دين الفطرة 
ننسفيينا حدق كالحدكل 


نحن روح واحد منه سرى 


)١(‏ المصدر السابق 5: 6١08‏ نقلاً عن «روائع إقبال» للندوي. 


063 ا ام للا ان اواو الماك موك دمحمل إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


هذهالوحدة مالم تفقد 


تحفظ المسلم حتى الأبر"" 


وتعزيزا للوحدة الإسلامية يجب أن تعلو رابطة الإسلام وحب رسوله رابطة 


الشمنوالوطن وعنوهما مذ الروايعة 
ما من الأنساب يقوى وصلنا 
إتُمساحب الحجازي الحبيب 
حسبنا آأصرة من حلبيّه 
خحتة اكور نكما كيه 
كه مح الححكماء الأكنة 
صلة العشق لنا أقوى سبب 


شين فتن زوه وعسرت أضلنا 
قد حباكم ذاكم الوصل القسريب 
حسب عين نشوة في قربه 
مذحوت أعرقنا نشوته 
محنويف مجسة مجيروق العلنكة 
هو في الروح وفي الجسم النسب 


ضف 


الفرقة والفخر بالأوطان والأنساب. والتى زرعها الغرب فينا؛ لإضعافنا وإذهاب 
ريحنا؛ ليسهّل السيطرة عليناء وكان له ما أراد.. 


يقول إقبال في ديوان «رموز بي خودي): 


قطّعوا الأرحامٌ بين الإخوة 
قدسوا الأوطان إعجابا م 
طلبوا الجنة في (بسنس القرا4 
الكنية الاتكيمانة وجتجة اللشيدره 
5 الاتعنالةرونها رشقي 
ميجن الحسن جهمز ا والعيات 
لتجدمون فحدفنة 
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لجز الأ طحا ابن الأفينة 
كين تحن بحا يننة 
فطأْحَلُوأ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارٍ» 
واكتجعية حضة الاتحياثة 
الجن عر رب 
تطيت فتن لغوت مذي الافسة 
في طريق الدهر ألقى حسكا'" 
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وبتعين إفنيال: إلى التوحةة الاساذميةة لأن الوظية البسك هن أسدن نكوي 
الأمم. وإن الفخر بالأنساب من شيم السفهاء الجهلة.. 
يرل إقبال :ف كقزواة مور ميحراي 
نح في الإسلام أبناء الخليل من إأبيكم» خذ إذا شئت الدليل 
ايه قد محدية أوطاتها وحتعي سير فصب نيان 
أرق الأوطدان امكل الأفنيو. ٠‏ تفنية الأرضر نينا كالصتم 
لقتنا الأنساب فح السفهاء حكمُها في الجسم والجسمٌ شا 
فتسكا قسن الس أب اغنية فر في انان اكه 
كد عله ف عسدره ركره انا لعن د م تير 
وهكذا نجد إقبلاً يحذّر المسلمين ‏ وذلك من خلال خطبه وقصائده ‏ من 
موق القومينة والوظيية والنفاحن باساب وانهاةها :وسنتال االتفرية المسلمية 
وإضعافهم وتسهيل السيطرة عليهم”". 
والدعوة إلى الوحدة أساس قوة المجتمع وقوة الأمّة. والتفرق ضعف وموت 
وفكاء الأمي والشعومه :ونا تقرفت أحة أنعانا إلا شرت إلى العام قال تعالى؛ 
(وَأطيعُوأ الله وَرَسُولَهُ ولا تنازعُوأ فتفْسْلُوأ وَتَدَهَب رِيحُكُم وَاطبرُوأ إِنَ الله مَعَ 
الصّابرِين4”". 
لهذا كان شعار الاستعمار البريطاني في مستعمراته القديمة (فرق تسد). ومن 
هذا المنطلق الإسلامي حارب محمد إقبال الدعوات المفرقة للأمّة مثل: القومية, 
والوطنية. والعرقية؛ والتفاخر بالأنساب والأجناس.. إلخ. وعد ذلك من العوامل 
المضعّفة للذات. 
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ككهة ل ا متحمل إقبال اللاهوري عبقفري الفكر والإصلاح 


وقد تطرق إقبال إلى موضوع نفوكرات الأ واسسنها في كثير من دواوينه 
وخطبه السياسية» ولم يعد القومية والوطنية من مقوّمات الأمّة. بل علّهما من 
عوامل تفرق الأمّة. 

ويرى إقبال أن العقيدة هي أساس تكون الأمم وبناء الحضارة. 

ويقول في خطبته الشهيرة في حفلة الرابطة الإسلامية عام 1410م. وأعلن 
فيها دعوته إلى هند إسلامية (باكستان). وإلى التمسئك بالإسلام الذي حفظ 
للمسلمين وحدتهم وقوتهم في أحلك الأوقات» يقول إقبال مخاطباً المسلمين في 
الهند: «درس تعلّمته من تاريخ الإسلام؛ إي والله. درس واحد, ولكنه كل شيء 
قنيما تعلعنة الأنمانه هو انه في أحرج الأوقات وأعقد المصائب والمشكلات كان 
الإسلام هو الذي يحفظ على المسلمين حياتهم. ولم يكن المسلمون هم الذين 
حفظوا الإسلام». 

ويتابع إقبال خطبته فيقول: «فلو أنكم - أيّها المسلمون ‏ ركزتم جهودكم 
وأنظاركم ووليتم وجوهكم شطر الإسلام» وجعلتموه رائدكم وقائدكم. واقتبستم 
مشاعركم واتجاهاتكم من عناصره التي تهب القوة والحياة؛ لتجمّعت قواكم 
المتفرقة. وتوحّدت مواهبكم المنتشرة من جديد. ولوضعتم لوجودكم التأمين 
والضمان الوثيق ضبد عوامل الدمان والهلاك»: 

ويتصل بهذه الخطبة خطبته في المؤتمر الإسلامي حينما تولى رئاسة 
اجتماعه السنوي سنة 1977م, قال فيها: «أنا لا أقبل الوطنية كما تعرفها أوروباء 
ولتيض إتكتاري :إناها عونا عرق اداقعد بيطالة المتشسي نف الهندة ولك انكرها 
لأنني أرى فيها بذور المادّية الملحدة. وهي عندي أعظم خطر على الإنسانية في 
عصرنا. لاريب أن الوطنية لها مكانها وأثرها في حياة الإنسان الأخلاقية. ولكن 
العبرة في الحقيقة بإيمان الإنسان وثقافته وسننه التاريخية. هذه هي في رأبي 


الأتسياء التى: لفحو أن يعيش لها الأنبتان موت تفن الجلياء لابقعة الأزضن الت 
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اتصلت بها روح الإنسان اتفاقا»"". 

ويقول إقبال في رسالة بعث بها إلى السيّد محمّد سعيد الدين جعفري 
بتاريخ 5١/نوفمبر/1977م:‏ «الإسلام في رأيي هو وسيلة عملية للنهوض بالبشرية 
الها وتعيريها و اسهما ورفع مستواها من القيود المحلية المنطقية والحدود 
الجغرافية. والقضاء على الفوارق والرواسب التي وقفت في سبيل التقدام البشري 
في المراحل الابتدائية من التاريخ» تلك الفوارق والرواسب التي تفرق بين إنسان 
وإنسان وبين جنس وجنس. وبهذه المبادئ المثيرة البارزة قد نجح الإسلام في 
أهذافه أكنن مدن انانف الأخرم سي البسييحية والتوذية وتظرا إلى الخازانت 
السريعة من القومية والوطنية التي أخذت تأتي من أوروبًا وتمتد إلى آسياء تلك 
القومية والوطنية الني أعتبرها أنا عذاباً ولعنة يكابد منها الإنسان المعاصرء فإنّني 
أرى بأنه لا بد من الاهتمام الكبير بحقائق الإسلام الأصيلة وأسراره الخالدة 
والرجوع إلى منابعه الأصيلة النقية؛ إذ إنني أرى في ذلك صلاح العالم البشري كلّه 
وهذا هو السبب الذي يجعلني أهتم بوجهة النظر الإسلامية وأتقدم بها إلى الإنسان 
المعاصر. ولقد كنت من المعتقدين في الوطنية والقائلين بالقومية في بداية الأمرء 
وعلى أوّل من رأى حلم القومية الهندية المتحدة, إلا أن التجارب والخبرة الواسعة 
والتوسعة في فكري كانت جميعها مما جعلني أَغيّر موقفي. وأرى الآن بأن القومية 
إنما هي نظام واهن مؤقت قد نرضى بها كشر لا بد منه. وأمًا أنت فتعتقد بأنّ 
الوحدة الإسلامية هي حركة سياسية أو قومية, وأمًا أنا فأعتقد بأنَ الوحدة الإسلامية 
هي وسيلة تقودنا إلى التوحيد بين الأمم المتفرقة وجمعها على نقطة واحدة من 
الهدف السامي. وبإمكان هذه الأمم أن تجتمع على مركز بارز يحقّق بينهم الوحدة 
في الفكر والهدف. وبذلك ستتحرّر هذه الأمم من فوارق الجنسية والوطنية ومن 
العصبية القومية الملعونة, فالإسلام خطوة سليمة نحو وحدة النوع البشري. وهو 


)١(‏ إقبال للنجار: 5864 - /ا58؟. 


مده عي ل ع مات د ايتاك قال الللاقورض تعفر الفكر والأصلا 


نظام اجتماعي يقود على مبادئ الحرّية والمساواة. ومن ثم ليس الغرض مما أكتبه 
عن الإسلام إلا خدمة للنوع السشريء وإيماني بإن الإسلام هو الوسيلة العملية 
الوحيدة التي بإمكانها أن تكون وسيلة رمزية ناجحة فعالة للغاية. أمّا الوسائل 
الأخرى فليست إلا الفلسفة, وهي وإن كانت تبدو جميلة خلابة في ظاهرهاء 
ولكنها لاسكتن العم عيناء دوقن مقت عبريا علبوقة أن الناين يروك انراز 
التنتائة] الاتعتلؤنئة الأصيدة نينا للعذاء والمدقه بين العهوي لين ب المخعلفة ونا 
أوافقتك: قدا تو با وى :اتح الجتامين أن لوا ريق الضعة لدوم 
والصداقة نحو غيرهم من الناس» فقد جاء فيما رُوي عن الرسول تكله بأن الأمّة 
الإسلامية جاءت رحمة ورأفة للعالم البشريء. ومن أجل تحقيق هذه الثورة الخلقية 
لا بد من أن نقدام الإسلام في ضوء المنابع الشرعية الأصيلة. إن موقفي الشخصي 
نحو الحركات الدينية الأخرى في العالم هو موقف الاحترام والتكريم”". 

إن إقبالاً وإن كان يؤمن حسب الظاهر بمبدأ القومية الإسلامية: إلا أنه لم 
يكن يهتم كثيراً بالفوارق الدينية والخلافات المذهبية في حياته الخاصّة. فقد كان 
على صلات الصداقة العميقة مع العديد من الهنادكة والسيخ, حتى أن بعض 
الشعراء الهنادكة المعجبين بإقبال كانوا يلجأون إليه ليصلح شعرهم. ويكتب (السير 
تيج بهادر سبرو) رسالة إلى الشيخ (مولانا عبد الحق بابئي أردو) بعد وفاة إقبال 
ببضعة أشهرء فقال: «أعتقد أن الذين يقولون بأن إقبالاً لم يكن إلا شاعرا إسلاميًا 
هم لا ينصفونه ويبخسون حقه؛ لأن هذا القول يحدد نطاق إقبال الشعري. لا شك 
أن إقبالاً قد قال وألف الكثير عن الفكر الإسلامي وعن مجد الإسلام وثقافته 
ومدنيته. إلا أنه لم يحدد أحد نطاق شعر (ملتون) بأنه كان شاعر الديانة المسيحية 
فقطء أو أن (كالي داس) كان شعر الهندوكية فقطء كما أن أتباع الديانات الأخرى 
لم ينكروا فضلهما أو مكانتهما. فكذلك إذا كان إقبال قد تحدّث عن الأمجاد 
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التاريخية الإسلامية أو كان قد أكبر أبطال التاريخ الإسلامي وعظمهم فلا يقدح 
لك هئ كنوه تناع عالسا ولا بو سد عير مرا تقر المداميق الأ يقارو كعمو 
تقديره. فإن منظومة إقبال عن إسبانيا في ديوانه «جناح جبرائيل» - وأقول ذلك 
على سبيل المثال ‏ أفليس بإمكانه أن تؤثّر في نفوس المسلمين كما تؤثّر في 
نفوس غيرهم من الناس؟! ولست أتحلدّث عن الشاعرية والخيال السامي الذي 
يوجد في هذه الأبيات الشعرية, كما أنّني لا أتحدث عن أسلوبها اللغوي والأدبي» 
وإنْما أنا أفكّر في مشكلة اللغة التي قد أصبحت موضوعا للنقاش والتعليق. إِنْي 
أسال هدق تقش ولاذا تمرفن من الأسلوك' اللغرى الدق تملوه الروعة الفنة 
والسيرة الفكرية والقدرة الكاملة على التعير؟. ذلك الأمتلون اللغوي الذي تمتاز :بها 
هذه الأبيات الشعرية؛ إلا أن الأيَام قد تغيّرت, وإِن الظروف قد استحالت. وجملة 
القول: فإن الطبائع قد تغيّرت, وإن المنافسة بين الابتكار والركود مستمرة. وأمًا 
مصيرنا قفي علم الله"". 

ويحدثنا جاويد إقبال عن والله: بأنه لم تمض سنة أو سنة ونصف على 
إقبال في (إنجلترا) حتى بدأت الجوانب الرهيبة السوداء المعادية للبشرية الي 
تغندرها الوطنية السديعة تطو يا متكا بزاعة يعر ايان ميل الإنهان 
بجنس أو لون أو لسان أو مولده في منطقة من المناطق إِنْما هو شيء يحدث 
مصادفة. ولا دخل لإرادة الإنسان في ذلك. والذي يحدث بالمصادفة لا يستحق أن 
يكون موضع فخخر وكبرياء. وكذلك حب الإنسان لجنس بشري أو فئة خاصة أو 
تقلعة أزقنية عاب ةله أعب ا دولا انان تإطااهدا كركدلك فزن الاقنات ذا الخد 
يبغض الأجناس البشرية الأخرى ويحتقرها ويقهرها ويسيطر عليها ويسلب حقوقها 
أونتتعلها لنصالحه: قلسن هناك مااييرثر ذلك دينا وزوسيا ولقيا..وكان إقبال 
يرى أن فكرة الوطنية أو القومية التي يتبناها الإنسان الغربي تعارض المبادئ الكونية 
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من الكرامة البشرية. وفي سنة 1907م رأى بعيني رأسه الشعوب الأوروبّية قد 
انفسمت إلى أحزات:وتكتلاث: وقد عوجت كل قا وكلة صن الأعرى غلن 
أساس الصلاح العسكريء وكان إقبال يرى أن هذا التشاجر والتناحر نما هو يشبه 
التشاجر والتناحر الذي يكون بين اللصوص المغيرين الذين لا يريدون إلا التوسّع 
في التجارة المستغلّة أو الإغارة على الضعفاء. ومن ثمّ أخذ إقبال يبغض الاستعمار 
الغربي والإمبريالية بغضا شديداً. كما أنّه أخذ يبغض الوطنية والقومية ويحتقرها 
كارا فبليدا“وقك بلع هذا ابض والتحقير من العمق ىن أنه إقبالا أخخذ يندم 
على ما قاله من الشعر الوطني والقومي فيما مضى. حتى أنه كان يكثر من القول بأن 
عر الذي قاله قبل سفره إلى (أوروبًا) إنما هو الشعر الجاهلي الذي قاله في 
العصر الجاهلي! 

على كل حالء فإن رسالة إقبال التي كتبها في السابع من سبتمبر سنة ١197م‏ 
وما قاله من قصيدة غزلية في شهر مارس 1107م, يوضّح لنا جلياً بأنّه كان قد أخذ 
يعتبر بأن فكرة الفوارق العنصرية والوطنية والقومية من أعدى أعداء الإسلام 
والمسلمين. وقد نشأ هذا الشعور عنده في أخريات إقامته في (كيمبردج)؛ حين 
أعلنت الاثفاقية الثلاثية. وإن تلك القصيدة الغزلية ضد الفكرة الأوروبية عن الوطنية 
والإمسريالية إِنّما كانت تعبيراً عن مشاعره كرد فعل لما شاهده واطلع عليه. فقال ما 
معناه: 

كينا أهلق لقره إن أرفق اذ تناف متلا تجاريا وان لهت الذى تظترقه 
جهدا شيع ذه نتفوها. إن مدتكم هذه بنؤق خيعر يخجرها الذائن :زان 
الوكر الذي يكون في غصن ضعيف لا يمكن أن يكون قويا ويدوم طويلا. إن 
اللذين يحون الله هم ألوف:سؤلفة يسيمو في البوادي والغابات» وأنى سأتبع 
وأطيع الشخص الذي يحب عباد الله. وأخيرا أنشد الجر الصامت في الحجاز 
أنشودة الائية هانقتعت إليها الأذن المتافة الحتظرة لذلك الضوت الجتجارى» 
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وذلك أن العهد الذي تم بين أهل البدو والصحاري وبين خلق الله سوف يتجلاد 
نجددا قوياوإن ذلك الأسد اليدوي الذي حرج من البادية فقنضى على 
الإمبراطورية الرومية ‏ ولقد سمعت لسان الملأ - سوف يستيقظ ويلعب دوره. ا 
مرة أخرى سوف أخخرج قائدا لتلك القافلة المتعبة في ظلام الليل الحالك, وإن 
آهتي المؤلمة الحزينة سوف تنشر الشرر في الفضاء وتضيئهاء وإن أنفاسي ستصبح 
شعلة نار لتضيع الطريق للقافلة الإسلامية». 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المرحلة: أن الأفكار المعارضة 
للإمبريالية والاستعمار والوطنية كانت توجد في (أوروبًا) مثل العالمية والإنسانية 
والتقدمية. وكانت تنادي هذه الأفكار كلها بكرامة البشرية؛ وكانت ترغب في إيجاد 
ناكل سه كاي شناضة الكمرة العالمية بو كافك جهكاة كوه يزه روسة 
جددت نشاطها ضد الإمبريالية والملكية, فلماذا لم يلتفت إقبال إلى هذه الأفكار 
حين أراد أن يرفض الإمبريالية والاستعمار والوطنية والقومية وعارضها؟ ولماذا 
فضل الرجوع إلى المبادئ الإسلامية الأساسية؟ 

والرد المجمل على هذا السؤال هو: أن هذه الأفكار والنظريات كلّها كانت 
نتيجة للفلسفة والعلوم العقلية الأوروبّية. وكانت هذه الأفكار والنظريات تقوم على 
المادية. وكان قد اتضح عند إقبال أن الفلسفة الأوروبّية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر فلسفة واهية مجوفة قبل ذهابه إلى أوروبًا وهو طالب في المعاهد 
العلمية بمدينة (لاهور). وكان قد عثر على الرد أو الحل لذلك في التصوئف 
الوجودي. أمّا الآن فكانت الفلسفية الأوروئية والتصوف الوجودي كلاهما قد فقد 
أهمّيته ومكانته عند إقبال» وكان إقبال قد تجاوز مرحلة العقل وأخذ يتقدام نحو 
مرحلة الشوق والحب الإلهي. وكان قد أخذ يستيقن بأن الفلسفة لا قيمة لها غير 
التمرين الذهني الفارغء كما أنه كان قد أخذ يعتقد بأن التصئف الوجودي وتعاليمه 


المناكهو نكر قوفي ولاتقاك أن ]ال كان قد حمر المي إلى البح اضتراك 


لان ةروووك ارام 1226 فححمك إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الخاصة عن الاقتصاد وهو في (كيمبردج) و(لندن). وذلك لرغبته العميقة في 
الاقتتصاد ولكي يتمكن من معرفة الأفكار المدنية الأوروبّية المعاصرة. وإِنّه قد تأثّر 
بهذه المحاضرات الاقتصادية, إلا أنه لم يكن من الممكن لأيّة نظرية اقتصادية أو 
نيدأ اقتصادى أن يضل إقبالاً ع :طرزق النحزة 

إن كلمة (القوم) في القرآن الكريم قد جاءت بمعنى الفئة أو القبيلة» وبعبارة 
حزق أن الفشه الكوية اافى تمكو لني أنعن الندن اليشدرك أو ارون ان 
الفينان أ المتطفة يكين أن تسيس تلك ال الشؤية فئلة أو رقها نان وها عقا 
للنظرية القرآنية. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: لوَجَعَلْنَاكُم شعُوباً 
وقسبَائل لستعارقُوا إن أكْرَمَكُم عند الله أتقَاكُمْ4'". على كل حال. فإن الإيمان 
بالشريعة الإسلامية لا يسمّيه القرآن الكريم قبيلة أو قوما أو شعباً وإنما يسمي 
المؤمنين بالشريعة الإسلامية أَمّة أو ملّة. وإلى ذلك يدعو القرآن الكريم؛ فإن كلمة 
الأمّة أو الملّة تعني جماعة من البشر يربط بينهم الإيمان والعقيدة ارتباطا روحياً 
عميقاً وثيقا. وإن هذه الجماعة بإمكانها أن تستوعب القبائل والشعوب والأقوام 
وإن الوحدة البشرية على مبادئ الإيمان في الإسلام تقضي على العنصرية واللونية 
والعصبية اللغوية؛ كما أنها تفضي على الوطنية وتتحرّر من هذه القيود كلّها. وإن 
السيرة النبوية (على صاحبها الصلاة والسلام) تحدثنا بأنهيَلاه قد هاجر من مسقط 
اقمع المتعواعا (ر| ماف مقس كد انك يدن الدواشوند بو الأشار عدن الاق 
الأمقانية الشف كة ييه أن وضعز: الى المديةة القصورة وسفي ذتنك إن الأ 
الإسلامية أو الملّة الإسلامية ليس لها وطن بالذات وأن كل منطقة من أرض الله 
يقوم فيها المجتمع الإسلامي على مبادئ الإيمان والعقيدة المشتركة بين المسلمين 
فهو وطن الإسلام. 


الفصل السادس: إقبال والأّمّة الإسلامية زد 2د 00000000252 


ولعل إقبالاً كان يفكر في هذه الجوانب من التعاليم الإسلامية حين قال في 
قصيدة غزلية أخرى - وهو في (إنجلترا) ‏ ما معناه: «إن وطننا يمتاز بين أوطان 
العالم كلّه؛ لأن النبي العربي تَظْله قد بناه على مبادئ ممتازة؛ لأن حصن الملة 
الإسلامية لا يقوم على وحدة الوطن أو الأرض. ولا ذهاب ولا إِيّاب ولا حياة ولا 
ممات. وإن هذه الامتيازات والفوارق إِنَما هي خدعة, وإن كل شيء منا وكل 
ظاهرة من الظواهر تتصل بناء إلا أن وطننا ليس بين هذه الظواهر». 

وكان إقبال قد لاحظ أن القوى الاستعمارية تعتزم تمزيق الوطن الإسلامي 
وتفريقه من أجل أغراضها الدنيئة الخاصة؛ لأنها بسياسة التمزيق والتفريق تستطيع 
اكول اتاد الأيلومية كلينا وعدا شق الأخره وفمك ون أن بلي حزق 
المسلمين وتستغل بلادهم. ولاحظ إقبال كذلك بأن الحركات القومية في مصر 
وشركنا وإكران:وانغاتشعاة والنوون العرية الكقرئ “قر ودات تخاطهاء وذلك كرة 
فار تأت ساقي تغف الفكرة الفرطة الأرارونية حى ١ق‏ عقن هذا الذول قن 
بدأت فيها حركات قومية من أجل الحصول على استقلال قومي. وأخذ هذا 
الصراع يشتد يوما فيوما. وكان إقبال يرى أن الدين جاء ليصلح من حال البشر 
ويقيم السلام بينهم. كما أن الهدف النهائي للإسلام إنما هو إنشاء الوحدة البشرية 
على المبادئ الأخوية العالمية والكرامة البشرية. وذلك بالقضاء على تعصب 
الجنسية واللون واللسان والمنطقية. وكان إقبال يخشى من 0 الأوروبيّة إذا 
نشبت بين الأمم الإسلامية فإن المسلمين لا بد من أن يبغض بعضهم البعضء كما 
هو حال الدول الغربية وشعوبهاء أو أنهم سوف يتقاتلون ويحارب بعضهم البعض 
ويسلبون حقوق بعضهم البعض أو يستغلون أخوانهم. وبذلك تنقرض الأمم 
الإسلامية عن آخرها. ومن ثم كان إقبال يرى أن بقاء العالم الإسلامي وقوته وحياة 
الأمم الإسلامية إِنْما هو في حاجة إلى التوحيد بين الأمم الإسلامية على مبادئ 
الإيمان والعقيدة المشتركة.. أقام (مازيني) و(بسمارك) وحدة قومية وطنية في 


غؤلاه لفو د مو و واد م #مجكولل إقبال اللاهوري عبقفري الفكر والإصلاح 


إيطاليا وألمانياء أمَا إقبال فأخذ يفكّر في وحدة الأمم الإسلامية على أسس متينة من 


الإيمان والعقيدة الإسلامية”". 
ويقول إقبال: 
فاجل هذا السرٌ في كل الفعال 
ان فا ددا دنا 
قلت أفغفان وترك وعجم 
طهّرن الحق من هذي السمات 
عدن ضير اليو وب يها 


بعك للتنويعة فى الققا عننا 
لم مَل عما 0 ا لقدم 
اقصد البح وخ ل اله هقنوات 


فلعلا قلات العيرم مسن وها 


أححيذل و التحجوهة: بالتغضسية ا صاح تفيعيل الشواهه” 

وكان إقبال ‏ وهو طالب في و بوم الا عي كساتد 
«جمعية الوحدة الإسلامية», وكان أمينها العام (السير) عبد الله السهروردي. ومن 
تجلنة الكسداء المتمار كك فونناة ١‏ اميق تلان فنك دو افر ف لخادل التررو 
ويحدثنا الدكتور جاويد إقبال بأن منازعة حدثت بين بعض أطراف الجمعية في 
تسمية هذه الجمعية بالجمعية الإسلامية أو جمعية الوحدة الإسلامية. فقطع إقبال 
النزاع بإطلاق جمعية الوحدة الإسلامية عليها'". وما ذاك إلا للأهمّية التي كان 
يوليها إقبال لقضية الوحدة بين المسلمين. 

وفي شهر كانون الأول من عام ١151م‏ قرّر المؤتمر التعليمي المحمّدي 
الهندي أن يوجّه الدعوة إلى إقبال ليرأس اجتماعه في «دلهي». وأن يقوم الشيخ 
شبلى تتطويق :إقيال قاقد الترهون تقدييرا وايحناناً لعا قدامه الموتمن من 


(0) النهر الخالد :١‏ /587 - 151. 
(؟) ديوان محمد إقبال :١‏ /37؟., 
ره النهر الخالد :١‏ >؟5؟؟ _ "77 5, 
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الخدمات. وبعد أداء تلك المراسم قال إقبال: «إن الذين لا يخافون الله قد أشاعوا 
عن منظوماتي عدة شائعات, وهي كلها خاطئة لا أساس لها أصلاً. ويقولون بأئني 
من الذين ينادون بالوحدة الإسلامية! وأنا أعترف بأنني من دعاة الوحدة الإسلامية 
بلاشك ولا ريب. وأنا على يقين وثقة وإيمان بأن شعبنا العظيم له مستقبل زاهر 
وَأ زستالة الأسبلام ورسالة كتعبنا لابه أن تحقى يوماً نا والةلابد أن رقضي 
الشرك وينحسر أنصار الباطلء ولا بد أن يأتي يوم تنتصر فيه الروح الإسلامية. وإن 
التحمّس والعواطف والأفكار التي أكنّها في ضميري عن هذه الرسالة الخالدة أريد 
أن أبلغها إلى الأمّة في قصائدي ومنظوماتي الشعرية؛ وأتمتى أن تنشأ فيه الروح 
الإسلامية التي كان أسلافنا يمتازون بهاء هؤلاء الأسلاف الذين كانوا يعرفون حقيقة 
هذه الدنيا الفانية رغم الشروات والسلطة... إن الشعب والدين الذي يملك هذه 
المبادئ لا يمكن اليأس من مستقبله الزاهر. وهذه هي الوحدة الإسلامية التي يجب 
أن ننادي بها على نطاق واسع)'". 

فياله من نص يفتخر فيه إقبال بأنّه من دعاة الوحدة الإسلامية! وواقعا لم 
يكن إقبال من دعاة الوحدة فحسبء بل كان من روادها وأكبر دعاتها بحق. 

وخير ما أختم به هذا المبحث - وفيه ذكر لما نحن فيه جملة أبيات شهيرة 
لإقبال بعنوان «النشيد الإسلامي» أوردها في ديوانه «صلصلة الجرس». حيث يعلن 
فيه الوحدة الإسلامية العالمية المبنية على العقيدة. لا على الجنس واللون والأرض.. 
0 0 
النقيرة ف" والقتوفة اباك ٠.‏ والوحية تيا والكمهر لهيا 
أمشحصض الاتبحاةة لجاويح]ا لمتحي عستو اتوي 
تياك لتنا توء أمحنندنا اأحرود لع نيحا 


71-0 المصدر السابق ؟:‎ )١( 
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الكيورة الحسسوول ول مص 
بُنيت في الأرض معابدها 
فحيو ال تسبوة كد السيحة 
علش الإتساكم متحي نأي 
بجلا التحهر تمي لتنا 
| اللا ) كك كك 
5 2 1 
بصاييت الفا در وج 
طُوفان الباطل لم يُغرق 
ينار عزاميق اتسدلس 
#التحس دونك ارنتمنا: 
افا مز جات فاني 
أمواججّك تروي للدنيا 
بجنا ارض الستوز مين العسرقد 
روف الآمجما رو ته 
تحككين كان أمست الحداكف 
إن اسم محتّد الهادي 
رك اتشبيجحثنل 5 1 قل ال» 
يميد قوافضل نا الأولى 


في الدهر صحائفة سُؤددنا 
واللسعينا الأول كعبننا 
بحية الروح ويحفئنًا 
ا ا 
#البحبهار ال يا 
وتمتئل عتمتسيو سطوتنا 
في الغرب صدى من همّتنا 
ألما التتتصي ممروكا 
يتعكحزان اليمشدة كاد 
7 
مي عسشرتنا 
فسيجرة بطلائع نثأتنا 
7ك سولف ع منج نا 


أ 





وتسحميلا لك افص ينا 
لن وياميلاة شريعتنا 
حو ابيا مسايد 
ب يقوةُالفوز لنصرتنا 
وخ الآمسال للهضتنا 
كك ع 0 
في المجلدل ور 2 نيا 





وفلط! لشاف درجي محكة الحيامن هر | توله جود اذا إقاك بووعدة 
المسلمين». ونشرته مجلّة «رسالة التقريب» في عددها السابع والثلاثين (صفحة: 
3037 7305 سلة 878١اه‏ )., يقول فيه: 


الفصل السادس: إقبال والأمّة الإسلامية 


«إقبال» شعرك خالد لم ينفد 
إن الذين تعبت في إيقاظهم 
كم رحت ترشدهم وغاب رشادهم 
أعد النشيد لعلهم فسني كر 
قل للموحد في ديانة مسلم 
فالقبلة الغسراء تجمع وجهنا 
من ساد عة-عتف” الجماعة يننا 
التصوية مهيا وتحسة تحجر 
وتشيع أسباب العداوة بيننا 
أعداؤنا ساقوا علينا أهلنا 
جمعوا الوقود وهيّأونا فوقه 
فعلا اللهيب وفزعت أوطاننا 
نك تاق نا الواركون لفن 
رفعت لواء النور في كبد الدجى 
وتدفق الإيمان من أعماقها 
وهوى جمسيع الظالمين كأنهم 
يخازاك هكد عور عقي عزنا 
لميكفنامكهنذيرواحد 
ويشد حر تربنا من تحتنا 
دقت رياح الهول فوق رؤوسا 
ورؤوسناا بضلالها مهتونة 


لم يدركوا معنى نذاء المرشد 
ا ا ل 
ويل له إن عاش غير موحد 
ونح اسطيل القسناك البمسيد 
ونعيش بين مبلد ومبلاد 
كالتائهين على الطريق المهتدي 
وتخيّروا من بيننا من يعتدي 
ورموا إلى يدنا فتيل الموقد 
وتصادمت تحت الظلام الأسود 
أضسواؤها غلسبت قبياء الفسرزقد 
فانجاب ليل ظلامه لم يصمد 
فانداح فوق الكون نور محمّد 
جاءوا إلى ساح الفناء بموعد 
فلعل في الأحفاد من لم يرقد 
يرمي شواظ النار فوق المرقد 
فأتتىى التذيحي كتو ابا تعد 
يطوي بساط الأرض تحت المسجد 
لنعيش إن عشنا حياة مشرد 
بمطارق تغري عصي الجلمد 


وكأتها: نَث تسريعة أحجميد 
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النور وهو النور في أعماقنا 
فمتى يعود التائهون لبرهم 
اله تعحختفيينا ااتجة ااي 
واه غقار الذنوب جميعها 
فتوحدوا في الله يحمسي صفكم 
لاترهبوا أعوانه وسلاحه 
فاله فوق العالمين جلاله 
يحمي العباد إذا توحّد جمعهنم 
فتقدموا والله فوق صفوفكم 
وثقوابئصرالله وانتدوا له 


قد ضاع بين مهاتر ومعربد 
الجر كمعن فاقيا ام محتفد 
في توبة تمحو ذنوب المفسد 
إن ظل صاحبها بقلب موحد 
ويسردٌ عنكم صولة الممستعبد 
مهما أتى من مبرق أو مرعد 
مجمودا نه اع فاسسبتر تدد 
فر مقس ووه كنس عادئ سد 
يرمي فيعصف بالغشوم المعتدي 
فالنصر ليس غنيمة المتردد 
جاز التبجّح طاقة المتجلّد 
ومشى بساحته ذئاب المعبد 


الفصل السابع 


كلمات حول إقبال 


وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: إقبال بعيون هندية وباكستانية 
المبحث الثاني: إقبال بعيون إيرانية 

المبحث الثالث: إقبال بعيون عربية 

المبحث الرابع: إقبال بعيون غربية 


الممحث الأول 


إقبال بعيون هندية وباكستانية 


لمّا كانت شخصية هذا الرجل العبقري من الشخصيات المرموقة والمترامية 
الأطراف. فقد تسابقت الألسن والأقلام في مدحها وتبيين بعض خصائصها وما خلفته 
للعالم الإسلامي من أفكار ناضجة وثمار يانعة ألقت بظلالها على رقعة العالم الإسلامي 
برمته وغذته بما ينفعه في يومه وغده. بل تجاوزتها إلى خدمة الإنسانية جمعاء. 

وسأستعرض في المقام كلمات بعض الأعلام والكتاب من الشرق والغرب 
في حق إقبال. ممًا يساعد بعض الشيء في معرفة أفكاره ورؤاه وتبيين معالم 
شخصيته أكثر فأكثر. وابتدأ بكلمات بعض المفكرين من الهند وباكستان: 

١‏ -قال عنه المهاتما غاندي: «للهند عينان: رابيندرانات طاغور. ومحمّد 
إقبال)0". 
؟ - قال عنه الزعيم السياسي جواهر لال نهرو: «السير محمّد إقبال قد لعب 
دوراً مهمّاً في التأثبر على الجيل الطالع التالي ... كان شاعراً مفكّراً وفيلسوفا ... 
وإِنّما انّخذت النخبة الإسلامية من قصائده أساساً فلسفياً لها ... وما من شك في أن 
هرت تغنوة إلى جودة شهره. ولكتها كانت تنود أكتن مرح :ذلك إلى أنه قد مزل 
خاس ها تكله كان السلموة كرون عو اميا تئرق ونا كان المقل الأعلن 
القائم على وحدة إسلامية قد فقد معناه»”". 


(1) رجالات التقريب: 189. 
(؟) فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال: 117. 


01 ...0000ل محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


٠‏ - قال عنه القائد السياسي محمّد علي جناح: «إن حييت حتى رأيت 
للمسلمين دولة قائمة في الهند فخيّرت بين الرئاسة العليا في هذه الدولة المسلمة 
وبين كتب إقبال لم أتردد في اختيار الثانية»'". 

كما قال عنه: «لقد كان إقبال شاعراً منقطع النظيرء طبق صيته الآفاق. وسوف 
تبقى كلماته خالدة. وإن مساعيه لأمّته وبلده لتضعه في مصافة أكابر الهند. وإنّ 
ؤقاثهخحدازة كبيرة لليتدعانة وللمسلطين مخافة»”. 

؛ قال عنه المفكر الإسلامي أبو الأعلى المودودي: («إِنّه يوجد لدى إقبال 
تطوّر مستمر في الأفكار, فنجده مثلاً يؤيّد مصطفى كمال ويظهر أنّه رجل عبقري 
مثالي. ولكن عندما رأى تفاصيل الأحوال عدل عن رأيه. وفي الحقيقة هناك ثلاثة 
أطوار في حياة إقبال وقد عاد قلبه وفكره مسلماً كاملاً في الطور الثالث والأخير 
7 0 

ويحدثنا الدكتور جاويد إقبال عن علاقة المودودي بوالده قائلاً: «إنت 
العلاقات التي كانت تربط الشيخ المودودي بالأب الكريم العلامة محمّد إقبال ضية 
كا سياه و قل جين وقد حاول العلامة محمّد إقبال تل قبل تأسيس دولة 
باكستان الاتصال ببعض العلماء الكبار, ووجّه الدعوة إليهم لزيارة هذه المنطقة 
الى أطلاق أغليها اس '(دولة ياكتكان ) فيما بعل وكات الشبخ (المودودي علق رن 
قائمة هؤلاء العلماء. والذي كان مقيما بموطنه في حيدر آباد دكن, انَصل به العلامة 
وكتب إليه رسالة أبدى فيها عن مسيس حاجة ولاية بنجاب لأمثاله من الأفاضل 
والعلماء. وشوقه ورغبته الشديدة حول وضع مشروع لإنشاء صرح علمي ومركز 
ثقافي كبيرء وذلك عن طريق تأسيس جامعة إسلامية عربية تقوم بأداء واجب 


.194 إقبال للنجار:‎ .١72١ فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال:‎ )١( 
7984 797 (؟) إقبال للنجار:‎ 
.1986 المصدر السابق:‎ )( 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال ا 05/1102 


التعليم والتربية للأجيال الناشئة القادمة, وتفتح آفاقاً جديدة للدراسة والتحقيق» 
وتعتني بتدريس المعارف والعلوم الحديثة؛ بالإضافة إلى تدريس العلوم الإسلامية. 
وكان العلامة محمّد إقبال ضغ يشرح أفكاره ووجهة نظره؛ ويحثه للتركيز على هذه 
الجوانب والنواحي خلال رسائله ومكاتباته؛ إلى أن كتب الله اللقاء بينهماء فقاما 
بإجراء الحوار والمناقشة لفهم وجهة النظر ورؤية بعضهما لبعض. 

وقد قام السيّد تشودهري نياز أحمد خان بإهداء قطعة من الأرض لإنجاز 
هذه المهمّة الجليلة. ومن ثم فقد تقرّر بأن تكتب رسالة إلى شيخ جامعة الأزهر 
حينذاك الأستاذ محمّد مصطفى المراغي ليتولّى بعث وفد من العلماء البارعين 
وأعضاء لجنة التدريس في علوم الفقه والحديث والتفسيرء إلا أن الأستاذ مصطفى 
أبدى عجزه عن بعث الكوادر المؤهّلة في المجالات المطلوبة. 

وكانت هذه الفترة الأخيرة من حياة العلامة محمّد إقبال كلل الذي اكتشف 
في شخصية الشيخ المودودي جميع تلك القدرات والخبرات والصلاحيات التي 
تجعله مؤهّلاً لإنجاز هذه المهمّة العظيمة, والقيام بهذا العمل الجليل. 

وقد أجرى الشيخ المودودي ثلاثة لقاءات متتالية في الأيّام الأخيرة عام 
(1817م) لمناقشة تفاصيل هذا المشروع وعرض أفكاره. ثم انتقل الشيخ من حيدر 
آباد إلى بتان كوت. وقد كتب السكرتير الخاص للعلامة إقبال إلى الشيخ أن 
يستعجل في لقاء العلامة؛ لعل موعود الأجل المحتم اقترب منه. ولكن رحمة الله 
استأثرت بالعلامة في اليوم الثاني من كتابة هذه الرسالة؛ ولم يتحقق اللقاء الأخير 
فيما بينهماء فبدأ الشيخ يعمل وحده بجلا واجتهاد لتحقيق هذا المشروعء؛ وإنجاز 
أماني العلامة حول بث الصحوة الإسلامية. ونفخ الروح الجديدة بين الأجيال 
الصاعدة؛ وتنفيذ أفكاره ورؤاه لخدمة جميع أطياف الأمَّة عبر ربط صلتهم 


060 


بأساسهم المتين» وإنشاء البنيان القويه»”". 


. ١07 1955 الشيخ أبو الأعلى المودودي:‎ )١( 
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قال عنه المفكر مولانا أبو الكلام آزاد: «إن الهند الحديثة لم تستطع 
إنتاج شاعر مثله. وإن وفاته خسارة للشرق بأكمله وليست للهند فحسب. وبالنسبة 
لي خضي فإنني فقدت كه 55 من أعر أصدقائي»”". 

1 - قال عنه المفكر الإسلامي أبو الحسن الندوي: «إني لا أعتقد في إقبال 
عصمة ولا قداسة ولا إمامة ولا اجتهاداً في الدين.. إِنَني لم أزل - والحق أحق أن 
يقال في كل دور من أدوار حياتي وثقافتي معتقداً أنه لا يزيد على أن يكوق تلنيذا من 
تلاميذ الثقافة الإسلامية النجباء الأذكياء. درسها دراسة مخلصة, وكان ولا يزال في 
حاجة إلى التعمّق والرسوخ فيها. إنني أعتقد أنّه صاحب فكرة واضحة وعقيدة 
راسخة عن خلود الرسالة المحمّدية وعمومهاء وعن خلود هذه الأمّة وصلاحيتها 
لقاو الأزد سا روفي كانه المسسلم واج تلق لقره :رتسوف ارا وخر 
وجدته شاعر الطموح والحب والإيمان. وأشهد على نفسي أني كلما قرأت شعره 
جاش خاطري وثارت عواطفي وشعرت بدبيب من المعاني والأحاسيس في نفسي 
وبحركة للحماسة الإسلامية في عروقيء وتلك قيمة شعره وأدبه في نظري ... كان 
بحكم دراسته الفلسفية من كبار الرواد الباحثين عن الإنسان الكامل»'". 

٠‏ قال عنه الأستاذ معز الدين أحمد سفير الباكستان السابق في بغداد: «إنّ 
إقبالاً لا ينمي لباكستان فقط. ولكنه ينتمي للعالم الإسلامي كلّه.. لقد عاش وعمل 
من أجل فهم أفضل لتعاليم الإسلام.. كان مصلحا متبعاً أثر الشاه ولي الله من دلهي 
وجمال الدين الأفغاني ومفكرين آخرين من العراق وتركيا ومصر»"". 

4 - قال عنه الأستاذ اعتزاز حسين السكرتير الأول للسفارة الباكستانية ببغداد 
سابقا: (إن من يتضفح التاويخ'.وخضوسا تاريخ العظماء:والشعراء.. ايند يدق أن 
(0) إقبال للنجار: 5914. 


(؟) فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال : 1378 إقبال للنجار: 596. 
() إقبال شاعراً ومفكراً: 7. 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال حو ا ار م قله 


العلامة إقبال شاعر فريد. ليس للإسلام فحسب بل للعالم أجمع. ولم تتلألاً رسالته 
بإشعاعها الوقاد على الإسلام فقط بل إنها شملت العالم كلّه. فهو مصدر روحي 
للمسلمين في كل أرجاء العالم.. فكره وفلسفته وفته لا ينحصر في فترة زمن واحد 
وفي موضوع واحد. وله فلسفة ذات أبعاد وصفات يمكن أن تكون دليلاً عالمياً في 
1 الأوقات)”". 

4 قال عنه الأستاذ محمّد الرابع الحسني الندوي رئيس جامعة ندوة العلماء 
في الهند: «شاعر الإسلام الدكتور محمّد إقبال (رحمة الله عليه) شاعر ذو مكانة 
رفيعة بين أقرانه. وهو نابغة في الفكر والخيال والفلسفة والفن جميعاء له آراء 
حصينة ونظرات عميقة في حياة الإنسان ومكانة المسلم في العالم. وكلامه في غاية 
القوة والتأثبر. يقع في نفس القارئ والسامع موقعاً عظيماً. ولأفكاره قيمة وأهمّية 
كبيرة للعالم الإسلامي والأمّة الإسلامية. فكر عالمي وعقلية نابغة ودراسة عميقة 
تفاعلت في نفسه خلال حياته التي قضاها في الشرق والغرب في مجتمعات 
وأوساط مختلفة يبحث في الفلسفات والمدنيات والاتّجاهات للأمم المختلفة 
الفينينة متها و لحل رق" 

٠‏ - قال عنه الدكتور سعيد الأعظمي الندوي رئيس تحرير مجلّة «البعث 
الإسلامي»: «عُرف - أي: إقبال - بفيلسوف الشرق الإسلامي الذي درس الحياة 
والكون والإنسان دراسة واعية عميقة من خلال كتاب الله وسنة رسول الله مَلِله. 
فقام كشاعر ثائر على الأوضاع الفاسدة. يدافع عن الإسلام وتعاليمه بكل ما أوتي 
من موهبة شعرية وقوة أدبية. وينادي بالوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي بشعره 
القوي الزاخحر بالمعاني الغزيرة والمفاهيم العالية. كما يقول: فليتحد المسلمون 
لصيانة وحراسة الحرم الشريف من سواحل النيل إلى تراب كاشغر. وقد تفتحت 


.4١ المصدر السابق:‎ )١( 


.15 :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


041 ...0.000.000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


قريحته الشعرية وتفجّرت ينابيع الشعر في كيانه. فما لبث أن قال الشعر الإسلامي 
في جميع المعاني الإسلامية والإنسانية» وتحلّث فيه عن الإسلام وحضارته التي 
رآها صالحة للمجتمعات الإنسانية في كل زمان ومكان وفي كل عصر وجيل. 
وأتخثف الأوناظ الإسلامية كلها بشغره اللجميل الذئ تغتى به كل قريب وتعيد: 


وأعجب به الناس في كل طبقة ونقة. 


١‏ - قال عنه السيّد سليمان الندوي ‏ وذلك عند وفاة إقبال ‏ : «يوجد فينا 
كثير معنى يواسي الأمّة ومن يصادق الجماعة المسلمة, ولكن الحقيقة أن التعليم 
الحديث قد أنشأ فينا خلال مدة السبعين سنة الماضية اثنين فحسب من المسلمين 
اللسادقق لعفي امت وشا نحقة عل مشر هف ومحمن إقيال د مهيا الله 

5 م () 
رحمة واسعة) » : 


1١‏ قال عنه مولانا شبلى النعماني: «إن تكريم الشعب لرجل مكرمة كبيرة» 


ولأاشكة أاإقالا معدو تلك المكرمة. 


.157:١ المصدر المتقلام‎ )١( 
.5944 (؟) إقبال للنجار:‎ 
.597 المصدر السابق:‎ )"( 


اللمحث الثاني 
إقبال بعيون إيرانية 


١‏ قال عنه قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة السيّد الخامنئي: «إنّه من 
الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلاميء لا يمكن التركيز على إحدى خصائص 
حياته؛ لعمقه ورفعته. فالاكتفاء بالقول كونه فيلسوفا وعالماً لا يؤدّي حقّه.. إقبال 
شاعر كبير.. إقبال مصلح ومحرّر كبير.. لقد أسّس فلسفته الخاصة (الذاتية) بمفهوم 
إنساني ‏ اجتماعي في إطار تعبير فلسفي»”". 

؟ قال عنه الشهيد الشيخ مرتضى المطهري: «ظهر محمد إقبال كرائد لحركة 
الإصلاح الفكري في منطقة الهند وباكستان في فترة حسّاسة من تاريخ المنطقة» 
الريك "محمد اإقبال شاغرا كاتا قتطهاو الما كان تاشطا سانا أيضا. 

ولإقبال اللاهوري خصائص إيجابية إلى جانب بعض الملاحظاتء أمّا 
خصائصه الإيجابية فهي: 

أؤلة كان قيال لتر الفاقة العرنة شتركة حندة وكان ملك معرقة عمق 
بالأفكار الفلسفية والاجتماعية الغربية» إلى درجة أن الغربيّين أنفسهم يطرحونه 
كمفكر وفيلسوف أيضا. 

ثانيً: أن إقبالاً مع معرفته الكاملة بالثقافة الغربية, كان يعتقد بأن الغرب يفقد 
أيديولوجية إنسانية متكاملة. وبالعكس كان يعتقد بأن المسلمين هم وحدهم الذين 
يملكون أيديولوجية كاملة. ولذلك فإن إقبالاً في نفس الوقت الذي كان يدعو إلى 
تعلّم العلوم والفنون الغربية» فإنه كان يحذر المسلمين من التغرب والإعجاب 


.108 رجالات التقريب:‎ )١( 


084 ب 0000 ا إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


بالقا ند العوية 

ثالثاً: كان إقبال يفكّر في نفس القضايا التي كان يفكّر فيها الشيخ محمّد 
عبده. أي: أنه كان يبحث عن حل يستطيع المسلمون أن يحلّوا بها مشاكلهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. بدون مخالفة أي حكم أو أصل من 
الأصول الإسلامية. ولذلك كان إقبال يفكّر في مسائل ك «الاجتهاد» و«الإجماع» 
وأمثالهماء حتى أنه اعتبر «الاجتهاد» هو الجهاز المحرك للإسلام. 

رائعها اله علي اخرلا نات قاذيعذة الشقافة الفريية كان شخصية ذات 
تتؤكهات روكدية منوية تملك يندا روا عرفانيا إشواقياً غعمينا: .ولك كان 
يعطي أحقع فانقته الشيادة و لدعو و النك و واقم اق والبيطانئة الداقة مر عر ا 
مراتب السلوك الروحي وكل ما يسمُّونه اليوم بالممارسات الانطوائية» والتي 
يخالفها البعض. حتى أن بعض المسائل التي طرحها في كتاب «إحياء الفكر 
الديني» هي هذه القضايا. ولذلك يعتقد إقبال بأن إحياء الفكر الديني بدون إحياء 
القضايا الروحية والأخلاقية الإسلامية عمل غير مفيد. 

خايسا أنه لم يكو برل فكن فقط هل راجل غمل وتضال أنضاء ولذلك 
مارس السياسة وحارب الاستعمار البريطاني في افد عملا وكان من مؤسّسي 
دولة باكستان الإسلامية. 

سادسا: كان إقبال يملكه قدرة شاعرية عميقة. وقد وضع هذه القدرة في 
خدنة أعدافه الاجلانية:: كان إقنبال من أمكال أولقك الكسراء الذين دهم 
الكواكبي في «طبائع الاستبداد» أمثال الكميت الأسدي وحسّان بن ثابت الأنصاري 
ودعبل بن علي الخزاعي؛ لمواقفهم وتوظيفهم الشعر من أجل الحرّية. إن أشعار 
وأناشيد إقبال الثورية التي نظّمت بلغة الأوردو والفارسية ترجمت إلى العربية: 
ولازالت تملك أثرها الحماسي والمهيّج في أوساط المسلمين)'". 


.88- 87 الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري:‎ )١( 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال 1 00 


وقال المطيّري كذلك: «لقد صدق محمد إقبال عندما قال: «الحياة ليست 
حركة تغيير خالصة وبسيطة. إِنْما تملك الحياة في ذاتها عناصر البقاء والاستمرارية). 
وقال أيضا #الإنادم بريد الؤلاء والولآية له وليسن الولاة والولاية للنحكم النيث 
ولأن الله هو الأساس الروحي النهائي للحياة. فالولاء لله يعني الولاء لطبيعته المثالية. 
إالميعهم اندي يدن على بهذا انرز الواقع عليه أيضا أن يود توافقا ميق 
مفهوم «التغيير» ومفهوم «الأبدية». أي: من أجل تنظيم حياته الاجتماعية عليه أن 
يعتمد على امول أبدية» ثابتة؛ لأن” كل ماهو أبدي ودائمي يمكن أن يكون لنا 
ليت يسكنا في هذا العالم المتغيّر». إن ذلك الكاتب الطيّب القلب خلط بين 
مفهومي «الثابت» و«الساكن». ولو كان عارفآً بالثقافة والفلسفة الإسلامية [حوء 
المعرفة] لعلم أن لا معنى بوجود التغيير بدون وجود الثبات؛ وليس هناك متغيّر 
بندوت ووه تابنت إن كل متجرك: خصوضاً الحرك ثحو التكامل» فى تقس 
الوقت الذي يسير نحو المرحلة التالية» يتحرك في مداره الخاص والثابت. وبعبارة 
أحرى: أن النبدار:العانت أرما يكير فى جره بدن الكامل. إل المحرت إنمًا 
يعبر «المراحل» و«المنازل» في حركته؛ ولا يعبر «المدار» و«الطريق» نفسه»""" 
قال عنه الشيخ محمد علي التسخيري: «عقل جوال. وقلب موار. 
وإيمان متدفق. وتحرق لمستقبل الإسلام. غتى للحرية بالفارسية. وتعمّق في 
النفس. ودعا للحرية والأخوة والوحدة والعدل وحب الإنسانية» فلم يحبس نفسه 
في أطر قومية» ولا سجون جغرافية, ولا مضائق مذهبية, ولا تعابير كلاسيكية! نه 
الفيلسوف العالم الشاعر الإنسان. وإِنْه نتاج تفاعل الفكر الإسلامي والاتجاه الروحي 
الهندي والفكر الغربي. وإن كان لكل جواد كبوة فإن كبواته خطيرة: لقد أخطأ في 
تفسيره للوحي عبر إعطائه دور للتجربة الوجدانية للنبي. وأخطأ في تفسيره 
للخاتمية بأنّها تعني شيئاً من استقلالية العقل واستغنائه. وأخطأ في اعتباره الاتجاه 


(1) المصدر المتقدم: .119-1١8‏ 


03 ووو مهو ةيو وةو ووو وو مي ء ةمث ممم ةل مالل مين محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


التكفيري الوهابي ولحركة البهائية من الحركات الإصلاحية, واعتباره أتاتورك 
ورضا بهلوي من المصلحين! ومع هذا يبقى شخصية ذات أبعاد ثرة. وبطلا 
للإصلاحء وفاقها ركان والتتصوف. ا رموز الوحدة. ومجاهداً في 
سبيل الإنسانية والعلاء الإسلامي. فرحمة الله عليه. وحشره في علَيّين»”". 


() من رسالة خطية بعئها سماحة الشيخ التسخيري إلى المؤلف مبديا وجهة نظره حول إقبال 
وفكره. 


ا مبحث الثالث 


إقبال بعيون عربية 


١‏ قال عنه عملاق الأدب العربي الأستاذ عبّاس محمود العقاد: «إذا وجب 
للعظماء حمّهم في كل زمن. وإذا كان هذا الحقّ أوجب ما يكون على الشرق في 
هذا الزمنء وإذا نظرنا حولنا نبحث عن مثال. فذلك المثال هو إقبال وذكرى إقبال)7". 

كهنا كان ا نهنا تنا إقالا فو نظ اذ المقلمة الذي يتطلبه الشرق في الوقت 
الحاضر وفي كل حين؛ لأنّها عظمة ليست بالدنيوية المادية» وعظمة ليست 
بالأخروية المعرضة عن هذه الدنياء وهو زعيم العمل بين العدوتين من الدنيا 
والآخرة. قوام بين العالمين كأحسن ما يكون القوام»”". 

وقال أيضاً: «في هذا الزمن وفي الأوطان الشرقية لا عظمة أولى بالتحية 
والإحياء من عظمة إقبال»”". 

١‏ - قال عنه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين: «أحب أن نكون أوفياء 
وأذ ةوق كنواع على الفميطا و أرق عقر 3ن الكرافية عو ان تفرك الندو د كفلةة وان 
نذكر إقبالاً أداء لما له علينا جميعاً من دين؛ فهو الذي دعانا إلى الخير وأشاع فينا 
هذا الأمر بأن نعرف أنفسنا وحقوقنا ونجاهد في سبيل الحق والخير والجمال. كان 
خريصاً على أن تكون حياة الإنسان قائمة على إيمان الفرد بنفسه وعلى أن يفرض 
الفرد نفسه على الحياة. لا أن يخضع لها أو يفنى في مظهر من مظاهرها. وكان 
)١(‏ فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: .١12/‏ 


(؟) ديوان محمّد إقبال .١ :١‏ 


0 إقبال للنجار: 17/4 


047 معوان ماما بوه ننه محمّة إفبال اللاموري عيقري الفكروالإضلام 
منطقياً مع نفسه في هذا الرأي الفلسفي الخطيرء فكان اجتماعياً كأشد ما يكون 
الأليناة خضب الحيافة انس حمياتة كنا ركيد تلم تالكا وأا للعالة 
الإسلامي وللإنسان»”". 

كبدا كال أمشياء وشاعران إنتاذت ا نترقها ميحد الكداني الالدسة إلن اللاررة 
وفرضا هذا المجد الأدبي الإسلامي على الزمان. أحدهما: إقبال شاعر الهند 
والتاكنتاق: وتانومة أو العاقد كاعر العرت”. 

* - قال عنه الأستاذ الدكتور محمّد البهي: «إن إقبالاً في تجديد الفكر الديني 
في الإسلام كان جامعياً في محاولته ... وإقبال بهذا يعتبر المصلح الفكري في الإسلام 
في الوقت الحاضر, ويتميّر بذلك عن الشيخ عبده في اتجاهه الإصلاحي. ولكن لأن 
محاولة إقبال الفكرية هي محاولة للخاصة فهي في حاجة إلى حركة الشيخ عبده. 
كي تكون حركة إصلاحية فكرية عامّة للجماعة الإسلامية في كل طبقاتها»'". 

؛ - قال عنه الأديب الكبير توفيق الحكيم: «الشاعر محمّد إقبال هو مفخرة 
من مفاخر الشرق في عصوره الحديثة؛ فهو الخلاصة النقية للمعرفة الكونية النابعة 
من الشرق وللمعرفة العقلية الصادرة عن الغرب.. لذلك كان إقبال هو بحق المفكر 
المجدّد في فهم الإسلام والكاشف الصادق لجوهره العظيم)””. 

6 قال عنه الأديب الشهير أحمد حسن الزيّات: «إذا كان حسّان شاعر 
الرسولتَقْه فإن إقبالاً شاعر الرسالة. وإذا كان لحستان من نازعه شرف الدفاع عن 
محمد مله فليس لإقبال من ينازعه شرف الدفاع عن المحمّدية»'*. 


.175 فلسفة الذات في فكر محمد إقبال:‎ )١( 
.١ 7 :١ (؟) ديوان محمد إقبال‎ 

() الفكر الإسلامي الحديث: 1986 -495. 
(5) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: 4؟1١.‏ 
(0) المصدر المتقدم: 175 -/1737. 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال ااا 


1 قال عنه الأستاذ الدكتور محمّد رجب البيُومي: «كانت حالة العالم 
الإسلامي في كل دوله موضع تفكيره الملح سواء بسواء. كحالة المسلمين بالهند. 
لذلك ندد بفظائح إيطاليا بطرابلس وتألب الغرب على تركيا في البلقان» ونشر من 
القصائد الحماسية ما جعله شاعر الإسلام الأوّل في عصره. وما زال يوالي نشر 
أفكاره الثائرة سياسياً وعالماً ومنقذاً. ويؤلف الكتب الفلسفية والدينية بالإنجليزية 
والفارسية. ويمثّل المسلمين في المؤتمرات السياسية شرقا وغرباء ويدعو إلى 
إنشاء دولة إسلامية خالصة. حتى لقي ربّه في سنة 19778 م بعد جهاد جعله بطل 
الأبطال ؤثادرة المفكرينة»””. 

- قال عنه المفكر الإسلامي سيّد قطب: «كدت أتوافق أنا ومحمّد إقبال 
في المعاني ٠‏ وربّما توافقنا في الألفاظ! )'". 

4 قال الدكتور أحمد الشرباصي الرئيس العام لجمعية الشبّان المسلمين 
بالقاهرة: «لقد جرى العرف الباكستاني الحديث على وصف الشاعر إقبال بوصفين 
هما: شاعر الإسلام. وملهم الباكستان.. والوصفان صادقان كل الصدق في 
صاحبهماء وهو بهما جدير كل الجدارة» فقد عاش إقبال للإسلام يدرسه ويتغتى 
به ويدعو إليه في شعر قوي. وفلسفة دقيقة مثيرة» وإيمان ثابت وطيد»' ". 

كما قال عنه أيضاً: «... ولم أر شاعراً يصوئر للمسلم صورة مثالية عالية كتلك 
الصورة التي يرسمها إقبال في مواضع كثيرة من شعره.. إن يصوّر المسلم حيئاً كأنّه 
ماء في رقّته وحديد في شدته. يهزأ بالصعاب؛ ويعلو على التراب. ويسري مع 
الأفلاك» ويجري مع الأملاك)”. 


.3٠١ موسوعة أعلام الفكر الإسلامي:‎ )١( 
.١4 :١ (؟) ديوان محمّد إقبال‎ 


(4) ديوان محمّد إقبال .١4 :١‏ 


04 اام م اس انه ءءء محمد :إقبال اللاهورى غبقرئ:' الفكن والإضاع 


4 -قال الدكتور محمّد حسين هيكل: «ومن حق إقبال أن يذكره فى مثل هذا 
اليوم كل مسلم. بل كل مفكر في الوجود؛ فقد طلع هذا الرجل على العالم الإسلامي 
وعلى العالم كله بفلسفة جديدة صاغها شعراء فإذا هى تهز المشاعر والقلوب. وإذا 
هي تثير كثيراً من عظماء العالم؛ فينظرون نظرات إعجاب إلى هذا المسلم»'". 

٠‏ قال المفكر الإسلامى مالك بن نبى: «هناك انقلاب هائل أصاب إقبال 
حين كان يشهد تقاليد الهندؤسء ويعيش في جوهم. فنضج بذلك ضميره الديني. 
ممًا أكسب المفكر الشاعر ذاتية غنية» اتصف بها ضمير يتمتّع بالعقل وبالعاطفة, 
أي: بميزة الفهم. وميزة الانفعال.. هذا الحوار بين القلب والفكر هو الذي ينتقص 
إنسان ما بعد الموحّدين. والذي يبدو أنه لم يتحرك بعد داخل نفسه على شاطئ 
البحر الأبيضء وهو من أعظم ما يتعلّمه العالم الإسلامي في رحلته نحو آسيا»'". 

1 يقال الدككرن عبدالوهات عزام: «محمّد إقبال نابغة وفيلسوف مبدع.. 
مستوى يضيء فيه الإيمان. وتشتعل فيه الحياة. ويرتفع فيه الإنسان إلى المعالي. 
اها من الننابامقدها ل العم" 

ات فال يشت الأسداة امور تعييق علق تصفوظ :إن إقبالا روف من 
الاحترام والتقدير أن الملايين من المسلمين في شبه جزيرة الهند يعتقدون فيه ما 
تعتقده الأمّة في المرشد الملهم والباحث المحرّر والقائد الرائد والمفكر المصلح 
والسياسي الموجّه والفيلسوف المنقذ.. والحق أن إقبالاً هو خلاصة ثلاثة عشر قرناً 
من تاريخ الإسلام في الهند. وهو أَمّة في ثياب رجل. وهو رجل أحيا أمّة'". 


(0) إقبال للنجّار: 107/4. 

(؟) وجهة العالم الإسلامي : 180. 

(©) إقبال للنجّار: 11/4 11/6. 

(4) فلسفة الذات في فكر محمد إقبال: .١48‏ 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال لم ا 5 


1 - قال عنه الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالع رئيس جامعة صنعاء: «إقبال 
فيلسوف وشاعر الإسلام والثورة الاجتماعية ناضل من أجل قيام مجتمع إسلامي 
تختفي فيه الطبقات ويتساوى فيه الناس فوق أرض الله وتحت سمائه ... إن فلسفة 
إقبال الذاتية خرجت مشبعة بروح العقيدة الإسلامية, ومستفيدة من فلسفات 
العصر. وجاءت بعد عصور الانسحاق والتدهور؛ لكي تعيد إلى الشخصية الإسلامية 
قبس التحدتي والمواجهة في غير ما تعال أو كبرياء»'"" 

14 - قال عنه الأستاذ الدكتور د جبّار كاظم العراقي: «محمّد إقبال شاعر 
إسلامي كبير وفيلسوف إنساني شهير, استطاع أن ينشئ ويبني في ظل ظروفه 
السياسية والاجتماعية والثتقافية والاقتصادية السيّئة فكراً عظيماً وفلسفة نهضوية 
تربوية شاي تعد يا متعاورا كل هذه الظروف ليقدم ثمرة مرضية لمجتمعه 
الذي عاش فيه وللمسلمين جميعاً. ولفلسفة إقبال في الذات الدور الكبير في دعوة 
الأتتساق انسل لأنتييدى شصتطيعه ونشو ستل كد كن رضم إتتنانا فاضلد ارلا 
كني يعكيه إنينانا كام انار 

6 - قال عنه الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي: «إقبال عاش مع الهموم 
التي كان يتقلّب فيها الإنسان في شتى أطراف المعمورة, لا سيّما الإنسان المسلم.. 
كان يعلم مشكلات الرأسمالية ومشكلة الظلم. ويعلم المشكلات الاقتصادية. ويعلم 
المشكلات السياسية. ويعلم مشكلات الاستعباد والاضطهاد.. كان يعلم ذلك كله 
ولكن محمد إقبال زاد على ذلك أنه عثر على المفتاح الذي إن استعمله المسلمون 
وأذاروة علق وجهة تخلصوا من ائر التشكلات الاقتصادية: وتخلصوا من الدّل 
والاستعباد. وتخلّصوا من التفرق والتمزق. فتضاعفت همومه بسبب ذلك. فراح 
يصرخ وينادي دائما: أتها الناس! إن مشكلاتكم التي تفمكون منها جلها بيدي. 


16١ المصدر المتقلام:‎ )١( 
١85 المصدر السابق:‎ )( 


045 0 0 0 1 ا ا ا 00 إقبال اللاهوري عبقفري الفكر والإصلاح 


وهذا هو المفتاح! فما عليكم إلا أن تتعرفوا عليه ثم تستعملوه على وجهه. وهذا 
المعنى الذي كان يتكرر في شعر إقبال وينادي به من حوله لا يزال ينادي به من 
خلال سائر ما تركه من آثار وأشعار مضررجة لا بدموعه بل بدماء قلبه'" 

- قال عنه الأستاذ محمّد سعيد مرسي المصري: «كان شعره يهدف إلى 
التحرر والخلاص والعودة إلى الينابيع الأولى للدين الحقيقي. وكان حا الذكاء 
هكب الع لعاف دعر را 

قال عنه العلامة محمود محمّد شاكر: «كان أعظم ما أدهشني رفض 

إقبال أن يدخل مسجد باريس ومقالته: إن هذا المسجد ثمن رخيص لتدمير دمشق! 
فلولا أن الرجل كان يعيش في حقيقة صريحة وفي ذكر دائم لا ينقطع لما نزل بنا 
وطم لما خطر له هذا الخاطر. وكم من غافل ساه منا ومن قومنا يعرض له أن يحيا 
تاريخ نفسه وتاريخ دينه بمثل هذه الكلمة. ثم لا تراه إلا حيث يكره الله من الذل 
والضعة والعبودية والفتنة بما زيّن له أعداء الله وأعداء رسولهؤافله!»” 

- قال الدكتور محمّد كامل مرسي مدير جامعة القاهرة (يوم ألقيت هذه 
الكلمة): «لم يكن إقبال ابن باكستان وحدهاء ولا نخدم الشرق وحده. ولا الحاني 
على العرب وحده. ولم يكن كذلك شاعر الإسلام وحده. بل كان من أُولئك الآحاد 
الذين وهبوا أنفسهم لنفع بني آدم وخدمة الإنسانية كان رائدا من رواد الإصلاح 
فى 8 الحديت». 
1 - قال الدكتور سليمان حزين مدير جامعة أسيوط حينها: «ونحن إذ نحيي ذكراه 
الليلة إنّما نحيي ذكرى مفكّر من أعظم مفكري الإنسانية في عهدها الحديث»””. 


- ١6 :١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 

(1) عظماء الإسلام: .44١‏ 

(؟) ديوان محمّد إقبال :١‏ 16. ولاحظ رسائل الأعلام إلى العلامة أبي الحسن الندوي: ١58‏ 154. 
(؟) إقبال للنجار: .١726‏ 

(6) المصدر السابق: .١76‏ 


الفصل السابع: كلمات حول إقبال 0-8 000 


٠‏ قال الدكتور عثمان أمين أستاذ الفلسفة بكلّية الآداب بجامعة القاهرة: 
«ومحمّد إقبال علم من أعلام الإسلام. وقائد من قادة الفكر في الشرقء ورائد من 
رواد الإصلاح في هذا العصر. ونستطيع أن نقول: إِنّه إلى جانب شخصية جمال 
الدين الأفغاني. ومحمّد عبده المصري. وعبدالرحمان الكواكبي السوري. ستظل 
شخصية محمّد إقبال من أبرز شخصيات التاريخ الإسلامي الحديث)"". 

١‏ قال الدكتور حسن عيسى عبدالظاهر: «لقد ظل إقبال طول حياته 
تاجياه وكر: وإباء وجهاد! ودغوه إلى الحرية. 57 على الجبروت؛ وإيقاظاً 
للمسلمين خاصّة وتبصيرا بهم بمكانتهم في هذا العالم ومكانتهم في تاريخه 
سما 

؟” - قال الدكتور زكي الميلاد: «لقد جاءت محاولة إقبال [في التجديد] 
قرية بالمتافتناتك"الفلسفة والدية القديعة والحدكة ومكفة بالأفكان والبزاهية: 
العقلية والنقلية. حيث كشفت عن ثقافة واسعة ومعرفة عميقة. ومع أنه حاول 
تجديد الأسس الفكرية والفلسفية للفكر الديني في الإسلام أو إعادة النظر في تلك 
الأسس الفكرية والفلسفية ومحاولة إصلاحهاء إلا أنه لم يعتن كثيرا بتركيز وتنظيم 
الأفكار الرئيسة التي حاول تأكيدها والدفاع عنها وجمع الراهين للاستدلال عليهاء 
وكأن الطابع الشفهي الذي يغلب عليه في العادة التوسّع والإسهاب تغلب كثيراً على 
عناصر التركيز والبناء المنهجي للأفكار» ". 

77 قال الأستاذ فتحي رضوان - وهو من أبرز الكتّاب المصريّين وتقلّد 
وزارة الإرشاد القومي بعد ثورة عام 1407 م في مصر - وذلك في كلمة ألقاها 5 
احتفال السفارة الباكستانية في القاهرة عام ١91108‏ م: «محمّد إقبال.. نحن نجتمع 


.١7ا المصدر السابق:‎ )١( 
١953 (؟) المصدر السابق:‎ 
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اليوم لنكرمه. في الواقع نحن إذ نكرمه إنما نكرم أنفسنا.. محمّد إقبال رمز لأحسن 
ما في الحياة الإنسانية» هو يمثل الشعرء ويمثل الفلسفة. ويمثّل القانون.. لقد كان 
أستاذا في الجامعات. وكان شاعرا له دواوين بلغت من العدد تسعق وهو أيضاً 
محام بالمحاكم يترافع 5 القضايا...». 

ويقول أيضاً في الكلمة نفسها: «وقد عرفت محمد إقبال معرفة شخصية. 
عرفته في القاهرة سنة 1977م. وكان في طريقه إلى مؤتمر المائدة المستديرة في 
لندن. كان إققبال في هذا اليوم صورة غامضة أخذ بمجامع فؤادي. واستولى على 
ال دوشة يح كن السداء كن جسة الكثان السلين حون عو سه 
لتدكن وهن دن الدراو :شوو لجرا سداد إن شرح هذه الفلسفة... ولذلك 
فإلاضوتك إفبال عدون يان بكرن البو ميا إلى ماعنا إلى اياي" . 

4 - قال الدكتور عبد الودود شلبي: «وقد عاش إقبال حياته ساعيا وراء 
حقيقة الإيمان المستعلي على نقائص الدنيا...كان روحاً تحلّق في آفاق سامية.. 
كان قبسا من نور الحقيقة التي أتى بها محمد تقلله '". 

0 - قال الدكتور عبدالكريم عثمان أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة 
الزيامن سانها؛ «شاعر الإسلام محمّد إقبال شاعر نابغة. وفيلسوف إسلاميء ومفكر. 
ومبدع. وإن أعظم عمل سياسي إسلامي قام به هو دعوته إلى إنشاء دولة تضم 
مسلمي الهند وهي باكستان, لذا يعتبر صاحب الفكرة الأولى في إيجاد هذه الدولة 
الإسلامية العظيمة»”. 

57 قال الدكتور أحمد حسن فرحات أستاذ التفسير في جامعة الكويت: 
«إقبال شاعر الإسلام الأول وفيلسوفه الكبير. درس الإسلام دراسة واعية. وأحاط 
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بالفلسفة إحاطة شاملة. وخاض معترك الحياة مجاهدا بفكره وشعره. فصوّر واقع 
العالم الإسلاميء وبيّن أسباب انحطاط المسلمين» ووضع أسس نهضتهم. وصاغ 
ذلك كله ألحانا شعرية رائعة»هز بها مشاعرهم: وحرك أوثار قلوبهمء وأعاد الأمل 
إلى نفوسهم)'". 

- قال الدكتور مصطفى حلمي الأستاذ بكلّية العلوم جامعة القاهرة: 
«الشاعر الفيلسوف المسلم محمد إقبال يعبّر بآرائه عن نموذج متكامل معبّر عن 
بعض القضايا الفلسفية المعاصرة. حيث جمع بين الثقافتين الغربية والإسلامية: 
واستطاع مستخدماً طريقة القرآن ومستلهماً حقائقه ومتحدثاً في الوقت نفسه بلغة 
العلم. تقديم الحلول لمشكلات المسلمين» وقد وفق في بيان موقف الإسلام من 
المشكلات الناجمة عن الاصطدام بالحضارة المعاصرة»' ". 

قال الأستاذ محمد الكتاني: «محمّد إقبال شاعر الباكستان وفيلسوفها. 
ووجه من هذه الوجوه المشرقة في الفكر الإسلامي الحديث. فقد اضطلع 
بتجديد الفكر الديني تجديدا استهدف صياغة جديدة للمعطيات الإسلامية عن 
الكو ولاق ايان فزن بلقم امن الالزبالئية السورفة وردنا مر ف 
المعطيات من النصوص القرآنية وبين ما جد في حقل الفلسفات الغربية ومعطيات 
العلم الحديث»"”". 

4 - قال الأستاذ عمر الدسوقي أستاذ الأدب في دار العلوم: «إن أكبر ما يميّر 
محمّد إقبال عن شعراء عصره هو أنه كان صاحب رسالة؛ وقد استخدم شاعريته 
لرسالته. ومع الأسف إن شعراءنا في هذا العصر ليسوا بأصحاب رسالة!» 


00 
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3 الا اند ةلبه مسحكد [قبال اللاهوري عيقرئ'الفكر والاضلاخ 

- قال الدكتور صالح الأشتر أستاذ الأدب في جامعة دمشق: «إن إقبالاً 
مزريج عجيب حقاء يجمع في نسق معجز حقائق العلم الأسطوري الميثولوجي. وهو 
بكل ذلك ابن محيطه الهندي. وابن ثقافته الشرقية الغربية الجامعة. وابن دينه 
الإسلامي العظيم”". 

١‏ قال عنه الأستاذ الدكتور عبدالكريم اليافي السوري: «محمّد إقبال شاعر 
الإسلام وفيلسوف الإنسانية. عظمته تكمن في أصالته. وأصالته وفاؤه لعقيدته 
الإسلامية وبيانه لحقيقة الإنسان العالية ... إن إقبالاً قد بلغ الغاية في الإجادة مع 
أصالة في التعبير ومهارة في الإيحاء وبراعة في النظم في اللغتين الأوردية 
والفارسية. وهذا مع إحاطة واسعة بالتراث الإسلامي وبالفكر الغربي. يضاف إلى 
ذلك تنويهه بقيمة الذات الإنسانية. وحفزه لشعوب الشرق على الحركة والتقلام, 


ويقينه بمواهب هذه الشعوب وقدرتها على الخلق والإبداع» ". 


كما قال عنه شعرا: 
إقبال مجدك مثل الشمس مزدهر 
غبيق اعت اتجأة الموى سنا 
بن مني اننا الحانا ولد كصرة 
غتى كثير ولكن ظل شعرهم 
وأنت أعليت شأن الحب في شمم 
روح من الخلد لاقى من يترجمه 
يا حبّذا الفن حين الحبٌ يرفده 
يبقى الرصين على الآفاق مؤتلقا 
قلب المحب فضاء لا حدود له 
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فكرٌ وشعر وحبٌ ظل يستعر 
إذا بهافي ربوع الأرض تنتشر 
بالمجد مل ثم للأمجاد مُدكر 
«للجنس» حينا وللفحشاء ما نشروا 
إذابه بشعاع الور مؤتزر 
اشر شيل مو فاكيك أم مور 
كلاهما من فئون الكون مختصر 
والقكر بلحم اانا وكد كر 
العرش فيه وفيه البيت والحجر 
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والبر والبحر والأمواج شاهدة 
والمروحي «الشحضر .والازشار جست 
والخمر أطيبها ماليس يدركها 
وفيه أجمل خلق الله قاطبة 
أخت الشموس لها في الوجد وقدتها 
وأين للقلب أن تهداأً لواعجه 
لامسيالاك كد 
قلبان قد عقد الرحمان عهدهما 
القللنب اتعسية :كنز لأ كفتياء لنية 
أبو على بن سينا في رسائله 
والحاتميُ وقد أرضاك متهجه 
الذات أشرف إكسير الفتى شرفاً 
١5‏ احتية تليق محر ميشاوتيا 
وججار كل صر طوع قبتها 
مكل الفرافية تلق السارها تك 
والحبُ أجمل ما غنى به بشر 
من أين للناس يافي سواي له 


أقول هةاتولج عبن مقلة ابي 


أحبب وأبنغخض تحن انافك كاقمه 
اميق كج الخترابا د زتره 


,.1378 - ١؟ا/ المصدر السابق:‎ )١( 


وطور سيناء والنار التي ذكروا 
والتجم واتشيين والأشواء والمطير 
عصر ولا ثم عن حدثانها خبر 
حواء يحلو على لألائها السمر 
ومن ساها يغار النجم والقمر 
إن شفه دَعَجْ في الطرف أو حور 
وكننتافه النابيان الستدل والخفكر 
عع التسفادة نظا جه عضر 
لا بارك الله في الأحباب إن غدروا 
بالرفق يُجنى وإلا فهو يتكسر 
تحيّر العقل في مسعه والنظر 
عرفانه فاق من أصحوا ومن سكروا 
فلتقدح الذات يُبرز وهجها الشرر 
والح الها لا كين ول ودار 
بهل السكال عل حلت رن مدر 
فكت عد ونا دي سه الستفر 
يحيا به الدوح والأزهار والثمسر 
هنذا اناق وهسة العدرقم والوتتص 
مالامرئ بعد فقد القدس مُفتخر 
تفن تباعا وهل يبقى لنا أثر 
تحبتي غنيك ويمضي قبله القدر 
طوع الإله إلى أن ينقضي العمر'" 
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57 - قال عنه الأستاذ الأديب نجيب الكيلاني: «كان شاعر الإسلام الدكتور 
محمّد إقبال من أعظم رجال الفكر والدعوة والأدب في هذا العصرء فقد جمع في 
شخصيته بين: الفكر الثاقب. والعلم الوامسسع. والقلب الواعى. والعقيدة القوية 
الضادقة: والرؤية الخضارية العميقة»””. 

وما تقلم نقله من أقوال هو غيض من فيض. فقد تنافس الأدباء والفلاسفة 
والمفكرون والسياسيّون في بيان منزلة إقبال وأفكاره ومدى تأثيرها الإنساني. 
وعدوه من قادة الفكر ورجالات الأدب وزعماء الإصلاح وفلاسفة النهضة 


والتجديد. وهو ولا غرو أحدهم. بل من أبرزهم. 


147 حكى عنه فى كتاب «العلامة أبو الحسن الندوي رائد الأدب الإسلامي)»:‎ )١( 


الملبحث الرابع 
إقبال بعيون غربية 


١‏ قال عنه المستشرق الإنجليزي المعروف «هاملتون جيب»: «كانت رغبة 
إقبال في فلسفة الذات هي في الرجوع إلى الدين الإسلامي الذي فيه دستور الحياة 
الدنيا والآخرة. ولهذا فقد أحب إقبال الإسلام حبًا عميقاً وقويأء ولهذا كانت دعوته 
إشانية عالنية الريك فى المسلم وغير المسلنينة". 

؟ قال عنه المفكر والأديب الألماني «هرمان هسه): «لم يعد إقبال متصوافاً 
ولكنه أخخذ العهد على جلال الدين الروميء ولم يعد من أتباع هيجل أو برجسون 
ولكنّه ظل فيلسوفا متأملا. إن قوة إقبال تنبع من مجال آخر, من الدين والإيمان. 
فهو تقي صالح. قد نذر نفسه لله. ولكن إيمانه ليس إيمان الأطفال. وإنما إيمان 
رجل مجاهد., وجهاده ليس جهادا من أجل الله فحسب. وإِنّما من أجل العالم 
أيضاء فإن عقسيدة إقبال موجهة للجميع. وأمنية أحلامه هي إنسانية منّحدة تحث 
راية الله وفي ا يع 

“*"' قال عنه الأديب الفرنسي «لويس رينو): «إقبال أبرز شخصية أدبية 
وفكرية أثرت في الهند وباكستان سواء كان ذلك في الأدب أو الفلسفة ... وقد 
وحّد إقبال بين الميل الصوفي القديم والروح العصرية. وهو الشاعر القومي 
والمحرتك الروحي لباكستان»”". 
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-قالت عنه المستشرقة الألمانية «أنا ماري شيمل»: «لقد رأى إقبال نفسه 
في طريق المصلحين العظام للإسلام في الهند. ويبيّن استخدامه لرموز الموت 
والبعث كيف كان متمرساً بتراث الشعر الصوفي ... نه كان واثقاً أن كلمته قادرة 
على القيام بمعجزة (القيامة من الموت) بالنسبة إلى شعبه. وقادرة على أن تقودهم 
إلى بعث روحي هم في حاجة إليه إذا أرادوا لأنفسهم البقاء تحت ظروف 
000 

كينا قالية عن وان باكسداق عندما تشكلت غتت إقبالا آباها الروحن وان 
إقبلاً يرى الدين أسمى من الشعر. وهو بحركة دائمة من الفرد إلى المجتمع. 
ويفسئر إقبال الإيمان بأنه الطريق الحيوي للاتصال بالكون. فهو في نظره من الدين 
الحركي الديناميكي. وممًا يقوله: إِنّي أؤمن إيماناً لا شك فيه بأن العالم شاهد على 
وحدة الله المطلقة. وبذلك تكون أهمّيتنا بين الأقوام واضحة»”". 

6 -قالت السيّدة مريم جميلة الأمريكية المهتدية للإسلام في تقويمها 
لمكانة إقبال الفلسفية والأدبية: «في هوجة تفسّخ المجتمع الإسلامي الذي زاد من 
تفستخه تفشي الهيمنة الغتربيةة وراد هن مرهبة وتخالفة الاستعمار الغربي؛ وفي 
هوجة الفوضى والتشويش والعقم الحضاري والثقافي. ظهر وبقي العلامة الشاعر 
فتكي ها ميك 1ك الى شيك معاد في تاريخ الأدب الإسلامي الحديث كله 


5 وه 
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الفصل الثامن 
إقبال في ميزان النقد 


النقد الأوّل: نقد السيّد عمّار أبي رغيف 

النقد الثاني: نقد الدكتور محمّد البهي 

النقد الثالث: نقد الشيخ مرقضى المطهري 
النقد الرابع: نقد هاملتون جيب 

النقد الخامس: نقد فضل الرحمان 

النقد السادس: نقد الدكتور زكى الميلاد 
النقد السابع: نقد عادل التل ْ 

النقد الثامن: نقد الدكتور حسن حنفي 

النقد التاسع: نقد المستشرق الإنجليزي دكسن 


استعراض يعض النفود الواردة 
على الآراء الإقبالية 


تعرّضت أفكار إقبال ‏ وذلك كما هو الحال في أفكار غيره من المفكرين 
الكبار ‏ إلى بعض التقييم والتقود. وأكثر هذه النقود إنما توجهت لكتابه الشهير «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام». حيث منه يمكن استقاء معظم أفكار هذا الرجل الكبير. 

ولا بأس في المقام للتعررض إلى أهم ما جاء في الكتاب حتى يكون القارئ 
الكريم على بيّنة من طبيعة النقود والإشكالات التي يمكن الإتيان بها كإيرادات على 
ما جاء في الكتاب من أفكار.. 

يقع «تجديد التفكير الديني في الإسلام» في مقدّمة مختصرةء وست 
محاضرات. ونأتي الآن إلى استعراض هذه المحاضرات: 


المعرفة والرياضة الدينية 

تحت عنوان «المعرفة والرياضة الدينية» جاءت المحاضرة رقم ..)١(‏ 

وفي مستهل البحث طرح المؤْلف الأسئلة العقائدية الأساسية حول الكون 
طبيعته. علاقتنا به .. فأشار إلى اشتراك هذه الأسئلة بين الدين والفلسفة والشعر 
الرفيع. وعكف على التفرقة بين الدين والشعر الرفيع؛ ثم طرح الاستفهام حول 
إمكانية استخدام المنهج العقلي الفلسفي في مباحث الدين. فأجاب بالفرق بين 
روح الفلسفة التي تضع كل حقيقة موضع التمحيص.ء وقد تنتهي إلى الإنكار أو 
العجز. وبين جوهر الدين الذي هو الإيمان. والإيمان كالطائر يعرف طريقه الخالي 
من المعالم غير تر قد العمل 
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ثم ينتقل ليشبّه الإيمان برضا النفس عن علم ومعرفة, ويؤكد بالنهاية ضرورة 
قيام مبادئ الدين على أساس عقلي رغم اختلاف ميداني الدين والفلسفة . 

يأتي بعد ذلك ليحلد فترة بداية البحث عن الأساس العقلي للإسلام» ويشير 
إلى دور الفلسفة اليونانية كقوة ثقافية في تاريخ الإسلام. وما بين الرؤية الكونية 
وَالمتْعر فيه لجان هذاه القفاكة والوؤ يه القر اه مرح حتفاو 

ثم يحمّل علماء الاسلام مسؤولية الانجراف في تيار الفكر اليوناني» ويشير 
إلى العقلانية التجريدية للتفكير المعتزلي التي شكّلت موقفاً سلبياً في تاريخ الفكر 
الإسلامي. ويثني على الموقف الأشعري؛ لسبقه إلى كثير من الآراء التي انتهت إليها 
فيما بعد الفلسفة المثالية في العالم الغربي . 

يفستر المنهج «الارتيابي» عند الغزالي بأنّه ردة فعل للاتجاه العقلي الذي ساد 
التفكير الإسلامي بحكم التأثّر بفلسفة اليونان. ورغم ملاحظته لما في هذا المنهج 
من خطر وجد الغزالي متطابقا مع «عمانوئيل كانت». الذي أنقذ بلده من وثنية 
العقل في «نقده للعقل الخالص». غير أن «كانت» تمشي مع مبادئه. فظلت معرفة 
الله غير ممكنة لديه. أمّا الغزالي فعندما خاب رجاؤه في الفكر التحليلي التمس 
التجربة الباطنيةء فوجد فيها قاعدة مستقلّة للدين . 

ثم يشرح موقف الغزالي من العقل في ضوء التجربة الباطنية. ويشير في الرد 
عليها لما يفيض به في المحاضرة الثانية ما اصطلح عليه ب«القاعدة العقلانية للتجربة 
الباطنية). 

ويشير إلى الركود الذي خيم على التفكير الإسلامي خلال القرون الخمسة 
المتأخرة. وما صاحب التطور الثقافي في الغرب من تغييرات كبيرة طرأت على 
الفكر والحياة. مما يستدعي أن يواكب اليقظة الإسلامية تمحيص موضوعي لنتائج 
الفكر الأوروبي. 

من هناء جاء إقبال ليناقش الأفكار الأساسية في الإسلام ليتسنى له فهم معنى 
الإسلام بوصفه رسالة للإنسانية كاقة . 
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ثم يشير إلى الموقف القراني المتميّز عن النصرانية في كون الإسلام يجد 
الحياة الروحية أمراً ليس غريباً عن عالم المادة. بل هو متغلغل في أعماقه. فتحقّق 
المئال من وجهة نظر الإسلام لا يتم بتفتيت وحدته مع الواقع . 

يأتي بعد ذلك ليطرح الاستفهام التالي: ما طبيعة العالم الذي نعيش كما 
صوره القرآن؟ فهو عالم هادف قابل للتغيبر والتكامل. وإن الإنسان المكلف 
بالتفكير بآيات الكون ستتم له الغلبة على الطبيعة . 

أمَا ما هي طبيعة الإنسان الذي يواجه هذا العالم ؟ هو أسمى من الطبيعة؛ 
لأنه يحمل أمانة عظمى. وهو قوة مبدعة وروح تسمو في سيرها قدمأ من حالة 
وجودية إلى حالة ارين شريطة أن يعمل على أن وجود الإنسان وتقدمه الروحي 
يتوقفان على إحكام العلاقات بينه وبين الحقيقة التي يواجههاء وهذه العلاقات 
تؤستّسها المعرفة «الإدراك الحستي الذي يكمله الإدراك العقلي» . 

وقد أكّد القرآن على ملاحظة الطبيعة مستهدفاً بذلك أن يبعث في نفس 
الإنسان الشعور بخالق الطبيعة . مضافاً لما انطوى عليه القرآن من اتّجاه تجريبي 
جعل أتباعه مؤسّسي العلم الحديث . 

كما بث في نفوسهم البصيرة بحقيقة التغيير التي لا تتسنى لنا بغير تقديرها 
والسيطرة عليها حضارة قوية الدعائم. ولقد أخفقت ثقافات آسياء بل ثقافات العالم 
القديم كلّها؛ لأنها تناولت الحقيقة بالنظر العقلي. ثم اتتجهت منه إلى العالم 
الخارجي. فأملها هذا المسلك بالتفكير النظري المجرد . 

كيف يكتمل الإدراك الحستي بإدراك «الفؤاد»؟ يدخل بعد ذلك لبيان دور 
«الرياضة الدينية» في تحصيل العلم الإلهي. يعني بالرياضة الدينية: الطريقة المباشرة 
في المعرفة القائمة على أساس الإشراق والعرفان والاتحاد المباشر مع الحقيقة. 
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دون التومئل بأسباب المعرفة العادية . 

أمَا عناية القرآن بالطبيعة فهي لغرض أنبل. يؤدي إلى تحرّر حركة الحياة 
الروحية . ولأجل إدراك الحقيقة إدراكاً كاملاً ينبغي أن يكمل الإدراك الحستي 
بإدراك آخر. وهو ما يصفه القرآن بإدراك «الفؤاد» أو «القلب». والقلب نوع من علم 
لاطو شي ينه ذلك إلى كول الرياضة الديكةه مكررية النتانة ليس بعباك” مير 
لرفضها من بين مستويات التجربة الإنسانية الأخرى . 

ف كنيع ات على جبان العساسس المرهرة ارجات مره 
ويجملها فيما يلي: 

. إنها معرفة مباشرة‎ - ١ 

” - إنّها معرفة كلية لا تقبل التحليل . 

#هني لحظة الاتمثال الوقيق بسذات أخترئ سامية محيظة تفتى فيها 
الشتعضية الخاصة للمرمد : 

؛ - وعلى أساس من كونها معرفة مباشرة تكون غير قابلة للنقل . 

© إنها معرفة مؤقتة. يعود صاحبها إلى التجربة العامّة. رغم أنها تخلف فيه 
كور كناب «الحفاظة والماط اد 

على هامش الدفاع عن التجربة الصوفية يشير إلى بعض مذاهب علم النفس 
في تفسير الشعور الديني كمذهب «فرويد» ونظريات «وليم جيمس» . 

وأخيراً يجد أن هناك حاجة لإقامة التجربة الدينية على أساس عقلي”". وهو 


ما يتلمّسه عبر المحاضرة الثانية . 
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النقد الأوّل: نقد السيّد عمّار أبي رغيف في كتابه «دراسات في 
الحكمة والمنهج). 

ملاحظات تقويمية 

توجد هنا بعض الملاحظات التي أثبتها أحد الباحثين المتميّزين في مجال 
الفلسفة”". وإليك ملاحظاته حسب تسلسلها في عرض المحاضرة.. يقول: 

١‏ عكف إقبال في ديباجة محاضرته على تقييم التفكير العقلي في 
الإسلام. ونعى على التأثر بالاتجاه النظري البحت للفلسفة اليونانية» ورحب بكل 
النتائج التي تلتقي مع إنجازات التفكير الغربي. سواء تلك التي انتهت إليها الفلسفة 
المثالية أم النزعة التجريبية التي يعتبرها أساس بناء الحضارة الغربية المعاصرة. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نشير إلى أن وسم التفكير المعتزلي «بالسلبي» أمر” يستحقّ 
الكثير من التثبّت . ولدينا استفهام بصدد ظاهرة «الغزالي»؛ فلم لم يعتبرها إقبال 
نمطا متطابقاً مع «ديفيد هيوم؟ ثم لم لم يتمش إقبال مع فهمه للقرآن حيث التفت 
إلى ما في القران من دعوة لاستخدام مظاهر الطبيعة للاستدلال على الله. وهو 
النمط الذي ينسجم مع حركة العلم والفطرة. ولم يوفق الغزالي للوقوف عنده ؟! 

إن تقييم إنجازات التفكير العقلي في الإسلام يجب أن تتم" - وذلك وفقاً 
لمقاييس العلم ‏ بمنأى عن النهاية المغرية التي بلغ إليها العقل الأوروبّي.. أعني: 
يجب أن يدرس التفكير العقلي في الإسلام بروح حضارية نزيهة, تأخذ في حسابها 
تاريخية حركة العقل أولاء ثم تأخذ في حسابها مجمل العوامل الموضوعية 
والإمكانات الذاتية التي تؤنّر على خلق الظاهرة العقلية . فلا يمكن الجزم بأنّ 
الاتجاهات العقلية هي التي كانت سببا لعرقلة نمو وتقلام العالم الإسلامي. في حين 
كانت الاتجاهات التجريبية عاملاً أساساً في بناء حضارة الغرب المعاصرة . 


)١(‏ وهو السيّد عمّار أبو رغيف في كتابه «دراسات في الحكمة والمنهج):597-591. 
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؟ ‏ حاول «تجديد التفكير الديني» الدفاع عن «الرياضة الدينية» أو التجربة 
الصوفية. ليجعلها تجربة في مصاف سائر التجارب الإنسانية من حيث إمكانية 
الاعتماد عليها والركون لها . 

ولا نجد لهذه المحاولة بعداً ينسجم مع رسالة إقبال في هذه المحاضرات؛ 
حيث سعى لطرح الإسلام العالمي. وإذا أردنا أن نفسر هذه المحاولة تفسيرا معقولاً 
تدعا متدئ راسكاية لظؤرف الثنة اذى ندا هيه قيال والي رعرت 
نالا جاهابك العرفانية» وكانت «الطريقة» سمة الاتجاه الديني في وطنه. بل أكثر من 
ذلك. نجد أن هذه المحاولة لا تساهم في خدمة الإسلام على وجه التجديد؛ إذ أن 
العرفان أو التتصوف ظاهرة تحكم كل الأديان. بل تحكم كل حضارات العالم 
بأسره. فهي - أي: التجربة الباطنية ‏ محايدة في طبيعتهاء والدفاع عنها دفاع عن 
الحياد الذي ترفضه الاتجاهات التجريبية على مستوئ من مستوياته. وهو مستوى 
قابلية هذه التجربة في الكشف عن الواقع وإزالة ما يشوبه من غموض . 

“إن تفسير الآية (؛ ‏ 0) من مسورة التين. وجعل مفهوم #أسفل 
سافلين # كون الإنسان في أسفل مراتب الوجود بحكم ما يحيط به من قوى قاهرة. 
أمر لم نستطع استيعابه والاستدلال إليه . 

كما أن فهم #الفؤاد» في الآية (9) من سورة السجدة على أساس أنه القوة 
الباطنية للإدراك؛ أمر فيه تحيّز لمناهج الصوفية في فهم النص . 

زلدينا أبها استفهام منهجي في هذا المجال: أشار إقبال إلى ضرورة 
استكمال الإدراك الحسّي بإدراك «القلب» وفقاً لمفهوم الآية القرآنية: لوَجَعَل لَكُمْ 
الْسسّمْم والأبْصار والأفئدة...4'". فكيف يتكامل هذان اللونان من الإدراك مادام 
الثاني يختلف جوهريا مع الأول؟! كان على إقبال استيعاب هذا البحث ودراسته. 


7 سورة النحل كء 2,2 سورة الملك لا‎ )١( 
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الور عير الل اا ارا يننا حام حول اتجاهات علم النفس فى دفاعه 
عن التجربة الصوفية حكمته مستويات البحث النفسي الناشئة؛ حيث كان علم 
النفس آنذاك في أيَام طفولته». 


البرهان الفلسفي على ظهور التجرية الدينية 

تحت هذا العنوان جاءت المحاضرة رقم (؟) .. 

تقذ لضيو التعر اغنى الأدلة "قود ونه صلن وتصحوة اله فهر اول إلى 
برهان العلية «الدليل الكوني». وما تلبث أن ترفضه. وتعده غير قادر على الإثبات . 

ثم يأتي دليل القصد «الدليل الغائي»: و«الدليل الوجودي». ولم يكن هذان 
الدليلان أفضل حظًاً من صاحبهما في النقض والرفض. 

غبين أن المؤلف عهم .رك الذللين الاعبرين بالتعديق قائلا: «والقيمة 
الحقيقية للدليل الوجودي ودليل العلة الغائية لا تتضح إلا إذا استطعنا أن نبيّن أن 
الوضع الإنساني ليس وضعاً نهائياء وأن الفكر والوجود هما في النهاية أمر واحد. 
ولا يتيسئر لنا هذا إلا إذا فحصنا التجربة فحصاً دقيقاء وفسّرناها على هدي القرآن, 
والذي يعد التجربة الباطنة والظاهرة آية على حقيقة يصفها بأنّها «الأول والآخر 
والظاهر والباطن». وهذا هو الذي اعتزم بيانه في هذه المحاضرة»"". 

يأتي بعد ذلك ليصنف مستويات التجربة إلى مستوى المادة والحياة والشعور.. 

أمَا على مستوى الماذة فالسؤال الجوهري الذي يطرحه المحاضر هو: هل 
تؤذي معطيات الإدراك الحستي بالضرورة إلى رأي يتعارض مع الدين ؟ وهل 
خضعت العلوم الطبيعية نهائياً للمادية ؟ 

أثار «تجديد التفكير الديني» نقطتين رئيسيتين في هذا المقطع من البحث: 
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١ل‏ أكد على الزاوية المعرفية في «علم الطبيعيات», حيث ناصر الاتجاه 
المثالي في تفسير المعرفة الحمتية» ملخّصاً وجهة نظره بالقول: «موضوعات الحسّ 
(كالألوان والأصوات ...إلخ) هي أحوال لعقل الشخص المدرك. وهي بهذا 
الوصف خارجة عن الطبيعة من حيث هي شيء موضوعي ...) '". 

وفي هذا السياق أشار إلى سبق الفيلسوف الإنجليزي «جورج باركلي»  1706(‏ 
*170م) لطرح المنهج المذكور, ثم استشهد ب «هوايتهد» في نقده للنظرية الماذية 
التقليدية. كما استعان بالفيلسوف الرياضي «برتراند راسل» في إشارته لما أحدثته 
النظرية النسبية من تغيير في المقاييس على مستوى مفهومي «الجوهر» و«الماذة». 

"١‏ يشير إلى دور التطورات العلمية في حقل «الطبيعة» على مستوى تغيير 
النظبوة إلى الوط و النتافة :4 عدا آنه النظرة الماكية البفعة عر قبطة لتر جه الور 
التي أصبحت تراثاً في حقل العلوم الطبيعية. 

يشير بعد ذلك إلى نقطة منهجية عامّة تشمل أهميّتها كلا المستويين «المادة 
الحياة»). وهي: أن ما نسمّيه «العلم» (5001210017) ليس نظرة واحدة مسّقة للحقيقة. 
بل هو مجموعة من النظرات الجزئية للحقيقة. 

يشير بعد ذلك إلى أدوات تنظيم المعرفة الجزئية, فيراها مختلفة عن أدوات 
المعرفة على مستوى الحياة والعقل. ويضرب مثلاً لذلك «فكرة العلية». فهي أداة 
على مستوى المعرفة الجزئية» لكنها لا تنفعنا على مستوى سلوك الأجسام الحيّة 
الذي ينطوي على الغاية والقصد! 

تقل بع ذلنك إلى السحرية علن فسعوع السافة فتنكية الحوة مع علماء 
الأحياء ليؤكد أن «الآلية» مبدأ لا يستطيع أن يفسر لنا الحياة . 

يأتي بعد ذلك ليقلم أطروحته الأساسية في حل المعضلة, والاستدلال على 
روحية الحقيقة. وإثبات القدرة المبدعة في الوجود.. 
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ينطلق في طرحه من مقولة «هوايتهد»: «إن العالم ليس شيئاً قار بل هو بناء 
من حوادث كأنها سيل متصل خلاق)”". 

ثم يؤكد أن سير الطبيعة في موكب الزمان أبرز وجوه التجربة التي أكدها القرآن . 

يمسك ب «الزمان» ويأخذ بتحليله منطلقاً في ذلك من اختيار حالة وجودية 
ممتازة هي «المعرفة الشعورية».. يقول: «حينما أنعم النظر في التجربة الشعورية 
أخنويا سرك اواقمة ميلا شيا من البحالاتت اقبي 

يأتي بعد ذلك ليشير إلى أن للنفس قوتين: القوة العالمة والقوة العاملة . 
وهناك فارق بين القوتين يكمن في أن النفس العاملة تترجم حالات شعورنا 
وتطبعها بصفاتها المتحيّزة التي تعزل كلا منها عن الآخر. أمَا النفس العالمة ففيها 
تغيّر وحركة, ولكن هذا التغيّر وهذه الحركة غير منقسمينء بل عناصرهما متداخلة؛ 
وهي - أي: النفس العالمة ‏ ذات طبيعة متعاقبة» وزمانها يبدو كأنه آن مفرد. تحيله 
النفس العاملة في اتصالها بالعالم المتحيّز إلى سلسلة من الآنات . والمحصلة: أن 
الزمان كما يكشفه التحليل العميق لحياتنا الشعورية ليس خيطأً من لحظات متفرقة 
متقلّبة, وإنّما هو كل مركّب. ليس الماضي فيه متخلفا. ولكنّه متحرك مع الحاضر 
ومؤئّر فيه . والمستقبل يتصل بهذا الكل المركب. لا بوصفه موجودا أمامه ليُجتاز 
بعد. وإِنّما يتصل بهذا الكل المركب بمعنى أنّه ماثل في طبيعته في صورة إمكان 
قابل للتحقيق. 

ثم يتناول مفهوم «التقدير» الذي يعني لديه الزمان ككل مركب. أي: الزمان 
الخالص من شباك تتابع العلّة والمعلول . والتقدير خلق مستمرٌ ينطوي على الحرية 
والأصالة في الابتكار. 

ثم ينتقل بعد ذلك من التجرية الشعورية إلى الكون: ليقيس ويناظر بين 
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لق ووموووةةمءم ثم مممءء ممم ءءء مهلم مويله محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الظاهرتين .. فيجد الكون حركة حرة مبدعة. فالكون الذي يبدو لنا في صورة 
مجموعة موجودات ليس ماذة صلبة تشغل فراغاء إِنه ليس شيئاء وإنّما هو فعل . 

وهذه الحركة غائية» والغائية هنا لا تعني تنفيذ خطة للوصول إلى هدف أو 
غرض سبق تحديده. أي: أن كل شيء وجد بالفعل في جهة ما من الأزل. وليس 
الترتيب الزمني للحوادث سوى مجرد محاكاة للقوالب الأزلية . فمثل هذا الرأي 
ماي مقنع لا يدع مجالاً لحرتية الإنسان, ولا لحرتية الذات الإلهية . 

فالكون في نظرة قابل للزيادة. وهو عالم ينمو. وليس صنعا مكتملاً خرج 
من يد صانعه منذ حقب بعيدة . نما الغائية تعني انتقاء الممكنات وفق موازين 
مثالية لتقدير القيم . 

أمَا كيف ينتقل إقبال من حركة الكون في موكب الزمان إلى الحقيقة الأولى 
«الله» ؟ فالحصول على إجابة عن هذا الاستفهام عملية شاقة يكتنفها الكثير من 
الغموض . وإن التفسير الدقيق لتعاقب الزمان ف في النفس يكشف عن وحدة يتداخل 
كرها الزهورة و النكد واالقارة وإلة تتكن إفرزاله هلا الرصسدة الس يجيت انها وسيدة 
نفس متحققة الوجود محيطة بكل شيء هي الينبوع الأول لكل حياة . 

ل 0 إذا كان الله ديمومة بحتة 
أفلا يعني هذا نسبة التغيير إلى الله ؟ الجواب: إن التغيير بمعنى «النقص». والانتقال 
من حالة نقص إلى حالة كمال لا يمكن نسبته إلى الله.. إنما التغيير يعني: كشف 
الذاف الأرلية فض متها العنة باعقارها حجنا متقد ) «ركورن متها غير هما به 
م ديد لسرن الذات المحيطة بكل شيء. ولكن هذا التحديد لم يفرض 
على الذات الأولى من خارجء بل نشأ عن حرّيتها الخالقة, التي شاءت أن تصطفي 
ضفل الذوات التحاعنة لتفاسهها الكناقدو القو رو لافار 

ثم يطرح أخيراً مشكلة الشر والألم التي تواجه فكرة الإرادة الإلهية الخيّرة 
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فإذا كانت الإرادة الإلهية خيّرة كيف نفسر إذن الشرور التي تقع باستمرار في هذا 
العالم والكوارث و المآسي التي تلحق بأبناء الإنسانية ؟ 

وخلاصة الموقف لدى إقبال إزاء هذه المشكلة هي: أثنا لا نستطيع في 
المرحلة الحاضرة أن نقطع برأي للخروج من هذا الإشكال. الذي يعالجه التصوّر 
القرآني بما يطرح من تفاؤل في انتصار إرادة الخير في نهاية المطاف . 

ينتقل بعد ذلك إلى القسم الآخر من هذه المحاضرة «معنى الصلاة».. إن 
العبادة ‏ وذلك من وجهة نظر الكاتب - أداة لتحقيق مطمح الدين في الاتحاد مع 
موضوع الإدراك. والصلاة تستهدف المعرفة, وهي كالتأمّل. إلا أنها تسمو عليه بما 
يتور في حالة الصلاة من تركيز مترابط . أمّا «الجماعة» في الصلاة فمضافاً إلى 
كون الاجتماع ينمّى قوى الإدراك؛ فهي تشير إلى الأمل في تحقيق الوحدة 
الضرورية بين أبناء الجنس البشريء وما اختيار القبلة الواحدة إلا دليل على إرادة 


7 تَحَهفيوٌ وحدة ا لعو ر العا 


ملاحظات نقدية 

يقول الناقد السابق: «نبتدا تقييمنا وملاحظتنا من إماطة اللثام عن النواحي 
المنهجية التي انطوى عليها الجانب النقدي من المحاضرة: 

١‏ ابتدأ «تجديد التفكير الديني» في فهم وتقييم ما أسماه ب «الأدلة 
المدرسية» على إثبات وجود الواجب. من حيث انتهت بعض مدارس الفكر الغربي 
واتجاعاته كان معينه في ذلك الفلسفة المثالية الألمانية. وكان نموذجه الذي اقتفى 
الفيلسوف الألماني «عمانوئيل كانت» . 

أليس من الجدير بالباحث المسلم الأصيل أن يبتدئ من حيث انتهت جهود 
العشرات من مفكري الإسلام في هذا المجال ؟ ! ومن حسن الصدف أن تكون 
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جهود مفكّري الإسلام حافلة بالمعاناة والنتائج الدقيقة التي لم تستطع مدارس الفكر 
الغربي أن تبلغ مداها وعمقها . 
ا ا + تقطة الضعف الرئيسية في هذه 
الحجج تنشا جراء ركون «كانت» إلى جدب التفكير المدرسي الأوروبّى في هذا 
السجال :ف خية نقلك إقبال<درانا ا معدينت يزه معي كسك والووناتن خيزه 
إن التفكير «المثالي» منهج يتعارض بشكل جوهري مع روح القرآن 
الواقغنية .:فالتشيت بت ه«بركلى» والانظلاق فن مسلمات نظرية والمعرفة الشثالية» 
“لا يمكن التسليم بأن المادية الحديثة ترعرعت في ظل مفاهيم ميكانكيا 
«نيوتن»» وتقهقرت نتيجة تطورات العلم المعاصر. 

إن المادية التقليدية أضعف سلاحا من المادّية المعاصرة التى يتبناها «راسل» 
و«هوايتهد». والتي تعشعش في شرق أوروبًا . ألم ينته «راسل» على ضوء معطيات 
العلم المتقدمة إلى مذهب ماي أسماه «الواحدية المحايدة»؟ ألم تعكف المادية 
الديالكتيكية على استخدام نتائج العلم المتقددمة لتسبغ عليها قناع المادية الجدلية ؟ 

إن المسألة أعمق من «النيوتنية». أو نظرية الكم الحديثة .. إنها تستدعى 
0 إنسانيا حضاريا لمثل 000 يأخذ سيلا اك الفسالة «العافية»: 
ا وجود اللّه: 

١‏ نترك الحديث التفصيلي عن نظريتي إقبال» ومن قبله «برجسون». وهل 
إنهما نظريتان 5 في الزمانء أو أنهما نظريتان في نفي الزمان ؟ ونتناول الملاحظات 
التالية دون المساس بالأساس الذي قامت عليه محاولة إقبال العقلية» أي: التفسير 
الخثالئ للومات: 
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١‏ - كيف يمكننا أن ننتقل من الحركة الشعورية - وذلك على فرض التسليم 
بالتفسير الذي طرحه إقبال لها إلى الكون ؟ إن مصادرات التفسير المثالي لا تتيح 
للعقل عادة إمكانية الجزم بسلامة وموضوعية حكمه حينما يتجاوز نفسه ويحكم 
على الوجود وعالم الخارج . 

فهل إن «النفس العالمة» هي التي تدرك الديمومة: أو النفس العاملة هل التي 
تدركها ؟ فالنفس العالمة لا علاقة لها بعالم التحيّر كما يقول. إذا فالعاملة هي التي 
تدركء وليس من شأن النفس العالمة أن تدرك الديمومة . 

"' - انتهى منهج إقبال العقلي إلى نظرية في «وحدة الوجود». فاصطدم بذلك 
مع البداهة التي ترى حقيقة النفس «ذاتأ», فألغى وحدة الوجود بذلك . وهذا يعني: 
أن البداهة تنقض على الأساس الرئيس الذي انطلق منه إقبال: دمج الوجود والفكر 
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فى إطار وحدة حقيقية» : 


الألوهية ومعنى الصلاة 

تحت هذا العنوان جاءت المحاضرة الثالثة من محاضرات كتاب «تجديد 
التفكير الديني في الإسلام» . بعد أن انتهى إقبال إلى أن تحليل التجربة على المستوى 
الشعووق يكقف عدن إزادة نتدغة تيكل الأسباس الكنر تعرة عن مقدلب 
المستويات» ينتقل في هذه المحاضرة إلى صفات هذه الإرادة الخالقة؛ ويركز على 
خمس صفات يتناولها على التوالي: الفردية» الخلق, القدم, العلم, والقدرة . 

أمَا عن «الفردية» فيجد أن الفردية الكاملة تعني الغنى الكامل؛ وتساوق لم 
يلد وَلمٌ يُولْدُ4. وإن الفردية بالنسبة إلى الله كصفة لا تعني اللانهائية أو النهاية 
المكانية . 

أمَا صفة «الخلق» فالمشكلة الأولى هنا هي الخطأ الذي تقع فيه عادة - وذلك 
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اظيا تسقة قا لوتب الفقول النطلافية ا سيح مره الظبيعة غير ا مراتها 
لها. له وجوده في ذاته. وأن الطبيعة تواجه الذات الإلهية بوصفها هذا . 

والرأي عند إقبال أن العالم لا يمكن أن يعد حقيقة مستقلّة الوجود مقابلة 
للذات الإلهية. بل كل ما في العالم من مكان وزمان وماذة هو إلا تفسيرات يضعها 
الفكر لقدرة الذات الإلهية الخالقة الحرة. وهي ليست حقائق مستقلّة لها وجود في 
ذاتها. وإنما هي أحوال للعقل في تصوّره لوجود الله . 

فتالع المافة إذن ليس شيعا يشارك1ث نحن الأرل ويحدات :فيه الله .ما يكناء 
وهو كأنه على مسافة منه. بل هو في طبيعته الحقيقية فعل واحد متّصل يجزئه 
الفكر إلى كثرة من أشياء منفصل بعضها عن بعض. 

تدياتق إقبال على طرح السؤال التالي: ما هي الطريقة التي تبدأ بها قوة الله 
الخالقة في الخلق ؟ 

يبتدأ إقبال في الإجابة على هذا السؤال من نظرية الأشاعرة من «الجوهر 
القوة ايها المدرسة الأشعريّة بأنها أسلم مذهب في عالم الكلام عند المسلمين'". 

ثم يناقش هذه النظرية ليثبت عجزها وإخفاقهاء وينتقل أخيراً إلى «جلال 
الدين الرومي» الشاعر والفيلسوف الإيراني المعروف باتجاهاته العرفانية. ليسجّل 
للرومي قرب أكبر لروح الإسلام؛ حينما جعل «الروح» هي نقطة البدء في الحياة. خخلافا 
لتصوّر الأشاعرة حينما ذهبوا إلى جعل «النفس» عرضاً للجوهر المادي. 

ويطرح إقبال وجهة نظر في روحية المخلوقات, إذ يرى أن كل ما يصدر 
عن الراك اران الوح نو ادر جنات الروحية التي تتسلسل في عالم الموجودات 
من أبسط الخلائق إلى أعقّدها. 

أمَا بصدد صفة «القدم» فيطوف على عدد من نظريات على الكلام والفلسفة 
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الإسلاميّين في مسألة «الزمان». ليقرر أن النظر الموضوعي في مشكلة «الزمان» لا 
يعيننا إلا بعض الشيء على فهم هذه المشكلة . 

يعود بعد ذلك إلى ما طرحه من أفكار في المحاضرة السابقة بصدد الزمان 
ليخلسن النوقك القول: «فإذا:ارتضنا حدى تجريتنا الشعورية وتضتزنا عياة للذات 
التميطة يكل شيء على مثال الذات المتناهية, فإن زمان الذات الإلهية يبدو 
صيرورة مسن غير تعاقب.أي: كلاً متكاملا يظهر لنا في صورة من التجزؤ والانقسام 
بسبب حركة الخلق الصادرة عن الناية. 

أما بالنسبة إلى صفة «العلم» فيطرح تصورين للعلم الإلهي: 

أ العلم الاستطرادي. وهو: علم حادث يدور حول «غير» متميّز عن ذات 
العتالم تومتواخها لها.غاية ما في الأمر أن تميّز الذوات الأخرى لا يعني لدى إقبال 
سوى أنها تمثل فط الواقع ‏ أي: «الذوات» ‏ تجلّيات للذات الأعلى. فعل الله 
وعمله فعل واحد. 

د التتت التطلتق) "وهو علع اقلا امنيا تعر الكازايع ووزطيفته لاما من 
حوادث . وهذه الصورة للعلم الإلهي ‏ وذلك على حد تعبير إقبال ‏ هي الصورة 
التي تصورها جلال الدين الدواني والعراقي والأستاذ رويس. والمشكلة الأساسية 
التي تقف أمام هذا التصوّر هي: أن هذا التصور ينتهي بنا إلى رؤية العالم بوصفه 
نظام ثابتا عُيّنت وقائعه تعييناً لا رجعة فيه. ممّا يفرغ مفهوم «الخلق» من مضمونه. 
إذ لا جدة ولا ابتكار هناك في عالم الوجود. 

ثم يتمسسّك بحقائق التجربة الواقعية ليثبت تلقائية الحياة. ويقول: «ولا شك 
في أن ظهور ذوات لها القدرة على الفعل التلقائي. ومن ثم يكون فعلها غير متأ 
به. يتضمّن جديا لحرية الذات المحيطة بكل 0 


. 48 المصدر السابق:‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: /ا3.‎ 


هذه لمجت الاي امم الدرة السيقة إقبال اللتهووين عتقري' الفكر والاضاكع 


يقول الناقد السابق: ١١‏ أشرنا في تقويم الفصل السابق إلى انقطاع إقبال 
عن التفكير الإسلامي في تناوله لبعض مشكلات البحثء وتتأكد الملاحظة هنا 
بشكل أجلى؛ حيث تجده يعالج الكثير من المشكلات دون أن يتعامل مع أهمّ 
الأفكار التي دارت حول معالجتهاء رغم اطّلاعه على تراث رجالها ! فهو قد أشار 
إلى الشيرازي «صدر الدين» وإلى الداماد «محمّد باقر» دون أن يتناول آراءهما في 
(الخلق ) و(العلم الإلهي). رغم ما لهذه الآراء من أهمّية بالغة في تاريخ الفكر 
الفلسفي الإسلامي وبما لهما من عمق واستقلال؛ كما أنّه تناول مشكلات أخرى 
دون أن يشير إلى رأي في هذا المجال. 

١‏ كيف يمكن التوفيق بين نظرية إقبال في الخلق وبين نظريته في العلم 
الاستطرادي؟فقد ذهب في «الخلق» إلى أن الذوات ليست سوى أحوال للعقل في 
تصوّره لوجود الله. بينما اضطر أن يسمّها بالتميّز فى العلم الاستطرادي. وأن يمنحها 
الحياة والحرية والقوة بفعل إرادة الله لأن تشاركه في الحياة والحرية والقوة. فمن 
أين جاء تميّزها؟ فهل كان التميّز حالة واقعية, أو أنه حالة من حالات العقل في 
تصوره لوجود الله؟ ومن أين لنا أن نثبت لها الاختيار مادامت لا تتمتع بوجود 
مستقل؛ ولا يمكن أن تكون سوى تجزأة الفكر وتحليله؟! 

التجربة الشعورية - والتي اعتبرها الأساس النظري لبناء وجهته العقلية - 
تؤكد أن العقل البشري رغم قصوره ومحدوديته كثيراً ما يكون صورة علمية لمئات 
بل الألوف من المواقف السلوكية قبل أن يحمّقها. إذأ كيف يمكن أن ننفي هذا 
اللون من العلم عن الذات الإلهية؟ 

؛ - إن الإشكال الأساس الذي سجله إقبال على نظرية «العلم المطلق» 
ينطوي على خلط بين مسألتين: «القضاء والقدر». و«الجبر والاختيار»؛ إذ القضاء 
والتقدير الإلهي لا يحتم القول بالجبر. لا على مستوى الحياة. ولا على مستوى 
الفعل البشري. فالتقدير والتخطيط الإلهي أخذ باعتباره أن تقوم الحياة على أساس 
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يترك الفرصة للمتغيّرات أن تلعب دورا في بنائها. وأن تفع الإنسان بقدرة على 
الاختيار. 

ولا أدري لم اخمتار إقبال الرأي الذي يذهب إلى أن الاختيار يعني فقدان 
إفكانية التشيق وال بما يقع؟ فهل هناك آية أو نص تثبت هذه المعادلة؛ أو أنه 
قاس العلم الإلهي على ما نحن عليه في عالمنا المحدود؟ ولو قاس - وهو يرفض 
مثل هذا القياس أ لرأى أن غالبية ظواهر الكون يمكن التنبّؤ بها والعلم بها قبل 
الوقوع. بما توفر الإنسان عليه من أدوات عليه من أدوات العلم المحدودة»”". 


الذات الإنسائية: خلودها وحزّيتها 

تحت هذا العنوان وقعت المحاضرة الرابعة» وابتدأ «تجديد التفكير الديني» 
هذه المحاضرة بإلقاء الضوء على طبيعة النفس وتحليل خصائصها الرئيسية. فيرى 
المؤلّف أن «وحدة الشعور الإنساني» هي مركز الشخصية الإنسانية. ويستغرب 
بشدة إغفال دراسة ظاهرة وحدة الشعور الإنساني في تاريخ الفكر الإسلامي. 
ويقحم بعد ذلك عبارة الحلاج «أنا الحق» ليدافع عنها. 

ثم يأني على إثبات حقيقة النفس. منطلقاً في ذلك من كونها وحدة من 
وحدات الوجود. وأنّ شعورنا بالذاتية هو الشعور الذي ينتهي بالجميع إلى التسليم 

إذا ما بهي :الصف الممتوة للش 6 تفن القن كرحدة للسالات العقلية: 
وهذه الوحدة لا تحكمها قوانين الزمان والمكان التي تحكم الأحداث المادّية. كما 
أنها تتميّر بالفردية التي نعبّر عنها ب «الأنا». 

فما هي طبيعة هذا «الأنا»؟ يبتدأ في الإجابة على هذا السؤال بعرض وجهة 


النظر القائلة بأنها جوهر بسيطء ويعترض على هذه النظرية باعتراضين رئيسيين: 


. 06-7١1 دراسات في الحكمة والمنهج:‎ )١( 


00 ...000000000000000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


انث اوكا ناراك" الود تر عاتن سنا :انحط نداه وات سا 
لعالم قديم. 

١‏ العجز عن معرفة أسلوب لحوق الحالات العقلية «الكيفيات النفسية» 
بجوهر النفس. 

فل ذلتلق يلكا إلى التكرية النسووية ماه وكا لطر نه النفدين يون 
وجهه إلى علم النفس مستعرضا تصور «وليم جيمس». حيث يرد النفس إلى 
وحدات «الإدراكات» تتصثل مع بعضها. 

ويرفض هذا التصور انطلاقا من أساسين: 

حدر جتتاك قرا درام نس لماي انه الخبايقت العفورية يه 
كول ولت أركد أن أفتوله إن القن شريء أحمن بالإعنافة إلى داف الكترة 
المتداخلة تداخخلاً متبادلاً التى نسمّيها: التجربة. فالتجربة الباطنة هى النفس فى حالة 
تلطه . 

١‏ نلاحظ النفس قوة مدبرة في صراعها مع البيئة. ويؤكّد ذلك بشواهد 
قرآية انه يغهي إلى القرك: #وعلى هذا «اتحسيين الحقيقية لدت ينا وإنما هي 
فعلء. وتجربتي ليست إلا سلسلة من الأفعال يتعلّق كل منها بالآخر. وتمسكها معا 
وحدة هدف مدبر)”". 

يطرح بعد ذلك السؤال الثاني حول كيفية النفس. فيتجه صوب القرآن: 
«تخلفنا المُضَغة عظاماً فكسّؤنا العظام لحماً ثم أنشأناه خلْقًا آخر فتبَارَك اللّه 
أَحْسَنْ الخالقين4'". ويقول: «وهذا الخلق الآخر للإنسان يتكامل على أساس 
الجسم المادي. وهو مجموعة من وحدات دنيا روحية بواسطتها تؤثّر في دواما 
)١(‏ تجديد التفكير الديني فى الإسلام: .17١‏ 


(1) المصدر السابق: ؟5؟1. 


(؟) سورة المؤمنون 57: .١5‏ 
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روح أعمق. كدي من بناء وحدة من التجربة منسكقة70. 


يأني بعد ذلك على مسألة العلاقة بين النفس والجسدء ولا يقرئر رأيا واضحاً 
في هذا المجال. رغم أنّه يميل إلى افتراض العلاقة المتبادلة بينهما. وفي ضوء هذا 
الافتراض يطرح السؤال المحيّر في تاريخ الفكر الفلسفي بعامّة. وهو: هل أن 
قوانين العلّية التي تحكم الطبيعة تسري على السلوك الإنساني وتحكمه آلية هذه 
القوانين. أو لا؟ 

ينعى على علم النفس الحديث ارتماءه في الآية على أساس ما انتهت إليه 
المدرسة الربطية من تحليل السلوك إلى وحدات حسئية, ثمّ يشير إلى ما انتهت إليه 
المدرسة الشكلية (0651214) من اكتشاف «الاستبصار» الذي ينقذ تفسير النفس 
بشكل ماذي. ويشير إقبال إلى أن «العلية» نفسها كقانون للطبيعة إِنْما هي قوانين 
اصطنعتها النفس لتتلائم مع البيئة التي تحيا فيها. 

ويؤكد بعد ذلك الموقف القرآني إزاء نشاط النفس الذي تمارس النفس 
الحرية من خلاله . 

أمَا كيف يوفق إقبال بين فكرة «القدر» المبثوثة في ثنايا القرآن وبين حرية 
النفس؟ فلا ينكر إقبال الاستخدام السلبي لفكرة القدر في تاريخ المسلمين» وعلى 
الخصوص من قبل أمراء دمشق من بني أمية الانتهازتين كسند لسوء صنيعهم في 
كربلاء. وليحفظ لهم ثمار تمرّد معاوية. لكنه يعالج المشكلة كالآتي: إن «الإيمان» - 
وهو حيوية تبعث الحياة والقوة التي لاحد ولا عائق لها لا يسمو إليه إلا 
الشخصيات القوية. 

بعد ذلك ينتقل إلى موضع «الخلود» ليكون «ابن رشد» فريسته الأولى! وبعد ذلك 
ينتقل إلى الفكر الحديث. حيث يجد أن الحجج التي يستخدمها هذا الفكر لا تتعلتى 
كونها حججاً أخلاقية, قاد ضعفها الكثير من المفكرين للارتماء في أحضان الماذية. 
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ينتقل بعد ذلك إلى القرآن ليعكف على تفسير فكرة الخلود. ورغم ما تمتع 
به تفسيره من طرافة, إلا أنه لم يدلل حتى بحجّة أخلاقية على فكرة «الخلود». يرى 
إقبال أن البعث ليس حادثا يأتينا من خارج. بل هو كمال لحركة الحياة في داخل 
النق. 


ملاحظات تقويمية 

يقول الناقد السابق: ١١‏ الشعور الإنساني «الإدراك البشري » نقطة بدء 
الغالبية من مفكري المسلمين لإثبات النفس البشرية «وحدتها وروحيتها». بل إن 
شراء تراث الأوائل والمتأخرين من فلاسفة الإسلام يغنينا عن متابعة «برادلي». 
لكل منه اعترافا يحقيعة النفس كما قعل إقبال: 

؟ إن الملاحظات التي سجلها إقبال على فكرة «جوهرية النفس» 
ملاحظات مردودة؛ إذ أن العجر عن معرفة الطريقة التي يتم بها لحوق الحاللات 
العقلية بجوهر النفس لا تبر للباحث أن ينكر أمام عجزه حقيقة جوهرية النفس. 
كما أن القائلين بجوهرية النفس لا ينكرون تأثير الأعراض التي تلحق هذا الجوهر 
في إحداث وخلق عالم جديد. 

إن مدرسة «الجشطالت»'" في علم النفس الحديث لا تنقذ الموقف من 


.1535- 7177 المصدر السابق:‎ )١( 

() مدرسة الجشطالت: مدرسة في علم النفس تركز على دراسة التجربة بوصفها وحدة متكاملة. 
وتؤمن بأن النمط أو الشكل أهمّ عناصر التجربة, والنمط الكامل هو الذي يعطي المعنى لكل 
يع اليه عاد الود د فووا وكلمة (جشطالت) ألمانية الأصل تعني المثال أو الشكل أو 
الهيئة. وقد تأسّست هذه المدرسة سنة 1415م على يد ماكس ويرثيمر الألماني. وأفكار هذه 
المدرسة كانت رد فعل مضاة للبنيوية والسلوكية. والآن لا توجد نظرية الجشطالت بوصفها 
مدرسة منفصلة في علم النفس .(الموسوعة العربية العالمية 4: 1917 /09. 
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الألدية اتيف انها لم تنتشل الإدراك من عالم الفسلجة ولم تنكر الأساس الفسلجي 
لعملية الإدراك؛ غايته أنها عنصر جديد في وصف النتيجة. حيث إنْها ذهبت إلى 
أن عملية الإدراك تمكّل استبصاراً للكل, والاستبصار هو نقطة البدء في إدراك 
الوحدات المترابطة. دون أن تنسب هذا الاستبصار إلى خلاقية النفس, أو تقطع 

:هناك تشويش وقع به إقبال في تفسير فكرة «القدر» في الفكر 
الإسلامي. والتشويش السابق يلقي ظلاله هنا على معالجة إقبال لمسألة «الجبر 
والاختيار». ذلك أن «الإيمان» الذي لخّصه متجلّياً في بعض الشخصيات الخاصة 
هو أعلى درجات استخدام الاختيار البشريء الذي يعم أبناء الجنس البشري على 
مستويات مختلفة حسب استخدامهم لإمكانية الرقي على آلية الحياة الماذية» وهو 
بذلك شاهد على حررية الفعل البشري. ونبقى بحاجة إلى تعميق هذا الشاهد وإثرائه 
لرد الجبرية السلوكية. 

ه ‏ هناك بعض الأفكار التي طرحها إقبال في المحاضرة؛ تستدعي البحث 
عن أصولهاء كفكرة إسباغ طابع الروحية على مختلف مستويات الماذة, وكفكرة أن 
الح تعر انكل لقم 


روح الثقافة الإسلامية 

هذا عنوان المحاضرة الخامسة من كتاب «تجديد التفكير الديني في 
الإسلام». 

ابتدأ إقبال في هذه المحاضرة بالتأكيد على التصور القرآني لمصادر المعرفة, 
والني هي عبارة عن: النفسء الآفاق. والتاريخ. يشير في مطلع المحاضرة إلى فكرة 
«النبوة الخاتمة» التي تعني بالنسبة إلى المصدر الأول فتح سبيل جديد للمعرفة في 
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ميدان الرياضة الروحية عند الإنسان. ويركز الحديث بعد ذلك على التصور القرآني 
للطبيعة» حيث أكد على إدراك التغيبر في الطبيعية» ودعا إلى البحث في عالم الحس. 

وقد حمل هذاالتصور المسلمين لأن ينهضوا بثورة عقلية ضد الفلسفة 
اليونانية. وتتلخص ملامح هذه الثورة برفض التفكير النظري المجرتد الذي كان 
توه الفكتر اليوناتئ. والذعموة إلى تلكن غال الحسرن ونقنق نظرية الفياين 
الأرسطي. وإقامة أسس المنهج التجريبي. 

افد سعى إتؤال لإنباك لك عو غاكل كلمات عرماء المنلفين الذوائل» 
كأبي بكر الرازيء وابن حزم. وابن تيمية. والسيوطي. وغيرهم. كما استخدم 
إنجازات علماء مسلمين في حقول علم الفيزياء والفلك والرياضيات كشواهد على 
بزوغ حركة التجريب في العالم الإسلامي. مسجلا بذلك السبق المبكّر على 
الأوربيين في صنعه العلم. بل حرص إقبال على اعتبار المنهج والمفردات التجريبية 
التي حمّقها المسلمون هي مصدر إلهام النهضة الأوروبيّة الحديثة. 

أمَا بالنسبة إلى التاريخ كمصدر من مصادر المعرفة في أفق التصور القرآني 
فقد أكد إقبال على أن «من يزعم أن القرآن يخلو من بذور المذهب التاريخي 
يكون على ضلال 0000 

ويلخص إقبال هذه البذور في: 

أ تأكيد القرآن على التمحيص والاحتياط في تلقي الخبر: #إن جَاء كم 
فاسق” ينبأ فتَبيُّو4'". حيث يعد هذه الآية منطلقاً لتطوّر قواعد التقد التاريخي. 

ب - تقرير وحدة أصل الإنسانية؛ والنظر إلى التاريخ بوصفه حركة جمعية 
مهن 

ج - إدراك حقيقة الزمان بشكل دقيق؛ وتصوّر الوجود حركة مستمرة في الزمان. 
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ويؤْكّد في ثنايا ذلك على دور ابن خلدون في امستلهام هذه الأسس 
والانطلاق منها والاتتصار لروح الحركة الثقافية التي بها القرآن. وكان هو أنضج 
قفارم 

وفي النهاية هذه المحاضرة يعرض لفكرة طرحها «سبنجلر» في كتابه 
«انحلال الغرب» (654/ا ©1182 01 106©1126). حيث يربط فكرة «المنتظر» بالتراث 
المجوسي. ويعلّق إقبال على نظرية «سبنجلر» بالقول: «لقد بِيّنت لكم فيما سلف 
الاتجاه الذي ينبغي أن يسلكه دارس الإسلام في طلب المعنى الثقافي لعقيدة تناهي 
النبوة في الإسلام. وهي عقيدة قد تعتبر علاجاً نفسانياً لنزعة المجوسية إلى الترفّب 
الدائم الذي يجنح إلى إعطاء رأي باطل عن التاريخ. ولقد سار ابن خلدون على 
هدى من نظرته إلى التاريخ فأفاض نقده. وقضى فيما أعتقد قضاءً نهائيا على 
الأساس المزعوم لفكرة ظهور مخلّص في الإسلام. وهي فكرة شبيهة على أقل 
تقدير في آثارها السيكولوجية بالفكرة المجوسية الأصلية'". 


ملاحظات تقويمية 

يقول الناقد السابق: ١١‏ إن روح الثقافة الإسلامية تتناقض مع الفكر اليوناني 
بعامّة. ولكن أن نحصر هذا التناقض في رد القياس الأرسطي واكتشاف النزعة 
التجريببية فأمر لا يمكننا إقراره. إن ما استفادة الغرب من تجربة العالم الإسلامي مع 
التفكير اليوناني يمل اقنطاعاً لهذه التجربة, بما يتناسب مع أفق الروح الغربية؛ ويما 
ينسجم مع طموحها الذي بصرته خلال عصور ظلامها. 

بضافا إلى العانسك كل الشك في :نافنة الأتجاه الذي تاشثرة قبا والذى 
يفل ثقارا فكريا في دراسات تاريخ الفلسفة الإسلامية. حيث ينزع هذا الانّجاه نحو 
وذكيل أشيكان التقدام التقني والمدني الذي أحرزه الغرب إلى الثورة العقلية التي 
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صدر منها بعض فلاسفة أوروبًا في صدر العصر الحديث ضل القياس الأرسطي. 
واستبداله بالمنطق الاستقرائي والتجريبي. 

ومن هنا انطلق أصحاب هذا الاتجاه لإثبات أمجاد الجدود في سبقهم لتلك 
الثورة في وجه القياس الأرسطي. وأجهدوا أنفسهم من خلال دراسات متعددة 
لإثارة التراث الغني بإنجازات ابن الهيثئم والبيروني والطوسي وابن سينا وغيرهم من 
نوابغ الدنيا في تاريخنا الإسلامي. بغية أن يسجلوا بالأرقام سبق التفكير الإسلامي 
لاكتشاف معالم المنهج التجريبي ومعارضة القياس الأرسطي الذي وسمه الغرب 
بالعقم. 

وفى الوقت الذي نحترم فيه كل جهد خيّر نزيه باتجاه خدمة الفكر 
الإسلامي ورجاله. إلا أنّنا نجد هذا التيّار صادراً عن حالة انهزام أمام التقدام المامي 
النذي الجروة الفحرية الشاصتي وعد يها أنادراينة وتقييم النهضة العلمية في 
أوروبًا يجب أن تعتمد مقايبس حضارية أشمل. 

مضافاً إلى أن «أرسطو» لم يك المانع الرئيس عن التقدم التقني بقياسه وعقله 
التجريدي. وإلا كيف نفسّر التطوّر العلمي الذي أحرزه ابن سينا في مجال الطب 
والذي حكمت أفكاره أوروبًا حتى عصر قريب. مع أن ابن سينا فيلسوف أرسطي 
من قمّة هامته حتى أخمص قدميه؟! وكيف نفسّر نصير الدين الطوسي نصير 
الفلسفة السينوية» وهو باني أل مرصد فلكي في تاريخ الدنيا؟! 

إن أزمة التعارض بين «القياس» والمنطق الاستنباطي وبين «الاستقراء» 
والمنطق التجريبي تلعب دوراً لا شك فيه في بناء الحضارة, لكنّها ليست كل 
أسباب بناء الحضارة؛ وليست كل أسباب بناء نظرية العلم. 

للقي اذا شدي كدالو كرون خضام الجر يقح تياد نديد كن 
ميدان الرياضة الصوفية؟ 


إن النبوة من وجهة نظرنا تستهدف ترشيد الإنسانية بشكل متوازن؛ وبناء 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد 000001011 0 
الصفوة وفق الميم الإلهية الرفيعة. وبروح نبوية بلغت القمّة في رؤيتها وشهودها. 
فاعتصمت من الانحراف عن الهدف كل الاعتصامء وكانت بذلك صمَّام الأمان 
لهدي الأمّة وترشيدها. وانقطاع هذا الدور المعصوم الرشيد وذلك قبل أن تبلغ 
الإنسانية رشدها وقبل أن يقوى عودها على التحلّي بقيم الإسلام - يمثّل أزمة شهد 
تاريخ الخواص آثارهاء كما عانت الأمّة الإسلامية على مدى قرون خسارتها جراء 
ذلك. 

كانت لإقبال ثلاثة دوافع في هجومه على فكرة «المنتظر»: أ - تشكيك 
«سبنجلر» بأصالة هذه الفكرة في الإسلام. ونسبتها إلى أصل مجوسي. ب - تصوّره 
عن فكرة «ختام النبوة». ج ‏ موقف ابن خلدون منها. 

والموقف من تشكيك «سبنجلر» واضح وجليء حيث إن دراسي الفكر 
والتاريخ الإسلامي من المستشرقين أنكروا على هذا الفكر أصالته. وذهبوا يبحثون 
في زوايا التاريخ عن أصل كل فكرة طرحت في ميدان الفكر الإسلامي لينسبوها 
إلى جذورها التاريخية. 

كما أثنا لا نتّفق مع إقبال في كون ختام النبوة يفتح طريقاً جديدا للرياضة 
الروحية؛ إذ أن سبيل الرياضة الروحية والطريق إلى الله لم يتقطع يوما عن وجه 
البسيطة. بل المنقطع في فترات غياب «الأسوة» إِنْما هو الترشيد المتكامل لتجربة 
اللقترئة بعاخة «السباغة الشليجة المسددة لتجربة الخواصن . 

أمَا موقف ابن خلدون فبغية أن نجلّى الموقف منه لا بد لنا من نقله كما جاء 
في «مقدصته): «والحق الذي ينبغي أن يتقرر لديك أنه لا تتم دعوة من الدين 
والملك إلا بوجود شوكة عصبية تظهره وتدافع عنه من يدفعه حتّى يتم أمر الله فيه. 
وقد قرّرنا ذلك من قبل بالبراهين القطعية التي أريناك هناك. وعصبية الفاطميّين بل 
وقريش أجمع قد تلاشت من جميع الآفاق ووجد أمم آخرون قد استعلت 
عصبيتهم على عصبية قريش. إلا ما بقي بالحجاز في مكة وينبع بالمدينة من 
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الطاليئّين من بني حسن وبني حسين وبني جعفر. وهم منتشرون في تلك البلاد 
وغالبون عليها. وهم عصائب بدوية متفرقون في مواطنهم وإماراتهم وآرائهم. 
يبلغون آلافا من الكثرة. فإن ص ظهور هذا المهدي فلا وجه لظهور دعوته إلا بأن 
و و 

إن ابن خلدون واجه المشهور بين أهل الإسلام على ممر الأعصار ‏ وذلك 
على حك تعبيره ‏ فوجده ‏ أي: المشهور ‏ مستنداً إلى الحديث النبوي, فقام بنقد 
جملة الأحاديث الواردة. ولم يسلم منها عند ابن خلدون إلا القليل: ثم لم يجد ابن 
خلدون محيصاً عن التمستك برأيه في تفسير «السلطة». فحصر ظهور المهدي بين 
كريض معدا فى اذك سيور فيلا سلطزيا فى "ص حرعةالجواع الى جهن 
حركة دينية في جوهرها. 

من هنا حق لنا التعججب من جزم إقبال بأن ابن خلدون وفق منهجه التاريخي 
شن على عد الكره تاد نبانهاا 

ولا بل من الإشارة أخيراً إلى أن الأصل التاريخي الذي طبّقه ابن خلدون في 
هذا المجال والذي بنى عليه نظرته لتفسير السلطة يتجافى تجافياً أساسياً مع روح 
الثقافة القرآنية التي زعم إقبال أنه أي: ابن خلدون ‏ أنضج ثمارها!'". 


مبدأ الحركة في بناء الإسلام 

تبعكةهزا الوا ق حافت المحافوة المادينة: 

الإسلام دين يؤمن بالتغيّر. ويطرح مبادئ ثابتة. من هنا كان لا بد لهذا الدين 
فر تكو ينحنت هم لطر والفكي أن هذا المتويم فى اراي ترقا هوا يدا 
«الاجتهاد» في الشريعة الإسلامية. 


87107 :١ مقدامة ابن خلدون‎ )١( 
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أرجع إقبال أسباب غلق باب الاجتهاد إلى الغزو الفكري الإغريقي والصراع 
السسياسي الداخلي والهجوم العسكري التتريء مما أفضى إلى تكريس الميل 
لتقديس الماضي والتحفّظ عليه. وحاول أن يتلمّس بعد ذلك أرقاماً على الخروج 
عن حالة الاقتصار على اجتهاد مذاهب السلف. فوجدها في ابن تيمية والسيوطي. 

ويعتبر إقبال الحركة الوهابية خير تمثيل لمنهج ابن تيمية» ويعتبر الحركة 
البابية والحركة السنوسية صدى لحركة محمّد بن عبدالوهاب. أمّا في تركيا فوجد 
أن نداءات جمعية الإصلاح الديني والوطني تمثل في جوهرها دعوة لفتح باب 
الاجتهاد. 

يات بعد ذلك إلى أصول اتتشريع الإنسلامن: «القرآن» السئّةة الإجماع: 
القياس». فيجدها ميدانا مفتوحا للاجتهاد'". 


ملاحظات تقويمية 

يقول الناقد السابق: ١١‏ الإسلام دين ينسجم مع حركة التطوّر ومعالم 
وأسس هذا الانسجام نتلمّسها عبر التصوترات العامّة التي طرحها هذا الدين» ومن 
خلال أحكام التشريع الذي جاء به. أمَا الاجتهاد فهو أداة للكشف عن هذه 
التصوئرات والوقوف على الأحكام التي ينطوي عليها التشريع. فليس صواباً النظر 
إلى «الاجتهاد» بوصفه منطلق الحركة في بنية التشريع والفكر الإسلاميين. 

؟ ‏ فصل إقبال بين المغزى السياسي للحركة الوهابية والمضمون التجديدي 
الفقهي - وذلك على حد تعبيره - لهذه الحركة, ويبدو أنه يحافظ على هذا الفصل 
في فهمه لحركات التجديد التي أشار إليها في تركيا. ولو جاز لباحث أن يفصل 

سين الخطين فلا يحق لأحد أن يفصل بينهما في مجال فهم بعض النشاطات 
كاري موتك في لبوفرنا أغاانا جا 
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١‏ - تبقى هناك ملاحظات تفصيلية على فهم إقبال لطبيعة الموقف من السنة 
والإجماع والقياس. حيث نختلف معه في الموقف من هذه الأدلة» ولا يسعنا في 
هذه العجالة أن نكشف عن طبيعة هذا الاختلاف؛ لما يحتاجه مثل هذا الكشف من 


متسع فى الى لحت200 


هل الدين أمر ممكن؟ 

تحت هذا العنوان جاءت آخر محاضرة من محاضرات «تجديد التفكير 
الديني في الإسلام». 

يعني إقبال من «الدين» في هذه المحاضرة مستوى معيّنا من المستويات 
الروحية. وهو ما أطلق عليه «الاستكشاف». 

يقرّر إقبال أن الدين بهذا المعنى مستوى من مستويات التجربة؛ تسم 
بالفردية» وهي غير قابلة للنقل. وقد أشار إقبال إلى ضرورة إعادة تمحيص ودراسة 
هذا اللون من التجربة» خصوصاً وأن علمنا المعاصر أصبح مقطوع الصلات بأعماق 
وجوده. 

يكرر إقبال في هذه المحاضرة ما أشار إليه سالفاً من إمكانية مثل هذه 
005506 


ملاحظات تقويمية 

تال (الخاقه الشينايق «السيسيت الكبينا على هذه لمكا عد #افاواشظانك بل دين 
ملاحظة واحدة. هي: أن رحلة إقبال في هذه المحاظرة بين العرفان والفلسفة وعلم 
النفس رحلة لا يقتنع بها إلا المتيقظ على أعماق وجوده المقتنع بضرورة إعادة بناء 
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الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد والح ل أ اوج دو ا وي 710175 
الذات ياء 000 

كج ياقق النافد.نتقم الذكر يقلتم لا تمويماعانا لافكار إقبال في كتابه 
الشهيرء فيقول: «لقد كانت ل «تجديد التفكير» رسالة التجديد. وبعث روح الحيوية 
في بنية الفكر الإسلامي وفي مفرداته. وقد كان أفق إقبال الاجتماعي والحضاري 
املد وين مطاف إقبال أظبوها اغالا ميرك بوذا للق البندى لكر على 
أزمة الغرب المعاصرء فتعددت لديه أسباب تجديد التفكير الديني في الإسلام. 

وجد الشرق المسلم وهو يرزح تحت ظل تخلّف مرير أنجبه الجمود 
والتكلّس على القديم. وغذته النزعات الضائعة التي صلدرتها أزمة الغرب إلى العالم 
الإسلامي كالاشتراكية الإلحادية والقومية. كما وجد الغرب المعاصر يرزح تحت 
ظل مادية آلية أفسدت على الإنسانية حياتها. ومن هنا كانت رسالة «تجديد 
التفكير» تعني عند إقبال إعادة روح الحيوية للإنسان الغربي. وانعتاق الإنسان 
المسلم من متابعة القديم لقدمه. 

إن غلقى باب الاجتهاد في أحكام التشريع الإسلامي لدى فقهاء أهل السنة 
والأعباء الثقيلة التي يتحمّلها الشرق الإسلامي جراء تخلّفه المدني, والسبات العميق 
الدع يط فته التهرق المسعمي كا للك مع فى كال رايا جايح تدر 
«التجديد», فأخذ يبحث عنه على مستوى النظرية» وعلى مستوى الواقع. فكان 
بحثه على أرض الواقع تعوزه مهارة المؤرّخ المتابع. ومن هنا انطلق أحد نقدين 
أساسيين وجّهها الشهيد الأستاذ مرتضى مطهّري لإقبال. 

فقد دفع الشوق للتجديد بوصفه الحل إقبالاً لأن يبحث عنه على عجلء 
فيجد في حركة محمّد بن عبدالوهاب - وذلك بعد أن يسلخها عن ملابساتها 
السياسية - تلبية للحاجة الملحّة لفتح باب الاجتهاد, دون أن يسبر غور هذه 
الحركة. 


.519 دراسات في الحكمة والمنهج:‎ )١( 


افراع سو ل محمة افتال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


ثم كيف سوغ إقبال لنفسه أن يجد في حركة التجديد التركية صدى لتجديد 
التفكير الإسلامي, مع أنها حركة تحريفية وعى إقبال تخبّطها وأشار إليه؟ 

إنه ظمأ التجديد في أرض كان يراها خطأ قاحلة جدبة. ولا يمكننا أن نغفل 
ماأغفله 655526 الاجتهاد عند مدرسة أهل البيت. حيث مزية هذا 
الاتجاه الفقهي وضالّة إقبال التي لم يضع يده عليها! 

أمَا على مستوى النظرية فقد طرح رؤية كونية, وألح على متابعة منهج. هو 
المنهج التجريبي الاستقرائي. إذ كان يجد في هذا المنهج «المنقذ» الذي انتشل 
أوروو وخر لها لق أمة صناعية متملانة. تملك أسباب السيطرة والسلطان, مع العلم 
بن قضية هذا المنهج في أوروبًا ترتبط برؤية أشمل من مجرد استخدام هذا المنهج 
لبناء المدنية وتطوير نظرية العلم. فهي ترتبط بجزئية الإنسان الأوروبّي والتصاقه 
بمفردات الأرضء وهذا لا يعني أثنا لا ندعو لاستخدام الاستقراء وممارسة 
التجريب. بل ندعو لتطوير نظرية الاستقراء ودمجها في إطار حضاري إسلامي. 
دون اقتطاعها من الجسد الأوروبئي وفرضها كجسم غريب في جسد الحضارة 
الإسلامية. وندعو إلى عدم المغالاة في تقدير دور المنهج الاستقرائي في بناء 
الحضارة الغربية. 

ولد إقبال في بيئة عرفت الإسلام من خلال الطرق الصوفية التي وجدت 
أرضاً خخصبة لها في أجواء تلك البيئة التي ترعرع فيها ونشأ وتلقّى مبادئ العلم في 
أجوائها. ثم التقى أوروبا في مطلع هذا القرن. حيث لا تزال السيادة العقلية آنذاك 
3 لتيّار المثالية الفلسفية الألمانية. 

وعم تماسّه مع ماذية الغرب المعاصر بقي 2 لروح العرفان الشرقي 
الذي تغذاها صبيا وعرفها متعلّماء فصارت آصرته مع جلال الدين الرومي والعطار 
وغيرهم. ومن المنطقي لصاحب رسالة إصلاحية أن يبقى في مواجهة تيّار الماذية 
الطاغي وفياً لروح العرفان التي يجد فيها كل الكبار ملجأ للخلاص من شراك آلية 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد ااا 
الحياة المادية. 

ثم أخذ يبحث في عصر «العقل» عن أساس عقلي للدفاع عن «الألوهية»» 
فكان خياره بين نظريات المذهب المثالي الذي تلقى تعاليمه في أروقة الجامعات؛ 
متجاوزا بذلك واقعية الفلسفة الإسلامية. 

وقد لاحظ الشهيد مطهّري على إقبال أنه لم يدرس الفلسفة الإسلامية دراسة 
منهجية. والذي نلاحظه أن مشكلة إقبال ليست الدراسة المنهجية. بل هي تاريخ 
إقبال مع العرفان ومناهجه المناهضة لفلسفة المشاء ولقاءه مع أساس عقلي في 
الغرب يلتقي ببعض أبعاده مع هوى إقبال العرفاني. 

وللحق ‏ وذلك مع غض النظر عن ملاحظاتنا التفصيلية التي يغفر قسما 
كبر متا مسي نان افاريسي :نلا بي ان تقول !إن روف العرداة الت ناك فياك 
ببعثها في حياة الناس هي منطلق معنوي يفجّر طاقات هائلة في حياة الشعوبء 
ترط فعا الظلال السلبي الذي يلقيه الاستلهام السلبي لهذه الروح. وقد وعى 
إقبال أخطاره»”". 


هذا كله فيما ا بنقد السيّد «عمّار أبو رغيف».. وهو النقد الأول في المقام. 


النقد الثاني: نقد الدكتور محمد البهي في كتايه «الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» . 

بخلاف هاملتون جيب حاول الدكتور محمّد البهي الدفاع عن إقبال. وإظهار 
التحيّز له. والثناء عليه. وتصويبه فيما توصل إليه من أفكار والاقتصاد ما أمكن في 
توجيه التقد إليه. مع التبرير له قدر المستطاع. 1 

وقد اعتبر الدكتور البهي إقبالاً بأنّه يمثّل المصلح الفكري في الإسلام من 
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بعد الشيخ محمّد عبده؛ لأنه في نظره حاول مواجهة أشد التيّارات الفكرية السائدة 
في عصره والمضاذة للإسلام؛ والمتمثلة بصورة أساسية في الفكر الوضعي المنتسب 
لأورجست كونت. والفكر الماذي الإلحادي المتمثل في الماركسية. ولكونه كذلك 
قد قدم عملاً فكرياً جامعياً في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» وموجها 
لشريحة خاصّة, الشريحة التي تعنى بقضايا الفكر والفلسفة. 

ويمكن تحديد النقد الذي وجهه البهي لإقبال في اتجاهين: اتجاه يتصل 
بالمنهج العام واتجاه يتصل بمناقشة بعض الأفكار التفصيلية.. 

في الاتجاه الذي يتصل بالمنهج العام تساءل البهي: هل أن إقبالاً كان يردد 
أفكار الغربيّين في كتابه «تجديد التفكير الديني»؟ وهل أنه كان متأئراً بأوجست 
تنروت ودعي الوصو :تقس زالعاف الرافص و توي ال الإتنلاة بعر ان 
التجربة الحسئية؟ أو أنّه كان متأئّراً بهيغل في فكرة الأناء وبنيتشه في مفهوم الرجل 
الخارق فنادى بالفردية؟ وهل أن إقبالاً كان صوفياً في منهجه ينزع نحو وحدة 
الوجود. ويفضل الرياضة الصوفية كطريق لصفاء النفس, أو كوسيلة للوصول إلى 
الذات العليا؟ 

والذي لا شك فيه عند البهي أن إقبالاً درس الفكر الغربي دراسة واسعة 
وهضمه واستفاد من منهجه ومن تعبيراته ومصطلحاته. كما أن إقبالاً أيضاً في نظره 
كان صوفيا يقسّر الرياضة الصوفية؛ ليس فقط لضقاء النفسن والروح» وإِنّما للوضول 
إلى المعرفة الكلّية. مع ذلك فإن ما طرحه إقبال في نظر البهي لم يكن ترديدا 
للفكر الغربي, أو أثرا للصوفية, أو مزاوجة بين الفكر الغربي والصوفية في الإسلام. 
ومن ثم حاول البهي الدفاع عن إقبال. وتصويب أفكار ومنهجه. 

وما لم يشر إليه البهي أن مثل هذا النقد كان مطروحاً في حياة إقبال. حيث 
حاول الدفاع عن نفسه أمام ما كان يقال عن تأثره بالفكر الغربي وبنيتشه بشكل 
خاص. فقد جاء في خطاب وجّهه إقبال للدكتور نيكلسون قوله: «كل من حاول 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد اا 
إثبات إفادتي من نيتشه فهو لا يعرف الحقيقة. إن نظريتي في الإنسان الكامل قد 
أنذيتها واكتيف فيا فل أن غرف تعقه رينين طويلة وقد سيق أن شرت يقالا 
في هذا الصدد منذ فترة طويلة, ثم ألحقته في رسالتي للدكتوراه عن تطوّر ما وراء 
الطبيعة في إيران عام 1408م. وأهم ما يفرق بيني وبين نيتشه أن نيتشه لا يرى من 
الضروري أن تتصادم الذات في طريق تنميتها وارتقائها إلى القمّة مع العوامل 
الخارجية, وأمًا عندي فمن الضروري أن تحدث المعركة بين الذات وبين العوامل 
الخارجية؛ والسبب في ذلك أن نيتشه لا يرى من الضروري بقاء الإنسان. وأمّا أنا 
فأقر بقاء الإنسان». 

وقد ظل إقبال يدافع عن فلسفته وأفكاره وهو يجادل ويحاجج مفكري 
أوروبًا وفلاسفتهاء ويرى أن فلسفته هذه هي فلسفة إسلامية, أصلها ومنبعها القرآن. 
وتقصد إقبال كما يقول أن يحاجج المفكرين الأوروبيّين بالفلسفات التي يعرفونها. 
ولو شاء لحاججهم بما في كتب فلاسفة الإسلام وكتب الصوفية لإثبات آرائه. 

أمَا الاتجاه الثاني في نقد البهي فهو يتصل بمناقشة بعض الأفكار ووجهات 
النظر التي يختلف فيها مع إقبال. كرأيه في شرح استمرار العالم وخلوده وبقائه. 
الرأي فيه البهي أن تفسير النصوص التي استعان بها إقبال في تكوين هذا الرأي 
تخرج عن مدلولاتها الطبيعية المتعارف عليها عند المفسرين. وهكذا في تفسيره 
لبعض آيات القرآن الكريمء وتقييمه لبعض الحركات الحديثة التي ظهرت في 
العالم الإسلاميء كالبهائية في إيران. وحركة أتاتورك في تركياء إلى جانب أفكار 
أخرى فصل البهي الحديث عنها في كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي»؛ فراجعه”". 
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النقد الثالث: نقد الشيخ مرتضى المطهّري في كتابه «الحركات 
الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري). 

في هذا الكتاب قلام الشيخ المطهّري ملاحظات عامّة وسريعة. وهو يقيّم 
الدور الإصلاحي لإقبال الذي يحضى عنده بثناء كبير وعند النخب الدينية الإيرانية 
بصورة عامّة؛ لكون إقبال كان قريب من الثقافة الإيرانية؛ كما تجلّى ذلك في رسالته 
للدكتوراه التي خصصها حول تطوّر وازدهار علم ما وراء الطبيعة في إيران. ولأنه 
كان يكتب الشعر باللغة الفارسية وبذائقة شعرية خلاقة وبديعة. ولمسلكه المعنوي 
والعرفاني المزدهر في الثقافة الإيرانية. ومحيّته الصادقة لأهل البيت عإتة. لهذا فإن 
التاتيمو الذي تركه إقبال في إيران وفي الفكر الديني والحياة الثقافية هناك لا نرى ما 
يماثله من تأثير في العالم العربي. 

وفي نظر الشيخ المطهكري فإن إقبالاً كان يمتلك معرفة واسعة وعميقة 
بالأفكار الفلسفية والاجتماعية الغربية. وكان يعتقد أن الغرب يفتقد إلى إيديولوجية 
إنسانية متكاملة. في حين أن الإسلام في نظره كان يمتلك مثل هذه الإيديولوجية. 
وبخلاف سائر تلامذة الثقافة الغربية فإن إقبالاً كان يملك بعد روحياً وعرفانيا 
عميقاً. فهو يعطي أهمّية فائقة للعبادة والصلاة والذكر. ويضيف الشيخ المطهّري أن 
إقبالاً كان يفكر بنفس القضايا التي اهتمّ بها الشيخ محمّد عبده في ضرورة البحث 
عن طريق يستطيع المسلمون من خلاله حل ومعالجة مشاكلهم السياسية والتربوية 
والاجتماعية المعاصرة:؛ بالإضافة إلى أن إقبلاً لم يكن رجل فكر فقط. بل رجل 
عمل وال هنا 

أمَا نقاط الضعف عند إقبال في تقدير الشيخ المطهّري - والتي ظهرت من 
خلال كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام» فيحددها بنقطتين: هما: 

١‏ - إن معرفة إقبال بالثقافة الغربية كانت أوسع من معرفته بالثقافة الإسلامية. 

١‏ - تقييماته الخاطئة للحركات الإصلاحية والشخصيات في العالم 
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الإسلامي. حين اعتبر الحركة البهائية في إيران وإصلاحات أتاتورك في تركيا من 
الحركات الإصلاحية”". 


النقد الرابع: نقد هاملتون جيب في كتابه «الاتجاهات الحديثة 
في الإسلام». 

جاءت محاولة هاملتون جيب لنقد إقبال في سياق تحليله للأفكار التي 
أثارها في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام». وبصورة عامّة يمكن القول: إن 
جيب حاول تجنب الثناء على إقبال أو حتّى إظهار التوافق معه في بعض أفكاره. 
ولم يعطه حقّه كما ينبغي. بل حاول أن يظهر تفوقه عليه. والتقليل من أهميته 
وقيمة محاولته. بتصويرها بأوصاف تضعف من منزلتها العلمية. ولم تخل هذه 
المحاولة اتنا عن نزعة التعالي. 

ويمكن إجمال ملاحظات جيب في اتجاهين أساسيين؛ هما: 

الاتجاه الأوّل: يتحدده في طبيعة بواعث الاهتمام بإقبال وأفكارف فاولق 
الملاحظات التي يتطرق إليها جيب هي حين يصور إقبالا بأنّه د عن أوائنك الكتّاب 
الذين حاولوا الدفاع عن الدين والبرهنة على ما يحسبونه منطبقاً على الفكر العصري. 
واعتباره محاولة إقبال في تجديد التفكير الديني أنها تمثل صياغة الأفكار الرئيسية 
للإسلام في قالب موحد للاهوت الإسلامي. وحين أشار جيب ثانية إلى هذه الملاحظة 
اعتبر أن ما أنجزه إقبال يمثّل أوّل محاولة تامّة لإعادة بناء اللاهوت الإسلامي. 

ومن هذه البواعث أيضاً عند جيب أن إقبالاً في نظره يشكل أهمّ صورة للطائفة 
الإسلامية الحديثة؛ وهي الطائفة التي تشكل محور اهتمام كتاب جيب. مع ذلك فقد 
اعتبر جيب أن محاولة إقبال على هذا التميّزء إلا أنها كانت مخيّبة للآمال الفكرية. 

ون البواية كلزلاك شدين جيني أن إقفالا كان يمان الريعل الذي قبل 
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ودين الايد ينا والتيّارات الفكرية التي شغلت العالم الإسلامي في الهند. 
فمزاجه الشاعري كما يقول عنه جيب جعل منه مرآة لكل ما يعتري النفس من 
زومائسية لبزؤالك ومو اكفاكة لدع الخباتب روتف إلى إتشاء الجافعة الاسلمية 
تحت لواء رئيس قوي يعيد للإسلام مجده السياسي. وهكذا كون إقبال في تصور 
جيب المدافع المتحمّس عن الثقافة الغربية التي تأثّر بها. مع أنّه يهاجم جميع 
المؤنتيياتة الغرية علي اعنارها اموا فقي 

الاتجاه الثاني: يصوّر كيف أن جيب حاول إظهار إقبال بأوصاف تقلّل من 
أهمّيته وأهمّية الأفكار التي تنسب إليه. فتارة يصفه بالتناقض والتشوّشء وأشار إلى 
هذه الملاحظة مررنين في كتابه: مرة حين اعتبر أن إقبالاً نظراً لمتناقضاته وتشوشاته 
كما يقول عنه قد أسهم في زيادة الترجرج والنزاعات الداخلية الفكرية في الهند. 
ومرة حين أراد جيب تفسير ما يسمّيه بالتناقض عند إقبال حين يحاول تركيب 
اللاهوت الصوفي خلال سعيه إلى صياغة جديدة للاهوت الإسلامي. وتارة يعتبره 
أنه وقع في بلبلة فكرية. ؤكارة ثالثة يصف أحكام له بأنها غير ناضجةء ويحاول أن 
بيخطّئه دائماً. كما اعتبر أن الأفكار التي عبّر عنها إقبال في كتابه «تجديد التفكير 
الديني» هي نتيجة التحليل الحدسي على الطريقة الصوفية. حيث يجتذبه كاهن 
الرومانطيقية اللاعقلانية ونبيها هنري برجسون”". 


النقد الخامس: نقد فضل الرحمان في كتابه «الإسلام وضرورة 
التحديث؛). 

لقد حاول فضل الرحمان أن يكون حذراً وصارماً في حديثه ونقده لإقبال 
نتيجة لموقعه الأكاديمي الرفيع. ومن حيث المنحى العام فإنه كان شديد الشبه 
بهاملتون جيب. فقد تجنب توجيه الثناء لإقبال أو إظهار التناغم والتوافق معه. 
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وما طرح فضل الرحمان كان مجرّه ملاحظات متناثرة ومتفرقة, ولم يقدم 
تحليلاً وافياً ومتماسكا ومنهجيا لأطروحة إقبال الفكرية. مع ذلك سوف نشير إلى 
هذه الملاحظات؛ لأهمّية المكانة العلمية لفضل الرحمان في مجال الإسلاميات 
الأكاديمية المعاصرة» ولكونه ينتسب إلى البيئة الوطنية التي ينتسب إليها إقبال. 

وقد أشار فضل الرحمان لأهمّية إقبال وبنوع من الحذر مرنين في كتابه 
«الإسلام وضرورة التحديث)»: مرة حين اعتبر أن ليس من قبيل الصدفة على حد قوله 
ألا تعرف الحداثة الإسلامية أي طالب جات للفلسفة في طول العالم الإسلامي وعرضه 
يمكن الافتخار به سوى محمد إقبال. ومرة حين اعتبر كما اعتبر من قبل هاملتون 
جيب أن محمّد إقبال قام بالمحاولة المنهجية الوحيدة في العصور الحديثة في 
ميدان المعرفة الإسلامية الميتافيزيقية في كتابه «تجديد التفكير الديني في الإسلام». 

وأبرز الملاحظات التي أشار إليها فضل الرحمان هي'": 

أ -اعتبار أن هدف إقبال في محاولته الفكرية لم يكن هدفا دراسيا علمياء 
بل كان هدفه يقظة المسلمين كأمّة وجماعة. ولهذا لم يقم إقبال حسب نظر فضل 
الرحمان بصياغة فلسفة تربوية. ولم يضع أي برنامج لتربية المسلمين. كما لم يقلام 
أي شيء من شأنه أن يمثل صياغة لسياسات تربوية إسلامية؛ ليس فقط في المجال 
التربوي. بل في غيره من حقول المسعى البشري. ولم يترك إقبال أي" تراث وضعي 
أو إيجابي باستثناء رغبته التي أبداها في أن يكون لمسلمي الهند وطنهم الذي 
يمكنهم أن ينظّموا ويوجهوا حياتهم تبعاً لما تحضّهم عليه تعاليم الإسلام. 

وفي هذه النطقة تحدبدا يظهر الافتراق المنهجي بين فضل الرحمان وإقبالء 
بين إقبال الذي كانت تحركه نزعة الإحياء واليقظة ونهضة المسلمين» وبين فضل 
الرحمان الذي كانت تحركه النزعة العلمية والأكاديمية. وبحكم هذه النزعة كان من 
السهل على فضل الرحمان أن يلتفت لمثل هذه الملاحظة ويعيرها الأهمّية. 
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وقد كان إقبال ملتفتاً لهذه الملاحظة التي أثارها فضل الرحمان. فهو يرى 
أولوية تقديم جانب العمل والتجربة على جانب الرأي والتفكير المجرّد. ومن 
الملاحظات البديعة الموجودة في كتاب «تجديد التفكير الديني في الإسلام» أن 
الكدرة أفتن يمشمربها إقيال كان دل النبيتن 'تقعنه للفكرة اقل ,يدهم بها كائة: 
وهي الفكرة التي تقدم جانب العمل على جانب الرأي. فأول سطر يفتتح به إقبال 
كتابه هو «القرآن الكريم كتاب يُعنى بالعمل أكثر مما يُعنى بالرأي)'". وفي نهاية 
الكتان) تكن هوه ياج العاله قيطي قينا لخر الرؤية أو الما قلي عرف 
بالتصور, وإنما هو شيء يبدأ ويعاد بالعمل المستمر"'". وأثبتت التجربة عنده كما 
يقول إقبال دأن الحقيقة التى يكشفها العقل المحض لا قدرة لها على إشعال جذوة 
الإيمان القوي الصادق, تلك الجذوة التي يستطيع الدين وحده أن يشعلهاء وهذا هو 
السبب في أن التفكير المجرّه لم يؤْئّر في الناس إلا قليلاء في حين أن الدين 
استطاع دائما أن ينهض بالأفراد. ويبدئل الجماعات بقضها وقضيضها. وينقلهم من 
حال إلى حال». 

ب - في نظر فضل الرحمان أن إقبالاً لم يأت بأي إضافة منهجية في مجال 
تعليم القرآن. وإِنّما اختار واستعار من بين آياته لكي يبرهن على أطروحات من 
المؤكّد كما يقول فضل الرحمان أن بعضها كان حا من نتاج تمعنه العام في 
القرآن. لكنها تبدّتت له على أي حال ملائمة بشكل جيّد للاحتياجات الراهنة 
لمجتمع إسلامي جامد. وأنّه يعبّر عن تلك الأطروحات انطلاقاً من نظريات تطور 
معاصرة مثل نظرية برجسون ووايتهد. 

وتفسير هذه الملاحظة يتصل بالملاحظة السابقة في أن هدف إقبال لم يكن 
هدفاً دراسياً. وبالتالي فإنّه لم يكن بصدهد بلورة نظرية منهجية في فهم القرآن. ولم 
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يكن هذا قصده على الإطلاق. لكنّه جعل من القرآن الكريم منبعاً لفلسفته ليكون 
مستفكاذ عم التلحيقة اللوووقية وز موسق لوو كوه وله انول لي ا 
يأخذ فلسفته منهم وإن رجع إليهم. وإنما يأخذها من القرآن الكريم. وعلى ضوء 
هذا الكتاب يحاكم فلسفاتهم ومقولاتهم الفلسفية؛ ليكشف لهم عظمة القرآن. 
وكيف أنّه يمثّل منبعاً صافياً وأصيلاً ومتجددداً في اكتشاف وتوليد واستنباط الأفكار 
الحيّة والمعاصرة. 

وقد كان يبدو عند إقبال أن مقدمة ابن خلدون تدين بالجانب الأكبر من 
روحها إلى ما استوحاه المؤلف من القرآن. بل هو مدين للقرآن إلى حل كبير في 
أحكامه على الأخلاق والطبائع. 

هذا عند إقبال. ويبدو عند بعض الباحثين أن هذا الكلام بتمامه ينطبق على 
إقبالء فإنّه مدين للقرآن إلى حد كبير في استنباط وتوثيق أفكاره ومقولاته. وحتى 
في استقلاله الفلسفي. وتميّزه عن الفلاسفة الأوروبيّين. وليس كما ظَنْ هاملتون 
عن نيطلا عدو ادب اشع اشع نك قال كه ممه صو ذا كجة ل 
الآيات القرآنية لإثبات براهينه. 

ج - يرى فضل الرحمان أن محاولة إقبال صارت اليوم قديمة جدً. طالما 
الم كان اعد تاخز الحية مدافر نه من الكلماء الذي كاتا محاولوة أن 'شرهتوا 
غلى إزاةة الإندان الدرثامنة لحر بالاسكاة إلى قاغدة المعطلات العلمزة الحديدة. 

والنقاش الذي يوجه لهذا الكلام: هل هناك محاولة لا ينبغي لها أن تأخذ 
مأخذ الجد آراء ومقولات وأفكار المعاصرين لها من العلماء؟! 

وإذا كانت محاولة إقبال صارت اليوم قديمة» فهي قديمة من ناحية زمنية. لا 
من ناحية معرفية؛ فهي لم تقرأ بصورة معمّقة إلى هذا اليوم. ولم نتجاوز هذه 
المحاولة معرفيا إلى هذا اليوم أيضاء فهي محاولة لم تتمّم من جهة, إلى جانب أن 
هناك انقطاعا معرفيا عنها من جهة أخرى. 
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وكان من الإنصاف عندما أشار فضل الرحمان إلى هذه الملاحظة أن يلتفت 
وبشير إلى اللفتة الذكية من إقبال حين أشار في مقدمة كتابه إلى ملاحظة تعزز من 
قيمته. وتسلب المعنى من ملاحظة فضل الرحمانء بقوله: «إنه ينبغي ألا يغيب عن 
أذهاننا أن التفكير الفلسفي ليس له حد يقف عنده. فكلما تقلامت المعرفة وفتحت 
مسالك للفكر جديدة:؛ أمكن الوصول إلى آراء أخرى. غير التي أثبتها في هذه 
المحاضرات. وقد تكون أصح منها. وعلى هذا فواجبنا يقتضي أن نرقب في يقظة 
وعناية تقدام الفكر الإنساني, وأن نقف منه موقف النقد والتمحيص»”". 


النقد السادس: نقد الدكتور زكي الميلاد في كتابه «الإسلام 
والتجديد». 

يحدد الدكتور الميلاد نقاط النقد والملاحظات حول محاولة إقبال في كتابه 
المعروف بأربع نقاط. هي: 

1ح لقنو سنا ورك وودار ثنة بالا تر.ة ب البعاقفاة التلسسفية والدضة القددة 
والحديثة, ومكثفة بالأفكار والبراهين العقلية والتقلية. حيث كشفت عن ثقافة واسعة 
ومعرفة عميقة. ومع أنّه حاول تجديد الأسس الفكرية والفلسفية للفكر الديني في 
الإسلام. أو إعادة النظر في تلك الأسس الفكرية والفلسفية ومحاولة إصلاحهاء إلا 
أنه لم بعتن كثيرا بتركيز وتنظيم الأفكار الرئيسة التي حاول تأكيدها والدفاع عنها 
وجمع النراهية للاستدلال عليهاء وكأن الطابع الشفهي الذي يغلب عليه في العادة 
التومّع والإسهاب تغلب كثيراً على عناصر التركيز والبناء المنهجي للأفكار. 

في حين أن محاولة تعنى بقضية حسئاسة مثل قضية تجديد التفكير الديني. 
كان انردق أن يسن قنها الستوئ اتسوك بعمورة وا فود نور اناي خصوها 
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وأن هذه المحاولة تعد من أبكر المحاولات التي تطرقت إلى قضية التجديد الديني 
وغالجتها: لهذا قإنة إقبالاً تحدك عن التجديد» ولم يتحلات ألنا بصورة منهجية عن 
منهج التجديد. 

؟ - اعتبر إقبال أن اللحظة التي حاول فيها إنجاز مهمّة تجديد التفكير الديني 
هي اللحظة المناسبة لهذا العمل. وحين نتحرى عن هذه اللحظة التي قصدها إقبال 
وعاصرها نكتشف أن هناك لحظتين متعارضتين تحلاث عنهما إقبال في كتابه: 
لحظة قيام تركيا الحديثة التي ورثت مرحلة ما بعد اضمحلال دولة الخلافة 
العثمانية. وهي اللحظة التي امتدحها إقبال وبالغ في الثناء عليها وقال عنها: «إنّ 
تركيا في الحقّ هي الأمّة الإسلامية الوحيدة التي نفضت عن نفسها سبات العقائد 
الجامدة واستيقضت من الرقاد الفكري. وهي وحدها التي نادت بحقها في الحرية 
العقلية. وهي وحدها التي انتقلت من العالم المثالي إلى العالم الواقعي. تلك النقلة 
تستتبع كفاحاً مريراً في ميدان العقل والأخلاق»'".. واللحظة الثانية المعارضة إلى 
اللحظة السالفة هي: تلك اللحظة التي يصفها إقبال بقوله: «نحن نمر الآن بعهد شبيه 
بعهد ثورة الإصلاح البروتستنتي في أوروباء فينبغي ألا يضيع سدى ما تعلّمناه من 
قيام حركة لوثر ونتائجها. فدرس التاريخ في تعمّق وعناية يظهر لنا أن حركة 
الإصلاح كانت سياسية في جوهرها. وأن نتيجتها الخالصة في أوروبًا أسفر عن 
إحلال تدريجي لنظم أخلاقية قومية محل الأخلاق المسيحية العالمية»'". 

لهذا كنت أتساءل - والحديث للميلاد ‏ هل أن اللحظة التي تحلاث عنها 
إقبال حول تجديد التفكير الديني هي اللحظة المناسبة فعلاً؟ أو أنّها لحظة متوثّرة 
ومضطربة وغير مواتية على الإطلاق لمهمّة دقيقة وحسئاسة مثل مهمّة تجديد 
التفكير الديني؟ ! 
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فهل أن إقبالاً وجد في تلك اللحظة إمكانية حدوث انقلاب على الفكر 
الديني. فأراد حماية هذا الفكر والدفاع عنه عن طريق إثبات تقبّله للتجديد؟! أو أن 
إقبالاً وجد فيما سمّي بالإصلاحات في تركيا بعداً إيجابياً هو انبعاث فكرة الإصلاح 
والتجديد. وأراد الاستفادة من هذا المناخ في الدعوة إلى تجديد التفكير الديني في 
الإسلام؟ ! ونلمس في كلام إقبال ما يوحي بمثل هذه الملاحظة التي يريد أن 
يوازن فيها بين الحرية والانحلالء وحسب قوله: «إننا نرحب من أعماق قلوبنا 
بتحرير الفكر في الإسلام الحديث, ولكن ينبغي لنا أن نقرّر أيضاً أن لحظة ظهور 
الأفكار الحرة في الإسلام هي أدق اللحظات في تاريخه. فحرية الفكر من شأنها أن 
تنزع إلى تكون من عوامل الانحلال؛ وفكرة القومية الجنسية التي يبدو أنها تعمل 
في الإسلام العصري أقوى ممّا عرف عنها من قبل قد ينتهي أمرها إلى القضاء على 
النظرة الإنسانية العامّة الشاملة التي تشربتها نفوس المسلمين من دين الإسلام». 

لذلك من الصعب الجزم في أن تلك اللحظة التي قصدها إقبال هي اللحظة 
القنايقة كل المدابية مين و مها 

اح فص كر الملاحظات التي سجّلها الباحثون الإسلاميّون على كتاب إقبال 
هي وجهات نظره تجاه بعض الحركات والجماعات التي ظهرت في العالم 
الإسلامي. كالحركة البهائية التي ظهرت في إيران. وحركة أتاتورك في تركيا. فقد 
اعتبر إقبال البهائية والبابية من الحركات الكبرى الحديثة التي ظهرت في آسيا 
وأفريقيا. وأنها ليست سوى صدى فارسي حسب تعبيره للإصلاح الديني العربي» 
متأثّرة بذلك كما يرى إقبال بحركة الشيخ محمّد عبدالوهاب التي ظهرت في نجد 
وسط الجزيرة العربية. 

كما أظهر إقبال إعجابه وثناءه على حركة أتاتورك في تركيا بطريقة أثارت 
الدهشة. وفتحت العديد من التساؤلات في الأوساط الفكرية الإسلامية حول كيفية 
وقوع إقبال في مثل هذه الأخطاء والالتباسات؛ وهو المفكر اللامع صاحب الذكاء 
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الحاذ والذهن الوقاد. والمتميّز في القدرة على تحليل الأفكار بطريقة فلسفية دقيقة, 
والملمّ بالأفكار والمقولات الفلسفية القديمة والحديثة, الأمر الذي لا يتناسب 
والالتباس الذي وقع فيه إقبال. خصوصا وأنّه كان معاصراً لفترة التغيّرات التي مرتت 
بها تركيا في أعقاب نهاية دولة الخلافة العثمانية. 

وقد اعتنى الباحثون الإسلاميّون بالبحث عن تفسير لهذا الالتباس الذي وقع 
فق كال كينا تن مزق تسكن الدكتون مسق البو أن إكتالا لم بدوس هذه 
الختركات ميق عضنادرهاء وإنما قرأ غتهاسن ظريق الفسسترفين الأوروشة: وأخيذ 
بكلامهم بتقليد واتّباع. وهناك من يرى كالشيخ مرتضى المطهري أن إقبالاً لم 
يسافر ويتجوّل في العالم الإسلامي لكي يتعرف على تلك الحركات عن قربء كما 
فعل السيّد جمال الدين الأفغاني مثلاً. 

والحقيقة أن إقبالاً ‏ والحديث للميلاد ‏ ليس من النوع الذي يأخذ بكلام 
الأوروبيّين بسهولة. فهو يتقصد التظاهر بالاستقلال عنهم. وكونه لم يسافر ويتجول 
في العالم الإسلامي فهذا ليس سبباً كافيا؛ لأنّه كان معاصراً لما حدث في تركياء 
الحدث الذي كان مدويا في العالم الإسلامي برمّته. ولم أجد تفسيراً مقنعاً سوى 
أنها عثرة وقع فيها إقبال. كما يقع غيره من البشر في عثرات, والأكيد أنْها حصلت 
بسبب نقص في الاطلاع وفي تكوين المعرفة. 

؛ - معظم الذين كتبوا عن إقبال ودرسوا أفكاره تطرقوا دائماً إلى الشيخ 
محمّل عبذه. وبعضهم أجرق مقاربات بينهما كالدكتور البهي. وبعضهم وجد 
تشابهات بينهما في المنحى الفكري كالشيخ المطهّري. وبعضهم تطرق إليهما 
بصو أحرزق مختلفة كهاملتون جيب وفضل الرحمان. ولم يلتفت هؤلاء جميعا 
إلى أن إقبالاً لم يتحلتث عن الشيخ محمّد عبده. ولم يأت على ذكره قط في كتابه 
جد السك القيضي > الإسلووة ركاذ يفترمن أن يلت إليه موقم رحد 
ماححظه إلى الأفغآني_متمتيا لو أن نقناطه الموزع اقتضر بتمامة على الإنتلام يوصتفة 
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نظاماً لعقيدة الإنسان وخلقه ومسلكه في الحياة, بمعنى أن إقبالاً كان يفضّل دوراً 
فكريا للأفغاني على دوره السياسي ي الواسع. وهذا هو الدور الذي نهض به الشيخ 
عبده وبه تميّز عن الأفغاني. 

ولعل إقبالاً لم يطلع على كتابات ومؤلفات الشيخ عبده؛ لأنه لو اطلع عليها 
لأشار إليها بالتأكيد بصورة من الصور. وليس الشيخ عبده هو فقط الذي لم يأت 
على ذكره في كتابه المذكور. وإنما حتى رجالات النهضة والإصلاح الديني الذين 
ظهروا وعرفوا في العالم الإسلامي هم أيضاً لم , يتم التطرق إليهم: كالشيخ 
عبدالرحمان الكواكبي والشيخ محمّد حسين النائيني والشيخ محمّد رشيد رضاء إلى 
جانب رجالات الإصلاح في مصر والعراق وبلاد الشام. 

واكعرا كاذ عا وله سه فال تعد واحدة من أهمّ المحاولات التي جاءت 
في سياق تجديد الفكر الإسلامي, لكنها المحاولة التي لم تتم في العالم العربي 
والإسلامي ولم يؤسّس عليها الفكر الإسلامي المعاصر تراكماته الخريداتي وال 
اهتمامه بقضية تجديد الفكر الإسلامي. ٠‏ وهي القضية التي ظل الفكر الإسلامي خائرا 
في طريقة التعامل معهاء تكن وعيظ ا إقوا اكات ويعد هذا الاتقطاع عن 
محاولة إقبال على أهمّيتها الفائقة من أشد مظاهر الأزمة المعرفية في الفكر 
الإسلامي المعاصر'". 


النقد السابع: نقد عادل التل في كتابه «النزعة المادّية في 
العالم الإسلامي). 

يقول التل: «لقد أعطى إقبال الإنسان منزلة إلهية, كنائب للحق في الأرض 
باعتباره ينتمي مع الله إلى ذات واحدة. وها هو يصف الإنسان: «بل إنه في الحقيقة 
سيّد مصيره. وهو محور الحياة وهدفها المطلق. ويمكنه أن يكيّف حياته بحيث 
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يرتفع إلى تلك الذرى التي يتساءل فيه الله سبحانه وتعالى عمًا يريده الإنسان قبل 
أن يتم التقدير). 

زوها عي الملاحظات ]: 

١‏ يلتقي إقبال في هذه الفكرة مع المعطلة من القدرية الذين يعتبرون 
الإنسان سيد انيه :ومالكا لحريقه المطلقة بل يعحاور اقنال إلى ود الوسود. 

5١‏ - في تصوير إقبال لله تعالى كأنه يجهل أهداف الإنسان. وفي هذا تشويه 
لمفهوم علم الله الشامل لما كان ولما سيكون. 

 '“‏ وهو يلتقي بهذه الفكرة مع محمّد شحرور الذي يعتقد أن علم الله على 
قسمين: أحدهما حقيقي, والآخر احتمالي. 

ويعتبر إقبال الإنسان نائب الحق في الأرضء فيقول: «فإنَ نائب الحق مثله 
كمثل الروح للعالم. ووجوده ظل للاسم الأعظم. فهو مطّلع على رموز الجزء 
والكل: وهو في الدنيا قائم بأمرالله». 

ويبالغ إقبال في وضع مواصفات الإنسان الكامل على الطريقة القدرية 
الصوفية الحلولية: «ويكون للنوع الإنساني ير كدير فهو جندي وقائد وأمير. 
إنّه مقصود علم الأسماء. وهو سر: ظسبْحَانَ الذي أُمْرى...4: فمن عصا يده 
البيضاء هو ملم. والقدرة الكاملة توأم لعلمه. وعندما يمسك ذلك الفارس العنان 
باليد يزداد فرس الزمان بالإسراع. وتجعل هيبته النيل جفافا. ويحمل إسرائيل من 
مصر. ومن قوله: «قم». تنبعث الأجساد في القبور. وتصبح موات الدنيا مثل 
الصنوبر في الخميلة؛ وإن ذاته جبير لذات العالم. ويعطي لهذه الرؤيا تعبيراً 
جديدأ». ويقول: «فإن الإنسان يحمل في داخله بذور النيابة الإلهية». 

وقد ظهر هذا الانحراف في تصوير الله بأنْه يمائل الإنسان في عقائد اليهود 
والنصارى. وانتشر بين الفلاسفة. وقد أخذ بهذا القول ابن عربي وأتباعه من 


الاو بي 
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لقد اهتمّ إقبال بإبراز شخصيته. ونسب إليها مظاهر التقديس الإلهي. كما 
لق اتطاية الخوب لحك ورووة: حك كضرا أعيالة ضارعة وعالاية ري 
كالطيران في الهواء أو السير على سطح الماء أو الاتصال بالملأ الأعلى. ولم يخرج 
إقبال عن هذه القاعدة! 

وقد وصف نفسه بهذا الشعر: «إنّني أحلّق عالياء بحيث إِنّْي على ذرى الفلك 
الأعلى. تحوم حومي مخلوقات الضياء آلاف المرات». 

إن هذا التصور عند إقبال مستمد من خلال مبادئ تطور الإنسان وتفوقه. 
ومفهوم الإنسان الكاملء» ومفهوم وحدة الذات. وفكرة العشق ومبادئ الحب. 
وتنتشر مثل هذه الشطحات عند غلاة الصوفية. حيث يقوم المريدون بتعظيم 
الأقطاب وتقديسهم! 

وخ ستطعات قال السشهوزة يعراخه الى السعك حية مكل منظرمة 
«جاويد نامه» الشعرية مبادئ إقبال في التصوف والفلسفة والتاريخ. وقد ذكر فيها 
معراجه إلى السماوات؛ وكان دليله ومرشده في ذلك الصوفي المشهور جلال 
الدين الرومي صاحب مذهب وحلة الوجود. حيث يقوده في هذه المرحلة إلى 
«النهر الحي». ويعرج به في عدة سماوات. ثم يتشرف بالقرب الإلهي. ويصبح على 
صلة بالأنوار الإلهية. وقد أقام إقبال معراجه هذا على غرار معراج أبي يزيد 
البسطامي ومعراج ابن عربي المعروف ب «الفتوحات المكية». بالإضافة إلى «رسالة 
الغفران» التي كتبها أبو العلاء المعري. وتقوم فكرة المعراج إلى السماء عند 
الصوفية على تصورات منحرفة عن طبيعة العلاقة بين الخالق والمخلوق. أو عن 
خلل في فهم العقيدة الصحيحة في التفريق بين الألوهية والعبودية. ومن خلال 
انحراف في الاعتقاد. حيث يتوهّم هؤلاء أن باستطاعة الإنسان أن يتصل بالله عن 
طريق فكرة «العشق» القائمة عند الفلاسفة القدماء. حيث يجري اللقاء بين الإنسان 
«العاشق» والإله «المعشوق» في السماوات العلى! 
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ولا تخلو مثل هذه الرحلات الوهمية إلى السماء العليا من خرافات وترّهات. 
وخروج عن المألوف في الأدب مع الله تعالى شأنه. وقد سمعنا من حوار إقبال 
وأساتذته مع الله تعالى مما يستحي الإنسان أن يتوجّه به لإنسان أعلى منه مرتبة! 

وقد تأنّر إقبال بالمبادئ الصوفية. وعمل من خلال شطحاتهم ومصدر 
إلهامهم. وكان يصرّح دائما بل يقسم أنه مأمور بتبليغ الناس هذه الأفكارء وأن الأمر 
خارج عن إرادته! 

متهن إتبال إزمانا كيرا تمتيوه الملويرة وقد الله نظن الاخات الطيعي 
أو الصفات المكتسبة. حيث قال عن تطوّر مفهوم الوحي: «الوحي صفة عامّة من 
صفات الوجود. وإن كانت حقيقته وطبيعته تختلفان باختلاف مراحل التدرّج 
والتطوئر في الوجود. فالنبات الذي يزكو طليقا في الفضاء. والحيوان الذي يُنشئ له 
تطوره ا 10 ليمكنه من التكيئف مع بيئة جديدة...). ْ 

ويصف لحظات التطور من خلال الشوق. فيقول: «في كل لحظة يكون طور 
جديد. ووميض التجلي جديد.. فيا إلهي؛ ليت مرحلة الشوق لا يكون لها نهاية قط). 

ولقد استغرق إقبال في مفهوم العشق المشهور عند الصوفية الحلولية. وهو 
في معنى الفناء في الوعوة» والاتضال والاتحاف فقول سن لخاظ العافق ملق 
الحجر. وآخر العشق الحق بلوغ الحق بتمامه»'. 

أقول: لا يخفى أن الأستاذ التل ليس له اطلاع كاف حول الاصطلاحات 
العرفانية (أو الصوفية). وقد حمّل عبارات إقبال أكثر مما ا وصرف الكلام 
على غير وجهته. فهل أن العبارة التي نقلها عن إقبال (حول التطوئر) فيها اقتداء 
وأعلة مدهب دارو3؟1 فول كال #والسيو ان "الذي :يتفي له تطووه عضضواً 
ب هل يدل على نظرية دارون؟! ألا يستطيع المرء أن يستشفة من العبارة 
أنْه يرمز إلى عملية (التعويض ) في علم الأحياء مثلاً؟! 


.7417 النزعة المادية في العالم الإسلامي:147-‎ )١( 


0 00 محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 

النقد الثامن: نقد الدكتور حسن حذنفى فى كتابه «محمّد إقبال 
فيلسوف الذزاتية). 

ذكر الدكتور حنفي عدة ملاحظات نقدية حول إقبال؛ وقسّمها إلى أقسام. 

١‏ جوهرية الذات: الذاتية هى محور فلسفة إقبال. لذلك كانت «الذات» 
و«الذات المشتركة» الباب الأول «الذاتية» بفصليه أكبر الأبواب. هو الخيط الناظم 
خلتات العقذ كنهاء كا الموضوعات الأخري فن أبؤابها وقضوليا تجليات للذامة وه 
رد فعل على أوضاع المسلمين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

كانت أفغانستان تابعة للإنجليزء يدفعون لأميرها منحة سنوية فى مقابل 
فرض وصياتهم على البلاد. وتركستان خاضعة لروسياء وإيران متخلفة تحكمها 
التقاليد القديمة, اتجهت إلى مجالس معيّنة دون العمل والكفاح والجهاد. وفرضت 
روسيا سيطرتها على شمال إيران بموجب معاهدة سنة 1501م في مقابل فرض 
إنجلترا سيطرتها على جنوبه. وتركيا التي وصلت إلى أبواب فيينا مدحورة حتى 
وصلت جيوش البلغار إلى القسطنطينية ومن قبلها روسياء والعلماء يقبعون وراء 
المحافظة القديمة؛ واحتل الإنجليز مصر في سنة 1847م وامتدوا إلى السودان 
ونبش قبر المهديء وكانت فرنسا قد سيطرت على الجزائر منذ سنة ام ثم 
احتلّت تونس والمغرب وسوريا ولبنان. واحتأّت إيطاليا ليبيا سنة 1١141م.‏ واحتلت 
إنجلترا العراق والأردن والخليج واليمن. 

حاول جمال الدين الأفغاني أيقاظ المسلمين قبل إقبال. وتصدر الإسلام فى 
مواجهة الاستعمار في الخارج. والقهر والتخلف في الداخل. وكان حال مسلمي 
المسنة أمنوا سن فاك المنليية العريه فقن اختلة تجلا الفنة» وتشرت الأفكار 
المميتة في روح المسلمين بعد أن ضيّقوا عليهم في الرزق. واستولوا على أراضيهم. 
وأشتهلوا نار الفنة بين المسلسين والهثدوسن بعد تاسيسن حرين الموٌ تمر :وكان لدى 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد 0 ؤ[ز8ز[ز[ [ ز[ [ ا 0 


المسلمين مدرستان: عليكره لتخريج موظفين للإمارة المدنية» وديوباند لتخريج علماء 
محافظين. أمَا الأمراء فقد انشغلوا باللهو عن مصالح الأمّة وقرض الشعراء الشعر 
التقليدي الميّتء, وتأسّس عام 1107م حزب الرابطة الإسلامية أو الجامعة الإسلامية» ولم 
يكن الهدف إذكاء روح الحرّية عند المسلمينء بل مطالبة الإنجليز ببعض الحقوق 
ضد السيطرة الهندوسية مع الوفاء لبريطانياء ثم تغيّر الموقف عام ١91١م‏ بعد إلغاء 
تقسيم البنغال وفي هذه الطروب كيه اليل مثنوي «أسرار النفس». 

ومع لك مكن القول بأن ال دفع مفهوم «جوهرية الذات» وكأنها ماهية 
تيف باج وانها هو الله نفسه. فالذات (611101) من نفس الاشتقاق لله (0621109). 
الذات جوهر غير متعيّن. وعي خالص. لا فرق بين الذات الإلهية والذات الإنسانية. 

الثنائيات التقليدية: هناك ثنائيات تقليدية شائعة. مثل ثنائية العلم 

والدين كما هو الحال عند برجسون. برودة العلم وحيوية الدين. عجز العلم عن 
الاقتراب من عالم الروح: وقدرة الدين على النفاذ إليه'" إن لم يكتمل العلم 
بالدين فإِنّه لا يصبح قلي 

وخطورة ذلك هو أخذ نتائج العلم وتوفيق عقائد الدين ونصوصها عليها. 
وكما هو الحال في التفسير العلمي للقرآن على مدى قرن من الزمان""" 

وثنائية العقل والوحي أو العقل والقلب أو العقل والعشق وإعطاء الطرف 
الثاني الأولوية على اشوف الأول هي الثنائية التقليدية بين علوم النظر وعلوم 


)١(‏ يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 
العلم يخلق إيراهيم موثئنه 2 إذا تراه تديم القلب والنظر 
هذي الحياة وهيذا الكون ما بدلا مامحدث وقديم قول ذي بصر 
مايُحسن المرجٌ تربيب الزهور إذا ‏ لم تشرك نسمات الطل في الزهر 
العلم إن لم يُضف نجوى الكليم إلى رأ الحكيم فما للعلم من ققدر 
(ديوان محمّد إقبال ؟: .0٠‏ 


(1) منذ طنطاوي جوهري في أوائل القرن العشرين حتى زغلول النجار في القرن الواحد والعشرين. 


2101 عمجمل إقبال اللاهوري عبعري الفكر والإصلاح 


الذوق. بين الحكمة والتصوف. بالرغم من تقدم الحكمة نحو الإشراقء والتصوكف 
نحو الفلسفة الإلهية. والتقابل بين الكفر والإيمان تقابل تقليدي من علم أصول 
الدين؛ أقرب إلى موقف الخوارج حيث لا واسطة بينهما لدى الفاسق أو المنافق» 
وقد يكون عمل الكافر أفضل من نفاق المؤمن. فالمحك هو العمل لا النظر. 

* -التصوّف السلبي: وإقبال ضد التصوف ومع التصوئف. ضد تصوف 
الفناء ومع تصوف البقاء. ضد تصوف العبادات ومع تصوف المعاملات؛ ضد 
تصوف الآخرة ومع تصوف الدنيا. فإذا تخلّى العرب والعجم عن الرسالة يبقى 
الصوفية الأقدر على حملها. كل مصطلحاته من الصوفية: المقامات, والأحوال. 
والعشق, والمحبّة» والقلب. والنفس. والوجود. والفناء. والبقاء. والرضا... إلخ. 

هنذا النوقتت المشيا من التصوف هو الذى جل إقبالا يقبل تعن عناضد 
التتصوف السلبي مثل الفقر بالرغم من محاولة تحويله إلى مقام إيجابي في «الفقير 
الغيور». وبالرغم من نقد إقبال لبعض المقامات والأحوال السلبية مثل الرضا 
والتوكل. إلا أنه يقبل بعض الجوانب السلبية التي ليس عليها دليل مثل الخضر 
والمعجزات. حقيقة لا رواية, والحقيقة المحمّدية التي يؤْلّه فيها محمّد. كما ألّه 
النصارى المسيح!. وبالرغم من نقده القضاء والقدر والتوكل. إلا أنه ضد الأخذ 
بالأسباب اعتماداً على التوكّل. خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الخلف! وبالرغم من 
نقد إقبال لفقير الهند على باب المساجد للتسول. إلا أنه يدافع عن الفقر في أُمّة بها 
بون شاسع بين الأغنياء والفقراء. 

ويقترب إقبال من «الحقيقة المحمّدية» عند الصوفية في مناجاته له وتسميته 
الإسلام باسمه ونداء روحه «أي: روح محمّد)"". وهو تأليه محمّد وإخراجه خارج 
)١(‏ يقول إقبال في ديوان «ضرب الكليم»: 


(ديوان محمد إقبال ؟: 40). 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد و عع ا فص 1 1 011 


الزمان والمكان. ومشاركته لله في بعض صفات مثل الخلق والسرمدية.. في حين 
الع ال يمر لمكا بسن نو يا سمي" اله واب زاعراة تاكل القديقه 
ويمشي في الأسواق.. هو كائن إنساني يولد ويموتء يأكل ويشرب. يصوم 
ويفطر, يناجي ربّه ويأتي النساء.. هو رسول الله وخاتم النبيّينء أداة لإيصال الوحي 
معن الله إلى التانن كنا أوضلة“خبريل من "الله إلى الرسول.» وقك عنذر الرسول من 
إطرائه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وتختلط الشكوى بالمديح النبوي 
بالطريقة التقليدية عند العامّة أو بتصوّر الحقيقة المحمّدية عند الصوفية, لا فرق بين 
محمّد الإنساني ومحمد الإلهي. بين محمّد الشخصي ومحمَّد الكوني. بين محمّد 
الرسول ومحمّد المعشوق. يخاطب الشاعر المصطفى, ويحادثه بضمير المخاطب 
المفرد حي لوجه دون واقع يجمع بينهما. الحقيقة المحمّدية خلط بين الرسول 
والرسالة وتفخيم دور الرسول على دور الرسالة. وتحويل الوسيلة - وهو الرسول - 
إلى غاية هي الرسالة. مع أن الرسول مجرّد بشر مثل باقي البشر: طقل إِنَمَا أنا بَشْرٌ 

والعجب أن تتتهي رموز نفي الذات بشكوى الشاعر لفق اسل رحمة 
للعالمين. وهو شكل أدبي مثل الدعاء. كلاهما مناقضان لفلسفة العمل. فالشكوى 
مذلة: والدعاء ضعف, وأساليب الشكر والشكوى لا تتفق مع فلسفة الذاتية. وأقرب 
إلى مواجيد الصوفية! فالشكر من العبد الجهول الذي وصل إلى سر الغيب. وأعطى 
هيام قلب قرب البعيد. والشكوى من أنه موجود بأرض العبيد التي تطيب نفوسها 
بالرق. فالشكر مقام من مقامات الصوفية يتنافى مع أداء الواجب كما هو في المثل 
العامّي: «لا شكر على واجب». والرق ليس موضوعاً للشكوى. بل للتغيّر الاجتماعي 


والتياتمى:: 


.1١٠١ :١18 سورة الكهف‎ )١( 


5106 مد 2ن وعم وام واد و وو معحمك إقبال اللاهوري عبفري الفكر والإصلاح 


ومن حر شدوي يُرى في الخريف 


ولكماى رضيام مهي المصيري 
قرت المحي بيه والفبوين 
طروبا بصحبتي العندليب 
تفحبوس العيتي سكرق” لطبي ” 


ويبدو أن العشق والحياة والشوق والطاقة هي تعبيرات شعرية لموضوع 
تقليدي محافظ هو الإيمان أو القلب. يدعو إقبال الله أن يجعل عشقه قرين العمل. 
العشق هو العلم الأسيتى؛ وهو كوه الدين. كما :يدعو أذايهيه الله البفين :بدلا من 
الشك الذي أمضى فيه سنيناء كما دعا الخيّام والغزالي من قبل. كما يدعو الله أن 
يميته في الحجاز مهبط الوحمي ومسكن المصطفى أرض الإيمان. وليس أرض 


الأصنام. أرض المقام. فنعم هذا الوطن.. 


يقول إقبال: 
ضار انارت السرم لبن 
رب قد أنعمت بالروح الحزين 
فاجعلن في الفعل حظي أوفرا 
في إسار الشك أمضيت سنين 
أحرفاً نلت من علم اليقين 
لم بدح في ليل عمري وز حق 
يامن القلب سواه أغفلا 
بترتي :فا ضنار ايها العمل 
حناويحية حك لد هسار 
هج _ٌ غير الله شأن المسلم 


.58 ديوان محمد إقبال ؟:‎ )١( 


وفيا سكم مدو عب ودس 
واجعل ن قطر ربيعي دررا 
وهو في رأسي مقيم لاا يبين 
ومن الحكمة في الريب رهين 
لميُنرليلي شعاع من شفق 
الكصدنن أذ كت هعد الأييلة 
كيف مثلي مثل هذا يأمل 
كل ما أبغيه موتي في الحجاز 
كيف لي عيش ببيت الصنم 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد و ل ا 


حسرة المسلم إن حم الممات 2 أن يكون الدير مثوى للرفات 
ويحا رفس وعيجطا اندي “إن أكم نكن .ا الحبى هو العندي 
حبّذا أرض ترها موطلنا ‏ حبّذا ترب تراهمسكنا 
واحتيي وملكتجدي والحميكن أيّها العشاق ذا نعم الوطن 
أيَها الدهر انظرن هذا السلام 2 قد رأيت البدء فانظر ما الختام'" 

؛ ‏ الانبهار بالقديم: وبالرغم من نقد إقبال للتراث القديم الكلامي 
والفلسفي والصوفي والفقهي. إلا أنه من أكبر المدافعين عن الأصالة» والقديم ضل 
الجديد. ويدافع عن التقليد في زمان الانحطاطء فيزداد الانحطاط. ولا يُقَام تجديد 
إلا بالاجتهاد وإعمال العقل. ويدعو إلى التقليد في زمان الانحطاطء والتخلّي عن 
الاجتهاد. وهو مبدأ الحركة في الإسلام. ولا يقابل الانحطاط إلا التقدم» وشرط 
التقدم إعمال العقل. ولا شأن للقياسء أحد أشكال الاجتهاد, بالمنطق الأرسطي 
الذي عرفه الشافعي واضع علم الأصول. فقد عاش الشافعي في القرن الثاني (ات 
64٠ه)‏ وعصر الترجمة لم يكن قد انتهى بعد أو عند أبي حنيفة وبإرجاع النظر 
عنده إلى منطق أرسطو وقد توفي سنة ١16ه‏ . ينبهر إقبال بالقديم وهو غير عالم 
به على نحو دقيق وباستعمال منهج الأثر والتأّر الأثير عند المستشرقين. 

ويرفض الحسن والقبح العقليين عند المعتزلة؛ الأشياء حسنة وقبيحة؛ لأنّ 
الله أمر بها أو نهى عنهاء وليست في ذاتها. ويتهم العقلانية الغربية بالتفتيت 
والتفكيك باسم التحليل. مع أن السبر والتقسيم ‏ أي: رصد العلل وتحليلها - هو 
أحد مناهج «التعليل» في علم الأصول. 

والرسول قادر على إجراء المعجزات. ونموذجها عصا موسى التي تفجّر 
الماء من الصخرء والإسراء والمعراج لمحمّد. فالمعجزة تدل على القدرة والسيطرة 
على قوانين الطبيعة. 


.55148- 55:١ ديوان محمّد إقبال‎ )١( 


3 الم ااا لامر تخد قال اللافوزرى عقر الفكر والإضادم 


ويقول إقبال بالحاكمية وبأن الإنسان خليفة الله في الأرضء نفس دعوى 
المودودي المعاصر له. فالحاكمية لله لا للأيديولوجية ولا للقومية ولا للوطنية. 
والأخوة الإسلامية تجب الأيديولوجيات والقوميّات والنزعات الوطنية, مع أن الله لا 
يحكم. وليس له ما يمثله على الأرض. الإمامة عقد وبيعة واخختيار بإجماع 
الأفيو افو الا كمي ولاورانة 

والشريعة الإسلامية عند إقبال إلهية كما هو الحال عند السلفيّين المحافظين. 
مع أنها شريعة «وضعية)» كما قرر الشاطبي في «الموافقات». لها ركائزها في «أحكام 
الوضع» الخمسة: السبب» والشرط. والمانعء والعزيمة والرخصة. والصحّة والبطلان. 
فكل فعل له سبب. وتتوفر له شروطء وتزول عنه الموانع. يتم بالحد الأعلى أو 
بالحدل الأدتي؟ وقاح و بالنية» وليس لمجرّد استيفاء الشكل. لا يعنى «الحد» فقط 
المعنى الحرفي - وهو «التجاوز» ‏ بل يعني أيضا جرس الإنذار حين الخروج على 
حكم العقل وقانون الطبيعة, وإلا تحولت الحدود إلى خرق لقوانين العقل والطبيعة 
على حد سواء. والشريعة اليهودية ألواح نزلت من السماء. وليست قوانين أخلاقية 
هبطت على قلب موسى كما فسّر إسبينوزا. 

ويدافع إقبال عن الأحمدية القاديانية والبابية بدعوى حرية الفكر والرأي. 
وهو الذي يدافع عن التقليد وقت الانحطاط. يبدو أن إقبالاً خضع للحملات 
الغربية دفاعا عن هذه الادعاءات المذهبية المعاصرة التي تنحو بالإسلام ل 
صوفيا عالميا يتجاوز حدود الأوطان كادّعاءات الماسونية. وإقبال ضد التصوّف. 
ومثلها البهائية. ويقوم مؤسّسوها على اذعاء النبوة أو الولاية أو الإلهام الخاص. 
يؤْيّدها الغرب؛ لأنها تسقط ركن الجهاد في الإسلام بدعوة المحبّة العامّة لكل البشر 
تياافى ذلك المشتعسزين: والصياينة زلف كان مركو البؤائية الزتيان قفن ينا 
وتعوظ الدوات القريية لجل الهاتية كينا وشها عم فا مهاف العلاناك القويية :فى 
نين أن التحصركات الأحسلؤعية كلها كجاوز الفعزقة المذهيئة العقائدية والفقهية 
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لتوحيد الأمّة والعود إلى الإسلام الأول. 

وبالرغم من الذاتية ودعوة إقبال للعمل والنشاط ضل التصوف والكسل. إلا 
أنه ما زال يؤمن بالمهدي المخلّص الرسول الجديد القادر على إنقاذ الأمّة. وإقبال 
الشاعر قبل المهدي. كلاهما يوقظ الأمّة من سباتها. وهو ما لاحظه ابن خلدون 
أيضاً في أن العرب لا يفلحون إلا بصبغة نبوة أو ولاية» وهو ما يتنافى مع قدرة 
الشعوب على الحركة, والجماعة على الفعل لصالح انتظار البطل الذي قد لا يأتي. 
وقد يكون الخلاص في الحاضر دون انتظار المستقبل بالفعل الجماعي وليس 
بالفعل الغردي. 

ويعظم إقبال الحجاز والعرب ومكة والكعبة, يبجّل العرب؛ لأنهم حملة 
الرمسالة والشتكاز لأنها ميدهاء ومكة: لأنها كعبة المسلمين.. في حين أن التوحيد 
لديه غير مرتبط بزمان أو مكان. وقد حملت شعوب أخرى رسالة الإسلام في آسيا 
وأفريقيا. والخروية ابم غرنا أونكانا ارهد ديا بل لغة. فكل تانكم 
العربية فهو عربي. وبيت الله الحرام هو أوّل بيت وضع للناس بمكة؛ يدل على 
التوحيد. والتوجّه نحو قبلة واحدة. واجتماع الأمّة كلّها في مكان واحد وزمان 
واد الدراسة حال الأمة وإغلان البراءة من أعداتها. 

6 قفن القرد: وبال عومن أن إقثالا من كار المطبلحين: إلا أن موكقة 
مسن الغرب أقرب إلى الرفض منه إلى القبول. صحيح أنه يرفض الحداثة على 
المنوال الغربي. إلا أن المحافظين يعتمدون على هذا الموقف المعادي للغرب 
للدفاع عن الذات القديم. يمكن نقد الغرب في إطاره النظري. ورد مذاهبه الفكرية 
والاجتماعية والسياسية إلى الظروف التي نشأت فيها. ويمكن تحويل الغرب من 
كونه مصدرا للعلم كي يصبح موضوعاً للعلم وتأسيس علم «الاستغراب». وإذا كان 
الغرب قد أصبح مصدراً للثقافة الإسلامية المعاصرة منذ أكثر من ثلائة قرون 
وتفاعل مع الثقافة الإسلامية القديمة وإنتاج فكر إسلامي حديث فإنه لا يمكن 
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رفضه أو استبعاده. وإلا سار الإنسان ضد منطق التاريخ. ويرفض إقبال كل مظاهر 
الحداثة في الغرب باعتبارها ضد الدين ومعادية له. والحداثة تجربة تنموية أصيلة 
في نظرية المعرفة والسلوك وأقرب إلى الاتجاه الإسلامي في الاعتماد على العقل 
والسيطرة على قوانين الطبيعة. 

وفي نفس الوقت يمدح إقبال المصلحين الأتراك؛ لأنّهم جمعوا بين الوافد 
والموروثء بين الغرب والشرق في رؤية جديدة كما فعل أصحاب «التنظيمات» 
دون الوقوع في نموذج أتاتورك» القطيعة مع الموروث وتقليد الوافد. 

وقد استلهم الشاعر الوطني التركي ضيا آراءه من أوجست كومت بالنسبة 
إلى العلمانية والحداثة. وقد لاحظ هوبز أن من يكرّر أفكاره ويتعود عليها فإنه لن 
يكون قادراً على الإبداع فيما بعد. ومن ثم وجب التفاعل مع الأفكار المغايرة» 
واسبغلها ثقافنات أختبرئ لتطويس_التقاقة الذاتية: والأمة الإنندلامية الوم "تمر ينف 
الفترة التي مرت بها أوروبًا أثناء الإصلاح الديني عند مارتن لوثر, وقد كانت حركة 
سياسية في جوهرها لإحلال الأخلاق القومية محل الأخلاق المسيحية الشاملة ثمّ 
تحولت القومية والوطنية فيما بعد إلى نزعات عنصرية''". ويستشهد بأوجست 
كومت على الجماعة الإسلامية بلا حدود عرقية أو جغرافية أو لغوية بقوله: إن 
الدين يضم كل أبعاد الوجود الإنساني. وتاريخه جزء من تأريخه'". 

وتنتسب الاشتراكية الملحدة الحديثة لهيجل. أخذت نفس حرارة الدين 
وحميته' ". وهي ماذبة صريحة تفسّر الظواهر الدينية تفسيراً مادياً. ويعتبر بعض 
علماء الفيزيولوجيا كبار المتدّينين مثل جورج فوكس (*70 .0) من مرضى 


الأعسفتات :وان الرسول كان متهوساةا في حين أخرج يونج ظواهر التديّن من علم 
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النفس التحليليء إلا أنه لم يتلزم بمذهبه. واعتبرها تعبيراً عن البنية النفسية 
الشعورية واللاشعورية'". 

وبالرغم من عداء إقبال للغرب. إلا أنه لقي الدكتاتور الإيطالي موسوليني 
الذي أراد إححياء الأمجاد الرومانية الاستعمازية القديمة تحث ذريعة نهضة الأمة 
وإحياء عظمتها. وهناك فرق بين الأمّة التي تقوم على أواصر الأخوة مثل الأمّة 
الإسلامية والأمّة التي تقوم على نقاء العنصر مثل الفاشية والنازية والصهيونية. 

ويتفذ و إقبال أشكاما علج الفلشفة العتربية سه يعدم الدقة والزفضن 
المبدئي باسم الإسلام أو الإيمان واتهام المذاهب الغربية بالكفر والإلحاد والماذية. 
فالعلم الغربي كفر أو يؤدي إلى الكفر؛ لأنه يفسّر الظواهر بعللها المادية فحسب.. 
فى ححين أن تحثيل العلل امطاس الاين فى علم أصيول الفقةوالعلمانية اث 
الدين؛ لأنها تفصل بين الدين والدولة.. في حين أنها فصل السلطة الدينية عن 
الكبلطة التحاسة القتصية ضن الدولة ةولق الديد هق الفاةة .ومقافلد الويعة 
ابتداء وهي الضروريات الخمس: الحفاظ على الحياة والعقل والقيمة والعرضء أي: 
الكرامة. والمالء أي: الشروة الوطنية» تتجاوز الفصل الزائف بين الدين والعلمانية. 
فحقوق الإنسان وحقوق الشعوب تتجاوز هذا الفصل التعسّفي. 

1 الاستشراق: ربّما خضع إقبال لآثار التيّارات العنصرية التي كانت سائدة 
في القرن التاسع عشر عند رينان وجوتييه وتفرقتهما بين العقلية السامية والعقلية 
الآرية. وكرة فعل على تمجيد المستشرقين الآرية ونقد السامية يحدث عند إقبال 
رد الفعل المضاة بتفضيل السامية على الآرية. طبيعة الجنس الآري تقوم على 
الفلسفة. في حين تقوم طبيعة الجنس السامي - أي: العربي ‏ على العمل. يعبّر 
الفكر الآري عن وحدة الوجود. في حين يعبّر الفكر السامي عن التوحيد. لذلك 
مال الفكر الآري في الهند وإيران إلى القول بوحدة الوجود وأن الذات مجرّد زيف. 
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والدول الأوربّية تقول بالذات منذ ديكارت وهي آرية؛ ويقول بعض الصوفية 
المسلمين بوحدة الوجود وهم وان نا وتفلي ا العفويية ‏ جنانا في تفسير وحدة 
الحضارة الإسلامية بأنها تخصيب متبادل بين الأفكار السامية والأفكار الآرية. تجمع 
بين رقة ونعومة الأمّ الآرية ورجولة الأب السامي. والفلسفة الإيرانية هي الأب قبل 
الإسلام ته أخذت شكلا جديدا بعذه. 

٠‏ -الاشتباه في فكر إقبال: وبالرغم من الجوانب التقدمية في فكر إقبال 
خاصة في شعره مثل الذاتية والفعل والحررّية إلا أن بعض الجوانب التقليدية 
مازالت فيه. لذلك انقسم أنصاره إلى فريقين: الأول يدفع بالاتجاهات الإصلاحية 
التقدتمية إلى الأمام. والثاني يجر إقبال إلى الاتجاهات التقليدية للمحافظة. فالإيمان 
هو الحل. وذكر الله المستمر هي نقطة البداية» والتصوئف هو الطريقة للمحافظة 
على الشخصية. والإسلام هو أفضل الديانات؛ والشريعة أسمى الشرائع. ولا فرق 
بين الشعر والخطابة. والوعظ والإرشاد. يعرف إقبال الحقيقة مسبقا ويحاول 
الامسعزلكن على ضيتتها بالرهاق او التعير عدها شعرا بالضور» الفكية المدياة من 
الطبيعة الحيّة من النبات والحيوان والطير. والإنسان هو المؤمنء وليس المواطن أو 
القومي. والمؤمن وحده هو العالمي نظرا لعالمية الإيمان والأخوة الإسلامية. ووضع 
المرأة في المنزل لتربية الأولاد وليس المرأة العاملة. ويرفض إقبال التسوية في 
الدية بين المسلم وغير المسلم كما هو الحال في المدارس التقليدية في الفقه. في 
مقابل مدارس أخرى قديمة وحديئة تسوي في القصاص بين القاتل والمقتول 
حصرّف الكتر عت التدين (المنلاة وعي المنيله) أو الحسن: «الذكز والا) اه 
الوضع الاجتماعي (الحر والعبد). وفي الفنون يتقد إقبال فن السينما ويعتبره تمويه 
الصورة واستبدال الحقيقة بها. والتصوير الفئّي في القرآن والشعر هو أيضاً استعمال 
للصورة عن طريق التخييل من أجل التأثير في الناس. ويمدح إقبال الملك فاروق 
بمناسبة تولّيه العرش عام 1915م: ويقرض له الشعر كما يفعل الشعراء الأقدمون 
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في مدح السلاطين. وقد أنعمت ملكة بريطانيا عليه بلقب «سير). فأصبح «سير 
000 اال 

أقسول: توجد بعض النقود على ما أورده الدكتور حسن حنفي من كلمات 
في هذا المجال: 

فقوله: «الذات جوهر غير متعيّن. وعي خالص. لا فرق بين الذات الإلهية 
والذات الإنسانية» ليس في محله. فمن الصحيح أن النفس الإنسانية أشرف النفوس 
الموجودة في العالم السفلي. حيث تختص بقوة العقل المدركة لحقائق الأشياء كما 
هي. وهيى التي يتجلى فيها نور معرفة الله. ويشرق فيها ضوء كبريائه. وهي التي 
يُطْلع فيها على أسرار عالمي الخلق والأمر. وتحيط بأقسام مخلوقات الله من 
الأرواح والأجسام كما هي. وهذه القوة مسن سنخ الجواهر القدسية والأرواح 
المجردة الإلهية. وهي لا نسبة لها في الشرف والفضل إلى تلك القوى الخمس 
الثناتنية والخيؤائية (الاغتذاء بالنموا _التوليد: الحالثة - المشركة بالاخيار).. غير 
أن الذات الإلهية أمر آخر لا يقاس ولا يشبّه بشيء أصلاًء فالذات الإلهية المقلاسة 
أزلية أبدية سرمدية والذات الإنسانية أبدية غير أزلية» وأين الثرى من الثريًا؟! ولا 
محال هيدا أصئلاً للقديامن فضلا عن التشبيه: والإتسان يوصف باللجوهر باعتبار 
اتصافه بالعلم والقدرة والتدبير والتصرف. وكل من كان هذا شأنه كان جوهرا. وهو 
النفس الناطقة جوهر غير متحيز ولا حال في متحيّز على مذهب بعض الفلاسفة, 
وعلى مذهب بعض القدماء فالإنسان جوهر فرد وجزء لا يتجزأ في البدن. 
والإنسان كذلك جوهر مركّب من النفس والبدن'". أما قوله تعالى: (وَتَفَحْت فيه 
من رُوحي 74” فالمراد الريح, وإِنّما سمّي روحا؛ لأنه اشتق اسمه من الريح, وإِنّما 
)١(‏ محمد إقبال فيلسوف الذاتية: 056 09/5. 
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أخرجه على لفظ الروح؛ لأن الروح مجانس للربح: وإذما أضافه إلى نفسه؛ لأنّه 
اصطفاه على سائر الأرواح كما أشنطفن مها كن البرك فقال: بيتي. كل ذلك 
مخلوق مصنوع محدث مربوب. كما ورد في الرواية عن الإمام الباقر نيه" ''. وقيل: 
من روحيء أي: من لوكي فهذه الإضافة تشريفية كما صرح بذلك بعض 
المفسئرين'”". وكيف استشف الدكتور حنفي من أبيات إقبال أنه يذهب إلى عدم 
التفرقة بين الذات الإنسانية والإلهية؟! 

وقوله: «أخذ نتائج العلم وتوفيق عقائد الدين ونصوصها عليها...) ليس في 
محلّه؛ لأنه يمكن القول بأخذ نتائج العلم وما توصل إليه وتوفيق هذه النتائج على 
عقائد الدين ونصوصه! 

وقوله: «وإقبال ضد التصوف ومع التصوّف» قد يتوهّم القارئ وقوع إقبال 
في تناقض. وهذا ليس بصحيحء بل رفض إقبال التصوف السلبي» وقبل التصوتف 
الإيجابي. كما مر ذكره مرارا. 

وقوله: «الحقيقة المحمّدية التي يده فيها محمّد. كما ألّه النصارى المسيح» 
ليس في محله؛ فمحصل القول بها أن روح المصطفى تَليله متقدمة في الخلق على 

جميع المخلوقات كما ورد في أخبار متواترة. وأنها لها التوسّط في الإيجاد أو 
الاشتراط 500 وقد ثبت في الأخبار كونه ةك علّة غائية لجميع المخلوقات 
وأنه لولاه كيه لما خلق الله الأفلاك. وأنها وساطة في إفاضات العلوم والمعارف 
على النفوس والأرواح» وقد ثبت أن جميع المعارف والحقائق بتوسّطه تفيض على 
سائر الخلق حتّى الملائكة والأنبياء. فكلّما كان التوسّل به والإذعان بفضله كاله 
أكثر كان فيضان الكمالات من الله أكثر. وقد يعبّر بالحقيقة المحمّدية عن الرحمة 
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الواسعة ورحمة للعالمين والنفس الكلية العلوية”". وأين هذا من التأليه؟! أمّا لو كان 
فعض الشفكة الستجدية أرخل عللاة ذانا ونطيقة تخداين عه عقيفة البمر فهدا تالنه 
صريح. وهذا ما لا يقول به إقبال وغيره. والحقيقة المحمّدية جامعة لجميع كمالات 
الخلق بحسب مرتبتها الوجودية, نعم, مظهر تلك الحقيقة في عالمنا هو النبي مزل 

وقوله: «رسول الله وخاتم النبيّين أداة لإيصال الوحي من الله إلى الناس» فيه 
ما لا يخفى من الجفاء في العبارة» فهل الرسوليَِلْيِه مجررد أداة؟! 

وقوله: «الدعاء ضعف. وأساليب الشكر والشكوى لا تتفق مع فلسفة الذاتية» 
لمن فى محلّه. فمن الذي قال بأن مناجاة العبد مع ربّه ودعاءه ضعف؟! وكيف أن 
أساليب الشكر لا تتفق وفلسفة الذاتية؟! فإقبال إنما ذم التواكل والكسل وإرجاع 
عدم التحرك الإيجابي إلى القضاء والقدرء ولم ينكر كل الاصطلاحات الواردة في 
المقام. 

وقوله: «إنه من أكبر المدافعين عن الأصالة. والقديم ضد الجديد...» يرده: 
أن إقبالاً لم يقع في تناقض هنا لأنّه إنَما دافع عن الثوابت الموجودة لا عن القديم 
كقديم. وكيف تتم دعوى أن إقبالاً كان يدعو إلى التخلّي عن الاجتهاد؟! في حين 
أنه يعتبر الاجتهاد مبدأ الحركة في الإسلام. 

وقوله: «إن السبر والتقسيم... هو أحد مناهج التعليل في علم الأصول» لا 
بصلح دليلاً على رذ انّهام إقبال للعقلانية الغربية بالتفتيت والتفكيك باسم التحليل» 
ذلك للمنع من تعليل كل حكم. فعلّية العلّية غير معلّلة» وإلا تسلسلء وللمنع من 
حصر الأوصافء فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وللمنع من بطلان 
التعليل بأحد الأوصاف المذكورة. ولجواز التعليل بمجموع وصفين أو ثلاثة, 
ولجواز انقسام أحد هذه الأقسام إلى قسمين أحدها صالح للعلية دون الثاني”". 


)١(‏ شرح الأسماء الحسنى للسبزواري :١‏ ؟517. 
)١(‏ لاحظ مبادئ الوصول: 774 - 570. 
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وعليه فنفس هذا الدليل (دليل السبر والتقسيم) لا يمكن الاستدلال به لتعدية 
الحكم بالعلّة المستنبطة لا المنصوصة: فلا يتوجّه الإشكال على إقبال. 

وقوله: «إنه ما زال يؤمن بالمهدي المخلّص...» خلاف واقع ما ذهب إليه 
إقبال (خطأ) من هجومه على فكرة المنتظر نتيجة دوافع ثلاثة دفعته على هذا 
الاعتقاد (نفي فكرة المنتظر): تشكيك شبنجلر بأصالة هذه الفكرة في الإسلام. 
وتصور إقبال عن فكرة «ختام النبوة». وموقف ابن خلدون منها. وقد تقدّم الكلام 
في ذلكء فلا نعيد. 

وققولة»«الشرؤ ابتك عرفا أ وكا أو مدنا أو قتفريا. بل العة فك من 
تكلم العربية فهو عربي» خلاف الظاهر. فالعروبة في المصطاح السياسي هي: 
الاتنساب إلى الأمّة العربية» فعندما يقال: هذا عربي؛ فإن ذلك يعني أنه يحمل 
خصائفن العزب» كون العتزت: سسا لته خضائضه التكريفة وززوابطة الرواحية 
والاجتماعية والثقافية والتاريخية؛ وهذه العناصر لا تنهيّأ إلا لشعب اكتملت عناصر 
وو 
وقوله: «إنْه لقي الدكتاتور الإبطالي موسوليني» تقدّم الجواب عنه؛ فراجع. 
وقوله: «والعلمانية ضد الدين؛ لأنّها تفصل بين الدين والدولة.. في حين أنه 
فشئل'الستلطة'القيحية عن السلظة السباسية؛ الكنيية عة الدولة ولس ادي خن 
الحياة» هذا أحد الأقوال في تعريف العلمانية» كما حكي عن فؤاد زكرياء في حين 
توجد تعريفات أخرى للعلمانية. فمحمود أمين العالم يفسرها بأنّها ليست مجرد 
فصل الدين عن الدولة وإنما هي رؤية وسلوك ومنهج! والكاتب السوداني عبد 
السلام سيّد أحمد يعرفها بأنها: إحلال منظومة متكاملة من القيم والأخلاق 
والعلائق الإنسية مقابل الدينية! والكاتب المصري رفيق حبيب يعرفها بأنها: نزع 
القداسة من الدين! وجلال أمين يعرفها بأنّها: فصل الحياة عن أيّة غائية إنسانية أو 


.560 المعجم السياسي:‎ )١( 


الفصل الثامن: إقبال في ميزان النقد ل ف ا 1 
أخلاقية! والدكتور عبد الوهاب المسيري والدكتور عزيز العظمة يقولان بأنّ 
العلمانية الشاملة هي: فصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية (المتجاوزة 
لقوانين الحركة المادية والحواس) عن العالم. بحيث يصبح العالم مادة نسبية لا 
قداسة لها'"! وعليه لا يحق للمستشكل تحميل المعنى الذي أراده من العلمانية 
على أفكار إقبال حولها. 

واكتكرا فولدة وحقد |فتال :ف" الكيهها ررحت عسوي الفيوو سمال 
الحقيقة بها. والتصوير الفني في القرآن والشعر هو أيضاً استعمال للصورة عن 
طريق التخييل..» فهذا قياس مع الفارق. وهو أمر واضح لا داعي لتوضيحه. 


النقد التاسع: نقد المستشرق الإنجليزي دكسن. 


قد تقدم ذكر نقد دكسن لفلسفة الذات الإقبالية والجواب عنه في المطلب 


الحادي عشر من المبحث الثاني من الفصل الرابع, فليراجع. 


مسك الختنام 


«إقبال كوكب الشرق المنيف» 


نص كلمة ألقاها قائد الثورة الإسلاميّة في إيران سماحة السيّد علي الخامنئي 
في المؤتسر الدولى لتكنري العلاة متمد إفبال: ولي تقد :فى جامعة طهران 
بتاريخ 1م م . عندما كان يشغل سماحته منصب رئاسة الجمهورية. 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

يجب أن أقول وبصدق: إن هذا المؤتمر وهذا التكريم لإقبال العزيز الذي 
أشاهده في إيران يجعل هذا اليوم من أكثر أَيَامم حياتي حماسة ومن أبقاها ذكرى 
وأدومها.. إقبال ذلك الشرر المتوهّج في ظلام أيّام الاختناق السوداء. إن تذكر 
تعره ودس وتسالحه يفن عن القلب غبار التأمن ..وترسو أمام الأعيق ميلد 
مشرقا. إن هنذا ايوم المفعل مضىء.. ومن دواعي شروري أن توه أنظان الأمة 
إليه. 

إن معنا التي هي المخاطب الأساس لإقبال قد تأخرت في التعرف عليه 
والأوضاع السياسية التي كانت سائدة في إيران مترافقة مع السنوات الأخيرة من 
عمر إقبال لم تسمح له أيضا بالتعرف على إيران. البلد الذي أحب. 

هذا الشاعر الكبير العارف بالفارسية ‏ والذي اختار أن ينظم أكثر شعره بها 
رغم أنّها ليست لغته الأمْ - لم يتسن له الحضور إلى إيران؛ ولم يقتصر الأمر على 
ذلك. بل إن السياسات التي نذر عمره لمحاربتها لم تسمح لصوته بالوصول إلى 
مسامع أتننا الني كانت من أكثر الأمم استعذاداً لسماعه. نعم أنا أملك الجواب 
الشافي عن سؤال: لماذا لم يزر محمد إقبال إيران؟ 
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عندما كان إقبال في أوج شهرته. وعندما كان يتنقل بين جامعات شبه القارة 
الهندية وغيرها من جامعات العالم المحترمة بوصفه عالم اجتماع ومفكرأ وفيلسوفا 
(وبالتأكيد لم يكن أي واحد من هذه الألقاب هي ما يستهويه). في ذلك الوقت لم 
يكن من الممكن للسلطة السياسية التي كانت حاكمة في بلدنا أن تتساهل مع إقبال 
وأفكاره.. لذلك لم يُدع إلى إيران. ولم تكن الظروف مؤاتية ليقوم هو بنفسه بهذه 
الزيارة. ولم يقتصر الأمر على عدم طباعة كتبه في إيران فحسب. بل إن عناوين 
كتبه كانت مجهولة! وعندما كانت الآداب والثقافات الأجنبية تجتاح إيران وغيرها 
من البلاد الإسلاميّة لم يكن مسموحا لقطعة من شعره أو كتاب من كتبه أن تواجه 
عيون عامّة الناس. 

واليوم. وقد تأسّست الجمهورية الإسلامية التي هي خُلم إقبال بالتأكيد. 
وذلك أن قلبه كان يعتصره الألم عندما كان ينظر إلى المجتمعات الإسلامية وقد 
ضيّعت هويتها الإسلامية بل الإنسانية أحيانا! وكان ينظر إلى الفقر الروحي الذي 
كان يعانيه المسلمون على أنه الخطر الأكبر الذي يتهدد كيانهم. وقد سعى في ذلك 
لاسعبات يدور الخير والتكمة المتودعة فى -قطيرة الإنتسان عهوما والسلع 
عتصوضا ليق كدان ريك البوع اليكأاهد رأء' عيعه تحلمه وقد وسقق) لزرق أمةا فق 
على أقدامها متكئة على تراث ضارب في أعماق التاريخ, تعتمد على نفسها وتسير 
إلى الأمام نابذة كل زخارف الأجنبي وزينته. وقد حلادت أهدافها بدقة. وهي 
تسعى لنيلهاء تتقدم إلى الأمام بشوق العاشق دون أن تسجن ذاتها بين جدران 
العرقية والقومية. 

بلىء إِنّني في قمّة السعادة أن أتيحت لي الفرصة - ولو كانت قصيرة - لأقدئم 
لأمننا صورة مشرقة عن المفكّر الكبير والمصلح العظيم والثائر الذي لا يلين. وأنا 
في غاية السرور لو أن مشاركتي في المؤتمر تكون بعيدة كل البعد عن الرسميّات 
والبروتوكول. وذلك حي أودُ أولاً الأنس بهذا المؤتمر. ادا أرغب أن يتاح لي 


المجال للإطلال على عواطفي ومشاعري تجاه إقبال قبل أن أقلام للمجهور رؤيتي 
عنه. أرجو أن يسمح لي الأخوة والأخوات بالحديث بصراحة, كما لو أنّني كنت 
نويدا لأقيان لسنوات. علّنى بذلك أستطيع وفاء شيء من 00 

محمّد إقبال واحد من الشخصيّات المرموقة في تاريخ الفكر الإسلامي» وهو 
من أولئك الذين يصعب قياسهم أو حصرهم ببعد واحد من أبعاد شخصيّتهم: فهو 
كان مسا وقاسونا: ولكن الأبعاد الأخرى من شخصيّته ساطعة, بحيث لو عبّرنا 
عي اه لمت رامنا تيبي تكن افك عد اا هئ فرق ذلك كلم اموي 
الشعراء العظام. 

يقول الخبراء والنقاد: إن شعر إقبال بالأردية لا مثيل له. ولكن ربّما لا يكون 
في هذا كبير مدح لإقبال؛ لأن علاقة الأردية بالأدب والشعر ليست عريقة, ولكن لا 
تلا هن أن السام انفد كرك اشر غيعا طن وتغرت قره قا المننية 
مسلميهم وهندوسهم. وحرك فيه حس الجهاد والرغبة في الكفاح. ويشير إقبال 
نفسه إلى هذا الأمر في أوّل ديوانه «أسرار خودي». حيث يقول: 

قوجوا الأتظدالن قو لتتري. . " افابكل معاسعدراعا وتكادونينا 

وأظر أشيكي الى شهره ارقن الذي كان معووقا عند شكوين شه القارة 
الهندية في ذلك الوقت. 

وأمَا شعر إقبال الفارسي فإنه من معجزات الشعر الفارسيء فإن التاريخ 
حاف تعجر لت كك الفارنية الشفيع الاسلاة ولكع سن مو حرام ديه ا 
يمكن الإشارة إلى شاعر يملك خصوصيات الشعر الإقبالي. 

لم يكن إقبال يتحداث الفارسية بطلاقة. بل كان يحدّث مجالسيه بالأردية أو 
الإنجليزية. وكذلك لم يكن ضليعاً في النثر الفارسي. ويشهد لذلك ما كتبه في 
أوائل ديوانيه: «أسرار خودي» وارموز بي خودي». فإن نثره الفارسي يصعب فهمه 
على أهل الفارسية, لم يتعلم إقبال الفارسية وم في مدرسة ولا في بيت أبويه» بل 


> لاا اعون عد نميا ةن وفك إقثال الللتهووى تقر الفكرر و التضاقع 


كانت لغته الأمّ هي الأردية» ومع ذلك فقد وجد أن المعاني والصور التي تجول في 
خاطره لا تنّسع لها الأردية, فاختار الفارسية قالبا ليصب فيها هذه المعاني. وقد 
تعلّم الفارسية من خلال قراءته لديوان سعدي وحافظ ومثنوي المولوي وغيرهم 
من شعراء السبك الهندي. مثل عرفي ونظيري وغالب دهلوي وآخرين. وبعد ذلك 
ورغم أنه لم يعش في محيط فارسي ولم يخالط الفرس. إلا أنه صاغ أجمل الصور 
والمعاني وقدمها لقراء الفارسية والعارفين بها. وهذا باعتقادي نبوغ وعبقرية تسجل 
لإقبال وتظهر عظمته ورسوخ قدمه في الأدب الفارسي عندما يقارن بأمثاله ممّن 
كتب بالفارسية ولم يكن 0 

ولا أبالغ إذا قلت: إن من الصعوبة بمكان إعادة صياغة بعض الأبيات التي 
نظّمها شعرا بنثر فارسي رغم أن الفارسية لغتنا الأم.. 

بلى؛ إقبال شاعر كبير وبعض أشعاره تبلغ قمّة الشعر الفارسي. وهو إلى ذلك 
واحد من المصلحين الاجتماعيّين من بين مسلمي الهند لود لشي ني 
نعم. عاصر إقبال عددا كبيرأ من الشخصيّات البارزة مثل: مولانا أبو الكلام آزاد. 
مولانا محمّد علي. مولانا شوكت علي. المرحوم القائد الأعظم (محمّد على جناح). 
وغيرهم. وهؤلاء بجميعا كانوا في سن إقبال ومن معاصريه. ولكن إقبال هو الأبرز 
وواسطة العقد بينهم. ولا نستخفة بأحد منهم. ولكن إذا أردنا تقييم هؤلاء فإنهم 
كانوا من المجاهدين الذي ضحوا وناضلوا لإخراج الإنجليز من بلدهم. ومن أبرزهم 
مولانا أبو الكلام أزاد ومحمّد علي وشوكت علي. ولكن المسألة عند إقبال لم تكن 
مسألة الهند فحسب. بل كان أفقه أرحبء وهمّه يشمل مساحة العالم الإسلامي. بل 
الشرق بأسره. في ديوانه «ما العمل يا أمم الشرق» تبدو وبوضوح معاناة إقبال 
وإحسامه المرهف بالظلم الذي تعيشه كل الأمم الرازحة تحت الاستبداد. 

إذاً ليس هم إقبال همّاً هندياً. وإذا وصفنا إقبال بأنّه مصلح اجتماعي فلا 
تكنو قلق نيتاه سمنهة ورسد و ل" التضفت" القتز ز على اكلم معاد ة شين ال 


خصوصيات إقبال وتختصر شخصيّته. وبناء عليه لاحظوا البون الشاسع بين إقبال 
وعظمة شخصيّته وبين ما نعرفه عنه. 
وعلى أي حال. فإن هذا المؤتمر من أفضل النشاطات التي تعقد لتكريم 
إقبال. ولكن أتمنى على وزير الثقافة المحترم أن لا يكتفي بهذا المؤتمرء بل أن 
مجع لقا الت عر دري متداانة وا سود وا حيس عر لف قاف ان 
إقبال لنا ومتعلّق بنا وبهذا الوطن. وقد سمعتم من الدكتور مجتبوي شعر إقبال 
الذي يظهر شوقه وحبّه لشعب إيران. حيث يقول: 
أشعل نفسي كزهرة توليب مصباحاً في طريقكم 
يا شباب إيران أقسم بروحي وأرواحكم 
إلى أن يقول: 
إنه آت ذلك الرجل الذي سوف يحطم القيود 
إني ألمحه من كوى جدران السجن وشقوقها 
وهنذا يؤكد :ها كدث قد أشرت إليه تابقا ول عدم مجيء إقبال إلى إيزان: 
فهو كان يرى فيها سجناً ويخاطب شعبها السجين. 
في ديوان إقبال موارد عدة تؤكد يأسه من الهند. على الأقل هند ذلك 
العصرء وقد التفت على إيران ليحقق تلك المعجزة فيها. ومن هنا فإن لإقبال علينا 
حم يجب أن نوفيه إيّاه. 
تتوقف معرفة إقبال على معرفة أوضاع وأحوال شبه القارة الهندية في عصر 
إقبال وقبله بقليل. ومن دون ذلك لا تتحقق معرفة إقبال ولا رسالته التي كان 
يصدح بهاء ولا ذلك الوهج الذي كان يضطرم في قلبه. نعم إن أعصب الظروف 
التي مرت بها شبه القارة الهندية هي تلك الفترة التي احتضنت إقبال. حيث ولد 
بعد ترون عام مزل إخماد القورة يوابانلة الالسليو ينه قا 1 
ووَلَك أن قور عارمة حافت اتحاء الهنتل واستيرتت نوات ولت 


ا ووفمو مو ووووومة مو ووو وود و ووو وو يوه محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


الذروة في أواسط عام 10م فاستغل الإنجليز الفرصة التي كانوا يتتظروانها 
لسبعين وربّما ثمانين سنة. ألا وهي فرصة اقتلاع الإسلام من الأرض الهندية. 
وبإخماد هذه الثورة أجهزوا على الحكم الإسلامي الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة. 
وإن العائق الأساس الذي كان يقف في وجه استعمارهم لشبه القارة وسيطرتهم 
الكاملة عليها هو الحكم الإسلامي الذي نجحوا في تضعيف وتذويب حماته 
م عنه 0 البارزة. 0 جذور الحضارة ا الهند 
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نعم. يُعَدْ عام 1801م ناه انتتصار الإنجليز في الهند. حيث ألحقت الهند 
نوع فا اللشقو وجكر اوري تل الك المي عر مور رك ورا ارا مع ا 
ذلك الحين لم تعد الهند مستعمرة بريطانية» بل صارت محافظة أو ولاية من 
ولايات دولتهم العظمى الجديدة. ولذلك بدأوا التفكير بالمستقبل دون بروز أيّ 
معارضة أو محاولة لاستعادة ذلك المجد العريق. والطريقة المثلى لتحقيق هذا 
الهدف كانت تكمن في التضييق على المسلمين؛ بل قمعهم وربما اقتلاعهم؛ لأنهم 
الأئة اوسيل المرسة المقارومة. 

لقد قاتل المسلمون الهنوذ الإنجليز منذ بدايات القرن التاسع عشر بل ربّما 
قبله. ففي أواخر القرن الثامن عشر قتل السلطان (تيبو) على أيديهم. واتنعا لتجارت 
طويلة توصل البريطانيُون إلى قناعة مفادها أن العدو الأهمّ لبريطانيا في الهند هم 
المسلمون. وعلى ضوء هذا الوعي فقد صار عام انتصارهم 1807م بداية لبرنامج 
ظالم استهدف المسلمين. وقد حفظ التاريخ وقائع تلك الأيّام ودونهاء ويستطيع من 
يريد الاطلاع اليجق :إلى الكتنيدالتي ارايت لتك النرة من "اريخ الار. 

وتتشكل موحد هقد سبرعوا: في التضيبق عليهم ماليا والجتماعياء وأغلثوا 
صراحة أنهم لا يقبلون المسلمين ذ في الوظائف العامّة اذا اط وال اك لين 


جن الأنشات كانوا يقطزة الستاكء أجرا وهيذا بالقناض إلى غير العسلم ذل وضيغوا 
أيديهم على كثير من الأوقاف الإسلامية التي كانت مخصصة للإنفاق على المساجد 
والمؤسئسات الإسلامية» بل حرضوا تجار الهندوس على إقراضهم؛ ليكون 
الاقتراض وسيلة لمصادرة أملاكهم تحت وطأة العجز عن السداد. ليفقد المسلم 
بعد خشارته لأملاكه جين الاقماء إل فلك الأرطن. وكل هذا لذ تلتفنث إليه إذا 
لاحظنا القتل والسجن على الظن” والتهمة. 

بعد مضي سنوات على هذه التصرفات التي لا أذكر أنني سمعت بمثلها حتى 
في السبلاد المستعمرة الأخرى كالجزائر وغيرهاء نهض عدد من الناس للتفكير في 
سبل الخلاص. ولا يحسبن أحد أن شعلة المقاومة خمدت عبر هذه السنوات 
العجاف. وللمسلمين حق كبير على الهند ينبغي أن لا تنساه. فالمسلمون هم الفئة 
الوحيدة التي لا تنطفئ حرارة رفض الاستعمار الأجنبي في أوساطهم. 

وغلى أنة تحال ققد ير بين السللسكن ارات “متاو يمتلة العلماء الديق كاترا 
يعستقدون بضرورة المقاومة وقطع أي صلة بالإنجليز حتى دخول مدارسهم وقبول 
مساعداتهم. وتيّار آخر يمثّله أحمد خان الذي كان يرى الاستفادة من إمكانيّاتهم 
والتصالح معهم. 

ومع الأسف. فقد كانت نتيجة التقابل بين هذين التيّارين لغير مصلحة 
المسلمين. ولا شك في أن تيار العلماء كان يحمل فكرة صحيحة. وهي فكرة الجهاد 
والمقاومة: إلا أنهم لم يلتفتوا إلى حاجة المسلمين إلى العلم لرفع مستواهم الاجتماعي. 
فلم يسمحوا بدراسة اللغة الإتجليزية مثلا فى مذارسهم. ولا أدري ربّما يكون في 
نظرتهم تلك شيء من الصواب؛ حيث إن لغة الأدب والثقافة في هند تلك الأيّام 
كانت الفارسية, وأما اللغة الإنجليزية فقد كانت بنظرهم لغة الاستعمار الوافدة. 

ولكن لا بد من الاعتراف أن تلك النظرة إلى اللغة والعلوم الوافدة أدّت إلى 
تخلّف المسلمين عن ركب العصر وعجزهم عن امتلاك أسباب الدخول إلى إدارة 
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المجتمع. وأمًا تيّار أحمد خان فقد كان أشد خطراً. وأود في هذا المقام عرض 
رأيسي القاطع في حركة هذا الرجل أحمد خان. وربّما لا يوافقني الرأي بعض 
الحضور المحترمين. لم يقدم للإسلام والمسلمين في الهند أي خدمة تذكر. 
وأعتقد أن صرخة إقبال كانت في وجه ذلك التيّار الذي حمل أحمد خان لواءه. 
نعم. رفع أحمد خان لواء المصالحة والتعايش مع الإنجليز تحت شعار حاجة 
الأجيال المسلمة القادمة إلى العلم والمعرفة؛ لكي لا يعاني أطفال المسلمين 
ونساؤهم إلى الأبد من ظلم الإنجليز. وهو كان يعتقد بشيء من السذاجة أن 
باشاكوية: إزفضاء التق الماك الفيفام واكاتت العافة ادهو تفن والحطية 
هافن أنضاره وأفوانه يقرا "تعيدية عق 'إبذاء الاتجليز» وأما سائر العسلمين: فقد 
طالت معاناتهم حتى نيل الهند لاستقلالها وذلك عام 19417١م.‏ وفعل الإنجليز طوال 
4١‏ عاماً كل ما يستطاع فعله لإيذاء المسلمين؛ وبالتالي لم تجد حيلة أحمد خخان 
وأمثاله في تطويع الإنجليزء بل أذلت المسلمين وزادت في بلائهم. والأمر الأخطر 
في حركة أحمد خان ‏ وفهم هذه النقطة له تأثيره الكبير في فهم صرخة إقبال - 
هو أن المسلمين الذين ساروا مع التيّار المسالم صار أكبر همّهم الوصول إلى المقام 
واكتساب العلم ولو على حساب الهوية الإسلامية. بل صارت الهوية في آخر سلّم 
اهتمامات الكثيرين من هؤلاء! بل لم تعد تعني لهم شيئاً وبخاصة أن حالة 
المتحلييّق بعننانا قاقوة نمو الصريات والإذلال أضارلت موسا متها قل يمد هناك 
أمل في نهضة جديدة؛ بعد أن صار الذل جزءاً أصيلاً في شخصية الكثيرين من 
أفراد الأمة الإسلامية. تلك الأمّة التي تعد بالملايين. 

في ذلك الزمان ‏ أي : حوالي 1908 1904م - عاد إقبال من أوروبًا حاملاً 
ثقافة جديدة, ومن كان مثل إقبال في ذلك الزمان كان أكبر همّه بل قيمته واعتباره 
يكمنان في مقدار تأئّره بثقافة الغرب عملا وقولاً بل ولباسا! وكانت العمالة للإنجليز 


والخدمة في ركابهم تع شرفا للمسلمين من هؤلاء ويُشار إلى أن الهندوس كانوا 


أسبق ورودا في ميدان العلاقة مع الإنجليز. فصار المسلمون يُعانون منهم كما من 
الإنجليز. ولم يقتصر الأمر على محن الهندوس. بل السيخ أيضاء والذين لا يملكون 
تراث وعراقة «الأوبانيشاد)». وكما هو معلوم فديانة السيخ خليط من الهندوسية 
والؤناة "وهو كياقة سدمفة العرايه تنا عزف الليم اموا الكباسة سوه 
العذاب. كذلك رأوا لأنفسهم على المقيمي اففيلا ودر في السلّم الحضاري. 

هذا هو وضع المسلمين في شبه القارة الهندية في عصر إقبال» وفي الجامعة 
التي تلقى فيها إقبال تعليمه لا نجد شيئا يبشّر بالخير على مستوى الفكر الإسلامي» 
فأهمّ ما أنتجته تلك الفترة هو كتاب «الدعوة الإسلاميّة» للمستشرق «توماس 
أوتؤتدافة وقن تزسجم إلى الفازسية ولا أرين تعصوات الكناك ب والتغائل من كانه فيز 
فخات مكل اتصبالت: وحاضق طازبحة هيو أنه ومن جار الضدهاك لتر من الاتكان فاك 
الدرجة الأولى في الإسلام. وأن «الإسلام قد انتشر بالدعوة: لا بالسيف». وهذا 
الكلام الأخير جيّد ومقبول. إلا أنه يقذّل من قيمة الجهاد. حتّى يحسب القارئ أن 
الجهاد أمر زائد على الإسلام لا طائل من ورائه. 

نعم. هذا حاصل ما يرمي إليه «توماس أرنولد» في كتابه «الدعوة الإسلاميّة) 
اتن كاوج تدا من امسانة: حكن ]تبان وهل انكر اع من سمي ان 
المؤيّدين للإسلام. 

وهنا أوة أن أُمجّد حصافة إقبال. فهو بالرغم من علاقته الوطيدة بأستاذه لم 
يكن غافلاً عن الدوافع السياسية الكامنة وراء أعماله العلمية. وتبدو هذه النقطة 
واضحة في ما كتبه جاويد إقبال في ترجمته لأبيه. حيث ينقل نقاشاً دار بين إقبال 
الأب وبين صديقه السيّد نادر نيازي الذي كان يعتقد بميل أرنولد إلى الإسلام. 
فيقول إقبال: «إن كنت تعتمد في إثبات مرادك على كتاب «الدعوة الإسلاميّة» فقد 
طافق سيك لأ هذا الكتانى: سين مين أجل الحتكومه البريطانية اله 

ويخبر إقبال الأب عد نا أيضا يآن أرتولك طب مله عددما كاذ ف 


0 ...0.00.0000 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


بريطانيا أن يترجم كتاب إدوارد براون (519اء2 06 /(01ا5ذ1] 0 لمتهدعائنآ ). 
فأبى؛ لأنه يعتقد بوجود دوافع سياسية وراء هذا الكتاب. 

وهنا تستطيع أن تقارن بين تقييم إقبال لكتاب إدوارد براون وتقييم كتابنا 
الذين يفتخرون بصداقتهم معه؛ لتعرف مدى البساطة والسذاجة التي كان عليها 
هؤلاء بالقياس إلى وعي إقبال وحدة ذكائه اللذين كانا يسمحان له باكتشاف 
الأهداف السياسية للاستعمار وراء الأعمال التي تبدو في ظاهرها علمية أو أدبية. 
وهذا الوعي من علامات عظمة إقبال. 

هكذا كان وضع المسلمين في الهند في ذلك الزمان. بين مطرقة الإنجليز من 
جانب وسندان الهندوس من جانب آخر. ومع ذلك حملوا لواء مقاومة الإنجليزء 
وانتقل هذا المشعل المبارك بعد ذلك إلى أيدي حزب المؤتمر. هذا الحزب الذي 
قام بجهود مهمّة في مقاومة الاستعمار البريطاني, إلا أنه كان على درجة لا يُستهان 
بها 4 التوعبخية اللمسلفين. 

وإذا أردنا توصيف حال المجتمع الهندي المسلم في ذلك الزمان. يمكن القول: 
و المتففي كانو ا امريد وعافة النامن' كاتو ا /بعانون الكرمان :و التؤسوج فل كاذ 
المرء منهم يحصل على قوت يومه من الخبز. والجو الحاكم كان يفرض الانقياد 
شيئاً فشيئا نحو القيم الثقافية الني كان يروج لها الإنجليزء وعلماء ذلك العصر 
ووتعال لين المتشلمين كارا بحاتون. من آثان هريمتهم” الأولى»بوغالياً ما كانوا:فى 
الظل وتكاد تبتلعهم زوايا النسيان. عدا قلّة منهم. مثل مولانا محمّد علي وأمثاله من 
العلماء البارزين في الهند. ورق" حال المسلمين إلى أن صاروا أشبه بجزء طفيلي لا 
بُعمل له حساب في المجتمع الهندي. ولا أذعي أن هذا الحال البائس خاص 
بمسلمي الهند.. في مثل هذا الليل البهيم الذي لا يبين فيه نجم حمل إقبال مشعل 
الذاتية (خودي»؛ لينير به أطراف العالم الإسلامي. ولكن أكثر ما يلمسه إقبال من 
أوضاع المسلمين هو عالمه الأقرب والمحيط به والذي يعيشه بشكل يومي. 


أوّل ما كان يجب على إقبال فعله هو لفت المجتمع الهندي ليس فقط إلى 
«الأنا» المسلمة والشخصية المسلمة. بل إلى الشخصية الإنسانية» ليهتف بهذا 
المجتمع: أنت موجودا! لماذا أنت مجذوب ومبهوت إلى هذا الحد؟ لماذا فقدت 
ذاتك؟ عد إلى ذاتك! 

هذه هي الرسالة الأولى. وهل كان يمكن فعل شيء آخر غير هذا؟! 

وهل يمكن أن يقال لأمّة يبلغ عديدها مائة مليون جلّدها الاستعمار بسوطه 
لسنوات متمادية؛ وأرغم أنفها. وسلب منها إمكانية الفهم. وحرمها حتى من الأمل. 
هل يمكن أن يقال لأمّة هذا هو حالها: أنت موجودة؛ فتعي مباشرة؟! هل هذا 
ممكن؟! إِنّه أمر في غاية الصعوبة, ولا أظن أحداً استطاع بيان هذا الأمر كما فعل 
إقبال. 

لقد قداّم إقبال نظاماً فلسفيًا هو «الذاتية»» وليس هذا المفهوم فلسفياً ذهنياً 
كالمفاهيم الفلسفية التي نعرفها نحنء وإنما هو مفهوم إنساني اجتماعي مُغلف 
بلبوس فلسفي وموشئ بلحن كذلك. ولأجل أن يتمكن من الحديث عن الذاتية في 
شعره وقصائده ومثنوياته كأصل ومفهوم واضح احتاج إلى توضيح هذا المفهوم 

الذاتية عند إقبال هي: الإحساس بالذات. ودرك الشخصية, والنظر إلى 
الذات. والتفكير بهاء ومعرفتها. 

وأعتقد أن مفهوم الذاتية ورد إلى ذهن إقبال كتفكير ثوريء وبعد ذلك صيّره 
مفهوماً فلسفيًا. و«الذاتية» هي الشيء الذي كان مفقوداً في الهند. بل بنظرة عامّة في 
سائر أرجاء العالم الإسلامي. أي: أن الأمّة الإسلامية جمعاء رغم أنها صاحبة أرقى 
نظام قيمي ‏ وهو الإسلام - فقدت إحساسها بهذا النظام وسعت وتهالكت بحنا عن 
نظام آخر! ولذلك كان من أولويات ما تحتاج إليه الأمّة في ذلك العصر هو العودة 
إلى الذات. غاية الأمر أن هذا المفهوم يحتاج إلى تبيين فلسفي؛ لتتضح معالمه. 
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فكرة «الذاتية» لمعت في ذهن إقبال بوصفها فكرة اجتماعية ثورية: ثم بعد 
التأمّل في مظاهر الانحطاط وزوال الهوية عند أقوام الشرق والبحث عن علل ذلك 
والتفتيش عن الحلول ترسئخت هذه الفكرة في ذهنه. وشرع في البحث عن نظام 
فلسفي يرتكز على هذا المفهوم. على نحو ما فعل الفلاسفة عندما بنوا النظام 
الفلسفي على مفهوم الوجود. 

ولا شك في أن مصطلح «الذاتية» يختلف عن 0 الوجود. ولذلك فإنّ 

من الخطأ تفسير الذاتية بالموجود كما فعل بعض الناس في شروحهم لديوان 

إقبال. وأرى أن من الخطأ الربط بين مفهوم «الوحدة في الكثرة» و«الكثرة في 
البوحدة» الذي يتكرر في ديوان إقبال «رموز بي خودي». وبين مفهوم الوحدة 
والكثرة في لالمستاميرة مادا ولقرصوسة اللالحمفة اقمرات قيال امن كين ااا يق 
إن المفاهيم التي يرمي إليها محمّد إقبال هي مفاهيم إنسانية مائة 17 المائة 
واجتماعية. وعندما أقول: اجتماعية, لا أقصد أنها غير فردية؛ وذلك لأن الذاتية 
تحكم قواعدها في الفرد. ولكن مفهوم الذات الشخصية في الإسلام مفهوم 
اجتماعي. 

وعلى أي حالء فإن معنى الذاتية غير معنى الوجود. وحول عموم وشمول 
مفهوم الذاتية يستخدم إقبال تعابير تشبه إلى حل ما تعابير العرفاءء فيقول: «إنّ 
تحقق عالم الوجود من آثار الذاتية» كل أمر واقعي في هذا العالم هو تجل من 
تجليات الذاتية». ولا يخفى أن إقبالا ذكر أكثر هذه النقاط في عناوين شعره. وقد 
حاولت بيانها بلسان مختلف. وبعضها أشار إليه في شعره الذي هو من دون شك 
أجمل من العناوين, الذهنيات ناشئة من الوعي بالذات في كل تجل من 00 
وإثبات الذاتية في كل موجود يستلزم إثبات الغير في الوقت عينه. فعندما تثبت 
الذاتتية تي إحيان :سيروم قير إثنات الغيزه كان العالم كله يندرج في الذاتية. 
والذاتية توجب الخصومة. وفي الواقع أن «الذاتيّات» هي التي تتصارع في حلبة 


الوجود. والذاتية توجب انتخاب الأصلح وبقاء الأنسبء. ولطالما كانت ذاتيات 
كثيرة وذوات فداء لذات أرقى. 

ومفهوم الذاتية مفهوم مشكك له شدة وضعف. وهذه الشدة والضعف هي 
الي تعيّن للشيء قوامه. وعلى هذا المنوال يذكر: القطرة» وكأس الشراب. 
والساقي. والجبل. والصحراء. والموج. والبحر. والنور. والعين» والخضرة. والشمع 
المنطفئ. والشمع المحترق. والعقيق. والأرض. والقمرء والشمس. والشجرة. يذكر 
هذه الأمور جميعاً كأمثلة. ويقيس منسوب الذاتية في كل منهاء مثلاً: التقطة لها حل 
من التعيّن, والساقية لها حد آخر. وهكذا يتبيّن له أن «الذاتية» مفهوم مشكك ولها 
وجودها التشكيكي في جميع الموجودات. ومنها الإنسان أيضاء وأخيرا سنح من 
ذلك: 

عندما تنفخ الذاتية في المرء طاقة الحياة 
سوف تتحول الساقية إلى محيط من الحياة 

وبعد ذلك يطرح قضية الأمل والتمني» 90 الشيء الذي كان مفتقدا في 
العالم الإسلامي في ذلك الوقت. حيث إن أكثر المسلمين لم يكن لهم آمال كبرى 
واللااطجوحات كذل دو كول اوتعياة الاثناة رهينة ما كماف» وذاقة الذاتيان 
يكون لها أمنية تسعى لتحقيقها ويعيش من أجلها. وما أشبه كلام إقبال بالقول 
العربي المشهور: «إِن الحياة عقيدة وجهاد». 

ويتابع إقبال بيان تصوره هذا بعبارات طريفة غاية في الدقة والجمال. 
فيقول: إن الحياة هي أن يكون لك طموح تسعى إلى تحقيقه والوصول إليه. وإلا 
تنقلب الحياة إلى موت.. الأمنية روح العالم وجوهر صرف الفطرة. والقلب العاجز 
عن التمنّي والتطلع إلى تحقيق طموح هو قلب مهيض الجناح عاجز عن التحليق 
والطيران.. والأماني هي التي تعطي الذات قوامها وتثير تلاطم موجهاء فلذة اللقاء 
هي التي تضفي على العاشق صورته وتعطيه شكله. وجمال المسير هو الذي يعطي 
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للحجل أقدامه. والناي حي عندما يكون في اليد وبين الشفتين, وعندما يكون في 
الأجمة لا يكون كذلك.. وبعد ذلك يستنتج: 
نحن أحياء بما نخلق من أهداف 
ونضيء بما يشعّ علينا من أنوار الأماني 
حرارة دم الإنسان من حرارة الأماني 
ونار هذا التراب من نار سراج الأماني 
وبعد ذلك يشير إلى حاجة المجتمع الإنساني إلى العشق والحب ليحكم 
قواعد ذاته. ويقول: من دون الحب لا تتحقق الذاتية ولا ترتفع قواعدهاء لا في 
الفرد ولا في المجتمع. وهذا شرط في الأمّة الإسلامية وفي غيرها من الأمم؛ فلا بد 
أن يحترق القلب بنار الحب حتى تتحقق الذاتية فيه. والملفت للنظر أنه يقترح 
مركزاً للعشق الذي لا بد من أن تكابده الأمّة الإسلامية, ألا وهو النبي محمّد تللله. 
نفظه القورا الئن 'اسَمها الذاتية 
هي شرارة الحياة تحت هذا الهيكل الترابي 
بالحُبّ يمكن أن نكون أدوم بقاء 
أككر جحاة أ اتتتفالا وفيا 
تَعلّمْ العشقّ وطلب المحبوب 
ابحث عن الكيمياء فى كف من الطين 
اطبع قبلة على د حضرة الكامل 
وبعد ذلك يلتفت إلى المحبوب والمعشوقء. ويسأل: من هو؟ ويقول: 
في أعماق قلبك معشوق كامن” 
إن كنك سضرا تفال لأريكة 


عناثة أخمل من أهل الجمان 

اعدو و اجر وأعدةاتعمانا لض 

القلب من عشقه يستملٌ القوة 

تراب نجد أشرق من فيض نوره 

استبد به الوجد وعائق الأفلاك 

قلب قلب المسلم مقام المصطفى 

ماء وجهنا من أمسه يستمد بهاءه 

الطورٌ موج من غبار منزله 

الكعية الينت الحرام قصره 

تاج كسرى تحت أقدام أنه 

في غار حراء اختارَ الخلوة 

أنشأ أَمَة وقانوناً ودولة 

خُرمّت عيناه من النوم ليال طوال 

لتنام أَمته على عرش كسرى 

ويستفيض بعد ذلك في وصف أحوال النبي الأكرم مَل وليس ذكر 
النبي مَزلته في هذا المحل اسكسناءوا بل أكتن شعرة مليء بذكر المصطفى مَلله. 

وليس من غير المناسب الإشارة إلى كتاب لأحد الباحثين من باكستان. وقد 
حصلت عليه في سفري الأخير. وعنوانه «إقبال در راه مولوي» (إقبال في طريق 
مولوي).. يقول هذا الكاتب المحترم: «كان يبكي إقبال ويغلبه الدمع عندما يسمع 
باسم النبي محمد مَلْيله في بيت من الشعرء فهو عاشق موله بمحمد حَله). 

بلىء لقد وضع إقبال إصبعه على المكان الصحيح., فمن هو الأحق بمحبّة 
الأمَة الإسلاميّة من النبي محمد دقايله؟! 

وبعد تفصيل في هذا المجال يشير إقبال إلى قصة ابنة حاتم الطائي مع 
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النبي مَلْلّه عندما رآها أسيرة بعد إحدى المعارك. فأبى أن ذل ابنة الكرام, فغطاها 
ا 

يقول إقبال: 

نحن أكثر عرياً من مسيّدة طي 

وبين أقوام العالم أقل لباسأً 

يوم القيامة هو اعتبارنا مصدرُ كرامتنا 

في بهذا الغالم أنضا هن متنا وسحاكتنا 

نحن الأحرار من قيد الوطن 

نحن كما لو أننا نقطة نور لعينين 

من الحجاز ومصر وإيران نحن 

ديق حبع راسم لكين 

في هذا العالم كالكأس والخمر نحن 

كالوردة ذات المائة ورقة نحن لتاريخ واحد 

وروح هذا النظام وهو واحد. 

ويسعى إقبال في ديوانه «أسرار خودي» لتقوية الإحساس بالذات وبالهوية 
الإنسانية في كل من الفرد والمجتمع الإنساني؛ ويتساءل عن سبب ضعف هذا 
الإحساس. ويقدر أن السؤال والحاجة هو أحد أهمْ أسباب ضعف هذا الإحساس. 
ويطرح في هذا المجال أبحاثاً رائعة. 

وبعد ذلك يدير عنان الكلام إلى فلسفة ابي خودي») (نكران الذات). ويقصد 
من ذلك أنه عندما نتحدّث عن الذات فهذا لا يعني أن على من يعي ذاته من 
الأفراد ينبغي أن يشكل مع غيره من الأفراد جماعة. أي: ينكر الفرد ذاته ويختلط 
بالجماعة: 


وهذه المطالب يشرحها إقبال في ديوانه الثاني «رموز بي خودي» الذي نشر 


بعد ديوان 00 خودي وفي هذا الديوان تخ تتضح معالم طرح إقبال للنظام 
الإسلامى. ويتحددث فيه بشكل مفصل عن كثير من الموضوعات والمطالب 


ونحن الآن عندما نتأمّل في ما كان يدور في ذهن إقبال في ذلك الزمان نجد 
أنه يُروْجٍ للمعارف والأفكار الحاكمة حاليا في المجتمع الإسلامي الذي نعيش فيه. 

وأكر هنا تع اكياء قال ويزق ف ه#زيهالة أنه الترحه هو ني الرسالة 
الإسلامية. وهي الرسالة التي لا ينبغي أن تعرف الأمّة الراحلة قبل نشرها والقيام بما 
هو مطلوب تجاهها. 

ويقول: إن تشكيل المجتمع الإسلامي وظهور الأمّة الإسلامية إلى الوجود لم 
يكن عملا سهلا. ولقد عانت البشرية وذاقت الأمرين إلى أن ظهرت أ التوحيد 
إلى الوجود. 

هذا الهيكل القديم الذي اسمه العالم هو حاصل تزاوج مئات العناصر: 

ع فيه مائة أجمة حتّى خرجت آه واحدة من إحدى قصباته 

ومائة حقل أدمي حنّى لبرت ادح القرقا ل رذ 

رُسم ونحت الكثير وكش حتى بزغ تمثالك في عالم الوجود 

وذهبت آلاف الآهات حتى سمعت آه الآذان 

صارع الأبطال الأحرار وأرباب الباطل حتى استقر بذر الإيمان في التراب 

ودار الفلك بقونه وعزيمته 

بحر الجواهر قبس" من شعاع نوره 

موج البحر تلاطمٌ من تلاطمه 

لاط ارج شع بن عر 

نغماته غافية في ألحان الوجود 

أبحَث عنك يا لحن الوجود 
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مائة لحن لك يا من تجري في العروق كالدم 
حفظ ونشرٌ لا إليه إلا الله مقصوذك الأول 
لكي لا يخفت نداء الحق” في هذا العالم 
أنت الشاهدة على الام يها 

أسمعي الأمم من علوم الأمّي 

ذلك الأمي المنرّه عن الهوى والقبائح 

الذي قوله شرح لسر «ما غوى» 

ذلك الذي تنرّهت عباءة حدائقه 

منذٌ القدّم من كل خبث ورذيلة 


وبعد هذا الشمول وسعة الرؤية التي تستوعب العالم بأسره يتحدث عن الوطن 


الإسلامي العالمي ويقول: يا أمّة التوحيد. الراية بيدك. لا بل من السير لإيصالها إلى 
العالم. وعليك أن تكسري هذا الصنم الجديد الذي اسمه: الثقافة الغربيّة. 


ويقول شعرا: 

يا من يتأبط كتابه أحكم الأقدام في ميدان العمل 

نقد ماوالف لاسا ويا بالصسكمة: 

يكت كل ايوم هلها جديدا وإلها جديدا 

وتراه يطرب لإراقة الدماء 

وَهذ الاله تاخل أسماء علة: لوت عرق وقالتم 

ومن الواضح أن إقبالاً في هذه الأبيات شن حملة صارخة على الحدود 


المصطنعة التى 20 والبلدان لتعزل أحدها عن الآخر. وهذه الحدود 
التى يشير إليها هى حدود: العرقية. واللون. والحدود السياسية. 


قد ذبحت الإنسانية كما تَذبّح النعاج 
تحت أقدام ذلك الصنم المشؤوم 


فيا من ارتشف من كأس إبراهيم الخليل 

ونتعم سر لمرو نل 

اضرب على رأس الباطل مطرقة الخليل 

مطرقة ورد 1 

كن شعاعاً في الليالي الحالكات 

انقب .ها شتحلى للكدمن أنوا و على الكائقات 

وهكذا نجد أن إقبالاً في ديوانه «رموز بي خودي» يؤكد قضية نبذ الحدود 
الفامئلة بده الشهوي الاتتلاية ريض عن ضرورة تريان القوه بالسماعة: 

وبالعودة إلى مهم النبوة عند إقال تدم يرق كوتها النواة الاضانى التشكيل 
الأمّةء ويقول ما حاصلةه: لا يحسبن أحل أنه يكفي لتحقّق مفهوم الأمّة أن يتلف 
جمع من الأفراد ويشكلوا في ما بينهم أَمّة بل إن الطريق الأساس لتشكيل الأمة هو 
الفكر النبوي الإلهي؛ لأن النبوة تقدّم إلى الجماعة الفكر والإيمان والوحدة يضاف 
إليها التربية والكمال. 

وإلى كل المفاهيم المركزية عند إقبال لا غنى عن الإشارة إلى رفضه لكل 
أنواع العبودية» كعبودية العرش والمّلك, ويقول شعرا: 

كان الإنسان عبداً للإنسان قٍ هذا العالم 

لم 05 غير عبد ومستخدم 

كانت تقطع طريقه سطوة كسرى وقيصر 

وكانت القبوة لكلل يديه ووليد كه كما رقع 

ترفو انوك ١‏ (البانااوا لسلقلانة و لاني 

إلى أن أتى أمينُ الحقّ وأعطى الحق لأصحابه 

وأجلس العبيد على عرش الخاقان (السلطان) 


وتوجد الكثير من العناوين التي تحسن الإشارة إليها في شعر إقبال. ولكن 
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أخحشى أن أكون قد أطلت. ولكثرة المفاهيم العالية التي كانت شغل إقبال الشاغل 
يحتار المرء أيّها يقدام وأيَها يؤخر, ولا يمكن أداء حقّها جميعاً إلا بنشر آثار إقبال 
وترويجها. وهذا العمل ينبغي أن يتم هنا في إيران وفي باكستان وأفغانستان. نعم. 
لا بد من نشر آثاره. وتعلمون أن أفضل شعره وأجمله هو ما كتبه بالفارسية» فإن 
بلع الأدرية قريا مين شع إفعال اند بلة حوراي 18 الفتمث هو 
بالفارسية؛ وشعره بالأردية قليل بالقياس إلى الفارسيء ولا يصل في عمقه 
ومضامينه إلى مستوى الفارسي. وقد نشرت أعمال إقبال بعنوان: «كليات إقبال» 
(الأعمال الكاملة) قبل حوالي عشرين سنة؛ ولكن لا بد من العمل عليها مجددا 
شرحاً وتوضيحاً. ومنذ تعرفت إلى شعر إقبال وأنا أتألم لعدم توفر طبعة توضّح 
وتشرح مفاهيم إقبال ومراميه لأهل اللغة الفارسية. 

إن كثيرا من رسائل إقبال مرتبط بناء وقد حمّقناهاء وبعضها لم يتحقّق حتّى 
الآن. مثلا: رسالة «الذاتية» التي أطلقها إقبال في ذلك الزمان نجد أن أُمَتنا وشبعنا قد 
حققها في إيران في ميدان العمل, ولذلك لا تحتاج هذه الأمّة إلى هذه التوصية» 
فنحن الآن واقفون على أقدامنا نحن. نستمد على ثقافتناء ونرتكز على تراثنا 
وكروانةا: وتجاول تجسكان ستفارها لشاف با رودق اميرك «مسيدانا لكام 
عنم فى تا مصى كنا داح إلن الكسسى :فى ناما الماضة البرمية قشلا عن 
غيرهاء ولكثنا بالتدريج نحاول قطع حبال الأجنبي شيئا فشيئاً عن مضارب خيامناء 
لتقيم خيامنا بحبالنا. 

وأمًا سائر الشعوب الإسلامية فلا بد لها من أن تدرك «ذاتية إقبال»» وبخاصة 
الشخصيّات السياسية والثقافية منها. عليهم أن يتلقوا رسالة إقبال ويعوا أن الإسلام 
في ذاته وهويته هو من أغنى المنابع لإدارة الحياة وشؤون الإنسان. ولا أدعو إلى 
سد الأبواب في وجه الثقافة الوافدة وعدم الاستفادة منها. ولكن علينا أن نتصرف 
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كالمغمى عليه يستسلم لما يحقن فيه من أدوية! فإن لدينا قدرة على الجذب لما هو 
غريب ووافه. ولكن نافع وعلن بحد قول" |قبال من 'المقبول عند أن تأعد العلم من 
الغربء وأمًا طريقة الحياة فلا: تعلّمت العقل من دروس حكماء الإفرنج. 

وأمّا حرارة الحياة فمن صحبة أصحاب النظر والفكر. إن حرارة الحياة 
وحكمتها أمر غير موجود في الحضارة الغربية» بل هو أحسته وعاشه قبل تعرقه 
على الغرب بزمان طويلء فإن الغرب والحضارة الغربية ليس فيها محل للروح 
والمعنويات لتقلدم إلى الإنسان شيئاً في هذا المجال. ولذلك علينا أن تأخذ ما عند 
العرت تخا سداس وقر ل قير 

ومن دواعي السرور أن الوعي بالذات والإحساس بالهوية الإسلامية في 
إيران وصلا إلى حل الكمال» وسياسة «لا شرقيّة ولا غربيّة» التي نعتمدها في إيران 
هي عين ما يدعو إليه إقبال. وفي الإطار نفسه يصنّف مفهوم الاكتفاء الذاتي» 
وكذلك حب النبي قله. وضرورة ارتكاز محاولات التغيير على الإسلام» كل ذلك 
ممًا كان يدعو إليه إقبال نجده متحمّقاً في كثير من جوانب ثورتنا المباركة. ولكن 
لم يكن في عصر إقبال من يصغي أو يسمع. في ذلك الزمان كثير من الناس لم 
يفهموا رسالته. ولذلك فإن شعر إقبال مليء بالشكوى من هذا الأمر ومن تطلّع 
الأمّة الإسلامية على الغرب. وربّما إلى هذا الأمر يشير في مقلمة ديوانه «رموز بي 
خودي)». حيث يقول: 

يا من جعلك الله خخاتم الأقوام والأمم 

ايلع حي ل دارفا 

ابمكاك الاء الفا ويه 

يا من سحرك جمال الغريب 

يا من تهت عن طريق الكعبة 

إلى أين تذهبين للنزهة والفرجة 
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تعلمي سر الاحتراق من الفراشة 

واسكبي ماء العشق في قالب الذات 

جددي عهد الوفاء للمصطفى 

أنا شهيد ماء وجهك الطاهر 

أنا تراب" هانئ البال لحيّك 

أنا أترفع عن المديح الكذب 

لم اج راب لمان أبذا 

مي لقعا اماد ارول ال سر قن السو الاك 
في حق الأمّة الإسلامية؛ لأنها تستحقه. 

ويؤكد عدم حاجته ولا اعتياده للمديح الفارغ. حيث يقول: 

لقد جرت صياغتي بشكل أغناني عن جميع الخلق 

لم تحمل رقبتي ذل إحسان الآخرين 

أسعى وأجاهد كما الخنجر في هذا العالم 

استخرج الماء من حجر الصوان 

وهكذا فهو مع هذا الاستغناء والاعتزاز بالنفس يجثو على ركبتيه يناجي 
الأمّة الإسلامية لتعود إلى ذاتها ولتسمع نداء القرآن لهاء فيقول: 

أجلس أمام بابك أعرض عليك حاجتي 

هذه خلاصة من حياة إقبالنا العزيز الذي يستحق من دون شك أن نسميه: 
نجمة الشرق العالية. ونتمنى أن نكون قد وفينا إقبال حقّه وأن نفيه ما بقي له من 
حقوق علينا. 

وعلى أي حال؛ يبدو أن إقبالاً توفي عام 118 هجري شمسي الموافق لعام 
ميلادي. ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا عُقدت المؤتمرات وندوات 


التكريم له وطبعت الكثير من الكتب في حقّهء ولكن يبدو لي أن كل ذلك لم يصل 


إلى الغاية الحقيقية من هذه الأعمال. وهي التعريف بإقبال؛ ولذلك فإن أُمَتنا ما 
زالت تجهل حقيقة إقبال. ومن هنا فالآمال معلقة على أهل الاختصاص والمهتمّين 
أقوادا ونؤنتسنات دمت وزارة الشعافة والتملتي العالتى» إلى وؤارة التربية والتعليم 
وواتة ال ياء الإسلامي. أن تقوم كل واحدة من هذه المؤسّسات بدورها 
المطلوب منها. ولا بد من أن يدخل شعر إقبال وأدبه إلى المناهج الدراسية, ولا بد 
كذلك أن تعاد طباعة دواوين إقبال بشكل منفصل؛ كي تعم الفائدة منها ويسهل 
تناولها. وهذا الأمر قد حصل في باكستان إلى حد كبير. ولكن للأسف لم يستفد 
منه الشعب الباكستاني كما يجب؛ لأن اللغة الفارسية فقدت رواجها السابق في 
باكستان. وهنا آمل من إخوتنا من أهل باكستان الموجودين بيننا أن يسعوا لإعادة 
الله اررق إلى عخد النعة حيلم ]و كسما كبر انقن اقشافة وار انق كه القاضة اليندية 
مُدون بالفارسية. ولا أنسى أن أدعو أهل الفن“ والمنشدين للاستفادة من شعر إقبال 
في أناشيدهم وأعمالهم الفنية. ليكون ذلك وسيلة لترويج إقبال بين الشباب وسائر 
طبقات المجتمع. 

وفي الختام أسأل الله التوفيق للقيام بالدور المطلوب منا لأداء حق إقبال على 
الأمة الإسلامية. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»"". 


.408 - ٠١ لاحظ مقدمة محقّق كتاب «تجديد التفكير الدينى في الإسلام» (طبعة مركز الحضارة):‎ )1١( 


فهر س المصادر 


١‏ القرآن الكريم. 

؟ ‏ أبو الحسن الندوي العالم المربّى والداعية الحكيم. 
تأليف: محمّد أكرم الندوي/ نشر: دار القلم ‏ دمشق/ الطبعة الأولى -1١٠م.‏ 

 "“‏ إتحاف السادة المتقين: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. 
تأليف: أبي الفضل محب الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق بن 
بر تتصيح العسيق الزريدي اللختي المتو فى بيننة 8+ ؟الف | تشرة :داز الكيب 


؟ ‏ الأدب المفرد. 
تأليف: أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
البخاري الجعفي المتوفى سنة 707 ه / تحقيق: محمّد عبد القادر عطا / نشر: 
ذآن الكتب العلسة يروت 7الطعة الأول جاء ااه 

6 أديان الهند الكبرى: أديان الهند الكبرى (الهندوسية ‏ الجينية ‏ البوذية). 
تأليف: د. أحمد شلبي / نشر: مكتبة النهضة المصرية - القاهرة / الطبعة 
الحادية عشرة ‏ ١٠٠٠م.‏ 

5 ازدهار الإسلام فى شبه القارّة الهندية. 
تأليف: د. حازم محمّد أحمد محفوظ / نشر: الدار الثقافية ‏ القاهرة / الطبعة 
الأولى - 1 ١٠1م.‏ 

٠‏ الإسلام والتجديد: الإسلام والتجديد (كيف يتجدد الفكر الإسلامي؟). 
تأليف: د. زكي عبد الله أحمد الميلاد / نشر: المركز الثقافي العربي - الدار 
البيضاء / الطبعة الأولى -8١٠٠م.‏ 
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-الإسلام والمذاهب الفلسفية: الإسلام والمذاهب الفلسفية.. نحو منهج 
لدراسة الفلسفة. 
تأليف: د. مصطفى حلمي / نشر: دار الكتب العلمية - بيروت / الطبعة الأولى 
008ام. 

4 الأعلام الشرقية: الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرة. 
تأليف: محمّد زكي بن محمّد بن حسين مجاهد الحسيني المتوفى سنة 19٠‏ 
م / نشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت / الطبعة الثانية ‏ 14944١م.‏ 

٠‏ الأعلام للزركلي: الأعلام. 
تألشيف: أبي الغيث خير الدين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس 
الزركلي المتوفى سنة 1916م / نشر: دار العلم للملايين - بيروت / الطبعة 
الثامنة ‏ 19/4م. 

١‏ الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام: الأعمال الكاملة لشاعر الإسلام (رنين 
الجرس وجناح جبريل وضرب الكليم وهدية الحجاز). 
تأليف: محمد إقبال بن محمّد نور بن محمّد رفيق اللاهوري المعروف بشاعر 
الإسلام المتوفى سنة 1918م / إعداد وترجمة وتحقيق : د. حازم محمّد 
أحمد محفوظ / نشر: دار الآفاق العربية ‏ القاهرة / الطبعة الأولى ‏ 6١٠٠٠م.‏ 

١١‏ -_أعيان الشيعة. 
تأليف: محسن بن عبد الكريم بن على بن محمّد الأمين الحسيني العاملي 
الدمشقي المتوفى سنة 17١‏ ه / تحقيق: حسن محسن الأمين / نشر: دار 
التغازفه بير ركان 111 هد 

٠١‏ الأغاني. 
تأليف: أبي الفرج على بن الحسين بن محمّد بن أحمد بن الهيثم القرشي 


الأموض الأساتيات اسرد نجه لانن اشر ارعس ورك 


5 إقبال شاعراً ومفكراً. 
تأليف ونشر: مهدي حمّود الفلوجي/ بغداد ‏ //1917م. 

6 -إقبال للنجار: الشاعر والمفكر الإسلامى محمّد إقبال وصلته الثقافية 
بالعالم العربي.. تأثيره وتأثره. 
تأليف: د. فهمي النجّار/ نشر: العبيكان ‏ الرياض/ الطبعة الأولى ‏ ١1١1م.‏ 

الإمام كاشف الغطاء للساعدي: كاشف الغطاء.. إمام الوحدة والإصلاح. 
تأليف: محمّد جاسم الساعدي/ نشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية ‏ طهران/ الطبعة الأولى - /1١10م.‏ 

3 إمتاع الأسماع: إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع. 
تأليف: أبي العبّاس تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمّد بن 
إبراهيم المحيوي الحسيني العبيدي المصري المعروف بابن المقريزي المتوفى 
سنة 840 ه / تحقيق: محمّد عبد الحميد النميسي/ نشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت/ الطبعة الأولى - 1444م. 

-أنشتاين وفيزياء الذرة: أينشتاين وفيزياء الذرّة (المصادر النظرية للقنبلة 
النووية). 
التشوكئ بعنة الفالقى يفقة /تكرية واو السفية العرسةتى مررتالطعة الأرلل 
13م 

9 أهم الأحداث التاريخية: أهمّ الأحداث التأريخية من سنة 178٠0‏ ق .م إلى 
سنة 1991م. 
إعداد: حمدو طماس/ نشر: دار المعرفة ‏ بيروت / الطبعة الأولى ‏ "١1م‏ . 

٠‏ بحار الأنوار: بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار. 


تأليف: محمّد باقر بن محمّد تقى بن المقصود على الأصفهاني المعروف 
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بالمجلسي الثاني المتوفى سنة ١١1١١‏ ه /نشر: مؤسّسة الوفاء - بيروت / 
الطبعة الثانية المصحّحة  ١407‏ ه . 

9 البداية والنهاية. 
تأليف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي 
البصروي الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 71/4ه / تحقيق: علي شيري/ نشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت / الطبعة الأولى ١408-‏ ه . 

5“ 7 البطولة والفداء عند الصوفية: البطولة والفداء عند الصوفية.. دراسة تاريخية. 
تأليف: أسعد الخطيب/ نشر: دار التقوى ‏ دمشق / الطبعة الخامسة. 

3 تاج العروس: تاج العروس من جواهر القاموس. 
تأليف: أبي الفيض محب الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق بن 
مرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي المتوفى سنة 08١١1١ه‏ / تحقيق: علي 
شيري/ نشر: دار الفكر ‏ بيروت 1١1١57‏ ه. 

4 تاريخ بغداد: تاريخ مدينة السلام. 
تأليف: أبي بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة 677 
ف ا تخحقيق: مفططفى غبك القفادنغطا/ نشر: ذان الكت العلمية بيروتك/ 
الطبعة الأولق ته 

60 تاريخ الشعوب الإسلامية: تاريخ الشعوب الإسلامية الحديث والمعاصر. 
تاليفو عدا ن تاوق للكزن داك الفيفنة العرسنه دوزت الطلعة الأول ف 
08م 

1 تاريخ مديئة دمشق. 
تأليف: أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي الشافعي 
المعروف بابن عساكر المتوفى سنة 01١‏ ه / تحقيق: علي شيري/ نشر: دار 


الفكن يروك 11 اد 


' التاريخ المعاصر (أوروبًا): التاريخ المعاصر (أوروبًا من الثورة الفرنسية 
إلى الحرب العالمية الثانية). 
تأليف: د. عبد العزيز سليمان نوار و د. عبد المجيد نعنعي/ نشر: دار النهضة 
العربية - بيروت / 1977م. 

تجديد التفكير الديني في الإسلام. 
تأليف: محمّد إقبال بن نور محمّد بن محمّد رفيق اللاهوري المعروف بشاعر 
الإسلام المتوفنى سنة 1478م/ ترجمة: عبّاس محمود/ مراجعة: عبد العزيز 
المراغي ود. مهدي علام/ نشر: دار الهداية ‏ القاهرة/ الطبعة الثالثة 7١١7م.‏ 
ملفانا [لتى علتيية لحري لكا تافنق قد طقل جنيو زر قط ور سر كلد 
الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي - بيروت/ الطبعة الأولى ‏ ١501م.‏ 

9 تجديد الخطاب الديني. 
تأليف: د. أحمد عرفات القاضي/ نشر: مكتبة مدبولي - القاهرة / الطبعة 
الأولى -0/8٠1م.‏ 

٠‏ تفسير البغوي: معالم التنزيل. 
تأليف: أبي محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد بن الفراء البغوي الشافعي 
المت فق نه 6315 ك7 تعقو ختالد عند الرعجيان العك وعروان مبوار ا تدر 
دار المعرفة ‏ بيروت / الطبعة الثانية ١401/‏ ه . 

"١‏ تفسير الفخر الرازي: التفسير الكبير. أو: مفاتيح الغيب. 
تأليف: أبي عبد الله فخر الدين محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي 
البكري الطبرستاني الشافعي المعروف بالفخر الرازي وابن خطيب الري 
الود بين3 52 وا قر ةذان الفكرت روات 

التهذيب: تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. 
تأليف: أبي جعفر محمّد بن الحسن بن على الطوسي المعروف بشيخ الطائفة 
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التوفىءشنة 133 ه اتحقيق: حين الموسوي 'الخرتيان شر دان الكدب 
الإسلامية ‏ طهران / الطبعة الرابعة ‏ 1718١ه‏ . ش. 

تهذيب الكمال: تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 
تأليف: أبي الحجّاج جمال الدين يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف 
المرّي الكلبي القٌضاعي المتوفّى سنة 1747ه / تحقيق: د. بشّار عواد معروف/ 
نشر#مؤيشية الرشالة دييروت/الطبعة السادننة 1416 هن 

4“ - تهذيب اللغة. 
تأليف: أبي منصور محمّد بن أحمد الأزهري الهروي الشافعي المتوفى سنة 
٠ه‏ / تحقيق: عمر سلامي وعبد الكريم حامد/ نشر: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت/ الطبعة الأولى - ١47١ه‏ . 

0 التوحيد للصدوق: كتاب التوحيد. 
تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القَمّي المعروف 
بالصدوق المتوفى سنة ١ه‏ / تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني/ نشر: 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين - قم. 

الجامع الصغير: الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير. 
تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق 
الندين العشغيري اليوط الكتافعئ القوفى نت 1ه #الشيره دار الكتت 
العلمية ‏ بيروت / الطبعة الرابعة. 

/ا 3‏ جمهرة اللغة. 
تأليف: أبي بكر محمّد بن الحسن بن دريد المتوفى سنة ١77ه‏ / تحقيق: د. 
رمزي منير البعلبكي/ نشر: دار العلم للملايين ‏ بيروت/ الطبعة الأولى ‏ /1941م. 

الحركات الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري. 
تأليف: مرتضى بن محمّد حسين المطهّري المتوفى سنة 1914م/ ترجمة: 


صادق العبادي/ نشر: دار الهادي ‏ بيروت / الطبعة الأولى - ١477‏ ه . 
9 الخصال: الخصال الممدوحة والمذمومة. 
تأليف: أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القَمّى المعروف 
بالصدوق المتوفى سنة 78١‏ ه / تحقيق: على أكبر الغفاري/ نشر: مؤسّسة 
+ خمسون شخصية أساسية فى الإسلام. 
تأليف: روي جاكسون / ترجمة: رشا جمال/ نشر: الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر - بيروت / الطبعة الأولى - ١٠50م.‏ 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية. 
تأليف: حسن محسن الأمين العاملي المتوفى سنة 1477 ه / نشر: دار 
التعارك بيرت 7الطبعة السادسةت 1159 نك 
”4 - دراسات فى الحكمة والمنهج. 
تأليف: عمّار أبي رغيف/ نشر: دار الثقلين ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - 1949م. 
“7غ دراسات فى اليهودية المسيحية وأديان الهند. 
تأليف: د. محمّد ضياء الرحمان الأعظمى/ نشر: مكتبة الرشد - الرياض / 
الطبعة الثانية ‏ "7٠7م.‏ 
غ؛ ‏ الدرر المنتثرة: الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة. 
تأليف: جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الكمال بن محمّد بن سابق 
الدين الخضيري السيوطى الشافعى المتوفى سنة 941١١‏ ه / تحقيق: محمّد عبد 
الخالق عبد القادر عطا / نشر: دار الاعتصام ‏ القاهرة. 
6 ديوان عنترة. 
تقناع وفترخ عدي العسيلئ نشي تصن التورن بيتروت/الطيفة الأولى بت 
8 ها. 
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5 ديوان المتنبى (شرح البرقوقى): شرح ديوان المتنبي. 
تأليف: عبد الرحمان بن عبد الرحمان بن سيّد بن أحمد البرقوقى المصري 
المتوفى سنة 1954م/ نشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت / 19/7م. 

لاغ ديوان محمد إقبال: ديوان محمّد إقبال (الأعمال الكاملة). 
تأليف: محمّد إقبال بن نور محمّد بن محمد رفيق اللاهوري المعروف بشاعر 
الإسلام المتوقى سنة 1518م/ إعداد: عبد الماجد الغوري/ نشر: دار ابن كثير - 
دمشق و بيروت /الطبعة الثانية ‏ 0١٠٠5م.‏ 

8 - الذريعة: الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 
تأليف: محسن أغا بزرك الطهراني المتوفى سنة 11/84ه / نشر: دار الأضواء - 
بيروت/ الطبعة الثالثة  ١8٠07‏ ه. 

9 رجال الفكر والدعوة في الإسلام. 
تأليف: أبي الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني الندوي المتوفى 
سنة ١47١‏ هل/ تقديم: د. مصطفى السباعي و د. مصطفى الخن/ اعتناء: عبد 
الماجد الغوري/ نشر: دار ابن كثير - دمشق وبيروت/ الطبعة الثانية  ١478‏ ه. 

0 رحالات التقريب. 
إعداد: محمّد مهدي بن على أكبر بن محمّد حسين التسخيري/ نشر: المجمع 
العالمى للتقزيب نوين المذافت الاننلامنة ب طظهزان7الطبخة الأول ث14594 هد 

١‏ - رسائل الأعلام إلى العلامة أبى الحسن الندوي. 
تقديم وإخراج: محمد الرابع الحسنى الندوي/ تحقيق: عبد الماجد الغوري/ 
كبر وارتانة كتين ىفش وبيروات 7الظئة الأول تفط 

7 - روح المعاني: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. 
المتوفى سنة 1770 ه / نشر: دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت/ الطبعة 
الرابعة  ١404‏ ه. 


“0 روضة الواعظين. 
تأليف: محمّد بن الحسن بن علي الفتّال النيسابوري المتوفى سنة 00 ه / نشر: 
دليل ما (دليلنا) - قم / الطبعة الأولى. 

04 زاد المسير: زاد المسير فى علم التفسير. 
تأليف: أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمان بن علي بن محمّد البكري 
البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي المتوفى سنة 091 ه / تحقيق: د. 
محمّد عبد الرحمان عبد الله والسعيد بسيوني زغلول / نشر: دار الفكر - 
زروت الطيكة الأرقة تمان ]نا هد 

0 الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم. 
تأليف: حسام الآلوسي/ نشر: المؤمّسة العربية للدراسات والنشر - بيروت/ 
الطبعة الأولى - 0١٠1م.‏ 

1 - سبل الهدى والرشاد: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. 
تأليف: شمس الدين محمّد بن يوسف بن على بن يوسف الصالحي الشامي 
المتوفى سنة 447 ه / تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد 
معوتضى [القير: نذا :الكتنالعلمية ديروت الطيفة الأول 61ااهك: 

لاة ‏ سئن ابن ماجة: كتاب السئن. 
تأليف: أبي عبد الله محمّد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفى 
سنة 7170 ه / تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي/ نشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

سئن أبى داود: السنن. 
تأليف: ل داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني الأزدي 
الحنبلي المتوفى سنة 710 ه / تحقيق: محمّد محبي الدين عبد الحميد/ نشر: 


دار الفكر ‏ بيروت. 


ك7 ...0.0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


4 السنن الكبرى للبيهقي: السئن الكبرى. 
تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى البيهقي 
التستاروري النعس وتدردع اسوك عنئه 02 هن/ شر دان المغرفة د ييروت: 
٠‏ سنن النسائى: السئن. 
تأليف: أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني 
الكتوفى سينة اك /تقدره ذار الفك ديروت الطعة الأولن: د46" اهنا 
١‏ - سؤالاات حمزة للدارقطنى: سؤالاات حمزة بن يوسف السهمى للدارقطنى 
وغيره من المشايخ. 
تالف انى الصمية علض تن عمدو الدارقطق 7 المفوي مية 0رثاهت .غير 
تحقيق مرق بعيد الله حمق القاد: لاتق مكف التعار ف الباق #«الطعة 
الأولى - ١5١4‏ ه. 
7 سير أعلام النبلاء. 
تأليف: أبي عبد الله شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذخين المتوفئ ستة 44لاهف / تحفيق: مجموعة من الباحكين/ إشزاف» قعيتف 
الأرناؤوط/ نشر: مؤمئّسة الرسالة ‏ بيروت/ الطبعة الحادية عشرة - ١4117‏ ه. 
717 السيرة الحلبية: إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون. 
تأليف: أبي الفرج نور الدين علي بن إبراهيم بن أحمد الحلبي الشافعي 
المتوئ ريقة” كان تعن نكت وار ابعر فةتى وروت رانب اه 
4" شخصيات لها تاريخ. 
إعنلاد: عبن الرحتمان المضطاوي/ تشر: داز المعرقة ح بيروت/ الطبعة الأولى - 
ام 
0 شخصيات من التاريخ. 
تأليف: د. على محافظة/ نشر: المؤسّسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت/ 
الطبعة الأولى - 9١٠1م.‏ 


1 شرح الأسماء الحسنى للسبزواري: شرح الأسماء الحسنى. 
تاليف مادق بو «مهدى الشيزوارف' الشيرارق المكو فى شنة 78 تهت / شير 
مكتبة بصيرتي - قم. 
37 الشرق والغرب حين يلتقيان: الشرق والغرب حين يلتقيان (نصوص في 
الفكر والتاريخ والسياسة). 
تأليف: مصطفى النيفر/ نشر: دار الهادي ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - 1476 ه . 
الشعوب الإسلامية: الشعوب الإسلامية (الأتراك العثمانيّون ‏ الفرس - 
متلق الهتد): 
تأليف: د. عبد العزيز سليمان نوار/ نشر: دار النهضة العربية ‏ بيروت/ ١199م.‏ 
4 -الشيخ أبو الأعلى المودودي: الشيخ أبو الأعلى المودودي العبقري 
الموهوب ومجدد القرن المنصرم (مجموعة مقالات). 
تعريب وتعليق: قاضي عبد الرشيد الندوي/ نشر: دار ابن كثير - دمشق 
وبيروت/ الطبعة الأولى -1١٠م.‏ 
٠‏ الشيرازيّون الثلاثة: الشيرازيّون الثلاثة ومقالات أخرى. 
تأليف: د. عبد الكريم اليافي/ نشر: المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ‏ دمشق/ الطبعة الأولى ‏ ١٠٠م.‏ 
١‏ صحاح اللغة: تاج اللغة وصحاح العربية. 
تأليف: أبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهري المتوفى سنة 97اه / تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار/ نشر: دار العلم للملايين - بيروت/ الطبعة الرابعة - 
/ا٠8'اه.‏ 
"ا صحيح مسلم: الصحيح. 
تأليف: أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري المتوقى سنة 571 
ه / تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي/ نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت/ 
الطبعة الثانية - 1917/7م. 


كما ااا 1 0 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


7 طب العيون. 
تأليف: د. عبد الرزاق السامرائي / نشر: دار الفكر ‏ بيروت/ 19947م. 

74 _الطبقات الكبرى لابن سعد: الطبقات الكبرى. 
تأليف: أبي عبد الله محمّد بن سعد بن منيع الزهري البصري المتوفى سنة 
اهن نش وان مويله حون وك 200/7 عدم 

0 عظماء الإسلام. 
تأليف: محمّد سعيد مرسي/ نشر: دار اقرأ ‏ مصر / 1١٠5م‏ . 

1 _العقد الفريد. 
تأليف: أبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمّد بن عبد ربّه بن حبيب بن 
دَرَيكَ بخ سالم الأندلسي.المتوفى يننة :5ه / تحقيق: علق شيريٍ/انشر: .دار 
إحياء التراث العربي - بيروت/ الطبعة الأولى - ١509‏ ه . 

العلامة أبو الحسن الندوي رائد الأدب الإسلامي. 
تأليف: عبد الماجد الغوري/ نشر: دار ابن كثير - دمشق وبيروت/ الطبعة 
الأولى - 4١٠1م.‏ 

-علامة إقبال لاهوري بيداركر شرق (العلامة إقبال اللاهوري موقظ 
الشرق). 
تأليف: محمّد جواد الهاشمي/ نشر: نهاد نمايندكي مقام معظّم رهبري در 
أميوو أها منت سيسعان وابلوتسيكان (عمتاتة قات القوزة الابتلامية لأعور أهل 
سيان ويلوج كان ننه تاهدان/ الطلئية الأرلى ت مايش 

4 العلمانية تحت المجهر. 
تأليف: د. عبد الوهاب المسيري ود. عزيز العظمة/ نشر: دار الفكر المعاصر - 
بيروت ودار الفكر ‏ دمشق/ الطبعة الأولى ‏ ١٠٠15م.‏ 


٠‏ - عوالى اللثالى: عوالى اللثالى العزيزية فى الأحاديث الدينية. 

تأليف: محمّد بن علي بن إبراهيم بن حسن الإحسائي المعروف بابن أبي 
جمهور المتوفى بعد سنة له / تحقيق: مجتبى العراقي / نشر: مطبعة سيّد 
الشهداء ‏ قم / الطبعة الأولى  ١407"‏ ه . 


١4_العين‏ للفراهيدى: كتاب العين. 


تأتبمت انين عنيق الرحهان الخلين كن | مه الفر اهيلتئ: اصرق المعردى ميقة 
0 هد / تحقيق: د. مهدي | لمخزومي ود. إبراهيم السامرائي / نشر: دار 
ومكتبة الهلال ‏ بيروت. 


67 عيون الحكم والمواعظ. 


تأليف: اي الحسن كافي الدين على بن محمد الليثي الواسطي (من أعلام 
المرن السادس الهجري)/ تحقيق: حسين الحسني البي رجندي/ نشر: دار 
الحديث - قم/ الطبعة الأولى 17/1 ه . ش. 


م -الفكر الإسلامي الحديث: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 


الغربي. 


تأليف: د. محمّد كامل البهي المتوفى سنة 1487م/ نشر: دار الفكر - بيروت/ 
الطبعة السابعة - 19941م. 


5 - فلسفة الذات فى فكر محمد إقبال. 


تأليف: د. رائد جبّار كاظم/ نشر: دار نينوى ‏ دمشق/ 9١70م.‏ 


60 فلسفة العلوم الطبيعية. 


تأليف: د. بدوي عبد الفتاح محمّد / نشر: دار المسيرة ‏ عمّان/ الطبعة الأولى 


5 آم 


7 القاديانية للعاملى: دفع «أوهام توضيح المرام» فى الرد على القاديانية. 


تأليف: سليمان الظاهر العاملي النباطي المتوفى سنة ١197١م/‏ تحقيق: محمّد 


724 ...0.6.0060 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


حسن الطالقاني/ نشر: مركز الغدير للدراسات الإسلامية - بيروت / الطبعة 
دا 
الآأولى - 191594م. 

17 قاموس الأمثال البيروتية. 
تأليف: سعد الدين فروخ/ نشر: مكتبة لبنان ‏ بيروت/ الطبعة الأولى - ١٠٠٠م.‏ 

- قاموس التوضيح: قاموس التوضيح للمعاني الفلسفية والمنطقية 
والأصولية. 
تأليف: عبد الله عيسى الغديري/ نشر: دار المحجّة البيضاء ودار الرسول الأكرم 
- بيروت/ الطبعة الأولى - 0١٠٠م.‏ 

84 _القاموس المحيط: الفاموس المحيط والقابوس الوسيط. 
تأليف: أبي طاهر مجد الدين محمّد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
الفح رانادي التكيزاوف التشافس العتوفى شنه /الايهت اشر دان الجيل : 
يروت . 

4٠‏ قصة الفلسفة: قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوى. 
تأليف: ول ديورانت/ تعريب: د. فتح الله محمّد المشعشع / نشر: مكتبة 
المعارف ‏ بيروت/ الطبعة السادسة - ١5١08‏ ها. 

١‏ الكافى: الكافي (الأصول والفروع والروضة). 
تأليف: أبى جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى الرازي المعروف بثقة 
الإسلام المتوفى سنة 174ه / تحقيق: علي أكبر الغفاري/ نشر: دار الكتب 
الإسلامية ‏ طهران/ الطبعة الخامسة ‏ 157١ه‏ . ش. 

47 كتاب الأمثال لابن سلام: كتاب الأمثال. 
تأليف: أبي غبيد القاسم بن سلام الهروي المتوفى سنة 77/7 ه / تحقيق: د. 
عبد المجيد قطامش/ نشر: دار المأمون للتراث ‏ دمشق وبيروت / الطبعة 


. ه‎ ١4٠١  ىلوألا‎ 


 9*‏ كتاب الطواسين (ضمن ديوان الحلاج): ديوان الحلاج ومعه أخبار 
الحلاج وكتاب الطواسين. 
وضع حواشيه وعلق عليه: محمّد باسل عيون السود/ نشر: دار الكتب العلمية 
- بيروت / الطبعة الثانية ‏ ؟١١7م.‏ 

:4 كشف الخفاء: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمًا اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس. 
تأليف: إسماعيل بن محمد عبد الهادي بن الغني العجلوني الجراحي الدمشقي 
الشافعي المتوفى سنة 1١77‏ ه / تحقيق: أحمد القلاش/ نشر: مؤستسة 
الرسالة ‏ بيروت / الطبعة السابعة -8١4١ه.‏ 

0 الكشف والبيان: الكشف والبيان في تفسير القرآن. 
تأليف: أبي إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري المتوفى 
سنة 4717 ه / تحقيق: أبي محمّد بن عاشور / نشر: دار إحياء التراث العربي - 
روك الطيفة الأرق 1ه 

7 كنز العمّال: كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال. 
تأليف: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين البرهانفوري الهندي المتوفى 
سنة 410 ه / ضبط وتفسير الغريب من الكتاب: بكري حيّاني / تصحيح 
ونيرنة عفورة الشفا اندر مؤسبة الزفبالةتننيووت157اهت: 

7 لسان العرب: لسان العرب في اللغة والأدب. 
تأليف: أبي الفضل جمال الدين محمّد بن مكرم بن علي بن أحمد الرويفعي 
الأنصاري المصري المعروف بابن منظور المتوفى سنة 717١‏ ه / مراجعة 
وتدقيق: د. يوسف البقاعي وإبراهيم شمس الدين ونضال علي/ نشر: الدار 
الكزضلنة قرسي الطنعة الأول 1ه 


7 لمم امد تا ورتير مل قال اللاأقورى قري الفكن والاصلدع 


6 للزهراء شذى الكلمات. 
تأليف ونشر: المكتبة الأدبية المختصة ‏ قم. 

8 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. 
تأليف: أبي الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين بن عبد العلى الحسني 
الندوي الهندي المتوفى سنة 449١م/‏ تحقيق: عبد الماجد الغوري/ نشر: دار 
ابن كثير - دمشق وبيروت/ الطبعة السادسة -9١50م.‏ 

٠‏ مبادئ الفلسقة. 
تأليف: أ. س. رايويرت/ تعريب: أحمد أمين/ نشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

١‏ - مبادئ الوصول: مبادئ الوصول إلى علم الأصول. 
تأليف: أبي منصور جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر 
الأسدي المعروف بالعلامة الحلّي المتوفى سنة 17177ه / تحقيق: عبد الحسين 
محمّد علي البقّال/ نشر: دار الأضواء ‏ بيروت/ الطبعة الثانية ١407‏ ه . 

مجلّة «رسالة التقريب». 
إعداد ونشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية ‏ طهران/ 
العدد: 6" - 6" ول و١غ/‏ السنة: 7١٠5م‏ و"ا١٠٠م‏ و4١10م.‏ 

مجمع الأمثال. 
تأليف: أبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري المتوفى 
سنة 0١‏ ه / نشر: دار ومكتبة الحياة ‏ بيروت / ١193م.‏ 

4 - مجمع البحرين: مجمع البحرين ومطلع النيّرين. 
تأليف: فخر الدين بن محمّد بن علي بن أحمد بن طريح الطريحي المتوفى 
سنة 817١٠ه‏ / تحقيق: أحمد الحسيني / نشر: المكتبة المرتضوية لإحياء 
الآثار الجعفرية ‏ طهران / الطبعة الثانية ‏ 756١ه‏ . ش. 


06 - مجمع الزوائد: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 
تأليف: أبي الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المتوفى 
سنة 80377 ه / نشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت / الطبعة الثالثة  ١4١7‏ ه. 

مجمل اللغة. 
تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي المتوفى سنة 
0ه / تحقيق: شهاب الدين أبي عمرو/ نشر: دار الفكر ‏ بيروت/ ١515‏ ه. 

7 محمد إقبال فيلسوف الذاتية. 
تأليف: د. حسن حنفي/ نشر: دار المدار الإسلامي - بيروت/ الطبعة الأولى - 
4م 

محمد إقبال وتجديد الفكر الديني. 
تأليف: د. زكي عبد الله أحمد الميلاد/ نشر: مركز الحضارة لتنمية الفكر 
الإسلامي - بيروت / الطبعة الأولى -8١50م.‏ 

94 - مراصد الاطّلاع: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع. 
تأليف: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق ابن شمائل القطيعي البغدادي 
الحنبلي المتوفى سنة 374 ه / تحقيق: علي محمد البجاوي/ نشر: دار الجيل 
عحرويك الف الأرلن 1211 

٠‏ مستدرك الوسائل: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. 
تأليف: أبي محمّد حسين بن محمّد تقي بن على بن محمّد بن تقي الطبرسي 
المعتر وف بالنتضلاتث اللتورئ المتوقى ندة 11ب 7 تسق ودكرة مؤسكة 
آل البيت مله لإحياء التراث - بيروت / الطبعة الثانية  ١104‏ ه. 

١‏ مستدركات أعيان الشيعة. 
تاليف: خسن مين الأمتيق :الغاتلدئ المتو فى سرننة 4706| هت / تقرة دار 
التعارقه دزيروتف/ الطبعة الثائنة 1ه 


نالف عا ومو دا نو جاو و ا ا محمّد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


+57 مسند أبي يعلى: المسند. 
تاليف ابي يعلى أحهد ين على :بن لمعن 'التعيمن: الموضاى الحتوفى سينة 
7ه / تحقيق: حسين سليم أسد/ نشر: دار المأمون للتراث - دمشق 
وبيروت / الطبعة الثانية ‏ ١٠41١ه.‏ 

2-١١‏ مسئد أحمد: المسند. 
تأليف: أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال الشيباني المتوفى سنة 
١‏ ه/نشر: دار صادر ‏ بيروت. 

6 - مسند الشاميّين: مسند الشاميّين من مسند الإمام أحمد. 
تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيُوبٍ بن مُطير اللخمي الشامي 
الطبراتي المتوفيى اسلنة 6ه / تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي/ نشر: 
مَومْتَببَة الرسالة ييرونة/الطبحة الثاتنة 3 1181197 ف 

060 مسنئد الشهاب. 
تأليف: أبي عبد الله محمّد بن سلامة القضاعي المتوفى سنة 404 ه / تحقيق: 
حمدي عبد المجيد السلفي/ نشر: مؤسّسة الرسالة - بيروت / الطبعة الأولى - 
6اه. 

- مشكاة الأنوار: مشكاة الأنوار في غرر الأخبار. 
تأليف: أبي الفضل علي بن الحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي 
المتوفى أوائل القرن السابع الهجري/ تحقيق: مهدي هوشمند/ نشر: مؤسّسة 
دار الحديث الثقافية ‏ قم / الطبعة الأولى - ١418‏ ه . 

١‏ المصباح المنير: المصباح المئير فى غريب الشرح الكبير. 
تأليف: أحمد بن محمّد بن علي المقري الفيّومي المتوفى سنة ١/لاه‏ / نشر: 
دار الفكر ‏ بيروت. 


- المصنف لابن أبي شيبة: المصئّف في الأحاديث والآثار. 
تأليف: عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي العبسي 
المتوفى سنة 710 ه / تحقيق: سعيد محمد اللحام/ نشر: دار الفكر - بيروت/ 
ا ها. 

4 المصئّف للصنعاني: المصنف. 
تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن همّام الصنعاني المتوفى سنة 7١١‏ ه / تحقيق: 
حبيب الرحمان الأعظمي/ نشر: المكتب الإسلامي - بيروت / الطبعة الثانية - 
1ه 

معالم في الطريق. 
تاليف شري فطلي إمراهي سيق القبلاتي المتوقن ينه 57 اع لشن دان 
الكتاب الإسلامي ‏ بيروت/ الطبعة العاشرة ١107‏ ه . 

6١‏ معجم الأديان: معجم الأديان (الدليل الكامل للأديان العالمية). 
تأليف: جون ر. هينليس/ ترجمة: هاشم أحمد محمد / تقديم ومراجعة: عبد 
الرحمان الشيخ / نشر: المركز القومي للترجمة - القاهرة / الطبعة الأولى - 
0م 

7 معجم الاستشهادات. 
تأليف: د. على القاسمي/ نشر: مكتبة لبنان - بيروت / الطبعة الأولى ‏ ١١٠1م.‏ 

١1‏ معجم أسماء المستشرقين. 
انتداق د يي رادار اتلد وا الكس: القلعة برت زاك اللي الازن - 
م 

5 معجم الأمثال العربية. 
تأليف: د. محمود إسماعيل صيني وناصف مصطفى عبد العزيز ومصطفى 
أحمد سليمان / نشر: مكتبة لبنان ‏ بيروت /19457م. 


7 لل نمسي ملكت قال اللاغووى عنترى الدكر والاصلاع 


6 المعجم الأوسط للطبراني: المعجم الأوسط. 
الطبرانى المتوفى سنة ٠ه‏ / تحقيق: طارق عوض الله محمّد وعبدالحسن 
إبراهيم الحسيني/ نشر: دار الحرمين ‏ الرياض/ ١810‏ ه . 
7 المعجم السياسي. 
إعداد: د. وضاح زيتون/ نشر: دار أسامة ودار المشرق الثقافي - عمّان / الطبعة 
الأولى -١٠1م.‏ 
١7‏ معجم الصوفية: معجم الصوفية (أعلام - طرق مصطلحات - تاريخ). 
تأليف: ممدوح الزوبي / نشر: دار الجيل ‏ بيروت / الطبعة الأولى ‏ 4١٠5م.‏ 
١>‏ المعجم الفلسفى: المعجم الفلسفى (معجم المصطلحات الفلسفية). 
تأليف: مراد وهبة/ نشر: دار قباء الحديثة ‏ القاهرة / الطبعة الخامسة ‏ /ا١٠7م.‏ 
6 معجم مقاييس اللغة. 
تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي المتوفى سنة 
60 ه / تحقيق: عبد السلام محمّد هارون / نشر: مكتب الإعلام الإسلامي 35 


قم / 4٠١1اها.‏ 


03 


٠٠‏ المعجم الوسيط فيما يخص الوحدة والتقريب. 

تأليف: محمّد جاسم الساعدي/ نشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
٠ -‏ - 3 

الإسلامية - طهران/ الطبعة الأولى - ١٠١0م‏ . 

١‏ 3 مقدّمة ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أُيَامِ العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 
تأليف: أبى زيد ولى الدين عبد الرحمان بن محمّد بن محمّد بن الحسن 
التعشورتي الاشنييى"المالكي الم وفميانة غلدوق الشوين مكة اعم هم 
تقر ذاو جياه التزاتك الحرتي حتيروت #الطيعة الرايعة 


7 7 موسوعة الأعلام: موسوعة الأعلام العرب والمسلمين والعالميّين. 
إعسداد: د. عزيزة فوال بابتي/ نشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ الطبعة الأولى 
5009م 

١‏ موسوعة أعلام الدعوة والوحدة والإصلاح. 
تأليف: محمّد جاسم الساعدي/ نشر: المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب 
الإسلامية - طهران / الطبعة الأولى  ٠١‏ 10م. 

4 موسوعة أعلام الفكر الإسلامي. 
إعداد: مجموعة من الباحثين/ تقديم وإشراف: د. محمود حمدي زقزوق/ 
نشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف المصرية - القاهرة 
/ 5م 

7 موسوعة أعلام الفلسفة: موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب. 
إعداد: روني إيلي ألفا / مراجعة: د. جورج نخل/ نشر: دار الكتب العلمية - 
طروات | الطعة اناد ل مد 1م 

7 موسوعة السياسة. 
تأليف: د. عبد الوهاب الكيّالي وجماعة من المتخصصين/ نشر: المؤستسة 
العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت/ الطبعة الرابعة - 1949م. 


٠7‏ الموسوعة الصوفية. 
تاليف 5 ستايمان النديى بغش وار الحكسة دق وبروت /الطبعة 
الأولى - 17١٠1م.‏ 


9 الموسوعة العربية العالمية. 
إعذاد: مجموطة هن اللاحقيق اشر مونتته أعمال الموسوعة” ت الرياضن/ 
الطبعة الثانية ‏ 1999م. 


كالا ان مال امعد ع ب مححملك. |إفنال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


14 موسوعة الفلسفة لبدوى: موسوعة الفلسفة. 
تاليف:د.عنيد الوحتماق يدوق اشير المؤمتية العرية للدرايات لهرت 
بيروت / الطبعة الأولى - 1984م. 

١‏ موسوعة قضايا إسلامية معاصرة. 
تالف و معت مدي لعي الشرادان المكس ‏ وتم الطبعة الأول 
-9١15م.‏ 

١‏ موسوعة المدن الإسلامية. 
إعداد: آمنة أبي حجر/ نشر: دار أسامة ‏ عمّان/ ١٠٠م.‏ 

١5‏ موسوعة مشاهير وعظماء: موسوعة مشاهير وعظماء وشخصيات من 
العالم. 
تأليف: د. عبد الرحيم مارديني / نشر: دار المحبّة ‏ دمشق ودار آية - بيروت / 

4 -. 

الطبعة الآأولى ‏ 7١٠٠م.‏ 

١4*‏ - موسوعة مؤلفى الإمامية. 
إعداد ونشر: مجمع الفكر الإسلامي ‏ قم / الطبعة الأولى - 157١‏ ه . 

4 ا فواسوعة الموره: 
#النيف» مغر اليعليكنى قشر :دار العلتم للشاخترة دابيروت/ الطيعة الأولىيت 
14ام. 

6 9 النزعة المادية في العالم الإسلامي. 
تأليف: عادل التل / نشر: دار البيّنة / الطبعة الأولى ‏ 5416١ه‏ . 

7 - نهج البلاغة. 
جمع: أبي الحسن محمّد بن الحسين بن موسى بن محمّد الموسوي البغدادي 
المعروف بالشريف الرضي المتوفى سنة 407 ه / شرح: محمّد عبده المتوفى 
سنة 1900م/ نشر: دار الذخائر ‏ قم/ الطبعة الأولى  ١417‏ ه . 


- النهر الخالد: النهر الخالد (كتاب عن حياة شاعر الإسلام العلامة محمّد 
إقبال). 
تأليف: د. جاويد محمّد إقبال اللاهوري/ ترجمة: ظهور أحمد أظهر/ نشر: 
المجلس الأعلى للثقافة ‏ القاهرة / الطبعة الأولى - 0١10م.‏ 

النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين. 
تأليف: د. محمّد رجب البيّومي المتوفى سنة 1١‏ 10م/ نشر: دار القلم ‏ دمشق 
والذان العامة كئزوت/ الطعة الأرق 14182 هك 

وجهة العالم الإسلامي. 
تأليف: مالك بن نبي المتوفى سنة 197م/ ترجمة: عبد الصبور شاهين/ نشر: 
دار الفكر - دمشق ودار الفكر المعاصر ‏ بيروت/ الطبعة الثانية ‏ 5١٠7م.‏ 

الوسائل: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 
تأليف: محمّد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العاملي المتوفى سنة 
٠ه‏ / تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت ملق لإحياء التراث ‏ قم / الطبعة 
الثانية ١415‏ ه. 


مباحث تمهيدية حول الأوضاع العامّة لشبه القارّة الهندية فى عصر إقبال 


المبحث الأوّل: تعريف بالهند اا 
المبحث الثانى: تعريف بباكستان ساد مدان انه المالط وموم ل ل 10 
المبحث الثالث: البيئة السياسية لشبه القارة الهندية في عصر إقبال ا 
المبحث الرابع: البيئة الاجتماعية للهند في عصر إقبال 6[ ز[ز[ز[ز ز ز[ [ [ 0101011 
المبحث الخامس: البيئة الثقافية والفكرية للهند في عصر إقبال ا ل 


الفصل الأوّل: رحلة فى فصول من حياة إقبال 


وفيه مباحث: اماف لج و3 واد وأو واد عط و امال حوري لق ماروا 3 توه لا لمع سم ا 710 
المبحث الأوّل: أسرته 0 [[ذ[ذ[ز[ [ [ |[ [ [ [ ز [ ا 0 
المبحث الثانى: ولادته موا و 
المبحث الثالث: نشأته 111010100 
المبحث الرابع: دراسته متو ا ا ا ا ا و 
المبحث الخامس: زواجه وذريته 11[ 0غ 
المبحث السادس: أسفاره ورحلاته م لو اوم ف م ا 611 
المبحث السابع: شخصيته اا و ا ل ل اا الو او ع 1 6 
أخلاق إقبال وتربيته لتسطططة الحد ون لوطا قلي فابطا لم لاملاو و 1 
إيمان إقبال ا 000 1 11ذ1ز[ز[زذ[ز[|ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 00111111 
شجاعة إقبال الوط م اوم الا ل ابا ال ل ام لد و ل ولا 
إنسانية إقبال طن انق وان جام ونان لسو 1 لاما مه كاردا لق 1 ل ال 2 1/5 


المبحث الثامن: مؤْلفاته وآثاره 100[ [1ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[1[1[ [ |[ 0 1001 
١‏ علم الاقتصاد مامه ةلطامم اسم ع اد اله الا لاا داق لطيو وه فط م ماسوو ا 
١‏ تجديد التفكير الديني في الإسلام عق كا وكوي فلمو حوراو ا شمر تع ف او و 7/1/1 
-'٠‏ تطوّر الفكرة العقلية في إيران اذ[ 1 1[ ا 
الإيمان والاستغناء عن المادة ا 
أغاني فارسية ا ااا 1 
1 رسالة المشرق (بيام مشرق). و ا ا م 
٠‏ زبور العجم (زبور عجم) 1 1[ 10 
4 والآن ماذا نصنع يا أمم الشرق؟! (يس جه بايد كرد اي اقوام مشرق؟!) 00 
4 المسافر (مسافر) 0 00 
٠‏ -رسالة الخلود (جاويد نامه) ف 1 
١‏ -أسرار إثبات الذات (أسرار خودي) اا ااام الف ل اكوم اس ا 
١‏ - رموز نفي الذات (رموز بيخودي) ا ل ل جار و ال و 
٠‏ صلصلة الجرس (بانكا درا) 1 1[ 0 
١4‏ جناح جبريل (بال جبريل) لمميو ا وو امب م 1 
6 ضرب الكليم (ضرب كليم) 0 000 
7 هدية الحجاز (أرمغان حجاز) ا 3 
٠١١‏ الأفكار المختلفة 10 
1 خطب وتصريحات م ا انرق اسك وواتو املو ململ للم ةلع اتوم 1011 
8 الشودة الناعس (سرؤهارفي) ا 00 
٠‏ - تاريخ الهند لق ال ات ال ما اد 
١‏ - تاريخ بريطانيا القديمة ا أو لطس ا ا 1 ملم وعم 1 1 
الاقتصاد السياسى 1 
7 - منهج دراسة الأردية (أردو كورس) 1 
5 -مرآة العجم (آيينه عجم) 000 


فهرس المحتوى اا 10 1 1 
1د سقالات.وعظب: إقتال (بالاتجليرية والأردية) 1[ ذز[ز ز [ز[ [ 1 00001011111 
3" مجموعة الرسائل مدا و ما الل لا ل حطو و او لل ولو قو سا1 
لاحقة: نشر التراث الإقبالي في العالم العربي 00 0 00000000 
المبحث التاسع: وفاة إقبال وتأبينه وتخليد ذكراه -00101 0 ا 0 
الفصل الثانى: آراء إقبال وأفكاره 
وفيه مباحث: ودف اوفع الام ةا ا : حش عا امف فل حا ولام كا حاون لاجم لف او 1111 
المبحث الأوّل: التجديد عند إقبال 1 ااا 
المبحث الثانى: التصوف عند إقبال ا ا 
المبحث الثالث: الف عند إقبال ا 
المبحث الرابع: إقبال وعلم التاريخ ااا[ 0100000 
المبحث الخامس: المرأة فى فكر إقبال 1[ 1[ [ [ ا 000 
المبحث السادس: الشخصية في فكر إقبال ا ا ا ا لخ لا 
المبحث السابع: الإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي في فكر إقبال 1 
تعليع التسناء ااا 0 
الحجاب ا و لحا لاا لام لد لوا الا ا 0 
تعدد الزوجات ااا 00 اا 
حفلات الزواج م ا ااا 0 
الخطوبة 1 
التعليم الصناعي 8 ا 
نظام التربية والتعليم 10[ 1 
فكرة الأمّة ومصطلح «المسلم الهندي» وام اطاط شم سالك اص الام 11 
الدستور الإسلامي 0000010120121 0 اا 
النظام الحكومي ااا ا ااا 0 
القومية والوطنية ااا ا ااا ااا 0 
الدراسات الإسلامية المج م م جا ا اا ا 
المبحث الثامن: الصحوة الإسلامية في فكر إقبال ا 110ص 


قف مح لحو متكا لمعملا محمد إقبال:اللاهوريي عبتزي الفكر والاضلاج 


الفصل الثالث: الشعر الإقبالى 


وفيه مباحث: مأ اقل ل اداه مامه لح ووأ لأ أو اليو اما أ يدو لأ ل18ل76 زه عا 
المبحث الأوّل: شعر إقبال وشاعريته 000 
المبحث الثاني: أهل البيت علي في شعر إقبال 020000 
المبحث الثالث: باقة مختارة من شعر إقبال 000 157070 


الفصل الرابع: الفلسفة الإقبالية 


وفيه مباحث: فقومو مووو و فور وو ف ةو ة مو ةو وء مو و رقمو ةو م ةو ةفد ءءء م ررم ةمي ةم رثن ء ممت نل تالت 


المطلب الأوّل: فلسفة إقبال بين الغرب والشرق 1000 
المطلك' القائن امقوماتك قلسفة إفال وأصولها 0 
المطلب الثالث: الحقيقة بين التجربة العلمية والتجربة الدينية 120 
المطلب الرابع: الفلسفة وتجديد التفكير الديني ا 
المطلب الخامس: الدين والعالم الحديث ادنلنفو طلا وو وو طلا و 
المطلب السادس: مبدأ الحركة في تجديد التفكير الديني 52307000 
المبحث الثانى: فلسفة الذات عند إقبال» وفيه مطالب: 1111111 
المطلب الأول: مفهوم الذات ف كوا و طاحة اوس ارو لب للخ 
المطلب الثانى: معنى كلمة (خودي) عند إقبال ا 
المطلب الثالث: فلسفة إثبات الذات ذ[1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 0100000 
المطلب الرابع: المعنى العام لفلسفة الذات 23200000 
المطلب الخامس: دوافع فلسفة الذات 1 
المطلب السادس: إثبات الذات عند إقبال 0 
المطلب السابع: مراحل تربية الذات: اموق ود لاونو الوا ا 


المطلب الثامن: مراحل ارتقاء الذات: انوي نه موا نا وو مجان و لله ورياك اا 


ساو يي 160 


11 


11 


210100000 


000000 


فهرس المحتوى 00 
المرحلة الأولن: توليد التقاضد أو تولي الرغبات ا 
المرحلة الثانية: الجهاد لتحقيق تلك المقاصد. 0100011 01 
المرحلة الثالثة: مقام المؤمن الكامل. ما دو و و ا 
المطلب التاسع: مقويات الذات ومضعفاتها عند إقبال الا لف اموا ل 166 
أ-ما يقري الذات: ا 0 00 
١-_الحب‏ والعشق ا لأسا ولا الس مالا ول سوا لقلا الا وو ااا ا 17615 
١‏ -الفقر ا ااا 000 0 00 
 ”‏ الشجاعة 11[ [ [ [ 1 ا 00 
النشاط الخلاق 0 1 ا 0 
ب -ما يُضعف الذات ا 0001 00 
١-_الخوف‏ 000000 
١‏ -السؤال والتسول او ا و ا 11 
'' العبودية لفوت اوالخمساة امور ناكا ماو الي لالم رو اقول اشوا مالع اماما لمانا ا اا ا 2 10111 
ع إنكار الذات افق وان وول لاط اللو لال لي لا ل أو اا ولاه لا مالم وما الل اك ل ع 7110 
المطلب العاشر: مماثلات فلسفة الذات الإقبالية......... تيمم ممم 886 
أكلا: الفلسفة الوعلانة ااا 1[1[11[ذ[ذ[1 1[ 10 
شانكارا وغيتا وبهارتاري ليد روطو مل 0401 ااققاه ووجاةا دو و ول اللو 1161 
ثانياً: التصوف الإسلامى ا ا ا 
١‏ الحسين بن منصور الحلاج مناه موا جات نم الله مواق عار لو مطل م 1/1 
؟ ‏ جلال الدين الرومى ا 
“عبد الكريم الجيلى مس أن نك لما وو وو أو اع مول امو 1 
ثالنا: الفلسفة الغربية ا | |[ [ [ [ ز[ [ ا ا 
1١‏ جوهان جوتليب فخته مم م انا م اقم عام عا أ تل ا و و و ل ا 71018 
" - فردريك نيتشه ا 9ب1ب000010 0 ا 
هنري برجسون 10 [ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 ا ااا 
غ-غوته ااا[ 10000011( 
6ت اليتق اا 1 ااي 


73 000000600000060 محمد إقبال اللاهوري عبقري الفكر والإصلاح 


المطلب الحادي عشر: نقد المستشرق «دكسن» الإنجليزي لفلسفة الذات الإقبالية. 


والجواب عن ذلك ا 
تتمّة: فلسفة نفي الذات عند إقبال 000000001 0 0 0 
المبحث الثالث: إقبال مع نموذجين من الفلسفة الغربية. وفيه مطلبان: 0000 
المطلب الأوّل: إقبال وفلسفة ديكارت ا 
المطلب الثاني: إقبال ومسألة الزمان ونظرية النسبية لأنشتاين.. بحث فيزيائي - فلسفي ....784 
بحث حول الزمان ومفهومه فلسفياً وفيزيائيا. وحجج إثبات وجود الزمان وغير ذلك ...... 597 
مفهوم الزمان اا ااا ا اا 
أ- الحل المثالي ااا 
فاب الكل الفو قوسي قطن سوه بطع لكا اطامواسطس ا الم امو م 
حجج إثبات وجود الزمان 1[ [ 1[ [ ز[ [ 20000 
الحجّة الأولى: ما ذكره أنشتاين ورايشبناخ ا 00 
الحجّة الثانية على حقيقة الزمان وموضوعيته ا او لام ا م 
وحدة الزمان والمكان والمادة والحركة. مع موجز لتطوّر النظرة من نيوتن إلى أنشتاين .... 401 
النتائج الكبرى للتصوّر النسبي للزمان والمكان: ا ا و 
أولاً - مشبكلة التزامن وزوال التراين المطلق 0 0 00600 
ذا لمن الطول ا 00 
ثالثاً ‏ تزايد الكتلة ا 0 00 
وابعات كلت الدماة 000101 0 000 
بحث حول نظرية النسبية موا اجامة الطأا وود قاد طلم الو وال عاو ألو لام ولوف ل الو ولو ا 5150 
أهم نتائج النسبية ذات الصلة بالفلسفة 1 
المضامين الفلسفية لنظرية النسبية: لالط ام ال 0 
الفصل الخامس: إقبال والسياسة 

وفيه مباحث: مع جنع 1 ما الل اليل ألما لالد ان الل ااه قاو توا ال #خبااقاوه اع 2410727616 
المبحث الأوّل: موضوع السياسة عند إقبال محا امكف طم وام وأو م 11 1 

444 


المبحث الثانى: مواقف إقبال السياسية والإصلاحية لي اللو ل الف 2 مه 


المبحث الثالث: إقبال والاستعمار الغربى 0 11 
المبحث الرابع: إقبال وروسيا (مع الروس) ملو لبج تا نظا 0 1 
المبحث الخامس: الإسلام دين ودولة لعا ل ا ا ا ا 1 
المبحث السادس: إقبال والتنظير السياسي اي ا ا 1 
تتمّة ا 0 
المبحث السابع: قبس من أشعار إقبال السياسية حرق و مطاف ل ا قا 


وفيه تمهيد ومباحث واب اا انام الم الف مل لما كف وال اد سا اق 
تمهيد: المجتمع الإسلامي الملتزم وأركانه عند إقبال: 1 
أولاً: التوحيد 11111 ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ ‏ ا 00 
قانا: الرسالة والفادة الطليحة د 
ثالثاً: الدستور القرآنى 1106|[ [ز[ز[ز[ | [ز[ [ [ 1 0 
ره "لمكن العم ري و ل ا اا 
خامسا: الهدف الواضح ز ز ز [ ز ز ذز [ ز 0000001 ز[ ا 000 
اق تسخير قوى العالم 00000008[ [1 1[ 0غ 
انعا دون ال ةردان 0 ااا 00 
المبحث الأول: إقبال وفلسطين ل ا د 11 
المبحث الثاني: إقبال ومصر 0 00 
المبحث الثالث: إقبال وباكستان اك 
المسبحث الرابع: الدعوة إلى الجهاد لتحرير البلاد الإسلامية ومحاربة الدعوات الهدامة. 

نشارية الدعراتك الؤلانة وس ا ناة 
المبحث الخامس: إلى الأمّة العربية (إقبال والواقع العربي) و 
المبحث السادس: إقبال والأمّة الإسلامية ب- 001001 00000 


أوضاع الأمّة الإسلامية 1[ 1 ا ا 


في مسجد قرطبة 000 
مع إقبال في زفراته ولهفته على أُمّته الإسلامية 00 
المبحث السابع: إقبال والوحدة الإسلامية كان لماو ودف متم 668712134 
الفصل السابع: كلمات حول إقبال 
وفيه مباحث: ااا 0 
المبحث الأوّل: إقبال بعيون هندية وباكستانية اه 
١‏ المهاتما غاندى ا ل ا ان واوا لومم و لو م الاالة 
؟5_جواهر لال نهرو 1001110000000 
*"' محمد علي جناح جاع لي الج رار و ات لطر بام اواو اي ره 
غ-ابو الأعلى المودودى اط ا لقان قار الوه و قا مام م ع م امبو ل 2 0/4717 
5 - أبو الكلام آزاد ماقو وب ال تان تاد لاود الوا ول مارك قمر وم 0111 
7 أب الحسن لدو مالي و جد لماو حاطو لو احا نا كسس الس خاو ولاه 
7 معز الدين أحمد م ام ا 00 
اعتزاز حسين تعدو لاو املو عا ماك خط مما ارام مق ل افق ل ا ا 4 12 :0/3 
4 محمد الرابع الحسني الندوي 00 ا 
٠‏ _الدكتور سعيد الأعظمى الندوي 00 1ك 
١‏ سليمان الندوي 00 1[ اا 
١١‏ -_شبلى النعمانى لما ا ممق ع عار هاا ار حو وا او مي لح لواف فس وف ام طناك 1 0/0711 
المبحث الثانى: إقبال بعيون إيرانية اا ا الم وا م م لمجالا 0/17 
١-السيّد‏ ا الخامنئى 0000 0 01 1001111ك' 
؟ - الشيخ مرتضى المطئكري 000000 10011 
'" - الشيخ محمّد علي التسخيري 00000 ا ااا 
المنيجحت” الثالتك إقيال تعيوق غرئنة نه م ونام عم ا ال 04١‏ 
١‏ -عبّاس محمود العقاد 100 8 ا ا 00 
أ الل كك لاد عسي 1 يي 1 1001000 
'_الدكتور محمد البهى اق امكو امسقم اواك سومان جام و اناف مو 11 591 


١‏ الدكتور عبدالوهاب عزام 
- الدكتور حسين علي محفوظ 
3 الدكتور عبدالعزيز المقالع 
5 _الدكتور رائد جبّار كاظم 
6 الدكتور محمّد سعيد رمضان البوطي 


لد كير ميعوطل كام موس 
9 _الدكتور سليمان حزين 
٠‏ الدكتور عثمان أمين 


5 - الدكتور عبد الودود شلبي 


6_الدكتور عبدالكريم عثمان 
7 الدكتور أحمد حسن فرحات 


فقوو وه ةو ووو ل لوو و6 


ا اا اا ااا 0ك 


ووموممءمةة ةم مث مم م6 موه 


ومومموموووة 


.اا ا اا ااا الا 0 


000000000000000 


فففثرووثومه 


771710 ااا لاا 000 


000000000 


ثثمممعووهة 


وثمءممثممث ممه 


فلممووةةم ممم ور و5 


ووموفةءمم مث مم6 مم رم مه 


وفوفومةروةمءعوويوية 


وفقفممة م ووم م ةمث موووية 


وميعة 


وموءموموموووعءء م زوه 


ااا ا ا ا ا ل ل ل ا ال 0 


وثملءم ممه 


وموم مووءءثممةءثمرممي ءءء مم ممه 


وومةمةةة رو ووو م فة فو وو روم ممورهة 


ومموءمء ممم مم ءء مم6 وه 


قوفو و و مو عل ووو دوويلوه 


فموفوء مو مو ووم وا نوو 


فووو وو ووو ووو ومنو 


فوووو ةوف وف م ووو هود ووو ووو ووو ووو 


وومفو ووو وهم ووو وو ووو ءوةود ليوو 


معفم و ووه وول وو ووو 


وفوممووفوو و وموم ووم دم واوا دو دوروو 


فو ووم ووو ووم م وو اا وود ووه 


ولموو ومو ف م ومع ووو 


وموفو موف وروم عو دوو 


وففوو ووم فو ء مرو ووو لدو ديرو 


ومم م ووو ممم مم ووو مه اه وو دوو 


لوقف م ووو وو وو مو ووو وود وو لووول لد وو 


ومففوة رو و مف ء ةرو وروم فو و ور و مم دودر موود دوو ودود ووه 


فمم مر موف ممم ةف م وو مه م و ان 


وففو فو ممم ة ةف ووو و 


ووفف فم وو ووو و دودو وو وو مم دفو ووو وو نودو 


ففمقفووووةم نفو ممووو ممم موووو ومو مثو ووو يويند مميموةونوونو هه 


وففوف ووم مو مم ةدو ووو ووو تددو وةوووووءوة 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا ا 0ك 


وف مم و و م اا ا نوو 


وففمء ممم مر ممم مولن نوةيوويءوة 


وفوووة وو ممم مدرو و ووو ووو ووو 90 


مقف فوم مو وو وو لودلل ي ووه 


ا ا ا ا 0 


وموفمووممممووووة يو ومم ريو و ة ةو وو مدو دورو وله نون موه 


وقم مر دمو و ووو ووو 


وممموفف و فو و ءءء ا مل دروو 


0 0 000011 الدكتور عبدالكريم اليافي‎ ١ 
0 نجيب الكيلانى اا ا‎ - ”١؟‎ 
المبحث الرابع: إقبال بعيون غربية ا ا لاجس ماف ل اا‎ 
جيب ا ا 00001 ا‎ نوتلماه-١‎ 
_هرمان هسه 1 0 ا ا‎ " 
لوبط نلو 110 1 11 1[ 1 1[ ااا‎ 
11 4ن الإشاري شيعل و ا ا‎ 
1 مريم جميلة الما ل حاف و1 او خا عاط سا عام ا ابام اماو وام طخ‎ 


الفصل الثامن: إقبال فى ميزان النقد 


استعراض بعض النقود الواردة: 00000011 
النقد الأول: نقد السيّد عمّار أبي رغيف في كتابه «دراسات في الحكمة والمنهج» 2 
النقد الثانى: نقد الدكتور محمّد البهي في كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته 

ار الغربي») متبط الحم خا لطي وتو طاو وااو ع اا امو او 0 
التقد الثالث: نقد الشيخ مرتضى المطهّري في كتابه «الحركات الإسلامية في القرن الرابع 

عشر الهجري). وا لو ا امال الم مم لق اللو نر وخا 6 ع8 نلو اله وام مله د ف 1 
النقد الرابع: نقد هاملتون جيب في كتابه «الاتجاهات الحديثة في الإسلام» ل 
النقد الخامس: نقد فضل الرحمان في كتابه «الإسلام وضرورة التحديث» اد 
النقد السادس: نقد الدكتور زكي الميلاد في كتابه «الإسلام والتجديد» و 
النقد السابع: نقد عادل التل في كتابه «النزعة المادية في العالم الإسلامي» 8 
النقد الثامن: نقد الدكتور حسن حنفي في كتابه «محمّد إقبال فيلسوف الذاتية» 0 
النقد التاسع: نقد المستشرق الإنجليزي دكسن و 
مسك الختام: «إقبال كوكب الشرق المنيف» اذ[ ز ز 1 ا 00 
فهرس المصادر ا ااا 
فهرس المحتوى 000000 















51 3 07 5-5 1 


كثيسرة هي البحوث والدراسات التي تثاولت حياة | 
| وأفكار فيلسوف الشرق وشاعر الإسلام محمّد إقبال ١‏ 
| غير أنّ هذه الدراسة تمتاز ببعض الميزات التي أعلت " 
- ورفعت من شأنها وجعلتها في مصافٌ الدراسات الرائدة | 
في مجال التعريف بشخصية إقبال وفكره وفلسفته.. 1 
من ذلك: شمولية الدراسة وتناولها لحيثيات دقيقة لفت 
حياة هذا المفكر الكبير. واستعراضها بالبحث المركز حول | 
| فلسفة إقبال ومقوّماتها ومميّزاتها ومكانها من بين | 
| الفلسفات المعاصرة. وبيانها الدقيق والواسع لما أبداه 
| إقبال من مناقشة بشأن بعض نظريات العلماء والفلاسفة 
المعاصرين كديكارت وألبرت أنشتاين, فدخلت في 
نظرية النسبية وبيّنتها من الجانب الفلسفي وحتّى 
الفيزيائي, وتعرّضها لمواضيع قل التعرّض لها في 
الدراسات السابقة من حيث البحث في مناح مختلفة, 
كأهل البيت ليق في شعر إقبالء ونظرية الدولة ' 
| الإسلامية عنده. وموضوع الصحوة الإسلامية التي نعيش | 
أحداثها وآثارها هذه الأيّام. وغير ذلك. 








يه فيه ات 
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